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 رسالة المؤتمر: 

المشاركة و  هداف المشتركةالأفي سبيل تحقيق آليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء الاتفاق على 
الدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول و  ر التقنيفي معالجة تحديات التطو 

 الرقمي.

 أهداف المؤتمر: 

  على حالة الإفتاء من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية وعي بأهمية الرقمنة وما يعود الزيادة
 وتفعيل دوره في المجتمعات.

 متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة. توضيح 

 بين أعضاء الأمانة العامة دعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها. 

  مناقشة وسائل الوقوف على متطلبات المستفتين في مختلف الدول الأعضاء ووضع الآليات
 ات باستخدام التقنية الرقمية.المناسبة لتحقيق هذه المتطلب

 التخطيط الاستراتيجي للتعامل مع العالم الرقمي وغيره  إظهار قدرة المؤسسات الإفتائية على
 .من التحديات

  التعريف بالتجارب الثرية في مجال التحول الرقمي لبعض مؤسسات الفتوى في العالم
 .الإسلامي

  ثة.للتقنيات الحديالإفتاء كعلم  استجابةبيان مدى 

 ."توضيح مدى استفادة المؤسسات الإفتائية من التطور الرقمي في مواجهة جائحة "كورونا 

  مناقشة كيفية تفعيل الإفتاء الجماعي في المؤسسات الإفتائية في مواجهة الجوائح وعبور
 الأزمات.

 المظاهر، يشمل: مؤسسات الإفتاء والتكامل بين يعُيق التعاون لمادقيق  تصور وضع 
 .الحل وطرق ب،والأسبا
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  تجلية التشريعات القانونية التي تتعلق بعملية التحول الرقمي وتأثيرها على المؤسسات
 الإفتائية.

 على مستويات شتى. الرقميالإفتاء والاستفتاء  تبني آليات لنشر ثقافة 

 .الخروج بمبادرات عاجلة لتفعيل التعاون بين المؤسسات الإفتائية المختلفة 

  ولوجيا الرقمية نمن خلال توظيف التكات الفتوى مؤسسللعاملين في فتائي الإتطوير الأداء
 ووضع خطوات عملية لتحقيق التطوير. في عملية التطوير استثمارها إيجابيًّ او 

 المؤتمر: شعار 

 «نحو مؤسسات إفتائية رقمية»
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 مقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم
 وآله وصحبه ومن والاه.الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، 

 وبعد: 
فقد مرت البشرية بمراحل تاريخية تعلقت الغلبة الحضارية في كل مرحلة منها بأحد الجوانب التي 
ح بدائيًّا في المراحل الأولى للتطور البشري؛ حيث كانت  تمثل مرجحًا لموازين القوى؛ فكان هذا المرج ِّ

  .ل الأمر إلى غلبة القوى الصناعيةالقوة البدنية أولًا ثم النهضة الزراعية ثم آ
وفي العصر الحديث ظهرت الأنظمة الإدارية كأحد المرجحات الأساسية لموازين القوى، أما في 
عصرنا الحاضر، ورغم تخافت مفهوم الغلبة الحضارية وظهور مفهوم التعاون والتكامل البشري لمواجهة 

توفت القدر الأكبر من هذه الجوانب في صدارة مشكلات الإنسانية؛ إلا أنه ما زالت الأمم التي اس
 . الأمم التي تؤثر في صناعة وتوجيه القرار العالمي

ثم إنه قد ظهر جانب آخر تداخل مع سائر هذه الأمور، وكان له كبير الأثر في هذا السياق، 
  .وهو جانب التقنية الرقمية

جانب من جوانب الغلبة الحضارية؛  عده مجردالآن استخدام هذه التقنية لا يمكن من الواضح أن و 
لها؛ حيث لم يعد هناك مجالٌ لتفعيل  الداعمالأساس هذه المرجحات و الروح لمادة بل هو الآن بمثابة 

 هذه الجوانب وتطويرها إلا باستخدام التقنية الرقمية.
آليات ويؤثر ومن هنا يعُلم مدى أهمية أن يرتبط بالتقنية الرقمية كل نظامٍ يتكون من أفراد ومواد و 

في تجمعٍ بشري؛ حكومة كان هذا النظام أو مؤسسة أو شركة؛ ويتقرر أن بقاء  -بأي تأثير كان–
هذا النظام وتفعيله يرتبط كبير الارتباط بمدى تطوير استخدامه لهذه التقنية وتعميم الانتفاع بها في 

 سائر عملياته ونشاطاته. 
د لاحظتها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في وهذه الأهمية التي لا يمكن التغاضي عنها ق

م؛ فوضعت هدفاً استراتيجيًّا يتعلق بتحسين إدارة المؤسسات الإفتائية 2015العالم منذ إنشائها عام 
 ل الرقمي وتقنياته في دور وهيئات الإفتاء في العالم.والذي يشمل تطوير ودعم التحو  

من المعلوم أن رسالة الأمانة يجية للأمانة العامة فإنه في سياق الحديث عن الأهداف الاستراتو 
العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم كمظلة جامعة للمؤسسات الإفتائية هي إيجاد منظومة عِّلميَّة 
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خ عندهم قِّيم الوسطيَّة والتعايُش، وتقود قاطرة تجديد الخطاب  وتأهيلية للقيادات المسلمة في العالمم ترُس ِّ
يني ِّ 
، وتؤك ِّد على أن الفتوى التي تصدر من غير المتخص ِّصين تُسب ِّب في مجال الفتوى والإفتاء الد ِّ

 اضطرابًا كبيراً في المجتمعات. 
وهذه الرسالة لا يمكن تحقيقها إلا بتوطيد التعاون بين هذه المؤسسات، وهو أحد أهم الأهداف 

نحو تحقيق هذا التعاون والتكامل بين التي قد اتخذت خطوات عدة  الاستراتيجية للأمانة العامة
المؤسسات الإفتائية؛ بدءًا من توحيد الرؤى عبر إعلان القاهرة الصادر عن الأمانة العامة والميثاق 

م، ثم توحيد القِّيمم عبر وثيقة التسامح الإفتائي الصادرة عن الأمانة 2018العالمي للفتوى الصادر عام 
لتعاون عبر الإعلان عن اليوم العالمي للإفتاء، ثم شحذ الهمم م، ثم تعبيد طرق ا2019العامة عام 

بالإعلان عن جائزة الإمام القرافي للتمي ز الإفتائي؛ هذا كله إلى جانب المؤتمر العلمي المدعوم بالورش 
أدوات ضبط الفتوى وترسيخ المنهج الوسطي  ىحدإالتطبيقية الذي تعقده الأمانة العامة كل عام ك

 .بين سائر دور وهيئات الإفتاء في العالم رأيفي القول وال
وتُ عمد الإفادة من مفاهيم الاجتهاد الجماعي أحد أهم طرق تحقيق ما تستهدفه الأمانة من إقامة 
جسور التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في العالم؛ خاصة مع كثرة القضايا الشائكة والنوازل المعقدة 

 لا يمكن الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها إلا بالتحلي بقسط التي تكتنف الحياة المعاصرة؛ والتي
وافر من التأني والتأمل والتشاور الفقهي، وهي أمور لا تتحقق بالشكل المرضي إلا عن طريق الاجتهاد 

 الجماعي.
والاجتهاد الجماعي موضوع قديم جديد لا زالت تُصنَّف فيه الكتب وتقُام حوله المؤتمرات 

علمية، ولكن غالب ما أقُيم حول الاجتهاد الجماعي لم يتعد التنظير لمفاهيمه وما يطُممح والمنتديات ال
مِّن تفعيله، ونادراً ما وقف الباحثون فيه على آليات إجرائية ووسائل فعالة لاستخدامه على أرض 

 الواقع ودراسة كيفية إزالة عوائقه وجعله أكثر قابلية للتطبيق الفعلي. 
جهود كبيرة على مستوى العالم الإسلامي وعلى النطاق الوطني لتطبيق الاجتهاد نعم. قد بذُِّلمت 

الجماعي واقعيًّا؛ وقد تحققت بعض الإنجازات في هذا السياق على المستويين؛ أما على مستوى العالم 
الإسلامي فقد نجحت بعض المجامع الفقهية في النفوذ بالاجتهاد الجماعي إلى نطاق الفتوى والإفتاء 

 تناول النوازل ولكن طبقًا لمنهجية بحثية فقهية أكثر منها إفتائية، وأما على المستويات الوطنية فقد في
ظهر هذا بوضوح فيما اعتمدته دار الإفتاء المصرية من تطبيق الاجتهاد الجماعي فيما تُصدره من 
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ق الاجتهاد الجماعي في فتاوى والذي يُ عمد مثالًا يُُتذى على المستويات الوطنية لُأطر وآليات تطبي
 الإفتاء. 

ولكن ما بذُل من جهود إعمال الاجتهاد الجماعي على مستوى العالم الإسلامي لا يزال يُتاج 
إلى دعم كبير لتحقيق ما يؤممل الوصول إليه من توحيد الرؤى الفقهية والإفتائية لدى جموع الأمة، 

 نطاق الفتوى باعتبارها النتاج العملي للفقه كما يُتاج إلى الانتقال به من نطاق البحث الفقهي إلى
والاجتهاد؛ على أن يكون ذلك طبقًا لمنهجية إفتائية شاملة؛ تبدأ بتحديد واضح للإطار الذي يتم 
العمل فيه على مستوى العالم الإسلامي لتفعيل الاجتهاد الجماعي في الإفتاء؛ مروراً بوضع منهجية 

لعالمي والخصوصيات الوطنية، وانتهاء بتحديد آليات العمل لتطبيق توائِّم بين هذا الإفتاء الجماعي ا
 الاجتهاد الجماعي في الإفتاء على مستوى العالم الإسلامي وعلى المستويات الوطنية.

وهنا يأتي دور الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم حيث تُمث ِّل رؤيتها للإفادة من الاجتهاد 
انعكاسًا لرسالتها وأهدافها؛ ذلك أن الأمانة العامة عزمت منذ نشأتها على تحويل الجماعي في الإفتاء 

ما هو نظري إلى تطبيقي، وما هو دراسي إلى تدريبي؛ والعلوم النظرية عامة والشرعية منها بصفة 
اقع ينبغي أن تتحول بمسلَّماتها ونظرياتها إلى نتائج تؤثر في الو  -في وجهة نظر الأمانة العامة-خاصة 

الإسلامي؛ فلا تبقى حبيسة الكتب وضميمة صدور العلماء؛ ومن هنا التفتت الأمانة العامة إلى 
الاجتهاد الجماعي ورأت أنه من اللازم استخدامه كوسيلة لمنع انتشار الفتاوى الشاذة والمتطرفة وما 

ت دعوات الأمانة ينعكس منها على المجتمع من معاني الهدم وانهيار القيم الإنسانية؛ ولذلك تعال
العامة لتفعيل آلية الفتوى الجماعية؛ باعتبار الفتوى هي التطبيق العملي للفقه والاجتهاد، والمؤثر 

 الفعال في الواقع الوطني والاجتماع الإنساني.
والأمانة العامة على ثقة من أن الحديث عن الفتوى الجماعية في عمومه سيبقى مجرد رؤية غير 

نيات واقتراحات ما لم يتحول ذلك الحديث إلى آليات واقعية فاعلة، وهذا التحو ل واضحة المعالم وتم
لن يتم إلا بعد الجواب عن أسئلة أساسية؛ هي: لماذا ينبغي تطبيق الاجتهاد الجماعي في الإفتاء؟ 
وما هي الصلة بين الاجتهاد الجماعي وتفريد الفتوى؟ وما هي الآليات اللازمة لذلك؟ وكيف يتم 

يقها؟ وما مدى إمكانية الاستفادة بالتقنيات الرقمية الحديثة في ذلك باعتبارها عصب التطور تطب
 الحديث الساري في جميع مجالات وطرائق علوم وفنون الحضارة المعاصرة؟.

وتؤمن الأمانة بأن تفعيل الاجتهاد الجماعي في الإفتاء لن تكتمل أركانه ويؤتي ثماره إلا بمشاركة 
ائر التخصصات المتعلقة بالفتوى والإفتاء؛ ذلك أن تقديم الإجابات وإصدار الفتاوى العلماء من س
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في النوازل المعاصرة تتطلب فهم طبيعة الأسئلة ومحتواها، والذي يؤدي دوراً محورياًّ في تحقيق المناط، 
آلات وهنا يأتي دور المتخصصين في مساعدة المفتين لتكوين تصور صحيح للمسائل وتحديد تقريبي لم

الفتاوى؛ مما يعُد ركنًا ركينًا وواجبًا عمليًّا في الإفتاء بصفة عامة وفي تفعيل الاجتهاد الجماعي فيه 
  .بصفة خاصة؛ ومما لا يتم الواجب إلا به أن يتم تحديد نقاط التلاقي بين الإفتاء وغيره من العلوم

 تفعيلًا لأهم هدفين استراتيجيين ومن هذه المقدمات التي سبق تقريرها نشأت فكرة مؤتمرٍ يُمث ِّلُ 
؛ ألا وهما: إقامة جسور التعاون بين المؤسسات الإفتائية، وتطوير للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء

في حتى تؤدي الأمانة العامة رسالتها وتحقق أهدافها وذلك ؛ العمل الإفتائي بتطبيق التحول الرقمي
في  ئيةعملية الإفتالبات الإفتائية وخاصة في سياق الدخول تفعيل التعاون بين أعضائها من المؤسسا

مؤسسات »م تحت عنوان 2021فعزمت الأمانة على إقامة مؤتمرها لعام الرقمية؛ عصر النهضة 
ليُمثل إجراء فاعلًا يعكس هذه  «في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون ىالفتو 

قضايا إدخال المؤسسات الإفتائية نية الرقمية؛ مناقشًا ومحللًا الأهداف، ويكون كاشفًا عن أهمية التق
وكيفية الاستفادة بالتقنيات الحديثة في إقامة جسور وتحديات تطبيق الرقمنة داخلها في العصر الرقمي 

، وخاصة في سياق استخدام الاجتهاد الجماعي ووضع طرائق وآليات التعاون بين هذه المؤسسات
يع صورها الوطنية والعالمية، وبيان مدى استخدام المؤسسات الإفتائية للتطور للفتوى الجماعية بجم

الرقمي في عبور الأزمات ومواجهة الجوائح مثل جائحة "كورونا"، وتفعيل الإفتاء الجماعي في التعامل 
 .مع هذه الأزمة

لين في مجال التقنية والعامالمشاركون من العلماء والمفتين والقادة الدينيين في هذا المؤتمر يتدارس و 
 والمعنيين بالإفتاء من الباحثين والإعلاميين هذا الموضوعم عبر المحاور التالية:الرقمية 
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 محاور المؤتمر

 الواقع والمأمول... ومؤسساته الجماعي: الإفتاء المحور الأول
 وتدور نقاشات هذا المحور حول الموضوعات التالية:

 .ته في مؤسسات الإفتاءالإفتاء الجماعي وأهميمفهوم  -1
 .الإفتاء الجماعيمعايير وضوابط  -2
 نماذج ومسارات الإفتاء الجماعي ومدى تأثيرها في العملية الإفتائية. -3
 .التقنية الرقمية في تفعيل الإفتاء الجماعيالاستفادة من  -4
 محاور تفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسسات الفتوى لمواجهة الجوائح. -5
 ب وأثره في الإفتاء الجماعي.التمذه -6

يبحث المش     اركون المفهوم اللغوي والإجرائي للإفتاء الجماعي ويرص     دون أهميته في في هذا المحور 
مواجهة التحديات الش     رعية الحديثة وخاص     ة في دور وهيئات الإفتاء؛ مع وض     ع المعايير والض     وابط 

  الزمان والمكان والأحوال.الحاكمة لهذا النوع من الإفتاء في ظل تغير  الفتوى بتغير
النماذج القائمة من الإفتاء الجماعي وكيف أثرت في العملية الإفتائية يرص           د المش           اركون كما 

برمتها، وهل كان لهذه النماذج أثرٌ في الفتاوى الص      ادرة من المؤس      س      ات الإفتائية المختلفة؟ وكيف 
اء الش              اذة؟ وما مدى اقتناع المجتمعات اس             تُخدم الإفتاء الجماعي لمواجهة الأفكار المتطرفة والآر 
 الإسلامية المختلفة بالفتاوى الصادرة عبر الإفتاء الجماعي؟

الخروج بين مؤس  س  ات الإفتاء، وكيفية تفعيل الإفتاء الجماعي ل وآليات بُ س  ُ ثم يناقش المش  اركون 
ئر المجالات المحيطة بهذا الإفتاء من مجرد مناقش          ة الفتاوى والآراء الفقهية إلى تفعيل التعاون في س          ا

تبادل الخبرات والمعرفة العلمية المتراكمة لدى مؤسسات الإفتاء من خلال تفاعلها بالعملية الإفتائية ب
وذلك انطلاقاً من الرؤية الإس       لامية التي أعلت من ش       أن التعاون والتكامل  ؛مع مجتمعاتها وبلدانها
ا عملمى البرِّ ِّ ومالت َّقْومى وملام ت معماومنوُا عملمى الإِّثمِّ ومالعُدْومانِّ يقول الله تعالى: }ومت معماومنوُ  ؛بين المس             لمين كافة

دِّيدُ العِّقمابِّ   المائدة:  هُمْ 2ومات َّقُوا اللََّّم إِّنَّ اللََّّم ش           م [، ويقول تعالى: }ومالْمُؤْمِّنُونم ومالْمُؤْمِّنماتُ ب معْض           ُ
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشددددد ليه وس     لم: "[. ويقول النبي ص     لى الله ع71أموْلِّيماء ب معْضٍ﴾  التوبة: 

 " متفق عليه.بعضه بعضًا



9 
 

وما هي ماهية التعاون والتكامل المنش  ود بين مؤس  س  ات الإفتاء، وهل هو ض  رورة إفتائية في ظل 
 التحديات الكبيرة الراهنة التي باتت تعصف بالدول والمجتمعات المختلفة.

يق هذا التعاون والتكامل بين مؤسسات الإفتاء، وما هي الأمور المطلوب تواجدها وتوفرها لتحق
كي يمكنها إيجاد الحلول لما قد يواجهها من أزمات وتحديات، وتبادل الأفكار والخبرات في المجال 

 الإفتائي.
ويناقش المش     اركون كذلك أهمية الإفتاء الجماعي في أزمنة الوباء وتبادل المعلومات المتخص     ص     ة 

ية لتحقيق مص             ا  المس             لمين في كل مكان، كما يناقش             ون مدى وتأثيرها على الأحكام الفقه
 الاستفادة من توحيد الفتوى في مستجدات ونوازل أزمنة الأوبئة وكيفية تحقيق ذلك. 

ليطرح  التقنية الرقمية في تفعيل الإفتاء الجماعيالاستفادة من ثم ينطلق التدارس والتشاور حول 
 هذا الأمر عدة أسئلة، منها:

 التعاون والتكامل بين مؤسسات الإفتاء؟الاستفادة من التقنية الرقمية في وجه ما هي أ -
 يمكن تفعيل الإفتاء الجماعي باستخدام التقنيات الحديثة؟ وكيف  -

 ويقُدَّم في هذا المحور طائفة من الأبحاث المتعلقة هي: 
د. محمود توحيد الفتوى في نوازل أزمنة الجوائح والأوبئة بين الواقع والمأمول. ) -1

 مشعل(
د. مجدي . )وفتاوى الأحوال الشخصية في ظل العصر الرقمي الإفتاء الجماعي -2

 (.عاشور
)أ. محمد علي  .والإرهاب مواجهة التش         دد والتطرفالإفتاء الجماعي في دور  -3

 سلامة(.
سماحة الشيخ/ أبو بكر عبدالله . )ولع والمأمُ ساته.. الواقِّ اعي ومؤسَّ الإفتاء الجمم  -4

 (. مفتي جمهورية جزر القمر -جمل الليل 
مؤس        س        ات الإفتاء الأوروبية.. رؤية نقدية.  )د. محمد البش        اري. أمين عام  -5

 المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة(
تفعيل الإفتاء الجماعي في لأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في دور ا -6

 )أ. إسلام الخطيب(. .مؤسسات الفتوى
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 .مؤسسات الفتوى لمواجهة الجوائح وعبور الأزماتفعيل التطور الرقمي في المحور الثاني: ت
 ويقُترح أن تدور نقاشات هذا المحور حول الموضوعات التالية:

 تفعيل التطور الرقمي في مؤسسات الفتوى لمواجهة الجوائح وعبور الأزمات.أهمية  -1
 محاور تفعيل التطور الرقمي في دور الإفتاء في أزمنة الجوائح. -2
 استفادة المؤسسات الإفتائية من التطور التكنولوجي لأداء رسالتها في زمن الوباء. -3
الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤس           س           ات الإفتائية أثناء العملية الإفتائية في أزمنة  -4

 الجوائح.
 آليات المؤسسات الإفتائية في تفعيل التقنيات الحديثة لمواجهة الجوائح. -5
 .تفعيل التطور الرقمي لمواجهة "كورونا"لإفتائية في تجارب المؤسسات ا -6

في أزمنة  في المؤس    س    ات الإفتائيةالتقنية الرقمية اس    تخدام في هذا المحور يناقش المش    اركون أهمية 
الجوائح والأزمات، ومحاور تفعيل هذا التطور، وكيفية اس  تفادة دور وهيئات الإفتاء به لأداء رس  التها 

 وتحقيق أهدافها.
رصد المشاركون تجارب المؤسسات الإفتائية أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في كما ي

العالم في أداء رسالتها الإفتائية في ظل وباء "كورنا" وكيف حافظت هذه المؤسسات على أداء رسالتها 
 ختلفة.في ظل هذه الأزمة العالمية من خلال شبكة المعلومات الدولية والمنصات الافتراضية الم

أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات الإفتائية موازنةً بين يناقش المشاركون كما 
الحفاظ على سير العملية الإفتائية وعدم تعريض منتسبيها أو المستفتين لأخطار الوباء، وكيف استفادة 

دور الإفتاء الهاتفي  المؤسسات الإفتائية من التطور التكنولوجي لأداء رسالتها من حيث تعظيم
والإلكتروني، والاستفادة بصفحات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل المرئي في الإفتاء، ويرصد 
المشاركون أيضًا أهم القضايا الإفتائية التي تتطلب التواصل المباشر مع المستفتي وكيفية التعامل مع 

 هذه القضايا.
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 بحاث المتعلقة هي: ويقُدَّم في هذا المحور طائفة من الأ
 أحكام الجوائح في الشريعة الإسلامية. )د. أحمد بن عبدالعزيز الحداد( -1
مؤس     س     ات الفتوى في العص     ر الرقمي.. التحديات وآليات التعامل.  -2

 (.)الشيخ عبد اللطيف دريان. مفتي الجمهورية اللبنانية
 القواعد الفقهية المتعلقة بأحكام الجوائح وتطبيقاتها في المؤس           س           ات -3

 )د. يشار شريف( .الإفتائية
 دار الإفتاء الفلس   طينية والتطور الحديث. )الش   يخ محمد أحمد حس   ين -4

 .(مفتي القدس –
 . )أ. هاني ضوه(فتاء الرقمي: المفهوم والسياق والخطابتنظيم الإ -5
 (.الشيخ محمود أبو العزايم) .التعليم الرقمي كوسيلة للتأهيل الإفتائي -6
لع    ام الأردني    ة في ظ    ل ج    ائح    ة "كورونا". الفتوى في دائرة الإفت    اء ا -7

مفتي المملك  ة الأردني  ة  –)سم  اح  ة الش             يخ عب  دالكريم الخص               اون  ة 
 الهاشمية(.

)أ.  تفعيل التقنيات الحديثة لإدارة العملية الإفتائية في أزمنة الجوائح. -8
 أيمن الزين(

مس     تقبل اس     تخدام ص     فحات التواص     ل الاجتماعي في مؤس     س     ات  -9
 )أ. وائل عبده( الفتوى.

)الش    يخ س    يد  مس    ائل الإفتاء المباش    ر.. الإش    كالية في زمن الجوائح. -10
 فاروق(.

 منصة هداية الرقمية ودورها في التأهيل الإفتائي. )د. مختار محسن(. -11
 الزفتاوى( أنس عصام /نموذجا )د الكيونت - الرقمية المعاملات -12
 عمر علي. د)"الجم   اعي الإفت   اء دور وتعزيز الع   المي الإفت   اء ميث   اق" -13

 (فاروقال
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 في المص             ري  ة الإفت  اء دار فتوى) الرقمن  ة ونوازل الرؤى متع  دد الإفت  اء -14
 (الورداني عمرو الدكتور) (نموذجًا البيتكوين تداول

 الس  ميع عبد محمد/  كتور)د  الرقمية العملات وفتوى الجماعي الإفتاء -15
 ( بدير

 (سعد ممدوح أحمد. د) الرقمية الصور وفتوى الجماعي الإفتاء -16
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 توحيد الفتوى    

 في نوازل أزمنة الجوائح والأوبئة

 بين الواقع والمأمول

 

 

 وهيئات الإفتاء فــي العالــم   الأمانة العامــة لــدور بحث مقدم للمشاركة في مؤتمر: 

 م 2021أغسطس لعـام  3-2هــ / 1442ذي الحجـة  24-23المنعقد فــي القاهــرة فــي الفتــرة مــن: 

 (مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون بعنـوان: )

 

 دكتور 

 محمود إسماعيل مشعل
 أستاذ الفقه المشارك 

 بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي

 جامعة الأزهر -وكلية الشريعة والقانون بدمنهور 
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 رحيمبسم الله الرحمن ال

وأصحابه  ، رينوعلى آله المطه   ،الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد          

 وبعد : .  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،المهتدين

فإن منصب الفتوى الشرعية من أهم المناصب الدينية؛ لتعلقها بحاجة الناس إلى بيان               

أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم؛ خاصة فيما ينزل بهم من المستجدات والنوازل حكم الشرع في 

لم  
ُ
وإلحاحًا في ظل ما يمر به العالم في هذه الآونة، من انتشار ات، وتزداد هذه الحاجة تأكيدًا والم

أن  ذلك يستدعى  ولا شك   ، واستفحال عدوى الفيروس على نطاق واسع،فيروس كورونا المستجد

والتخصصية والتقنية للتعامل مع النازلة، والتأصيل مكانيات العلمية والشرعية توظيف كل الإ 

لمواجهة الأزمة، ولإنجاز هذه المهمة الجليلة؛ لتخرج الفتاوى المتعلقة بهذه النازلة على المنهجية 

 المنضبطة الصحيحة للإفتاء. 

فبعض )المشايخ( كان في سباقٍ مع  لكنْ رُصدَت تسابقات على الفتوى في ظل جائحة كورونا؛            

 إلى حد  التناقض، كما في 
ً
الكورونا في الرد على إخوانه وزملائه، وظهرت فتاوى قد تصل أحيانا

 ،
ً
موضوع تفسيرات الوباء وما نتج عنه من مسائل مستجدة، وكما في موضوع صلاة الجمعة مثلا

، فهناك كلام و 
ً
نصائح وتوجيهات وتفسيرات من أطباء وهذا ليس فقط في الفتوى بل في الطب أيضا

بلغت حد  التناقض فيما بين أهل الاختصاص، وهذا لا ينبغي أن يكون لا في الفتوى ولا في الطب؛  

 . 
ً
ش على الناس أمورهم كثيرا  لأنه يشو 

 يحق له الإفتاء،           
ً
 شرعية

ً
فالفتوى اختصاص؛ ولها منابع ارتشاف، وليس كل من يحمل شهادة

بعة، بل لا بد   أن ينال شهادة من أهل الفن  والصنعة؛ لذا قال الإمام مالك بن أنس فتلحق ه الت 

لِكَ رض ي الله عنه : )
َ
هْلٌ لِذ

َ
ي أ ِ

 
ن
َ
 أ
َ
 لِي سَبْعُون

َ
هِد

َ
ى ش  حَتَّ

ُ
يْت

َ
ت
ْ
ف
َ
،أي ممن هو أعلم منه. فهي (1) (مَا أ

ريق بين المفتي والقاض ي: أن  المفتي ليست مضمارَ التنازع  والتسابق.  ومما يذكره الأصوليون في التف

مخبِر والقاض ي مجبِر . فمن يمارس الفتوى يخبر عن الله بما يرى، فينبغي أن نستحضر رقابة الله 

 على مفتٍ ؛ وإذا صار الحال هو الإيغال في الانشغال 
ً
علينا ونحن نكتب كلاما في فتوى أو ردا

م القُدوات، ونصد  عن سبيل الله  من بالفتوى والرد عليها وتفنيدها من كل أحد، فنحن 
 
بهذا نحط

 من أهله، فهو خيرٌ وصاحبه مأجور 
ً
حيث لا نعلم  ولا نعذر.  على أن  تعدد الفتوى إن كان صادرا

ف، ولا يغيب عن أحدٍ أن  الإسلام خير من يدعو  أخطأ أو أصاب، والوِزر على صانع الفوض ى في الص 

بة  لا يجيدون ذلك !!    لاحترام الرأي الآخر، ولكن  الجماعا  ت الإسلامية المتحز 

  -من وجهة نظري -أعتقده والذي              
ْ
وها في التعامل مع ظروف أن دار الإفتاء المصرية أدلت بدل

 في تقديم معالجة 
ً
هذا الوباء، بصفتها أعرق المؤسسات الإفتائية في العالم كله. ولم تألُ جهدا

                                                           

 ه(.1421،)(2، )طالسعودية-دار ابن الجوزي ،(325 /2الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي،) (1)
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سائل والإشكالات التي استجدت مع ظهور جائحة انتشار فيروس شرعية وإفتائية للكثير من الم

 كورونا المستجد.

عن صعوبة أو استحالة إيجاد  ون ثتحد  ، يالمناوئين للإفتاء المؤسس ي الرسمي بعضَ قد نجد و             

: إن  إمكانية  فنقول لهم( يمكن أن تجمع شتات هيئات الإفتاء في العالم!! مؤسسة إفتائية كبرى )

 مؤسسة إفتائية كبرى )مظلة  الإفتاء في العالم تحت ومؤسسات  نضواء هيئاتا
ً
(، لم يَعُد أمرا

ه في مصر رعاها الله،   بقوة، قد اتخذ مقر 
ً
 وحاضرا

ً
 ملموسا

ً
 مؤسسيا

ً
بعيد المنال، بل صار واقعا

يث كان ؛ ح(فتاء في العالموهيئات الإ  الأمانة العامة لدور : )وتأسيس استحداثوالكلام هنا عن 

ر الموافق الخامس عشر من شهر ديسمب(،  ه1437) الرابع من شهر ربيع الأول  تاريخ البداية في

   (،م2015)
ً
 كبيرا

ً
 في - الاعتبارية ابشخصيته -وقطعت تلك )المؤسسة الإفتائية العالمية( شوطا

 .الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي

 مؤس أولَ  "الأمانة العامة"فكانت             
ُ
ى بتجميع وتكتيل المؤسسات عنَ سة إسلامية في العالم ت

عيد إلى الفتوى دورها الإيجابي في حياة المجتمعات لتُ  ؛والهيئات الإفتائية في مختلف بقاع الأرض

  ؛والشعوب
َ
ر غير المتخصصين وأنصاف العلماء وأصحاب ق بها بسبب تصد  حِ ولتزيل عنها ما ل

والانتهاض ) ، والتشغيب على الفتوى  لمجرد الاعتراض؛لدينيالتوجهات المتطرفة للفتوى والرأي ا

 . لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض(

             
ً
 رسمية

ً
الدولي  ؤتمرالمفي  ببحث علمي  للمشاركةهذا، وقد تلقيت بكل حفاوة  وتقدير دعوة

 24-23 )فــي الفتــرة مــن: القاهــرة المنعقد فــي  ،وهيئات الإفتاء فــي العالــم  لأمانة العامــة لــدور ل: 

مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. بعنـوان: )(، م2021أغسطس لعـام  3-2هـ ـ/ 1442ذي الحجـة 

توحيد الفتوى في نوازل ) ، وكان موضوع الاستكتاب تحت عنوان:(التعاون  تحديات التطوير وآليات

الفتوى في زمن الجوائح.. المنهج ) :المندرج تحت محور  .(والمأمول  بين الواقع ..أزمنة الجوائح والأوبئة

ة (والآليات  .، فلله الحمد والمن 

 وقد تناولت هذا الموضوع في مبحثين وخاتمة:             

 المبحث الأول :  مسارات التقريب والتجديد الفقهي  وأثر ها في توحيد الفتوى 

 :ثلاثة مطالب  ويحتوي على           

 ول:  المسالك المنهجية لتقريب نوازع الفقهالمطلب الأ 

 المطلب الثاني : المسالك المنهجية للتعاطي مع الموروث الفقهي 

 المطلب الثالث: أثر المنهجية العلمية في توحيد الفتوى 
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 المبحث الثاني : نحو  توحيد الفتوى في أزمنة نوازل  الأوبئة في العصر  الرقمي

 مطالب : ثلاثة  ويتضمن               

 المطلب الأول : دور  المؤسسات الإفتائية  في مواجهة نوازل الأوبئة

دة في نوازل العبادات زمن الأوبئة   المطلب الثاني: نحو فتوى موح 

دة في أحكام الأسرة  زمن الأوبئة  المطلب الثالث: نحو  فتوى موح 

  للم  خاتمة:ال
ً
 راجع وآخر للموضوعات.وتتضمن أهم النتائج والتوصيات ، ثم أعرض فهرسا

 المبحث الأول 

 الفتوى هما في توحيد مسارات التقريب والتجديد الفقهي  وأثر 

 مما تقرر لدى الفقهاء               
ً
فقه لا تستقيم بغير الانضباط بمذهب إنطلاقا ، (1): أن  عملية الت 

زت بأنها : مسنَدة، فإن  الأخذ بهذا المبدأ يسير بنا في الاتجاه الصحيح ؛ ذلك أن المذاه ب الفقهية تمي 

 فإن  أول الجديد 
ً
سقة، ممرحلة، منفتحة.  وإذا أردنا تجديدا

 
لة، ممنهجة، مت

 
دة، مدل لة، مقع  مؤص 

 . 
ً
 قتْل الماض ي بحثا

في توحيد هما مسارات التقريب والتجديد الفقهي وأثر  في ضوء هذا المعنى أعرض لبيانو               

  :ي  مطالب ثلاثة على النحو التالي ، وذلك  ف الفتوى 

 المطلب الأول:  المسالك المنهجية لتقريب نوازع الفقه

إن  انضباط الفتوى يتحقق عندما تبرز فيها جودة الصناعة الفقهية، وهي عملية مركبة          

 إذا أخذنا في الاعتبار 
ً
دة تحتاج إلى تدريب مستمر، لتنمية الملكة الفقهية، خصوصا أن صحة ومعق 

بنى على فقه إدراك الواقع، وتنزيل الأحكام على مناطاتها، 
ُ
الفتوى تحتاج إلى المنهجية العلمية التي  ت

 وفقه الحال والاستقبال.  

 مساراتٍ علميةٍ وعمليةٍ قديمةٍ وحديثة ارتآها العلماء            
َ
 على هذا، أسردُ جملة

ً
وتأسيسا

ولتجاوز حالات الانفلاق والتشظي، من الجهة الأخرى،  لتقليص حجم الخلاف الفقهيى من جهة ،

 ويأتي بيانها في خمسة فروع  كما يلي : 

  أصول الفقه الفرع الأول : التلاقي على تشغيل علم

-الاجتهاد أصلٌ من أصول الفقه، فهو يُعَدُّ المنهج العلمي لدى المسلمين، فأصول الفقه             

 على ذلك الع
ً
  -لم في تعريف مدرسة الرازي الأصوليةباعتباره لقبا

ً
هو : معرفة دلائل الفقه إجمالا

،)وهو الأصل الأول(، وكيفية الاستفادة منها، )وهو الأصل الثاني(، وحال المستفيد، )وهو الأصل 

                                                           

 م(.2015(، مكتبة الآفاق ، الكويت،)64-63المناهج الفقهية المعاصرة: د.عبد الإله بن حسين العرفج ، ) (1)
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العلم في الحقيقة و   .(1) الثالث(. ولذا سُمي هذا العلم بلفظ الجمع )أصول(، دون لفظ المفرد )أصل(

 ، و كيفية الاستنباط من هذه الأدلة، و الأدلة: ثلاثةهذه الأركان ال ينهض على
 
ر حال المجتهد ) توف

 الشروط التي تجعله قادر 
ً
على تطبيق تلك القواعد على تلك النصوص ليستخرج ما فيها من  ا

 .المعاني(

  وتلك هي             
ُ
ء على ، والقضاولى محاولات الفكر الإسلامي لتقليص حجم الخلاف الفقهيأ

العقيم منه، إنها محاولة تدوين علم أصول الفقه بعد مراسه والمران عليه من قبل الفقهاء 

ه  المجتهدين؛ حيث تشكلت من ذلك أرضية خصبة يلتقي عندها رواد المدارس الفقهية.  وقد نو 

م العلماء بهذا الدور الرائد لأصول الفقه؛ فيقول القاض ي عياض في ترتيب المدارك: " لم يتكل

الصحابة من النوازل إلا في اليسير مما وقع ، ولا تفرعت عنهم المسائل ولا تكلموا من الشرع إلا في 

قواعد ووقائع .. ثم بينهم من الاختلاف في بعض ما تكلموا فيه ما يبقي المقلد في حيرة، ويحوجه إلى 

من بعدهم من العلماء نظر وتوقف فجاء التابعون فنظروا في اختلافهم وبنوا على أصولهم، ثم جاء 

من أتباع التابعين، والوقائع قد كثرت والنوازل قد حدثت، والفتاوى في ذلك قد تشعبت، فجمعوا 

أقاويل الجميع وحفظوا فقههم، وبحثوا عن اختلافهم واتفاقهم، وحذروا انتشار الأمر وخروج 

، وبنو القواعد، الخلاف عن الضبط، فاجتهدوا في جمع السنن وضبط الأصول، وسئلوا فأجابوا

دوا الأصول، وفرعوا عليها النوازل ، ووضعوا  في ذلك للناس التصانيف"  .  (2) ومه 

ض ى على كثير من               
َ
ص مساحاتٍ واسعة من دائرة الخلافات، وق

 
إن  تدوين علم الأصول، قل

منطق الفهم  الجدل الفقهي العقيم، وأبقى على خلافات منطقية، لها أساس من منطق اللغة أو

البياني للغة العربية وأساليبها وتصاريفها. وفي دراسة أصول الفقه، بيان وجه اختلاف الأئمة 

والفقهاء، وأنه اختلاف اجتهاد واستنباط، واحتجاج واستدلال، وبالتالي اختلاف في المنهج 

 والمسالك، لا اختلاف في الأصل والمنبع.  

على تشغيل هذا العلم ؛ " نلحظ كيف  -عبر قرونٍ -من العلماء  ومن خلال  تتابع أجيال             

ل منها تأريخ أمةٍ من الأمم ، تلك التي دعت 
ْ
 التي لم يَخ

ُ
ضمُرت في جانب أصول الفقه المدارسُ الشاذة

إلى نبذ السنن وتعطيل النصوص أو التي ألغت قيمة الإجماع والعمل، أو التي حاولت إنكار الاجتهاد 

د القياس
ْ
والمصالح والعلل، بل على العكس من ذلك توحدت جماهير الأمة في هذه المجالات،  ووأ

  متقاربا في الصميم، وغدت نوازع تلك الأفكار الدخيلة مقبورة وضامرة في لبوس 
ً
ووقفت موقفا

                                                           

 م(.2004-ه  1425(، دار الرسالة، القاهرة )5الاجتهاد: أ.د/علي جمعة ،)ص آليات (1)
 م(.1967(، دار مكتبة الفكر، طرابلس، )78 -77( ترتيب المدارك: للقاضي عياض،)ص2)
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 في دواليب الفكر الاستشراقي أو دهاليز المذاهب الفكرية التي ترضع 
ً
 إلا حديثا

ْ
بتَعث

ُ
الخفاء؛ لم ت

 .   (1)ه دون فطام ولا فصام" من

د.  )سعى من حيث تناول القضايا الفقهية المعاصرة، فقد  تشغيل علم أصول الفقهأما             

لكنه على القواعد الأصولية، مستجدة سائل مإلى إخراج دراسةٍ تعر ض فيها لتطبيق مصلح النجار( 

علماء بلاد الحرمين الشريفين. ى فتاوى واعتمد بشكل أساس ي عل ،أغفل فيها فقه الواقع والتوقع

ها إلى الأصول الفقهية هو الباعث  في  -يقول في كتابه : "وتأصيل المسائل الفقهية المعاصرة، ورد 

ه يحقق الربط  -نظري  إلى التوصل وإيجاد الحلول الشرعية المعتبرة والمناسبة. كما أن  ذلك التوج 

 كثيرة؛ نتيجة بين علمين مهمين هما: الفقه وأصوله، مم
ً
م عليهما قرونا ا يزيل ذلك الانفكاك الذي خي 

 .   (2)للدراسة الأصولية وحدها في مجال الأصول" 

 القواعد الفقهية   التخريج علىالفرع الثاني:  التعمق  في 

هب المحاولة الثانية للتقريب بين المذاهب الفقهية، وكذلك الآراء والوجوه الفقهية داخل المذ            

صد منها الإلمام بالنظر الفقهي بحسب 
ُ
الواحد، تمثلت في تقنين القواعد الفقهية، التي ق

الموضوعات من جهة، وبحسب الاطراد العام أو الأغلبي في جميع أبواب الفقه من الجهة الأخرى، 

. ولذا يقول (3)وقد تنافس فقهاء المذاهب في جمع أطراف الفقه تحت القواعد الفقهية الكبرى 

هاب الدين  القرافي: "وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر ش

كشف" 
ُ
. وقد استطاع (4)الفقيه ويشرُف ، ويظهر رونق الفقه ويُعرف، وتتضح مناهج الفتوى وت

كبيرة  الفقهاء أن يستخلصوا قواعد الفقه المخر جة على المذاهب الفقهية، فكانت منه ثروة فقهية  

بت مسافات مترامية الأطراف بين هذه المدارس، بما أصبح للفقه من جوامع كلمٍ راسخة، إضافة  قر 

 إلى القواعد الأصولية الضابطة . 

وهناك أمرٌ يتعلق بالتطبيق على القواعد الفقهية ؛ فإن  مما يُظهر براعة الفقهاء في التقعيد            

ب القواعد عند التطبيق عليها؛ فإن  الفقيه الحاذق يحتاج إلى ، ضرورة التعمق في استيعاالفقهي

: "والفقيه  التاج السبكيتيقن القاعدة في كل باب؛ لأنه قد يَرِد عليها بعض الاستثناءات؛ يقول 

يعلم أن  الشيئين المتساويين في الحقيقة وأصل المعنى ، قد يعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن 

ر ح  . (5)قيقته الأصلية، فالفقيه الحاذق يحتاج إلى تيقن القاعدة في كل باب " صاحبه، وإن لم تغي 

                                                           

 م(.2016(، )1مركز الموطأ للنشر، أبو ظبي،)ط (،61-60( الصناعة الفقهية : د.نجم الدين الزنكي،)ص1)
 ه  (.1424(،مكتبة الرشد، )1(، )ط14: د.مصلح النجار، )ص فيها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرةالأدلة المختلف (2)
 ه (.1412(،)2(، دار القلم ، دمشق، )ط417(القواعد الفقهية: د.علي أحمد الندوي، )ص3)
 (، عالم الكتب، بيروت.3-2 /1(الفروق: لشهاب الدين القرافي،)4)
 (.م1991 -ه  1411،)(1)طدار الكتب العلمية، (،329 - 328 /1اج الدين السبكي،)(الأشباه والنظائر : لت5)
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ه "وي             ر على المبتدئين، أو ضعفة أن  تنزيل القاعدة قد لا يتيس  على أمرٍ ذي بال، وهو  "القرافينب 

بِرَ مِنْ في بيان  -رحمه الله -فيقول الفقهاء، 
ُ
عْت

ُ
ةِ مَا ا

َ
اعِد

َ
 ق

َ
 بَيْن

ُ
رْق

َ
ف
ْ
غِيَ مِنْ  ال

ْ
ل
ُ
 مَا أ

َ
الِبِ وَبَيْن

َ
غ
ْ
ال

الِبِ 
َ
غ
ْ
هَاءِ : ال

َ
فُق

ْ
ةِ ال

َ
ى ضَعْف

َ
 عَل

َ
بْتَدَئِينَ، وَلا

ُ ْ
ى الم

َ
رُ عَل  يَتَيَس 

َ
رْقَ بَيْنَهُمَا لا

َ
ف
ْ
سِعٍ فِي  ،ال

 
ت
ُ
 لِم

 
 يَحْصُلُ إلا

َ
بَلْ لا

ن  
َ
لِكَ أ

َ
ةِ، وَذ رْعِي 

 
وَارِدِ الش

َ ْ
قِيهَاتِ، وَالم

َ
ف
ْ
صْ ال

َ ْ
الِبِ الأ

َ
غ
ْ
نُ لَ اعْتِبَارُ ال

ْ
أ
َ
ادِرِ، وَهُوَ ش ى الن 

َ
قْدِيمُهُ عَل

َ
، وَت

 
ً
رَة

ْ
ث
َ
ى ك حْص َ

ُ
 ت

َ
تُهُ لا

َ
مْثِل

َ
رِيعَةِ، وَأ

 
الِبُ  .الش

َ
غ
ْ
هُ ال ن 

َ
سْلِمِينَ لِأ

ُ ْ
يَاهِ، وَعُقُودِ الم ِ

ْ
هَارَةِ الم

َ
قْدِيمُ ط

َ
هُ ، مِنْهَا ت ن 

َ
وَمِنْهَا أ

رِ، وَيُ 
َ
ف  يَقْصُرُ فِي الس 

ُ
ة ق 

َ
ش
َ ْ
حَالِ، وَهُوَ الم

ْ
الِبِ ال

َ
ى غ

َ
عْدَاءِ،  ،فْطِرُ بِنَاءً عَل

َ ْ
 الأ

َ
هَادَة

َ
هُ يَمْنَعُ ش ن 

َ
وَمِنْهَا أ

 
ْ
سْتُث

ُ
 ا
ٌ
ثِيرَة

َ
جْنَاسُ ك

َ
صْلِ أ

َ ْ
ا الأ

َ
فِ هَذ

َ
ى خِلا

َ
كِنْ جَرَى عَل

َ
، وَل

ُ
حَيْف

ْ
الِبَ مِنْهُمْ ال

َ
غ
ْ
ن  ال

َ
صُومِ لِأ

ُ
خ

ْ
نِيَتْ مِنْهُ وَال

ت  
َ
كسَت

َ
رِيقُ ، ضِحُ ل

 
الط

َ
عْتُبِرَ ف

ُ
بِيلِ مَا ا

َ
وْ مِنْ ق

َ
غِيَ أ

ْ
ل
ُ
بِيلِ مَا أ

َ
دْرِي هَلْ هُوَ مِنْ ق

َ
 ت

َ
الِبٌ، وَلا

َ
ك غ

َ
عَ ل

َ
ا وَق

َ
إِذ

َ
ف

سْتَقْرِ 
َ
نْ ت

َ
لِكَ أ

َ
 إ أفِي ذ

 
لِكَ إلا

َ
ك ذ

َ
ى ل

 
ت
َ
 يَتَأ

َ
تَاوَى اسْتِقْرَاءً حَسَنًا، وَلا

َ
ف
ْ
صُوصِ، وَال ئِذٍ مَوَارِدَ النُّ

َ
نْت حِين

ُ
ا ك

َ
ذ

هْمِ 
َ
ف
ْ
دَ ال ِ

حِفْظِ جَي 
ْ
هُ  ،وَاسِعَ ال

ُ
اؤ

َ
غ
ْ
ك إل

َ
قْ ل مْ يَتَحَق 

َ
ا ل

َ
اهِرٌ، وَإِذ

َ
اكَ ظ

َ
ذ
َ
هُ ف

ُ
اؤ

َ
غ
ْ
لِكَ إل

َ
تْ بِذ

َ
ق حَق 

َ
ا ت

َ
إِذ

َ
ف

هُ مُعْتَبَرٌ  ن 
َ
اعْتَقِدْ أ

َ
ن .  على أن  الحكم الذي تتضمنه القاعدة مما ينطبق على الفروع التي يمك(1) " ف

إدراجها تحتها هو حكم )أغلبي(؛ فالشرع الشريف قد يجعل لأكثر الش يء حكم كله في بعض 

  -المسائل، فإذا أتى المكلف 
ً
بأكثر العبادة كان له حكم من أداها تامة من حيث الثواب، وبراءة  -مثلا

يق . يقول الد(3). وفي ضوء هذا المعنى صاغ الفقهاء قاعدة: "للأكثر حكم الكل" (2)الذمة  كتور صد 

 ولو 
ً
البورنو: "وهي في الحقيقة قاعدة أغلبية لا  كلية ؛ لأن من الأمور ما لا يجوز اعتباره إلا كاملا

 ، كالصلاة، والطهارة، وقراءة الفاتحة في الصلاة"
ً
والقاعدة ترمي إلى  .(4)وجد أكثره لا يكون صحيحا

رتبطة بفقه المعاملات المالية؛ كما في الإرفاق بالمكلفين والتخفيف عنهم في النوازل المعاصرة الم

. والكلام عن  أسهم شركات قامت جواز التعامل بأسهم شركات قد تتعامل بالمال الحراممسألة : 

 ولظروفٍ خاصة 
ً
بعض الأموال في البنوك التي  -في الأصل للتعامل الحلال، ولكنها تودِع أحيانا

قرض بفائدة 
ُ
ذي أصله حلال يشوبه الحرام، وقد اختلف فأصبحت هذه الأسهم من المال ال -ت

المعاصرون بشأنها، وعليه فإنه يمكن القول بإباحة التعامل في هذا النوع من الأسهم، ولكن يُخرج 

 من رأس 
ً
صاحبه بقدر نسبة الحرام فيها إلى الجهات الخيرية العامة. والسهم: هو صكٌ يمثل جزءا

   .(5)بأنها متساوية القيمة، وأن  السهم الواحد لا يتجزأ مال الشركة يزيد وينقص تبع رواجها، وتتميز 

     الفرع الثالث: التدقيق  في  تفعيل فقه مقاصد الشريعة 

                                                           

 (.4/170الفروق: للقرافي )(1)
 م(.2010(، دار ابن حزم ، )580(نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في الاجتهاد المعاصر: د.يُيى سعيدي، )ص2)
 (.3/39(المبسوط: للسرخسي،)3)
 (،255-254 /2مد صديق البورنو،)(موسوعة القواعد الفقهية: د.مح4)
 (، مرجع سابق.583(نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في الاجتهاد المعاصر: )ص5)
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جاءت في السياق نفسه محاولة الأصوليين والفقهاء الحثيثة إلى إبراز علم مقاصد الشريعة               

 وأسرارها وحكمها ، ليكون منه الانطلاق إلى تثبيت و 
ً
حدة قيم تشريعية تسوق الفروع الفقهيةمساقا

 بالجنس، وذلك من خلال تحديد الدائرة التشريعية العليا التي تحدد انتماء 
ً
 بالنوع ، متحدا

ً
متقاربا

أحكام الشريعة ، والتي يجب أن تحتفظ الفروع الفقهية بانتسابها لها وانتمائها إليها، تلك الدائرة 

 بالأخذ الظاهر من النصوص الكلية أو التي تضع مرامي النصوص ومناس
ً
 كليا

ً
بات التشريع موضعا

باستقراء مواقع المعنى، ودلالات النصوص الجزئية وعللها المنصوصة والمستنبطة أو بمقارنة 

 
ً
 لها وتغييرا

ً
 .(1)موقف التشريع بالقضايا والأحداث الحاضرة زمن التشريع تقريرا

مة زايد للقواعد الفقهية والأصوليةمَ إليه أن  "على أنه مما تجدر الإشارة            
َ
عد   "عْل

ُ
أضخم ت

نجز في العصر الحاضر، قام عليه عددٌ وافرٌ من الأساتذة المخضرمين في تخصصات 
ُ
مشروع فقهي أ

 . الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة،
ً
مة وتقع في إحدى وأربعين مجلدا

َ
وما تضمنته من  وهذه المعل

تب في الت
ُ
 يخدم التقعيد زُبدة ما  ك

ً
 وثريا

ً
 مهما

ً
 من شروحٍ وحواشٍ، تناولت جانبا

ً
 وحديثا

ً
قعيد قديما

؛ فهو عملٌ يفيض بالمنافع الوفيرة للباحثين والدارسين الفقه والأصول والمقاصدللفنون الثلاثة: 

إبراز معالم ومسالك الاستفادة والاغتراف من هذا من خلال والمفتين والقضاة على حد سواء؛ 

الخضم الذي قام بصياغته وترتيبه المعاصرون من أهل التخصص في الميادين الثلاثة، وذلك  البحر

من خلال قراءة ودراسة المصنفات التراثية والرسائل العلمية والبحوث الأكاديمية المعاصرة؛ 

 واسعة النطاق، مما 
ً
فأثمرت هذه الجهود الحثيثة من التحقيق والتدقيق والممارسة إستراتيجية

  .ن توظيفه على كافة الأصعدة البحثيةيمك
ومع إشادة الجميع بهذه المعْلممة في التقعيد للفنون الثلاثة، مازال هناك حاجة إلى مزيد اعتناء بهذا        

في تحرير القواعد المذهبية مع إجراء المقارنات الذي اتبع دقيق السلك وهذ الم .الإنجاز من العلماء والدارسين
تأصيل القواعد وتوظيفها، والإكثار من التطبيق  عليها، مما ينبئ عن الصناعة الفقهية التي  بين المذاهب في

اكتسبها الفقيه المعاصر، وقد كتب الله لإسهاماتهم النجاح في خدمة البحث الفقهي والأصولي والمقاصدي 
 اء شتى  .مما لاقى القبول بين أهل الشرق والغرب من المدر سين والدارسين والباحثين في أنح

 تقنين الفقه الإسلاميالانتهاض إلى الفرع الرابع :  

صت  ،ظهرت ونشطت في العصور المتأخرة محاولات لتقنين الفقه الإسلامي              
 
دائرة قل

 في بعض 
ً
 رسميا

ً
، وإلزاما

ً
 وعملا

ً
، وصارت عمدة في الفتوى والقضاء عرفا

ً
الخلافات الفقهية كثيرا

 من الدواوين الفقهية المعترف بها بمرسوم خلافي في العهد العثماني بوصفها الأحيان، وذلك بدء
ً
ا

مراجع معتمدة للفتاوى والأقضية، وانتهاءً بمدونات قانونية فردية الصنع والصياغة، لم يُسمح لها 

                                                           

 (.129 -124(،وما بعدها ،  ومقاصد الشريعة : لابن عاشور )ص2/667(الموافقات: للشاطبي،)1)



22 
 

بأخذ الطابع الإلزامي، كمدونات العالم المصري قدري باشا في )قانون العدل والإنصاف للقضاء 

 .(1) كلات الأوقاف(على مش

ثم جاءت مرحلة توجهت فيها الأنظار إلى مقارنة الفقه الإسلامي بالقانون الوضعي،  وأسهم             

ز  ذلك في إيجاد أرضية منهجية بينهما، مما طرح على الفقهاء إشكالية تقريب الفقه الإسلامي إلى حي 

روح العصر، وحاجات التنظيم التشريعي التداول القانوني؛ لإظهار صلاحية التشريع الإسلامي ل

والقضائي الجديدة، فاستتبع ذلك إيجاد منهج للدراسات المقارنة بين الفقه والقانون، فخرجت إلى 

النور مؤلفات ورسائل جامعية وبحوث علمية في المجالين، تقابل مفردات الفقه الإسلامي 

القانوني نظرياتٍ فقهية، منهجها بموضوعات القوانين الوضعية، وتستخرج من دائرة التفكير 

 .(2)طريقة القانون الحديث، وموضوعاتها من لب الفقه الإسلامي 

والحق يقال: إن  هذه الحركة الفقهية قد حَدَت بفقهاء العصر إلى تجاوز الخلافات الجزئية،         

النظريات الفقهية  والجدالات العقيمة، ونبذ الآراء الفقهية والفتاوى الجزئية التي لا تتماش ى مع

 .    (3)العامة، المستنبطة من استقراء أحوال الفقه الإسلامي وأصوله 

 المؤسسات ذات الطابع الفقهيإنشاء الفرع الخامس : 

 فكرة التأسيس الفقهي أو ما يسمى بـ)مأسسة الفقه(، أي ربط           
ً
نشأت وتبلورت ونمت حديثا

العمل المؤسس ي المنظم الذي يتم فيه ربط الفقه بجانب من  الآراء الفقهية بواقع الناس من خلال

جوانب الحياة الاجتماعية للناس، من ذلك بناء المؤسسات المالية والاقتصادية التي تجعل من 

 على قواعد الفقه الإسلامي وضوابطه 
ً
المعاملات الإسلامية أساس عملها المصرفي، تخريجا

كبير في تقليص حدود الخلاف الفقهي في واقع أنظمتها  وقد كان لهذه المؤسسات أثرٌ   وأحكامه،

للحياة المعاصرة،  -في الغالب  -المصرفية، بترجيحها آراءً فقهية معينة، وتقنينها فتاوى شرعية أقرب 

تبدو أهمية المؤسسية في إحياء مبدأ التشاور في تقرير . و (4)وأدني للعرف المصرفي والتجاري الحديث

، ومن فوائده التخريج الإفتائي قهية المستجدة، وتنشيط دور الاجتهاد الجماعيالأحكام للمسائل الف

الصحيح، وبذا تتحقق الاستفادة من جميع المذاهب الفقهية على حدٍ سواء، ومن هنا تجنح 

 المؤسسة إلى الدوران مع ما جرى عليه العمل بالتقنينات الفقهية.       

 عاطي مع الموروث الفقهيالمسالك المنهجية للتالمطلب الثاني : 

                                                           

 م(1965(،دار العلم للملايين،)182،)ص( الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرها: د. صبحي محمصاني1)
 (،مرجع سابق، بتصرف.65-64( الصناعة الأصولية :د.نجم الدين الزنكي،)ص2)
 (64( المرجع السابق ،)ص3)
 (، بتصرف.65( المرجع السابق: )ص4)



23 
 

التي ينبغي الالتفات إليها في زماننا هذا  نقاط المهمة والدقيقةبعض ال المطلب افي هذ عرض أ       

 حين النظر والبحث في قضية التجديد الفقهي، ويأتي ترتيب ذلك في خمسة فروع : 

 الفرع الأول: الأخذ بمناهج الفقهاء دون الوقوف على مسائلهم

وهو الإبداع الفكري الذاتي للشعوب، وهو الهُوية  ،تراث الأمة هو إرثها الحضاري وذاكرتها              

الثقافية التي من دونها تتحلل وتضمحل وتتفكك. والتراث يحتاج لمنهجية للتعاطي مع نصوصه، 

 "المسائل"ن لننتقل م   "التجريد"للنص التراثي ثم  "الفهم"وهذا الأمر يتأتى من خلال دائرة تبدأ بـ 

عرِض لها المناهج"إلى 
َ
ا المسائل فهي متغيرة، ت المؤثرات المتعلقة " ؛ ذلك أن  المناهج ثابتة، أم 

إذا كان لنا أن نأخذ بمناهجهم لكن ليس مطلوبًا أن ف .والمكان ،والزمان ،والأشخاص ،بالأحداث

ة: دت قضي 
 
 على هذه القاعدة تول

ً
المناهج عن المسائل في  افتراق)  نقف عند مسائلهم. وتأسيسا

  .والمسائل متغيرة  ،؛ فالمناهج متكررة( الموروث الفقهي

إننا في تعاملنا مع التراث لا ينبغي أن نقف عند مسائل يقول أ.د/علي جمعة محمد : "              

فمسائل السلف مرتبطة بأزمانهم، ومشكلات الواقع  ،السلف، بل لابد علينا أن نأخذ بمناهجهم

: يق الوحي الإلهي على الوجود، وبمعنى آخربي عاشوه، في حين أن مناهجهم اهتمت بكيفية تطالذ

ق على النسبيباهتمت بتط
َ
فإذا ما أردنا أن نلتزم بمناهجهم وأن نهتم بتشغيلها في واقع   .يق المطل

 (1)" وعالجوهاحياتنا المعاصرة فلا بد علينا أن نتفهمها، وأن لا نقف بها عند المسائل التي عاشوها، 

 ، وهذا كلامٌ متسقٌ ومعتبرٌ ؛ 
ً
  .وعالم ما بعد العولمة والحداثة ،لتقدم الآلة والانفجار الرقمي نظرا

عندما جردنا المسائل التراثية من المؤثرات أننا ، بمعنى «الاستنباط»ثم تأتي مرحلة مهمة وهي 

 المتعلقة بالأحداث والأشخاص والزمان والمكان يبرز عند ذلك م
 
ر لهذا التراث نهجية العقل المسط

 .فنستنبط منه ما يُصلح واقعنا ويتماش ي مع ظروفنا

  رأيٌ هو الاتجاه السائد اليوم في واقع الدراسات الإسلامية، والملحوظ أن               
ٌ
أخذ في  وسيط

صولي التبلور منذ ظهور الأكاديميات المعاصرة، في اتجاه عام يرى ضرورة الوصل بين المنهج الأ 

الفقهي المدون في التراث وضرورات الواقع المعاصر، وذلك عن طريق إعادة كتابة الأصول والفقه 

 بحرفٍ جديد، بعيدة عن منطق الالتزام المطلق بالقديم أو الجديد، والتجاوز 
ً
 وموضوعا

ً
منهجا

ه المادة ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن ما ينقصنا إنما هو ترجمة هذ، المطلق للقديم أو الجديد

 إلى لغة العصر، وتحريكها في مواجهة مشاكل الزمان، وتقديم البدائل 
ً
 وموضوعا

ً
العلمية منهجا

عبد الحميد:" لم أجد في  د.محسنيقول   .(2)والحلول لأدواء الواقع المعاصر وأنظمته وأساليبه 

 إلا ن
ً
 أو إيجابا

ً
، وهذا يدل دلالة قراءاتي لتلك الكتب الفقهية قضية معاصرة تبقى معلقة سلبا

ً
ادرا

                                                           

 م(.2006(، دار السلام، القاهرة ،)316المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية : أ. د/علي جمعة ،)ص( 1)
 (.55الصناعة الأصولية: د.نجم الدين الزنكي ،)ص (2)
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قاطعة واقعية على الثروة الفقهية الهائلة التي يستحيل على الفقيه اليوم الاستغناء حتى عن رأي 

 عن مواجهة  واحد فيها أو نظرية واحدة من نظرياتها وإلا فإنه سيبدأ من الفراغ 
ً
 كاملا

ً
ويعجز عجزا

  .(1)القضايا المعاصرة، وإيجاد الحلول اللازمة لها "

 الفرع الثاني : 
 
 شترط صحتهيمثال جزئى لا توضيح الفقهاء للقاعدة بإدراك أن

، لما فيه من إذلالها بالوطء  الدليل يقتض ى امتناع ومثال ذلك قولهم : 
ً
تزويج المرأة مطلقا

وشائج قربى  ، وأن  لهعلم الخلاف الفقهى. وأورد بعض العلماء هذا المثال في سياق الكلام عن وغيره

  وإن كان بينها تباين من وجه أو أكثر. ، لفقه، والدراسة المقارنة، والأصول، والجدلبعلم ا

الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال ن الفقه: موضوعه أمن حيث ، الفقهفعلم الخلاف يباين 

العلامة الأصولي يقول  المكلفين. وعلم الخلاف: موضوعه آراء المجتهدين فى تعرف هذه الأحكام.

 بالأحكام " مخلوف: ين حسنالشيخ 
ً
وظاهٌر أن علم الخلاف غير علم الفقه، فإنه وإن كان علما

الشرعية العملية إلا أنه مكتسب من الدليل المقتض ى والدليل النافى المثبت بهما ما يأخذه عن 

 وسنة  الفقيه ليحفظه من إبطال خصمه.
ً
بخلاف الفقه: فإنه مكتسب من الأدلة التفصيلية، كتابا

والمراد  وقياسا. فنظر الخلافى متأخر عن نظر الفقيه، وعلم الأصول خادم لكل منهما. وإجماعا

 لهذه 
ً
بالمقتض ى والنافى كما ذكره الأصوليون: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس وإن كان معضدا

 إليها، كما يقال: الدليل يقتض ى أن لا يكون الأمر كذا وقد خولف فى كذا لمقتضٍ 
ً
 الأدلة وراجعا

  فى صورة النزاع فتبقى على الأصل الذى اقتضاه الدليل. مفقودٍ 

، لما فيه من إذلالها بالوطء  (2)مثال ذلك
ً
: أن الدليل يقتض ى امتناع تزويج المرأة مطلقا

ا بَنِي آدَمَ ﴿ ،الذى تأباه الإنسانية، لشرفها الثابت بقوله تعالى:(3)وغيره
َ
مْن رَّ

َ
دْ ك

َ
ق
َ
[ 70]الإسراء: ﴾وَل

 إلى النظر لمصلحةٍ  يا الدليل فى تزويج الولى الثابت بالنص، فجاز لكمال عقل الولى المؤدخولف هذ

تفوق على الإذلال وتقاومه، وهى انتظام المعايش وكثرة التناسل، وذلك المعنى مفقود فى المرأة فيبقى 

 عن أن     .(4)" تزويجها نفسها على المنع الذى هو محل النزاع على مقتض ى الدليل من الامتناع
ً
فضلا

د القرافي الأدلة في كتابه  ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدلول؛ لأنه قد يكون له دليل آخر.  وعد 

 
ً
ف وأربعين (5)الفروق ، فبلغت نحو العشرين دليلا ، وأوصلها الشيخ جمال الدين القاسمي إلى ني 

                                                           

 م(.1996(،)1(، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، فيرجينيا،)ط87تجديد الفكر الإسلامي: د.محسن عبد الحميد،)ص (1)
حاشية السجاعى  "  انظر:والمثال جزئى يذكر لإيضاح القاعدة ولا يشترط صحتهه (: "1197قال العلا مة أحمد السجاعى )المتوفى ( 2)

 ه [.1358، ط. الحلبى، الأخيرة 7على شرح ابن هشام لمقدمة قطر الندى ، ص
". وروى ذلك مرفوعاً ،والموقوف إنما النكاح رقُّ فلينظر أحدكم أين يرق عتيقتهعن أسماء بنت أبى بكر، رضى الله عنها أنها قالت: "( 3)

 الترغيب فى التزويج من ذى الدين والخلق .(، باب  82ص  7أصح  انظر: سنن البيهقى الكبرى، )ج
 ه (.1386(،)  2(، الحلبى،بالقاهرة،)ط11بلوغ السول فى مدخل علم الأصول: للشيخ محمد حسنين مخلوف، )ص( 4)
 (.1/128( الفروق: للقرافي ،)5)
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ً
   .(1)دليلا

 المسألة قد توضع
 
 في غير مظانها من الأبواب الفقهية  الفرع الثالث: الالتفات إلى أن

من حل  بعض الإشكالات الفقهية التي تعرض له عند  -لأول وهلة  -فالمتفقه ربما لا يتمكن             

ويُلجئه  ، ، لأن المسألة قد تكون وُضعت في غير مظانها من الأبواب الفقهيةيالفقه الموروثالنظر في 

ها عند ذوي 
 
:  أن  الحديث  وبيان ذلكالملكات الراسخة في الفقه والفتوى،  ذلك إلى الوقوف على حل

ُ القدس ي جاء فيه: " ولُ اللَّّ
ُ
ى يَق

َ
عَال

َ
رَنِى فِى  :ت

َ
ك
َ
 ذ

ْ
إِن

َ
رَنِى، ف

َ
ك
َ
ا ذ

َ
ا مَعَهُ إِذ

َ
ن
َ
أ ِ عَبْدِى بِى، وَ

ن 
َ
 ظ

َ
د
ْ
ا عِن

َ
ن
َ
أ

هُ 
ُ
رْت

َ
ك
َ
رَنِى فِى مَلٍأ ذ

َ
ك
َ
 ذ

ْ
ى، وَإِن س ِ

ْ
ف
َ
هُ فِى ن

ُ
رْت

َ
ك
َ
سِهِ ذ

ْ
ف
َ
يْرٍ مِنْهُمْ ن

َ
الذكر  فضلوالحديث تناول  .(2)"  فِى مَلٍأ خ

 مسألة  من لشيخ إبراهيم الباجوريما أورده اوبالتالي يكون  ،مع اللساني القلبي
 
 الذ
ْ
 في ر القلبيك

 ى هذا الحكم  بنفي الثواب عل ! يهأن الإنسان لا يثاب عل، و حاشيته الفقهية
 
 الذ
ْ
يعتبر من  ر القلبيك

  ت الفقهية،قبيل الإشكالا 
ْ
 إذ

 
والشيخ الباجوري يقول: لا  ،ب النقشبندية في الذكر القلبيكيف يُرغ

 فا  ثواب عليه؟!
 
 هم.وكيفيته معروفة عند، كرلسادة النقشبندية جعلوه من أسس طريقتهم في الذ

جوهرة حاشيةٍ على  صاحبُ  -ه(1277المتوفى)شيخ الأزهر هوو -الشيخ الباجوريومعلومٌ أن 

ما  حاشيته الفقهيةموضع من في  كونه يذكر  ،طريقةال نقشبنديذهب، المشافعي هو و ، التوحيد 

  .(3) الإشكالات الفقهية، هذه العبارة من  "وإن كان لا يثاب على الذكر القلبينصه : "

 تأمل سياق الكلام و من ي: أن   وجواب هذا الإشكال                  
ً
 ي ،يدقق النظر فيه مليا

ً
 أن  ظهر له جليا

عدم الثواب حال وجود الإنسان في مكان قضاء الحاجة؛ ب بل هي مقيدة  ،ليست مطلقةهنا العبارة 

وليس الكلام في الذكر  ؛(آداب قضاء الحاجة)فهذا القيد يفهم من سياق الكلام؛ لأن المبحث هو 

 القلبي 
ً
 على هذا ندرك(4)تبين الحاليو  ،الإشكال وهنا يزول. أساسا

ً
ية أن يراجع أهم . وتأسيسا

د ما وربما قي   ،ولا يكتفي بفهمه لما في الكتاب؛ لأن الشيخ يفتح مغاليق الكتاب ،الطالب شيخه

 يسري بين الشيوخ وتلاميذهم، ونحو ذلك، فالعلم نورٌ ، مًاب وهْ أو صو   ،ر ما أبهمأو فس   ،أطلق

في الكتب ومفاتيحه العلم وقد قالوا:)  ولايحصل هذا بمجرد القراءة في البيت أو خلف الشاشة.

د على هذا المعنى عدد من الفقهاء والعلماء الراسخين،  .(بأيدي الرجال
 
 الكتبالأخذ من أن وقد أك

 دون فتح العلماء؛ يقول أبو إسحاق الشاطبي:"
ً
تُبِ وحدها لا يفيد الطالب منها شيئا

ُ
 ك

ُ
عَة

َ
ال
َ
مُط

يْ 
َ
وَاوِينَ، وَهُوَ أ نِي الد  ِ

فِينَ وَمُدَو  ِ
صَن 

ُ ْ
يْنِ:الم

َ
رْط

َ
افِعٌ فِي بَابِهِ؛ بِش

َ
اصِدِ  ضًا ن

َ
هْمِ مَق

َ
هُ مِنْ ف

َ
نْ يَحْصُلَ ل

َ
لُ:أ و 

َ ْ
الأ

رُ فِي الكتب، وذلك يحصل 
َ
ظ هُ بِهِ الن 

َ
هْلِهِ؛ مَا يَتِمُّ ل

َ
حَاتِ أ

َ
ةِ اصْطِلا

َ
وبِ، وَمَعْرِف

ُ
ل
ْ
ط
َ ْ
مِ الم

ْ
عِل

ْ
لِكَ ال

َ
ذ

مَاءِ،
َ
عُل

ْ
هَةِ ال

َ
اف

َ
مُ  بالطريق الأول، ومن مُش

ْ
عِل

ْ
انَ ال

َ
الَ: "ك

َ
وْلِ مَنْ ق

َ
يْهِ، وَهُوَ مَعْنَى ق

َ
ا هُوَ رَاجِعٌ إِل وْ مِم 

َ
فِي  أ

                                                           

 م(.2001(، )1دمشق،)ط -(، دار المكتبي 12( سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى: د.وهبة الزحيلي،)ص1)
 (.9/145(، عن أبي هريرة رضي الله عنه ،)7505صحيح البخاري :حديث رقم )( 2)
 (، دار المنهاج ، جدة .1/67حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي)( 3)
 وهذا الجواب مستفاد من بعض دروس أ.د/ علي جمعة محمد، في الرواق الأزهري، بالجامع الأزهر الشريف .( 4)
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فِيدُ ا
ُ
 ت

َ
تُبُ وَحْدَهَا لا

ُ
ك
ْ
ِجَالِ"، وَال

يْدِي الر 
َ
اتِحُهُ بِأ

َ
تُبِ، وَمَف

ُ
ك
ْ
ى ال

َ
لَ إِل

َ
تَق

ْ
م  ان

ُ
ِجَالِ، ث

الِبَ مِنْهَا صُدُورِ الر 
 
لط

تْحِ 
َ
يْئًا، دُونَ ف

َ
اهَدٌ مُعْتَادٌ.ش

َ
مَاءِ، وَهُوَ مُش

َ
عُل

ْ
هْلِ  ال

َ
مِينَ مِنْ أ ِ

د 
َ
تَق

ُ ْ
تُبَ الم

ُ
نْ يَتَحَر ى ك

َ
رُ: أ

َ
خ

ْ
 الآ

ُ
رْط

 
وَالش

عَدُ 
ْ
ق
َ
هُمْ أ إِن 

َ
رَادِ؛ ف

ُ ْ
مِ الم

ْ
عِل

ْ
بَرُ  )أثبت(ال

َ
خ

ْ
 وَال

ُ
جْرِبَة لِكَ الت 

َ
صْلُ ذ

َ
رِينَ، وَأ ِ

 
خ

َ
تَأ
ُ ْ
يْرِهِمْ مِنَ الم

َ
 .(1) بِهِ مِنْ غ

درب على أيدي العلماء عند النظر في الكتب  - أن  ذلك المفتاح المشروط بيْد             
راجعٌ  -من الت 

 وأداءً مع ما يتبعها عند الاقتداء به، وهو ما عناه ابن أبي جمرة  
ً
م في الأهلية تحملا ِ

 
-إلى تحقق المعل

ت المفاتيح ! وإن في بهجة النفوس بقوله:"مفاتيح الكتب في صدور ا -رحمه الله
 
لرجال، ثم الآن قل

 إلا النادر القليل"
ً
لقد سلك الناس " يقول الونشريس ي:و   .(2)وُجد مفتاح فقل  أن يكون مستقيما

 ، 
ً
 وحديثا

ً
 من هذه المسألة قديما

ً
أعني أخذ العلوم من الكتب دون شيخ ، فسقطوا أبعد من شيئا

تي عليه من هذا الباب..  الثريا، وصاروا في العلم ضحكة، ويقال: إن  ابن
ُ
حزم مع عظيم حفظه، إنما أ

مُ  "ولهذا قال العلماء: 
ْ
عِل

ْ
انَ ال

َ
ِجَالِ  ك

يْدِي الر 
َ
اتِحُهُ بِأ

َ
تُبِ، وَمَف

ُ
ك
ْ
ى ال

َ
لَ إِل

َ
تَق

ْ
م  ان

ُ
ِجَالِ، ث

 .(3)"  فِي صُدُورِ الر 

   الفرع الرابع : الانتباه إلى  تمييز  متشابه كتب الفقه في ضوء المستجدات  

درب            
ذكر في كتب الفقهاء على سبيل المرَان أو الت 

ُ
ينبغي على المتفقه مراعاة أن  هناك مسائل ت

. ومن مراعاة هذه الزاوية ينضبط التعامل مع الموروث الفقهي في ضوء المستجدات، فإن  في كتب 

مٌ  وما هو متشابه، فيلزم أن يكون المتفقه ذا فطنة
َ
في التمييز  بين محكم كتب   الفقهاء ما هو محك

 الفقه ومتشابهها.  

 يُ  ومن هنا ندرك ما قاله الإمام التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: "           
َ

لِكَ لا
َ
ذ
َ
ن هو  وَك

قِيهُ 
َ
ف
ْ
مر  ال

َ
وُجُوهأ

ْ
وَال ،مَا نحكيه من غرائب ال

ْ
ق
َ ْ
خلاف ،وشواذ الأ

ْ
رْء  ،وعجائب ال

َ ْ
ائِلا حسب الم

َ
ق

فتيامَا عَ 
ْ
يْهِ ال

َ
ا هُوَ المضي   ؛ل

َ
ن هَذ

َ
ليعلم أ

َ
فتيا ؛ع للفقيهف

ْ
يْهِ ال

َ
ى مَا عَل

َ
تِصَار عَل

ْ
عنِي الِاق

َ
رْء  ؛أ

َ ْ
إِن الم

َ
ف

خلاف والمأخذ
ْ
جمل فِي سَ  ،إِذا لم يعرف علم ال

ْ
ن يلج ال

َ
ى أ

َ
قِيها إِل

َ
 يكون ف

َ
خِ لا

ْ
مَا يكون رجلا  ،اطيَ م ال

وَإِن 

 
ً
اقِلا نقلا

َ
رِيج حَادث بموجود مخبطا حَامِل ن

ْ
خ

َ
ى ت

َ
هُ عَل

َ
 قدرَة ل

َ
يره لا

َ
ى غ

َ
 قِيَاس مُسْتَقْبل  ،فقه إِل

َ
وَلا

اهد بغائب ،بحاضر
َ
حَاق ش

ْ
 إِل

َ
يْهِ  ،وَلا

َ
أ إِل

َ
ط

َ
خ

ْ
يْهِ  ،وَمَا أسْرع ال

َ
ط عَل

َ
ل
َ
غ
ْ
ثر تزاحم ال

ْ
فِقْه  ،وَأك

ْ
وَأبْعد ال

دَيْهِ 
َ
   . (4)"  ل

 على متشابه ك           
ً
تب الفقه، وهي المسائل التي أشار إليها البدر الزركش ي في وأضرب مثالا

يَاضَةِ حيث قال : " المحيط؛ ِ
 لِلر 

َ
ة
َ
سْتَحِيل

ُ ْ
وعِهَا، بَلْ الم

ُ
 لِاحْتِمَالِ وُق

َ
ادِرَة سَائِلَ الن 

َ ْ
قِيهَ يَفْرِضُ الم

َ
ف
ْ
إِن  ال

َ
" ف

قهاء مسائل تذكر في كتب الفقه . وذكر الرافعي في العزيز : أن  للف(5)أي للتدرب وإعمال ذهن المتفقه 

                                                           

 (.148-147 /1افقات: للشاطبي )المو ( 1)
جة النفوس،)شرح مختصر البخاري(: لابن أبي جمرةالأندلسي ،)ت( 2)  (، در الكتب العلمية.1/104(،)599بهم
 (.11/118ه (،)814المعيار المعرب: للإمام أحمد بن يُيى الونشريسي،)ت( 3)
 (.ه 1413) (، 2)طللطباعة (، هجر319 /1(، )ه 771طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب للسبكي، )( 4)
 (.88 /8البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي )( 5)
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وهي مسائل يستحيل وقوعها بحسب العادة ، وإنما   .(1)على سبيل التدرب، لا على سبيل الممارسة 

تذكر في كتب الفقه على سبيل التمر س، حتى يتدرب بالنظر فيها المتفقه على أن يحكم على المسائل 

يست مرادة لذاتها، وإنما مرادة لأجل المسائل ل -هذه المسائل المستحيلة -المتكررة المعتادة، فهي 

المتكررة المعاصرة الواقعية التي تتكرر في الحياة، وأما تلك المسائل المستحيلة تذكر في كتب الفقه 

 على سبيل المران أو التدرب . 

يذكر على فالمقصود بيانه هنا : أن   هناك في كتب الفقه ما يذكر على سبيل الأصالة، ومنها ما            

، ومن جملة المتشابه تلك 
ً
سبيل المران أو التدرب، منها ما يكون مُحْكما ومنها ما يكون متشابها

المسائل المستحيلة. ونحن نرى اليوم الناقمين على موروثنا يستخرجون هذه المسائل ويقولون: 

 فقهي
ً
 انظروا إلى هذه المسائل في كتب الفقه تجدوا العجب العجاب!!  يجد فرعا

ً
كمسألة :  -مثلا  -ا

ة، وهل يصح أو لا ؟  ة، وبين جني وإنسي  هل يجوز أو يحصل أو هل يتحقق النكاح بين إنسانٍ وجني 

أو لا ؟.   فهذه المسألة أوردها البُجيرمي الشافعي في  باب ما يحرم من النكاح، حيث وهل يتحقق 

دَمِ يقول: ومنه " 
ْ

 يَجُوزُ لِلْ
َ

لا
َ
سِ ف

ْ
جِن

ْ
 ال

ُ
ف

َ
تِلا

ْ
ةٍ اخ ي  ِ

احُ جِن 
َ
ِ نِك

سَ ، ي 
ُ
تَى بِهِ ابْنُ يُون

ْ
ف
َ
مَا أ

َ
وَابْنُ عَبْدِ  ،ك

مِ 
َ

لا مُولِيُّ  ،الس 
َ
ق
ْ
زَهُ ال كِنْ جَو 

َ
 "... ويُ  ل

َ
فُسِنَا ستدل للتحريم: بأ

ْ
ن
َ
زْوَاجِ مِنْ أ

َ ْ
يْنَا بِجَعْلِ الأ

َ
ن  عَل

َ
ى امْت

َ
عَال

َ
َ ت

 
ن  اللَّ

يْ فِي
َ
سُ بِهَا أ

ُ
آن ى  لِيَتِم  الت 

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
وَاجًا﴿ق

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
[ ، 21]الروم:  ﴾وَمِنْ آيَاتِهِ أ

تُ الِامْتِنَانَ  ِ
و 
َ
لِكَ يُف

َ
ِ »وَفِي حَدِيثٍ  ،وَجَوَازُ ذ

 
هَى رَسُولُ اللَّ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ن

جِن 
ْ
احِ ال

َ
   ..(2)«عَنْ نِك

جِيبَ               
ُ
نْ  :وَأ

َ
هُ يَجُوزُ أ ن 

َ
مْرَيْنِ بِأ

َ ْ
مِ الأ

َ
عْظ

َ
ونَ الِامْتِنَانُ بِأ

ُ
ى  ،يَك

َ
حْرِيمِ، وَعَل  لِلت 

َ
رَاهَةِ لا

َ
ك
ْ
هْيُ لِل وَالن 

 ِ
مُولِي 

َ
ق
ْ
مِ ال

َ
لا

َ
عْتَمَدُ -ك

ُ ْ
ذِي هُوَ الم

 
 وَلِي   - ال

َ
هُ: لا

َ
تْ ل

َ
ال
َ
ي وَق اض ِ

َ
ق
ْ
 لِل

ٌ
ة ي  ِ

 جِن 
ٌ
ة
َ
وْ جَاءَتْ امْرَأ

َ
اصٌّ  ل

َ
رِيدُ ، لِي خ

ُ
وَأ

 
َ
نْ أ

َ
ٍ اهـ أ

ي  ِ
زْوِيجَ بِجِن 

 
رَادَتْ الت

َ
وْ أ

َ
 ل
ُ
ة سِي 

ْ
ن ِ
ْ

هَا الإ
ُ
ل
ْ
يْهَا، وَمِث

َ
عَقْدُ عَل

ْ
هُ ال

َ
ا جَازَ ل

َ
جَ بِهَذ زَو 

َ
هَا إنْ  ...ت

ُ
ؤ
ْ
وَيَجُوزُ وَط

احِ لِ 
َ
ك ِ
امُ الن 

َ
حْك

َ
بُتُ أ

ْ
ث
َ
ى صُورَةِ حِمَارَةٍ، وَت

َ
وْ عَل

َ
هَا زَوْجَتُهُ وَل ن 

َ
هِ أ ِ

ن 
َ
ى ظ

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
تَقِضُ وُضُوءُهُ غ

ْ
يَن

َ
ِ ف

ي  س ِ
ْ
ن ِ

ْ
لإ

امِنَا
َ
حْك

َ
يْهِ بِأ

َ
ى عَل  يُقْض َ

َ
لا

َ
يُّ ف ِ

جِن 
ْ
ا ال م 

َ
ئِهَا، وَأ

ْ
سْلُ بِوَط

ُ
غ
ْ
يْهِ ال

َ
هَا وَيَجِبُ عَل ِ

 .    (3)"بِمَس 

كرت في كتب الفقه حتى يتدرب من خلالها المتفقه على النظر في قضايا              
ُ
هذه القضية إنما ذ

  عندهم  كما  النكاح
ً
المتكررة في حياته اليومية ، فهي ليست دعوة لتحقق هذه الصورة ، هي أصلا

وا على القاعدة أنهم يذكرون المسائل المتعذرة المستحيلة. إذن من لا يميز بين محكم  كتب  نص 

   الفقه  وبين متشابهها يثير القلاقل ويثير الفتن من غير قصد أو بغير دراية .

                                                           

 (، ط العلمية .463 /7العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير )( 1)
عون المعبود وحاشية ابن  وجاء في. «( : قال حدثنا الحجاج عن الحكم " ومإِّنَّ نِّكماحم الجِّن ِّ لميْسم بِّشميْءٍ 311 /1(سنن سعيد بن منصور )2)

ممام أمحْممد ومغميْره ومالْكملام 8/14القيم ) م فِّيهِّ فيِّ أممْرميْنِّ: فيِّ (، قال ابن القيم، في حاشيته تهذيب السنن:"ومقمدْ تمكملَّمم فيِّ نِّكماح الجِّن  لِّلْإِّنْسِّ الْإِّ
نمعم مِّنْهُ أمحْمم  ي أمبوُ ي معْلمى ..وُقُوعه ومفيِّ حُكْمه، فمأممَّا حُكْمه: فممم ، وملمعملَّهُ أمرمادم مما هُوم ممعْرُوفٌ أمنَّ ب معْضم الن ِّسماءِّ ي معْشمقُ لهمما ب معْضُ  د، ذمكمرمهُ الْقماضِّ

ا انْ ت مهمى مُخْتمصمراً عُهم  ". الجِّن ِّ وميُجمامِّ
 (.359 /3) ه (1122سليمان بن محمد البُجميْرممِّي  )المتوفى: ( حاشية البجيرمي على شرح المنهج : 3)
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وربما كان الإبقاء على بعض المسائل في جسم الفقه وتراثه مع ظهور الحاجة إلى تجديد             

( التي تعر ض لها تطور الفقه عبر العصور ؛ "فإنه المرحليةالاجتهاد فيها ؛ إنما هو للدلالة على فكرة )

الاجتهاد ليس بخافٍ ما للبيئة والظروف من أثر ودور كبيرين في تغيير جملة المسائل المرتبطة ب

 وأدواتٍ ومجالات ، وبناءً على ذلك فإن التعرف على مباديء العلوم الإنسانية والاجتماعية 
ً
مفهوما

المعاصرة يعتبر خير وسائل معينة على الاجتهادات المتأثرة بالظروف والبيئة بغية إعادة النظر فيها 

  .(1)من جديد وعرضها على بساط المراجعة والنقد والتمحيص والتدقيق" 

 هإعمال ذهن المتفق الفقهاء مسائل في كتبهم بغرضإيراد الفرع الخامس: 

ه؛ إعمال ذهن المتفق ، بغرضالنبوية في الكتب الفقهية إيراد الخصائصتتابع الفقهاء على              

 للتأس ىمن قصود المإذا كان ف
ً
 -الهبة بدون مهر زواجك- التعرف على الخصائص لئلا تكون مجالا

قال   ه والتدرب على الأدلة.إعمال ذهن المتفق  إنما هو القبيل  امن هذ يذكره الفقهاءمما  فالغرض

اب في شرحه على مختصر خليل: "
 
 الحط

ُ
ف ِ

صَن 
ُ ْ
 الم

َ
ُ  -وَابْتَدَأ

 
بَعًا  -رَحِمَهُ اللَّ

َ
صَائِصِ ت

َ
خ

ْ
احِ بِال

َ
ك ِ
كِتَابَ الن 

اسٍ 
َ
  ،لِابْنِ ش

 
لِكَ الش

َ
اسٍ فِي ذ

َ
بِعَ ابْنَ ش

َ
 وَت

ُ
ة هُ ، افِعِي  ن 

َ
لِكَ لِأ

َ
وا: وَذ

ُ
ال
َ
صَائِصَ صلى الله عليه وسلم ق

َ
احِ بِخ

َ
ك ِ
ص  فِي بَابِ الن 

ُ
خ

فِقْهِ 
ْ
بْوَابِ ال

َ
هَا فِي بَابٍ مِنْ أ

ُ
ل
ْ
مْ يُجْمَعْ مِث

َ
دَةٍ ل ِ

ى  ، مُتَعَد  دْ مَض َ
َ
رُهَا ق

َ
ث
ْ
ك
َ
انَ أ

َ
صَائِصِ وَإِنْ ك

َ
خ

ْ
رِ ال

ْ
 ذِك

ُ
ائِدَة

َ
وَف

 
ُ
ى خ

َ
نْبِيهُ عَل مُهُ الت 

ْ
صُّ بِهِ حُك

َ
دَ فِيمَا يُخ

َ
 يُعْتَق

 
لا
َ
نَاصلى الله عليه وسلم صُوصِهَا لِئ

َ
رُوعٌ ل

ْ
هُ مَش ن 

َ
نْوِيهِ  ،أ لِكَ مِنْ الت 

َ
مَعَ مَا فِي ذ

وْ وُجُوبًا
َ
دْبًا، أ

َ
ا ن وبٌ إم 

ُ
ل
ْ
رُهَا مَط

ْ
ذِك

َ
دْرِهِ ف

َ
رِيفِ ق

َ
ضْلِهِ وَش

َ
عُ فِي وقال النووي:    .(2) "بِعَظِيمِ ف

َ
ا مَا يَق م 

َ
وَأ

فِقْهِ ضِمْنِ 
ْ
بْوَابُ ال

َ
و أ

ُ
ل
ْ
خ

َ
 ت

َ
لِيلٌ لا

َ
ق
َ
يَوْمَ، ف

ْ
 فِيهِ ال

َ
ائِدَة

َ
 ف

َ
ا لا صَائِصِ مِم 

َ
خ

ْ
ةِ  ال

َ
بِ وَمَعْرِف دَرُّ

لِهِ لِلت 
ْ
عَنْ مِث

يْهِ 
َ
ى مَا هُوَ عَل

َ
يْءِ عَل

 
حْقِيقِ الش 

َ
ةِ وَت

 
دِل
َ ْ
مُ  -الأ

َ
عْل

َ
ُ أ

 
صْلٌ فِ : "مطالب أولي النهىوجاء في     .(3)وَاللَّ

َ
ي ف

 ِ
بِي  صَائِصِ الن 

َ
 يَرَى صلى الله عليه وسلم خ

 
لا
َ
ى بَيَانِهَا لِئ

َ
يْرُهُمَا، وَاحْتِيجَ إل

َ
ي وَغ اض ِ

َ
ق
ْ
صْحَابُنَا: ابْنُ حَامِدٍ وَال

َ
رَهَا أ

َ
ك
َ
تِي ذ

 
ال

وَجَبَ بَيَا
َ
ي، ف ِ

س  
َ
أ صْلِ الت 

َ
ا بِأ

ً
ذ
ْ
خ

َ
يَعْمَلَ بِهَا أ

َ
حِيحِ، ف بَرِ الص 

َ
خ

ْ
صَائِصِ فِي ال

َ
خ

ْ
، جَاهِلٌ بَعْضَ ال

َ
نُهَا لِتُعْرَف

لِيلٌ 
َ
ق
َ
يَوْمَ، ف

ْ
، فِيهِ ال

َ
ائِدَة

َ
 ف

َ
ا لا صَائِصِ مِم 

َ
خ

ْ
عُ فِي ضِمْنِ ال

َ
هَمُّ مِنْ هَذِهِ. وَمَا يَق

َ
ائِدَةٍ أ

َ
يُّ ف

َ
و وَأ

ُ
ل
ْ
خ

َ
 ت

َ
لا

ةِ 
 
دِل
َ ْ
ةِ الأ

َ
بِ وَمَعْرِف دَرُّ

لِهِ؛ لِلت 
ْ
فِقْهِ عَنْ مِث

ْ
بْوَابُ ال

َ
       .(4)"  أ

 الفتوى توحيد في العلمية : أثر المنهجية المطلب الثالث

في مسيرة المسلم، في عبادته وتعامله وسلوكه وفي التزامه بمضمونها ؛   بليغٌ  الفتوى لها أثرٌ            

لتكون وسيلة لنجاته يوم القيامة، والأمة إن لم يكن لها من يفتيها في أمور  دينها ودنياها فهي آثمة ، 

لمفتي إلا في شخص واحد فإنها ستكون فرض عينٍ عليه، ولا بد لمن يريد وإن لم تتوافر  صفات ا

                                                           

 م(.2000(، دار الفكر، دمشق،)247( الاجتهاد الجماعي المنشود: د. قطب سانو ، )ص1)

 (393 /3مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: للحطاب  )( 2)
 (18 /7روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنووي )( 3)
 م(.1961كتب الإسلامي،)(، الم29 /5مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: للرحيباني )( 4)
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التصدي للفتوى أن يتلقى الفقه من المشايخ ومن أفواه الرجال، بصورة أستاذ وتلميذ متأسين بما 

، وبهذا السبيل  (1)كان عليه الصحابة الكرام، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم رض ي الله عنهم

  خمسة فروع : أعرض لبيان ذلك فيو هجية علمية في الفتوى.  سارت الأمة على من

 النظر الفقهي والإفتائي  معتبرٌ   فيملمحٌ منهجي   الفرع الأول :

تكلم الإمام ابن عابدين في شرح عقود رسم المفتي، عن ندرة المجتهدين في زمانه، وعن تغير             

أمور ثلاثة لابد من مراعاتها في التجديد الفقهي الأحكام لتغير الأعراف والعادات، ثم نص على 

 :     (2)والافتائي 

 : الإحاطة بقيود وشروط المسائل             
ً
فإنه يجب على الفقيه الإحاطة بقيود وشروط  ؛أولا

على المتفقه في  لأن العادة أن أصحاب المتون يُطلقون المسائل، ويعولون  ؛المسائل المدونة في المتون 

إدراك قيودها وشروطها ، وإذا غاب عن المتفقه القيود والشروط فإنه يحكم على الواقع في  فهم أو

ف   بالعرف ومعايشة  من صن 
ً
 ما تكون متعلقة

ً
ضوء الإطلاقات، على أن  هذه القيود والشروط كثيرا

 )المتن( حسب زمانه. 

 المسألة  كما نص ابن عابدين، الإحاطة بقيود وشرو              
ً
ِل على إذا

ط المسائل، وأن  المفتي لا يعو 

 إطلاقات المتون، وإنما لابد من الإحاطة بقيودها وشروطها . 

أما مسألة أن القيود والشروط تتعلق بالأعراف؛ أشار إلى هذا الإمام عبد الغني النابلس ي                

ة زمانه ممن أنكر على وهو يتكلم عن بعض متفقه -في رسالته إيضاح الدلالات في سماع الآلات 

فتتطرق إلى أن محاكمة هؤلاء  -الصوفية استعمال بعض الآلات في المديح والإنشاد ونحوه 

بالنصوص الواردة في المتون الفقهية أمرٌ غير صحيح. وتجدر الإشارة إلى أن رسالة النابلس ي تشتمل 

ة يشير إليها بصنيعه. ومن على قواعد منهجية، تارة يصرح بها الإمام عبد الغني النابلس ي، وتار 

ف؛ قوله : "فيلزم من إطلاق التحريم أن يكون  عباراته في سماع الغناء وآلات اللهو بما في ذلك الدُّ

 ورض ي بحرام، ومن ظن  ذلك بنبيه فقد كفر، وقد ثبتت النصوص بالغناء في صلى الله عليه وسلم النبي
ً
فعل حراما

ف في حضرته  الغناء واستماعه على الإطلاق، ولا  ، فلا يجوز أن نقول بتحريمصلى الله عليه وسلم بيته، وضرب الدُّ

 . (3)بإباحته على الإطلاق ، بل يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص " 

                                                           

 م(2018(،دار النور المبين، الأردن، )125التجديد الفقهي: أ.د/ عبد الملك السعدي )مفتي العراق(،)ص( 1)
 م(.2000، )2(، مركز توعية الفقه الإسلامي، حيدر آباد، الهند ، ط41شرح عقود رسم المفتي: لابن عابدين ، )ص( 2)
 م (.1981(،دار  الفكر، دمشق،) 72ت : للإمام عبد الغني النابلسي ،)صإيضاح الدلالات في سماع الآلا( 3)
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اقع             مَنْ  ؛ وعن أهمية إدراك الواقع، يقول الإمام علاء الدين الحَصْكفي:" ثانيا : العلم بالو

هُوَ جَاهِلٌ 
َ
هْلِ زَمَانِهِ ف

َ
ا بِأ

ً
نْ عَالِم

ُ
مْ يَك

َ
أي   -وهو كتاب فقهي -هذه العبارة  واردة في الدر المختار  .(1)"  ل

 بأهل 
ً
أنه بمعايير الفقهاء: لا يكون فقيها من لم يكن على دراية بأحوال أهل زمانه، ومن لم يكن عالما

زمانه فهو جاهلٌ .  ويذكر العلامة علي العدوي المالكي أن  "من صفات العالم التي ينبغي أن تكون 

 بأحوال أهل زمانه، كي يعاملهم بمقتض ى أحوالهم ،  لازمة
ً
لزوم الطبيعة لمطبوعها أن يكون عارفا

على الوجه الشرعي؛ لأنه لو جهل حالهم لوقع في المكروه وهو يعتقد أنه صلاح من حيث لا يشعر 

"(2). 

 : التمرس والتدرب على الإفتاء على يد أستاذٍ             
ً
هذا الإمام ابن واستشهد في ؛ ماهرٍ  ثالثا

عابدين بنص صاحب )مُنية المستفتي( للإمام العلامة يوسف السجستاني رحمه الله ، قال:  "لو أن  

  .(3)لا بد أن يتتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليها "  -أي الحنفية -كتب أصحابنا الرجل حفظ جميع 
ً
إذا

سائل، وفهم العرف الجاري من يقصد وجهة التجديد الفقهي لا يكفيه الإحاطة بقيود وشروط الم

عند أصحاب المتون، ولا يكفيه أن يكون على دراية واسعة بأحوال أهل زمانه، بل لابد أن يجمع مع 

، وهو 
ً
 ثالثا

ً
من . وعلينا أن ندرك أن التمرس على الفتوى على يد أستاذ ماهرهذين الأصلين أصلا

كما يقول ابن -ى تدريب، والتدريب ينش ىء وإلى تربية،  وإل، بحاجة إلى علمٍ هو الفتوى يريد ممارسة 

وهذا يفض ي إلى أن يرى الفوارق الدقيقة بين المسائل التي   .(4)الملكات والمهارات  - خلدون في مقدمته

م كيفية الوصل بين الفكرة  والتطبيق.  فعندنا معلومات، وعندنا قيم، 
 
ظاهرها التشابه، ويعل

 بها ، وهذا هو الذي نفتقده في وعندنا ملكات ، لابد أن تتم هذه الحال
ً
ة حتى ينشأ المفتي متشبعا

أولئك المتصدرين في الفضائيات، فالتعليم الشرعي لم يتعلموه بمنهجية معتدلة، بل أضافوا إلى 

ل المناهج إلى ملكات هي التي نفتقدها نحن الآن . كة. إن  تحوُّ
َ
 ذلك: المشرب المتشدد، وفقدان المل

صْوِ الفرع الثاني : 
َ
قِيهِ ت

َ
ف
ْ
 أمرٌ  مُسْتحسَنٌ  ، لمسائل لم تقع بعدُ يرُ ال

ر صورة المسألة؛                
ْ
ه الإمام الغزالي على فوائد ذكر القولين عن الشافعي، وأن  منها :"... ذِك نب 

ن في نفسه، بل الذكي ربما يقدر على الفتوى في كل مسألة  لأن وضع الصور للمسائل ليس بأمر هي 

ف وضع الصور، وتصوير كل ما يمكن من التفريعات والحوادث في كل  إذا ذكرت له
 
ل
ُ
صورتها، ولو ك

 . فذكر صورة المسألة كفاية لمؤونة اختراع 
ً
واقعة عجز عنه، ولم يخطر بقلبه تلك الصورة أصلا

                                                           

 م(.1992 -ه  1412(،) 2بيروت )ط -دار الفكر (.47 /2الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( : )( 1)
 م(..1987( ، طبعة المدني، مصر، ) 488- 487 /2حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: )( 2)
 (.41شرح عقود رسم المفتي: لابن عابدين ، )ص( 3)
 م(.1993(، دار الكتب العلمية، بيروت،)2/45مقدمة ابن خلدون،)( 4)
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 خمس: أولها: (1)الصور وتقديرها وتحريكٌ لداعيةِ النظر فيها"
ٌ
.  فعلى كل ناظر في المسائل وظائف

ع صورة المسألة وفهمها، الثانية: طلب الاحتمالات فيها واستقصاؤها، الثالثة: حصر ما ينقدح وض

من جملة تلك الاحتمالات، وتعليلها ما أمكن، الرابعة: طلب أدلة الاحتمالات، الخامسة: طلب 

صْوِيرُ . وقد استحسن النووي ما يجنح إليه الفقيه من (2)الترجيح في تلك الأدلة
َ
مما لم يقع المسألة ت

ب  درُّ
 للت 

ً
ةِ بعدُ؛ طلبا

َ
قِيق رُوعِ الدَّ

ُ
ف
ْ
رَاجِ ال

ْ
ى : " ذلك في قولهى وقد أشار إل،  بِاسْتِخ

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
رَضَتْ ط

َ
اعْت

امِنِ 
 
 فِي الث

 
عُ إِلا

َ
 يَق

َ
 لا

َ
سُوف

ُ
ك
ْ
إِن  ال

َ
ا مُحَالٌ، ف

َ
تْ: هَذ

َ
ال
َ
، وَق

ٌ
سُوف

ُ
: اجْتَمَعَ عِيدٌ وَك ِ

افِعِي 
 
وْلِ الش

َ
 ق

رِينَ 
ْ
عِش

ْ
اسِعِ وَال وِ الت 

َ
رِينَ، أ

ْ
عِش

ْ
  .وَال

جْوِبَةٍ           
َ
صْحَابُ بِأ

َ ْ
جَابَ الأ

َ
أ
َ
حَدُهَا :ف

َ
 فِي أ

َ
سُوف

ُ
ك
ْ
زُ ال ِ

نُجَو 
َ
حْنُ، ف

َ
ا ن م 

َ
مِينَ، وَأ ِ

نَج 
ُ ْ
وْلُ الم

َ
ا ق

َ
ن  هَذ

َ
: أ

دِيرٌ 
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ى ك

َ
ى عَل

َ
عَال

َ
َ ت

 
إِن  اللَّ

َ
يْرِهِمَا، ف

َ
انِي:ال، غ

َّ
نْ  ث

َ
رُ بِأ رِينَ يُتَصَو 

ْ
عِش

ْ
امِنِ وَال

 
عِيدِ فِي الث

ْ
وعَ ال

ُ
ن  وُق

َ
أ

امِ 
َ
ةِ ك

َ
حَقِيق

ْ
تْ فِي ال

َ
ان
َ
عْبَانَ وَرَمَضَانَ، وَك

َ
قْصَانِ ش

ُ
ى ن

َ
رَانِ عَل

َ
قْصَانِ رَجَبٍ، وَآخ

ُ
ى ن

َ
اهِدَانِ عَل

َ
هَدَ ش

ْ
، يَش

ً
ة
َ
ل

امِنِ 
 
عِيدُ فِي الث

ْ
عُ ال

َ
يَق

َ
رِ  ف

ْ
عِش

ْ
  ينَ.وَال

ُ
الِث

َّ
هُ حَسَنًا، الث

َ
قِيهِ ل

َ
ف
ْ
صْوِيرُ ال

َ
انَ ت

َ
ك
َ
لِكَ، ل

َ
عْ ذ

َ
مْ يَق

َ
وْ ل

َ
بَ : ل رَّ

َ
د
َ
لِيَت

ةِ 
َ
قِيق رُوعِ الدَّ

ُ
ف
ْ
رَاجِ ال

ْ
 .(3) بِاسْتِخ

د الفتوى    الفرع الثالث: أهمية الأخذ بالرأي الذي يُوح 

التوجه إلى أهل العلم يستفتونهم في  على هذا النهج منسارت الأمة في القرون الماضية              

 في عبادة أو معاملة 
ً
شئون حياتهم الدينية والدنيوية، إذا ما استجدت لأحدهم مسألة أو أراد حكما

، وقد ورد السؤال أو الاستفتاء في عدة مواضع من القرآن الكريم وفي السنة الشريفة ، منها قوله 

ُ يُ تعالى : ﴿ لِ اللَّّ
ُ
كَ ق

َ
ون

ُ
ت
ْ
ف
َ
ةِ يَسْت

َ
ل
َ

لا
َ
ك
ْ
مْ فِي ال

ُ
تِيك

ْ
كَ عَنِ ﴿ ، وكقوله سبحانه:[176]النساء:  ﴾ف

َ
ون

ُ
ل
َ
يَسْأ

عِهِمَا
ْ
ف
َ
بَرُ مِنْ ن

ْ
ك
َ
مُهُمَا أ

ْ
إِث اسِ وَ

َّ
افِعُ لِلن

َ
بِيرٌ وَمَن

َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِمَا إِث

ُ
يْسِرِ ق

َ ْ
مْرِ وَالم

َ
خ
ْ
، ومن [219]البقرة: ﴾ال

عن صلى الله عليه وسلم  ليه السلام (، عندما جاء يسأل النبي السنة الشريفة : الحديث المشهور،)حديث جبريل ع

 .(4)الإسلام ، والإيمان، والإحسان

وفي ضوء ذلك ندرك أهمية التفاعل المستمر بين المفتي والمستفتي في التعر ف على الأحكام             

دين، والإقبال على زينة الحياة الدنيا بالكلية، ا الغلو في هَجر الت  تستقيم  فلا بمنهجية أصيلة، أم 

لا يحصل إلا بنظام الدنيا، نظام الدين الحياة؛ وهذا ما أكده الإمام الغزالي في قوله: " إن  معه

وسلامة قدر  ،وبقاء الحياة ، لا يتوصل إليهما إلا بصحة البدنو  ،بالمعرفة والعبادةفنظام الدين 

تحقيق الأمن على هذه فلا ينتظم الدين إلا بوالأقوات، والأمن،  ،والمسكن ،الحاجات من الكسوة

 بحراسة نفسه من سيوف الظلمةالمهمات الضرورية
ً
وطلب  ،، وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا

                                                           

 م(.2008(.،)291(، )ص3حقيقة القولين: لأبي حامد الغزالي، مجلة الجمعية الفقهية بالسعودية،)ع( 1)
 (.294-293المرجع نفسه: )ص( 2)
 (.18 /7ين )روضة الطالبين وعمدة المفت( 3)
 (.97 /1(، باب سؤال جبريل، )50صحيح البخاري ، حديث رقم)( 4)
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ُ
 أن   نبا :وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة، فإذن ،ه من وجوه الغلبة، متى يتفرغ للعلم والعملوتِ ق

 . (1) "شرط لنظام الدين -أعني مقادير الحاجة -نظام الدنيا

 الفتوى             
ْ
ة في زماننا ؛ إذ دةٍ  باتت هذه قضية ملح   -على أن  مراعاة تلاقي الأمة على فتوى موح 

ستمد منه
ُ
على قسمين : الأول ما ثبت حكمه بالإجماع أو الأدلة قطعية الثبوت  -بالنظر إلى ما ت

أم المناهي الدالة على والدلالة، سواء في الأمور الإيجابية أو الندبية، أم ما تدل على الإباحة، 

التحريم أو والكراهة، وما هو صحيح أو فاسد في المعاملات أو العبادات، فالفتوى الصادرة حكمها 

في هذا القسم تكون موحدة لدى جميع المفتين في العالم الإسلامي، وفي الأقلية في الدول غير 

دها وتعاملها،  الإسلامية؛ لأنه لا اجتهاد في مورد النص، وهي من أبرز الوسائل لوحدة الأمة  في تعبُّ

طر وآخر، ولا بين بلد وآخر، ولا بين قومية أو أخرى، ولا بين لغة وأخرى 
ُ
. وبمناسبة (2)لا فرق بين ق

 ذكر الإجماع ضمن هذا القسم، لا تفوتنا تلك ال
ُ
  فائدة

ُ
 قال بها التقي السبكيالتي  النفيسة

 . (3)"  صريح بأنه غير معلوم، بل يُعترض بنقل خلافٍ الإجماع لا يُعترض عليه : "، ونصهاهـ(756)ت

ا القسم الثاني:                ، فإن  الشعوب الإسلامية المعتدلة الأدلة الظنيةب فهو  ما ثبت حكمهأم 

 لمجتمعهم فيما يجوز الاختلاف فيه. 
ً
 تعمل بما يُفتي به المفتي في بلدهم،  وبما يراه مناسبا

د الأمة مع اعترافهم بالرأي  وطريقة                التعاطي مع هذا القسم، هو الأخذ بالرأي الذي يوح 

ل(، إذا لم يكن لديهم نزعة التعصب للرأي المرجوح أو الراجح.  بل يحترم الرأي الآخر 
 
الثاني )المعط

تٍ وإن لم يؤخذ به.  والأخذ به مسموح ما لم يتعارض مع الأدلة القطعية، فهو وإن لم يأخذ به مف

  لدى الجميع. والالتزام 
ً
 متبادلا

ً
آخر فإنه لا يُلقي اللائمة  على الآخر الذي أخذ بالرأي الثاني احتراما

بكل هذا يدل على وحدة الأمة المتمثلة بعلمائها وفقهائها ومفتيها في مشارق الأرض ومغاربها، وعدم 

لا مانع من إجراء حوار أو مناقشة النزاع والمجادلة الباطلة، ولم تحدث عداوة أو بغضاء بينهم، إذ 

  من النزاع  والغلة في القول أو الكتابة، ودون انتقاص" 
ً
 خاليا

ً
  وعلميا

ً
في الأدلة إذا كان النقاش هادفا

(4)                  . 

وهذا قد حصل من فقهاء الأمة فيما بينهم من عصر الصحابة ثم من بعدهم؛ فقد حدث               

ة على مسائل تنازعوا فيها، ثم أقر كل فريق الفريق الآخر على العمل باجتهاده في اتفاق الصحاب

                                                           

 (، طبعة صبيح، القاهرة.135الاقتصاد في الاعتقاد : لأبي حامد الغزالي،)( 1)
 (.138- 137التجديد الفقهي: د. عبد الملك السعدي،)ص( 2)
 وقفية الأمير غازي للفكر القرآني )موقع على النت(.(،منشور ب18الاعتبار ببقاء الجنة والنار: للتقي السبكي، )ص ( 3)
 (.138التجديد الفقهي: د. عبد الملك السعدي،)ص( 4)
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. ولذا قال عمر بن عبد العزيز (1)مسائل من العبادات، والأحوال الشخصية، والمواريث، والسياسة

ني أن  أصحاب رسول الله  كان الناس في ضيق، وإنهم صلى الله عليه وسلم "ما سر 
ً
 واحدا

ً
لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا

.  ففي هذا النوع من الاختلاف (2)أئمة يُقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان في سعة "

ن التنوع ولا يفوتنا أ  يهدفون للتوصل إلى ما هو أقرب إلى الصواب، وهذه سمة من سمات وحدتها.

لاف بين والتي بها تتغير الفتوى يكون مثار اخت ،واختلاف الأنظار في إدراك الجهات الأربع للفتوى 

ا دقيقًا يوجب تغير الفتوى، ولا يلحظ هذا فيهاالعلماء 
ً
، فقد تختلف هذه الجهات الأربع اختلاف

الاختلاف إلا الفقهاء، كما قد يختلف الفقهاء أنفسهم في محل الحكم، أو في تصوير الواقعة 

عاملات المالية وتكييفها الشرعي قبل تنزيل الحكم عليها، كما هو موجود وملاحظ في الكثير من الم

با مثلا لا خلاف في حرمته، ولكن يختلف العلماء المعاصرون في تصوير وتكييف  المعاصرة، فالرِ 

با عليها أو عدم  ،العديد من المعاملات المالية الحديثة بما يترتب عليه الخلاف بينهم في تنزيل حكم الرِ 

ار أن  الاحتمالات النادرة والقليلة وما في "فنأخذ في الاعتب  لأنها لا تدخل فيه أصلا. ،تنزيله عليها

ن وهو المشروعية ؛ ولأن  المنع قد يفض ي إلى زيادة المفسدة،  حكمها لا تكفي للانتقال عن الأصل المتيق 

وليس إلى تقليلها، فالمنع من زراعة العنب خشية استخدامه في الخمر منعٌ للشراب النافع الذي 

م"  عند من يتابع الأجوبة عنه، يرى كأن  -في موضوع الربا  -الملحوظ و  . (3)يغني عن الشراب المحر 

ونها، وإلى  ه لهم، بادروا إلى الذرائع يسد  ب 
ُ
م عليهم شبح الربا؛ فحيثما لاح لهم أو ش المجيبين يخي 

رونها؛ 
 
تُ فْ لقد خِ ولعلنا نرجع إلى  كلمة الفاروق عمر بن الخطاب رض ي الله عنه: )الاحتياطات يكث

-. بمعنى أن  المحرمات الاحتياطية الذرائعية (4) (دنا في الربا عشرة أضعافه مخافتهقد زِ أن نكون 

 من شبح الربا 
ً
مه الله -خوفا  مضاعفة عما حر 

ً
    .  (5) هي التي أصبحت أضعافا

ف منه بشأن المحرمات الاحتياطية الذرائعية في                 وعندما نتأمل فقه الفاروق عمر  وما تخو 

؛ مما سبيله إيجاد بدائل من البرامج النظيفة، 
ً
الربويات، ندرك أهمية تطبيق ذلك في الفنون أيضا

في بحث له  هارون خليفة جيليمما يعين على مكافحة المفاسد الأخلاقية، كما يبين ذلك الشيخ  

حتى " :بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، تحت عنوان )كيفية مكافحة المفاسد الأخلاقية(، حيث يقول 

وتنظيف مجتمعنا من المفاتن  ،نصل الهدف المنشود من بحوثنا، ألا وهو إنقاذ أخلاقنا الإسلامية

                                                           

 م(.2004(،أفريقيا الشرق، المغرب،)191فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي: د.عبد السلام الرفعي،)ص( 1)
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : للسيوطي، المنيرية، بدون تاريخ ، و  (، دار الطباعة2/80( جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البر،)2)

 (، جامعة الملك سعود، الرياض ، بدون تاريخ .44)ص
 م(.2015(، ندوة بدبي )2/773المخارج الشرعية للمعاملات المالية انطلاقاً من السنة النبوية: د.علي نجم)المغربي(، )( 3)
 م(.1409(، )1(، مكتبة الرشد )ط4/499ة،)المصنف: لابن أبي شيب( 4)
 م(.2012(،)70(، مقال في مجلة إسلامية المعرفة،)ع38اعتبار المقاصد في الفتاوى المالية:د.أحمد الريسوني،)ص( 5)
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لسد  وأنه لابد لذلك من إنشاء برامج نظيفة من كل تلك الرذائل، ومتنوعة ؛  ..والمثيرات الجنسية.

ومسؤولية  ضها علميا.وبع ،بشرط أن يكون بعضها رياضيا، وبعضها ثقافيا، م في أمتناالمخي   الفراغ

 
 
نْ واجبات الحك ِ

َ
. (1)" وكذلك إنشاء البدائل ،ام والشعوب والأفرادذلك التنظيف والتطهير لم

 والمطلوب : الاعتداد بالفرق  بين الورع والفتوى، فالأول دائرته أوسع.

 : أثر الإخلال بالمنهجية الافتائيةرابعالفرع ال

: الأولى طريقة خاصة، بأن يسأل شخص عن يكون بطريقتينالاستفتاء يشار هنا إلى أن           

مسألة تخصه يجهل حكمها، أو هل هي مشروعة أو غير مشروعة، وهذه تكون الإجابة عليها 

 -:عامة، ولها عدة صور، منها : أن يسأل شخص أمام مجموعة من الحاضرين والثانيةشخصية .  

أن يتعلمها أكثر من واحد ، فتحصل الإجابة عن مسألة أو مسائل وهدفها  -كما في حديث جبريل 

 عليها ، ولربما تنقلها هذه المجموعة إلى أخرى . 

لع عليه من يتابع موقعه.  ومن صور الاستفتاء:            
 
ما يكتبه المفتي على موقعه الإلكتروني، ليط

كتاب وهو ما يطلق  أو ما يكتبه بواسطة التدوين والكتابة في جريدة أو مجلة أو يدونها لنشرها في

عليه )الفتاوى(.  ومن صور الاستفتاء: طرح السؤال والإجابة عنه بواسطة وسائل الإعلام المقروءة 

 .  (2)أو المسموعة أو المرئية،لإفادة القارئ أو السامع والرائي

وهذه الصور الأخيرة صارت ظاهرة الاستفتاء السائدة في زماننا، ومن هنا عظم خطر             

الفتوى، وما قد تحدثه من تأثيرات عبْر ترويجها على المواقع أو بالبث المباشر، مع كثرة اختلاف 

المفتين، حتى عمت الفوض ى في هذا الشأن. وكما يذكر الدكتور السعدي "ظهر في هذا العصر أناسٌ 

لون على الفتوى 
 
لغوص ؛ لعدم وجود شروطها فيهم، أو لأنهم ينساقون مع ظاهر النص دون امتطف

 إلى معناه، والحكمةِ من تشريعه.  

   ويمكن حصرهم في أصناف ثلاثة :    

لأنهم يرفضون أخذ الحكم  من مصادر  من يسمون ظاهرية العصر؛: الصنف الأول             

عون الاستمداد من الكتاب والسنة مباشرة، ومما يُستغرب له أن  من  المذاهب الأربعة، ويد 

يد للأئمة الأعلام، مثل الإمام أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، ويوافق يقلدونهم يرفض التقل

: أنهم يأكلون عند الأذان ومن أمثلة ما يفتون بهأن يقلده الآخرون فيما يراه من ظاهر النص.  

ن لصلاة الفجر؛ لأنه قد ظهر.  -عند إرادة الصوم -الثاني، ولم يمسكوا قبله 
 
ولم يعلموا أن المؤذن أذ

إنْ ادعوا عدم ظهوره فالأذان باطل، ينبغي إعادته، وإن ظهر الفجر فصومهم باطل؛ لأنهم لا ف

                                                           

 (.م1988ه   /  1408 (، الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ،)4/1936مجلة مجمع الفقه الإسلامي: )( 1)
 (.129الفقهي: د.السعدي ، )ص( التجديد 2)
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يمسكون إلا بعد ظهور الفجر بشكل واضح. ولم يعترفوا بالحساب الفلكي لظهوره، مع العلم أن 

 .   (1)الحساب الفلكي الآن في غاية الدقة للأوقات الخمسة مع زيادة الاحتياط فيها

حيث جعلوها  -دون الالتزام بضوابطها -من أخذوا بالمصلحة المرسلة  : الصنف الثاني             

شاملة لأمور ورد فيها إقرار من الشارع أو إلغاء، والمعروف أن  كلمة )مرسلة ( أنها غير مقيدة بإقرار 

ف  : استهانوا بخلوة الشاب مع الشابة؛ لأجل ومن أمثلة ذلكأو إلغاء من الشارع الحكيم .  أن يتعر 

 بعضهم على بعض، للتوصل إلى زواج الشاب منها ، لأن انسجام الزوجين من مصلحة الجنسين .

قد زالت في هذا  بالنص أو بالإجماع ؛ لأن علته من ألغوا الحكم الثابت :  الصنف الثالث               

العلة ،لأن حكمه غير متعلق العصر، ولم يدركوا أن الحكم الثابت بالنص أو الإجماع لا يتغير بزوال 

 ،لأنه ثبت بالنص أو 
ً
 وعدما

ً
بالعلة المنصوص عليها  أو المستنبطة، فلا يدور بدورانها وجودا

بالإجماع. والحكمة من تعليل هذا الحكم : بيان حكمة التشريع، أو ليقاس عليه غيره عند تحقق 

لفرع أبرزت حكمه العلة ، فهو يوجد العلة فيه . بل يدور معها في الفرع المقيس على النص؛ لأن  ا

: أنهم أباحوا الإفطار للاعب لأجل ومن أمثلة ما أفتى به هؤلاءبوجودها وينعدم بانعدامها. 

 .  (2)الامتحان والتحضير له؛ لمصلحة نجاحه

فيمن يتصدر لإفتاء الناس، ومن بينها : "أن ومن هنا يأتي التأكيد على  الصفات المشترطة            

ن خلفيته الفقهية كبيرة، وله باع طولى في الفقه المقارن مع أدلة المسائل، ومعرفة الخلاف فيها، تكو 

 من الحاصلين على الشهادة يفتي خطأ  
ً
ولم يقتصر على المعلومات التي نال بها الشهادة، فإن  كثيرا

 ويأنف أن يقول: لا أدري.   

 : أن تكون معلوما              
ً
ته مستمدة من التلقي من أهل العلم الفقهاء، ولم ومن صفاته أيضا

يعتمد على قراءة الكتب الخاصة بذلك فقط، فإنه قد يفهم النص على خلاف المراد منه؛ لأن  العلم 

: أن يحيط بالمسألة الحادثة 
ً
يؤخذ من أفواه الرجال وليس من بطون الكتب. ويضاف إلى ذلك أيضا

بالاستعانة بأهل التخصص في تلك المسألة سواء أكانت وذلك بنفسه أو  -ولا سيما المستجدة-

  .(3)اقتصادية أم اجتماعية، أم عسكرية، أم طبية، أم نحو ذلك" 

 فمن المعروف أنهاالفتوى هي تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة، أن  ثم  لنأخذ بعين الاعتبار              

قد يتجاوز فيها المفتي لكن  ،واعد وحدها، فالحكم الشرعي يخضع للقليست الحكم الشرعي دائما

  :مثال ذلك.  والقاض ي القواعد لمبررات معينة
 
ندلس كانت في عهد من عهود قة في الأ أن المرأة المطل

                                                           

 (.135المرجع نفسه،)ص( 1)
 (.136 -135المرجع نفسه،)ص( 2)
 (.130التجديد الفقهي: أ.د/ عبد الملك السعدي، )ص( 3)
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ويُخبرنَ عنها قبل انقضائها، فأصدر  ،فكان النساء يستعجلن انقضاء العدة التاريخ مرغوبة،

رت عن انقضاء عدتها قبل ثلاثة أشهر لم يقبل منها العلماء والقضاة فتوى تقض ي بأن كل امرأة أخب

ي يقول  ذلك. اض ِ
َ
ق
ْ
دْيَانُ فِي  : "ابن العربي ال

َ ْ
تْ الأ

 
ل
َ
دْ ق

َ
هْرِ، وَق

 
 فِي الش

ٌ
 وَاحِدَة

ٌ
ة ا مَر 

َ
سَاءِ عِنْدَن ِ

 
 الن

ُ
وَعَادَة

 
ُ
ة
َ
ق
 
ل
َ
ط
ُ ْ
نَ الم

 
مَك

ُ
نْ ت

َ
رَى أ

َ
 أ

َ
لا

َ
سْوَانِ؟، ف ِ

 
 بِالن

َ
يْف

َ
ك
َ
رَانِ ف

ْ
ك
ُّ
هُرٍ مِنْ يَوْمِ الذ

ْ
ش

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
 بَعْدَ ث

 
وَاجِ إلا  مِنْ الز 

وْ آخِرِهِ 
َ
هْرِ أ

ُّ
لِ الط و 

َ
انَ فِي أ

َ
قِ ك

َ
لا
 
لُ عَنْ الط

َ
 يُسْأ

َ
قِ، وَلا

َ
لا
 
 ..(1)" الط

 قد وفي ضوء العبارة التي  نص  عليه الإمام ابن العربي بقوله: )               
 
 فِي الذ

ُ
دْيَان

َ ْ
 الأ

ْ
ت

َّ
ل
َ
رَانِ ق

ْ
ك

سْوَانِ  ِ
 
 بِالن

َ
يْف

َ
ك
َ
، في سورة البقرة تجاوزت مقتض ى النص القرآنيهذه الفتوى ؟ ( ؛ فالملحوظ أن  ف

روء. فهذا هو الحكم ق في الخبر بأنها مر  صد  ن المرأة مؤتمنة على العدة، فتُ أوهو 
ُ
ت على عدتها ثلاثة ق

صْنَ ﴿وَ تعالى:  الله الشرعي قال رَبَّ
َ
 يَت

ُ
ات

َ
ق
َّ
ل
َ
ط
ُ ْ
قَ الم

َ
ل
َ
مْنَ مَا خ

ُ
ت
ْ
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ْ
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َ
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َ
 يَحِل  ل

َ
رُوءٍ وَلا

ُ
 ق
َ
ة
َ
ث
َ

لا
َ
سِهِنَّ ث

ُ
ف
ْ
ن
َ
 بِأ

خِرِ 
ْ

يَوْمِ الْ
ْ
ِ وَال

مِنَّ بِاللََّّ
ْ
نَّ يُؤ

ُ
 ك

ْ
رْحَامِهِنَّ إِن

َ
ُ فِي أ لكن المفتين والقضاة من علماء .   [228]البقرة:  ﴾ اللَّّ

ن أشهر، لأن العادة أد أقل مدة للعدة بثلاثة واستحسنوا تحدي ،ندلس خرجوا عن هذه القاعدةالأ 

ولأن مدة المرأة التي لا تحيض  يحدث مرة كل شهر،حسب عادة كل واحدة من النساء،حيض المرأة 

 شهر بنص القرآن أيضا. أثلاثة 

و الظن الغالب، أمن حقوق الله بالقطع  هو الحفاظ على حقٍ  :ومبرر هذا الاستحسان            

ة كذبت أو الظن الغالب أن المر ألا يمكن التنازل عنه إن ثبت بالقطع  ،ن حقوق اللهة حق مفالعد  

 في تحديد مدة العدة.

 الازدواجية بين الفتوى والقانون  الفرع الخامس : حول مشكلة

المنعقدة في سلطنة -من بين الموضوعات التي أثيرت في ندوة: فقه النوازل وتجديد الفتوى             

 أحمد هذا الموضوع  د. وع الازدواجية القائمة بين الفتوى والقانون، حسبما أثارموض -عمان

، ويعني بذلك الإفتاء المتعارض مع التشريعات الصادرة 
ً
 مشكلا

ً
الخمليش ي)المغربي(، واعتبره أمرا

داخل كل دولة إسلامية، دون تحليل لظروف الواقع  ولا عرض للموضوع على كليات الشريعة 

بدَل البحث عن الوسائل الكفيلة بعلاج ازدواجية التشريع ومصادره  يكتفى ببيان ومقاصدها. ف

ره المؤسسات الدستورية 
"الأحكام الشرعية" في الإفتاء، مع تجاهل مقتضيات التشريع، الذي تصد 

ووصفه بـ"القانون الوضعي"، الذي يعني في العرف العام: القانون الذي وضعه البشر بدل الشريعة 

ل ر عنه  ومن الأمثلة التي ساقها لتوضيح فكرته،ة من الله، ونتائج ذلك لا يحتاج إلى بيان . المنز  ما عب 

بقوله: "وكثيرٌ من فتاوى اليوم لا تراعي  المبدأ الأصولي: وهو اعتبار مآلات الفتوى، وتكتفي 

 -باستنساخ آراء قيل بها في واقع آخر، وفي ظروف تختلف عن التي نعيش فيها، من ذلك 
ً
الإفتاء  -مثلا

بأن  الإسلام لا يشترط توثيق عقد الزواج، وأن  العقود التي يتوفر فيها الإيجاب والقبول مع حضور 

                                                           

 .العربي، بيروت (، إحياء التراث1( ،) ط207 /1)ه (، 543لأبي بكر بن العربي،)أحكام القرآن: (1)
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، وإن كان قانون البلد المعني يفرض توثيق عقد الزواج، 
ً
شاهدين أو الإشهار تعتبر صحيحة شرعا

المعيشة المتسمة بالحركة فكيف ينسب هذا الحكم إلى الإسلام في ظل طبيعة الحياة الاجتماعية 

والتنقل اللامحدود. أليس من المؤكد أن  عدم التوثيق يؤدي إلى ضياع نسبة مهمة من الأزواج في 

 .    (1) حقوقهم ، وعشرات الآلاف من الأطفال في أنسابهم ؟ وأمثلة هذه الفتاوى كثيرة "

وقش هذا الرأي              
ُ
توجد لها في  كل دولة "إدارة للفتوى   بأن  معالجة النصوص القانونية ؛ ون

والتشريع" لتحقيق الانسجام والتوافق بين النصوص القانونية وبين وقائع الحياة المتطورة، وهذه 

 
ٌ
حيث يرى: "أن  الفتوى ملازمة لكل نظام قانوني؛ لأن  -طيب الله ثراه  - تبناها د. وهبة الزحيلينظرة

ائع والنوازل متجددة، لذا نجد في كل دولة ما يعرف ب ـ"إدارة مواد القانون محدودة، والحوادث والوق

الفتوى والتشريع"، لتحقيق الانسجام والتوافق بين النصوص القانونية وبين وقائع الحياة 

المتطورة، ولأن مخالفة الأنظمة والقوانين المختلفة تعر ض المخالفين للمساءلة المدنية بالحكم 

المشروعة، أو للمسائلة الجنائية أو العقابية بالحكم على الجناة ببطلان العقد والتصرفات غير 

   .(2)ومخالفة القانون بالعقاب الرادع" 

دد  -وعندما نستحضر               ر تداولها الفترة الأخيرة، وهي  -بهذا الص 
ُ
الإشهاد تلك المسألة التي كث

اه الفقهي  على أن الطلاق ، بل توثيقه لدى الجهات المختصة، فالاتجعلى الطلاق الشفوي 

 قصْ شروطه وأهمها :  إذا استكمل، وإن لم يحصل الإشهاد عليه، واقعٌ  الشفوي 
 
ق مع تلفظه د المطل

يعتبرون من الصريح لفظ الفراق والسراح  :والحنابلة الشافعيةف؛ بلفظ صريح في الطلاق

ى لا يختلف علو  . (4)صريحيعتبرون لفظ الحرام من ال :والحنفية، (3)الكريم لورودهما في القرآن

 قصْ أي عند  تحقق أتباع المذاهب الفقهية في السابق واللاحق .  ذلك
 
تلفظه بلفظ ، و ق د المطل

ى في الكنائي. صريح  ، ويُنو 

قاش المجتمعيلكن            ته حول هذه المسألة، عندما سارع  الن  إلى  (المواطنين)بعض  زادت حد 

، أي أنه لا يعتد به عند عدم لطلاق الشفوي باعدم الالتزام نصوص فيها على موثيقة ستخراج ا

 باشتراط الإشهاد لصحة الطلاق في الرأي المخالف لما عليه الجمهور، بيْد أن رأي 
ً
توثيقه، متمسكا

دة،أدعى و  ،لمسألةل الجمهور أضبط إن ف. وأبعد عن هذا العناد بالمخالفة للوقوف على فتوى موح 

 لصحةالإشهاد اشتراط من  -القانون ثم ما أخذ به  -حكم الفقه الموضوع يتمحور حول جوهر 

هُنَّ ﴿تعالى الآية محل الاستدلال  هي قوله و والتوثيق زيادة على الإشهاد، . الطلاق
َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ
َ
ا بَل

َ
إِذ

َ
ف

مْ وَ 
ُ
ك
ْ
وَيْ عَدْلٍ مِن

َ
هِدُوا ذ

ْ
ش

َ
وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأ

ُ
ارِق

َ
وْ ف

َ
وهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أ

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
مْ ف

ُ
لِك

َ
ِ ذ

 لِلََّّ
َ
هَادَة

َّ
قِيمُوا الش

َ
أ

                                                           

 م(..2007(، وزارة الأوقاف ، سلطنة عمان )21-20،)صندوة: فقه النوازل وتجديد الفتوى( 1)
 (،29ندوة: فقه النوازل وتجديد الفتوى،)ص( 2)
 (.10/355(،والمغني: لابن قدامة،)3/358( مغني المحتاج للشربيني،)3)
 (.3/101( بدائع الصنائع: للكاساني،)4)
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خِرِ 
ْ

يَوْمِ الْ
ْ
ِ وَال

مِنُ بِاللََّّ
ْ
 يُؤ

َ
ان

َ
 بِهِ مَنْ ك

ُ
ما يقع من  صيغة الأمر بالإشهاد على؛ ف [2]الطلاق: ﴾ يُوعَظ

                ؟.للندب أو للوجوب :أو المفارقة وهو الطلاق  ،الإمساك وهو الرجعة

وجوب الإشهاد والإمامية إلى الظاهرية ذهب .بينما (1) أن الإشهاد مندوبٌ  :هاءجمهور الفق             
الصحابة أنهم اشترطوا أو صلى الله عليه وسلم النبيلم يؤثر عن ربما كانت القرينة الصارفة عن الوجوب أنه . و (2)

( الظاهر وجوب الإشهاد وأشهدوا جاء في تفسير البحر المحيط )لكن  ،(3)الإشهاد لصحة الطلاق

 . ونص كلام أبي حيان:"﴿من الإمساك وهو الرجعة أو المفارقة وهو الطلاق على ما يقع
ْ
هِدُوا

ْ
ش

َ
: ﴾وَأ

. وهذا  ، أو المفارقة وهي الطلاق الظاهر وجوب الإشهاد على ما يقع من الإمساك وهو الرجعة

بَايَعْتُمْ { ؛ وعند عند أبي حنيفةالإشهاد مندوب إليه 
َ
ا ت

َ
 إِذ

ْ
هِدُوا

ْ
ش

َ
واجب في  :شافعيةال ، كقوله: }وَأ

 { : يريد على الرجعة فقط، والإشهاد شرط في 
ْ
هِدُوا

ْ
ش

َ
الرجعة، مندوب إليه في الفرقة. وقيل : } وَأ

الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق شهد . وقال ابن عباس : صحتها، فلها منفعة من نفسها حتى يُ 

 
ً
 .(4) "كثيرة يرفع عن النوازل أشكالا

( 100المعدل بالقانون رقم ) 1925( لسنة 25رقم )المصري القانون وقد أوجب               

على المطلق أن "( مكرر على: 5الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية في المادة )( 1985)لسنة

 من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة 
ً
يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما

 . مصلحة تضييق دائرة الطلاق يتضمنالأخذ بهذا الرأي ف "بالطلاق بحضورها توثيقه

شرط توثيق إشهاد الطلاق المنصوص عليه في القانون المصري هو شرط لإثبات على أن               

يمنع من وقوع الطلاق الشفوي، والاعتداد به شرعًا وقانونًا، وعلى المدعي عبء  لا      الطلاق، 

لم يرد في الفقه الإسلامي ولا في النصوص الشرعية ما ف  والقانونية.الإثبات بالوسائل الشرعية 

ا على توثيقه في الأوراق والسجلات الرسمية، أو حتى كتابته عرفيًا، مع 
ً
يجعل إيقاع الطلاق موقوف

الأخذ في الاعتبار أن توثيق الطلاق ذو فائدة كبيرة، فهو يحفظ الحقوق ويمنع النزاع فيما يتعلق 

 ين، وإثبات وقوع الطلاق بينهما.بحقوق الزوج

( 91المعدل بالقانون رقم ) 2000( لسنة 1( من القانون رقم )21أن ما ورد في نص المادة )و              

الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاض ي في مسائل الأحوال الشخصية ( 2000ة )لسن

مخالفًا للراجح  ، يعد  "إلا بالإشهاد والتوثيقلا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار "والتي تنص على: 

                                                           

(، وكشاف القناع: 6/190(، وروضة الطالبين: للنووي،)2/541(، الشرح الكبير: للدردير،)4/144( فتح القدير: لابن الهمام،)1)
 (.4/298للبهوتي،)

 (.1994(، منشورات البزاز،)119(، أصل الشيعة وأصولها: آل كاشف الغطاء،)ص7/251المحلى: لابن حزم الظاهري، )( 2)
ام العس اف ،)ص3)  م(.2010(،)3سلامية ، )ع( المجلة الأردنية في الدراسات الإ39( الإشهاد على الطلاق: السيدة/ تمِّ
 .ط الكتب العلمية (.278 /8) ه (،745محمد بن يوسف، )ت ، بي حيان الأندلسيالبحر المحيط : لأ(4)
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في الفقه الإسلامي، وتضييق على الزوج والزوجة في إيقاع الطلاق وإثباته، وفقًا لقضاء المحكمة 

 الدستورية العليا في مصر.

من جمادى الأولى  8 )وقد حسمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بجلستها المنعقدة بتاريخ         

الجدل في مسألة الطلاق الذي يصدر من الزوج من غير أن ( م2017من فبراير  5هـ الموافق 1438

يشهد عليه، المعروف بين الناس بالطلاق الشفوي، وقررت بإجماع علماءها على اختلاف مذاهبهم 

     وتخصصاتهم، ما يلي: 

             ":
ً
ه،  أولا

َ
ه وشروط

َ
والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة  وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركان

ى  -واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر  عليه المسلمون منذ عهد النبيِ  
 
صل

م
 
ق أن يُبادر   ثانيًا:     وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق. -الله عليه وسل ِ

 
على المطل

وْرَ 
َ
ِ الأمر شرعًا أن في توثيق هذا الطلاق ف

ِ ولي 
قة وأبنائها، ومن حق 

 
ا على حقوق المطل

ً
 وقوعِه؛ حِفاظ

ة رادعة على مَن امتنع عن التوثيق   ما يلزم من إجراءات لسَن تشريع يَكفُل توقيع عقوبة تعزيري 
َ
خذ يَت 

ة.  وترى هيئة كبار الع  أو ماطل فيه؛ لأن  في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعي 
َ
لماء أن  ظاهرة

 بأمر الطلاق لا يُعيِيه 
 
شيوع الطلاق لا يقض ي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخف

  ."أن يذهب للمأذون أو القاض ي لتوثيق طلاقه

 المبحث الثاني

 نحو  توحيد الفتوى أزمنة نوازل الأوبئة في العصر  الرقمي

من العلماء المعاصرين في القرن الرابع عشر الهجري إلى إنشاء ما  تنوعت نداءات جماعة             

طلق عليه
ُ
ر الشيخ مصطفى الزرقا عن هذه الدعوة بقوله:(المجامع الفقهية) أ "فالوسيلة  ، حتى عب 

 عن الاجتهاد الفردي، وطريقة ذلك : تأسيس مجمع 
ً
الوحيدة هي اللجوء للاجتهاد الجماعي بديلا

.  وقد تحقق ذلك على مراحل في العهود السابقة، (1)ء العالم الإسلامي" ه يضم أشهر فقهاقللف

" العصر الرقمي" حاضرة ومتداولة، حتى وقفنا على معطيات "فتائيةالمؤسسية الإ وصارت فكرة"

مجال الإفتاء،  الذي نعيش فيه طفرات تقنية هائلة، وحيال ذلك يتحتم علينا الاستفادة منها في

، واس
ً
 وتحليلا

ً
 للمستقبل،رصدا

ً
السبيل إلى توحيد فنتخذ  من خلال المؤشر العالمي للفتوى، تشرافا

 :  ثلاثة مطالب ويأتي ترتيت ذلك في  ،الفتوى أزمنة نوازل الأوبئة

 المطلب الأول : دور  المؤسسات الإفتائية  في مواجهة نوازل الأوبئة

 ويتضمن خمسة فروع : 

 " 19بالجوائح والأوبئة  وفيروس" كوفيد   مفهوم النوازل، والتعريف الفرع الأول :

                                                           

(، باكستان ، والمجامع الفقهية  4، ع 20(، )مج 156الاجتهاد الجماعي ودور الفقه في حل مشكلاته:للشيخ مصطفى الزرقا،)ص(1)
 ه (.1431(، المعهد العالي للقضاء بالسعودية،)2سلامي: سعد عبد الله السبر، )صوالهيئات الشرعية في العالم الإ
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 : النوازل      
ً
 أولا

النوازل: جمع نازلة، وأصل النزول: الحلول، والمنزل: موضع النزول ولما كانت المصائب    

تحل بالإنسان وتنزل به حلولا حسيا أو معنويا أو كلاهما، فإنه كثر فى لغة العرب إطلاق 

( وعلى هذا المعنى يحمل قول 1ة من شدائد الدهر تنزل بالناس)على المصيبة الشديد ))النازلة((

الفقهاء: بأن للإمام أن يقنت فى جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وهو رأى الحنفية 

(. ومن أمثلة هذه النوازل: الحرب، والوباء، والقحط، 2والشافعية وبعض المالكية والحنابلة)

 شابه ذلك.والأمطار والسيول والفتن وما 

: تطلق كلمة النوازل بوجه عام على المسائل والوقائع التى تستدعى  النوازل فى الاصطلاح

حكما شرعيا. والنوازل بهذا المعنى تشمل جميع الحوادث التى تحتاج لفتوى تبينها، سواء أكانت 

ن الذى قديمة أم مستجدة، والنوازل بهذا المعنى ترادف أو تقابل مصطلح وقائع الفتوى غير أ

من إطلاق مصطلح النازلة انصرافه إلى واقعة أو حادثة  -فى عصرنا هذا  -يتبادر إلى الذهن

والتى تعضل بأهل العلم ويعانون . (3)مستجدة لم تعرف فى السابق بالشكل الذى حدثت فيه الآن

           ة فى التعرف على حكمها.شد  

ائل أو المستجدات الطارئة على المجتمع، النوازل أو الواقعات أو العمليات : هي المسف   

، والتي لا يوجد نص تشريعي مباشرٌ أو اجتهادٌ  فقهي د المعاملاتبسبب توسع الأعمال، وتعق  

ومتجددة  ومختلفة بين البلدان أو الأقاليم  لاختلاف  سابق  ينطبق عليها. وصورها متعددة ، 

لة ثم  تندثر، وقد تثار قضية في بلد أو إقليم لا العادات والأعراف المحلية. فقد تنشأ مسألة أو ناز 

تحدث في بلاد أو أقاليم أخرى، وقد تكون المسألة عامة، كالأعراف العامة غير المقصورة على بلد، 

 . (4)وإنما تعم البلاد الإسلامية كلها أو أكثرها 

 : الجوائح 
ً
 ثانيا

وفتنة، والجمع ، وكل مصيبة عظيمة  تستأصلهاالآفة التي تهلك الثمار والأموال و :  الجائحة          

.  قال صاحب عون المعبود: "من أصاب ماله آفة سماوية أو أرضية كالبرد والغرق ونحوه (5)جوائح 

ت له المسألة حتى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلته " 
 
 .  (6)بحيث لم يبق له ما يقوم بحيشه، حل

                                                           

 (.2/601(،  والمصباح المنير) 957القاموس المحيط: )ص( 1)
م(، ومواهب الجليل: للحطاب) 1993-ه 1414بيروت)  -(، دار الفكر  1/377شرح فتح القدير على الهداية: لابن الهمام،)( 2)
 (.788 - 1/787(، والمغنى: لابن قدامة) 1/254م(،دار الفكر، والمجموع للنووي) 1978 -ه1398)  2(، ط1/539
 م(.2001( ، دار النفائس ،)2/599المدخل إلى فقه النوازل: ضمن: قضايا طبية معاصرة: د. عبد الناصر أبوالبصل، )(3)
 (.9عاصرة : د.وهبة الزحيلي،)صسبل الاستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقهي في التطبيقات الم(4)
 (.312-  1/311النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير)(5)
 (.5/52عون المعبود: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي،)(6)
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الَ و             
َ
افِعِ الإمام ق

 
ينَ الش ِ

دَمِي 
ْ

وْ مِنْ الآ
َ
مَاءِ أ تْ مِنْ الس 

َ
ان
َ
هَا ك ِ

 
ل
ُ
صَائِبِ ك

َ ْ
 مِنْ الم

ُ
جَائِحَة

ْ
.  وهذا (1)يُّ : وَال

تعريف عام في الجوائح السماوية وغيرها، فهو يرى الجائحة شاملة للْفات السماوية التي لا صنع 

 للْدمي فيها، وكذلك صنع الآدمي يكون جائحة.  

صَابَتْهُ صلى الله عليه وسلم : " عن جابر بن عبد الله ، قال رسول الله حديث وفي ال           
َ
أ
َ
مَرًا ، ف

َ
خِيكَ ث

َ
وْ بِعْتَ مِنْ أ

َ
ل

ٍ ؟
يْرِ حَق 

َ
خِيكَ بِغ

َ
 مَالَ أ

ُ
ذ
ُ
خ

ْ
أ
َ
يْئًا ، بِمَ ت

َ
 مِنْهُ ش

َ
ذ
ُ
خ

ْ
أ
َ
نْ ت

َ
كَ أ

َ
 يَحِلُّ ل

َ
لا

َ
، ف

ٌ
. يدل صراحة على (2) "جَائِحَة

بائع مال المشتري، وأن إجبار المشتري على دفع الثمن مع وجوب وضع الجوائح، وعلى حرمة أخذ ال

 وأكلا لأموال الناس بالباطل.
ً
 هلاك المعقود عليه بفعل الجائحة يعتبر ظلما

 : الأوبئة: 
ً
 ثالثا

 الطاعون جاء في لسان العرب: "              
ُ
ٍ  :وقيل -بالقصر والمد والهمز  - الوَبَأ

. (3)"  هو كلُّ مَرَضٍ عام 

قي الفقهاء على هذا المعنى مع أهل اللغة ، فعند الحنفية:"الوباء اسم لكل مرض عام ، فكل ويلت

. وعند المالكية هو : " مرض الكثير من الناس في جهة من الأرض (4)طاعون في ذلك وباء ولا ينعكس.. "

 و 
ً
 " دون سائر الجهات، ويكون مخالفا للكثير من الأمراض في الكثرة  وغيرها ويكون نوعا

ً
. (5)احدا

. وقال ابن القيم من (6)وعند الشافعية: الوباء المرض العام ، وقيل: الموت الذريع أي السريع " 

.  وخلاصة هذه التعريفات للوباء (7)الحنابلة : "الأمراض العامة أعم من الطاعون فإنه واحد منها " 

ى بين الناس، وأفض ى إلى الموت الذريع )الس
 

 ريع( في أغلب حالته.أنه: كل مرض عام تفش 

 : التعريف بفيروس
ً
 "19كوفيد " كورونا  رابعا

م(، وقد 2019في مدينة ووهان بالصين نهاية ) "19ظهر فيروس كورونا أو ما يعرف ب ـ"كوفيد              

تحدثت عنه منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا مجموعة سلالات ،ولا يقتصر فقط على 

 )كوفيدالنوع الذي ظهر م
ً
( ،"إن فيروسات كورونا حيوانية المنشأ أي أنها تنتقل بين 19ؤخرا

الحيوانات والبشر، وهي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة 

من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، 

" 19هو مرض معدٍ يسببه فيروس ) كوفيد 19فيد ومرض كو 
ً
. وقد أوصت (8)( المكتشف مؤخرا

                                                           

 م(.1990بيروت) -دار المعرفة  (.60 /3الأم : لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، )(1)
 ( ، ط الجيل.29 /5(،)6397صحيح مسلم ، حديث رقم )(2)
 ه (1414(، دار صادر، بيروت،)1/189( لسان العرب:لابن منظور،)3)
 ( ،دار الكتاب الإسلامي، بيروت.2/181(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم المصري،)4)
 ت.(، دار الفكر، بيرو 4/155( شرح مختصر خليل : للشيخ محمد بن عبد الله الخرشي)شيخ الأزهر(،)5)
 (، دار الكتاب الإسلامي، بيروت.3/38(أسنى المطالب في شرح روض الطالب: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري،)6)
 م(.1994 -ه  1415(،مؤسسة الرسالة، )36-4/35( زاد المعاد: لابن القيم ،)7)
 (www.who.intالموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: العدوى بفيروس كورونا .  )(8)
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أقدام(، وضرورة  3منظمة الصحة العالمية: "بضرورة الالتزام بترك مسافة آمنة تزيد عن متر واحد)

غسل اليدين باستمرار، وتغطية الفم والأنف عند العطاس والسعال ، وتجنب السلام بالأنف 

 .(1)يل" والعناق والتقب

   -19كوفيد  -( على فيروس كورونا المستجد وباءولعل سبب إطلاق مصطلح )            
ً
لكونه مرضا

 ، ينتقل بشكل سريع بين الناس، ولكونه يفض ي إلى 
ً
 معديا

ً
 تفش ى بين الناس، ولكونه مرضا

ً
عاما

أطلق عليه مصطلح  أو يؤدي إلى الإضرار بالنفس أو ما دون النفس. كما -في بعض الحالات-الموت 

 قول 
ً
صَائِبِ الإمام  )جائحة( لأنه من المصائب التي تعم الناس ؛ وتقدم قبلا

َ ْ
 مِنْ الم

ُ
جَائِحَة

ْ
افِعِيُّ : ال

 
الش

ينَ  ِ
دَمِي 

ْ
وْ مِنْ الآ

َ
مَاءِ أ تْ مِنْ الس 

َ
ان
َ
هَا ك ِ

 
ل
ُ
 .ك

  الفرع الثاني: دور  المؤسسات الإفتائية في تعر ف أحكام النوازل المعاصرة

، ثم صار لفظ المفتي في عصرنا يطلق على (2) الأصل في المفتي أن يكون هو المجتهد أو الفقيه               

متفقهة المذاهب، الذين يقتصر جهدهم على تطبيق نصوص الفقه المذهبي على الوقائع، وذلك 

ة. هذا ما ارتآه  الإطلاق من قبيل المجاز، أو الحقيقة العرفية بحسب اصطلاحات الحكومة المعاصر 

ن الفارق بين الاجتهاد والإفتاء : بأن الإفتاء أخص من الاجتهاد ،فإن   )أ.د/ وهبة الزحيلي(، ثم بي 

الاجتهاد  هو استنباط الأحكام ، سواء أكان هناك سؤال في موضوعها أم لم يكن. أما الإفتاء فإنه لا 

. والفتوى الصحيحة تتطلب عدا توافر (3)يكون إلا إذا كانت واقعة وقعت، ويتعرف الفقيه حكمها 

 أخرى، وهي معرفة واقعة الاستفتاء، ودراسة نفسية المستفتي، 
ً
شروط الاجتهاد في المجتهد شروطا

والجماعة التي يعيش فيها، وظروف البيئة أو البلد التي حدثت فيها النازلة أو الواقعة أو العمل 

  
ً
 وإيجابا

ً
 . (4)ليعرف مدى أثر الفتوى سلبا

في بناء واستصدار   "نظام المؤسسية"من ملامح التجديد في الفتوى المعاصرة اعتماد و            

 
ُ
 سست هيئات متعددة، ومجامع فقهية مختلفة، منذ عهودالفتاوى الشرعية المعاصرة، فقد أ

، وأصدرت هذه المؤسسات العديد من الأبحاث والفتاوى والقرارت الخاصة بنوازل منصرمة

 لفقهية المعاصرة.الساحة ا

لها حكم  -في النوازل والمستجدات -المجامع الفقهيةالتي تنتهي إليها  القرارات اعتبارعلى أن              

وإذا هذه المجامع تألفت من فقهاء الأمة، ممن تتوافر فيهم شروط الاجتهاد، أساسه : " أن   ؛الإجماع

 لما يُ يكون ما يقررونه تحقق هذا، فإن  
ً
رأي  هاصدر عنيهذه المجامع ف ؛ حكم عليه بالإجماعمقاربا

                                                           

 (.www.who.intوقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: العدوى بفيروس كورونا .  )الم(1)
 (.234(، وإرشاد الفحول للشوكاني،)ص3/167الإحكام للآمدي)( 2)
 (، مرجع سابق .13سبل الاستفادة من النوازل والفتوى والعمل الفقهي: د.وهبة الزحيلي،)ص( 3)
 (.387صأصول الفقه : للشيخ محمد أبو زهرة،)( 4)
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، وهي بتحديدها قواعد المداولة الفقهية، وأصول التهذيب والتشذيب، جماعة من الفقهاء

 في تخلية الفقه من مثالب التمزق والتشرذم 
ً
 كبيرا

ً
وتلخيص النتائج وصياغة الفتاوى، قد أدت دورا

 في مساحات لا بأس بها من مساحات الفقه الإ 
ً
 عملية

ً
سلامي، إلى حدٍ  يشبه في بعض صوره ممارسة

 .  (1)للإجماع الفقهي" 

المنهج الذي  نستند إليه في الظروف الاستثنائية  كما في حالة انتشار والذي يهمنا الآن هو             

وافرة  ؛ فإنه  مما تجدر الإشارة إليه" أن الفكر الفقهي أصله ثابت في عمق الزمن ، وفروعه الأوبئة

الظلال في كل مكان، وفي حياة كل إنسان، وراء خطوات الزمان في تغيراته وتحولاته، ما قدر المجتهد 

ا لبنات الفكر الفقهي فهي مصالح الناس بإبقائها، أو جلبها، أو بدرء  الوصول إلى هذه الفروع. أم 

 ، (2)المفاسد عنها، أو اجتنابها"

ين الشافعي عندما قال : "مبنى الفقه على أن  اليقين لا يرفع وهذا ما عناه القاض ي حس            

 .   (3)بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها " 

 على أن مناط التشريع الإسلامي هو المصلحة، فالأحكام الشرعية معللة بالمصالح،             
ً
وتأسيسا

يدركها، فجلب المنافع  ودفع المضار هو الغاية منها، أي من الأحكام الشرعية  ؛ أدركها العقل أم لم 

: )الشأن في معظم المصالح والمضار أن تكون إضافية لا حقيقية، فهي منافع الشاطبي ويقول 

 . (4)ومضار في حال دون حال، وبالنسبة لشخص دون شخص، أو وقت دون وقت(  

 إلى أن  قوا          
ً
م الشرع الإسلامي التوفيق بين مصالح الأفراد ومصالح الجماعة، واستنادا

 ، وإنما يراعى التوفيق على 
ً
والمواءمة بينها، إلا أن هذا التوفيق هو أمرُ نسبي ، واعتباري ليس جامدا

أي حال، وهو بذلك يختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية. إلا أنه في الظروف الاستثنائية، 

لتوفيق بين المصلحة العامة، والمصلحة الخاصة، فإنه يلجأ إلى مبدأي التضحية حيث يتعذر ا

ى بالمصلحة الخاصة لتحقيق المصلحة   لأقوى المصلحتين، وأعظمهما، فيُضح 
ً
والتفضيل، تبعا

 . (5)العامة 

تخذتها في المجال الفقهي إلا أن الاحتياطات التي ا ورغم أن احتمالات الاختلاف كثيرة                

أو في تحديد أصول  ،الشريعة سواء في تعيين المنابع الأصيلة بالكتاب الكريم والسنة الشريفة

 
ً
  الاستفادة من هذه المنابع، هذه الاحتياطات لم تترك مجالا

ً
رغم كونه طبيعيا في  ،للاختلاف واسعا

جد أن المساحة ومن هنا ن موارد كثيرة نتيجة وجود أسبابه التي يذكرها علم الأصول المقارن.
                                                           

 (.66(، والصناعة الأصولية: د.الزنكي ،)ص131التجديد الفقهي: د.السعدي،)ص( 1)
 (.311فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي: د.عبد السلام الرفعي،)ص( 2)
 .م(1998ه  / 1418(،)1المكتبة المكية،)ط(،3/460ه (، )771جمع الجوامع: للسبكي،تاج الدين،)ت( 3)
 (، دار المعرفة،بيروت.4/39شاطبي،)الموافقات: لل( 4)
 (.315فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي،)ص( 5)
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متصور مما يمكن معه القول: إن التحديدات التشريعية  تتجاوز أعلى حدٍ  الفقهية المشتركة 

وهذا لا يتنافي مع وجود الاختلاف في الآراء الفرعية  ،الأصلية وتفريعاتها المهمة مشتركة بين المسلمين

 
ً
أن تتطابق كل الآراء فلا تجد فيها ولا يعني مفهوم الوحدة الإسلامية  ،لا مناص منها فهي أمورٌ  ،جدا

 
ً
ف في مسائل ؛ يقول الإمام الغزالي: "وعلى    .(1) اختلافا

 
وما من أحدٍ من الفقهاء والمفتين إلا وقد توق

 بجميع المسائل، غير متردد في ش يء منها، 
ً
رَط في منصب المفتي: أن يكون المفتي عالما

َ
الجملة فمنْ ش

لأحكام الفقهية الظنية، ولزمه على ذلك إخراج الصحابة بجُملتهم دل  ذلك على غاية جهله بمآخذ ا

 ما من أحدٍ إلا توقف في مسائل" 
ْ
ز المفتين ، وكذلك من بعدهم ،إذ   .(2)عن حي 

 ، قواعد ثلاث فالجواب يتلخص في ختلفت الفتاوى ؟ عندما ت عمل بهأما مسألة: ما الذي يُ             

 وهي:

(1 ) 
َ
 لا ن
َ
 .بين العلماء بل نجعل من نثق فيه في ديننا هو مصدر فتوانا ل بالفتوى نق  ت

 .على المفتي أن يتخير للناس ما هو صالح ( 2)

من وقع في حيرة الخلاف بين الآراء فعليه أمر من الثلاثة: لا ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف  ( 3)

 "فيه، وإنه من ابتلي بش يء من المختلف فيه 
 
 وأن الاحتياط في المحل واجب. ،(3)" د من أجازيقل

د في الفتوى  ذ المعاصرين  برأي موح 
ْ
 الفرع الثالث : نماذج مِنْ أخ

  للموروث الفقهي، بيْد أن  فيها الآراء   تنماذج من مسائل خلافية، تعددباتت هناك               
ً
تبعا

د  الفتوى  لك ينبغي أن تحرص عليه وهذا المس  ،حيال هذه المسائلفي زماننا انتهت إلى رأي موح 

: )"، حتى تضيق دائرة الخلاف، فتائيةالمؤسسات الإ "
ُ
لفتوى ا إدارةبل أقترح عليها  استحداث

دة   : التالية الفروع ولنتأمل ، (الموح 

 بفتوى عطاء بن رباح سجدٌ مع فيما إذا ضاق مَ تعدد الجُ  -1          
ً
 واحدٌ لاحتواء المكلفين بها، أخذا

كما هو في  -أن الأصل فيها عدم التعدد؛ لأنها شرعت لجمع المسلمين في مكان واحد  في البصرة، مع

 وعصر الصحابة الكرام.  -صلى الله عليه وسلم عصر النبي

توحيد الصيام والإفطار  للجميع ، فإنهم ملزمون بالصيام والإفطار لمجرد الرؤية، بغض  -2            

 
ً
"صوموا لرؤيته صلى الله عليه وسلم من ظاهر قول النبي  النظر عن اختلاف المطالع من الناحية الفلكية، أخذا

. ذلك أن  الصحابة كانوا يفتقدون وسائل الاتصال ولم يكن لهم سبيل إلا رؤيتهم (4) وأفطروا لرؤيته"

                                                           

 (.4/2057مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث: الوحدة الإسلامية والتعاون الدولي، للشيخ محمد علي التسخيري، )( 1)
 (، مرجع سابق.82حقيقة القولين: للإمام الغزالي،)ص( 2)
 .م(1983ه /1357) المكتبة التجارية، القاهرة (،3/277) للإمام أحمد بن حجر الهيتمي، شرح المنهاج:  تحفة المحتاج في( 3)
 . (194 /7( ، )1909صحيح البخاري :حديث رقم)(4)
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له. أما الآن فقد توافرت وسائل الاتصال فلا بد من توحيد الصوم والإفطار، ودفع صدقة الفطر، 

 وصلاة عيد الفطر في جميع بلاد المسلمين.

توحيد يومي عرفة والنحر وأيام التشريق، وصيام العشر من ذي الحجة، وصلاة عيد  -3          

الأضحى، والتكبير، وصوم يوم عرفة، وذبح  ونحر الأضاحي في أيام موحدة ، وتبادل التبريكات 

 والتهاني، وكل ذلك يعتمد على الأخذ بالرؤية في أي مكان من البلاد.

ز نقل الزكاة إلى بلد آخر غير بلد المزكي، لمن هو أحوجالأخذ بال  - 4          إذا اقتضت  قول الذي يجو 

 . (1)المصلحة؛   لإزالة الفوارق بين الشعوب المسلمة 

عندما ظهر التلقيح ضد الجُدري في المغرب، وذلك في مطلع  وفي مسألة تلقيح الصبيان: -5             

حو عشر سنوات، فأفتى الفقيه المالكي الشيخ محمد عليش القرن العشرين، وظهر قبْله في مصر بن

  للديار المصرية، وتوفي -بتحريمه 
ً
  لسببين؛ لما يحدثه من خطورة في  -( هـ1299)وكان مفتيا

ً
نظرا

 بعض الحالات، ولما يسببه من طول العمر، والأعمار بيد الله . 

ا بالجواز، أو الوجوب، وناقشوا الفقيه الشيخ إلا أن  علماء المغرب ردوا هذه الفتوى وأفتو             

عليش في فتواه، فقال المفتي المهدي الوزاني: " لم يظهر لي وجهُ القول بالمنع ؛إذ غاية ما هنالك أن  

الجدري داء ينزل بالصبيان من جملة الأدواء العارضة، والقصد على الكيفية المعلومة من جملة 

 بعد 
ً
 للصحة، كتعاطي الكي والحجامة، الدواء الجائز تعاطيه شرعا

ً
نزول الداء، أو قبله، حفظا

هذا الفعل لا  فإن قلنا:من خوف نزول الأضرار، التي ينشأ عنها الموت بمقتض ى الحكمة الإلهية . 

 ،  بالمجوس الذين يريدون تطويل الحياة، نقول: إن الفصد، والحجامة، والكي 
ً
يجوز، لأن فيه تشبها

 وسائر الأدوية لا تجوز 
ً
  للحياة، والتداوي مشروع بها إجماعا

ً
، لأن فيها حيلة لدفع الضرر، وتطويلا

، فالأعمار بيد الله لا بالتداوي، كما أن الشرع الشريف لا يمنع خواص الأدوية، فلا مانع إذن من 

 للحاجة، و 
ً
لا التداوي.   فإن احتج المانع بتألم الصبي، قلنا: التألم الأعظم منه يكون  في سقيه مرا

 منه ألم المرض المقيم، وإن قال : بحصول الآفة كالشلل، قلنا: قد 
ً
يقول أحد بمنعه، والأعظم ألما

يحصل ذلك في سبيل الندور، وليس على سبيل الندور بالذي يحرمه، فكل الأدوية قد يحصل منها 

كان الغالب  ضرر.  إلا أن التداوي بأي نوع ، إن كان الغالب فيه السلامة جاز الإقدام عليه، وإن

. وهو (2)العطب حرم، وإن تساوى الأمران حرم كذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " 

 ما يحصل الآن عندما يقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لسبب مرض ي.

ن د. عبد السلام الرفعي: الأثر المقاصدي المستفاد من مناقشة فتوى الشيخ علي                 ش وقد بي 

 منه أنه يحفظ الدين بهذا المنع، وذلك بالتسليم 
ً
بالمنع؛كما يلي: "أفتى  الفقيه عليش بالمنع توهما

للخالق في تطويل الحياة أو الأعمار، وغاب عنه أنه أعطي للتداوي ما هو للخالق في تطويل الأعمار، 

                                                           

 (.140-139التجديد الفقهي: د.السعدي،)ص( 1)
 (.81-1/77النوازل الكبرى : للوزاني،)( 2)
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 يرجع إلى المسبب في العلاج، وهو الله 
ً
تعالى، أما الأعمار فبيد الله ومعلوم أن التداوي ليس إلا سببا

وليست في الأدواء مهما كانت أنجع.  ثم إن  تعليلاته للمنع واهية لا تقوى على الرد ، فألم الدواء أشد 

منه ألم الداء، وإمكانية الوفاة بفعل التداوي تناقض اعتبار الأعمار بيد الله، كما أن الأسبالب 

قاصدي في متابعة الفكر الفقهي في مستجداته، مما مشروع تعاطيها في الشريعة؛ فثبت الأثر الم

 . (1)جعل علماء الشريعة يختلفون لتحقيق مقاصد الشرع " 

الآن، جاءت  تحت دار الافتاء المصرية فإن  الفتوى المستقرة  والصادرة عن  على أية حال،و              

 عنوان:  )
ْ
ي للتطعيم ضد شلل (، حيث ورد السؤال عن الحكم الشرعضهالتطعيم وحكم رف

الأطفال، وحكم من يرفض التطعيم لأولاده بدعوى أن المرض من إرادة الله ، ولا يحتاج إلى علاج ، 

  والشفاء من عند الله.

 مندوبة ؛ لقوله  فكان الجواب           
ٌ
، " صلى الله عليه وسلم : إن  الشفاء بيد الله ، وإن  العلاج سنة ِ

اوَوْا عِبَادَ اللَّّ
َ
د
َ
ت

 
َ إِنَّ اللَّّ

َ
هَرَمَ ف

ْ
 ال

َّ
اءً، إِلا

َ
هُ شِف

َ
زَلَ ل

ْ
ن
َ
دْ أ

َ
 وَق

َّ
زِلْ دَاءً إِلا

ْ
مْ يُن

َ
رَض ولي الأمر العلاج للوقاية، (2)" ل

َ
، فإذا ف

 على كل الناس أن تمتثل 
ً
 عينيا

ً
كشأن تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال أو نحوه،فإنه يجب وجوبا

لمندوب على سبيل الوجوب لتحقيق المصالح التي لهذا الأمر ، فإن  لولي الأمر تقييد المباح، والأمر با

 .(3)يراها 

 
ْ
  في أزمنة نوازل الأوبئةالفرع الرابع : تداول الفتوى رق

ً
 ميا

 ذلك هو   :العصر الرقمي            
َ
وهو عبارة عن كل تلك الأجهزة  ،م الذى نعيش بداخله اليومالعال

الرقمي، الذي  تعمق أكثر في لفظ العالموبال ،المتقدمة حولنا وكل تلك التكنولوجيا التي نعيشها

والمقالات  ،والمواقع الإلكترونية ،والخدمات الرقمية ،الرقمية كالكتب  يشمل المنتجات الرقمية 

 .(4) لكترونيةالإ

، نجد أنه صار لابد  من تطوير النظر إلى التطور الهائل في الحياة التكنولوجية المعاصرةوب              

 في مشكلات ونوازل العصر. المعرفة ا
ً
لعلمية والرقمية للفقيه المجتهد، حتى يكون أكثر تحكما

"وتتجلى أهمية وضرورة هذه المعرفة في منظومة النظر الاجتهادي المنشود في هذا العصر، بوصفها 

المعرفة القديرة على الاستجابة عن تحديات ونوازل الواقع المعيش المتشعبة والمتنوعة، وبوصفها 

                                                           

 (.303زلي،)صفقه المقاصد وأثره في الفكر النوا( 1)
 م(. 1996،) (1)طدار السقا، دمشق،  (،73 /2)من مسند أُسماممةم بْنم شمرِّيكٍ الْعمامِّرِّيَّ، ه (:219ت مسند الحميدي ،)( 2)
 م(.2017(، )1(،)ط20الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الافتاء المصرية: أ.د/ شوقي علام ،)ص( 3)
 .)www.alittihad.ae(اغة مستقبل الشعوب   وإعادة صي«... ( العصر الرقمي الجديد4)

http://
http://
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م معرفة مشتملة على الأدوات المعِينة على ضمان حسن تنزيل معاني الوحي السامية على الواقع" أه
(1). 

وساهم التطور الذي شهده الإنترنت في العالم العربي خلال القرن الحادي والعشرين في              

 ظهور مقد  
ْ
بالنسبة و  . الرقمية، وانتشار هذا النوع من الفتاوى مية عبر الإنترنتمي الفتاوى الرق

للمفتين عبر الإنترنت، يوفر الإنترنت لهم العديد من الإمكانيات الجديدة، إلى جانب التحديات غير 

حيث يتيح الإنترنت للمفتين فرصة الوصول إلى أعمق طبقات النسيج الاجتماعي،  ؛المسبوقة

يم الدينية في ظل وتقويم سلوكيات المسلمين بمختلف توجهاتهم، والحفاظ على تمسكهم بالق

 والانتقال نحو الحداثة.  ،التغيرات الاجتماعية

 -في بعض الأحيان -كما يتيح الإنترنت، من خلال محركات البحث والتنسيق، للمفتين              

شأنه شأن  -أتاح الإنترنتكذلك   .القدرة على توحيد الفتاوى والتقريب بين مختلف الْراء

 فر  - المطبوعات فيما سبق
ً
لنشر الفتاوى على العامة، وتمكين المفتين من مخاطبة جموع  صة

المجتمع، وتوعية شعوب بأكملها، والمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

للمجتمعات الإسلامية. وقد عكف المفتون من مُختلف أنحاء العالم على انتهاز هذه الفرصة، 

للقوانين كأداة للتحول الاجتماعي، عوضًا عن كونها أداة للحفاظ بالفهم الحديث  - ربما -متأثرين

وأصبحت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مض ى إلى العناية بمواكبة آخر  على الوضع القائم.

التطورات التقنية الحديثة، فلا يسعنا إلا التأكيد على  ضرورة التوسع في تداول الفتوى المؤسسية 

جهة التدفق العشوائي للفتوى عبْر مواقع إلكترونية، بعد ملاحظة الفرق في الفضاء الإلكتروني لموا

بين الواقع الحقيقي وغيره الافتراض ي، والدخول في محاولة الكشف عن خصائص الواقع 

 بالنسبة للفقيه والعالم؛ 
ً
الافتراض ي الناتج عن ثورة الإنترنت، والوعي بهذه الخصائص صار ضروريا

 والنوازل التي أنشأها وفرضها هذا الواقع.  حتى يتعاطى مع الإشكالات

 ما يعرف بنظام )             
ً
 فتاء الافتراض يالإ ومن المنجزات المبتكرة حديثا

ً
نته مؤخرا

 
(، والذي دش

)دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي( في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جاء 

( 4000م، والتي تشمل)2019رنامج الإفتاء الافتراض ي نهاية شهر أكتوبرإطلاق المرحلة الأولى من ب

 لتشمل المواضيع الأخرى (2)سؤال في باب الصلاة باللغتين العربية والإنجليزية 
ً
، وستتكامل لاحقا

                                                           

 (،مرجع سابق.114أدوات النظر الاجتهادي المنشود: د.قطب مصطفى سانو،)ص( 1)
 www.emaratalyoum.comسؤال، محمد عبد العاطي:   4000( الإفتاء الافتراضي " في دبي تجيب عن 2)
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.  وتقوم عملية الإفتاء (1)الشائعة التي يطلب فيها المسلمون الفتاوى والاستشارات الفقهية

 .   (2)ث مراحل،المرحلة الأولى: هي التعرف، والثانية: التجاوب ، والثالثة: التفاعلالافتراض ي على ثلا 

على أن  فكرة هذه الطريقة في الإفتاء تقوم في الأساس على استبدال المفتي                

العادي)البشري( بما يعرف بـ)المفتي الذكي(، بحيث تتم الاستفادة من هذا التطور العلمي والتقني 

الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي من  ناحية، ومن هذا الكم الهائل من الفتاوى المعتمدة 

والمنضبطة والمؤرشفة والمحفوظة على قاعدة بيانات الدائرة من ناحية أخرى، بهدف تقديم خدمة 

افتائية سهلة وسريعة ومبتكرة ومنضبطة، وذلك من خلال التفاعل المباشر بين السائلين 

ين وبين هذا النظام، حيث يقوم السائل بطرح سؤاله، ويقوم النظام بالرد عليها بشكل والمستفت

 .  (3)مباشر

بأنه: "عبارة عن ذلك التيار العلمي والتقني الذي يضم  الذكاء الاصطناعيويمكن تعريف                  

 .  (4)لذكاء البشري" الطرق والنظريات والتقنيات التي تهدف إلى إنشاء آلات قادرة على محاكاة ا

عد  هذه الطريقة والكيفية في عملية الافتاء، أحدث الأساليب التي يجري العمل على                
ُ
وت

استخدامها وتفعيلها في عملية الافتاء في وقتنا الحالي، وتأتي كتطور طبيعي نتج عن ظهور ما يعرف 

ة، لتقديم خدمة الإفتاء على مدار الساعة بتقنيات )الذكاء الاصطناعي(، وتحليل البيانات الضخم

بشكل تفاعلي، مبتكر يتيح وصول المستفتين إلى الفتاوى من جميع أنحاء العالم باللغتين العربية 

 .  (5)والإنجليزية

( وروعتها وجمالها وجدتها، وما فيها نظام الإفتاء الافتراض يوعلى الرغم من حداثة فكرة )               

 للحساسية التي تتمتع بها قضية الفتوى في دين الله، وجلالة من الابداع و 
ً
الابتكار .. إلا أنه ونظرا

منصب المفتي، فلابد من وضع ضوابط تؤخذ بعين الاعتبار أثناء تطبيق هذا النظام في مراحله 

 المستقبلية.  

لية حسابية، أو مسألة ذلك أن  عملية الإفتاء ليست عملية آلية صِرفة ، كما أنها ليست عم             

رياضية بحتة، تخضع نتائجها لقوانين مسبقة وثابتة لا تتبدل ولا تتغير، بحال من الأحوال، وإنما 

هي في الأساس عملية اجتهادية تختلف وتتبدل باختلاف الزمان والمكان والحال، وتحكمها العديد 

عتبار للمآلات، ومراعاةٍ لنتائج من امن القواعد والضوابط، وتراعى فيها ظروف واعتبارات معينة 

                                                           

 www. mostaqbal.aeإطلاق إفتاء افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي "، ) مرصد المستقبل ( ( 1)
ام كلية الإم  –(، ضمن أبحاث مؤتمر )تمكين التطبيقات الذكية بين الفقه والقانون(  54-52  /1الإفتاء الافتراضى :د.عماد حمدي، )( 2)

 م(.2021مالك للشريعة والقانون بدبي، )
 (.1/49المرجع السابق، )( 3)
 م(.2018( ملتقى دولي بالجزائر،نوفمبر )5الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول: د: شهبي قمورة، وآخران، )ص( 4)
 (.4النشرة اليومية لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين، )ص( 5)
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الأفعال والتصرفات، وإعمال للأعراف والعادات، ومراعاة لظروف الواقع، وترتيب للأولويات، كما 

أنه لابد لترشيد الفتوى وانضباطها وترشيدها؛ من تفعيل المقاصد والحكم والأهداف والغايات 

وعليه فإن الأخذ بما تقدمه  .(1) ظ عليهاالتي أرسلت الشريعة السمحة لتحقيقها، وحمايتها، والحفا

 التقنية الحديثة تراعى فيه الضوابط الفقهية . 

لماتوكما تراعى الاستفادة من التقنية في               
ُ
وإلحاحًا ، تزداد هذه الحاجة تأكيدًا  النوازل والم

واستفحال عدوى  ،فيروس كورونا المستجدفي ظل ما يمر به العالم في هذه الآونة، من انتشار 

   .دَوْرُ دُور الفتوى الإسلامية -في هذا المضمار -برز جليًا ومن هنا يالفيروس على نطاق واسع، 

، بدءًا من الموقف العقدي، عديدة ومتنوعة الجوانب التي يمكن أن تتأثر بهذا الوباءعلى أن             

الفقهي، إلى السلوك الأخلاقي إلى الحراك إلى الجانب الروحي، إلى الأداء الشعائري، إلى التناول 

وغير ذلك مما يحيط به من أحوال وظروف  ،الاجتماعي، إلى التفاعل الوطني، إلى الالتزام القانوني

توظيف كل الإمكانيات العلمية ولا شك أن  ذلك يستدعى   .فردية ومجتمعية ووطنية ودولية

، والتأصيل لمواجهة الأزمة، ولإنجاز هذه المهمة والشرعية والتخصصية والتقنية للتعامل مع النازلة

 .لتخرج الفتاوى المتعلقة بهذه النازلة على المنهجية المنضبطة الصحيحة للإفتاء ؛الجليلة

 الفرع الخامس: الإنجاز المأمول من المؤشر العالمي للفتوى في الرصد والتحليل

المزيد من التعاون بين مؤسسات الإفتاء في نستشرف   ما زلنا وفي ضوء ما تقدم بيانه،              

علي  -امتلاك منظومة متكاملة للرصد والمتابعة لحالة الفتوى في العالم عبْر الفضاء الإلكتروني 

بهدف رصد الخطاب الإفتائي على العموم، والخطاب  - النحو الذي أسست له دار الإفتاء المصرية

صوص، وذلك عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الإفتائي للتنظيمات الإرهابية على وجه الخ

ومن هنا نستطيع أن نتفاعل مع الحدث بشكل أفضل وأسرع وأكثر إيجابية في مواجهة الاجتماعي، 

  مقولات التكفير والآراء المتشددة.

ار " التابع لدمُحر ك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى " فالنموذج المطروح الآن هو           

الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، كإحدى آلياتها في مكافحة الإرهاب 

ا وتحليلها  ا، والذي يُعد الأول من نوعه في العالم، القادر على رصد الفتاوى آليًّ والتطرف إلكترونيًّ

لى بناء أكبر قاعدة بيانات والوقوف على مكامن الضعف والخلل في الفكر المتطرف، والذي يهدف إ

إن محرك البحث هو بوابة رقمية، تعتمد على . للفتاوى في العالم من خلال منصته الإلكترونية

خدمات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في جمع الفتاوى، وتتبع جديدها وردود الأفعال حولها، 

الإرهابية على وجه الخصوص،  حيث يرصد الخطاب الإفتائي عامة، والخطاب الإفتائي للتنظيمات

وذلك عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لاستخراج التقارير والمؤشرات التي تفيد 

                                                           

 (، مرجع سابق؟.60-1/59الإفتاء الافتراضي  : د. عماد حمدي، )( 1)
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المعنيين بالفكر المتطرف وصُناع القرار، من خلال استخدام خصائص الذكاء الاصطناعي، بما 

ا. وعرضت دار  يوفر الجهد البشري والوقت والتكلفة المستخدمة في رصد الفتاوى  وتفنيدها يدويًّ

 .الإفتاء أبرز النتائج التي توصل إليها 

 
ً
لشمول نظام  "المؤشر العالمي للفتوى " من القائمين على صاغية ونتوقع أن نجد أذانا

( التي يتجاوز دورها وأثرها حدود تطبيقات الذكيةالالرصد والتحليل مجال الابتكارات التقنية من )

 طنين في أبعد بقعة  في العالم  بما تقدمه من الخدمة الإفتائية ، وعليه فإنهالمكان، لتخاطب القا

 
ُ
عاد فيها النظر، وأن تنهض جهود الغيورين على مصلحة الجاليات المسلمة عالج وأن يُ يجب أن ت

بتوفير تطبيقات ذكية تضم فتاوى تعطي الصورة الحسنة للإسلام في العالم، بما يليق  ،بالغرب

   . (1) الراقية وآدابه وقيمه

ولهذا بات لزاما على الدول مراقبة الفتوى ومأسستها، والإشراف على مؤسسات ودور الإفتاء  

الشرعي، والاهتمام بالعمل الجماعي المؤسس ي، وقطع الطريق على المتصدرين للمنابر الذين يفتون 

وردة منه فإنه يعبر عندما تكون الفتوى صادرة من بلد إلى آخر أو مستف عن جهل بمقاصد الدين.

عنها في الاصطلاح المعاصر بـ: "الفتوى العابرة للحدود"، كما يطلق عليها إذا كانت تعبر القارات: 

"الفتوى العابرة للقارات"، وهو وصف يضفي عليها طابع العالمية والكونية، ويشير إلى السرعة التي 

من كل حدب وصوب بفضل وسائل أصبحت تذاع بها الفتاوى من كل الأقطار وتتلقفها الأسماع 

  ..(2)الاتصال التي غزت العالم

وقد زاد من سوء الفتاوى العابرة للحدود والقارات في عصرنا الحالي التطور الهائل في مجال            

التقنية والاتصال، وتصدر غير المتخصصين لمقام الفتوى، وركوب التيارات المتطرفة والمتشددة 

  .(3)جتمعات بما يشوه جمال الدين وسماحتهالتي تغذي عقول الم

 الفتاوى الطبية الخاصة بجائحة كورونايرصد ويحلل المؤشر العالمي للفتوى *

                                                           

 ( وما بعدها.20( صناعة الفتوى وفقه الأقليات: للعلامة عبد الله بن بية،  )ص1)
تمكين وما بعدها(،أعمال مؤتمر:  79/  1)المغربي(، ) دور التطبيقات الذكية في ترشيد الفتاوى العابرة للحدود: د.مح مد غِّلبان( 2)

 م(.2021التطبيقات الذكية بين الفقه والقانون ، بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي،أبريل )
 (.  1/81المرجع السابق،) ( 3)
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لا يزال المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات            

ي المجال الإفتائي وما يتعلق به من تخصصات الإفتاء في العالم، يتابع عن كثب كل ما يستجد ف

 لفتاوى جائحة كورونا 
ً

م المؤشر تحليلا ا وثيقًا. وفي هذا التقرير يقد 
ً
ومجالات ترتبط به ارتباط

( الطبية الصادرة من جهات وشخصيات رسمية وغير رسمية وكيانات وتنظيمات 19-)كوفيد 

 الماضيين، وقد خلص المؤشر للنتائج التالية:إرهابية على مستوى العالم خلال شهري مارس وأبريل 

 ( نسبة الفتاوى الطبية من إجمالي الفتاوى في العالم25%) -

 جائحة كورونا تتسبب في ارتفاع الفتاوى الطبية خلال شهري مارس وأبريل -

 ( نسبة فتاوى كورونا من إجمالي الفتاوى الطبية الصادرة في العالم90%) -

 نا الطبية ارتبطت بمصابي الفيروس( من فتاوى كورو 45%) -

عالجة40%) -
ُ
 ( من فتاوى كورونا الطبية تعلقت بالأطقم الطبية الم

 ( من فتاوى كورونا الطبية تضمنت أحكامًا وتوصيات للمجتمع بشكل عام15) -

 أبرز فتاوى الأطقم الطبية تضمنت: جواز جمع وقصر الصلاة، والتيمم، وعدم استقبال القبلة. -

لقواعد الفقهية والمقاصدية الخاصة بالرخص الشرعية للأطقم الطبية: المشقة تجلب أهم ا -

حفظ النفس مقدم  -إذا ضاق الأمر اتسع  -لا ضرر ولا ضرار  -الواجب يسقط بالعجز -التيسير 

 .(1) على حفظ الدين

                                                           

 .م2020-5-4المركز الإعلامي بدار الإفتاء المصرية ( 1)
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 المطلب الثاني: نحو فتوى موحدة في نوازل العبادات زمن الأوبئة

بعض نوازل العبادات والفتوى المتداولة حيالها على مواقع المؤسسات الإفتائية، أعرض هنا          

 وذلك في خمسة فروع :

 الاتصال الحديثة أجهزةالفرع الأول : حكم الاقتداء بالإمام في الصلاة  عبر   

صلاة الجماعة فيها تفاصيل، فيختلف حكمها، وما يهم طرحه على بساط البحث هنا هو            

 بإمام داخل المسجد،إذا كانمس
ً
المأموم يسمع  ألة صلاة المأموم في البيت أو خارج المسجد مقتديا

ق عليها )(1) تكبيرات الإمام، فيركع معه ويسجد بالسماع التخريج .  وفي هذا العصر الرقمي نطب 

 ( في ضوء فقه المتقدمين. الفقهي

 ف              
َ
ة

َ
يَ أم المؤمنين عَنْ عَائِش ُ عَنْهَا  ، رَض ِ

 
تْ  اللَّ

َ
ال
َ
ى رَسُولُ اِلله  ق

 
اسُ صلى الله عليه وسلم   : صَل فِي حُجْرَتِهِ وَالن 

حُجْرَةِ 
ْ
ونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ ال مُّ

َ
ت
ْ
دل  على أن  وجود الفاصل أو الجدار بين الإمام والمأموم غير مؤثر،   .(2) يَأ

   مادام أن سماع الإمام ممكن . 

إن صلى على سطح بيت وسطح بيته متصل بالمسجد، ذكر شمس فوفي فقه الحنفية :"              

 « شرحه»الأئمة الحلواني في 
 
 بالمسجد لا يكون  ل فقالأنه يجوز، وعل

ً
: لأن سطح بيته إذا كان متصلا

 من منزل يكون بجنب المسجد
ً
ولو صلى رجل في مثل هذا المنزل  بينه وبين المسجد حائط. ،أشد حالا

 بإمام في المسجد
ً
ر تجوز صلاته، فالقيام على  مقتديا وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكب 

 .         (3) السطح يكون كذلك

نة "                ا المالكية فجاء في المدو  مَامِ وَهُمْ أم  ِ
ْ

ةِ الإ
َ

ةِ بِصَلا
َ
قِبْل

ْ
مَامَ ال

َ
ى فِي دُورٍ أ

 
الَ مَالِكٌ: وَمَنْ صَل

َ
وَق

 ِ
ْ

بِيرَ الإ
ْ
ك
َ
 وَإِنْ يَسْمَعُونَ ت

ٌ
ة ام 

َ
تُهُمْ ت

َ
صَلا

َ
وعِهِ وَيَسْجُدُونَ بِسُجُودِهِ، ف

ُ
عُونَ بِرُك

َ
تِهِ وَيَرْك

َ
ونَ بِصَلا

ُّ
يُصَل

َ
مَامِ ف

لِكَ.
َ
وا ذ

ُ
نْ يَفْعَل

َ
هُمْ أ

َ
حِبُّ ل

ُ
 أ

َ
الَ: وَلا

َ
مَامِ، ق ِ

ْ
وا بَيْنَ يَدَيْ الإ

ُ
ان
َ
نِ  ك

َ
غ
َ
دْ بَل

َ
الَ مَالِكٌ: وَق

َ
اسِمِ ق

َ
ق
ْ
الَ ابْنُ ال

َ
نْ ق

َ
ي أ

ى مِ  مَامِ فِيهَا فِيمَا مَض َ ِ
ْ

ةِ الإ
َ

ونَ بِصَلا
ُّ
وا يُصَل

ُ
ان
َ
ةِ ك

َ
قِبْل

ْ
مَامُ ال

َ
ابِ وَهِيَ أ

 
ط

َ
خ

ْ
مَانِ، دَارًا لِآلِ عُمَرَ بْنِ ال نْ الز 

حَدٌ 
َ
هُ أ

َ
نْ يَفْعَل

َ
حِب  أ

ُ
الَ مَالِكٌ: وَمَا أ

َ
هُ ، ق

َ
جْزَأ

َ
هُ أ

َ
عَل

َ
ك يجيز عدم اتصال .  فإذا كان  الإمام مال(4) " وَمَنْ ف

ن يجوز ذلك في النافلة 
َ
ق، فأ الصفوف، وعدم كون المأموم وراء الإمام في الفريضة التي أمرها ضي 

أوْلى؛ بشرط واحدٍ وهو أن المأموم يسمع تكبيرات الإمام، فيركع معه ويسجد بالسماع، ولا يشترط 

                                                           

 ه (.1442( ، )6العراق )ع(، مجلة تكوين العالم،51حكم الصلاة خلف التلفزيون أو نحوه : د.محمد حمدون،)ص(1)
 ( ط. القبلة.115 /2) (،1126سنن أبى داود ،)واللفظ له(، حديث رقم )(، و 232 /3(، )729(صحيح البخاري، برقم )2)

منَّ 286 /3المحلى )وقال ابن حزم في  مماممةِّ سموماءٌ فيِّ الْجمُُعمةِّ ومغميْرِّهما، ومالنَّافِّلمةِّ ومالْفمرِّيضمةِّ، لأِّ لْفمرْقِّ بميْنم أمحْومالِّ (:"حُكْمُ الْإِّ هُ لممْ يأمْتِّ قُ رْآنٌ وملام سُنَّةٌ باِّ
،،،ومصمحَّ عمنْ النَّبيِّ ِّ  كم

مماممةِّ فيِّ ذملِّ ةُ فمصمل ِّ صلى الله عليه وسلم »الْإِّ ا أمدْرمكمتْكم الصَّلام ي ْثُمم دًا ومطمهُوراً، فمحم ، فملام يُمِّل  أمنْ يُمنْمعم أمحمدٌ مِّنْ «جُعِّلمتْ ليِّ الْأمرْضُ ممسْجِّ
ةِّ فِّيهِّ، ف ميمكُونُ مُسْت مثْنًى مِّنْ همذِّهِّ الْجمُْ الصَّلام  نْعِّ مِّنْ الصَّلام لْمم اءم النَّص  باِّ عًا جم عٍ إلاَّ مموْضِّ  لمةِّ".ةِّ فيِّ مموْضِّ

 م(.2004( ، العلمية)418 /1) ه (،616برهان الدين محمود بن أحمد ممازمةم )ت المحيط البرهاني في الفقه النعماني: (3)
 (.175 /1برى )المدونة الك(4)
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 فشرط صحتها هو السماع عنده رؤية الإمام، لكن إن اجتمع السماع والرؤية فذلك أكمل، وإلا

قل من جريان العمل القديم بذلك في دار آل عمر بن للإمام لا غير، 
ُ
واعتمد مالكٌ في هذا على ما ن

 .  (1) الخطاب بالمدينة، ولا يكون ذلك العمل عندهم إلا عن عمل الصحابة

ا الشافعية : فجاء في الحاوي الكبير"قال الشافعي: وإن صلى رجل             في طرف المسجد والإمام  أم 

صلى في طرفه، ولم تتصل الصفوف بينه وبينه، أو فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام أجزأه، كذلك 

ةِ ".  قال الماوردي الشارح :  أبو هريرة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد الِاعْتِبَارُ فِي صِح 
َ
ف

ةِ إِمَا
َ

ا بِصَلا
ً
ونَ عَالِم

ُ
نْ يَك

َ
تِهِ أ

َ
رْبَعَةِ أوجهصَلا

َ
حَدِ أ

َ
مِ بِهَا مِنْ أ

ْ
عِل

ْ
رِيقِ ال

َ
إما بمشاهدة وبسماع :  مِهِ، وَط

هُ 
ُ
ت

َ
تْ صَلا ا صَح 

ً
تِهِ عَالِم

َ
انَ بِصَلا

َ
إِنْ ك

َ
بِيرِهِمْ، ف

ْ
ك
َ
وْ بِسَمَاعِ ت

َ
هُ أ

َ
ف
ْ
ل
َ
اهَدَةِ مَنْ خ

َ
وْ بِمُش

َ
بِيرِهِ أ

ْ
ك
َ
انَ ت

َ
 سَوَاءٌ ك

بِيرًا
َ
وْ ك

َ
سْجِدُ صَغِيرًا أ

َ ْ
 الم

ُ
فُوف تِ الصُّ

َ
صَل مْ يَحُلْ، ات 

َ
وْ ل

َ
وْ بَعُدَ، حَالَ مَا بَيْنَهُمَا حَائِلٌ أ

َ
رُبَ مَا بَيْنَهُمَا أ

َ
، ق

صِلْ  ت 
َ
مْ ت

َ
وْ ل

َ
يْهِ أ

َ
 . (2)... إِل

بَابِ  "وقال النووي:             
ْ
قُ بِال

 
تَعَل

َ
اهَا(  مَسَائِلَ ت

َ
سَا :)إحْد

َ ْ
ولَ الم

ُ
ط

َ
 ت

َ
نْ لا

َ
 أ
ُ
رَط

َ
ت
ْ
مَامِ يُش ِ

ْ
 بَيْنَ الإ

ُ
ة
َ
ف

مَاءِ 
َ
عُل

ْ
الَ جَمَاهِيرُ ال

َ
سْجِدِ وَبِهِ ق

َ ْ
يْرِ الم

َ
وْا فِي غ

 
ا صَل

َ
مُومِينَ إذ

ْ
أ
َ ْ
افِعِيُّ القرب بثلثمائة ذِرَاعٍ  ،وَالم

 
رَ الش د 

َ
 ،وَق

اءٌ 
َ
الَ عَط

َ
ا عَلِمَ  :وَق

َ
رَ إذ

َ
ث
ْ
ك
َ
 وَأ

ً
 مِيلا

ُ
ة
َ
سَاف

َ ْ
تْ الم

َ
ال
َ
قًا وَإِنْ ط

َ
ل
ْ
هُ  يَصِحُّ مُط

َ
ت

َ
(  .صَلا

ُ
انِيَة

َّ
وْ حَالَ بَيْنَهُمَا  :)الث

َ
ل

 يَصِحُّ لِحَدِيثٍ رَوَوْ 
َ

 لا
َ
ة
َ
بُو حَنِيف

َ
الَ أ

َ
رِينَ: وَق

َ
ث
ْ
ك
َ ْ
ا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالأ

َ
تِدَاءُ عِنْدَن

ْ
رِيقٌ صَح  الِاق

َ
وعًا " ط

ُ
هُ مَرْف

يْسَ مَعَ ا
َ
ل
َ
رِيقٌ ف

َ
مَامِ ط ِ

ْ
انَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإ

َ
هُ مَنْ ك

َ
صْلَ ل

َ
 أ

َ
 بَاطِلٌ لا

ٌ
ا حَدِيث

َ
مَامِ " وَهَذ ِ

ْ
مَا يُرْوَى عَنْ  ،لإ وَإِن 

مِيمٌ مَجْهُولٌ 
َ
 وَت

ٌ
 ضَعِيف

ٌ
يْث

َ
مِيمٍ وَل

َ
بِي سَلِيمٍ عَنْ ت

َ
يْثِ بْنِ أ

َ
(.  عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ ل

ُ
ة
َ
الِث

َّ
ى فِي دَارٍ  :)الث

َّ
وْ صَل

َ
ل

مَامِ فِي ا ِ
ْ

ةِ الإ
َ

حْوِهَا بِصَلا
َ
وْ ن

َ
اأ

َ
ن
َ
د
ْ
مْ يَصِحَّ عِن

َ
سْجِدِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلُ ل

َ ْ
حْمَدُ  ،لم

َ
الَ أ

َ
الَ ، وَبِهِ ق

َ
وَق

:  :مَالِكٌ 
َ
ة
َ
بُو حَنِيف

َ
الَ أ

َ
جُمُعَةِ، وَق

ْ
 فِي ال

َّ
صِح  إلا

َ
ات

ً
ق
َ
ل
ْ
صِح  مُط

َ
 . ت

           )
ُ
ابِعَة مُ  )الرَّ

ْ
أ
َ ْ
مُ الم

ْ
تِدَاءِ عِل

ْ
ةِ الِاق  لِصِح 

ُ
رَط

َ
ت
ْ
وْ فِي يُش

َ
سْجِدِ أ

َ ْ
يَا فِي الم

 
مَامِ سَوَاءٌ صَل ِ

ْ
تِ الإ

َ
الا

َ
تِق

ْ
ومِ بِان

 
ْ
عِل

ْ
هُ ال

َ
صْحَابُنَا: وَيَحْصُلُ ل

َ
الَ أ

َ
يْهِ ق

َ
ا مُجْمَعٌ عَل

َ
يْرِهِ وَهَذ

َ
رُ فِي غ

َ
خ

ْ
حَدُهُمَا فِيهِ وَالآ

َ
وْ أ

َ
يْرِهِ أ

َ
لِكَ بِسَمَاعِ غ

َ
مُ بِذ

وْ 
َ
هُ، أ

َ
ف
ْ
ل
َ
وْ مَنْ خ

َ
مَامِ أ ِ

ْ
ِ وَاحِدٍ الإ

ل 
ُ
ِجْمَاعَ فِي جَوَازِ اعْتِمَادِ ك

ْ
وا الإ

ُ
ل
َ
ق
َ
هُ، وَن

َ
ف
ْ
ل
َ
وْ فِعْلِ مَنْ خ

َ
اهَدَةِ فِعْلِهِ أ

َ
مُش

يَ بِجَنْبِ كامل، ليعتمد موافقته مستدلا بها ِ
 
نْ يُصَل

َ
 أ
َ
رِط

ُ
ت
ْ
ش

ُ
عْمَى ا

َ
مُومُ أ

ْ
أ
َ ْ
انَ الم

َ
وْ ك

َ
ل
َ
مُورِ ،ف

ُ ْ
" مِنْ هَذِهِ الأ

(3)   . 

 على رواية ابن حامد عن الإمام أحمد أن الاقتداء  ابن قدامة الحنبليوفيما ذكره                
ً
تخريجا

ن  يحصل بسماع المؤتم التكبيرَ من الإمام : " 
َ
عْمَى، وَلِأ

َ ْ
الأ

َ
اهَدَةٍ، ك

َ
يْرِ مُش

َ
هُ بِهِ مِنْ غ

ُ
تِدَاؤ

ْ
يَصِحُّ اق

َ
ف

                                                           

 (، مجلة تكوين العالم المؤصل.54حكم الصلاة خلف التلفزيون أو نحوه : د.محمد طه حمدون،)ص(1)
 م(.1999دار الكتب العلمية،) (،343 /2، )ه (450الحاوي الكبير، شرح مختصر المزني: للماوردي ، )(2)
 دار الفكر.(، 309 /4المجموع شرح المهذب: للنووي، )(3)
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مَامِ، ِ
ْ

مِ بِحَالِ الإ
ْ
عِل

ْ
رَادُ لِل

ُ
 ت
َ
اهَدَة

َ
ش
ُ ْ
رْقَ بَيْنَ  الم

َ
 ف

َ
يَةِ، وَلا

ْ
ؤ جَرَى مَجْرَى الرُّ

َ
بِيرِ، ف

ْ
ك مُ يَحْصُلُ بِسَمَاعِ الت 

ْ
عِل

ْ
وَال

يْرِهِ 
َ
وْ فِي غ

َ
سْجِدِ أ

َ ْ
مُومُ فِي الم

ْ
أ
َ ْ
ونَ الم

ُ
نْ يَك

َ
 .  (1)أ

تِدَاءُ صحة "الفتوى اليوم على ، أن   الموسوعة الفقهية الكويتيةوالذي اعتمدته              
ْ
فِي الِاق

ارِجِهِ 
َ
بْوَابِهَا مِنْ خ

َ
حَرَامِ وَأ

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
ةِ بِالم

َ
صِل ت 

ُ ْ
سَاكِنِ الم

َ ْ
وْ  -الم

َ
بِهْ حَال الإمَامِ لِسَمَاعٍ أ

َ
ت
ْ
مْ يَش

َ
ا ل

َ
صَحِيحٌ، إِذ

جِدَارُ 
ْ
 ال

 
ل إِلا

 
ل
َ
مْ يَتَخ

َ
يَةٍ، وَل

ْ
ى مَنْ . وأسندَت إلى النقل عن المذاهب الفقهية وجاء فيها : "(2)" رُؤ

َ
ى عَل

 
صَل

 مُ 
ٌ
سْجِدِ حَائِط

َ ْ
سْجِدِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الم

َ ْ
زِلِهِ بِجَنْبِ الم

ْ
وْ فِي مَن

َ
سْجِدِ أ

َ ْ
صِل بِالم ت 

ُ ْ
حِ بَيْتِهِ الم

ْ
قْتَدِيًا بِإِمَامٍ فِي سَط

هُ 
ُ
ت
َ
جُوزُ صَلا

َ
رِ ت ِ

ب 
َ
ك
ُ ْ
وْ مِنَ الم

َ
بِيرَ مِنَ الإمَامِ أ

ْ
ك سْجِدِ وَهُوَ يَسْمَعُ الت 

َ ْ
حِ الم

ْ
ط ى الس 

َ
وَاقِفِ عَل

ْ
تِدَاءُ ال

ْ
. وَيَصِحُّ اق

هُ 
ُ
يْهِ حَال

َ
ى عَل

َ
ف
ْ
 يَخ

َ
بَيْتِ، وَلا

ْ
ا  .(3) بِمَنْ هُوَ فِي ال

َ
ةِ بَيْنَ مَا إِذ

َ
حَنَابِل

ْ
 عِنْدَ ال

ٌ
، وَهُوَ رِوَايَة

ُ
ة الِكِي 

َ ْ
ِقِ الم

ر 
َ
مْ يُف

َ
وَل

وا بِ 
ُ
ال
َ
ق
َ
وْ صَغِيرًا، ف

َ
بِيرًا أ

َ
جِدَارُ ك

ْ
انَ ال

َ
مُومِينَ ك

ْ
أ
َ ْ
وْ بَعْضِ الم

َ
مْ يَمْنَعْ مِنْ سَمَاعِ الإمَامِ أ

َ
ا ل

َ
تِدَاءِ إِذ

ْ
جَوَازِ الِاق

حَدِهِمَا
َ
يَةِ فِعْل أ

ْ
وْ رُؤ

َ
 .(4) أ

وفي ضوء ما تم  عرضه : اختارُ القولَ بصحة الاقتداء في الصلاة عبر الوسائل الحديثة في               

 حالة الظروف  أو رؤيته، وإن لم تتصل الصفوف،حالة تحقق المؤتم سماع الإمام 
ً
خصوصا

، وعليه فيكون النظر الفقهي في هذه الصورة بين حالتين : "حالة الاختيار والسعة،  الوبائية

 والثانية: حالة المنع لأسباب مشروعة. 

، والحضور في أوْلى؛ لتحقيق معنى الجماعة -في حالة الاختيار والسعة -فالأخذ برأي الجمهور             

المساجد، ومقصدها باجتماع المقتدي والإمام  في موقف واحد، فمن غايات الاقتداء اجتماع جمع 

في مكان كما عهد عليه الجماعات في الأعصر الخالية، ومبنى العبادات على رعاية الاتباع، فيشترط 

 ليظهر الشعار. 

ا في حالة المنع لأسباب مشروعة             ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب  ، كما فيأم 

انتشار وباء فيروس كورونا، وبسبب تعليق الجمعة والجماعة في المساجد لظروف استثنائية، 

وأخذا بالاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الوباء. والرأي فيها أنه يمكن في هذه المسألة القول بصحة 

بإمام يؤديها في المسجد ويسمعه المأموم عبر مكبرات  صلاة الجماعة في البيت عن طريق الاقتداء

 على الجماعة فيه، وليس له من يصلي بهم جماعة في 
ً
 من المسجد معتادا

ً
الصوت، إذا كان قريبا

 .  (5)البيت"

                                                           

 م(.1968 -ه  1388مكتبة القاهرة،) (،153 /2(، )ه 620تلابن قدامة،) المغني:(1)
 (.24 /6الموسوعة الفقهية الكويتية )(2)
 (.244، 242 /1(، وحاشية القليوبي)250 /1(، ومغني المحتاج)160(، ومراقي الفلاح )ص 87/ 1(الفتاوى الهندية) 3)
 (.336/  1(، والدسوقي) 297 – 295 / 2الإنصاف)  (،24 /6الموسوعة الفقهية الكويتية )(4)
(، بحث ضمن مجلة تكوين العالم 56د.محمد حمدون: في حكم الصلاة خلف التلفزيون أو نحوه : )ص( وهذا الرأي أوافق فيه ما أختاره 5)

ل،عدد)  ه (، الفقه التكاملي وأثره في التعاطي مع جائحة كورونا تنزيلا واستشرافاً .1442(،)6المؤص ِّ
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الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف ) :هفي كتاب هـ(1380)تأحمد الغماري وذكر الشيخ 

 صحيحة بشرط اتحاد الوقت في بلد الخطيب والمصلي، (اعالمذي)أن صلاة الجمعة خلف  (المذياع

أحد ووافقه على هذه المسألة شقيقه الشيخ عبد الله الغماري  ولم يشترط المسجدية للجمعة،

   .والقرويين)المغاربة( ،مشاهير علماء الأزهر

راف شالأذان الموحد عبر شبكة إلكترونية بين الرؤية الفقهية المقاصدية والإ ): وفي كتابي

الغماري ؛ الشيخ تعرضت فيه بالإشارة إلى خلاصة بحث  (.. الحكومي عليه في البلاد الإسلامية

حيث بناه على أن المقصود من الجمعة هو سماع الخطبة؛ وحيث تيسر سماعها بالمذياع تكون 

وأجاب فى خاتمة الكتاب عن صحيحة؛ لأن المقصود من تشريعها قد حصل على الوجه الأكمل. 

إذا حصل ذلك فى أول الخطبة فلم يسمعها " : انقطاع التيار الكهربائى عن المذياع بقوله:مسألة

فقد بطلت جمعته ويجب عليه أن يصلى الظهر، وإن انقطع التيار بعد سماع الخطبة والدخول 

ثم تجدد بحث  .(1) "فى الصلاة فإنه يُستخلف أحدٌ ممن معه ويُتم  صلاة الجمعة، والله أعلم

أحكام السماع والاستماع عرض فيها قولا بالصحة تخريجا على  :في رسالة علمية بعنوانالمسألة 

   . (2)وابن قدامة رواية للإمام أحمد 

الفقه الافتراض ي في مواكبته للمستجدات يضمن تطور الاجتهاد حتى يشمل آفاق عليه: فو 

والتخلي عن وسائط وسائل  مستقبلية جديدة، فالعالم يسير الآن نحو فكرة الانتقال عبر الأثير،

:  يقول )د.صلاح الدين خلوق( عند طرحه لهذه الفكرة  النقل، باعتماد تقنية التحلل عبر الأثير!

 فكرة سليمة أدافع عنها وأقول: 
ً
ن  الكون بقوانينه الإلهية مهيأ لهذا الأمر، وعلى إ"وهي نظريا

فتراض ي الذي يلزمه.  فهل يُعتبر الفقيه المجتهد أن يواكب هذا المستجد التوقعي بالطرح الا 

الانتقال عبر الأثير بدون وسيلة سفر؟ وهل تشمل أحكام السفر في كل ما يتعلق بالصيام 

؟ فقد يكون الإنسان في بلاد فيها الغروب ويعود إلى بلاد فيها الشروق في نفس  والصلاة وغيرها

  ...الوقت بل في ثوانٍ فقط ؟

المجتهد مع هذه التقنية؟ وما هي الافتراضات الممكن طرحها سيتجاوب الفقيه  فإلى أي حدٍ  

 أرجح إمكانية وقوعها بنسبة عالية ؛لأن الكون مهيأ لوقوع هذه النقلة 
ً
إذا تحققت؟ وشخصيا

  .(3)"   النوعية التي ستحقق أكبر إنجاز في تاريخ البشرية

 والذي تجدر الإشارة إليه أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، 
ً
في الشهور   أصدرت بيانا

، تحت عنوان: )جواز إيقاف صلوات الجمع والجماعات حماية 
ً
الأولى من انتشار الجائحة عالميا

 للناس من فيروس كورونا (، وانتهت الهيئة الموقرة في 
ً
 للدولة متى  بيانها إلى القول بأنه يجوز شرعا

                                                           

 مصر. -(،مطبعة دار التأليف59-58اع بصحة صلاة الجمعة فى المنزل خلف المذياع:)صالإقن (1)
 م(.2004-ه1425الرياض) -دار الفضيلة ..(99-96)صأحكام السماع والاستماع : للدكتور محمد معين الدين( 2)
 م(.2015ابن حزم ،) ،دار(168-167الفقه الافتراضي وتطبيقاته على النوازل المعاصرة: د.صلاح الدين خلوق،)ص (3)
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نتشار هذا الفيروس الخطير  أن توقفهما رأت أن  التجمع لصلاة الجمعة والجماعة سوف يؤدي إلى ا

. 
ً
( 19كوفيد -وأنه مع صدور التقارير  الصحية المتتابعة من سرعة انتشار )فيروس كورونا مؤقتا

    .(1)وتحوله إلى وباء عالمي، ومن ثم فالمسلم معذور في التخلف عن الجمعة أو الجماعة
الذي هو الشعور بالضيق لإغلاق المساجد  ،ع الحرجالذي يرف (البث المباشر)جد قد وُ  : قلت            

أليس من حق وما يزال الوباء مستشريا في ربوع الأرض،  ويطول هذا الإغلاق. ،أمام الوباء المستحكم

روعي فيها دراسة فتوى ب تجديد النظر في مسألة الاقتداء في الصلاة عن بُعد؛ للخروجالمسلمين 

بتوظيف  -من وسائل -ره الله على عباده باستغلال ما يس   ا،الواقع الجديد، وتحقيق المناط فيه

فهل  ،اجتماع الناس على أمر العبادة من مقاصدها العليا، ذلك أن التقنية في تيسير أمر العبادة

 أن المذاهب الفقهية ألمحت إلى جواز يتحقق ذلك بتجديد الاجتهاد
ً
،أم بالتوقف عنه؟! خصوصا

قل العمل به من  بعض 
ُ
ة ما ذلك، ون الصحابة؛ أي بالاقتداء مع عدم تواصل الصفوف، وفي السن 

 يؤيده، وعليه فيكفي سماع الإمام، كما أن  شرط )المسجدية( في الجمعة ليس محل اتفاق .

  كإجراء أزمنة الأوبئة- انعقاد الجمعة في البيوتولو قلنا ب           
ً
، وعند إغلاق المساجد رسميا

 وذلك من خلال  - احترازي يلتزم به الجميع
 
؛ المباشر متابعة الخطبة والصلاة )جمعة( عبر البث

بإقرار  لكان في ذلك تحقيق المقصد من رفع الحرج( الميسور لا يسقط بالمعسور إعمالا لقاعدة )

 مشقةميسور ومتوفر مع أمرٌ وهو ، ( في العالم الافتراض ي عبر الموصلات التقنيةالاجتماع الحكمي)

  القاعدة: " أن  و ، (عند الالتزام بالإجراءات الاحترازيةي الحس يالاجتماع الحقيق)
ُ
 يَسْقُط

َ
يْسُورُ لا

َ ْ
الم

عْسُورِ 
َ ْ
 ف له من أيسر طريق.بُ عندما توفرت سُ ، (2)" بِالم

ً
  المسألة تحكمها قواعد متعددة فقها

ً
 ومقصدا

لهذا - لإشارةونقتبس ا  (.الاجتماع الحقيقيأو مشقة )حين تعذر  (الاجتماع الحكمي)تدور حول 

اسِ ﴿عليه السلام إبراهيم من رحيق قوله سبحانه على لسان الخليل  -النظر الفقهي
َّ
 فِي الن

ْ
ن ِ
 
ذ
َ
وَأ

 
ً

وكَ رِجَالا
ُ
ت
ْ
ِ يَأ

حَج 
ْ
وفي ضوء ذلك نتساءل: هل أذان الخليل عليه السلام بالحج  .(3) ،[27]الحج:  ﴾بِال

، أم كان مجرد صديً للصوت؟ 
ً
ف خليله بما كان بصوته ونطقه حقيقة

 
وهو سبحانه لم يكل

 وُسْعَهَا{ ]البقرة:  لايطاق،
 

فْسًا إِلا
َ
ُ ن

 
 اللَّ

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
[، فلم يكن من الخليل سوى 286قال تعالى: }لا

هم أفبعد أن   الأذان، لكن الله أسمع صوته كل من أراد إسماعه، وقدرته سبحانه فوق الشك والت 

لات  عي بأنه صوت غير كشف الله لعباده عن وسائل وموص  تنقل الصوت إلى أبعد مدىً، نأتي وند 

                                                           

 م(.2020/ 3 /15بيان الأزهر الشريف صادر بتاريخ ) (1)
 م(.1990(، الكتب العلمية، بيروت،)159)ص ( الأشباه والنظائر: للسيوطي،2)
 /2أ،). وجاء في شرح الزرقاني على الموطبيروت -دار إحياء التراث العربي  (،172 /9) ه (855للعينى )عمدة القاري شرح البخاري: ( 3)

 (. قال ابن عبد البر: قال جماعة من العلماء معنى التلبية: إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج . وعن ابن عباس قال: لما فرغ325
 أيها الناس إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذ ن في الناس بالحج قال: يا رب وما يبلغ صوتي! قال: أذ ن وعلي  البلاغ. قال: فنادى إبراهيم، يا

 كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض، أفلا ترون الناس يجيبون من أقصى الأرض يلبون . .
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وجرى  ،حقيقي، وأنه مجرد صدىً ؟ والعجيب أن يحدث هذا في زمن اكتشفت فيه بصمات للصوت

ر فهدى    .التعامل عليها بين الناس، سبحان من خلق فسوى، وقد 

لعالم الافتراض ي ونوازله.. وعليه فإنه يراعى النظر في الشروط والأحكام مع مستجدات ا             

أن نأخذ بمناهجهم ولكن لا نقف عند وبالنسبة للأئمة المجتهدين فالقاعدة الاجتهادية المستقرة )

فنحن مع العالم الافتراض ي نقف على واقع جديد يستدعي تجديد النظر في                (.مسائلهم

س ي حتى لا تشيع الفوض ي في التعامل وذلك يكون من أهل الاختصاص والنظر المؤس ،تحقيق المناط

 مع النوازل الفقهية.

 الفرع الثاني : تشريح جثة الميت بفيروس كورونا قبل دفنها  

ضمن الفصل الختامي  -من حقوق الأموات على الأحياء   -تندرج أحكام الجنائز وما يتعلق بها             

 حرمةللْدمي أن  الأصلو  اب الفقه.لفصول باب الصلاة، من قسم العبادات ، حسب ترتيب أبو 

،
ً
 وميتا

ً
بَاتِ ﴿ :يقول الله تعالى حيا ِ

ي 
 
نَاهُمْ مِنَ الط

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَل ر 

َ
دْ ك

َ
ق
َ
وَل

 
ً

فْضِيلا
َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ ثِيرٍ مِم 

َ
ى ك

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل ض 

َ
 .  [70]الإسراء:  ﴾وَف

لذلك، والحاجة هنا يقررها  حاجةالدون  جسدهمنع المساس والعبث بيُ ترتيبا على ذلك فإنه و             

أهل الاختصاص من الأطباء من ضرورة تشريح الجثث للتعرف أكثر على الفيروس لابتكار علاج 

ة الأدلمضاد له ، فإذا ما رأى أهل الاختصاص من ضرورة لتشريح الجثث فنحكم بالجواز، بناء على 

 : التالية

فإنه بالرغم من حرمة الميت إلا أنه يُرخص في تشريح جسده للضرورة، إذا كان فيه إنقاذ            

 لحدوث  للنفس البشرية، فالحي
ً
جيز تشريح جثث ضحايا الوباء؛ تفاديا

ُ
أولى من الميت، لذلك أ

 عل شق ب
ً
طن المرأة الحامل الخطر الأعظم وهو هلاك مزيد من الأرواح البشرية ، وذلك قياسا

جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت لإخراج جنينها الحي، فالراجح من أقوال الفقهاء 

 .  (1) ترجى حياته

مُهُمَا ضَرَرًا ومن مقاصد الشريعة وقواعدها الفقهية "           
َ
عْظ

َ
انِ رُوعِيَ أ

َ
عَارَضَ مَفْسَدَت

َ
ا ت

َ
إذ

هِ  ِ
ف 
َ
خ

َ
ابِ أ

َ
والأصل في هذه القاعدة قولهم: )إن من ابتلي ببليتين وهم متساويتان يأخذ ،  (2) "مَابِارْتِك

                                                           

م(، مغني المحتاج: 1989(، )1/531م(، ومنح الجليل: للشيخ عليش،)2002(،)1(، )ط123( الدر المختار: للحصكفي،)ص1)
 (.227 /1ة وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: د.محمد الزحيلي )(، القواعد الفقهي2/59للشربيني،)

 (87الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: ( 2)
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بأيتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في 

 . (1) حق الزيادة(

الحي من خطر محقق ضرر فالتعرض لجسد الميت ضرر، وفي ترك البحث عن العلاج للإنسان           

، فينظر في هذ الحالة عن أخف الضررين، فضرر انتهاك حرمة جسد الميت أخف من تعرض 
ً
أيضا

 لحدوث الخطر الأعظم وهو هلاك مزيد من 
ً
الأرواح للهلاك، لذلك أجيز تشريح جثث الوباء تفاديا

وكذلك قاعدة .  (2)لأخفالأرواح البشرية، وتوافقها القاعدة الفقهية الضرر الأشد يزال بالضرر ا

   (3)الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها 

فإذا قرر أهل العلم  والاختصاص بضرورة تشريح جثث ضحايا الوباء لتحقيق مصلحة وهي             

إنقاذ الأرواح البشرية، وحفظ ضرورة من الضرورات الخمس، وهي حفظ النفس،باكتشاف العلاج 

 ا الوباء فإنه يباح حيئذ المحظور الذي هو المساس بجثة الميت . الناجع لهذ

وإن حكمنا بإباحة تشريح جثث ضحايا الأوبئة عند الضرورة لذلك ، مع تعذر كل السبل            

الأخرى، فهناك بعض الضوابط التي يجب اتباعها ومنها ، أن الإباحة كانت للضرورة ، فمتى زالت 

كمه الأصلي وهو التحريم ، وألا يعبث بجثة الميت بأكثر من الحاجة، لأن الضرورة يرجع للأمر ح

 . (4)الضرورة تقدر بقدرها ، وبمجرد الانتهاء فيحرص الطبيب على دفن الجثة وألا يتم ذلك بمقابل

في دورته الأخيرة المنعقدة بشأن التطورات الفقهية  مجمع الفقه الإسلاميوأكد على ذلك           

ورونا: "في ظل غياب دواء خاص لعلاج لعلاج المرض، ولقاح خاص للوقاية من الفيروس لفيروس ك

مبرهن على فاعليتهما وسلامتهما فيجب على الأطباء والعلماء المختصين إذا يسرت لهم الأسباب 

للقيام بتجارب علمية لإيجاد دواء ولقاح، أن تكون البحوث حسب المناهج والاشتراطات البحثية 

، وأن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية"  المعتمة 
ً
 .(5)عالميا

 الفرع الثالث: صرف الزكاة للمتضررين من وباء كورونا 

              
 
التي كانت هي ه لبعضهم من فقدان وظائفهم ر به وباء كورونا على الناس، ما سبب  مما أث

وبالتالي فإن بعضهم قد المدخل الوحيد لهم، أو خسران ما يملكون نتيجة للكساد الاقتصادي، 

                                                           

 م(1996،مؤسسة الرسالة، بيروت، )  (260)ص:  صدقي البورنومحمد  الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية:( 1)
 (260المرجع السابق، )ص ( 2)
 (45 /1الأشباه والنظائر: للسبكي )( 3)
م(، 2011(،دار الكتب القانونية بالأسكندرية )89-69( تشريح جثة الإنسان بين الحظر والإباحة: د.جمال مهدي الأكشة،)ص4)

 م(.2014(، دار الميمان، الرياض)212وأحكام التجارب الطبية على الإنسان : د.عبد الرحمن العثمان،)ص
)(aifi.org-www.iifa(5مجمع الفقه الإسلامي الدولي ) 
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وبفعل هذه الجائجة في شدة الاحتياج ، فهل يجوز صرف الزكاة لهم ، خاصة وأنهم كانوا  –أصبح 

 قبل الوباء من ميسوري الحال؟

 يقول الله تعالى ﴿           
َ
ف
 
ل
َ
ؤ
ُ ْ
يْهَا وَالم

َ
عَامِلِينَ عَل

ْ
سَاكِينِ وَال

َ ْ
رَاءِ وَالم

َ
فُق

ْ
اتُ لِل

َ
دَق مَا الص  وبُهُمْ وَفِي إِن 

ُ
ل
ُ
ةِ ق

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
 

ِ وَاللَّ
 

 مِنَ اللَّ
ً
رِيضَة

َ
بِيلِ ف ِ وَابْنِ الس 

 
ارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّ

َ
غ
ْ
ابِ وَال

َ
ِق
 .[60]التوبة: ﴾الر 

فهذه الآية الكريمة بينت مصارف الزكاة ومن ضمنهم الفقراء والمساكين ، فالمتضررون من           

ممن خسروا ما يمتلكون ، أو فقدوا مدخل عيشهم، فإنهم قد أصبحوا في مرتبة  جائحة كورونا

 لكونهم لا يملكون قوت يومهم ، أو يملكونه ولكن لا يكفيهم .
ً
 الفقراء أو المساكين حقا

وورد في السنة الشريفة أن  الإسراع بإخراج الزكاة لمستحقيها في أوقات الأزمات ونزول البلاء          

:"باكروا بالصدقة ؛ فإن البلاء لا يتخطاها "  صلى الله عليه وسلم الوباء ، من أعظم ما يرفعه؛ لقول النبي  وانتشار
(1) . 

وإن من مقاصد الزكاة إظهار تعاطف الأغنياء مع الفقراء، وسد حاجتهم في أوقات الأزمات          

صرف الزكاة خاصة، مثل جائحة كورونا ، فواجب الأغنياء إظهار تعاونهم مع أولئك المتضررين، ف

 لهم ، وكذلك الإنفاق على علاجهم ، أو سد الدين عنهم ، يحقق مقصد الزكاة. 

ن كل من المركز الرسمي للإفتاء، وبي   وهذا ما أفتى به القائمون على الفتوى في دولة الإمارات "             

اة المال لأي مسلم وإدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جواز إعطاء زك 

 .
ً
وأوضح المركز أن الفقير الذي تضرر أو توقفت  تضرر من فيروس كورونا بشرط أن يكون فقيرا

أعماله بسبب فيروس كورونا وليس لديه مدخرات أو مصدر دخل بديل، تجوز له الزكاة سواء كان 

 عرفته أو لم تعرفه، مع تأكيد أن الأقربين أولى إذا انطب
ً
 أو جارا

ً
 .(2)"  قت عليهم الشروطقريبا

 الفرع الرابع : حكم إفطار  رمضان لمرض ى فيروس كورونا أو للطاقم الطبي 

مْ ﴿ يقول الله تعالى          
ُ
ك
 
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِينَ مِنْ ق

 
ى ال

َ
تِبَ عَل

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك ِ

مُ الص 
ُ
يْك

َ
تِبَ عَل

ُ
ذِينَ آمَنُوا ك

 
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

قُونَ  ت 
َ
امًا *ت ي 

َ
هُ  أ

َ
ذِينَ يُطِيقُون

 
ى ال

َ
رَ وَعَل

َ
خ

ُ
امٍ أ ي 

َ
 مِنْ أ

ٌ
ة عِد 

َ
رٍ ف

َ
ى سَف

َ
وْ عَل

َ
مْ مَرِيضًا أ

ُ
انَ مِنْك

َ
مَنْ ك

َ
مَعْدُودَاتٍ ف

عَامُ 
َ
 ط

ٌ
مُونَ  فِدْيَة

َ
عْل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ إِنْ ك

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
صُومُوا خ

َ
نْ ت

َ
هُ وَأ

َ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
يْرًا ف

َ
عَ خ و 

َ
ط

َ
مَنْ ت

َ
لبقرة: ]ا﴾مِسْكِينٍ ف

183 ،184]. 

                                                           

(، دار الحرمين، والحديث ضعيف ،كما في )مجمع الزوائد ، باب فضل 6/9(،)5643( أخرجه الطبراني في المعجم الوسيط ، حديث )1)
 (3/110، )4606الصدقة،حديث 

شفيات)  ) ( الموقع الرسمي لدائرة الشؤون الإسلامية بدبي : فتوى د. أحمد الحداد:  الزكاة لمتضرري كورونا من الفقراء وليس  للمست2)
www.iacad.gov.ae  . 
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: الأعراض التي يعانيها المرض ى بفيروس كورونا كما بينت منظمة الصحة العالمية  ومن            

السعال الجاف واحتقان الأنف وصعوبة في التنفس. والأصل أنه وبمثل هذه الأمراض فإنه يرجع 

مَرِيضِ فيها إلى الطبيب المسلم الثقة،  يقول البهوتي : " 
ْ
سْلِمِ  )وَ( لِل

ُ ْ
بِيبِ الم

 
يْ: الط

َ
وْلِهِ( أ

َ
نْ )يُفْطِرَ بِق

َ
أ

مْ مَرِيضًا، 
ُ
انَ مِنْك

َ
مَنْ ك

َ
ى: }ف

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
رَضَ لِق

َ ْ
يْ: الم

َ
( أ

َ
ة
 
عِل

ْ
نُ ال ِ

 
ا يُمَك وْمَ مِم  ةِ )إن  الص 

َ
ق ِ
 
رٍ الث

َ
ى سَف

َ
وْ عَل

َ
أ

رَ{ ]البقرة: 
َ
خ

ُ
امٍ أ ي 

َ
 مِنْ أ

ٌ
ة عِد 

َ
 . (1)" [ 184ف

فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا ليست جميعها على نفس الدرجة ، فمنها الخفيف التي              

يشفى منها أصحابها  دون الحاجة إلى دخول  المستشفى، ومنها المتأزمة التي تصل بأصحابها إلى 

 منة. العناية المركزة، وتزداد الأعراض إن كان أصحابها يعانون من مشاكل طيبة أو أمراض مز 

وبناء عليه : فإن قرر أهل العلم والاختصاص من الأطباء باستقرار حالة المصاب بفيروس                

كورونا وقدرته على ممارسة حياته الطبيعية بشكلها الاعتيادي، وأنه يستطيع الصيام، فالأصل هنا 

المبيح للإفطار؛ يقول أن يكمل صيامه، ولا يرخص له الإفطار ؛ لأنه لا ينطبق عليه وصف المرض 

.  وقد (2)"والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزداد بالصوم أو يخش ى تباطؤ برئه"  ابن قدامة

جاء في بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي: "وأما المريض المصاب والمشتبه به، فإن حكم صيامهما 

إلا إذا كان يؤثر على صحة بعض يتوقف على ما يقرره الطبيب المعالج، فيجب على الناس الصيام 

الأشخاص برأي الأطباء الثقات المعالجين لحالتهم"    أما الأطباء والطاقم الطبي الذي يشكل خط 

الدفاع الأول في مواجهة هذا الوباء، والسهر على راحة المرض ى ومراقبة أحوالهم، فيجوز إفطار 

ن فيها بتقصيرهم في واجباتهم تجاه الطاقم الطبي في أوقات المشقة الحقيقية التي يغلب الظ

المرض ى، أو إرهاق أنفسهم، أو التسبب في ضرر تجاه أنفسهم أو الآخرين.            يقول الله تعالى 

عُسْرَ ﴿ ضمن آيات الصيام: "
ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
ُ بِك

 
. فأباح الله تعالى [185]البقرة: ﴾يُرِيدُ اللَّ

ة السابقة الإفطار لما يلحقهم من المشقة والتعب فإنه وبحصول المشقة للطاقم للمرض ى في الآي

الطبي، يأخذون حكمهم ، لأن في إكمال صومهم هدر لطاقتهم في مكافحة الوباء. فإن المشقة التي 

قد تحصل للأطباء جراء عملهم في مكافحة الوباء والعمل المستمر الذي لا ينقطع ، قد يؤدي مع 

 .  (3)إضعافهم وبالتالي التأثير على صحة المرض ى وسلامتهمالصيام إلى 

، )والضرورات تبيح (4) وكذلك فإن من القواعد الفقهية: )المشقة تجلب التيسير(             

المحظورات(، والضرورة هنا: هي تفش ي الوباء بفيروس كورونا،  والحفاظ على صحة الطبيب تمكنه 

                                                           

 .م(1993 ) عالم الكتب،  (290 /1) ،)ه (1051منصور البهوتى الحنبلى )ت: دقائق أولي النهى بشرح منتهى الإرادات(1)
 (.155 /3( المغني : لابن قدامة،)2)
 (aifi.org-www.iifa(الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي  . ) 3)
 م(.2000دار الكتب العلمية، بيروت،) (269 /2لقواعد: للزركشي )المنثور في ا( 4)
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ك متى شعر الطبيب بالإعياء والتعب الشديد جاز له الإفطار من الحفاظ على صحة المريض، لذل

 عملا بما تقتضيه أحكام الشريعة وقواعد الفقه. 

أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي وفي دورته الأخيرة              

عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم  توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية لهذا العام، والتي عقدت

( وما يتعلق به من معالجات 19، تحت عنوان "فيروس كورونا المستجد )كوفيد ــ 2020ابريل  16

: )  وكذلك يجوز للممارسين الصحيين الذين قد ضمن توصياتهطبية وأحكام شرعية". وجاء 

 فيجوز لهم يلحقهم الضعف والوهن، وقد ينشغلون فترة الإفطار عن الفطور والسح
ً
ور معا

 بما يجب عليهم من قضاء أو كفارة في حالة العجز عن القضاء 
ً
الفطر، وعليهم أن يلتزموا جميعا

)
ً
  . (1) وذلك بأن يطعموا عن كل يوم مسكينا

حكم إفطار الطاقم الطبي وقد صدرت الفتوى عن دار الإفتاء المصرية حول التساؤل عن               

 أن"فكان الجواب:   ( المباشر لعلاج المرض ى المصابين بفيروس كورونا المستجد؟)الأطباء والممرضين

 من يباشر 
َ
حالاتِ المصابين بالعدوى من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات فإن لهم رخصة

ِي على 
قو  ِي لأنفسهم، والت 

قو  ة على مدى احتياجهم للإفطار في الت  الفطر، وهذه الرخصة مبني 

 لأنفسهم من مهمت
ً
 للمرض ى الإفطارَ وقاية

ُ
 المستمرة

ُ
هم وكفاءة عملهم، فإن اقتضت المباشرة

وإن احتيج إلى الإفطار لكفاءة العمل والاستمرار على الكشف والعلاج  الأخطار فلهم رخصة الفطر.

ه -والرعاية المتواصلة للمرض ى، وتعين على الطبيب ذلك 
 
 وجب الإفطار -بعدم وجود من يحل  محل

 لغيرهم من العدوى؛ ارتكابًا لأخف الضررين، 
ً
ا لهم من الهلكة، ووقاية

ً
 لحق المرض ى، واستنقاذ

ً
رعاية

وبناءً على ذلك: فالأطباء والطبيبات والممرضون والممرضات يُشرَع لهم . ووقوعًا في أهون المفسدتين

 لأنفسهم من العدوى التي يباشرون علاج مر 
ً
 لكفاءتهم الإفطار إذا لزم الأمر؛ وقاية

ً
ضاها، وتقوية

 .(2)" في مهمتهم الجليلة في استنقاذ المصابين من هذا الوباء

 و            
ً
برئاسة  2020عقب اجتماعه الأول لسنة  أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانا

تدارس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أحكام الصيام في هذه و  ،هالعلامة الشيخ عبدالله بن بي  

 المجلسُ الأصحاء من المسلمين 
 
الظرفية التي يعرف فيها العالم انتشار وباء كورنا المستجد، وقد حث

ر مسحًا طبيًا لجميع 
 
على اغتنام فرصة الصيام؛ لشكر النعمة والدعاء بالخير لبلدنا الذي وف

ن  المجلس حكم المواطنين والمقيمين، يُعرف به الصحيح من السقيم والعليل من السليم، كما بي 

 لقول الله تعالى:  (19 –كوفيد )الرخص بالنسبة للمرض ى ومن بينهم مرض ى كورونا المستجد 
ً
امتثالا

رِيضًا ..."  م م 
ُ
انَ مِنك

َ
مَن ك

َ
وأشار المجلس إلى أن  الأطباء وإرشاد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ . (3)".. ف

                                                           

 (aifi.org-www.iifa( الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي   ) 1)
 ( موقع دار الافتاء المصرية )مستجدات ونوازل(.2)
 ( وكالة أنباء الإمارات3)
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كما أفتى المجلس للكوادر الطبية الذين   الأمر.والأزمات والكوارث هم من يحققون المناط في هذا 

هم خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الوباء /من أطباء وممرضين ومسعفين ونحوهم/ بجواز الأخذ 

 في ذلك على أدلة من المذاهب 
ً
برخصة الإفطار بالضوابط المذكورة في فتوى المجلس، مستندا

 . (1) (المعتمدة، ومقتض ى مقاصد الشرع الحكيم

 الفرع الخامس : حكم إغلاق الطواف وإيقاف التصريح بالحج والعمرة 

من أجل الطواف، أو أداء مناسك العمرة والحج يحدث فيه  اجتماع المسلمين في مكة المكرمة          

التقاء عدد كبير من المسلمين من جميع أطراف الأرض، وغير ذلك من لمس رداء الكعبة المشرفة 

 لنشر الفيروس بين المسلمين والتسبب بإذائهم وتقبيل الحجر الأ 
ً
سود ، كل هذه قد تكون أسبابا

وإلحاق الضرر بهم ، وقد اتخذت المملكة العربية السعودية عدة قرارات احترازية، كان من ضمنها 

 للمواطنين والمقيمين في المملكة ومن خارجها ، وتعليق زيارة المسجد النبوي 
ً
إيقاف العمرة مؤقتا

  الشريف
ً
 . (2)مؤقتا

(؛ يندرج تحت 19وهذا الإجراء الاحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد) كوفيد                

مْ فِي إعمالٌ مقاصد الشرع الشريف من رفع الحرج عن العباد؛ يقول الله تعالى ﴿
ُ
يْك

َ
وَمَا جَعَلَ عَل

ينِ مِنْ حَرَجٍ  ِ
الحج والعمرة والطواف في ظل الظروف المتعلقة ب، فالتكاليف [78]الحج:  ﴾ الد 

الراهنة قد تؤدي إلى الحرج الذي هو انتقال الفيروس وتفش ي الوباء مما قد يودي بحياة الكثير من 

رُ جِمَالِ فمات به خلق كثير وفيها ،(الماشري )عرض للناس داء المسلمين، وذكر ابن كثير:"  
َ
ث
ْ
ك
َ
 أ
َ
مَات

عَ 
ْ
رِيقِ مِنَ ال

َّ
حَجِيجِ فِي الط

ْ
 القليل، بل ماتال

َّ
 إِلا

َ
ة
َّ
ى مَك

َ
مْ يَصِلْ مِنْهُمْ إِل

َ
شِ، وَل

َ
أكثر من وصل منهم  ط

انَ طاعونا قال ابن الجوزي: " .(3)"بعد الحج
َ
انَ من ذلك المرض نوع سموه الماشري، وَك

َ
 .(4) "قاتلا وَك

ى ﴿ يقول الله تعالى: وجوب الحج،لشروط الاستطاعة، وهي وجعل الفقهاء أمن الطريق من 
َ
ِ عَل

 
وَلِِلّ

 
ً

يْهِ سَبِيلا
َ
اعَ إِل

َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَط

ْ
اسِ حِجُّ ال  . [97]آل عمران: ﴾الن 

 يقول الحطاب المالكي: "         
َ
اعَة

َ
هُورِ  -الِاسْتِط

ْ
ش
َ ْ
ى الم

َ
ةٍ عَظِيمَةٍ مَعَ  -عَل ق 

َ
 مَش

َ
وُصُولِ بِلا

ْ
انُ ال

َ
هِيَ إمْك

الِ 
َ ْ
فْسِ وَالم ى الن 

َ
مْنِ عَل

َ ْ
أن حفظ النفس ضرورة من الضرورات الخمس، وكذلك الحال ؛ ذلك  (5)"الأ

. وسقوط الحج أو العمرة في عام من  في الخوف من المرض أو انتقال الفيروس وانتشار الوباء

                                                           

 ( .www.emaratalyoum.com( موقع الإمارات اليوم  )1)
خ ( وكالة الأنباء السعودية، بعنوان:  )مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة(، نشر بتاري2)
 (www.spa.gov.saم )4/3/2020  -ه 9/7/1441
 التراث. ( ط إحياء300 /11البداية والنهاية:لابن كثير  )( 3)
 .م(1992( دار الكتب العلمية) 141 /13المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لابن الجوزي )(4)
 (498 /2مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )( 5)

http://www.emaratalyoum.com/
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 بل يمكنه أداء الفريضة في المرات القادمة. ومن 
ً
الأعوام بسبب الوباء لا يعني سقوط الحج أبدا

 مكن التخريج عليها لهذه المسألة ما يلي  : القواعد الفقهية التي ي

عية فإِ  ؛قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)أ(            اعِي على الر  فاذ تصرف الر 
َ
ن ن

ت 
َ
ان
َ
عَة فِي ضمن تصرفه، دينية ك

َ
نْف

َ ْ
مَرَة وَالم

 
ق ومتوقف على وجود الث

 
بَوا مُعَل

َ
و أ

َ
يْهِم شاؤوا أ

َ
ولزومه عَل

و دنيوية
َ
  .(1)أ

فمتى قرر ولي الأمر المكلف إليهم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في تحقيق تلك             

المصلحة للمسلمين ودفع الضرر عنهم ، فعلى المسلمين في شتى بقاع الأرض التعاطي مع هذا القرار 

راءات الاحترازية للحد من بإيجابية، لأن هذا القرار منوط بالمصلحة وعلى الجميع اتخاذ كافة الإج

 انتشار فيروس كورونا.

؛ فالحاجة إذا عمت تكون (2)قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة)ب(         

كالضرورة ، والحاجة العامة لجميع المسلمين تكون بمكافحة الوباء والتصدي له والوقاية منه ، 

  للوقاية فالحاجة إلى الوقاية منه تنزل منزلة الضرو 
ً
رة، وعيه فإن إيقاف تصريح الحج والعمرة مؤقتا

 من الوباء جائز للضرورة.

فإن إيقاف إصدار تصاريح الحج والعمرة ، ومنع  .(3)قاعدة الدفع أسهل من الرفع)ج(         

المسلمين من الاختلاط في المسجد الحرام لأجل الحج والعمرة، يضمن سلامة المسلمين، ودفع الوباء 

 م قبل انتشاره، مما يوفر عليهم تبعات تكاليف العلاج برفعه بعد وقوعه .   عنه

وترتيبا على ما تقدم، فإنه إذا تعذر الاحتراز من اجتماع المسلمين للحج والعمرة، وانقطعت            

 لما يراه أهل 
ً
كل سبل الوقاية، فيوقف إصدار تصريحات الحج والعمرة والطواف، وذلك وفقا

 ص. الاختصا

ن، وذلك بمنع كبار السن وصغارهم وأصحاب الأمراض             وإن أمكن الاحتراز بتحديد عمر معي 

المزمنة، واتخاذ كافة إجراءات الوقاية من تعقيم وتباعد اجتماعي وفحص متكرر، فيكون ذلك 

 لعموم قوله تعالى:﴿
َ
اعَ إِل

َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَط

ْ
اسِ حِجُّ ال ى الن 

َ
ِ عَل

 
 وَلِِلّ

ً
 [97]آل عمران: ﴾يْهِ سَبِيلا

دة في أحكام الأسرة  زمن الأوبئة  المطلب الثالث: نحو  فتوى موح 

 وفيه خمسة فروع :  

 الفرع الأول : الفحص الطبي لفيروس كورونا قبل الزواج

                                                           

 (.309شرح القواعد الفقهية )ص: ( 1)
 (88المنثور في القواعد: للزركشي،)ص( 2)
 (.1/127الأشباه والنظائر : للسبكي،)( 3)
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إن الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع، والركيزة في بناء العلاقات العاطفية            

ية والأسرية وإذا كان الزواج صحيًا يحمي أفراد الأسرة من الأمراض الوراثية أو المعدية؛ والصح

والزواج الصحي هو :حالة التوافق والانسجام بين  ساهم ذلك في بناء أسرة سعيدة ومستقرة.

الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والبدنية والاجتماعية والشرعية بهدف تكوين أسرة 

 جاب أبناء أصحاء.سليمة وإن

هو إجراء الفحص للمقبلين على    لفحص الطبي قبل الزواج:او       
الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية )فقر 
الدم المنجلي والثلاسيميا( وبعض الأمراض العدية )الالتهاب 
الكبدي الفيروسي ب, الالتهاب الكبد الفيروسي ج, نقص المناعة 

مكتسب )الإيدز( ( وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول ال
احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل 
وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على 

 . (1) التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا

عد  هذه المسألة و         
ُ
حيث لم يرد هذا عند الأقدمين لما اتصفوا به من  من النوازل المعاصرة ،ت

، ومع اتفاق العلماء المعاصرين على أهمية الفحص (2)صفة الأمانة في الإخبار عن العيوب والعلل 

 من شروط الزواج 
ً
  (3)قبل الزواج، لكنهم اختلفوا في إلزام الناس به وجعله شرطا

ح جمة ويدرأ مفاسد قبل وقوعها، فيمكن تدارك الطبي قبل الزواج يحقق مصالوالفحص             

 للعدول عن 
ً
بعض الأمراض  بإجراءات وقائية يقررها الأطباء، وما لا يمكن تداركه ، فقد يكون سببا

الزواج ، أفضل من وقوع ما لا تحمد عقباه، ويُعد فيروس كورونا من الأمراض المعدية، فيتبين 

كورونا، لما فيه من حفظ للنفس ثم النسل.  ففي القرآن بوجوب إلزام المقبلين على الزواج بفحص 

ةِ يقول الله تعالى:  ﴿
َ
ك
ُ
هْل ى الت 

َ
مْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
قُوا بِأ

ْ
ل
ُ
 ت

َ
، والإصابة بفيروس كورونا من [195]البقرة: ﴾وَلا

فة :"  ضِرَارَ  المسببات التي تؤدي إلى هلاك النفس. وفي السنة المشر 
َ
رَرَ وَلا

َ
 ديثوفي الح ، (4)" لا ض

  الشريف: "
ُ
مْرِضلا ت

ُ
ِ  وردواالم

صِح 
ُ
ى الم

َ
 لنقل العدوى من الآخرين هو من  نوكل ما كا،  (5) " عَل

ً
سببا

  ب بإيذائهم .الضرر لما فيه من التسب

                                                           

 (./https://www.moh.gov.saقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية . )( المو 1)
 م(.2000(، دار النفائش، الأردن،)91( مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق:د.عمر سليمان الأشقر،)ص2)
 (.97( المرجع السابق،)ص3)
، عمنْ أمبِّيهِّ، عن النبي ( رواية أبي مصعب الزهري ، عمنْ عممْرِّو بْنِّ 467 /2(، )2895( موطأ مالك،)4)  صلى الله عليه وسلميُمْيىم الْممازِّنيِّ ِّ
 ( .ه 1422(، دار طوق النجاة، )139 /7(، )5774 صحيح البخاري،)( 5)



65 
 

صَالِحِ  ومن القواعد الفقهية:"           
َ ْ
بِ الم

ْ
ى مِنْ جَل

َ
وْل
َ
اسِدِ أ

َ
ف
َ ْ
ومما يدرأ المفاسد عن  ؛ (1)" دَرْءُ الم

كورونا، فإذا ما كشفت إصابة أحد الطرفين ، فقد دُفعت المفسدة  نفس الفحص الطبي لفيروسال

عن الطرف الآخر.  وقد اتخذت الحكومات الفحص قبل العودة إلى الدوام في المؤسسات ، فمن 

باب أولى يكون الخاطب قبل الدخول إلى تكوينات الأسرة قد فحص كورونا ، أما كونه ليس مرض 

 فإنه يؤخذ به للأحوط. الديمومة

( من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه : "يشترط لإجراء 72/2فقد  نصت  المادة )         

عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة يفيد الخلو من الأمراض  

 .     (2)التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها " 

 ع الثاني : عقد الزواج عن بُعدٍ في أزمنة وباء كورونا الفر 

الأصل في عقد الزواج اجتماع المعنيين بعقد الزواج بحضور المأذون الشرعي ، ولكن في ظل             

هذه الجائحة وما فرضته من ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، والتباعد الاجتماعي، والتقليل من 

عتبر السبب الرئيس لانتقال العدوى ، فقد ظهر العقد الإلكتروني للزواج ، من الاجتماعات التي ت

من المنزل باستخدام الشبكات العنكبوتية، وذلك يحصل بتكوين مجلس ران خلال اجراء عقد القِ 

عقد افتراض ي، يحضر فيه العاقدان ، والزوجة والمأذون والشاهدان يتم عبر تقنية الفيديو المتصل 

على أن تطبق جميع الإجراءات اللازمة من فحص طبي ، ودفع للرسوم ، وبعد ذلك يتم بالإنترنت، 

عقد النكاح ، ويوقع عليه المأذون ويرسله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية التي تصدق 

 .(3)العقد وترسله إلى هاتف الزوجين 

بالاتصال الهاتفي والبرامج الصوتية بشرط وقد أجاز بعض العلماء المعاصرين عقد الزواج              

توفر جميع الإجراءات، من وجود الولي والشاهدين ، والتأكد من شخصية الزوجين، وسماع 

  . (4)الشهود لطرفي العقد في مجلس واحد

قد يحدث عقد الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تلك الوسائل في ضوء ذلك؛ و            

يتم بشكل آني وسريع، ما أدى إلى حدوث علاقات  لتعارف بين الناس عبر العالمالتي جعلت ل

اجتماعية كالخطبة والزواج والطلاق. وقد نظر العلماء إلى مسألة إثبات انعقاد الزواج عبر هذه 

الوسائط من خلال مذاهبهم في اشتراط أركان عقد الزواج ، وما يتبعها من شروط وضوابط.  ففي 

                                                           

 (.87الأشباه والنظائر للسيوطي )ص: (1)
 م(2012رقة ،)(، جامعة الشا74( فقه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: د. ماجد أبو رخية،)ص2)
 ( الموقع الرسمي لوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، تفاصيل خدمة عقد الزواج عن بعُد .3)
(،  كلية الشريعة ، الجامعة 113( حكم إجراء العقود بوسائل التواصل الحديثة في ضوء الشريعة والقانون : د.محمد عقلة الإبراهيم،)ص4)

 م(.1986، دار الضياء،) (، عم ان1الأردنية،)ط



66 
 

د مجم واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، فقالوا بمنع ، (1)ع الفقه الإسلامي بجدة حين شد 

انعقاده بتلك الصورة، فقد نظروا إلى ما يتحقق من المنع من مقاصد الشريعة وهو "مزيد العناية 

ثهم أنفسهم بالغش والغداع "  في حفظ الفروج والأعراض، حتى لا يعبث بها أهل الأهواء وأن تحد 
 من الفقهاء. أ (2)

ً
من الفقهاء المعاصرين أجازوا المسألة لكن قيدوها بضوابط  تمنع وقوع  ن  عددا

الفساد فيها ، وهو ما ذهب إليه الشيخ مصطفى الزرقا، ود.محمد عقلة، والشيخ بدران أبو 

ر أركان الزواج من تلفظ بالإيجاب والقبول من(3)العينين
 
 ، وهو قول د.وهبة الزحيلي: باعتبار توف

 
ً
 . (4)الطرفين سماعا

، وتحقيق مقصد من وقد نظر العلماء إلى مسألة الزواج من باب التيسير في معاملات الناس           

مقاصد الشريعة، وهو حفظ النسل بالزواج لكن بضوابط العقد الشرعي الذي تتوفر فيه 

ن ذلك هو حفظ شروطه، وأركانه حال العقد مع إمكان الرؤية والسماع للطرفين، والغرض م

الأعراض، وهذا التيسير في العقد هو من مقاصد الشريعة؛ لضمان عمارة الأرض، واستمرار صلاح 

   . (5)أفرادها

  

 الثالث:  طلب الفرقة بين الزوجين بسبب الإصابة بفيروس كورونا الفرع

الإصابة بالمرض، ، وخاف الطرف الآخر على نفسه إذا أصيب أحد الزوجين بفيروس كورونا              

فهل يحق طلب التفريق، كما هو الشأن عند وجود العيوب والعلل والأمراض؟ وقد ثبت أن مرض 

كورونا من الأمراض المعدية، فهل يحق معه طلب التفريق من القاض ي؟ وبالتالي يكون لانتشار 

 على استقرار الحياة الأسرية، من حيث المطالب
ً
ة بفسخ عقد فيروس كورونا والعدوى به تأثيرا

 الزواج.

والذي يتضح من كلام الفقهاء أن العيوب التي  ذكروها  هي على سبيل الحصر في زمنهم،             

تْقَ،  يثبت بها طلب التفريق يقول ابن قدامة "
َ
ف
ْ
وا مِنْهَا ال

ُ
ط

َ
سْق

َ
، أ

ً
ِ سَبْعَة

افِعِي 
 
صْحَابُ الش

َ
رَهَا أ

َ
ك
َ
وَذ

 
ً
ة هَا سِت 

َ
هَا وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَل ن 

َ
عُيُوبِ؛ لِأ

ْ
سْخُ بِهَذِهِ ال

َ
ف
ْ
تَص  ال

ْ
مَا اخ يْئًا وَاحِدًا. وَإِن 

َ
لَ ش

َ
عَف

ْ
رْنَ وَال

َ
ق
ْ
، جَعَلَ ال

مْنَعُ 
َ
فْس ت  فِي الن 

ً
فْرَة

َ
بَرَصَ يُثِيرَانِ ن

ْ
امَ وَال

َ
جُذ

ْ
إِن  ال

َ
احِ، ف

َ
ك ِ
قْصُودَ بِالن 

َ ْ
مْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ الم

َ
 ت

ْ
هُ، وَيُخ

َ
رْبَان

ُ
ى ق

َ
ش 

                                                           

 ه  (1410بشأن حكم اجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، الدورة السادسة بجدة، سنة) 6/3/54( القرار رقم 1)
 م.2015(مارسwww.fatawah.net(المجلس الإسلامي للإفتاء، بيت المقدس، التزوج من خلال مواقع الزواج في الإنترنت،)2)
 بيروت. -(، دار النهضة العربية41الشخصية: بدران أبو العينين،)ص (الفقه المقارن للأحوال3)
 (6(، عدد )2/888(مجلة مجمع الفقه الإسلامي: بحث د. وهبة الزحيلي،)4)
(، بحث ضمن أعمال الملتقى الدولي الرابع صناعة الفتوى في ظل 428( فقه النوازل بين الاجتهاد والمقاصد، د.حسيبة حسين، )ص 5)

 م(.2019الجزائر، نوفمبر) -عاصرة التحديات الم
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جَبُّ 
ْ
ى ضَرَرُهُ، وَال

َ
ش 

ْ
 وَيُخ

ً
فْرَة

َ
جُنُونُ يُثِيرُ ن

ْ
يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ، وَال

َ
سْلِ، ف

 
فْسِ وَالن ى الن 

َ
يهِ إل ِ

عَد 
َ
قُ ت

ْ
ت  وَالر 

ى 
َ
لُ، عَل

َ
عَف

ْ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
هُ، وَك

َ
ائِدَت

َ
ءِ وَف

ْ
وَط

ْ
 ال

َ
ة
 
ذ
َ
تْقُ يَمْنَعُ ل

َ
ف
ْ
ءُ، وَال

ْ
وَط

ْ
رُ مَعَهُ ال

 
وَةِ يَتَعَذ

ْ
غ رَهُ بِالر  س 

َ
وْلِ مَنْ ف

َ
" ق

(1) . 

ومفاد ما ذكره ابن قدامة : أن الأمراض ليست على سبيل الحصر، ويمكن أن تتغير بغير            

الأزمان، وذلك حسب اكتشاف دواء لها ، أو ظهور أمراض جديدة تشترك بالعلة مع ما ذكره 

ض معدٍ ، فهل العدوى في مرض كورونا مستمرة المتقدمون من الفقهاء . وبما أن مرض كورونا مر 

إذا قلنا بأن مرض و  بحيث أنه لا يرجى البرء منه، أم يمكن التماثل منه للشفاء بعد فترة معينة؟  

 منهما مرض معد 
ً
ينتقل كورونا  أشبه ما يكون بالأمراض التي ذكرها الفقهاء بمرض الجذام؛ لأن كلا

ل يمكن طلب السليم من الزوجين التفريق بينهما لإصابة الطرف ، فهبالعدوى بين الزوجين والأولاد 

 الآخر بمرض كورونا؟           

، يخش ى انتقاله إلى الطرف الثاني، ولكن بينت منظمة الصحة             
ً
 معديا

ً
يُعد  مرض كورونا مرضا

حيث أنه يتعافى معظم العالمية، أنه يمكن برؤه بالالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الطبية، 

. وبمجرد التماثل للشفاء يمكن للإنسان أن يعاود  (2)من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص  80%

ه من  نشاطه اليومي بكل سهولة، لذلك عندما تحدث بعض الفقهاء عن مرض الجذام، وقبل عد 

 له
ً
، وهو ألا يمكن البرء الأمراض المعدية التي توجب التفريق بين الزوجين ، فإنهم وضعوا ضابطا

منه، ولذلك قالوا: إن كان هناك أمل في الشفاء فلا يجوز طلب التفريق مهما طالت المدة، ومنهم 

 .  (3)من قصرها على سنة 

أما إذا كانت العدوى في مرض كورونا مزمنة لا يرجى البرء منها ،كالعنة فإنه يصبر على المريض            

 (4)" ولو لم يرج برؤه )سنة( قمريةفريق، جاء في الشرح الكبير للدردير:"سنة قمرية قبل الحكم بالت

. فإن الطرف المتضرر يرفع أمره للقاض ي ليضرب له مدة العنة، وفي خلال هذه المدة لا يجوز للزوج 

الاقتراب من الزوجة، وكذلك الزوجة لا يجوز لها الاقتراب من الزوج حالة وجود العدوى، فإن ذلك 

ثل الطرف الآخر للشفاء، وكما هو معلوم أن المريض بمرض كورونا على ما نرى لا تستمر أحرى لتما

 حالة العدوى معه طيلة هذه الفترة.  

وعليه فإننا نقول بعدم جواز طلب التفريق بين الزوجين لإصابة أحدهما بمرض كورونا؛ لأنه            

دوى مستمرة ولا يرجى برؤها فإن الطرف من الأمراض المعدية التي يرجى برؤها، وإن كانت الع

                                                           

 .م(1968مكتبة القاهرة، ) (185 /7المغني: لابن قدامة )( 1)
 (، أسئلة وأجوبة.19الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، مرض فيروس كورونا )كوفيد( 2)
 ر، بيروت )(دار الفك(،6/309(،)ه1004(، ونهاية المحتاج : للرملي،)3/238شرح مختصر خليل: للخرشي،)( 3)
 (.280 /2الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي )( 4)
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المتضرر يرفع أمره للقاض ي ليحكم له بسنة قمرية، لما في ذلك من الحفاظ على من التفكك والتشرد 

 والضياع.

 الرابع :  سقوط حضانة الأم إذا كانت مصابة بفيروس كورونا الفرع

بما يصلحه، وهي ثابتة للأم بعد  الحضانة هي حفظ الصغير عما يضره، وتربيته والقيام              

الحضانة وهي حفظ الولد، حدوث فرقة بين الزوجين ما لم تنكح؛ يقول أبو البركات الدردير: "

والقيام بمصالحه فقال )وحضانة الذكر( المحقق من ولادته )للبلوغ( فإن بلغ ولو زمنا أو مجنونا 

قيام بحقه، ولا تسقط حضانتها عن سقطت عن الأم واستمرت نفقته على الأب كما مر، وعليه ال

)و( حضانة )الأنثى( )كالنفقة( يعني حتى يدخل بها الزوج وليس مثل الدخول   المشكل ما دام مشكلا.

الدعاء له في المطيقة بالتشبيه فالنفقة في الجملة )للأم( ولو كافرة إذا طلقت أو مات زوجها فإن 

 .(1)" بعد خبركان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما وللأم خبر 

، هل تسقط الحضانة عنها لتنتقل إلى فإذا ثبتت الحضانة للأم، وكانت مصابة بمرض كورونا           

  من بعدها لإصابتها؟

إذا سقطت الحضانة لمانع من الموانع ، ثم زال المانع ، كأن تاب الفاسق، وشفي المريض، وتركت         

 في هذه المسألة.المرأة زوجها ، فهناك قولان للفقهاء 

: إذا سقطت الحضانة لمانع ، وزال هذا المانع عادت الحضانة، وهذا قول القول الأول                 

وع):  ومن القواعد الفقهية. (2)جمهور الفقهاء
ُ
مْن

َ ْ
انِع عَاد الم

َ ْ
الَ الم ؛قال الشيخ أحمد الزرقا: " (إِذا زَ

حَ 
ْ
وَائِل بَاب ال

َ
مَا فِي أ

َ
صهَا ك

َ
ا ن

َ
رَر.هَذ ة من كتاب الدُّ

َ
بَب  ضَان أفادت حكم مَا امْتنع لسَبَب ثم  زَالَ الس 

انِع.
َ ْ
صله و  الم

َ
مل مَا وجد فِي أ

ْ
و )حصل( ، ليش

َ
مْنُوع ": )ظهر( أ

َ ْ
وْلهم: " عَاد الم

َ
فْظ " عَاد " من ق

َ
رَاد بِل

ُ
الم

فُرُوع  مُمْتَنعا بمانع ثم  زَالَ 
ْ
مَا فِي بعض ال

َ
  ..(3)ك

، فلا ترجع بزواله، وإذا سقطت لعذر المرض أو : إذا سقطت الحضانة للزواجالقول الثاني                       

والشيخ الدردير قدم تفاصيل وقيود وشروط  . (4)السفر فإنها ترجع بزواله، وهذا قول المالكية

 على شروط الحضانة  ، قاللحاضنةالسقوط الحضانة بسبب زواج 
ً
وُّ ": عطفا

ُ
ل
ُ
خ

ْ
لَ  ) وَال

َ
عَنْ زَوْجٍ دَخ

                                                           

 (526 /2المرجع السابق، )(1)

 
 (5/580(،وكشاف القناع)3/456(، ومغني المحتاج،)2/880(الدر المختار،)2)
 م(1989 -ه  1409 )دمشق  -دار القلم  (191)ص:  أحمد الزرقا شرح القواعد الفقهية: للشيخ(3)
 (، ط الكتب العلمية.496 /2ير للدردير )الشرح الصغ(4)
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لَ بِهَا
َ
إِنْ دَخ

َ
تُهَا ، ف

َ
 حَضَان

ْ
سْقُط

َ
مْ ت

َ
لْ ل

ُ
دْخ

َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
إِذ

َ
قِلُ  بِهَا ( ، ف

َ
ت
ْ
ن
َ
وْجِهَا ، وَت

َ
مْرِ ز

َ
الِهَا بِأ

َ
تِغ

ْ
 لِاش

ْ
ت

َ
ط

َ
سَق

بَةِ 
ْ
ت نْ يَلِيهَا فِي الر 

َ
  . (1)" لِم

ضانة ، إصابة الحاضنة بمرض معدٍ، ومن الأسباب التي عدها الفقهاء مما يسقط الح             

 ...وشرط الحاضن( ذكرا أو أنثى )" قال الدردير:كالجذام، مما ينتقل ضرره وأذاه إلى المحضون، 

)وعدم كجذام مضر( ريحه أو رؤيته، وأدخلت الكاف كل عاهة مضرة يخش ى على ولدها منها ولو 

 .       (2) " جري العادة على سبيل كان بالولد مثله؛ لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة

)قوله: على سبيل جري العادة( أي وليست : وجاء تعليق الشيخ الدسوقي على كلام الدردير                   

 عَدْوَى  » وهذا يشير إلى الجواب عن المعارضة المشهورة بين حديثتلك الزيادة بطبيعة المرض، 
َ
لا

 
َ
 طِيَرَة

َ
  »وحديث « وَلا

َ ْ
سَدِ وَفِر  مِنَ الم

َ
فِرُّ مِنَ الأ

َ
مَا ت

َ
ومِ ك

ُ
  . (3)وكلاهما في الصحيح«  جْذ

لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض  ،أن الأمراض لا تعدي بطبعها :وحاصل الجمع بينهما             

فقوله: في حديث  ،للصحيح سببا لإعداء مرضه وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب

، إلخ « فر من المجذوم»اه ليس ش يء من الأمراض يعدي بطبعه والأمر في حديث معن« لا عدوى »

وإن  كورونا كالجذام من حيث  أن   .(4)نظرا لكون مخالطة المريض سببا عاديا في العدوى فتأمل

 ، قال البهوتي:كلاهما مرض معدٍ ، لكن الاختلاف أن مرض كورونا يمكن البرء منه بخلاف الجذام

مَى "
ْ
جَذ

ْ
ىال

َ
وْل
َ
تِهِمْ أ

َ
مَنْعُهُمْ مِنْ حَضَان

َ
اءِ( ف صِح 

َ ْ
ةِ الأ

َ
ط

َ
ال
َ
إن إصابة المرأة بمرض   .(5)مَمْنُوعُونَ مِنْ مُخ

كورونا يفرض عليها أن تلتزم بالعزل الصحي، إلى حين تماثلها للشفاء ، فإن كان عندها من يقوم 

يليها، في حالة إصابتها بالمرض، عليهم فلا تسقط حضانتها، فإن تعذر ذلك سقطت الحضانة إلى من 

 
ً
كالمرض، فإذا سقطت بمرض كمرض كورونا المعدي،   والحضانة ترجع في حالة سقوطها اضطراريا

  فإنها تعود بزواله.

ة المرأة في الحجر الصحي بسبب الإصابة بفيروس كورونا   الفرع الخامس: عد 

بِيُّ يقول الله تعالى: ﴿             هَا الن  يُّ
َ
َ  يَا أ

 
قُوا اللَّ  وَات 

َ
ة عِد 

ْ
حْصُوا ال

َ
تِهِن  وَأ قُوهُن  لِعِد  ِ

 
ل
َ
ط

َ
سَاءَ ف ِ

 
قْتُمُ الن

 
ل
َ
ا ط

َ
إِذ

كَ حُدُودُ 
ْ
نَةٍ وَتِل ِ

ةٍ مُبَي 
َ
احِش

َ
تِينَ بِف

ْ
نْ يَأ

َ
 أ

 
رُجْنَ إِلا

ْ
 يَخ

َ
رِجُوهُن  مِنْ بُيُوتِهِن  وَلا

ْ
خ

ُ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك ِ وَمَنْ يَتَعَد  رَب 

 
 اللَّ

مْرًاحُ 
َ
لِكَ أ

َ
 بَعْدَ ذ

ُ
َ يُحْدِث

 
عَل  اللَّ

َ
دْرِي ل

َ
 ت

َ
فْسَهُ لا

َ
مَ ن

َ
ل
َ
دْ ظ

َ
ق
َ
ِ ف

 
 .[1]الطلاق:  ﴾دُودَ اللَّ

                                                           

 .(2/763(المرجع السابق،)1)
 (.528 /2الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )(2)
 (، دار طوق النجاة .126 /7(، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، )5707(صحيح البخاري، برقم )3)
 (529 /2المرجع السابق، )(4)
 (.499 /5قناع: للبهوتي، )كشاف القناع عن متن الإ(5)
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بعد طلاقها من زوجها، أو وفاته عنها ، فالعدة   -وهي مدة تمكثها المرأة في بيت الزوجية  -العدة            

مصابة بفيروس كورونا، أو توفي عنها زوجها ، فكيف من آثار فرق النكاح ،  فإذا طلقت الزوجة وهي 

 تكون عدتها؟

الأصل في المعتدة  أن تبقى في بيت الزوجية إلى حين انتهاء  عدتها ، وللفقهاء تفصيل في خروج             

 المعتدة من بيتها ، حيث جاء عند الحنفية ما نصه: "  
ْ
ِخ

ْ
زْوَاجَ عَنْ الإ

َ ْ
ى الأ

َ
عَال

َ
ُ ت

 
هَى اللَّ

َ
اتِ ن عْتَد 

ُ ْ
رَاجِ وَالم

نْتُمْ{ ]الطلاق: 
َ
 سَك

ُ
سْكِنُوهُن  مِنْ حَيْث

َ
ى }أ

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
رُوجِ وق

ُ
خ

ْ
رَاجِ 6عَنْ ال

ْ
ِخ

ْ
هْيٌ عَنْ الإ

َ
انِ ن

َ
سْك ِ

ْ
مْرُ بِالإ

َ ْ
[ وَالأ

رُوجِ 
ُ
خ

ْ
جْعِي ِ ،  وَال قِ الر 

َ
لا
 
هَا زَوْجَتُهُ بَعْدَ الط ن 

َ
رُوجَ يُرِ ،  وَلِأ

ُ
خ

ْ
ن  ال

َ
سَبُ لِأ

 
بِهُ الن

َ
ت
ْ
يَش

َ
يْرُهُ ف

َ
هُ وَطِئَهَا غ ن 

َ
وْجَ أ يبُ الز 

تْ.
َ
ا حَبِل

َ
ى مَ   إذ

َ
اءِ عَل

َ ْ
حْصِينِ الم

َ
ى ت

َ
حَاجَةِ إل

ْ
هْيِ وَمِسَاسِ ال لِعُمُومِ الن 

َ
بَائِنِ ف

ْ
وْ ال

َ
ثِ أ

َ
لا
 
قِ الث

َ
لا
 
ا فِي الط م 

َ
ا وَأ

ا. ن  ى عَنْهَا زَوْ   بَي 
 
تَوَف

ُ ْ
ا الم م 

َ
ى وَأ

َ
حْتَاجُ إل

َ
هَا ت ن 

َ
رُجَ نَهَارًا فِي حَوَائِجِهَا؛ لِأ

ْ
خ

َ
نْ ت

َ
سَ بِأ

ْ
 بَأ

َ
 وَلا

ً
يْلا

َ
رُجُ ل

ْ
خ

َ
 ت

َ
لا

َ
جُهَا ف

تُهَ 
َ
ق
َ
ف
َ
ى بَلْ ن

 
تَوَف

ُ ْ
وْجِ الم هَا مِنْ الز 

َ
 ل
َ
ة
َ
ق
َ
ف
َ
 ن

َ
هُ لا ن 

َ
نْفِقُهُ؛ لِأ

ُ
تِسَابِ مَا ت

ْ
هَارِ لِاك رُوجِ بِالن 

ُ
خ

ْ
تَحْتَ ال

َ
يْهَا ف

َ
ى ا عَل

َ
اجُ إل

 
ُ ْ
فِ الم

َ
يْلِ بِخِلا

 
رُوجِ بِالل

ُ
خ

ْ
ى ال

َ
حَاجَةِ إل

ْ
يْلِ لِعَدَمِ ال

 
رُجُ بِالل

ْ
خ

َ
 ت

َ
ةِ، وَلا

َ
ق
َ
ف رُوجِ لِتَحْصِيلِ الن 

ُ
خ

ْ
إِن  ال

َ
ةِ ف

َ
ق
 
ل
َ
ط

رُوجِ 
ُ
خ

ْ
ى ال

َ
حْتَاجُ إل

َ
 ت

َ
لا

َ
وْجِ ف ى الز 

َ
تَهَا عَل

َ
ق
َ
ف
َ
  .(1)ن

وأما ما عدا ذلك فلها الخروج  ،م للمعتدة إنما هو المبيت في مسكنهااللاز وبين المالكية أن "              

وقال ابن  .في حوائجها في طرفي النهار وأخرى في وسط النهار وسواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة

    .(2)"عرفة وسمع ابن القاسم للمتوفى عنها الخروج للعرس ولا تبت إلا في بيتها

في قوله تعالى )لا تخرجوهن من بيوتهن( دليل : " المجموع شرح المهذب ففي   وأما الشافعية              

على أنه ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح مادامت في العدة، ولايجوز لها الخروج الا لضرورة 

 -وهذا لصيانة ماء الرجل  -ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولاننقطع العدة، والمبتوتة في هذا كالرجعية 

عنى اضافة البيوت اليهن، كقوله تعالى )واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة( وهذا م

 .وقوله تعالى )وقرن في بيوتكن فهو اضافة اسكان لااضافة تمليك

ن إو  جاز لحديث مجاهد. -فإن كانت في عدة الوفاة  -أرادت الخروج لذلك بالنهار نظرت  نإو              

 يَجُوزُ لقوله تعالى )ولا يخرجن الا أن يأتين كانت في عدة المبت
َ

دِيمِ لا
َ
ق
ْ
الَ فِي ال

َ
نِ ق

َ
وْلا

َ
فِيهِ ق

َ
وتة ف

الَ " طلقت 
َ
ُ عَنْهُ ق

 
يَ اللَّ ا رَوَى جَابِرٌ رَض ِ

َ
بفاحشة مبينة( وقال في الجديد " يجوز " وهو الصحيح لِم

لِكَ  خالتي ثلاثا، فخرجت تجد نخلا لها فلقيها رجل فنهاها: فأتت النبي
َ
رْتُ ذ

َ
ك
َ
ذ
َ
مَ ف

 
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

 
ى اللَّ

 
صَل

                                                           

 (205 /3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(1)
 ( ط عالم الكتب.510 /5مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل )(2)
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هُ فقال لها: اخرجي فجدى نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا " ولانها معتدة بائن فجاز لها 
َ
ل

 .(1)" أن تخرج بالنهار لقضاء الحاجة كالمتوفى عنها زوجها

، ولم يف              
ً
 .(2)رقوا بين عدة الطلاق والوفاة وعند الحنابلة : جواز الخروج نهارا

المرأة المعتدة لا تخرج من بيت الزوجية إلا لضرورة، وليس هناك ضرورة وخلاصة القول : أن              

، لأن علاجها لا يعتمد على خروجها من منزلها، بل هو في خروج المعتدة المصابة بفيروس كورونا 

ها، على ألا يقترب أحد منها إلا الطاقم الطبي، إلا أنها بإبعادها عن الناس وحجرها في مكان خاص ب

إذا تأزمت حالتها واحتاجت إلى دخول المستشفى، فهذه حاجة دعت إلى خروجها يقدرها أهل 

بخروج المرأة للضرورة مثل العلاج والعمل والخروج للمحاكم ، كثير  وقد أفتىالاختصاص بقدرها،

 والله أعلى وأعلم  هذا،                                                                   .(3)من الفقهاء المعاصرين

                    
ً
 كثيرا

ً
 وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (، دار الفكر .175 /18المجموع شرح المهذب )(1)
 (.510 /5مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ط عالم الكتب )(2)
 ء الأردنية :دار الإفتا( الموقع الرسمي ل3)
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 الخاتمة

الفتوى إلى جملة من النتائج انتهيت بحمد الله تعالى بعد رحلة البحث في موضوع توحيد              

 والتوصيات على النحو التالي: 

"  في بناء واستصدار نظام المؤسسيةمن ملامح التجديد في الفتوى المعاصرة اعتماد "أن           

سست هيئات متعددة، ومجامع فقهية مختلفة، منذ عهود 
ُ
الفتاوى الشرعية المعاصرة، فقد أ

عديد من الأبحاث والفتاوى والقرارت الخاصة بنوازل منصرمة، وأصدرت هذه المؤسسات ال

 الساحة الفقهية المعاصرة.

فيه طفرات تقنية هائلة، وحيال ذلك يتحتم علينا  ه" الذي نعيشالعصر الرقميأن "         

 للمستقبل، من خلال المؤشر العالمي 
ً
، واستشرافا

ً
 وتحليلا

ً
الاستفادة منها في مجال الإفتاء، رصدا

  .فنتخذ السبيل إلى توحيد الفتوى أزمنة نوازل الأوبئة للفتوى،

أسفرت عن  مسالك منهجية لتقريب نوازع -عبر عصور متلاحقة -أن  ثمرة جهود  الفقهاء           

 مساراتٍ علميةٍ وعمليةٍ قديمةٍ وحديثة ارتآها العلماء لتقليص حجم  عرضت منها، الفقه
َ
جملة

وتشغيل ،أصول الفقه وقواعده، وتفعيل مقاصد الشريعة،  الخلاف الفقهيى، تتلخص في إعمال

 والسعي نحو تقنين الفقه، ثم الاهتمام بإنشاء المؤسسات ذات الطابع الفقهي والإفتائي.

من يقصد وجهة التجديد الفقهي، عليه استيعاب قيود وشروط المسائل، وفهم العرف أن            

التمرس على الفتوى دراية واسعة بأحوال أهل زمانه، و الجاري عند أصحاب المتون، وأن يكون على

بحاجة إلى علمٍ، وإلى تربية،  وإلى تدريب، والتدريب ينش ىء  . وممارسة الفتوى على يد أستاذ ماهر

   .الملكات والمهارات

من  وبالنظر إلى التطور الهائل في الحياة التكنولوجية الرقمية المعاصرة، نجد أنه صار لابد             

 في مشكلات ونوازل العصر.
ً
 تطوير المعرفة العلمية والرقمية للفقيه المجتهد، حتى يكون أكثر تحكما

لم  
ُ
وإلحاحًا في ظل ات، وتزداد هذه الحاجة تأكيدًا خاصة فيما ينزل بهم من المستجدات والنوازل والم

 . "19فيد "كو  فيروس كورونا المستجدما يمر به العالم في هذه الآونة، من انتشار 

  للموروث الفقهي، بيْد أن            
ً
باتت هناك نماذج من مسائل خلافية، تعددت الآراء  فيها  تبعا

د حيال هذه المسائل،  وهذا المسلك ينبغي أن تحرص عليه  الفتوى في زماننا انتهت إلى رأي موح 

: )"، حتى تضيق دائرة الخلاف، بل أقترح عليها  استالمؤسسات الإفتائية"
ُ
إدارة الفتوى حداث

دة(  الموح 

         
ً
لشمول نظام الرصد  "المؤشر العالمي للفتوى " من القائمين على صاغية ونتوقع أن نجد أذانا

( التي يتجاوز دورها وأثرها حدود تطبيقات الذكيةالوالتحليل مجال الابتكارات التقنية من )
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 بما تقدمه من الخدمة الإفتائية ، وعليه فإنه المكان، لتخاطب القاطنين في أبعد بقعة  في العالم 

 
ُ
عاد فيها النظر، وأن تنهض جهود الغيورين على مصلحة الجاليات المسلمة عالج وأن يُ يجب أن ت

بتوفير تطبيقات ذكية تضم فتاوى تعطي الصورة الحسنة للإسلام في العالم، بما يليق  ،بالغرب

 .وآدابه وقيمه الراقية
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 فهرس الموضوعات

 مقدمة:

 المبحث الأول 

 مسارات التقريب والتجديد الفقهي  وأثر هما في توحيد الفتوى 

 ويحتوي على  مطالب ثلاثة:

 سالك المنهجية لتقريب نوازع الفقهالمطلب الأول:  الم

 ويقع في خمسة فروع  

 الفرع الأول : التلاقي على تشغيل علم أصول الفقه 

 القواعد الفقهية  التخريج علىالفرع الثاني:  التعمق  في 

 الفرع الثالث: التدقيق  في  تفعيل فقه مقاصد الشريعة

 الفرع الرابع :  الانتهاض إلى تقنين الفقه الإسلامي

 الفرع الخامس : إنشاء المؤسسات ذات الطابع الفقهي

 المطلب الثاني : المسالك المنهجية للتعاطي مع الموروث الفقهي

 ويشتمل على خمسة فروع :

 الفرع الأول: الأخذ بمناهج الفقهاء دون الوقوف على مسائلهم

 حتهشترط صيمثال جزئى لا توضيح الفقهاء للقاعدة بالفرع الثاني : إدراك أن  

 الفرع الثالث: الالتفات إلى أن  المسألة قد توضع  في غير مظانها من الأبواب الفقهية

 الفرع الرابع : الانتباه إلى  تمييز  متشابه كتب الفقه في ضوء المستجدات    

 هإعمال ذهن المتفق الفقهاء مسائل في كتبهم بغرضإيراد الفرع الخامس: 

 لمية في توحيد الفتوى المطلب الثالث: أثر المنهجية الع

 وبيان ذلك في خمسة فروع :

 الفرع الأول : ملمحٌ منهجي  معتبرٌ   في النظر الفقهي والإفتائي 

 ثلاثة لابد من مراعاتها في التجديد الفقهي والافتائي:    هناك أمور 

 : الإحاطة بقيود وشروط المسائل
ً
 أولا

 ثانيا : العلم بالواقع 

 : التمرس والتدر  
ً
 ب على الإفتاء على يد أستاذٍ ماهرٍ ثالثا

فَقِيهِ الفرع الثاني : 
ْ
صْوِيرُ ال

َ
 ، أمرٌ  مُسْتحسَنٌ  لمسائل لم تقع بعدُ ت
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د الفتوى    الفرع الثالث: أهمية الأخذ بالرأي الذي يُوح 

 الفرع الرابع: أثر الإخلال بالمنهجية الافتائية

 والمتطفلون على الفتوى أصناف ثلاثة:

 من يسمون ظاهرية العصر الصنف الأول :

 الصنف الثاني :  من أخذوا بالمصلحة المرسلة، دون ضوابط

 الصنف الثالث :  من ألغوا الحكم الثابت بالنص أو بالإجماع ؛ لأن علته قد زالت في هذا العصر

 الازدواجية بين الفتوى والقانون  مشكلةحول الفرع الخامس : 

 المبحث الثاني

 ة نوازل الأوبئة في العصر  الرقمينحو  توحيد الفتوى أزمن

 وفيه ثلاثة مطالب : 

 المطلب الأول : دور  المؤسسات الإفتائية  في مواجهة نوازل الأوبئة

 ويتضمن خمسة فروع : 

 " 19مفهوم النوازل، والتعريف بالجوائح والأوبئة  وفيروس" كوفيد  الفرع الأول : 

 عر ف أحكام النوازل المعاصرة الفرع الثاني: دور  المؤسسات الإفتائية في ت

د في الفتوى  ذ المعاصرين  برأي موح 
ْ
 الفرع الثالث : نماذج من أخ

  في أزمنة نوازل الأوبئة
ً
 الفرع الرابع : تداول الفتوى رقميا

 الفرع الخامس: الإنجاز المأمول من المؤشر العالمي للفتوى في الرصد والتحليل

 الفتاوى الطبية الخاصة بجائحة كوروناالمؤشر العالمي للفتوى يرصد ويحلل 

دة في نوازل العبادات زمن الأوبئة   المطلب الثاني: نحو فتوى موح 

 وذلك في خمسة فروع :   

 الحديثة أجهزة الاتصالالفرع الأول : حكم الاقتداء بالإمام في الصلاة  عبر  

 قبل دفنهاالميت بفيروس كورونا  تشريح جثة الفرع الثاني : حكم 

 فيروس كورونامن فرع الثالث: صرف الزكاة للمتضررين ال

 حكم إفطار  رمضان لمرض ى فيروس كورونا أو للطاقم الطبيالفرع الرابع : 

 الفرع الخامس : حكم إغلاق الطواف وإيقاف التصريح بالحج والعمرة 

دة في أحكام الأسرة  زمن الأوبئة  المطلب الثالث: نحو  فتوى موح 

  وفيه خمسة فروع : 
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 الفحص الطبي لفيروس كورونا قبل الزواجالفرع الأول : 

 الفرع الثاني : عقد الزواج عن بُعدٍ في أزمنة وباء كورونا 

 الفرع الثالث:  طلب الفرقة بين الزوجين بسبب الإصابة بفيروس كورونا

 سقوط حضانة الأم إذا كانت مصابة بفيروس كوروناالفرع الرابع :  الفرع الرابع :  

ة المرأة في الحجر الصحي بسبب الإصابة بفيروس كورونا: ع الخامسالفر    عد 

 الخاتمة

 فهرس المراجع

 فهرس الموضوعات
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 الإفتاء الجماعي وفتاوى الأحوال الشخصية
 في ظل العصر الرقمي

 لدكتورل

 مجدي محمد عاشور
 جمهوريةالمفتي  المستشار الأكاديمي ل

 تاء المصريةوأمين الفتوى بدار الإف
 
 

 لمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالمبحث مقدم  

 تحت عنوان
 "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون"

 م(2021هد/ 1442)
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 مقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.. 

 :وبعد
فقد أصبح المجتمع الإنساني يعيش في ظل العصر الرقمي وكأنه في مكان واحد، مما أفرز أنماطاً 
من الحياة لم تكن معهودة من قبل على كافة المستويات وخاصة الأسرة، نتيجة ما تمتاز به هذه 

 يد المختلفة.التقنية المتطورة من إلغاء الحدود والسرعة العالية في نقل الثقافات المتنوعة والتقال
ولا شك أن هذه الأنماط الجديدة خاصة في مجال الأسرة والأحوال الشخصية طرحت نفسها 
بقوة خلال العقود الأخيرة على ساحة الخطاب الديني والبحث الفقهي بهدف معرفة الحكم الشرعي 

عن المستجدات فضلا تلك أن يستوعب بخصوصها، ومع التسليم بأنه ليس بوسع الإفتاء الفردي 
إدراك واقعها المعقد بصورة كاشفة؛ فإنه ينبغي أن يتصدر إلى معالجة هذه القضايا المؤسسات 
والهيئات الإفتائية والفقهية من أجل إصدار فتاوى وأحكام شرعية ملائمة لواقع كل مسألة حتى 
نحقق مقاصد الشرع الشريف ونرفق بالناس، وذلك كله حتى تأخذ الفتوى بالناس نحو التحلي 

 .استقرار الأسرة والمجتمعلأخلاق والقيم الفاضلة بما يسهم بشكل إيجابي في با
لدور الإفتاء الجماعي متمثلًا  فاحصة قراءة وفي هذه الورقة البحثية نجل ِّي أثر ذلك من خلال

معالجة مستجدات الأحوال الشخصية في وبعض المجامع الفقهية  المصرية الإفتاء دارفي فتاوى 
المفاهيم التي تناولها البحث ، الأول في بيان ين، وذلك من خلال مبحثالعصر الرقمي والأسرة في ظل

، والثاني في الكشف عن سمات وملامح كالإفتاء الجماعي والأحوال الشخصية وبيان مشتملاتها
 في مسائل متنوعة تشمل أبواب الخِّطبْة والزواج والطلاق والميراث.الجماعي فتاء الإ

وللأمانة العامة الخير والنجاح في خدمة الإسلام لهذا المؤتمر يكتب  أن تعالى الله أرجو الختام وفي
 سوابقها. من جنينا كما  ثمارمها الجهودُ  هذه تؤتي حتى والمسلمين،
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 المبحث الأول: مقدمات تمهيدية

 الإفتاء الجماعيالأول: مفهوم المطلب 
 تمهيد:

الجليلة ذات المنزلة العالية والدرجة الرفيعة؛ لكونها إخباراً عن  يُ عمد  الإفتاء من المهام الشرعية
حكم الله تعالى، والقائلون بها موق ِّعون عن رب العالمين سبحانه مؤتمنون على شرعه ودينه؛ ومن ثمم  
يشترط في القائم بها والمتصدر لها أن يكونم ممن توافر لديهم العلم بالكتاب والسنة واللسان العربي 

صد الشريعة والملكة الفقهية وشروط التكليف والعدالة، مما هو مبسوط في كتب أصول الفقه ومقا
 ورسم المفتي في كل مذهب من المذاهب، ونورد فيما يلي معاني الإفتاء وما يدخل تحت معناه:

 :  الإفتاء: أولًا
 مصدر بمعنى الإخبار بالفتوى وتبيين المشكل من الأحكام. :الإفتاء

ور: "أفتاه في الأمر: أبانه له. وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء. قال ابن منظ
وفتى وفتوى: اسمان يوضعان موضع الإفتاء. ويقال: أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا عبرتها له، وأفتيته في 

وارتفعوا إليه في ؛ معناه: تحاكموا إليه «أن قوما تفاتوا إليه»مسألته إذا أجبته عنها. وفي الحديث: 
 .(1)الفتيا. يقال: أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه، والاسم الفتوى"

 .(2)هو تبيين مبهم حاصل في مسألة يراد بيان حكم الشرع فيهافي الاصطلاح  هوو 
، والجمع: يطلق على الإخبار بالشيء مطلقًا، والفتوى والفتيا بمعنى واحد : اسم مصدرالفتوىو 

اوي بكسر الواو وفتحها، ويقال: أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته، يقال: الفتاوى والفت
تُمْ أفتيت فلانًا رؤيا رآها؛ إذا عبرتها له، ومنه قوله تعالى:  يم إِّنْ كُن ْ ُ أمف ْتُونيِّ فيِّ رُؤْيام يام أمي  هما الْمملأم

لِّلر ؤْيام ت معْبُروُنم 
(3). 

: حيث تطلق علىعن هذه المعاني اللغوية مة "فتوى" لكلولم تخرج التعريفات الاصطلاحية 
  ".بيان الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال في الوقائع وغيرها"

                                                           
العين للفراهيدي، ط. دار الهلال )باب التاء والفاء ، وينظر أيضًا: (148 -15/147( ينظر: لسان العرب، ط. دار صادر )فصل الفاء (1

(، المصباح المنير، ط. المكتبة العلمية )مادة: ف ت ي(، دستور العلماء، ط. دار الكتب العلمية )باب الفاء مع التاء 137 /9
 (234(، مختار الصحاح، ط.  المكتبة العصرية )ص: الفوقية

 (، ط. دار الكتب العلمية.14 /3( ينظر: دستور العلماء لعبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )2)
 .43( يوسف آية رقم 3)



84 
 

: هو السؤال من الإفتاء، ومعناه: طلب الجواب عن أمر عسير على الفهم، وقد الاستفتاءو 
ُ يُ فْتِّيكُمْ وميمسْ تعالى: الله  يأتي بمعنى مجرد سؤال، كما في قول ت مفْتُونمكم فيِّ الن ِّسماءِّ قُلِّ اللََّّ

(1). 
: اسم فاعل من أفتى؛ فمن أفتى مرة فهو مفتٍ سواء كان ذلك في الأمور الدنيوية المفتيو 

 أو الدينية، لكن معناه في الاصطلاح الشرعي أخص منه في اللغوي.
وعلم جُمل عموم القرآن هذا الاسم موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم، »قال الصيرفي: 

وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك 
 .(2)«حقيقتها؛ فمن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه
لدولة ليجيب عما وعرَّفه مجمع اللغة العربية بأنه: "من يتصدى للفتوى بين الناس، وفقيه تعينه ا

 .(3)يشكل من المسائل الشرعية"
ا: الإفتاء الجماعي: 

ا
 ثاني

ما يهمنا في هذا البحث وفي هذا السياق و نظراً لتعدد الاعتبارات والحيثيات،  الإفتاءتتعدد أنواع 
وافرت فيه ر عنه، وهو إما أن يصدر عن شخص أو فرد تدُ صْ يم  نْ من حيثية مم الإفتاء تناول تقسيم 

 فردي.إفتاء دون أن يشترك معه فيه غيره، فهذا يطلق عليه  ومقومات الفتوى أهلية
بعد اتفاقهم، ويطلق على  الإفتاءوإما أن يصدر عن جمع ممن توافرت فيهم شروط وضوابط 

 ماعي.الإفتاء الجهذا النوع 
لقسمين يجد أنه يصدق على ا الإفتاء ومشتقاته اللغوية التي أوردتها سابقاالمتأمل في تعريف و 

إبداء الحكم الشرعي سواء كان واحدًا أو جماعة يبذل غاية مجهوده في لمفتي الفردي والجماعي، فا
الجماعي لإفتاء وضوع البحث والنظر، لكن ذلك لا يغني عن تعريف لالمناسب لواقعة المستفتي م

 يميزه عن قسيمه. 
"، وقد فتاءولى هي "الإالجماعي" مركب إضافي، مكون من كلمتين: الأ إن مصطلح "الإفتاء

سبق بيانها، والثانية هي "الجماعي"، وهي اسم منسوب إلى الجماعة، والجماعة تطلق على العدد 
 . (4)من الناس

في المفتين اتفاق أغلبية فهو يطلق على صورة عملية يُصل فيها  أما عن تعريفه الاصطلاحي
لم يرد به نص قطعي الثبوت لى حكم شرعي عملي، عنطاق: مجمع فقهي أو هيئة أو مؤسسة 

                                                           
 .127النساء آية رقم ( (1
 (.258 /8ط. دار الكتبي )(، والبحر المحيط للزركشي، 117 /2( ينظر: الفروق للقرافي، ط. عالم الكتب )2)
 (.2/673( ينظر: المعجم الوسيط، ط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة )باب الفاء (3
 .313 /1( المخصص لابن سيده 4)
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 بخصوص الواقعة المستفتى بخصوصها. في البحث والتشاورجهدهم والدلالة، بعد بذل 
والناظر في هذا التعريف يجد أنه لوحظ فيه توصيف الممارسة العمليَّة لعلماء المسلمين في العصر 

والمتخصصين في ء الحاضر، التي نتج عنها تكوين هيئات ومؤسسات علمية تضم عددًا من العلما
واقعات ممن تتوفر فيهم الملكة والخبرة والإنتاج العلمي المتميز؛ للنظر في علوم الشريعة الإسلامية 

 .مستجدات ونوازل وأحوال المسلمينالمستفتين و 
ومما يمثل الإفتاء الجماعي: الفتاوى الهندية، والتي قام بتصنيفها علماء الهند برئاسة الشيخ نظام 

خي وهي تعد من بواكير الفتاوى الجماعية، ويعدها البعض من أوائل العمل الموسوعي الدين البل
 بخلاف ما كان العمل عليه من غلبة الفتاوى الفردية.
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 المطلب الثاني: الأحوال الشخصية
 تمهيد:
ب الفقهاء، وترجع تسميته إلى في كت( (personal statusف مصطلح "الأحوال الشخصية" لم يعُرَّ 

انون الإيطالي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الذي أطلق على القواعد التي تتعلق بحالة الق
الأشخاص وأهليتهم وجنسيتهم اصطلاح "الأحوال المتعلقة بالأشخاص"، وفي المقابل يطلق على 

صطلح ولعل أول من استعمل هذا الم، (1)القواعد التي تتعلق بالأموال "الأحوال المتعلقة بالأموال"
الأحكام الشرعية في خلال كتابه الماتع: "العلامة محمد قدري باشا في مطلع القرن العشرين هو 

 ".الأحوال الشخصية
: معنى "الأحوال":   أولًا

الأحوال جمع "حال"، يقال: حال الشيء" أي صفته وهيئته الظاهرة، ومن ذلك قولهم: "الجيش 
 في حال الاستعداد" بمعنى التهيؤ والترقب.

 .(2)و"حال الإنسان" هو ما يختص به من شئونه وأموره المتغيرة سواء بصورة حسية أو معنوية
ا: معنى الشخصية: 

ا
 ثاني

فلان ذو شخصية قوية ذو صفات  :صفات تميز الشخص من غيره ويقالالشخصية هي 
 .(3)متميزة وإرادة وكيان مستقل
ا: الأحوال الشخصية:

ا
 ثالث

سائل التي تخضع تحت مصطلح "الأحوال الشخصية" باعتباره لا شك أن تحديد الفروع والم
علمًا على علم كان دائما مثار أخذٍ وردٍ ، فلم ينته فقهاء هذا العلم إلى معيار ضابط وحاسم في 

 ذلك.
مجموعة ما يتمي ز " أنها: لأحوال الشخصيةولذا أكتفي بتعريف محكمة النقض المصرية العريقة ل

في حياته  االصفات الطبيعية، أو العائلية، التي يرتب عليها القانون أثرً  به الإنسان عن غيره، من
، أو كونه تام اشرعيًّ  اأو ابنً  اقً ل ِّ طْ أو أرمل أو مُ  اأو أنُثى، أو زوجً  االاجتماعية مثل كون الإنسان ذكمرً 

بسبب من الأهلية أو ناقصها لصغر السن أو العته أو الجنون، أو لكونه مطلق الأهلية أو مقي دها 

                                                           

 وما بعدها(. 23م( )ص 1968( ينظر: الوسيط في الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين، للدكتور/ أحمد سلامة، الطبعة الأولى سنة )1)
 (.209ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيَّة بالقاهرة، باب الحاء )ص ( 2)
 (.475( ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيَّة بالقاهرة، باب الشين )ص 3)
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 .(1)"الأسباب القانونية
لسنة  147( لقانون رقم 14( و)13كما تظهر فروع ومسائل هذا المجال من خلال المادتين )

: تشمل الأحوال الشخصية: "13م الخاص بإلغاء المحاكم المختلطة؛ حيث جاء في المادة 1949
بنظام الأسرة كالخطبة والزواج المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة 

ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق  (2)وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر والدوطة
والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقة بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب 

لاية والوصاية والقوامة والحجْر والإذن بالإدارة وبالغيبة والو  والأصهار وتصحيح النسب والتبني
واعتبار المفقود ميتاً وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات 

 .«المضافة إلى ما بعد الموت
كان   تعتبر الهبة من الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المصريين إذا" :14المادة  وجاء في

 ".قانونهم يعتبرها كذلك
 ولا يخفى أن هذه الموضوعات ليست بغريبة على المصطلحات الفقهية.

  

                                                           

 م.1934 /6 /21قضائية، صدر بتاريخ  30لسنة  40( ينظر: طعن رقم 1)
ينظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربيَّة  ،وجة لزوجها في مقابل الزواج في بعض المجتمعات( الدوطة تطلق على المبلغ المالي الذي تدفعه الز 2)

 (.304بالقاهرة، باب الدال )ص 
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 فتاوى الأحوال الشخصية في ظل العصر الرقمي: المبحث الثاني:

 المطلب الأول: فتاوى الخطبة
 تمهيد:

طبة الرجلِّ  دٍ من الشاب من مقدمات الزواج، ومن مقاصدها أن يتعرف كل  واح المرأةم  تعتبر خِّ
والفتاة بالآخر عن قرُب قبل الارتباط بعقد الزوجية، فهي فرصة تتيح لكلٍ  منهما الوقوف على 
حسبه ونسبه وخبرته بشئون الحياة وأحواله الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بما يثمر في دوام 

 المحبة والمودة.
 ومن المعلوم أنها تمر بمرحلتين متتاليتين:

 ر على مجرد الطلب والالتماس.الأولى: تقتص
 والثانية: القبول والوعد من الطرفين لعقد الزواج في المستقبل.

 الرقمية لتيسير الخطبة:واقع المالمسألة الأولى: 
أساس تقريب  على والفتيات أو الرجال والنساء الشباب بين وصل كحلقة  نشأت هذه المواقع 

 الرجل إعطاء يتم التوافق تم حال وفي الشخصية علوماتالم وتبادل الجنسين بين المسافات والتعارف
 بالخطبة ثم الزواج. المتعلقة الأمور آخر وإلى الاتصال، ويتم الفتاة أهل رقم

 :إلى نوعين وحكم كل نوع بحسب ملابسته وفي معالجة هذه المسألة قسمت الفتوى هذه المواقع
 أقصى على عليها القائمون يُرص قية،والأخلا الشرعية بالضوابط ملتزمة مواقع: الأول النوع
 .منها والاستفادة فيها، الاشتراك من حرج لا فهذه: المغرضين الفاسدين من الحذر درجات
 ولا إليها، الواردة المعلومات حرمة تحفظ لا الشرعية، بالضوابط ملتزمة غير مواقع: الثاني النوع
 .(1)فيها الاشتراك يجوز ولا منها، ذرالح يجب فهذه: والأمانة بالدين عليها القائمون يعُرمف

 : التواصل الرقمي بين الخاطب ومخطوبته.ثانيةالمسألة ال
لخاطب والمخطوبة، حيث توفر مواقع بين اأتاح العصر الرقمي مزيدًا من وسائل التواصل 

خصية أو المحادثات الفورية سمات اللقاء المباشر بين المتواصلين سواء بالكتابة، أو بتبادل الصور الش
 الوجوه المعبرة كرسمة القلب أو الوردة أو الوجه الضاحك.. إلخ، أو بالفيديو.

                                                           

 م.2010لسنة  582فتوى دائرة الإفتاء الأردنية رقم ( 1)
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الخطبة عبارة عن مجرد وعد والنظر الفقهي في هذه المسألة يتخرج على ما قرَّره الفقهاء من أن 
مراعاة ولذا فالحكم الشرعي يكون بالجواز مع أجنبي عن مخطوبته؛ الخاطب إنسان أن ، و بالزواج

 في اللقاء والكلام بينهما. الحدود والضوابط الشرعية في أثناء مدة الخطبة
اتفق الفقهاء على مشروعية رؤية المخْطوُبميْن بعضهما بعضًا، وأن الحكم يشمل المرأة كما يشمل 

ومستند ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد  الرجل؛ لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها؛
انْظرُْ إِّلمي ْهما، فمإِّنَّهُ أمحْرمى أمنْ يُ ؤْدممم »: قائلًا لهخمطمبم امْرمأمةً، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين 

 .(1)«ب مي ْنمكُمما
 يمدْعُوهُ  مما إِّلىم  ي منْظرُم  أمنْ  اسْتمطماعم  فمإِّنِّ  الْممرْأمةم، أمحمدكُُمُ  خمطمبم  إِّذما»: ومسملَّمم  عملميْهِّ  اللهُ  وقوله صملَّى

هما إِّلىم   .(2)«ف ملْي مفْعملْ  نِّكماحِّ
وقد اختلف الفقهاء في تحديد ما يباح للخاطب رؤيته من المخطوبة، فذهب أكثر الفقهاء إلى 

 .(3)والكفين جواز النظر إلى الوجه
وأباح بعض الحنابلة ستة مواضع، هي: ، (4)لكن أجاز بعض الحنفيَّة النظر إلى الرقبة والقدمين

الوجه والرأس والرقبة واليد والساق والقدم، لعموم الأحاديث الدالة على إباحة نظر الخاطب إلى 
 .(5)المخطوبة

وقد حرصت دار الإفتاء المصرية بعد تقرير هذه الأحكام الشرعيَّة إلى تقديم النصيحة إلى 
بنت أصْومنم لنفسها وأحرص على عِّفَّتِّها وشمرمفِّها وأبعد وبقدر ما تكون الالمخطوبة؛ حيث تقول: "
كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها   عن الخضوع والتكس رِّ في
 .(6)"زواجها، ومن ت معمجَّلم الشيء قبل أوانه عُوقِّب بحرمانه ويسمعها وتزداد سعادتها في

 خلوة شرعية؟ة: محادثات )الفيدلثالمسألة الثا
ُّ
د
َ
ع

ُ
 يو( هل ت

قدمت في المسألة السابقة أن محادثات "الفيديو" بين الخاطب وخطيبته الأصل فيها الجواز، 
في اللقاء الطبيعي والكلام بينهما  في أثناء مدة الخطبة وأن هذا الجواز مقيد بالضوابط الشرعية

 مباشرة.

                                                           

 .1078سنن الترمذي، حديث رقم ( 1)
 .2082( سنن أبي داود، حديث رقم 2)
 .183 /6، نهاية المحتاج للرملي 275 /1وجواهر الإكليل لصا  عبد السميع الآبي الأزهري  237 /5دين "رد المحتار" ( ينظر: حاشية ابن عاب3)
 .237 /5( ينظر: حاشية ابن عابدين "رد المحتار" 4)
 .10 /5، وكشاف القناع للبهوتي 553 /6( ينظر: المغني لابن قدامة 5)
 م، من فتاوى أ.د/ علي جمعة.2005 /6 /19منشورة بتاريخ  341ل ( فتوى دار الإفتاء المصرية رقم مسلس6)

https://www.elbalad.news/4133565
https://www.elbalad.news/4133565
https://www.elbalad.news/4133565
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خطوبة دون وجود مْحرمم، لأنهما أجنبيان وقد اتفق الفقهاء على حرمة الخلوة بين الخاطب والم
مْرمأمةٍ  رمجُلٌ  يخمْلُومنَّ  لام »: ومسملَّمم  عملميْهِّ  اللََُّّ  عن بعضهما، عملًا بعموم قوله صملَّى لِّث مهُمما كمانم   إِّلاَّ  باِّ  ثام

 .(1)«الشَّيْطمانُ 
من دخول أحدٍ  والمقصود بالخلوة الشرعيَّة المحرمة هو اجتماع الرجل والمرأة بمكان يأمنان فيه

كمرضٍ أو عجز شرعي   حقيقي لا الجماع، من مانع يوجد لدى المرأة عليهما بغير إذنهما، ولا
 محل كانسداد  كحيض أو نفاس، أو صيام رمضان، أو الإحرام بالحج أو العمرة، أو عجز طبعي

 .(2)الجماع
يها معاني الخلوة المحرمة وبهذه المعاني يظهر أن لقاء الخاطب ومخطوبته عبر )الفيديو( لا تتحقق ف

 لأنها عبر الوسائل الرقمية لا تكون حسية بلقاء الأجساد، رغم أمنهما من اطلاع غيرهما عليهما.
ومع ذلك فهي خلوة معنوية لأنها أشبه بمجالس الخلوة المحرمة حيث يتحقق فيها الاطمئنان 

هذه المعاني تطلق على هذه والسرية والأمن من اطلاع الغير عليهما إلا بإذن أحدهما، ولأجل 
المحادثات في برامج المحادثة مصطلح "غرفة"، ولذا فلا بد وأن تنضبط بالضوابط الشرعيَّة في الكلام 

 .ذريعة للفتنة وسبب للفساد انهوفي النظر وفي الشكل وفي الموضوع وإلا فتحرم شرعًا لأ
 .ةالرقمي : التعرف بين الخاطبين عن طريق الصوررابعةالمسألة ال

لا شك أنه إذا لم يتيسر للمخطوبة أو الخاطب رؤية الطرف الآخر بصورة مباشرة فإنه يطُلب 
 التعرف على أوصاف بعضهما من خلال الصور الرقمية.

والحكم في هذه المسألة يتخرج على نصوص الفقهاء في مسألة نظر كلٍ  من الخاطب والمخطوبة 
 نهما.لصاحبه، بشرط وجود إرادة حقيقية للزواج بي

كما أن الحكم في ذلك متفرع عن حكم الصورة الفوتوغرافية في هذه المسألة، ويراعى في ذلك 
 جهتان: 

الجهة الأولى: من ناحية الشكل فالمختار في الفتوى أن الصورة الفوتوغرافية جائزة شرعًا لأنها 
 .(3)عبارة عن حبس ظل منعكس عبر وسائط معلومة

ُصموَّر، وهذا يتحدد بما ذكره والجهة الثانية: من جهة المو 
ضوع وهو حدود الصورة من جسم الم

                                                           

 .1171( سنن الترمذي، حديث رقم 1)
، 94-93 /4، شرح البهجة الوردية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 2/301حاشية العلامة الدسوقي ، 237 /5( ينظر: حاشية ابن عابدين 2)

 .12 /5مطالب أولى النهى للرحيباني 
من  11من فتاوى دائرة الإفتاء الأردنية )فتوى رقم  2012لسنة  2520، وفتوى رقم 475 /2لفتاوى المؤصلة من دار الإفتاء المصرية ( ينظر: ا3)

 فتاوى الشيخ نوح علي سلمان(.
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 الفقهاء فيما يباح إليه نظر الخاطب من مخطوبته كما سبق بيانه في المسألة الأولى.
الرقمية بشرط أن يكونم نظره  التعرف بين الخاطبين عن طريق الصور وعلى ذلك فلا مانع من

يدعوه إلى الزواج منها لا نظرم تلذذٍ واستمتاعٍ، وألا تشمل ما  إليها نظرم استعلامٍ وت معمر فٍ على ما
لا يجوز النظر إليه منها، ثم ينبغي عدم التلاعب بهذه الصور، فإذا تم المراد فلترد إلى صاحبتها مرة 
أخرى أو التخلص منها، وننصح في هذا السياق عدم الاعتماد على ذلك؛ فالصورة لا تكون 

 غالباً، فهي تقريبية ونسبية. عنوان الحقيقة والواقع
الآخر وقراءة الرسائل والمحادثات اتف المسألة الخامسة: تفتيش الخاطب أو المخطوبة له

 الإلكترونية:
لا شك أن الخطوبة تبنى على الثقة وحسن ظن كل طرف بصاحبه؛ لأنه لا تتم الموافقة إلا بعد 

 غلبة ظن كلٍ  منهما صلاح الآخر وأنه شريك المستقبل.
وقد جرت الفتوى في هذا الموضوع أنه لا يجوز للخاطب التفتيش في مراسلات ومحادثات 
مخطوبته، ولا تتب ع ذلك، بل ينبغي على كل طرف منهما إحسان الظن بصاحبه، وممن ثارت في 
نفسه شكوكٌ تجاه الآخر فما المانع من مصارحته بالحكمة من أجل التفهم والإصلاح والنصح 

أن يؤدم بينهما إذا يمسَّرم اللهُ لهما إتمامم الزواج ليكون ذلك أحرى
(1). 

ومستند ذلك أن الشرع الشريف قد قرر وجوب صيانة شئون الناس وأحوالهم وأسرارهم، ونهى 
عن الأمور التي من شأنها إحداث اختلال الثقة وفقدان حسن الظن واستبداله بسوء الظن وتتبع 

تعالى: ﴿يام أمي  هما الَّذِّينم آممنُوا اجْتمنِّبُوا كمثِّيراً مِّنم وصيات، لقوله العورات والاعتداء على الحقوق والخص
إِّنَّكم إِّنِّ ات َّب معْتم عموْرماتِّ »: ، وقوله صلى الله عليه وسلم(2)الظَّن ِّ إِّنَّ ب معْضم الظَّن ِّ إِّثْمٌ وملام تجممسَّسُوا﴾
هُمْ  دم مُْ، أموْ كِّدْتم أمنْ تُ فْسِّ  .(3)«النَّاسِّ أمفْسمدْتهم

الآخر وقراءة الرسائل والمحادثات  اتففهذه الأدلة تؤكد على أن تفتيش الخاطب أو المخطوبة له
 وانتهاكًا مخطوبته، حق على اعتداءً  فيها لأن الخاطب؛ من سي ِّ ئاً عدوانيًّا سلوكًا الإلكترونية يُ عمدَّ 

ومعارفها،  أقاربها بعض أو العمل، في كزملائها  مشروعًا؛ تواصلًا  معها يتواصل من وحرمة لحرمتها
 المقررة والقانونية الشرعية والمحظورات المنهيات من عددٍ  على لاشتمالها شرعًا؛ محرمةٌ  أمورٌ  وهي
 وأسرارهم. وأحوالهم الناس شئون لصيانة

على أسرار الآخر ن له الحق في الاطلاع بدعوى أ كما ردت الفتوى على تعلل بعض الخطَّاب
                                                           

 .م، من فتاوى أ.د/ شوقي علام2018لسنة  57فتوى دار الإفتاء المصرية رقم  (1)
 .12الحجرات آية رقم ( 2)
 .4888داود، حديث رقم سنن أبي ( 3)



92 
 

الخطبة، فقالت: "إنه ظنٌّ بموجب على خطيبته  لطةً بأن له سُ  ا من ظنهخاصةً الخاطب؛ انطلاقً 
باطلٌ؛ لما سبق تقريره من المعاني والمقاصد التي تنهاه عن فعل ذلك، بل إنه لو كان زوجًا لها فإن 
قوامة الرجل على أهل بيته لا تكون إلا بالحكمة والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه من 

بالتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات؛ فقد يأتي ذلك بضد ما قصده من القوامة  حقوقهم، وليس
 .(1)والإصلاح"

 
 

  

                                                           

 .م، من فتاوى أ.د/ شوقي علام2018لسنة  57فتوى دار الإفتاء المصرية رقم  (1)
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 المطلب الثاني: فتاوى الزواج
 :عقد الزواج الإلكترونيالمسألة الأول: توثيق 

الزواج المعتبر في الشريعة الإسلامية لا بد من  عقد نمن المقررات الشرعيَّة أ
عند  الولي وموافقة عدلان، وشاهدان والإيجاب، القبول،: فالأركان وشروطه، أركانه استكمال

 جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية الذين لم يشترطوه.
وقد جرى العمل في سائر المجتمعات في العصر الحديث على توثيق الزواج بوثيقة رسمية أمام 

م، 1931طس لعام موظف مختص )المأذون(، واعتبر القانون المصري ذلك ابتداء من أول أغس
 حيث قرر أنه لا تُسمع دعوى الزواج ولا تثبت إلا بوثيقة رسمية.

 احيث يتم توثيق البيانات إلكترونيًّ  بصورة رقمية؛لزواج ويدخل تحت هذه المقاصد: توثيق ا
توثيق الزواج الورقية نظومة وهو تطوير لملاستغناء عن العقود الورقية، كخطوة لبشكل كامل  
لتحقق من عدم وجود مانع يُول دون الزواج مثل وا على زواج القاصرات القضاءيستهدف 

النسب، أو أن تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أو لم تتجاوز فترة العدة، أو أن يكون الزوج في 
تحديث البيانات بشكل سريع، وتكوين قاعدة بيانات حديثة من خلال عصمته أربع سيدات، 

 عن نسب الزواج والطلاق.
توثيق الزواج إلكترونيًّا هو حكم توثيق الزواج أمام المأذون ورقيًّا أنه واجب شرعًا؛ لأن وحكم 

هذه الإجراءات التنظيمية التي يشرعها القانون وتلتزم بها المؤسسات المعنية تدخل تحت الطاعة التي 
طِّيعُوا الرَّسُول ومأوُليِّ الأمْرِّ مِّنْكُمْ يام أمي  هما الَّذِّينم آممنُوا أمطِّيُعوا الله وأم : أمر الله تعالى بها في قوله

(1). 
الزواج يترتب عليه مخاطر وأضرار تلحق بالرجل وبصورة  ن عدم توثيقوبالإضافة إلى ذلك أ

الميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة، وفي الطلاق أكثر للمرأة، حيث يضيع حقها في 
 .(2)ا لم يطُمل ِّقْهِّا، وربما يتمسَّك بها ولا يطُملقهالا يصح أن تتزوج بغيره مكما إذا أُضيرمت،  

ا:
ًّ
 المسألة الثانية: مجلس عقد الزواج إلكتروني

من أركان الزواج: الصيغة وتحصل بالإيجاب والقبول بين طرفي عقد الزواج، ويشترط لها عدة 
 شروط من أجل أن ينعقد صحيحًا:

 على المختار في الفتوى. الآخر الطرف من وقبول الطرفين أحد من بإيجاب تكون أن (1)
                                                           

 .59النساء آية رقم  (1)
م من فتاوى أ.د/ 2013لسنة  384م من فتاوى الشيخ جاد الحق، وفتوى رقم 1981لسنة  304فتوى دار الإفتاء المصرية رقم  (2)

 م من قضاء محكمة النقض المصرية.2002 /7 /6قضائية بجلسة  67 لسنة 523، طعن رقم شوقي علام
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 .واحد مجلس في الزواج وهو العقد من المقصود في والقبول الإيجاب يتلاقى أن (2)
 البضع في الحال وعلى التأبيد. تمليك على ةلَّ اد لفاظأن تكون الأ (3)
وأن تكون منجزة أي غير مقيدة بأي قيد بمعنى عدم إضافتها إلى المستقبل، وعدم  (4)

 .(1)تعليقها على شرط
 الغائب؛ زواج عقد في يدخل الشرعي في عقد مجلس الزواج عن طريق الوسائل الرقمية الحكم
 الشهود سماع بشرط ورقة في سطر بما أو رسول بعث طريق عن الزواج عقد الفقهاء أجاز حيث
 .الورقة في كُتِّب  ما قراءة أو الرسول عبارة

 من الجسدي التلاقي تعذَّر يقة عندبهذه الطر  الزواج عقد إجراء الفقهية المجامع أجازت وقد
 وشروطه؛ وذلك لأن الزواج أركان تحقق بشرط ،الخداع أو التلاعب عدم أمن عند الأصل حيث
 التقدم ظل في خاصة الواحد؛ المجلس حكم له الوقت نفس في الوسائل هذه على شخصين وجود
 .(2)والقبول الإيجاب أثناء ينالعاقد ومشاهدة سماع إمكانية بسهول يتيح الذي والتكنولوجي العلمي

ا:
ًّ
 المسألة الثالثة: الشهادة على عقد الزواج إلكتروني

من طبيعة عقد الزواج أن عقد يتعلق به حقوق كل من الزوج والزوجة، ويتعلق به أيضًا حق 
للأبضاع،  غيرهما وهو الولد، فقد ينكر والده العقد فيضيع نسبه، كما يتحقق به مقصد الاحتياط

 الزوجة. اقتراف الفاحشة عن ه وسيلة لإشهار الزواج وظهوره مما يندفع بذلك تهمةحيث إن
 واجبا؟ أو شرطا أو هل يُ عمد  ركنا النكاح على الإشهاد مسألة في الفقهاء وقد اختلف

 بحضرة الزواج إلا يصح إلى أنه لا المذهب في والحنابلة والشافعية فذهب الجمهور من الحنفية
: قمالم رمسُولُ اللََِّّّ صملَّى اُلله عملميْهِّ ومسملَّمم: رضي الله عنهما ابْنِّ عُممرم ا بحديث شاهدين، واستدلو  قمالم

ٍ  ومشماهِّدميْ عمدْلٍ »  .(3)«لام نِّكماحم إِّلاَّ بِّومليِّ
 .(4)شرطاً والحنابلة ومع ذلك فقد اعتبره الحنفية

 .(5)ركن إلى أنه وذهب الشافعية
                                                           

 /3، كشاف القناع 261 /5، نهاية المحتاج 2 /4، حاشية العلامة الدسوقي المالكي 409 /4ينظر: الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي  (1)
457. 

 .م1990 /3 /20يخ في دورة المؤتمر السادس بتار  52قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  (2)
 .3532سنن الدار قطني، حديث رقم  (3)
 .81 /5، مطالب أولي النهى للرحيباني 144 /3، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 253 /2ينظر: بدائع الصنائع للإمام الكاساني  (4)
 . 144 /3ينظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني  (5)
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النكاح، وقيدها محققو المذهب  شروط من ليست الشهادة لى أنإ رواية وذهب الإمام أحمد في
 .(1)واحدة رواية الشهادة فهنالك تشترط بحالة إذا لم يكتموه؛ فإذا تم الكتم

 وهو النكاح، عقد أركان من ركنًا وليس واجب، النكاح على إلى أن الإشهاد وذهب المالكية
 النكاح. عقد صحة في شرطا ليس كذلك

 حصل فقد العقد عند الإشهاد حصل فإن مندوب، العقد ر الشهود عندوقالوا: إن حضو 
 وفات الواجب حصل فقد الدخول عند ووجد العقد لم يوجد عند وإن معًا، والمندوب الواجب
 وحصل أصلا شهود يوجد لم وإن البناء بالزوجة، عند واجبا كان  العقد عند يُصل لم وإن المندوب،
خ الدخول  .(2)بائنة بطلقة العقد بدون شهود فُسِّ

في نفس الوقت له حكم المجلس  وسيلة الاتصال الرقميةوجود شخصين على وقد قدمنا أن 
الشهادة على هذا العقد ممكنة، بسماع ي، ولذا فاعتمده مجمع الفقه الإسلام على ما الواحد،

عقد وأطراف اليمكن مشاهدة الولي العصر الرقمي ، بل في ظل هذه الوسائلصوت المتكلم عبر 
أطراف ص اشخأأمن التلاعب، وتُحقق من الصيغة أثناء الإيجاب والقبول؛ ويشترط في ذلك وسماع 

  .لإيجاب والقبوللن يع الشاهدا سمالعقد مع 
 المسألة الرابعة: المهر والعملات الرقمية:

د المهر يطلق على صداق المرأة، ويطلق على المال أو المنفعة الواجبة للمرأة على الرجل في عق
الزواج، ويطلق أيضًا على "الفريضة" و"الأجر"، وقد ذهب الجمهور من الحنفيَّة والشافعية والحنابلة 

النكاح ولا شرطاً لصحته، لكنه واجب في كل زواج، كما اتفقوا  عقد أركان من ليس المهر إلى أن
 لممْ  مما الن ِّسماءم  طملَّقْتُمُ  إِّنْ  عملميْكُمْ  جُنماحم  لام  ﴿على جواز عدم ذكره عند العقد، وذلك لقوله تعالى:

 .(4)، ولا يكون الطلاق إلا من نكاحٍ صحيح(3)﴾فمرِّيضمةً  لهمنَُّ  ت مفْرِّضُوا أموْ  تمممس وهُنَّ 
العقد عند  يصح لا عندهم أنه ركنا كونه  النكاح، ومعنى أركان من ركنا واعتبر المالكيَّة المهر
 .(5)اشتراط نفيه أو إسقاطه
م، وهي 2009( طرُِّحت للتداول في الأسواق المالية في سنة Virtual Currencyضية )والعملات الافترا

عبارة عن وحداتٍ رقممية مُشمفَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائيٌ في الواقع، ويمكن مقارنتها بالعملات 
                                                           

 .451 /6المغني لابن قدامة  ينظر: (1)
 .216 /2ينظر: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي  (2)
 .236البقرة آية رقم  (3)
، 249 /7، روضة الطالبين للإمام النووي 428 /2، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 434 /2ينظر: العناية شرح الهداية للبابرتي  (4)

 .712 /6والمغني لابن قدامة 
 .35 /2منح الجليل للعلامة عليش ينظر:  (5)
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 التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا.
التعامل من خلالها بالبيعِّ والشراءِّ وقد استقرت الفتوى على أن هذه العملات لا يجوز تداولها و 

لعدمِّ اعتبارِّها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِّ من الجهاتِّ فيها؛  نع من الاشتراكِّ والإجارةِّ وغيرها، بل يمُ 
من الضررِّ الناشئ عن الغررِّ والجهالةِّ والغش ِّ في ممصْرِّفها ومِّعْيارها لِّمما تشتمل عليه المخُتصَّةِّ، و 

 .(1)والدول فرادعلى الأعاليةٍ  ها من مخاطرم ممارستُ إليه وقِّيمتها، فضلًا عما تؤدي 
 ويتفرع الحكم في هذه المسألة على ما يصح عند الفقهاء تسميته مهراً:

 أو ثمنا يكون أن جاز ما كل  أن إلى والحنابلة والشافعية من المالكية الفقهاء فقد ذهب جمهور
 .(2)جعله مهراً جاز أجرة أو مثمنا

 .(3)الناس عند متقوما مالًا  يكون ما لى أن المهروذهب الحنفيَّة إ
وهنا إذا تمت تسمية المهر في الزواج بالعملات الرقمية في ظل القول بتحريمها فإن هذا المهر 

 . (4)يكون فاسدًا باتفاق الفقهاء، ويجب للزوجة في هذه الحالة مهر المثل
 المسألة الخامسة: مراجعة المطلقة في العصر الرقمي: 

 جعة هي إعادة الشيء، وهي هنا: استمرار عقد الزواج من غير استئناف عقد جديد. الر 
اتفق الفقهاء على أن للرجل أن يراجع مطلقته، بكل قول أو فعل يفيد الرجعة، بشرطين: وقد 

الأول أن تكون هذه المراجعة في العدة. والثاني: أن يكونم الطلاق رجعيًّا لا بائناً بينونة صغرى أو 
 نة كبرى.بينو 

قُ ممرَّتامنِّ فمإِّمْسماكٌ بمِّمعْرُوفٍ أموْ تمسْرِّيحٌ بإِِّّحْسمانٍ﴾ والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿الطَّلام
(5). 

 ، وقدمن المقرر أن إعلام الزوجة بالرجعة يقطع المنازعة التي قد تنشأ بينها وبين زوجهاكما أن 
؛ لما فيه من قطع المنازعة بين الزوجين، اتفق الفقهاء على أن إعلام الزوجة بالرجعة مستحب شرعًا

 وحتى لا تُ قْدِّمم على الزواج بآخر لعدم معرفتها بمراجعة الأول لها.

الذي عليه الفتوى والقانون المصري أخذًا بمذهب الحنفية ومن وافقهم أنه تصح مراجعة الرَّجُل و 
ذلك لأنها حمق  الرَّجُل شرعًا ولو كانت الزوجة غير حاضرة لها، أو عندها علم بها أو رضًا منها، و 

                                                           

 .م، من فتاوى أ.د/ شوقي علام2017لسنة  544فتوى دار الإفتاء المصرية رقم  (1)
 .682/  6، المغني لابن قدامة 220/  2، مغني المحتاج 428/  2الشرح الصغير للإمام الدردير  ينظر: (2)
 .136 /2تحفة الفقهاء لأبي بكر السمرقندي ط دار الكتب العلمية  ينظر: (3)
، عقد الجواهر الثمينة لابن 286 /7، روضة الطالبين للإمام النووي، ط. المكتب الإسلامي 303 /1اوى الهندية، ط. دار الفكر الفت ينظر: (4)

 .180 /5، مطالب أولي النهي 99 /2شاس، ط. دار الغرب الإسلامي 
 .229البقرة آية رقم  (5)



97 
 

حًا﴾ بشرط عدم انقضاء عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿ومبُ عُولمتُ هُنَّ أمحمق  بِّرمد ِّهِّنَّ فيِّ ذملِّكم إِّنْ أمرمادُوا إِّصْلام
(1) . 

سلك المشرع المصري مسلكًا دقيقًا لإثبات حصول الرجعة في القضاء إذا ادَّعماها الزوجُ، وقد 
أجل حفظ الحقوق، وحتى لا تظل المرأة رهينةً تحت رغبة الرَّجُل؛ بحيث  انتهت عدة المطلقة من

 يدَّعي الرجعة متى شاء، ولا شك أنه مسلك إجرائي تنظيمي لا يخرج عمَّا قرره فقهاء الحنفيَّة.
فقد ذهب القانون إلى أنه في حالة حدوث الإنكار بين الزوج ومطلقته في حصول الرجعة لا 

إلا في حالة إعلانها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض،  يُ قْبملُ ادَّعماؤُه
وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقُِّرَّ بعدم 

 انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
ل الرقمية بمختلف أنواعها كالاتصال ويندرج تحت ذلك إبلاغ المطلقة بالرجعة عبر وسائ

(، أو الشات والمحادثات المكتوبة، أو برامج المحادثة الفورية أو البريد SMS، أو الرسائل النصية )اتفياله
 الإلكتروني؛ باعتبارها جميعًا وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة.

طرفين وعدم انقضاء العدة والحكم الشرعي في حصول المراجعة بهذه الوسائل يكون بإقرار ال
للمطلقة، وإذا جحدت المطلقة ذلك فإثبات ذلك يكون محله القضاء ويكون بإخبار الزوج أنه 
راجع زوجته ويُُمدد الصيغة التي أرسلها ووسيلة الاتصال وزمانه ومكانه وكيفيته ونيته، وكذا بكافة 

 طرق الإثبات.
 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .228البقرة آية رقم  (1)
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 المطلب الثالث: فتاوى الطلاق
 تمهيد:
 .ح الشرع الشريف الطلاق بين الزوجين إذا استحالت العشرة بينهماأبا

كُوهُنَّ بمِّمعْرُوفٍ أموْ فمارِّقُوهُنَّ بمِّمعْرُوفٍ﴾ قوله تعالى:والأصل في ذلك  ، وقوله (1)﴿فمأممْسِّ
عًا اللََُّّ  ومكمانم  سمعمتِّهِّ  مِّنْ  كُلاًّ   اللََُّّ  يُ غْنِّ  ي مت مفمرَّقما ومإِّنْ ﴿تعالى:  .(2)﴾حمكِّيمًا وماسِّ

كمم تشريع الطلاق أنه جعل لم يجعل انتهاء الحياة ، و الحياة الزوجية بثلاث طلقات نهاية ومن حِّ
 لإعطاء الزوجين فرصة تلو الأخرى،الزوجية بين الزوجين قائمًا على طلقةٍ واحدةٍ أو طلقتين؛ 

 .يةولاحتمال صلاح حال المعوج منهما معًا أو من أحدهما بعد الطلقة الأولى أو الثان
قُ ممرَّتامنِّ فمإِّمْسماكٌ بمِّمعْرُوفٍ أموْ تمسْرِّيحٌ بإِِّّحْسمانٍ﴾وفي ذلك يقول الله  تعالى: ﴿الطَّلام

أما في ، (3)
 .(4): ﴿فمإِّنْ طملَّقمهما فملام تحمِّل  لمهُ مِّنْ ب معْدُ حمتىَّ ت منْكِّحم زموْجًا غميْرمهُ﴾ الثالثة فيقول تعالى

 ثات )الفيديو(:المسألة الأولى: الطلاق عبر محاد
محادثات الفيديو أو الصوت هي من وسائل التواصل المباشر، وحكمها حكم التواصل الطبيعي؛ لأن 

في ظل التقدم العلمي ؛ خاصة في نفس الوقت له حكم المجلس الواحدهذه الوسائل وجود شخصين على 
 والقبول.اب أثناء الإيجطرفين مشاهدة الوالتكنولوجي الذي يتيح بسهولة إمكانية سماع و 

وحكم هذا الطلاق هو حكم الطلاق الشفوي، ومجرد صدوره من الزوج على زوجته بصورة 
شفوية لا يستلزم منه وقوع الطلاق من عدمه، لكن يُتاج الأمر إلى سؤال أهل الاختصاص حتى 

وإملاكه  إدراكه دىم ومعرفة وقمصْدِّهِّ  ونِّيَّتِّهِّ  للفظ نطُْقِّهِّ  وطريقة في حاله -المطل ِّق–يتم التحقيق معه 
 من أجل معرفة وقوع هذا الطلاق من عدمه.

 : الطلاق عبر الرسائل المكتوبة:الثانيةالمسألة 
، اتفيتعتبر من وسائل التعبير عن الإرادة: وسائل الاتصال الرقمية بمختلف أنواعها كالاتصال اله

المحادثة الفورية أو البريد (، أو الشات والمحادثات المكتوبة، أو برامج SMSأو الرسائل النصية )
 الإلكتروني.

ويأخذ حكم إيقاع الطلاق بها حكم الطلاق بالكتابة؛ وقد قرر جمهور الفقهاء الحنفيَّة والمالكية 

                                                           

 .2الطلاق آية رقم  (1)
 130ية رقم النساء آ (2)
 .229البقرة آية رقم  (3)
 .230البقرة آية  (4)
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 أن الطلاق عبر الرسائل والمكاتبات يُ عمد  من كنايات الطلاق التي تحتاج إلى نية وقصد. (1)والحنابلة في رواية الشافعيةو 
ا بمنزلة لأنهه الصورة يتوقف على نية المطلق وقصده من لفظه، أو هل تلفظ بلفظ طلاق أو لا؟ والحكم في هذ

 .يُتمل الصدق والكذبالخبر الذي 
وقد استقرت الفتوى على أن التحقيق في مسائل الطلاق التي تقع عبر هذه الوسائل الرقمية يكون بإخبار الزوج 

مع تحديد الصيغة التي أرسلها ووسيلة الاتصال وزمانه ومكانه وكيفيته  أنه وجه الطلاق لزوجته بلا لبس ولا غموض،
 ونيته وقصده من ذلك.

 :الزوجة بالطلاقالمسألة الثالثة: إعلام 
فمتى تلفظ الرجل ، ومن ثممَّ لا يشترط في الطلاق أن يتلفظ الزوج به أمام زوجته ولا أن تعلم بهمن المقرر شرعًا أنه 
 .ولو لم تعلم به الزوجةا صحيحً  اعد طلاقيُ بالطلاق أو كتبه فإنه 

المادة الخامسة مكرر من علم الزوجة بالطلاق، حيث ألزمت سلك المشرع المصري مسلكًا دقيقًا لإثبات حصول وقد 
من وقت  ايومً  30خلال الشفوي طلاق البتوثيق  الزوجم  1979لسنة  44قانون الأحوال الشخصية "قانون الأسرة" رقم 

يقر به  على يد محضر على محل إقامة الزوجة التي بإعلان الزوجة بالطلاق الغيابي يالمأذون الشرع تألزمكما صدوره منه،  
لزم الزوج بالإدلاء ببيانات الزوجة الصحيحة ومحل إقامتها حتى يصل العلم لها بالطلاق ويرتب الطلاق آثاره الشرعية أالزوج و 
 .والقانونية

زوجة بالطلاق بهذه الوسائل يكون بإقرارها، وإذا جحدت المطلقة ذلك فإثبات والحكم الشرعي في حصول علم ال
ذلك يكون محله القضاء ويكون بإخبار الزوج أنه أعلم زوجته بالطلاق ويُُمدد الصيغة التي أرسلها ووسيلة الاتصال 

 وزمانه ومكانه وكيفيته ونيته، وكذا بكافة طرق الإثبات.
في مجال الأحوال الشخصية طرح عددًا كبيراً من المخاطر والتحديات لرقمي قد أن العصر ا وخلاصة هذا المبحث

، وهي أمور تؤكد على أهمية الإفتاء الجماعي في التصدي لمستجداته العصرية بالدراسة سواء اجتماعية أو أخلاقية أو قانونية
 والمعالجة الشرعيَّة لواقعها بصورة مبكرة وحاسمة.

لمصرية كمؤسسة من مؤسسات الإفتاء الجماعي على ضوابط صناعة الفتوى وتحيي معالمها كما تحافظ دار الإفتاء ا
وقواعدها بما يرفد حياة الناس والواقع المعاصر بفتاوى وسطية لا يشوبها التخبط أو الفوضى، مع المشاركة في تقدم الأمة 

                        .(2)«الأربعون في صناعة الإفتاء وقواعده»نا وكما بيَّنا ذلك في كتاب، وترشيد مسيرتها في ظل العصر الرقمي وتحدياته
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب ِّ العالمين،،،

                                                           

، الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، ط. دار الكتب 5 /2، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 246 /3ينظر: حاشية ابن عابدين  (1)
 .473 /8، الإنصاف للمرداوي، ط. دار إحياء التراث العربي 308 /1العلمية 

 م(.2021القاهرة، الطبعة الأولى )-لجزء الأول( بمكتبة دار السلام ( طبُع )ا2)
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 تائج البحثوناتمة الخ
بعد هذا العرض لقضية الإفتاء الجماعي وفتاوى الأحوال الشخصيَّة في ظل العصر الرقمي، 

ية، للإفتاء الجماعي، والأحوال الشخصيَّة، وما قدمته في ثناياه، من مقدمات تمهيدية وتعريف
والفتاوى التي تناولت مسائل الأحوال الشخصيَّة في ظل العصر الرقمي، خلصت إلى النتائج 

 الإجماليَّة التالية:
مصطلح "الإفتاء الجماعي" مركب إضافي، ويطلق اصطلاحًا على صورة عملية يُصل  (1)

قهي أو هيئة أو مؤسسة على حكم شرعي عملي، فيها اتفاق أغلبية المفتين في نطاق: مجمع ف
لم يرد به نص قطعي الثبوت والدلالة، بعد بذل جهدهم في البحث والتشاور بخصوص الواقعة 

 المستفتى بخصوصها.
مجموعة من فقهاء الحنفيَّة بتصنيفه الذي قام ، "الفتاوى الهنديةكتاب "  يمثل الإفتاء الجماعي (2)

ن البلخي وهي تعد من بواكير الفتاوى الجماعية، ويعدها البعض لهند برئاسة الشيخ نظام الديبا
 من أوائل العمل الموسوعي بخلاف ما كان العمل عليه من غلبة الفتاوى الفردية.

 يمثل الإفتاء الجماعي في العصر الحاضر المؤسسات والهيئات الإفتائية والمجامع الفقهية. (3)

وضوعات المتعلقة بالأسرة والمواريث مصطلح قانوني حديث يشمل الم الأحوال الشخصية (4)
 والهبات والوصايا، وهي أبواب وفروع ومسائل عالجها فقهاء الأمة عبر القرون.

 الحديث، الرقمي التقدم المصريَّة، الإفتاء مؤسسات الإفتاء الجماعي وعلى رأسها دار راعت (5)
لوطني خاصة في انطلاقا من واجبها الشرعي وا معه تعاملت بل الجمود، موقف منه تقف فلم

 عبر مسارات متنوعة: الشخصيَّة الأحوال مسائل

من أجل تفاعل إعلام جديد فالمسار الأول: إنشاء مواقع ومراصد عبر هذه الوسائل لما تمثله ك
 والأحكام الشرعيَّة المتعلقة بهذا المجال وغيره.بيانات مباشر مع جمهورها وتوعيتهم بال

المستجدات والمسائل التي تظهر رصد ع المسار السابق ويكون بوالمسار الثاني: ويتم بالتوازي م
دراسة واقعها المعقد مع بيان الحكم الشرعي و  على مجال الأحوال الشخصية بأبوابه وفروعه المختلفة

 علق بها، سواء بصورة تنفرد بها المؤسسة أو بصورة تكاملية مع محاكم الأحوال الشخصية.المت



 فهرس المصادر والمراجع
القاهرة،  -(، للمؤلف، الناشر: دار السلامولالجزء الأ) «ربعون في صناعة الافتاء وقواعدهالأ» (1)

  م.2021الطبعة الأولى، 
 .م1990 الأولى، الطبعة، دار الكتب العلميةالناشر: لجلال الدين السيوطي، « الأشباه والنظائر» (2)
 .الثانية عةالطب، دار إحياء التراث العربيالناشر: للمرداوي، « الإنصاف» (3)
 .م1994 الأولى، الطبعة، دار الكتبيالناشر: للزركشي، « البحر المحيط» (4)
 .الفكر دار، الناشر: لبابرتيل« العناية شرح الهداية» (5)
 .الهلال ومكتبة دار: الناشر، الفراهيدي أحمد بن لخليلل «العين» (6)
، الفكر دارالناشر:  ،بلخيال الدين نظام برئاسة علماء لجنةل «الفتاوى الهندية في الفقه الحنفي» (7)

 .ه 1310 الثانية، الطبعة
 .م1996 الأولى، الطبعة، بيروت -العربي التراث إحياء دارالناشر:  ،لابن سيده« المخصص» (8)
 .بيروت -العلميَّة المكتبة الناشر: ، للفيومي «المصباح المنير» (9)
 .الدعوة دار: الناشر، مع اللغة العربية بالقاهرةلمج« المعجم الوسيط» (10)
 .م1968 طبعة، القاهرة مكتبةلابن قُدمامة، الناشر: « المغني» (11)
 ،، للدكتور أحمد سلامة، الطبعة الأولى«الوسيط في الأحوال الشخصية للوطنيين غير المسلمين» (12)

 م.1968

 .عالم الكتبالناشر: للقرافي، « الفروق»المعروف ب « الفروق أنواء في البروق أنوار» (13)
 .م1986 الثانية، الطبعةالعلميَّة،  الكتب دار، الناشر: لكاسانيللإمام ا« بدائع الصنائع» (14)
 «للإمام الدردير الصغير الشرح على الصاوي حاشية» ب المعروف« المسالك لأقرب السالك بلغة» (15)

 .المعارف دار، الناشر: الصاوي العباس بيلأ
 .م1994الثانية، ةالطبعالعلميَّة،  الكتب دارالناشر:  ،لأبي بكر السمرقندي« تحفة الفقهاء» (16)
 بيروت. -، المكتبة الثقافيةلصا  عبد السميع الآبي الأزهري« شرح مختصر خليل جواهر الإكليل» (17)
 .الفكر دارالناشر:  ،لدسوقيل «على الشرح الكبير للدردير حاشية الدسوقي» (18)
 .م2000 الأولى، الطبعة، العلمية الكتب دارالناشر: ، لعبد النبي الأحمد نكري، «دستور العلماء» (19)
 -الفكر دارالناشر:  ،عابدين بنلا «حاشية ابن عابدين»المعروف ب  «المختار الدر على المحتار رد» (20)

 .م1992 الثانية، الطبعة، بيروت
 .م1991 الثالثة، الطبعة، بيروت -الإسلامي المكتبالناشر: للإمام النووي، « روضة الطالبين» (21)
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 مقدمة البحث

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله النبي 

 أما بعد:الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يعد الإفتاء الجماعي من الإجراءات الإفتائية المهمة التي فرضتها طبيعة العصر، والتي تطلبت 
فادة من كافة الخبرات العلمية في الحقل الفقهي من أجل تقديم فتوى شرعية منضبطة الاست

متكاملة تراعي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وتأخذ بعين الاعتبار التحديات التي 
 تواجه أمة الإسلام.

ير ويتميز الإفتاء الجماعي بأنه إفتاء دقيق مستوعِّب بذُل فيه جهد كبير من خلال عدد كب
من ذوي التخصصات الشرعية وغيرها من التخصصات التي قد يتطلبها النظر الفقهي في 
مسألة ما. ولذلك فهو إفتاء أدق وأتقن من الإفتاء الفردي الذي قد يتخلله خلل أو خطأ دون 

 أن يدركه المفتي.

ومن هنا تأتي العلاقة المهمة بين الإفتاء الجماعي ومواجهة خطر التشدد والتطرف 
لإرهاب، فهذا الشر الكبير الذي تعاني منه المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية يُتاج إلى وا

تضافر الجهود واجتماعها لمواجهته والقضاء عليه. ولذلك فإن قضايا التشدد والتطرف والإرهاب 
تحتاج إلى بحث إفتائي جماعي جاد ومتواصل من أجل الخروج بأفضل الاختيارات الفقهية 

والموافقة لحكم الله تعالى في الوقائع التي تستجد في هذه القضايا الخطيرة والمتصلة اتصالاً  الناجعة
 مباشراً بحياة الناس ومستقبلهم ومقدرات أوطانهم.
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لذلك عزمنا على الكتابة في هذا الموضوع المهم من أجل تجلية منهجية الإفتاء الجماعي في 
تت ظاهرة التشدد والتطرف والإرهاب بكل أشكالها مواجهة التشدد والتطرف والإرهاب. فقد با

وتجلياتها أمراً مؤر ِّقاً للعالم أجمع؛ بسبب ما أفرزتْه تلك الظاهرةُ من نتائج كارثية على مستوى 
الدول والشعوب والمجتمعات، خاصة في ظل تفج ر صراعات دينية وسياسية في عدة بؤر ملتهبة 

ليبيا وبورما وأفريقيا الوسطى، وغيرها من مناطق الصراع، في العالم؛ كسوريا واليمن والعراق و 
 والتي كان التطرف هو الحاضر الأول والمسيطر على المشهد في تلك الصراعات.

ويمس  ،ا يواجه المجتمعات حول العالما خطيرً التطرف العنيف تهديدً ولقد أمسى التطرف و 
 ،على حد سواء ةوالنامي ةالبلدان المتطور فراد الذين يعيشون في الكثير من الأ ةورفاه وكرام نمبأ

على حقوق  ةا يطرح تحديات وخيميضً أوهو والمستدامة،  يةلسلما مل عيشهبوكذلك س
 .(1)نسانالإ

 تساؤلات البحث: ❒
 يطرح هذا البحث عددا من التساؤلات المهمة وهي:

 ما مفهوم الإفتاء الجماعي وما الفرق بينه وبين الاجتهاد الجماعي؟ -1

 يف تمكن مواجهة الإفتاء الجماعي للتشدد والتطرف والإرهاب؟ك  -2

 ما هي ضوابط الإفتاء الجماعي لمواجهة التشدد والتطرف والإرهاب؟ -3

 أهمية البحث: ❒
 تظهر أهمية هذا البحث في الأمور التالية:

يعد الإفتاء الجماعي هو الأنسب لطبيعة العصر المتشابك الذي نحياه ومن نجم عنه  -1
 مستجدات غاية في التعقيد؛ الأمر الذي يستدعي العمل الجماعي وليس الفردي.من 

                                                           

، أهداف «يونيسكو»( منع التطرف العنيف من خلال التعليم: دليل لصانعي السياسات، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 1)
 (.10م، )ص2018التنمية المستدامة، فرنسا، 
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 الخطر المتنامي للتشدد والتطرف والإرهاب في العالم وتشعب جماعاته المختلفة. -2

تعدد المنهجيات العلمية في مواجهة خطر التشدد والتطرف والإرهاب وعدم وجود  -3
 الشائكة.منهجية موحدة للتعامل مع تلك القضايا 

عدم وجود دراسة سابقة تحدد دور الإفتاء الجماعي في مواجهة التشدد والتطرف  -4
 والإرهاب.

 أهداف البحث: ❒
 يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

 تحديد مفهوم الإفتاء الجماعي والفرق بينه وبين الاجتهاد الجماعي. -1

 شدد والتطرف والإرهاب.بيان كيفية مواجهة الإفتاء الجماعي للت -2

 الوقوف على أبرز ضوابط الإفتاء الجماعي لمواجهة التشدد والتطرف والإرهاب. -3

 حدود البحث: ❒
موضوع واحد محدد دور الإفتاء الجماعي في يتناول هذا البحث  الحدود الموضوعية: -
 ، دون غيرها القضايا.مواجهة التشدد والتطرف والإرهابوهو 
 منهج البحث: ❒
وذلك لدراسة دور الإفتاء الجماعي  نهج البحث هو المنهج الوصفي التحليلي التأصيلي؛م

 .في مواجهة التشدد والتطرف والإرهاب
 خطة البحث: ❒

 ة مباحث، وخاتمة؛ وذلك على النحو التالي:ثلاثقسمتُ البحث إلى: 

 التعريف بمصطلحات البحث. :التمهيد -

 .لتشدد والتطرف والإرهابلاء الجماعي الإفتكيفية مواجهة   :الأولالمبحث  -
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 .واجهة التشدد والتطرف والإرهابلمالإفتاء الجماعي ضوابط  :المبحث الثاني -

نماذج تطبيقية على مواجهة الإفتاء الجماعي للتشدد والتطرف  المبحث الثالث: -
 والإرهاب.

 وفيها نتائج البحث وتوصياته. خاتمة البحث:

 

 وبَاِللهِ أسَتْعَيِنُ وعَلَيَهِْ أتَوَكََّلُ، وهَوَُ حسَبْيِ ونَعِمَْ الوْكَيِلُ                                     
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 التمهيد

 التعريف بمصطلحات البحث
 

، «التطرف»، و«التشدد»، و«الإفتاء الجماعي»التعريف بكل من: المبحث أتناول في هذا 
 ؛ وذلك من خلال ثلاثة مطالب هي:«الإرهاب»و

 الإفتاء الجماعي. لأول:المطلب ا -

 التشدد. المطلب الثاني: -

 التطرف والإرهاب. المطلب الثالث: -

 المطلب الأول

 الإفتاء الجماعي
الإفتاء لغةً: مصدر بمعنى: الإبانة عن الأمر، ورفع الإشكال عنه. يقال: أمفْتىم الرجلُ في المسأملة واسْتفتيته 

لُأ  (.1)نًا رؤيا رآها: إذا عبرتها لهفلا فيها فأمفتاني إفتاءً. ويقال: أفتيتُ  ومنه قوله تعالى حاكيًا: ﴿يام أمي  هما الْمم
يم﴾  .(2)أمفْ تُونيِّ فيِّ رُؤْيام

 .(3«)الإخبار عن حكم شرعي، لا على وجه الإلزام»الإفتاء في الاصطلاح: و 

لفروق بينهما: أن تمييز الإفتاء عن القضاء؛ لأن أظهر ا« لا على وجه الإلزام»وفائدة القيد الأخير  -
 .فتوى المفتي غير ملزمة للمستفتي، بخلاف قضاء القاضي فهو ملزم للمحكوم عليه

                                                           

، 3جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط ( لسان العرب، للإمام العلامة1)
(، وتاج العروس من جواهر القاموس، للعلامة أبي الفيض مجد الدين محمد بن محمد الحسيني 15/147م، )1994ه ، 1414

ه ، 1406-1385، 1وي وآخرين، طبعة وزارة الإعلام، الكويت، طالحنفي، تحقيق: عبد الكريم العزبا« مرتضى الزَّبِّيدي»المعروف ب 
 «.ف ت و»(، مادة 39/211)

 (.43( سورة يوسف، الآية )2)
في شرح مختصر خليل، للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي الر عيني المالكي مواهب الجليل ( 3)

 (.1/32، )م1992ه ، 1412، 3ار الفكر، بيروت، ط، د«الحطاب»المعروف ب 
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وتجدر الإشارة إلى أن الإفتاء يكون مختصًّا بواقعة معينة ومحددة، ولذلك لا يمكن سحب حكم الفتوى 
 على كافة الوقائع المشابهة لها، بل لكل واقعة ظروفها وملابساتها.

بذل الوسع في طلب صواب »ارق الأساسي بين الإفتاء والاجتهاد، فالاجتهاد هو: وهذا هو الف
 (.2«)بحكمٍ  لتحصيل ظن ٍ  استفراغ الفقيه الوسعم »(. وهو: 1«)الحكم

فالاجتهاد يتعلق ببيان الحكم الشرعي لمسألة ما بغض النظر عن واقعها وما يُيط بها من ملابسات، 
ددة معينة يُيط بها ظروف وملابسات وكيفية إنزال الحكم الشرعي على أما الإفتاء فإنه يتعلق بواقعة مح

 تلك الواقعة.

 (.3«)إصدار الفتوى بشكل الجماعة وليس فردًا»ويعرف الإفتاء الجماعي في الاصطلاح بأنه: 

فالإفتاء الجماعي يهدف إلى إحداث نوع من التناغم والتوافق بين مؤسساته على كافة الفتاوى الصادرة 
لك المؤسسات فيما يخص التشدد والتطرف والإرهاب؛ كي يكون هناك زخم علمي قوي في مواجهة عن ت

 (.4الأفكار المنحرفة والضالة، مدعومًا بالحجة القوية والبيان الواضح والجرأة في التناول)

 ويأخذ الإفتاء الجماعي في العصر الحديث عدة أشكال أبرزها ثلاثة:

 ( مؤسسات الإفتاء:1
تقوم بخدمة المسلمين في نطاقها  ،هي جهة عامة ذات طابع ديني تتمتع بخصوصية» :الإفتائية المؤسسة

المحلي وتتسع خدماتها لخدمة الأمة الإسلامية، حيث تعمل الهيئة على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسًا 
رض والعقل سليمًا يتفق مع صحيح الدين وتحقيق مقاصد الشريعة العليا، من حفظ الدين والنفس والع

كما تعمل على ترسيخ   والمال، كما تقوم بتقديم هذه الفتاوى لطالبيها بطرق ميسرة تتناسب ولغة العصر.
 .«مبدأ المرجعية الدينية في نفوس الناس أمام الاستفسارات الكثيرة والمتوالية في المشكلات التي تواجههم

                                                           

( الحدود في الأصول، مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه، للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المالكي، تحقيق: محمد 1)
 (.118م، )ص2003ه ، 1424، 1حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

لجوامع في أصول الفقه، للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي الشافعي، مطبوع مع: شرح جلال الدين المحلي، وحاشية متن جمع ا( 2)
 (.2/420، )م2003ه ، 1424، 2العطار، وحاشية البناني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 (.14م، )ص1998ه ، 1418أدب الفتوى، د.محمد بن مصطفى الزحيلي، دار المكتبي، دمشق،  (3)
ينظر: الاجتهاد الجماعي وأهميته في «. بذل جمع من الفقهاء وسعهم مجتمعين لتحصيل حكم شرعي»يعرف الاجتهاد الجماعي بأنه:  (4)

 (.31ه ، )ص1430نوازل العصر، د.صا  بن عبد الله بن حميد، مؤتمر الفتوى وضوابطها، المجمع الفقه الإسلامي، مكة المكرمة، 
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ز البحثية بها وفقًا لأحدث ما وصلت إليه وفي سبيل أداء رسالتها تقوم هيئة الإفتاء بتطوير المراك
 تكنولوجيا العصر، كما تقوم بتقديم خدمة التدريب لطالبيها.

وكذلك تقوم بإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي عن طريق الاستعانة بلجان رصد 
 .(1)ينالأهلة التي تعمل على انتشارها وتزويدها بأحدث أجهزة الرصد بالتعاون مع الفلكي

مع الشروع في تأسيس مؤسسات الإفتاء من دور وهيئات وغيرها وانتشارها في العديد من الدول و 
شخصيًّا يقوم به المفتي بطريقة فردية، إلى عمل  الإسلامية، انتقلت وظيفة المفتي نقلة نوعية، من كونه عملاً 

وظائف شرعية خدمية، في صدارتها  مؤسسي يترأس فيه المفتي منظومة شرعية كاملة منوط بها القيام بعدة
 الإفتاء. 

ومع اختلاف دور الإفتاء من حيث مواردها البشرية والمادية واختلاف هيكلها الإداري والتنظيمي 
اختلفت وتباينت الوظائف والخدمات التي تؤديها تلك الدور بناء على موادرها وصلاحياتها في الدولة التي 

لك الوظائف المختلفة التي تؤديها المؤسسات الإفتائية بين وظائف دينية تمارس فيها مهامها، وقد تنوعت ت
 واجتماعية، وقانونية في بعض الأحيان.

 ويمكن تقسيم الوظائف التي تقوم بها مؤسسات الإفتاء إلى ثلاث وظائف رئيسية:

 الوظيفة الأولى: وظيفة دينية: ❐
ؤسسات الإفتائية هذا الدور الشرعي من وهي الأصل في وظائف دور ومؤسسات الإفتاء، وتمارس الم

 خلال تقديم الخدمات الآتية:

وهو الوظيفية الرئيسية لدور الإفتاء، حيث تقوم المؤسسات الإفتائية بتأسيس الفتوى  الإفتاء: (أ
الشرعية تأسيسًا سليمًا يتفق مع صحيح الدين وتحقيق مقاصد الشريعة العليا، من حفظ الدين والنفس 

ل والمال، كما تقوم بتقديم هذه الفتاوى لطالبيها بطرق ميسرة تتناسب ولغة العصر، وتتواصل والعرض والعق
 المؤسسات الإفتائية مع المستفتين عن طريق:

الإفتاء الشفوي: فتستقبل المؤسسة المستفتين وتنظم مقابلاتهم مع أمناء الفتوى أو المتصدرين  -
 للفتوى، فيسمعون أسئلتهم ويجيبون عليها. 

                                                           

ودة في المؤسسات الإفتائية، إعداد: إدارة الأبحاث والدراسات الإفتائية، الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تقديم: إدارة الج (1)
 (.27م، )ص2029ه ، 1441، 1فضيلة أ.د.شوقي إبراهيم علام، د.ن، ط
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تسعى المؤسسات الإفتائية في الجملة إلى التقليص من نطاق الإفتاء الشفوي والانتقال إلى التواصل و 
 الهاتفي أو عن طريق المواقع الالكترونية، لما في ذلك من تيسير على المستفتي وتسهيلا لحركة الفتوى.

لذلك مكالمات  الإفتاء الهاتفي: وفيه تستقبل المؤسسة من خلال الإدارة أو القسم المخصص -
 الجمهور من المستفتين، وإجابتهم على أسئلتهم هاتفيا.

الإفتاء المكتوب: وتقدم المؤسسة الإفتائية خدماتها من الفتوى المكتوبة ردا على المستفتي الذي  -
طابات يأتي إلى مقر الهيئة ويترك سؤاله مكتوبا، أو على الخطابات المرسلة إلى الهيئة بالفاكس أو البريد، أو الخ

 الموقعة من الجهات الرسمية.

من خلال استقبال الأسئلة عبر الوسائط ومن خلال شبكة المعلومات الدولية  الإفتاء الالكتروني: -
)الإنترنت( سواء كان هذا عن طريق البريد الإلكتروني، أو عن طريق، التطبيقات المعدة لاستقبال الأسئلة، 

 .و عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يجد من نوافذ أخرىأو عن طريق الموقع الرسمي للهيئة، أ

فالمؤسسات الإفتائية مؤسسات شرعية، تضم في كوادرها العلماء  إنشاء الأبحاث الشرعية: (ب
والباحثين الشرعيين الذين يتمتعون بإمكانيات تؤهلهم للمشاركة بشكل فع ال في صناعة الأبحاث الشرعية، 

إصدار البحوث الشرعية لمعالجة المستجدات  ائف التي تقوم بها المؤسسات الإفتائيةولذلك فإن من الوظ
 وتعميق النظر في القضايا المركبة والتي تحتاج إلى دراسة تأصيلية في إطار قواعد البحث العلمي المعتبرة.

تقوم  وتلك الوظيفة من أهم الوظائف المنوطة بالمؤسسات الإفتائية، حيث التأهيل والتدريب: (ج
المنتسبين إلى هيئة الإفتاء من أمناء الفتوى والباحثين على مهام أعمالهم الفنية، بإثقال  المؤسسة بتدريب

معارفهم وخبراتهم العلمية مع الاهتمام والتركيز على الفروع الفقهية ومسالك الدعوة، وإثقالهم بالمهارات 
يد، والتواصل الفعَّال، والعمل في فريق، وعمل الإضافية اللازمة للقيام بمهمتهم كمهارات الإنصات الج

 .الخرائط الذهنية، وتنظيم الوقت، والتفكير النقدي والإبداعي

عن طريق تنظيم الاحتفالات والندوات الشرعية للتذكير بتلك  إحياء المناسبات الدينية: (د
يها بالتعاون والتنسيق مع المناسبات كالمولد النبوي ودخول شهر رمضان والأعياد، فتقوم بالتذكير بمعان

 .الجمعيات الإسلامية
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نظراً للارتباط الوثيق بين العمل المؤسسي لدور الإفتاء وبين البحث العلمي،  تحقيق التراث: (هد
فإن المؤسسات الإفتائية تستطيع من خلال الأقسام والإدارات العلمية لديها من العمل على تحقيق التراث 

ت كتب الفتاوى، لما تمتلكه المؤسسات الإفتائية من كوادر علمية على والمخطوطات لا سيما مخطوطا
 .مستوى عال في هذا المجال

تقوم بإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي  استطلاع أهلة الشهور العربية: (و
 .الفلكيينعن طريق الاستعانة بلجان رصد الأهلة المنتشرة والمزودة بأحدث أجهزة الرصد بالتعاون مع 

سواء كانت متعلقة بقضية عقدية أو حكم  الرد على الشبهات الواردة على الإسلام: (ز
فقهي أو تفسير نص شرعي، فتقوم المؤسسة الإفتائية من خلال القسم أو الإدارة المخصصة لديها من 

 .تفنيد تلك الشبهات والرد عليها

 الوظيفة الثانية: وظيفة اجتماعية: ❐
 سات الإفتائية خدماتها الدينية، يمكن لها المساهمة في الخدمات الاجتماعية عن طريق:كما تقدم المؤس

وتستهدف تلك الخدمة  خدمات النصح والإرشاد الأسري وحل النزاعات الأسرية: (أ
الأزواج من الرجال والنساء، وتقوم الجهة المخصصة بدار الإفتاء باستضافة الزوجين ومحاولة حل النزاع القائم 

 يهما بالوعظ والإرشاد وبيان الحقوق والواجبات على كل واحد منهما.بن

كما يمكن لدور ومؤسسات الإفتاء القيام باستطلاعات الرأي عن طريق  استطلاعات الرأي: (ب
استخدام التطبيقات الخاصة بالمؤسسة أو مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تشرف عليها 

أحد الأسئلة نحو موضوع ما لمعرفة توجهات الجماهير تجاه ذلك الموضوع، وترجع قيمة  المؤسسة، بطرح
ثقة الجماهير المسلمة في هذه المؤسسات مما يُقق إقبالا  طرح المؤسسات الإفتائية لتلك الاستطلاعات إلى

 على الاستطلاع من جهة، ومصداقية في نتائج الاستطلاع من جهة أخرى.

 وظيفة قانونية: الوظيفة الثالثة: ❐
بين فقد تقوم المؤسسة الإفتائية بالحكم والفصل  الحكم والفصل في النزاعات الزوجية: (أ

 أطراف النزاع الأسري، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إذا سمح قانون الدولة بذلك.
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المشورة ة وذلك كتقديم دار الإفتاء المصري تقديم المشورة الشرعية للهيئات القانونية: (ب
 .(1)للمحاكم المختصة في قضايا الإعدام

من خلال ما يعرض عليها من قضايا وواقعات معينة، « الإفتاء الجماعي»وتمارس مؤسسات الإفتاء 
 خاصة تلك التي تحتاج إلى نظر فقهي دقيق.

لماء بالمملكة ومن أمثلة تلك المؤسسات: دار الإفتاء المصرية، ودائرة الإفتاء الأردنية، وهيئة كبار الع
 العربية السعودية.

 ( المراكز الإسلامية ومجالس الإفتاء في البلاد غير المسلمة:2
مراكز أنشأها دول إسلامية أو شخصيات إسلامية في البلاد غير المسلمة والتي »يمكن تعريفها بأنها: 

 «.في تلك البلاد يكون المسلمون فيها أقلية، وتقوم تلك المراكز بالاهتمام بكل ما يخص المسلمين

 وتختص تلك المراكز بثلاثة وظائف أساسية:

 أولا: الدعوة إلى الإسلام: ❐
فهذه المراكز تهدف إلى تعريف المجتمعات غير المسلمة بالإسلام في صورته الحقيقية السمحة، مع الرد 

لامية؛ كالمرأة على الشبهات المثارة ضد الإسلام، وإزالة الغبش الذي قد يلحق عددًا من القضايا الإس
 والميراث والجهاد والإرهاب ... إلخ.

 ثانيا: الإفتاء: ❐
تقوم المراكز الإسلامية بجهد كبير في مجال الإفتاء في القضايا التي تخص الأقليات المسلمة في البلاد 
غير المسلمة، وذلك من خلال ما يعرض عليها من واقعات ونوازل كثيرة ومتعددة فرضتها طبيعة الحياة 

 لى المسلم في تلك المجتمعات.ع

 ثالثا: القضاء: ❐
في  المراكز الإسلامية مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمةتقوم 

لا مثلا لإنهاء الزواج من الناحية القانونية في تلك الدول اللجوء إلى القضاء الوضعي ف، البلاد غير المسلمة

                                                           

 (.31-28إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية، )ص (1)
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حده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به يترتب عليه و 
وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية  ،إلى المراكز الإسلامية

 (.1)الشرعية

 ( المجامع الفقهية:3
مية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، مكونة من مجموعة هيئة علمية إسلا»يعُرف المجمع الفقهي بأنه: 

 (.2«)وتبين حكم الشرع فيها ،مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها، تبحث في الحوادث والمستجدات

تعتمد المجامع الفقهية في إصدار الفتوى والقرارات على طريقة الاجتهاد الجماعي، حيث تقوم هيئة و 
كلف مجموع بحاث مختارة من القضايا والنوازل التي تهم المسلمين بشكل عام، ثم يُ عامة بإعداد عناوين الأ

من العلماء المتخصصين بإعداد بحوث، يراعون فيها أصول البحث والتوثيق، ويساعدهم خبراء في مختلف 
تفق العلوم لتوصيف وتصوير القضية أو النازلة على حقيقتها، مستفيدين من جميع المذاهب الإسلامية الم

يُضرها جميع  عرض على المجمع بدورةٍ من المذاهب، ثم تُ  على صحتها وسلامتها، دون التعصب لمذهبٍ 
صدر المجمع الفتوى أو القرار بالإجماع، أو العلماء والخبراء، وبعد الأخذ والعطاء، والنقاش والتحاور؛ يُ 

م على جميع الدول سمية تابعة له، ويعمَّ نشر هذا القرار على موقع المجمع، وفي مجلة ر بأغلبية الحضور، ثم يُ 
 (.3)والمجامع. وهذه هي الطريقة المتبعة في كل المجامع الفقهية، مع بعض الفروق البسيطة

، مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرةوهذه هي المجامع الفقهية الموجودة حاليًّا في العالم الإسلامي: 
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر ، و لم الإسلامي بمكة المكرمةالمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العاو 

                                                           

دة في الطلاق والفسخ والعدة مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي، لحمد فلاح المطيري، رسالة ماجستير، كلية ( أحكام المسائل المستج1)
 (.74م، )ص2012ه ، 1433الدراسات العليا، جامعة الكويت، الكويت، 

دة أو إخوانية أو شيعية. ويجب التحذير هنا من بعض المراكز الإسلامية في الخارج التي سيطرت عليها تيارات سلفية متطرفة متشد 
والذي « صدى البلد»المذاع عبر فضائية « نظرة»م خلال استضافته في برنامج 2020وقد أشار د.شوقي علاَّم مفتي الجمهورية سنة 

على يقدمه الإعلامي المصري حمدي رزق إلى إن بعض المراكز الإسلامية في الخارج لديها أجندة مختلفة إخوانية وغير إخوانية، وتحصل 
تمويل سخي، منوهًا إلى ضرورة إعادة تقييم وتصحيح مسار تلك المراكز وتأهيل القائمين عليها. ينظر: المفتي: المراكز الإسلامية في 

أكتوبر  10الخارج لديها أجندات وتحصل على تمويل سخي، كتبه: محمد عز الدين، جريدة الوطن الإلكترونية، بتاريخ: السبت 
 https://www.elwatannews.com                                   م:             2020

دور المجامع الفقهية ومجالس الإفتاء في ضبط الفتوى، لخالد علي هطبول الفروخ، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم  (2)
 (.12م، )ص2017الإسلامية العالمية، عممَّان، 

 (.13( المرجع السابق، )ص3)
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مجمع فقهاء الشريعة ، و مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، و المجمع الفقهي الإسلامي بالهندبجدة، و  الإسلامي
 .رابطة علماء المغرب، و المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، و بأمريكا

لنا أن المجامع الفقهية لا تمارس الإفتاء الجماعي بشكل صريح، بل إن عملها أقرب إلى  وبذلك يتبين
الاجتهاد الجماعي؛ لأنها عملها لا يتعلق بواقعة معينة محددة، وغرضها إظهار الحكم الشرعي وليس إنزاله 

 على الواقعة.
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 المطلب الثاني

 التشدد
الغين واللام والحرف المعتل أصل »يقول ابن فارس:  .إلى الارتفاع ومجاوزة الحد «و ل غ»تشير مادة 

إذا  :وغلا السعر .إذا فار وارتفع :غلا الماء :تقول. (1)«قدرٍ  ومجاوزةِّ  ارتفاعٍ  :صحيح في الأمر يدل على
 :الدين وغلا في .إذا فاض بما فيه وطفح :ردْ وغلا القِّ  .إذا وصل لأقصى الغاية: السهمغلا و  .تجاوز العادة
 .(2)ب حتى جاوز الحدوتصلَّ إذا تشدد 

ويمكن تعريف بأنه: «. التنطع»و« الغلو»أما التشدد اصطلاحًا فهو يقترب كثيراً من مصطلحي 
 .(3)«فعالالأقوال و الأالحدود في التعمق والمغالاة ومجاوزة »

لهذا لما يترتب عليه من تفويتٍ للمصا  الدينية والدنيوية، و  ؛فالإسلام ينهى وبكل قوةٍ عن التشدد
هو ذلك الشخص الذي يقوم  :، فالمسلم الملتزم بدينه«الالتزام»وبين  «التشدد»ا بين ا شاسعً نجد فرقً 

مما ثبت عنه بطريق صحيح،  بالفرائض والواجبات ويبتعد عن المحرمات، ويُُافظ على سنن المصطفى 
 .(4)كروهالمويجتنب كذلك 

 المطلب الثالث

 (5)التطرف والإرهاب
عتبره ي اا عمجدًّ  ةفكار البعيديمان بالأالإ»هو: « التطرف»يونيسكو أن أقرب تعريف ل ترى منظمة ال
 .(6)«فكارودعم هذه الأ ،و معقولاً أا معظم الناس صحيحً 

                                                           

مقاييس اللغة، للعلامة اللغوي أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، تحقيق: د.عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  (1)
 «.غ ل و»(، مادة 4/387م، )1979ه ، 1399بيروت، 

 «.غ ل و»(، مادة 39/179(، وتاج العروس، للزبيدي، )15/132( لسان العرب، لابن منظور، )2)
ينظر: شرح صحيح مسلم، للإمام محيي الدين أبي زكريا يُيى بن شرف «. التنطع»هذا التعريف مستفاد من الإمام النووي في تعريفه ل  (3)

 (.16/220م، )1972ه ، 1392، 2النووي الدمشقي الشافعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 م:12/10/2014، دائرة الإفتاء الأردنية، بتاريخ: ( بين التشدد والالتزام، للمفتي محمد الحنيطي4)

https://www.aliftaa.jo 
 في مطلب واحد لصعوبة التفرقة بينهما، والخلط في استخدام أحد المصطلحين مكان الآخر.« الإرهاب»و« التطرف»جمعت بين  (5)
 (.19( منع التطرف العنيف من خلال التعليم، منظمة اليونيسكو، )ص6)
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شخاص الذين فعال الأأمعتقدات و »هو: « التطرف العنيف»كما ترى المنظمة أن أقرب تعريف ل 
. فالتطرف العنيف هو (1)«ةو سياسيأ ةو دينيأ ةلوجييدألتحقيق غايات  ؛و يستخدمون العنفأيدعمون 
 الإرهاب.

فالفرق بين التطرف والإرهاب: أن الإرهاب لابد أن يسبقه تخطيط وله استراتيجية واضحة، أما 
 التطرف فلا يشترط فيه ذلك.

وعلى ذلك: فإذا ما ارتكب شخص جريمة ما بدافع ديني أو سياسي أو أيدلوجي: فإذا ما كان يسبقها 
أما إذا خلت مما سبق، فهذا «. إرهاب»تخطيط متعمد وتهدف إلى تحقيق الخوف والذعر، فهذا 

 .(2)«تطرف»

فالتطرف أقل خطورة من العمل الإرهابي الذي يتوفر فيه التخطيط المسبق، لكن التطرف أوسع 
 انتشاراً، ومن هنا تكمن خطورته وآثاره الكبيرة.

                                                           

 (.19السابق، )ص ( المرجع1)
تعتبر معقدة، وما زالت تشكل موضع جدال دولي إلى حد « التطرف العنيف»( لكن تجدر الإشارة إلى أن المصطلحات المحيطة بمفهوم 2)

كبير. ويعود ذلك إلى أسباب متعددة أبرزها: أن الكثير من المصطلحات المستخدمة في هذا الميدان لا ترتبط بتعريفات متعارف 
صريُة، وتحديد هذه المصطلحات هو من اختصاص الدول الأعضاء. « التطرف العنيف»و« الإرهاب»لميًّا، فليست تعريفات عليها عا

ينظر: أنشطة منظمة الأمم المتحدة في مجال تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، تقرير الأمين العام للأمم 
 (.A/826/70م، )2016المتحدة، 

فالتطرف ظاهرة تتسم بالتنوع وتفتقر إلى تعريف محدد، وهو ليس بالأمر الجديد، ولا يقتصر على منظمة أو جنسية بعينها أو على  
من جدول  117و 16(، البندان 70نظام عقائدي معين. ينظر: خطة عمل لمنع التطرف العنيف، تقرير الأمين العام، الدورة )

 (.1(، )صA/674/70م، )2015لمتحدة، الأعمال، الجمعية العامة للأمم ا
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 المبحث الأول

 لتشدد والتطرف والإرهابلالجماعي  الإفتاءكيفية مواجهة 
 

يتنوَّع دور الإفتاء الجماعي بين بيان أحكام الله تعالى في الوقائع المحددة، ومعالجة قضايا الأمة إذا 
وقمعت؛ إذ الدور المنوط بهيئات الإفتاء الجماعي ومؤسساته لا يجعلهم يقتصرون فقط على جانبٍ واحدٍ، 

ختصين في هذا الشأن ألا يقتصر دورهم في تحصين فئات المجتمع المختلفة بل يُت ِّم الواجب الديني على الم
ضد الفكر المتطرف فقط، وإنما العمل على معالجته وإزالته إذا وقع بالفعل دون أن يستفتوا، بل عليهم 

 المبادرة، وذلك بالتعاون مع باقي مؤسسات المجتمع في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.

: ما دور الإفتاء الجماعي في حالة ما إذا وقع التشدد والتطرف الذي يطرح نفسه الآنلكن السؤال 
، أو اقتصر على نشر أفكارٍ متشددة ومتطرفة «التطرف العنيف»بالفعل، سواء ترُجم في صورة فعل إرهابي 

 فقط؟

، وإزكاء الوازع وهنا نقول: إن الإفتاء الجماعي تقع عليه أعباء جسام من المساهمة تقوية الحس الوطني
الديني، وتوعية المجتمع بالأضرار الناجمة عن الانجراف وراء هذا التيار والاستمرار في هذا النوع من التفكير... 

 إلخ.

 وهناك عدد من المهام التي يتوجب على الإفتاء الجماعي القيام بها، وسوف أتناولها في المطالب التالية:

 الجماعي وإبراز المسؤولية المجتمعية.إيقاظ روح العمل  المطلب الأول: -

 إحياء القيم الأخلاقية وتنمية الوعي. المطلب الثاني: -

 توصيف الوقائع وفق الشرع الصحيح. المطلب الثالث: -
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 المطلب الأول

 إيقاظ روح العمل الجماعي وإبراز المسؤولية المجتمعية
ة قادرة على المواجهة الفكرية الجادة لشُبُهات ففي هذه الظروف الدقيقة نحتاج إلى تكوين جبهة مجتمعي

المتطرفين؛ لأمنَّ المواجهة الفكرية الجادَّة هي الطريق الصحيح، ولا يكفي أن نقول: إن ما يكتبونه كلام 
فارغ. فهذا الكلام الفارغ سرعان ما ينتشر انتشاراً واسعًا بين الشباب، بل وعلى مستوى عالمي، ومواجهته 

ون على المستوى العالمي نفسه. مما يجعله قادراً على استثمار عاطفة الجماهير وتوجيهها نحو لا بدَُّ أن تك
 الوسائل الرشيدة للتعامل مع الأحداث، كما يُث المسئولين على التكاتف في هذه المواجهة.

فللمؤسسات الإفتائية دور كبير لا ينكر في تحقيق الأمن الفكري للشباب والنشء في ضوء انتشار 
الأفكار الظلامية، الأمر الذي يتطلب بيئة توعوية صلبة تستطيع الصمود أمام كل هذه الأفكار الهدامة، 
وحتى يتم الوصول إلى هذه البيئة الصلبة لا بد من الأخذ بالمنهج التكاملي بين المؤسسات التي يستقي 

، فلم تعد مهمة تحقيق الأمن منها النشء أخلاقياته وقيمه وممثله في المدرسة والمسجد ووسائل الإعلام
الفكري مقتصرة على المؤسسات الأمنية في مواجهة التطرف، بل لابد أن تتسع لتشمل كل المؤسسات 

 الاجتماعية في الواقع المجتمعي.

وبالتالي فلا بد أن يكون الإفتاء الجماعي على مستوى الحدث، وهو الذي نسعى من خلاله إلى 
من خلال ترسيخ روح العمل الجماعي في الفرد، والقضاء على كل أنانية  تحقيق حياة طيبة في المجتمع،

مقيتة تولد عنفًا أو إرهابًا، فتجعل الشخص نفعيًّا يعيش لمصلحة نفسه فحسب، إنما نريد أن نعد الإنسان 
الحق الذي ينفع أمته ومجتمعه، فيكون بذلك عضوًا نافعًا يطيب بمثله المجتمع، لا أن يكون غصة على 

 تمعه ونكالاً عليه، نريد فردًا يتفاعل مع من حوله، ويتفاعل من حوله معه.مج

ولذلك فتقع على الإفتاء الجماعي مسؤولية الرد السريع والحاسم على أية شبهات تصدرها جماعات 
التشدد والتطرف والإرهاب، كشبهات الحاكمية وتكفير المجتمع، والخلافة، والولاء والبراء، وجواز سفك 

الأبرياء، والاعتداء على مؤسسات الدولة، تشويه صورة الحكام المسلمين والدعوة إلى الخروج عليهم دماء 
 وعدم طاعتهم... إلخ.
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 المطلب الثاني

 إحياء القيم الأخلاقية وتنمية الوعي
ئون تلك القيم التي منبعها الدين، وليس ما يتأوله المتطرفون؛ لأنه إذا ترك المجال للمتطرفين فسوف يمل

فإحياء القيم الروحية والإنسانية، التي جاء بها الإسلام، هو حجر الأساس في بناء الإنسان الدنيا بالأباطيل، 
 في هذا العالم، وحين يتحقق ذلك لن يكون للتطرف والجمود الفكري ثمة تأثير على أحد.

قع أحد فريسة فالإفتاء الجماعي مسؤول عن تنمية الوعي في مواجهة الفكر المتطرف حتى لا ي
 للتأويلات الفاسدة التي يعتمد عليها أصحاب الفكر المتشدد والمتطرف، فالمسؤوليات منها:

اَ يدَتَذكََّرُ ﴿مسئولية علمية وثقافية؛  - نْ ربَ ِّكَ الْحقَُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِّنمَّ اَ أنُْزِّلَ إِّليَْكَ مِّ أَفَمَنْ يدَعْلَمُ أَنمَّ
 .(1)﴾أُولُو الألَْبَابِّ 

يَا أَيدُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّنْ ﴿مسئولة الاستيثاق والتثبت من الوقائع والأحداث والأخبار؛ قال تعالى:  -
َهَالَةٍ فدَتُصْبِّحُوا عَلَى مَا فدَعَلْتُمْ نَادِّمِّينَ  يبُوا قدَوْمًا بِِّ قٌ بِّندَبَإٍ فدَتدَبدَيدَّنُوا أَنْ تُصِّ ، وقال تعالى: (2)﴾جَاءكَُمْ فاَسِّ

هُمْ لَعَ وَإِّذَا جَاءَهُ ﴿ ندْ نَ الَأمْنِّ أَوِّ الْْوَْفِّ أَذَاعُوا بِّهِّ وَلَوْ رَدُّوهُ إِّلََ الرَّسُولِّ وَإِّلََ أُولِِّ الَأمْرِّ مِّ لِّمَهُ مْ أَمْرٌ مِّ
هُمْ  ندْ  .(3)﴾الَّذِّينَ يَسْتدَنْبِّطوُنهَُ مِّ

نكون  مسئوليته في التفاعل مع المجتمع والدولة. فنحن نعيش في كنف دولة، ولذا يتعين على أن -
متفاعلين مع الدولة والمجتمع، وأن تتكامل الجهود مع غيرها في التوجيهات العامة، والمقاصد الأساسية، 

 والنظم الحافظة، ومع مؤسسات التعليم والتثقيف والتوعية والتوجيه... إلخ.

الناس، مسئولة إحياء القيم العامة، والفضائل العظيمة مثل: حرمة النفس الإنسانية، وحرم أموال  -
والأمن والأمان، واحترام الآخر المخالف، والرحمة، والوفاء بالعقود والعهود، وطاعة ولاة الأمر، والتعاون 
على البر والتقوى، وحب العلم وعدم الاقتصار على القشور، والتواصي بالحق والصبر... وغير ذلك من 

 القيم والفضائل التي هي لباب الدين، بعد توحيد الله تعالى.

                                                           

 (.19( سورة الرعد، الآية )1)
 (.6( سورة الحجرات، الآية )2)
 (.83( سورة النساء، الآية )3)
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 لمطلب الثالثا

 توصيف الوقائع وفق الشرع الصحيح
فإن القول في الواقع بلا علم ذريعة إلى ضلال عريض، وفساد كبير، وكانت طريقة علماء الأمة: أن 

 يفهم الواقعة، ثم ينزل عليها النص الهادي إلى التي هي أقوم.

الرافض للتطرف  وكل ذلك سيقرب المفاهيم الصحيحة لاسيما للعوام، وسيوضح موقف الإسلام
 والعنف الإرهاب الغادر، وذلك من خلال عدة محاور مثل:

بيان الفرق بين الجهاد الشرعي الذي حث عليه الإسلام وضوابطه ومسؤولية الإذن به، الإرهاب  -1
 كعمل اجرامي ينافي مقاصد الشريعة.

 بيان خطورة فتنة التكفير والخروج على المجتمع وولاة الأمور. -2

 حقوق المستأمنين والمعاهدين من غير المسلمين في المجتمع. بيان  -3

تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة والتأويلات الفاسدة لنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة فيما  -4
 يتعلق بعلاقة المسلم بأتباع الديانات الأخرى.

 في دفعها. بيان الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن ومسؤولية الفرد المسلم -5

 كشف خطأ بعض الفتاوى غير المسؤولة التي تجيز الأعمال الإرهابية أو تدفع إليها.  -6

 بيان إثم التعاطف مع الإرهاب أو الفرح بالأعمال الإرهابية . -7

تقديم صورة حقيقية للاعتدال من خلال نشر ثقافة الحوار والتسامح والانتفاح علي الرأي والرأي  -8
الصورة السلبية للإرهاب مع كشف خفايا التنظيمات الإرهابية ومساراتها الفكرية وآليات الآخر، وتقديم 

عملها واستغلالها للجهل الديني أو الحقد المجتمعي الذي يمكن أن يشعر به بعض شبابنا العربي لأسباب 
 متعددة.

، «الدين»تميز بين  تنوير العقول وتوضيح الصورة الغائبة عن الكثير في مجتمعاتنا التي لا تزال -9
، وبين ما يدعو إليه الدين الصحيح، ومن يستغل ه ويتمسح بقشوره لأطماع سياسية أو أيديولوجية «التدين»و

 أو وجودية.
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 .المساهمة الفعالة في وضع استراتيجية واضحة لمواجهة ومكافحة التشدد والتطرف والإرهاب -10

ؤسسات الإفتاء الجماعي في مجال مواجهة التشدد ومن المهم في هذا الإطار تبادل الخبرات بين م
 والتطرف والإرهاب، خاصة تلك المؤسسات التي عانت دولها من ويلات هذه الأفكار المنحرفة الإجرامية.
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 المبحث الثاني

 واجهة التشدد والتطرف والإرهابلمالإفتاء الجماعي ضوابط 
 

الله تعالى، فهو بمثابة التوقيع عن الله؛ ولذا كان الإفتاء بصفة عامة يمثل إخباراً عن حُكمٍ من أحكام 
وَلَا ﴿إطلاق القول بالتحريم أو التحليل من غير ضوابط بمثابة الافتراءِّ على الله تعالى، كما قال جل وعلا: 

ندَتُكُمُ الكَذِّبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ل ِّتدَفْتَروُا عَلَى اللََِّّّ ا فُ أَلْسِّ لكَذِّبَ إِّنَّ الَّذِّينَ يدَفْتَروُنَ تدَقُولُوا لِّمَا تَصِّ
 . (1)﴾عَلَى اللََِّّّ الكَذِّبَ لَا يدُفْلِّحُونَ 

لابد من توفرها في  -إضافة إلى الضوابط المطلوبة للإفتاء بوجه عام-ولكن هناك أصولًا وضوابط 
تطلَّب معرفةً فوق متصدري الإفتاء الجماعي، لاسيما في القضايا التي تتعلَّق بمحاربة الفكر المتطر ِّف، والتي ت

معرفة الفقه وأصوله، فهذه الفئة من المفتين وإن كانوا لابد أن يتحلَّوْا بالشروط والضوابط الأساسية للإفتاء 
عمومًا، إلا أنهم يزيدون على ذلك بالتخصص الدقيق في مثل هذه المسائل، وفي معرفة مرتكزات الفكر 

التي لا تقتصر « الأهلية». إلخ؛ مما يمكننا إطلاق مصطلح التكفيري المتطرف، ومصادره وموارده، وتطوره..
على معرفة المفتي بالفقه وأصوله وما يتصل به من علوم تساعده على الفتوى فحسب، وبالتالي قد لا يكون 
مؤهلاً للإفتاء في قضايا غير فقهية، أو لها جوانب أخرى غير الفقه الصرف، مما تلامس السياسة والاجتماع 

 والنوازل والمستجدات في مختلف العلوم. والاقتصاد

ولذلك فمن الممكن أن يشترك في الفتوى الجماعية أكثر من متخصص في أكثر من مجال، فلا تقتصر 
 على الفقهاء فقط، بل قد ينضم إليهم علماء في تخصصات أخرى إذا تتطلب الأمر ذلك. 

إخبارًا عن حكم الله، فلا بد  -كما ذكرنا-فأهلية المفتين أمر مهم في هذا الصدد، فإذا كان الإفتاء 
للمتصد ِّرين للفتوى أن تتحقَّق فيهم الأهلية الشرعية، وإذا كان الأصوليون قد اشترطوا لتحقق الأهلية في 
المفتي شروطاً معينة وصفات محددة، مثل: أن يكون ثقة، مأمونًا، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات 

ك فقوله غير صا  للاعتماد، حتى وإن كان من أهل الاجتهاد، ويكون مع المروءة؛ لأن ممن لم يكن كذل
. فلهذا كل ِّه ذهب (2)ذلك متيقظاً، فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط

                                                           

 (.116( سورة النحل، الآية )1)
تحقيق: د.موفق بن عبد  ( ينظر: أدب المفتي والمستفتي، للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشَّهْرُزُوري الشافعي،2)

 (.86ه ، )ص1407، 1الله عبد القادر، عالم الكتب، بيروت، ط
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. ولكي يكون المفتون مؤهلين لهذا الأمر الجلل، فلا بد أن (1)أكثر الأصوليين إلى أن المفتي هو المجتهد
موا إلى الضوابط العامة السابقة ضوابط أخرى خاصة بمواجهة التشدد والتطرف والإرهاب على وجه يض

 الخصوص.

 وسوف أركز في هذا المبحث على أربعة ضوابط مهمة؛ هي:

 الدراية الواسعة بنشأة الجماعات المتطرفة. الضابط الأول: -

صادر التي يستمد منها المتطرفون الاطلاع الدائم والمستمر على الكتب والم الضابط الثاني: -
 مناهجهم وأفكارهم.

 .الاطلاع المستمر على أطروحات وأفكار التطرف المتجددة الضابط الثالث: -

 مراعاة مصلحة الأوطان. الضابط الرابع: -

 الضابط الأول

 الدراية الواسعة بنشأة الجماعات المتطرفة
التاريخية، والمنطلقات الفكرية والعقدية التي  وذلك من حيث التعر ف على أصول النشأة، والجذور

المنهج التاريخي الذي يتتبع انطلق منها أصحاب الآراء المتطرفة؛ إذ إن معرفة المنطلق الفكري يتمثَّل في 
وذلك يتحقَّق بجمع الوثائق الخاصة بالبدايات ، نشأة الفكرة وتطورها، وما طرأ عليها من تغيير عبر القرون

هذه الأفكار؛ مما يساعد على الوقوف على صدى هذه الأفكار، والتعرف على مدى أثرها الأولى لنشأة 
 في آراء الجماعات بعد ذلك وتطو رها في حياة المسلمين؛ طلبًا للإحاطة بتاريخ الظاهرة موضوع الفتوى.

رة وأهمية الوقوف على نشأة الظاهرة وتطورها بالنسبة إلى المفتي ستجعله على دراية بأسس الفك
ومبناها، وبالتالي يستطيع الرد عليها وعزوها إلى أصلها الصحيح، وتفنيدها لتصحيح المغلوط من الفكر 
المتطرف بتحرير مسائل النزاع ومبنى المسائل، كما أن دراسة النشأة ستجعل المفتي قادرًا على بيان الاستدلال 

ن، كما ستجعله قادراً أيضًا بالنصوص الصحيحة، وما يصح أن يكون حجة من النصوص وما لا يكو 

                                                           

( ينظر: فتح القدير للعاجز الفقير، شرح على الهداية شرح بداية المبتدي، للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي 1)
لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، ومعه شرح العناية على الهداية ، ومعه الهداية شرح بداية المبتدي «ابن الهمام»المعروف ب 

ه ، 1397، 2لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، وحاشية المحقق سعد الله بن عيسى الشهيري وسعدي جلبي، دار الفكر، ط
 (.7/256م، )1977
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على كشف أصحاب الأقوال الذين غالبًا ما يكونون من الجهلاء بحقيقة النصوص وفهمها على الوجه 
 الصحيح، وفهم مناطاتها مما يجعلهم أقربم للخطأ في الأحكام.

 الضابط الثاني

 الًطلاع الدائم والمستمر على الكتب والمصادر

 اهجهم وأفكارهمالتي يستمد منها المتطرفون من
وهذا الضابط مكمل للضابط السابق من حيث الوقوف على المنطلقات الفكرية والعقدية التي تصدر 
عنها آراء المتطرفين، إذ إن معرفة مصدر الأفكار والتثبت منها بدايةً هو منهج قرآني أقرَّه الله تعالى في كتابه؛ 

َهَالَةٍ يَا أَيدُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا إِّنْ ﴿: إذ قال  يبُوا قدَوْمًا بِِّ قٌ بِّندَبَإٍ فدَتدَبدَيدَّنُوا أَنْ تُصِّ . كما أن (1)﴾جَاءكَُمْ فاَسِّ
. ومن هذه الكتب التي ينطلق عنها المحدمثون (2)«الحكم على الشيء فرع عن تصوره»القاعدة المنطقية تقول: 

 وغيرهما.« إدارة التوحش»، و«معالم في الطريق»من أصحاب الفكر المتطرف: 

 بد ألا يكتفي المفتون بأخذ ما يقال عن المتطرفين على وجه التصديق المطلق، بل لا بد من الرجوع فلا
إذ إن غالب آراء المتطرفين خليطٌ عجيبٌ من النظريات والأفكار والآراء التي إلى مصادرهم وأصولهم، 

دة بدقة من الأمور تستطيع تمييز الصحيح من السقيم فيها، ولا شك أن تحديد مصدر الأفكار المتشد
 الضرورية، وذلك لأربعة أمور:

: تحقيق المنهج الإلهي بالتثبت من الأقوال، ولا شك أن الأبحاث الموثقة بالرجوع إلى الأصول الأول
تجعل المتلقي مطمئنًا للنتائج التي توصل إليها المفتي، وتُشعره بمدى الأمانة العلمية عنده، كما تساعده على 

 صيل من الدخيل.معرفة المصدر الأ

: معرفة ما إذا كانت الأفكار نقُلت على وجهها الصحيح أم اجتُزئت من كلام متصل لا بد الثاني
منه لعرض الفكرة كاملة؛ إذ إن غالب المتطرفين يستل ون أجزاءً من نصوص العلماء مما يُدث تلبيسًا على 

قال لرجل مم معناه، كما ورد عن رجل شوه النص بحذف ركن من أركانه ومتالناس، وذلك على طريقة من 

                                                           

 (.6( سورة الحجرات، الآية )1)
الفمتُوحي الحنبلي، « ابن النجار»أو شرح الكوكب المنير، للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف ب المختصر المبتكر شرح المختصر  (2)

 (.1/50م، )1997ه ، 1418، 2تحقيق: د.محمد الزحيلي، د.نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
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. (1)﴾فدَوَيْلٌ لِّلْمُصَل ِّينَ ﴿تارك للصلاة: ما لك لا تصلي؟ فقال: لأن الله توعَّد على الصلاة بالويل في قوله: 
فإن ذلك فقال له: اقرأ ما بعدها. فقال: لا حاجة لي فيما بعدها، فيها كفاية من التحذير من الصلاة، 

ن أخذ بعض الكلام، أو كلمة فقط في الجملة، ويدعون تمامها وما ارتبط من جنس ما جرى لكثير م
  .(2)بها

: معرفة ما إذا كانت هذه الآراء المتطرفة قد نُسبت إلى علماء يثق بهم الناس على سبيل التقو ل الثالث
 حين أن عمل على هؤلاء، ليتمَّ التمويه على المتلقي بأن هذه الآراء موثقة وقال به علماء موثوق بهم، في

 المفتي سيكشف زيف هذه النسبة المضللة.

لأنه ربما يكون النقل صحيحًا لكن الفهم مغلوط سقيم، ومن  : فهم النصوص فهمًا صحيحًا؛الرابع
لِّيدُبدَل ِّغِّ الشاهد الغائب، فدَرُبَّ »قال:  المعلوم أن الرجال تعُرف بالحق لا الحق يعُرف بالرجال، والنبي 

نَضَّرَ الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها، ثم بدَلَّغها عني، فرب »أيضًا:  ، وقال (3)«سامع مُبدَلَّغ أوعى من
. فقد يظهر من النصوص المنقولة ما (4)«حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلَ من هو أفقه منه
  عسى أن يغفُل عنه هؤلاء المتطرفون، سواء كان عمدًا أو جهلًا.

 

 

                                                           

 (.4( سورة الماعون، الآية )1)
اود بن جرجيس، لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات د (2)

 (.142، )صم1987ه ، 1407الشيخ، دار الهداية للطبع والنشر والترجمة، الرياض، 
ه ببردز بن م يبن إبراه، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل وسننه وأيامه ( الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 3)

 (،1739(، رقم )2/176، كتاب: الحج، باب: الخطبة أيام منى، )م1987ه ، 1407، دار الشعب، القاهرة، الجعفي البخاري
بن الحجاج القشيري  مسلمللإمام الحافظ  ،المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  والمسند الصحيح

، كتاب: القسامة والمحاربين م1955، ه 1375، 1بيروت، ط، الباقي، دار إحياء التراث ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالنيسابوري
 (.1679(، رقم )3/1306والقصاص والديات، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، )

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ( السنن، للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي4)
(، والسنن، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سموْرمة 230(، رقم )1/84م، المقدمة، باب: من بلغ علمًا، )1975ه ، 1395

ه ، 1395، 2الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط
(، والمسند، للإمام أبي عبد الله أحمد بن 2658(، رقم )5/34م، أبواب: العلم، باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع، )1975

(، رقم 21/60م، )1995ه ، 1416، 1محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرناءوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
ه الكتاني من الحد13350) ينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لأبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني يث المتواتر. (. وقد عدَّ

 .(6)صم، 1983، 2الحسيني الإدريسي، تحقيق: شرف حجازي، دار الكتب السلفية، القاهرة، ط
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 الضابط الثالث

 المستمر على أطروحات وأفكار التطرف المتجددةالًطلاع 
فإن ما بين الحين والآخر يخرج علينا هؤلاء المتشددون بآرائهم المتطرفة الجديدة نتيجة لأن أفكارهم 
القديمة قد استهلكت وكشفها الناس، وبالتالي يريدون جذب الانتباه العام إليهم بأفكار جديدة متطرفة 

ماعات وانبثاق جماعة عن جماعة أخرى، فهم مع أنفسهم مختلفون، وما يفتأ أيضًا، وهذا يفسر كثرة الج
ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضًا عند أقل نازلة تنزل ينشق أحدهم على الآخر بآراء أشد تطرفاً من سابقه. 

 .(1)بهم في دقائق الفتيا وصغارها

 الضابط الرابع

 مراعاة مصلحة الأوطان
فهي بالتأكيد لا  -كما يرى المتشددون-المسلم ليست هي الوحيدة إن الصورة القديمة للمجتمع 

تحصر كل الصور الممكنة للمجتمعات، فكل جيل له أن يبُدع في أنظمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
بما يتناسب مع العرف، وفي حدود المبادئ الإسلامية، وأن يلبي حاجات زمانه باجتهادات فقهية قائمة 

الكلية للشريعة، بشرط اتباع مناهج صحيحة في الاجتهاد، واتفاق بين جمهرة فقهاء الأمة  لعلى الأصو 
 الإسلامية في كل جيل، حتى لا ندع الأمر فوضى لكل من شاء كيف شاء.

بحكم العُرف والعادة، وهي حقوق مشروعة من حيث إن  ومصلحة الوطن قد خو لها الشرع لولي الأمر
ا عن طريق إقرارها للعُرف والتعامل، ولكن مأخذها الأصيل هو العرف دون الشرع، الشريعة الإسلامية أقرته

مما يستجد ما دام اجتمع عليه العرف، ولم  وذلك مثل حق المرور في الطريق وحق الشرب، وما إلى ذلك
فالناظر في نصوص الفقهاء يرى أن للعرف العملي في نطاق أفعال العباد »، (2)يخالف قواعد الشرع

رفاتهم العادية، ومعاملاتهم الحقوقية سلطانًا وسيادة تامَّين في فرض الأحكام وتقييد آثار العقود وتحديد وتص

                                                           

سمير أمين الزهري، مكتبة الخانجي، ( الفصل في الملل والأهواء والنحل، للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري الأندلسي، تحقيق: 1)
 (.4/156م، )1978ه ، 1398، 2القاهرة، ط

( ينظر: بيع الحقوق المجردة، للشيخ محمد تقي العثماني، بحث منشور في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 2)
 (.1923(، )ص5جدة، العدد )
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الالتزامات على وفق المتعارف، ما لم يصادم ذلك العرف نصًّا شرعيًّا، فالعرف عند ذلك يلتزم ويعتبر مرجعًا 
 .(1)«للأحكام ودليلاً شرعيًّا عليها حيث لا دليل سواه

عرف إذن من المصادر التي تقوم عليها أحكام السياسة الشرعية، وفي ذلك الدليل الواضح على فال
مسايرة هذه السياسة لركب الحياة والوفاء بما يستجد فيها من أحكام ويجد لها من وقائع لم تكن معروفة 

وذلك عند تعارض  فعلى المفتين مراعاة هذه المصا  في فتواهم، فيما سبق من أزمان وبنيت على العرف.
 المصا ، حماية للمجتمعات من الانهيار، ومراعاة ذلك يكون بأمور منها:

 أولا: مراعاة مقاصد الشريعة والتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم: ◙

                                                           

م، 1999ه ، 1419، 5لية، د.محمد صدقي بن أحمد البورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط( الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الك1)
 (.306)ص
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، ومن قواعدها (1)جاءت هذه الشريعة السمحة لجلب المصا  وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلهافقد 
، ويجوز ارتكاب أدنى الضررين لدفع (3)، والمشقة تجلب التيسير(2)الأمر اتسع المعتبرة أنه إذا ضاق

 .(6)﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِّ الد ِّينِّ مِّنْ حَرَجٍ ﴿: (5)، والحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلاً (4)أعلاهما

 ثانيا: النظر للواقع: ◙
حاجياتهم، وما يعانيه الناس فيه من فلا يُسن بمن يصدرون الأحكام ألا ينظروا إلى واقع الناس و 

المشكلات، فلا بد من المزاوجة بين الواجب والواقع، بين الشرع وأحكامه وبين واقع المسلمين ومشاكلهم، 
 فالفتوى الصحيحة يتوفر لها أمران:

                                                           

ينظر: تأسيس النظر، للإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، يليه: رسالة في الأصول للإمام الكرخي، تحقيق  (1)
على مذهب أبي حنيفة  (، والأشباه والنظائر1/790بيروت، د.ت، )وتصحيح: مصطفى محمد القباني الدمشقي، دار ابن زيدون، 

، 1النعمان، للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن نُجيم الحنفي، تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
الخمرمشي المالكي، ومعه: حاشية (، وشرح مختصر خليل، للعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن علي 90م، )ص1993ه ، 1413

في قواعد وفروع فقه الشافعية، للإمام  (، والأشباه والنظائر2/128الشيخ علي الصعيدي العدوي، دار الفكر، بيروت، د.ت، )
(، 87م، )ص1990ه ، 1411، 1جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

التحرير، للعلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الصالحي الحنبلي، تحقيق: عوض بن محمد القرني،  شرح والتحبير
 (.8/3851م، )2001ه ، 1421، 1مكتبة الرشد، الرياض، ط

المالكي، وبهامشه: إدرار ينظر: أنوار البروق في أنواء الفروق، للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي  (2)
الشروق على أنواء الفروق لسراج الدين قاسم بن عبد الله بن الشاط الأنصاري، وتهذيب الفروق لمحمد علي، عالم الكتب، بيروت، 

 (.83(، والأشباه والنظائر، للسيوطي، )ص4/146د.ت، )
 (.8/3835(، والتحبير، للمرداوي، )76سيوطي، )ص(، والأشباه والنظائر، لل64ينظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، )ص (3)
( ينظر: المبسوط، لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي، تصحيح: راضي الحنفي، دار المعرفة، بيروت، 4)

بن  لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم(، ومجموع الفتاوى، 10/77، و6/46، و106، 4/59م، )1993ه ، 1414
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، العاصمي الحنبلي،  الحنبلي، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمالحراني تيمية 

 (.6/3039(، والتحبير، للمرداوي، )29/458، )م1995، ه 1416، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
، 1ئع، للإمام علاء الدين أبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الفكر، بيروت، طفي ترتيب الشرا ( ينظر: بدائع الصنائع5)

شرح كنز الدقائق، للعلامة فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي الحنفي،  (، وتبيين الحقائق4/323م، )1996ه ، 1416
، المطبعة الأميرية، ا لْبيِّ (، ونهاية المحتاج إلى شرح 4/80م، )1896ه ، 1313لقاهرة، وبهامشه: حاشية شهاب الدين أحمد الش ِّ

المنهاج، للإمام أبي العباس شمس الدين أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشافعي، ومعه: حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن 
ي، وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المغربي الرشيدي، دار الفكر، بيرو  (، وشرح 1/346م، )1984ه ، 1404ت، علي الش بْرماممل ِّسِّ

مختصر الخرقي، للعلامة شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي، تحقيق: د.عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، مكتبة العبيكان، 
 (.1/372م، )1993ه ، 1413، 1الرياض، ط

 (.78( سورة الحج، الآية )6)
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العلم الشرعي المبني على دليل من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة بفهم سليم على مقتضى  الأول:
 ستدلال وأوجهه المذكورة عند العلماء في أصول الفقه.الا

التصور الصحيح للمسألة النازلة والقضية المطروحة تصوراً يُيط بجوانبها ويكشف ملابساتها،  والثاني:
 . (1)ويتعمق في ظاهرها وباطنها. ولهذا قال العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره

 ثالثا: التيسير ورفع الحرج: ◙
من سمات المتشددين والإرهابيين التشدد مع الناس وإيقاعهم في الحرج والعنت، في حين كان لأن 
إن الله لم : »أعظم الناس تيسيراً على أمته في تعليمه إذا علم، وفي فتواه إذا أفتى، كما قال  الرسول 

رًا رين، ولم تبعثوا »أيضًا:  ل . وقا(2)«يبعثني مُعَن ِّتًا، ولا مُتدَعَن ِّتًا، ولكن بعثني معلمًا مُيَس ِّ إنما بعثتم مُيَس ِّ
رين  .(3)«مُعَس ِّ

 رابعا: الوسطية والاعتدال: ◙

إن الشريعة الإسلامية الغراء قائمة على الوسطية والاعتدال في كل شيء، وهذا ما دعت إليه تعاليم 
. فالقرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال (4)﴾وكََذَلِّكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً﴿الدين الحنيف، يقول الله تعالى: 

 وذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد في كل الأمور.

 خامسا: مراعاة جهات الفتوى الأربع: ◙
إن من ضوابط الفتوى مراعاتها للزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال؛ إذ قد تتغير الفتوى بتغير 

لدٍ، ثم تغير هذا العرف إلى عرف جديد ليس مخالفًا لنص الزمان والمكان إذا كان الحكم مبنيًّا على عُرف ب
إجراء الأحكام التي مُدرمكُها العوائدُ مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع »شرعي. يقول الإمام القرافي: 

وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد: يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه 
ة المتجددة، وليس هذا تجديدًا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة العاد

ب معُهم فيها من غيرِّ استئناف اجتهاد  .(5)«اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن ن مت ْ

                                                           

 (.1/50تُوحي، )بن النجار الفم لاشرح الكوكب المنير،  (1)
 (.1478)، رقم (1104 /2)كتاب: الطلاق، باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية،   ،سلمالمسند الصحيح، لم( 2)
 (.220)، رقم (54 /1) ، كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد،لبخاريالجامع الصحيح، ل( 3)
 (.143سورة البقرة، الآية ) (4)
( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المالكي، 5)

 (.219، 218م، )ص1995ه ، 1415، 2تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط
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الشريعة. وتغير إن تغير الفتوى لابد أن ينطلق من قواعد الشريعة وأصولها، وأن يكون محققًّا لمقاصد و 
الأزمان واختلافها له أثره في تغير الفتوى، حيث راعت الشريعة أن تغير الأزمان يؤدي إلى تغير ظروف 
المكلفين، وبالتالي تتغير الفتوى لتوائم هذا التغير. أما تغير الأماكن واختلافها فله أثره في تغير الفتوى، 

غير الفتوى لتوائم هذا التغير. والذي يتغير هو الفتوى لا حيث يؤدي إلى تغير ظروف المكلفين، وبالتالي تت
الحكم، فإن أحكام الشريعة ثابتة لا تتغير، وإنما الذي يتغير هو الفتوى المنزلة على الواقع الذي يتغير حسب 
الزمان والمكان. فتغير الفتوى واختلافها حسب الزمان والمكان لابد أن ينطلق من ضوابط يجب مراعاتها 

 .(1)ا الشأن، وهو من مدائح الشريعة الإسلامية ومناقبها التي تميزت بها عن غيرها من الشرائعفي هذ

عمر بن الخطاب وقد راعى الشارع أمر الزمان والمكان؛ فحد السرقة مثلاً هو قطع يد السارق، إلا أن 
  أسقط حد القطع في السرقة زمن المجاعة ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة

وهذا يعد من  .(2)
فالمنكر إذا ترتب على إنكاره ما هو أنكر وكون المشقة تجلب التيسير؛  (3)باب تعارض المانع للمقتضي

لولا أن قومك حديثو عهدٍ بِاهلية »لعائشة رضي الله عنها:  منه فلا يسوغ إنكاره، ومنه قول النبي 
بها بالأرض، ولأدخلتُ فيها من لأنفقتُ كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلتُ با -أو قال: بكفر-

 .(4)«الحِّجر

                                                           

الفتوى، د.أحمد محمد عزب موسى، حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية،  ( أثر تغير الزمان والمكان في تغير1)
 (.124المجلد الرابع، العدد الرابع، )ص

، الموطأ، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية: يُيى بن يُيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، القاهرة (2)
(، ومعرفة السنن والآثار، 38(، رقم )2/748م، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في الضواري والحريسة، )1986ه ، 1406، 1ط

للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي، تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات 
م، كتاب: 1991ه ، 1411، 1يروت، ودار الوعي، حلب، ودار الوفاء، المنصورة، طالإسلامية، پاكستان، دار قتيبة، دمشق، ب
 (.17242(، رقم )12/425السرقة، باب: ما جاء في تضعيف الغرامة، )

، 1شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، لأحمد بن محمد الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ( ينظر: غمز عيون البصائر3)
 (.115(، والأشباه والنظائر، للسيوطي، )ص355، 1/335م، )1985ه ، 1405

 (.1333)، رقم (969 /2)كتاب: الحج، باب: نقض الكعبة وبنائها،   ،سلمالمسند الصحيح، لم( 4)
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 المبحث الثالث

 نماذج تطبيقية على مواجهة الإفتاء الجماعي

 للتشدد والتطرف والإرهاب
ذكرت في التمهيد عند تعريفي للإفتاء الجماعي أن هدفه هو إحداث نوع من التناغم والتوافق بين 

 سات فيما يخص التشدد والتطرف والإرهاب.مؤسساته على كافة الفتاوى الصادرة عن تلك المؤس

ولعل هذا التوافق موجود بالفعل وإن لم يكن بالصورة التي يطمح إليها القائمون على أمر الفتوى في 
عالمنا الإسلامي، لكن يوجد قدر لا بأس به من ذلك التوافق والتفاهم غير المعلن، ويظهر ذلك في توافق 

اء الجماعي المختلفة على مفاهيم واحدة ومضامين متفقة تهدف الفتاوى الصادرة عن مؤسسات الإفت
 جميعها إلى القضاء على التشدد والتطرف والإرهاب.

وسوف أقتصر في هذا المبحث على إيراد نموذج واحد دالة على هذا التوافق والتفاهم بين مؤسسات 
 الإفتاء الجماعي؛ وهو:

 تنظيم داعشالموقف من أفكار 
داعش عصابة إرهابية يُرم الانتماء إليها كما يُرم » أن: (1)ة الإفتاء الأردنيةدائر ورد في فتوى ل

الانتماء إلى كل تنظيم إرهابي يسفك الدماء ويكفر المسلمين ويستبيح الأعراض والأموال؛ لأن هذه الأفعال 
لق الجم تتعارض مع تعاليم الإسلام الذي حث على التسامح والعفو اللذين يعبران عن سمو النفس والخ

الرفيع، ودعا إلى الرحمة والمحبة والمودة، ونبذ الإرهاب والتطرف اللذين يعبران عن الحقد والبغي والكره 
 للإنسانية.

ومن انتمى إلى هذا التنظيم الإرهابي فقد عصى الله ورسوله، وابتعد عن الطريق السوي، وضل ضلالًا 
 . (2)﴾للَََّّ وَرَسُولَهُ فدَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِّينًاوَمَنْ يدَعْصِّ ا﴿بينًا واضحًا، يقول الله تعالى: 

                                                           

                                                           م:      13/04/2015 (، التاريخ:3065رقم الفتوى ) ، دائرة الإفتاء الأردنية،( ما حكم من ينتمي إلى تنظيم داعش؟1)
https://aliftaa.jo 

 (.36( سورة الأحزاب، الآية )2)
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ومن شاركهم في قتالهم فهو مجرم إرهابي متعطش لسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض، يقول 
ُ عَلَيْ ﴿الله تعالى:  بَ اللََّّ نًا مُتدَعَم ِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِّدًا فِّيهَا وَغَضِّ هِّ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا وَمَنْ يدَقْتُلْ مُؤْمِّ

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في : ». وقال (1)﴾عَظِّيمًا
أكبر الكبائر الإشراك بالله : ». ومن قتل مسلمًا فقد ارتكب أكبر الكبائر لقول النبي (2)«بلدكم هذا

 .(3)«وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور

ولكي يبرروا إرهابهم، ويخدعوا أتباعهم فقد ارتكبوا الجرائم واستباحوا القتل باسم الدين والدين منهم 
 براء، بل إن أعمالهم هذه تشويه لحقيقة الدين الإسلامي الحنيف وصورته المشرقة.

الأرض،  فهم يقتلون أهل الإسلام، ولا يفرقون بين صغير وكبير، ولا بين ذكر وأنثى، ويفُسدون في
انطلقوا باسم الله وبالله »أصحابه عند إرساله للسرايا والجيوش بقوله:  وهذا منافٍ لما أوصى به الرسول 

وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةً، ولا تغلُّوا، وضموا غنائمكم، 
 .(4)«وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين

لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا »وصى أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان بقوله: وأ
تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه ولا 

 .(5)«تغل

                                                           

 (.93( سورة النساء، الآية )1)
 (.1218(، رقم )2/886، )( المسند الصحيح، لمسلم، كتاب: الحج، باب: حجة النبي 2)
 (.6871(، رقم )9/3، )(32المائدة:) ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾باب: قول الله تعالى: ( الجامع الصحيح، للبخاري، كتاب: الديات، 3)
( السنن، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، 4)

(. قال الحسن بن أحمد الرباعي في 2614( رقم )3/37، )م، كتاب: الجهاد، باب: باب في دعاء المشركين1950ه ، 1370، 2ط
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، تحقيق: فريق من الباحثين، إشراف: علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة 

 «.رواه أبو داود بإسناد ضعيف(: »5218(، رقم )4/1774م، )2006ه ، 1427، 1المكرمة، ط

 (.10(، رقم )2/447طأ، لمالك، كتاب: الجهاد، باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، )( المو 5)
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من : »لمين، وعليهم ينطبق قول الرسول والمؤلم أن هذه العصابة تفرح بالقتل والتعذيب وتحريق المس
. ومعنى اغتبط: أي أنه فرح وسُرَّ بفعله (1)«قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً 

 الشائن.

ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي : »وقول الرسول 
 . ومعناه: لا يكترث بما يقوله ولا يخاف وباله وعقوبته.(2)«لذي عهد عهده فليس مني ولست منه

وكذلك ممن انتمى إلى هذا التنظيم الإرهابي فقد خاب وخسر وهلك ومات ميتة جاهلية لحديث أبي 
يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة  (3)من قتل تحت راية عِّم ِّيَّة: »قال: قال رسول الله  هريرة 
 .(4)«جاهلية

يَّة، مجهولة في تأسيسها، مجهولة في أهدافها، مجهولة في سياستها. إن داعش الإره ابية عصابة عِّم ِّ
وننصح الشباب ألا يغتروا بشعاراتهم الزائفة، ودعواهم الكاذبة وأن يُذروا من الوقوع في حبائلهم، ولا يغتروا 

لله ولرسوله »لمن؟ قال: ، قلنا: «الدينُ النصيحة: »بالشعارات البراقة التي يطلقونها، قال رسول الله 
 .(5)«ولأئمة المسلمين وعامتهم

صحة »في إجابتها عن سؤال عن:  فتوى لدار الإفتاء المصريةونجد نفس التناغم والاتفاق في 
؛ وهي «داعش»المعلومات التي تضمنتها مطوية منسوبة لتنظيم منشقي القاعدة، المعروف إعلاميًّا باسم 

أجابت دار الإفتاء المصرية «. ة لا يسع المسلم جمهلُها، ويجب عليه تعل مُهاعشر مسائل في العقيد»بعنوان: 
، «داعش»اطلعنا على المطوية المنسوبة لتنظيم منشقي القاعدة المتطرف، المعروف إعلاميًّا باسم »بقولها: 

                                                           

جاء في المستخرج من (. 4270رقم ) ،(4/103( السنن، لأبي داود، كتاب: الفتن والملاحم، باب: في النهي عن القتال في الفتنة، )1)
حيحيهما، للإمام الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في ص

(، رقم 343 /8) م،2000ه ،  1420، 3المقدسي، دراسة وتحقيق: د.عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر، بيروت، ط
 .«إسناده حسن»(: 417)

 (.1848(، رقم )3/1476، )( المسند الصحيح، لمسلم، كتاب: الإمارة، باب: حجة النبي 2)
هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. قال (: »12/238جاء في شرح صحيح مسلم، للنووي، ) (3)

 «.إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم للعصبية
(، رقم 3/1478فتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، )( المسند الصحيح، لمسلم، كتاب: الإمارة، باب: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور ال4)

(1850.) 

(، 1/21، )«الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»: ، باب: قول النبي الإيمان، كتاب: للبخاريالصحيح، الجامع  (5)
 (.55، رقم )(1/74، باب: بيان أن الدين النصيحة، )الإيمانالمسند الصحيح، لمسلم، كتاب: ، و (57رقم )
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فيها على جملة  ، فوقفنا«عشر مسائل في العقيدة لا يسع المسلم جمهلُها، ويجب عليه تعل مُها»وهي بعنوان: 
 من الأشياء الخطيرة التي تستدعي التنبيه عليها وبيان فسادها:

ومن ذلك ما جاء في المسألة الثانية من تلك المطوية من أن أصل الدين عبادة الله والتحريض على 
فير ذلك والموالاة فيه، وتكفير من تركه، وكذلك الإنذار عن الشرك والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتك

من فعله. والتعبير بأصل الدين يفهم منه أن ما ذكُِّر هو القاعدة التي يبنى عليها الدين؛ لأن الأصل هو ما 
بني عليه غيره، وبزوال الأصل يزول الفرع، وهو الدين، لكن المطوية اكتفت بكلام مبهم مجمل في أمر بهذه 

صنف الناس إلى مسلم وكافر بناءً على فهمه الجلالة والخطورة، يستطيع كل أحد أن يفهمه كما يشاء، ثم ي
 ووهمه.

فرعًا عما سبق؛ حيث قالت: ويتفرع عن هذا  «عقيدة الولاء والبراء»ثم جعلت المطوية ما أسمته ب 
الأصل عقيدة الولاء والبراء الراسخة، وأصل هذه العقيدة قائم على المفاصلة والمفارقة بين المسلمين وغيرهم 

لى أساس الأرض والقومية؛ فالمسلم الموحد أخي في الله أوُماليه وأنصره وإن كان أبعد على أساس الدين لا ع
 بعيد، والكافر والمرتد عدوي أبغضه وأعاديه وإن كان أقرب قريب. اه .

ونقول: إن أصل الولاء والبراء: الحب والكره، وهما عملان قلبيان، لا اطلاع لأحد عليهما، فحب 
يمكن أن يُكم على أحد بالكفر بموجبهما، إلا أن يصرح بذلك مع تحقق  الكفر، وبغض الإسلام، لا

 الشروط وانتفاء الموانع.

والقول بأن المفاصلة بين المسلم وغير المسلمين يجب أن تكون تامة عامة وإلا كان توحيده مخدوشًا، 
ذِّ الْمُؤْمِّنُونَ الْكَافِّرِّينَ أَوْ  ﴿لاَ كلام فاسد؛ والله تعالى يقول:  نْ دُونِّ الْمُؤْمِّنِّيَن وَمَنْ يدَفْعَلْ ذَلِّكَ يدَتَّخِّ لِّيَاءَ مِّ

يُر﴾ فدَلَيْسَ مِّنَ اللهِّ فيِّ شَيْءٍ إِّلاَّ  هُمْ تدُقَاةً وَيُحَذ ِّركُُمُ اللهُ ندَفْسَهُ وَإِّلََ اللهِّ الْمَصِّ ندْ فظاهر هذه  .(1)أَنْ تدَتدَّقُوا مِّ
نت لأجل أنهم كفار؛ يعني كأن من يواليهم إنما الآية أن الموالاة المؤثرة المذكورة على سبيل الذم هي ما كا

، وهو هنا: «أن تعليق الحكم بالمشتق مؤذن بعل ِّيَّة ما منه الاشتقاق»يواليهم لأجل كفرهم؛ لأن القاعدة 
 الكفر.

                                                           

 (.28( سورة آل عمران، الآية )1)
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، ط. مؤسسة 313 /6) «جامع البيان»وقد أشار إلى ذلك الإمام الطبري في تفسير هذه الآية من 
خذوا، أيها المؤمنون، الكفارم ظهراً وأنصارًا توالونهم على دينهم، وتظاهرونهم على لا تت»الرسالة(، فقال: 

 اه . «المسلمين من دون المؤمنين

، ط. دار الكتب العلمية( 282 /5) «المحرر الوجيز»ومثله ما أشار إليه الإمام ابن عطية في تفسيره: 
رِّ يُ وماد ونم ممنْ حمادَّ اللهم ومرمسُولمهُ وملموْ عند الكلام على قوله تعالى: ﴿لام تجمِّدُ ق موْمًا يُ ؤْمِّ  للهِّ ومالْي موْمِّ الْآخِّ نُونم باِّ
مُْ﴾ يرمتهم مُْ أموْ عمشِّ ءمهُمْ أموْ أمبْ نماءمهُمْ أموْ إِّخْومانهم وتحتمل الآية أن يريد بها لا يوجد من »حيث قال:  .(1)كمانوُا آبام

ادَّ اللهم من ح يث هو محادٍ؛ لأنه حينئذٍ يود المحادة، وذلك يوجب أن لا يكون يؤمن بالله والبعث يواد ممنْ حم
 ...اه  «مؤمنًا

أن هذه المطوية قد اشتملت على جملة من الشذوذات الفكرية والبدع الخطيرة المخالفة لما  والْلاصة:
جسيمة، استقر عليه علماء المسلمين واعتمدوه في أبواب العقائد وغيرها، مما يتسبب في مفاسد جمة وأضرار 

تتصل بالجرأة على الكلام في دين الله بغير علم، وبناء الأحكام الخطيرة على مقدمات فاسدة أو على كلام 
مجمل غير مفهوم، مع إساءة الظن بالمسلمين الموحدين، وتوسيع دائرة تكفيرهم، وتأسيس ما تحصل به 

، ويكدر الأمن العام ويعتدي على السلام الفتنة بينهم ويفرق كلمتهم، ويبيح الدماء المصونة المعصومة بيقين
 .(2)«والله سبحانه وتعالى أعلم، الاجتماعي

                                                           

 (.22( سورة المجادلة، الآية )1)
الرد »لم يتم إيراد الفتوى كاملة لطولها؛ وهي متاحة على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية لمن يريد الاطلاع عليها. ينظر: فتوى  (2)

م:                                    20/12/2015.د.شوقي إبراهيم علام، التاريخ: (، المفتي: أ3242، الرقم المسلسل )«على مطوية داعش
https://www.dar-alifta.org 



138 
 

 خاتمة البحث
 

، ومن المعلوم «دور الإفتاء الجماعي في مواجهة التشدد والتطرف والإرهاب»تناول هذا البحث 
ت أثناء عملي، أن لكل عمل علمي نتائج وثمرات في نهايته، وقد توصلتُ إلى عدد من النتائج والتوصيا

 أريد أن أسجلها فيما يلي:

 أولا: نتائج البحث:

 توصلتُ إلى عدد من النتائج العلمية المرتبطة بموضوع البحث أسجلها في التالي:

باتت ظاهرة التشدد والتطرف والإرهاب بكل أشكالها وتجلياتها أمراً مؤر ِّقاً للعالم أجمع؛ بسبب ما  -1
 ج كارثية على مستوى الدول والشعوب والمجتمعات.أفرزتْه تلك الظاهرةُ من نتائ

 «.إصدار الفتوى بشكل الجماعة وليس فردًا»الإفتاء الجماعي هو:  -2

يتميز الإفتاء الجماعي بأنه إفتاء دقيق مستوعِّب بذُل فيه جهد كبير من خلال عدد كبير من  -3
 الفقهي في مسألة ما. ذوي التخصصات الشرعية وغيرها من التخصصات التي قد يتطلبها النظر

يهدف الإفتاء الجماعي إلى إحداث نوع من التناغم والتوافق بين مؤسساته على كافة الفتاوى  -4
الصادرة عن تلك المؤسسات فيما يخص التشدد والتطرف والإرهاب؛ كي يكون هناك زخم علمي قوي في 

 مواجهة الأفكار المنحرفة والضالة.

العصر الحديث عدة أشكال أبرزها ثلاثة: مؤسسات الإفتاء، والمراكز ويأخذ الإفتاء الجماعي في  -5
 الإسلامية ومجالس الإفتاء في البلاد غير المسلمة، والمجامع الفقهية.

الإيمان »، والتطرف هو: «التعمق والمغالاة ومجاوزة الحدود في الأقوال والأفعال»التشدد هو:  -6
ا عما يعتبره معظم ، أما الإرهاب «الناس صحيحًا أو معقولًا، ودعم هذه الأفكار بالأفكار البعيدة جدًّ

معتقدات وأفعال الأشخاص الذين يدعمون أو يستخدمون العنف؛ لتحقيق غايات أيدلوجية أو »فهو: 
 «.دينية أو سياسية
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هناك عدد من المهام التي يتوجب على الإفتاء الجماعي القيام بها، وهي: إيقاظ روح العمل  -7
إبراز المسؤولية المجتمعية، وإحياء القيم الأخلاقية وتنمية الوعي، وتوصيف الوقائع وفق الشرع الجماعي و 
 الصحيح.

تقع على الإفتاء الجماعي مسؤولية الرد السريع والحاسم على أية شبهات تصدرها جماعات  -8
 التشدد والتطرف والإرهاب.

مجال مواجهة التشدد والتطرف والإرهاب، يجب تبادل الخبرات بين مؤسسات الإفتاء الجماعي في  -9
 خاصة تلك المؤسسات التي عانت دولها من ويلات هذه الأفكار المنحرفة الإجرامية.

توجد ضوابط إفتائية خاصة بالإفتاء الجماعي تتمثل في: الدراية الواسعة بنشأة الجماعات  -10
يستمد منها المتطرفون مناهجهم وأفكارهم،  المتطرفة، والاطلاع الدائم والمستمر على الكتب والمصادر التي

 والاطلاع المستمر على أطروحات وأفكار التطرف المتجددة، ومراعاة مصلحة الأوطان.

 ثانيا: توصيات البحث:

توصل البحث إلى عدد من التوصيات العلمية التي أريد أن أوصي بها إخواني الباحثين، وأريد أن 
 أسجلها في التالي:

سات والمؤتمرات والفعاليات الهادفة إلى تنظيم الإفتاء الجماعي وتعظيم دوره في تشجيع الدرا -1
 المجتمعات المسلمة.

إنشاء وحدات إدارية علمية في مؤسسات الإفتاء الجماعي يكون بغية تنسيق جهود الإفتاء  -2
 الجماعي في كافة مؤسساته.

 سات المعنية به.تعميم ضوابط وإجراءات الإفتاء الجماعي على كافة المؤس -3

 عمل دليل إرشادي لخطوات الإفتاء الجماعي وكيفيته وما توصل إليه من نتائج. -4

 وَآخرُِ دعَوَْاناَ أَنِ الحَْمدُْ للهِ ربَِّ الْعاَلمَيِنَ        
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 بسم الله الرحمن الرحيم

وأصحابه الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبيِّّنا محمَّد، وعلى آله 
 أجمعين.

 أما بعد ،،

 ة  بمبادئه كانوا أمَّ  اس  ، متى التزم النَّ حِّ سام  والتَّ  حمةِّ والرَّ  ةِّ الوسطيَّ  دين   الإسلام   نَّ فإ
يْر   ،والفضلِّ  الكريم بالخيرِّ  ة، التي شهد لها القرآن  الوسطيَّ  وذلك في قوله سبحانه: }ك نت مْ خ 

ون   تْ لِّلنَّاسِّ ت أْم ر  { أ مَّةٍ أ خْرِّج  ن ون  بِّاللََّّ ت ؤْمِّ وْن  ع نِّ الْم نك رِّ و  ت نْه  وفِّ و   [110آل عمران:] بِّالْم عْر 
ول  ــهِّ وقولِّ  ي ك ون  الرَّس  ل ى النَّاسِّ و  اء  ع  د  ه  طًا لِّت ك ون واْ ش  س  لْن اك مْ أ مَّةً و  ع  ذ لِّك  ج  ك  ل يْك مْ  : }و  ع 

 .[143البقرة:] شهيداً{

 فة  ة، وهذه الصِّّ ع  فْ والرِّ  موَّ والس   والاعتدال   ن  واز  اتها التَّ في طيَّ  ل  تحمِّ  ة  ف  صِّ  ة  والوسطيَّ 
 .فريطوالتَّ  قصير أو الإفراط  والتَّ  ين ذميمتين هما: الغلو  الكريمة تقع بين صفت  

 والوسطيَّة  والاعتدال  تكون  في العبادات والمعاملات وسائرِّ الأحوال، وتكون  كذلك
بين   الإسلامِّ التيةِّ وسطيَّ ب الالتزام  في الإفتاء حيث يجب حكام،الأ استنباطِّ و  الإفتاء في
 ق  ى المقاصد، وتحقّ تنضبط بالنصوص، وترع   ة  فريط، وهي وسطيَّ شديد والتَّ التَّ  يْ ف  طر  

داد في الإفتاء مع المقاربة، السَّ  ة  ة، هي وسطيَّ ة والخاصَّ بين الفتيا العامَّ  ق  ، وتفرِّ المصالح  
، اتم  ر  تًا، ولا تفتح لهم بابًا إلى الاجتراء على الأحكام والح  ن  ما يرهقهم ع   العباد   فلا تكلِّ 

ةِّ ه و  الَّذِّي ي حْمِّل  النَّاس  »بل الأمر  كما قال الشاطبي رحمه الله:  الْم فْتِّي الْب الِّغ  ذرْو ةِّ الدَّر ج 
؛ ف لا  ي   مْه ورِّ ا ي لِّيق  بِّالْج  طِّ فِّيم  س  ل ى الْم عْه ودِّ الْو  مْ ع  يل  بِّهِّ ةِّ، و لا  ي مِّ دَّ مْ م ذْه ب  الشِّّ ذْه ب  بِّهِّ

لِّ  لا  نْحِّ  .(1)«إِّل ى ط ر فِّ الاِّ

بين النصوص بالموازنة  د والتساهل،التشد   يْ ف  ر  ط بين ط  في الفتيا التوس   واجِّب  الف

                                                           
 . 5/276الموافقات  (1)
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حمة ، والرَّ يرة على الحقِّّ بين الغِّ  الموازنةِّ ، و بين المصالح والمفاسد، والموازنةِّ دوالمقاصِّ 
 للخلق.

ز منهج الوسطيَّة  في الفتوى، سلوك  سبيلِّ  ، فكانت «الإفتاء الجماعي»وإنَّ ممَّا يعزِّ
 هذه المشاركة للحديث عن أهمّيته وأهمِّ معالمه.

فحات الصَّ  أنَّ  ة في الآونة الأخيرة، إلاَّ بالأمَّ  ف  غم من حالة الف رقة التي تعصِّ بالر  ف
ة، كما كانت كذلك في ماضيها؛ فقد عن حاضر الأمَّ  بْ غِّ المشرقة لاجتماع الكلمة لم ت  

علماء  كلمةِّ  على عاتقها جمع   صة حملتْ ة متخصِّّ شرعيَّ  وكيانات   سات  مؤسَّ  تْ ر  ه  ظ  
، وعلى كثير   ا نتج عنه خير  ات، ممَّ هم في مواجهة النوازل والمستجدَّ جهودِّ  ة وتوحيد  الأمَّ 

وْرِّ وهيئات الإفتاء في العالم التي أنشئت عام رأس تلك الكياناتِّ الأمانة  العامَّة لِّد  
لميَّةٍ  إيجاد منظومةٍ  ، رسالت هاةسات الإفتائيَّ للمؤسَّ  جامعةٍ  ةٍ كمظلَّ  ،2015  ةٍ وتأهيليَّ  عِّ

تجديد  والتعاي ش، وتقود قاطرة   الوسطيَّةِّ  عندهم قِّيم   خ  رْس  ال م تللقيادات المسلمة في الع  
ينيِّّ في مجال الفت ضبط ل ؛ساتعاون بين هذه المؤسَّ وى والإفتاء، بتوطيد التَّ الخطاب الدِّّ

وهيئات الإفتاء في  رِّ وْ أي بين سائر د  الفتوى وترسيخ المنهج الوسطي في القول والرَّ 
 العالم.

ية   وْرِّ و هيئات الإفتاء في العالم أهمِّّ تْ الأمانة  العامَّة لِّد   ،قميةقنية الرَّ التَّ  ولقد استشع ر 
بما يشمل  ،ةسات الإفتائيَّ ق بتحسين إدارة المؤسَّ ا هدفًا استراتيجيًّا يتعلَّ لنفسه تْ ع  فوض  

ل الرَّ  ودعم   تطوير   فكان هذا  وهيئات الإفتاء في العالم، رِّ وْ ي د  قمي وتقنياته فالتحو 
وْرِّ وهيئات الإفتاء  لي الهامّ؛ لتفعيل الأهداف الاستراتيجيَّة للأمانة العامَّة لد  و  المؤتمر الد 

 في العالم.

وْرِّ  فنحن نشكر  لهم تلكم الجهود، ونشكر  لرئيس المجلس الأعلى للأمانة العامَّة لد 
وهيئات الإفتاء في العالم الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علّام، مفتي جمهورية مصر  
العربية على جهوده في التَّخطيط وتحقيق أهداف الأمانةِّ العامَّة، كما نشكر  العاملين 

وْلي الكبير. فيها  على حسن تنظيمهم ورعايتهم لهذا المؤتمر الدَّ
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ونسأل  المولى تعالى أن يكلِّل  أعمال  هذا المؤتمر بالتَّوفيق والنَّجاح، وت جْنِّي  ثمار ها 
م ه، ويحفظ قيادة  مصر  وحكومت ه وشعب ه، ويديم   الأمَّة ، ويحفظ  الله لمصر  ريادت ه وتقد 

.عليهم الأمن  والأمان   ، إنه سميع  مجيب    والرَّخاء  والاستقرار 

 

 

 الإفتاء الجماعي 

ع  ؛ يؤدِّّ فتائية في العمل الإلميَّ العِّ  الجهودِّ  ر  وتضاف   اتِّ ل ك  الم   ن  تضام   إنَّ   ةِّ ي إلى س 
الجماعي على القراءة  الفهمِّ  ح  ترج   ر  الذي يقرِّ  كم والبيان، هذا الأمر  الح   ةِّ ؤية ودقَّ الر  

الهداية في معرفة  علم   د  ن  سْ فمهوم اللفظ القرآني دلَّ على هذا، حيث أ   ؛و  رْ غ   ة، ولاالفرديَّ 
اء ه مْ أ مْر  : }الوقائع لمجموع المستنبطين لا لآحادهم، قال تعالى الحقائق وفهمِّ  و إِّذ ا ج 

ولِّ و إِّل ى أ   وه  إِّل ى الرَّس  د  ل وْ ر  وْفِّ أ ذ اع وا بِّهِّ و  ين  مِّن  الْأ مْنِّ أ وِّ الْخ  لِّم ه  الَّذِّ مْ ل ع  نْه  ولِّي الْأ مْرِّ مِّ
نْه مْ  ة العمل بمنهجيَّ  إلاَّ  ةعامل مع النوازل الفقهيَّ ولذلك لا يليق التَّ ؛ [83]النساء:{ ي سْت نْبِّط ون ه  مِّ

م اعيالمجمعي  م في ه  ع  س  من المجتهدين و   استفراغ جماعة   :هو الذي ،أو الإفتاء الج 
 .رعيلش  الحكم ا وبيان   استنباط  

هم  بِّّر عنه بعض  م ه  ع  سْ من الفقهاء و   بذل جمعٍ ، وهو: بالاجتهاد الجماعيوي ع 
 .الاجتهاد وسيلة والفتوى نتيجةو  .(1)يٍّ شرعِّ  مجتمعين لتحصيل حكمٍ 

ؤية الفردية، في الرأي من الر   وإصابةً  ةً الجماعي أكثر حجَّ  الاجتهاد   أنَّ  ومعلوم  
 ق  يِّّ ض  أي، وت  وجهات الرَّ  بكلِّّ  إحاطةً  ث  بين الأعضاء ت حدِّ الشورى في الاجتهاد  حيث إنَّ 
ة من الناس فيما يصدر عن الهيئات المجمعيَّ  ز ثقة  الذي يعزّ  الاختلاف، الأمر   مساحة  

 ،ية  ظنّ  ة  ة حجَّ الأكثريَّ  الجماعي أو رأي   الاجتهاد   ر أصوليًا أنَّ قرارات وفتاوى، وقد تقرَّ 
 ة تعاون  الفتوى الجماعيَّ  ة على أنَّ الفقهيَّ  المجامع   دتْ ولهذا أكَّ  .(2)واتباعه أولى من غيره

                                                           
 انظر: الاجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصر، للشيخ الدكتور صا  بن حميد.  (1)
 . 1/235الإحكام، للآمدي  (2)
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أن العام، وهو ما عليه في قضايا الشَّ  ةً من الفتاوى الشاذة، خاصَّ  راقٍ، وهي أمان   لمي  عِّ 
ة على مستوى العالم سميَّ ة المعتمدة ود ور الإفتاء الرَّ الأمر في المجامع الفقهيَّ 

 .(1)الإسلامي

 

 الإفتاء الجماعي مشروعي ة 

صلى الله عليه  إلى النبيِّّ  والأحكام   دَّ المسائل  ر  ل أن ت  در الأوَّ في الصَّ  كان الأصل  
م صلى الله عليه وسلَّ  صلى الله عليه وسلم، وبوفاته عن فتياه ائل  السَّ  ر  د  صْ ي  ف   ،وسلم

 .أصحابه المجتهدين رضي الله عنهم إلى د  كان الرَّ 

صلى الله  النبيّ في حياة  لهم بها عهد   لم يكنْ  عنهم نوازل   وقد واجهوا رضي الله
رْكِّ أحكامها، ومعرفة وجوه الف  ه  د  هْ وا ج  غ  م واستفر  ه  ع  سْ عليه وسلم، فبذلوا و   تيا في م في د 

جماعيًّا وفرديًّا في تلك المسائل  مسائلها ونوازلها، وقد مارسوا رضي الله عنهم الاجتهاد  
 .ةدَّ المستجِّ 

، ا ليس لهما به علم  عمَّ  يسألان الناس   أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد كان
ارمي في السنن يان في ذلك، ويتحرَّ  يْم ون  عن روى الدَّ :  بْن م  ، ق ال  هْر ان  ك ان  أ ب و ب كْرٍ »مِّ

ِّ، ف إِّنْ و   صْم  ن ظ ر  فِّي كِّت ابِّ اللََّّ ل يْهِّ الْخ  د  ع  ر  نْه ، إِّذ ا و  ي  اللََّّ  ع  مْ، ر ضِّ ي ب يْن ه  ا ي قْضِّ د  فِّيهِّ م  ج 
لَّم  فِّي ذ لِّك   س  ل يْهِّ و  لَّى الله  ع  ولِّ اللََِّّّ ص  نْ ر س  لِّم  مِّ ، و ع  ى بِّهِّ، و إِّنْ ل مْ ي ك نْ فِّي الْكِّت ابِّ ق ض 

 : ق ال  أ ل  الْم سْلِّمِّين  و  ر ج  ف س  ى بِّهِّ، ف إِّنْ أ عْي اه ، خ  نَّةً، ق ض  لْ أ ت انِّي ك  »الْأ مْرِّ س  ذ ا، ف ه  ك  ذ ا و 
اءٍ؟ ى فِّي ذ لِّك  بِّق ض  لَّم  ق ض  س  ل يْهِّ و  لَّى الله  ع  ول  اللََِّّّ ص  لِّمْت مْ أ نَّ ر س  ا اجْت م ع  إِّل يْهِّ « ع  بَّم  ف ر 

اءً. ف ي ق ول  أ ب و لَّم  فِّيهِّ ق ض  س  ل يْهِّ و  لَّى الله  ع  ولِّ اللََِّّّ ص  نْ ر س  مْ ي ذْك ر  مِّ ل ه  مْد  »ب كْرٍ:  النَّف ر  ك  الْح 
ل  فِّين ا ع  ِّ الَّذِّي ج  ل ى ن بِّيِّّن ا للََِّّّ نْ ي حْف ظ  ع  لَّم   م  س  ل يْهِّ و  لَّى الله  ع  د  فِّيهِّ  ،«ص  ف إِّنْ أ عْي اه  أ نْ ي جِّ

ي ار ه مْ ف اسْت   م ع  ر ء وس  النَّاسِّ و خِّ لَّم ، ج  س  ل يْهِّ و  لَّى الله  ع  ولِّ اللََِّّّ ص  نْ ر س  نَّةً مِّ ار ه مْ، ف إِّذ ا س  ش 

                                                           
 . 534م، ص 2017نوفمبر/ ديسمبر  –ه  1439ر، عدد ربيع الأول انظر: مجلة الأزه (1)
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ى بِّهِّ  ل ى أ مْرٍ، ق ض  مْ ع   .(1)«اجْت م ع  ر أْي ه 

يصلح لذلك  نْ ضرته ممَّ ح  بِّ  نْ يذكر المسألة لم   ثمَّ »قال الخطيب البغدادي رحمه الله: 
فإنَّ في ذلك بركةً  ؛ا عندهمنهم عمَّ  واحدٍ  لَّ من أهل العلم ويشاورهم في الجواب، ويسأل ك  

{ ف الصَّ لواقتداءً بالسَّ  اوِّرْه مْ فِّي الْأ مْرِّ ش  ر  النبي   ،[159]آل عمران:الح، وقد قال الله تعالى: }و  وشاو 
حابة تتشاور في وكانت الصَّ  ،ةر  وأمر بالمشاو   ،صلى الله عليه وسلم في مواضع  وأشياء  

 .(2)«والأحكام ى الفتاو 

 

 أهمية الإفتاء الجماعي وفوائده 

بهذه  من قبل   -غالبًا-ق لم ت طر   موضوعاتٍ  عصرال في نوازل ق المجتهد  ي طر  
الحضارة  العصر الحديث وتقنيات   ع  ابِّ يغلب عليها ط   ة  ورة، وإنما هي قضايا مستجدَّ الص  

رْ بِّ  الإسلام، والمفتي  غير ابقين، ولا سيما في ديارد العلماء السَّ ل  خ  المعاصرة التي لم ت د 
 :يلزمه ثلاثة أمور

ر المسألة تصو  تص -1  .رهعن تصوِّ  يء فرع  على الشَّ  الحكم   رًا صحيحًا؛ لأنَّ و 
 .أهل العلم حولها معرفة الأدلة الواردة فيها وكلام   -2
 .ائل، وهي أصعبهاتنزيل هذه الأدلة على واقع المستفتي والسَّ  -3

الواجبات  بِّ ج  وْ ات، وأ  المهمَّ  واقع النازلة فهمًا صحيحًا من أهمِّ  فهم   أنَّ  ؛والحاصل
جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله  مْرِّ هذا الأ ةِّ اء والمفتين، ولأهميَّ على العلم

ك  مِّمَّا »رضي الله عنه:  عنه إلى أبي موسى الأشعري  ا ي ت ل جْل ج  فِّي ن فْسِّ الْف هْم  الْف هْم  فِّيم 
قِّسِّ الْأ   ، و  نَّةٍ، ث مَّ اعْرِّف الْأ شْب اه  و الْأ مْث ال  دْ ل يْس  فِّي ق رْآنٍ و لا  س  ، ث مَّ اعْم  نْد  ذ لِّك  م ور  عِّ

ا ت ر ى  قِّّ فِّيم  ا بِّالْح  ه  ا إِّل ى اللََِّّّ و أ شْب هِّ بِّّه   .(3)«إِّل ى أ ح 
                                                           

 ، ورجاله ثقات، غير أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر، فالإسناد منقطع. 163، رقم 1/262رواه الدارمي في السنن  (1)
 . 2/390الفقيه والمتفقه  (2)
 (.32/71(، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" )10/150" )(، والبيهقي في "السنن الكبرى5/367الدار قطني في "السنن" ) (3)
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نْ هنا، ف وازل، حيح للنَّ صوير الصَّ ة التَّ إلى عمليَّ  الجماعي أقرب   الاجتهاد   إنَّ ومِّ
لواقع  قيق المطابق  الدَّ  صوير  ية، فالتَّ صوير في غاية الأهمِّّ والتَّ  ضِّ رْ الع   مرحلة   حيث تعد  

رع إلى تحقيق مقاصد الشَّ  وأقربِّ  صحيحٍ  أساسي لصدور الفتوى بشكلٍ  النازلة شرط  
 .(1)ومصالح الخلق

 له أبعاد   إذا كان الأمر   ةٍ أكثر، وبخاصَّ  إلى بيانٍ  يحتاج الأمر   وفي نوازل العصر
يين، الخبراء والفنّ من ن بهذا المجال يالمختصِّّ  وهذه وظيفة   ،يةة أو طبّ ة أو اقتصاديَّ علميَّ 

 وهو ان الخبراء، بلج   ة، الاستعانة  عليه حديثًا في عمل المجامع الفقهيَّ  وهذا ما يطلق  
نْت مْ لا  ت عْل م ون  }لى: اقوله تعداخل في  كْرِّ إِّنْ ك   قاعدةال فيو  ،[43]النحل:{ ف اسْأ ل وا أ هْل  الذِّّ
 .(2)«إَّلا به فهو واجب   الواجب   ما لا يتم  »: الأصوليَّة

 رتْ وقد تطوَّ - اليوم   ة  الأمَّ  أنَّ  إلاَّ  ،منزلة منصب الإفتاء في الإسلام مِّ ظ  ورغم عِّ 
من المنتسبين إلى العلم  ل لكثيرٍ الذي سهَّ  الأمر   -لواص  الاتصال وتقنيات التَّ  أدوات  

 ،اصل مع الناس والجماهيرو يني مزيداً من التَّ عوة والإرشاد والتوجيه الدِّّ والمشتغلين بالدَّ 
أ وهو ما جرَّ  ،ةين بالاستفتاء والأسئلة الفقهيَّ فِّ مما جعلهم مستهد   ،رٍ تصد   فصاروا أهل  

 ،ة على الدخول في هذا الباب والولوج في مسائل الأحكامذوي الاختصاص والأهليَّ  غير  
عه فتاوى قد م ا انتشرتْ ممَّ  ،الإفتاء وأدوات الاختصاص لم يستجمع شروط   نْ وفيهم م  

 عموم   ما يمس   ةٍ وبخاصَّ  ،ةٍ وناقص   ةٍ ومتناقض   مضطربةٍ  في إجاباتٍ  واب  جانبها الصَّ 
 .ين الكبرى ة ويخوض في الشأن العام السياسي والاقتصادي ومسائل الدِّّ الأمَّ 

عْفٍ  ض  جتهادات تتبع هوى النفس أو مصالح بسبب القد أصاب المسلمين بِّن ك باتٍ و 
ين وهم ين لهم جرأة على الدّ وهؤلاء المنتسبون للدِّّ  ،نةسترضاء جهة معيَّ لا قريبة زائلة أو

ة فيحللون ويحرمون المجالات الفقهيَّ  وتراهم يقتحمون أدقَّ  ،عربي يحسنون قراءة نصٍّ  لا
ة فهمها له بالأدلة وترتيبها وكيفيَّ  معرفة   وكم منهم لا ،مبين ولا هدى ولا كتابٍ  بغير علمٍ 

                                                           
 . 1/15نهاية السول، للأسنوي  (1)
 . 94القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحام، ص (2)
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 ،جتهاد الذي يقوم به أهلهبين الا فهنالك فارق   ،ستنباط منهاة على الافضلًا عن القدر 
ن ها بعض ذوي المناصب والألقاب ممَّ يبث   التي ةطحيَّ رضائية والآراء السَّ والحلول الإ

 ء.عنهم أشيا عرفوا شيئاً وغابتْ 

 د  و ص  ة هالجماعي وتوسيعه من الناحية التطبيقيَّ  والإفتاء عوة إلى الاجتهادالدَّ  نَّ إ
 وللفوضى العارمة في مجال الفتوى  ،لآخر احة من حينٍ للخلافات التي تظهر على السَّ 
بالنسبة  ةً ها في الموضوع الواحد وخاصَّ دِّ ها وتعد  واختلافِّ  في عالمنا العربي والإسلامي،

 الفردي قد يكون غير مأمونِّ  الاجتهاد   لأنَّ  ؛ة بالنسبة للمسلميناسة ومهمَّ حسَّ  اضيعلمو 
وإثارة  المجتمعاتِّ  هدم إلى ة الاجتهادعون أهليَّ ن يدَّ ممَّ  ى بعض الفتاو  تْ فقد أدَّ  ،عاقبةال

ة كان من التكفيريَّ  ى الفتاو  فإنَّ  وإباحة الأعراض؛ برياءسفك دماء الأو غائن الفتن والضَّ 
 ابل وخرج في الفضائياتالنَّ ب ل  أكبر أسبابها هو الاجتهاد الفردي، حين اختلط الحابِّ 

 سلطانا. أساتذة جامعات وغيرهم يفتون بما لم ينزل الله به ئل التواصل الاجتماعيووسا

إلى إعادة النظر في طرائق الفتوى  ةالحاجة ماسَّ  فإنَّ  ؛كذلك كان الأمر   وإذْ 
ها تأثير   ال  ط  ة وي  الأمَّ  تلك التي تتناول القضايا التي تلامس عموم   ةٍ وبخاصَّ  ،ووسائلها

 .المسلمين سواد  

وقد  ،دةالحياة المتعدِّّ  ت جوانب  عمَّ  ومخترعاتٍ  هذا العصر بمكتشفاتٍ  امتاز   لقد
وليس لها  ات والنوازل التي لم تكن معهودة من قبل  دَّ من المستجِّ  نشأ عن ذلك الكثير  

تلك النوازل  ، وتختص  -رحمهم الله–مون الفقه التي وضعها المتقدّ  فيما حوته كتب   مثيل  
 :نيْ ة بأمر  المستجدَّ 

 ة  آثارها الأمَّ  تْ بل ربما تناول   ،لِّ و  والد   المجتمعاتِّ  س  م  عام ي   دٍ عْ ب   ل: أنها في الغالب ذات  الأوَّ 
 .اءجمع  

 ز الفنِّّ بات التي تخرج بها عن حيِّّ من الملابسات والتشع   بكثيرٍ  ل  ف  حْ الثاني: أنها ت  
ها على حقيقتها ها وفهم  اب  الأمر الذي يجعل استيع ،عةالفنون المتنوِّ  زِّ الواحد إلى حيِّّ 

  .عباً تركاً ص  عْ م  
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ر للإفتاء في هذه النوازل ينبغي أن يراعى فيه هذان التصد   فإنَّ  ؛وتأسيساً على ذلك
 كما أنَّ  ،الناس ه عموم  ة يصيب أثر  في الفتاوى العامَّ  أو قصورٍ  خطأٍ  أيَّ  فإنَّ  ،الأمران

رعاية الفتوى في مثل تلك  عليه فإنَّ من شأنه أن يفرز فتوى قاصرة؛ و  ر  النظر القاصِّ 
ة والخبرة ؤية الجماعيَّ الجماعي الذي تتوافر له الر   فتاءالنوازل تستدعي إخضاعها للإ

الجماعي في  فتاءور العظيم الذي يقوم به الإوالاختصاص، ومن هنا يظهر جلياً الدَّ 
 .ضبط الفتوى والوصول بها إلى المقصود الأمثل وهو إصابة الحقِّّ 

ق مصالح عديدة، يمكن أن توجز في الفوائد الجماعي أهمية كبيرة، ويحقّ  فتاءلإلو 
 :التالية

 القضاء على الفوضى في الفتاوي. -
طط والاضطراب ضبط الفتوى  -  .والب عْد  بها عن الشَّ
 .التزام المصدر الشرعي لكلِّّ قول -
 .تحقيق مبدأ الشورى  -
 .التعويض عن الإجماع -
 .تنظيم الاجتهاد ومنع توقفه -
 .وقاية الاجتهاد من الأخطار -
 .بيان الفتوى والحكم الشرعي في المستجدات والنوازل -
 .ةخطوة في سبيل توحيد الأمَّ  -
 وغيرها. ةصين في العلوم الشرعيَّ إيجاد التكامل بين مختلف المتخصِّّ  -
 عن الخطأ. وأبعد   وإصابةً  ةً أكثر دقَّ  الفتوى الجماعي -

 
  قم نة في دار  الإفتاء القمري ةالإفتاء الجماعي والر 

م فرديّة، 1975لقد كانت الفتوى في دار الإفتاء القمريَّة منذ استقلال البلاد عام 
ة  بمفتي الجمهوريَّة، وربَّما استشار فيها بعض  العلماء ممَّن يثق بدينه وعلمه.  مختصَّ
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لإفتاء ؛ ونظرًا لأهمّية ا(1)م2020وبتولِّي المفتي الحالي منصب  الإفتاء في أبريل عام 
منهجًا لها؛  «الإفتاء الجماعي»الجماعي ومنافعه وفوائده؛ اتخذتْ دار الإفتاء القمريَّة 

د  مجلس  الإفتاءِّ في نظامها الجديد ن من أحد  عشر عضوًا: تسعةِّ  ،(2)حيث أ وْج  والمكوَّ
يْن م نتدب يْنِّ من الخبراء المتخصّصين في المجالات الأخرى،  أعضاءٍ دائمِّين، وعضو 

 سب موضوع الإفتاء.بح

، حيث يعقد جلساته -قبل اعتماده-ولضرورة الإفتاء الجماعي؛ باشر المجلس  أعمال ه 
سات  الدَّورية والاستثنائيَّة؛ لمناقشة الاستفتاءات والقضايا الواردة إليه من قِّب ل الأفراد والمؤسَّ

 والدَّولة.

من وطأة الجائحة  ومع وقوعِّ جائحة كورونا، ساهم مجلس  الإفتاء في التخفيف
ة  جلساتٍ دوريَّة  باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذا الوباء، حيث عقد المجلس عدَّ
واستثنائيَّة مع الأطبَّاء والّلجان المختلفة والجهاتِّ المسؤولة كوزارة الصحّة، ووزارة 

ولة؛ لتدارس الحالة وتكييفها ثمَّ إصدار ال فتوى المناسبة الشؤون الإسلاميَّة، ورئاسة الدَّ
 للحالة؛ ومراجعتها دوريًّا.

رعي في جزر القمر في قضايا رؤية  وتتعاون دار الإفتاء مع جهاز القضاء الشَّ
 الهلال وإثبات دخول رمضان وعيد الفطر وغيرهما من مواسم العبادات.

أمَّا على المستوى الإقليمي، فقد بدأ التواصل بين دار الإفتاء في جزر القمر ودار 
فتاء في تنزانيا )أقرب بلدٍ إلى جزر القمر( في بعض القضايا والمسائل، مثل قضايا إثبات الإ

 الهلال ونحوها.

ا لدار الإفتاء القمرية ومجلس الإفتاء فيها، إلاَّ  وبالر غم من الإمكانات المحدودة جدًّ

                                                           
 13(، بتاريخ 064-20تمَّ تعيين فضيلة الشيخ أبو بكر سي د عبد الله جمل الليل مفتيا جديدًا لجزر القمر، بموجب مرسوم رئاسي، رقم ) (1)

م 2020أبريل  8م، خلفا للمفتي الراحل سيد طاهر بن سيد أحمد مولانا جمل الليل، الذي وافته المنية مساء يوم الأربعاء 2020أبريل 
 بمستشفى المعروف المركزي بموروني، عاصمة جزر القمر. 

مل به إلى حين الموافقة عليه في البرلمان ثم اعتماده من هذا النظام الجديد لدار الإفتاء لم يتم اعتماده رسميا حتى هذا الوقت، ولكن بدأ الع (2)
 قبل رئيس الدولة. 
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رٍ، فعلى سبيل المثال، يتعامل أعضاء المجلس في  أنه يتعامل مع الرَّقمنة على ق د 
مجموعة )واتساب( في كثيرٍ من الحالات، كما أنَّ لهذا المجلس رقم )واتساب( خاص  
اخل والخارج ويرد  عليها، كما ينشر المجلس  به، يستقبل الاستفتاءات عليه من الدَّ
فحة الرَّسميَّة لدار الإفتاء القمريَّة عبر الفيسبوك، ويتواصل مع  فتاويه على الصَّ

ر برنامج المحادثات )ماسنجر( كذلك؛ إضافةً إلى الإجابة على المستفتين فيها عب
 .(1)( عبر برنامج )فاسألوا أهل الذكر(ORTCأسئلة المشاهدين في التليفزيون الوطني )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وبهذه المناسبة؛ فإني أرفع جزيل الشكر وعظيم التقدير إلى أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء مجلس الإفتاء وإلى غيرهم من العلماء  (1)

في هذا العمل وهم في ذلك متطو عون لا يتلقون أية أجرة ولا  المتعاونين مع دار الإفتاء في تنفيذ برامجها على جهودهم وإخلاصهم
 علاوة، بل هم من يدفعون نفقاتهم ومواصلاتهم وغير ذلك من أجل تنفيذ تلك البرامج، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم وفي علمهم.
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 الخاتمة 

 الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وآله وصحبه ومن اقتفى

 وبعد ؛؛

 أذكر أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بها.ففي نهاية هذه الورقة 

 :النتائج 
 .في هذا العصر إليه اشتداد الحاجةأهمية وضرورة الإفتاء الجماعي و  .1
لمواقف  إحياء  و لدور العلماء في الأمة،  رجاع  إالجماعي هو  والإفتاء الاجتهادإنَّ  .2

والقضايا النوازل  يهم لكلِّّ وذلك من خلال تصدّ  ،العلماء وتفاعلهم مع المجتمع
 .سلاميةوالمسائل المستحدثة التي تعرض على الأمة الإ

هو ، و سلام العظيمةى فيه مبدأ من مبادئ الإالجماعي يتجلَّ  الاجتهاد والإفتاء .3
وهذه  ،حيث إن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد ؛مبدأ الشورى 

 .من بركات الشورى ومن ثمار العمل الجماعي دائماً 
ما جرى به ، وذلك بمراعاة طبيعة البلاد، و ة واقع المجتمع في الفتيامراعاوجوب  .4

 .ه ولاة الأمر من الأنظمة المعتبرةما يسنّ و  ،بلادالعمل المفتين في 
 من أهل العلم، لا جميعهم، وتعد   ة هي قول جماعةٍ ة العامَّ فتاوى المجامع الفقهيَّ إنَّ  .5

 أي  أصوليًّا، على أن الرَّ  اعتبارها إجماعاً  رجيح بين الأقوال، لكن لا يصح  من قرائن التَّ 
ة مطلقة أو اتفاق، وهذا يمكن أن يقترب في المعنى من قول فيها يصدر بأغلبيَّ 

الحق في المسائل  واب وموافقة  الصَّ  كثرة   الأصل   أنَّ  الجمهور عند الأقدمين، ولا شكَّ 
 .يع المسائلفي جم التي قال بها الجمهور قديمًا أو حديثًا، من غير قطعٍ 

 فتاءالإو  الاجتهاد لا يعني حجر ومنع الاجتهاد والإفتاء الجماعي الحديث عن إنَّ  .6
 ، ومعلوم  الجماعي الأساس الذي يبنى عليه هو جتهاد الفرديالا الفردي، بل

 ينبغي السعي في تقويمها وترشيدها.مع ذلك ، لكن الفردي والإفتاء جواز الاجتهاد
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 :التوصيات 
وهيئات الإفتاء في العالم في تفعيل الإفتاء  ورِّ ر الأمانة العامة لد  دو التأكيد على  .1

 سات الفتوى.الجماعي في مؤسَّ 
العمل على تحقيق المصداقية في مؤسسات الإفتاء الجماعي، بأن تصبح ذات مكانة  .2

مقدرة ومحترمة لدى جمهور المسلمين عامَّة وفي الأوساط العلمية بصفة خاصة، وأن 
 وطمأنينة فيما تقرّره وتفتي به من أحكام واجتهادات.تكون محلَّ ثقة 

في الد ور وهيئات الإفتاء في  ةالجماعيَّ  فتاءسات الإالسعي في تطوير مؤسَّ ضرورة  .3
: بأن تتشكل من الفقهاء الراسخين، والخبراء الناصحين، ، من حيث التشكيلالعالم

فتاوى الصادرة من هذه بتعميم ال :ةيَّ عِّ المرجِّ من حيث و  والباحثين المتمرِّسين،
سات، وإلزام الكافة بها، ومن حيث  : بأن يتمَّ التركيز على مةالاستفتاءات المقدَّ المؤسَّ

 النوازل المعاصرة تأصيلًا وتنزيلًا.
السعي إلى الاستفادة الفعليَّة من الجهود والإنتاج التي تصدر من مؤسسات الإفتاء  .4

الفتاوى متبوعًا بالعمل على تبليغها وبيانها الجماعي عبر العالم كله، بأن تكون إنتاج 
 والدعوة إلى تطبيقها وأن تخصص إمكانات وجهود أكبر لأجل التبليغ والتطبيق.

ل؛ بكفايتها وكفاية  .5 و  سات الإفتاء الجماعي من قِّب ل الد  ضرورة تمكين عمل مؤسَّ
 العاملين فيها، وتزويدها ما يحتاجون إليها من أدوات عمل.

مج الفتاوى الجماعية المعاصرة في البرامج التعليمية لمدارسنا وجامعتنا العمل على د .6
 بحسب حاجتها بمختلف مراحلها.

 .الاستفادة من التقنية الرقمية في تفعيل الإفتاء الجماعيضرورة  .7
، أن تأخذ الفتاوى حظها من النشربة، السعي في تعزيز العمل بالفتيا الجماعيَّ ضرورة  .8

 .ةمر في البلاد الإسلاميَّ يتبناها أولو الأ وأن
العمل على الاستفادة من مخر جات هذا المؤتمر على مستوى الدور وهيئات الإفتاء  .9

 في العالم، وعلى مستوى الدول والشعوب والحكومات.

 وباللَّ التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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 تمهيد

إن الوجود الإسلامي المترامي الأطراف في شتى بقاع العالم، والمتناغم مع مجتمعاته في ظل عقد  ،،،

اجتماعي صلب المواطنة، ثابت الهوية، يستحق أن ينال الاهتمام والاحترام لشعوره الديني في 

قمية العالمية التي تنتشر في شتى المجالات من كل حدب وصوب، وأن يعيش بوتقه المستجدات الر 

في نعيم ثمار التعاون والتآزر بين المؤسسات القائمة على الشأن الديني تحت مظلة المقاصد 

 الشرعية السامية النقية   ،،،
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 مقدمة

 بالمجتمعات المسلمة،           
ً
 في بلدانهم، بغض النظر  يعتبر الوجود الإسلامي متمثلا

ً
 أساسية

ً
ركيزة

 للرزق، أو العلم، أو غيره من 
ً
 للأمن والاستقرار، أو سعيا

ً
عن دوافع ذلك الوجود هل كان طلبا

الأسباب التي دفعت جهات الاختصاص الشرعية من مجامع فقهية، ومؤسسات إسلامية لتكييف 

 في قضاياه
ً
 بالضرر أو المشقة عنهم. النص الشرعي مع واقع المجتمع المسلم، نظرا

ً
 ، ودرءا

 تحت مظلة البحث والاجتهاد، في القضايا المستجدة والمعاصرة، الضامة 
ً
ويندرج المذكور آنفا

لحقيقة توسع الانتشار الإسلامي، متوزعين أبنائه في شتى بقاع العالم من أقص ى الشرق، لأقص ى 

تجاه نحو اجتهاد جماعي معاصر يتموضع الغرب، مما دفع أهل الفقه لاستيعاب الحاجة الهامة، للا

 استحالة الجمع بين العلوم الشرعية، والعلوم التخصصية المسبرة في تفاصيل الحياة، 
ً
مدركا

وجنبات الواقع بجله ودقه. وهو بذاته الدافع نحو تعاون مؤسس ي عريض، والدفع بقوة فقهية 

بناء الأمة الإسلامية، وتبني محكمة تتجاوز المعوقات والاضطرابات، وتتحسس هموم وقضايا أ

 مستقى من مرونة هذا الدين ولينه، تتخطى من خلاله التحجر والجمود، وتدرأ 
ً
 صلبا

ً
عاصما

بالفتوى المقدمة لأبناء المجتمعات المسلمة عن الزيغ، أو الاضطراب والفوض ى، وتنطلق في أهدافها 

 من غايات ومقاصد الشريعة السمحة. 
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 المحور الأول 

 فاهيم والدلالاتالم  

  : ستمد أحكامه تي تال اظامهن باستقاءتميز وهي تلك المجتمعات التي تالمجتمعات المسلمة

الذي يشترك  المجتمع هوالمجتمع المسلم، من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، و 

أفراده بعقيدة واحدة، ويتوجهوا إلى قبلة واحدة برغم تعدد الأجناس والأعراق والأقوام، 

، وقد ورد في ميثاق المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، 1واختلاف اللغات والأعراف

 آخر للمجتمعات المسلمة، إذ "
ً
 يدخل ضمن إطتعريفا

ً
 ارها كل دولة لا تعتبر الإسلام دينا

 
ً
فيها المسلمون أغلبية سكانها، وهي  لها ويمكن أن يتواجد فيها مسلمون أو لا يشكل رسميا

 
ً
 . 2"بمنظمة التعاون الإسلامي -كامل العضوية - ليست عضوا

  من أشكال ال  :المجمع الفقهي 
ً
، المستقى حديث للاجتهاد الجماعيالتنظيم وتعتبر شكلا

المعروف عنهم: و من ،  -رضوان الله عليهم  -وتابعيهم السلف الصالح من الصحابة نهج  من

أنهم كانوا يتشاورون إذا وردت عليهم المسألة النازلة، ويتداولون فيها الرأي فيخبر كل واحد "

ومن ثم فإن هذه المجامع الفقهية يتجلى فيها الاجتهاد ، منهم بما عنده من نص أو رأي

مض ى، وذلك لكثرة النوازل الذي يحتاج إليه المسلمون أكثر من أي وقت الجماعي، 

 
ً
 -الفقهية، وتعقدها وتشعبها، ونظرا

ً
لتطور العلوم؛ فأصبح من الأهمية بمكان أن  -أيضا

يوجد بهذه المجامع الفقهية المتخصصون في الفروع العلمية من طبية واقتصادية 

                                                           
قافية"،انظر الموقع الالكتروني: ) قصي رياض كنعان، "السمات الثقافية للمجتمع الإسلامي دراسة في الانثربولوجية الث 1

www.iasj.net( :صفحة رقم ،)8-7 .) 

 ( . https://www.twmcc.com/ar/basiccharterانظر: ) الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة،   2

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://www.iasj.net/
https://www.twmcc.com/ar/basiccharter
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ائل النازلة على ضوء الأصول الشرعية، واجتماعية وفكرية، حيث يدرس الفقهاء المس

 .1"والقواعد الفقهية، والحقائق العلمية المتخصصة

  ويعبر عن هذا 2وهو اسم يطلق على الحقبة التي تلت العصر الصناعي: العصر الرقمي ،

 عن العصر الذي انتقلت فيه القوة من الشخص الذي يمتلك رأس المال 
ً
المصطلح نيابة

أجور العمال إلى الشخص الذي يسيطر على تقنيات الاتصالات لإنشاء المصانع ودفع 

كما أن العصر الرقمي  .والمعلومات، وإلى الشخص الذي يمتلك المعرفة التقنية والبرمجية

يعني أن كل أشكال المعلومات يمكن أن تصبح رقمية؛ النصوص، والرسومات، والصور 

تقالها خلال شبكة المعلومات الدولية الساكنة والمتحركة، والصوت. وتلك المعلومات يتم ان

 . 3بواسطة أجهزة إلكترونية وسيطة من مثل : )الحاسب الآلي ، والهاتف(

والعصر الرقمي، هو عبارة عن تطبيق على الزمن الذي تكون فيه المعلومات هي المحور 

 4الذي يتحكم في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية

 

 

 

 

                                                           
. انظر رابط المقال: ) 2018د. فهد الماجد، المجامع الفقهية، مقال في صحيفة الرياض، منشور عام   1

1725177https://www.alriyadh.com/  (. ولقد جاء أيضاً في ذات المصدر: )ولقد أثبتت هذه المجامع الفقهية أهميتها
وأثرها من خلال مجمعين فقهيين، تميزت قراراتهما وفتاواهما بالعمق العلمي والفقهي، واللغة الرصينة الدقيقة، وكان لهذه القرارات ودورها 

مي الصدى الواسع، واحتفل بها طلاب العلم وشداة المعرفة، وكان لها الأثر الكبير لدى عموم المسلمين، وتعتبر وجهاً مشرقاً للعالم الإسلا
 جمتها.(.عند تر 

 (. 2002م. انظر: )أحمد رياض، 2017د. ندى علي شمس، المواطنة في العصر الرقمي،   2
 (  2005السابق، انظر: )علي حسب الله،   3
 (. 2005السابق، انظر: )جبريل بن الحسن،  4

https://www.alriyadh.com/1725177
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   :أي كنت أنا هـو مصـدر عاالمعاصر ،
ً
 وعصارا

ً
 معاصرة

ً
صر، إذ يقال عاصرت فلانا

وهو في ذات العصر، والمعاصرة عندما تطلق كصفة على الإنسان، تفيد معايشـة 

ويقال: .  1الحاضـر بالوجـدان والسـلوك والإفادة مـن كل منجزاتـه الحديثـة

اتِبٌ "
َ
 حَدَ "، و وَزَمَانِكَ  عَصْرِكَ  مَنْ هُوَ فِي : مُعَاصِرٌ  ك

ٌ
  : مُعَاصِرٌ  ث

َ
مَا حَدَث

 . 2"وَزَمَانِكَ  عَصْرِكَ  فِي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ن(. (، مكتبة لبنا73انظر: )الزبيدي، تاج العروس، مادة: )عصر(، الجزء الثالث عشر، صفحة رقم: )  1
 انظر: ) معجم المعاني الجامع(.  2
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 المحور الثاني

 الجماعي الحاجة للتأصيل الفقهيفي 

 في عصر الرقمنة

أن الحاجة لإيجاد التناغم المؤسساتي الإفتائي في عصر الرقمنة، هو استجابة لتحديات ومتطلبات 

، وتناغم الأفراد في قلب المجتمعات المترامية عصر الحداثة الرقمية، في زمن كسر الحواجز

الأطراف، وبوجود "غليان فكري" يحمل مع أبخرته السوي والمتطرف، وفي وقت يعاني منه العالم 

من "عجاج" الدخان المنبعث من عوادم الفكر ونتاجاته من إرهاب وتطرف أصبح لا يخلو يوم من 

هام للحاجة الماسة لاتجاه عقلاء هذه الأمة، من الحديث عن تداعياته، ومظاهره، مما يشير بالإب

 بكل نقي خالٍ من الشوائب الفكرية، 
ً
خلال علمائها الثقة نحو "غربلة" الجهات، والأصوات، خروجا

وساعٍ لاغتنام فرصة التطورات والتحولات في نشر الفكر القويم، وبث شعاع الرسالة الإسلامية 

خطاب "مستدين"، ينطلق من منابر وهمية، و كفاءات الراقية السمحة، وتفويت الفرص على كل 

 هشة. 

( ألقت  Covid 19ومن جهة أخرى، لابد من الاعتراف بأن الأزمة الصحية، المتمثلة بجائحة كورونا )

بظلالها على العديد من المواقف والحقائق، ووسعت من مدركات التفكير، إذ عرت من المواقف 

لى كافة الأصعدة، وعززت حالة من الأدراك بأن شتى الهزات الإنسانية الاستحواذية المزرية ع

والكوارث، لا يمكن التصدي لها دون اتحاد وثيق بين بني البشر ، وعلى صعيد الفتاوى و الموقف 

الفقهي، فقد أبرزت الفترة المنصرمة قوة الحاجة لإصدار فقه جماعي، متحد المنطلقات، عزيز 

 عتبرة، قد التعاون، سيما أن مجامع الفقه الم
ً
على  هنا أو هناك، اختلافاتها وبرغم أجمعت متحدة

فتحت  تحولات والمستجدات المنبثقة عن الأزمة الأخيرة )الوباء(، ال، ذلك أن مصلحة الانسان

 . الأبواب وتجاوزت الاختلافات
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د ولا بد من أن العناية بالصناعة الفقهية، ودراسة أبعادها وأحوالها، وبخاصة في دول تواج

 
ً
المجتمعات المسلمة، والتركيز على الفقه الجماعي، يأتي من عدة أسباب، فهو الحل الأكثر نجاعة

 لم
ً
 واقعيا

ً
، 1بــدأ الشــورىفي الإجابة عن المستجدات، والقضايا المعاصرة، سيما أنه يمثل تجسيدا

 من 
ً
وهو الأمر الذي ــاد الفـردي؛ جتهللدقــة والصــواب مــن الا  الذي ينتج عنه بالتالي ما هو أكثر قربا

 يستحيل التفرد به في عصر التشعبات. 

وإن تنوع النوازل والمجالات، مما يعاظم الحاجة للاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص كل حسب 

مجاله. كما أن التعاون في الصناعة الفقهية، واستخدام الأدوات والأساليب الحديثة، يؤول 

  الأمة، "فمن المعروف أنلتحقيق الإجماع بين علماء 
ً
يتعـذر تحققهـا فـي هـذا  للإجماع شـروطا

العصـر، ولكـن بتفعيـل مسـلك الاجتهاد الجماعــي وفــق الضوابــط والقواعــد الشــرعية يجعــل 

 الوصــول إلــى تحقيــق مبــدأ 
ً
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وذلــك أن الاجماع في هذا العصر ممكنا

 م الــذي يتوصــل إليـه بالاجتهاد الجماعـي يمكـن عرضـه علـى بقيـة العلمـاء الحكــ

المجتهديـن باسـتخدام مختلـف وسـائل التواصـل والاتصال الحديثـة، فـإن أيـدوا الحكـم صراحـة كان 

 
ً
 سكوتيا

ً
، وإن سكتوا بعد علمهم به كان إجماعا

ً
 صريحا

ً
 . 2"ذلـك إجماعـا

 

                                                           
(، دار البشائر الإسلامية، 119انظر: ) شعبان محمد إسماعيل، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، صفحة رقم: )  1

 ه  (. 1418بيروت، 
 م. 2020(، العدد الأول، 17رقم: ) (، المجلد591مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، صفحة رقم: ) 2
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ت الحقة، الخالصة لتوحيد الصف الفقهي، والسمو عن كل عثر ومختلف، إن الالتفات للحاجا

هو باب من أبواب احترام المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، والوعي بأهمية إزاحة الفتن، وتجاوز 

، فإذا كانت "فقه الكلمة في زمان الفتنة"ومما يُعد من أبواب هذا الفقه الخطيرة "منهكات الأمة"، " 

ا كانتأ-الكلمة  ا يخضع صاحبه للمسؤولية عنه، وتترتب عليه آثار مختلفة، فإن   -يًّ ل كائنًا حيًّ ِ
 
مث

ُ
ت

ا كثيرة في وقت الفتنة، فيجب على كل مؤمن أن يلاحظ 
ً
ة وهذه الآثار تتضاعف أضعاف هذه المسؤولي 

ة لهذه  استرجاع التسمية"وقاعدة أخرى هي  إلا خيرًا، أو فليصمت. -إذا قال-ذلك، فلا يقول  الإلهي 

ة اها "الأم  ة مسلمة"، فالله سم  بْلُ ": "أم 
َ
سْلِمينَ مِن ق

ُ ْ
مُ الم

ُ
اك مْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَم 

ُ
بِيك

َ
 أ
َ
ة
 
ل ِ
 م 

وا الز  
ُ
 وَآت

َ
ة

َ
لا قِيمُوا الص 

َ
أ
َ
اسِ ف ى الن 

َ
هَدَاء عَل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ وَت

ُ
يْك

َ
هِيدًا عَل

َ
سُولُ ش ونَ الر 

ُ
ا لِيَك

َ
 وَفِي هَذ

َ
 ك

َ
اة

صِيرُ  ى وَنِعْمَ الن 
َ
وْل
َ ْ
نِعْمَ الم

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
ِ هُوَ مَوْلا

 
تها بالالتزام  1"وَاعْتَصِمُوا بِالِلّ ة ووسطي  ة هذه الأم  ، وربط خيري 

ة، وهو  ، والالتزام بهذا عصمة لمن التزم به، وهو أهم وسائل "الإسلام"بما اشتق منه اسم هذه الأم 

ة  -بما اختاره الناس منها-ماء الأخرى أسماء لم تأتِ ، والأس"الاعتصام بحبل الله" نصوص رباني 

ة بها. وتجاوز التسميات التي أفرزتها الفرقة، وما شاع من مقولات نتيجة لها، أول مراحل  قطعي 

 .2"التقريب

 

 

 

 

                                                           
 (.78القرآن الكريم، سورة الحج، الآية رقم: ) 1
د. طه جابر العلواني، مقال: التقريب بين المذاهب ودعائمه، موقع أكاديمية طه جابر العلواني للدراسات القرآنية، انظر الرابط:   2
(https://alwani.org/ .) 

https://alwani.org/
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 المحور الثالث

 نحو مواجهة تحديات "صناعة الفتوى" في عصر التكنولوجيا

سهم "التكنولوجيا"، وعدم إلمام مفاتيحها الدقيقة من قبل بعض شكل التزامن بين تفوق أ

المؤسسات الفقهية الرسمية والمعتمدة في دول المجتمعات المسلمة، لصعود صورة مستحدثة، 

 على الساحة الافتراضية، من بروز وتكاثر هائل لظاهرة شيوخ الرقمنة، و 
ً
 نشطة

ً
شكلت حركة

شكالية متزامنة ومترابطة فيما بين التطور التقني، واستخدام ، إذ تعتبر هنا الإ 1"شيوخ اليوتيوب"

وسائل الاتصال الحديثة وما أقحم من "مزاودات"، ومحتويات فردية ضعيفة الرقابة، أو التبعية 

لجهات مختصة في ذات المجال، مما يسلط الضوء نحو كلا إشكاليتين: الأولى ) فقهية تكوينية(، 

 والثانية )فقهية تقنية(. 

 على العملية الفقهية بشكل عام، وبخاصة لما و  
ً
هذا لا يعني البتة أن التطور التقني انعكس سلبا

أسهمت به من تسهيلات في مجال التواصل والتعاون فيما بين المؤسسات المعنية من جهة، و فتح 

آفاق أوسع للحصول على المصادر والمعلومات والاطلاع على جل الموروثات الفقهية واستقراء 

 الأبحاث والدراسات النقدية وتوسيع أفق البحث من جهة أخرى. 

ولكن الحري بالعناية والالتفات، ما وقع من تدخلات وفرض ل"السلطة الفقهية" من قبل العديد 

من "المستشيخين"، وبخاصة في دول المجتمعات المسلمة ذات الطابع السيادي السياس ي العلماني، 

في الغرب التي تحترم الأديان، وتعترف بحرياتها في المطلق، وهنا افتقد أو غيره من الأنظمة السياسية 

                                                           
البث  عبر ومشاهدتها مجاناً  التسجيلات المرئية برفع يسمح لمستخدميه موقع ويب هو   (:YouTubeيوتيوب )  1

والتعليق عليها وغير ذلك، وفقاً لتعريف ويكيبيديا. وهي منصة تسمح لأي شخص أن يعلو صهوتها ويقدم من خلالها  ومشاركتها الحي،
 القنوات التي لا تخضع لرقابة مختصة في ذات المجال الذي تقدم فيه المعلومات.  المحتوى الذي يرغب، وهناك الكثير من
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ذلك العنصر الذي ربما يشكل ضرورة الالتزام والتقيد في إطار الجهات المعترف بها، والرسمية من 

 مثل تلك التي في معظم الدول العربية ذات الأغلبية المسلمة، والتي لا تسمح 

الفتاوى، والاجتهاد "الفردي" فيها، دون الرجوع للمؤسسات  تاجلإنبفتح "العنان الالكتروني" 

المنتهجة لقواعد انتاج الفتوى بدقة وتمحيص من أهل الخبرة والكفاءة  الإفتاءالرسمية، ودور 

 والعلم الغزير.   

ولنا قياس تأثير هذه الإشكالية، التي  قد لا تستند في منتجها الفقهي على القواعد والأصول، على 

، وفئة الشباب "الملتحم" والمتشابك مع كافة الأدوات الرقمية شرا
ً
ئح أبناء المجتمعات المسلمة عامة

الحديثة، باعتبارها أولى مصادر المعلومات، والحصول على المستجدات، بل والإجابة عن تساؤلاته 

ز بجدته من العقدية، والإيمانية، سيما أن الخطاب الديني المبثوث عبر الشبكة العنكبوتية، يتمي

حيث الأسلوب، وطريقة الشرح، ولغة الطرح، مما يمثل "وجبة دسمة" يشبع بها أبناء المجتمعات 

المسلمة ذلك الفراغ، والحيرة، ويسد من خلالها ظمأه الإيماني والفكري، وفي ذات السياق تطرح 

لمعلومات الشرعية تساؤلات كبيرة الأثر والتأثير، فما هي أبعاد اعتماد المجتمعات المسلمة على ا

والفتاوى الرقمية من غير المصادر الرسمية، وما هي إمكانية تصدر المؤسسات الإسلامية الرسمية 

خلالها كمصدر أوحد ومعتمد؟ وكيف يمكن تقنين حركة نشر "الدين الرقمي" ونشر الفتاوى من 

ي الساحة الرقمية حقيقي يجد انعكاساته ف وإبراز المشهد الفقهي الرسمي في ظل تعاون مؤسساتي

 ويتصدر في ذات المشهد ويتفوق. 

وإن الحديث عن التفوق المؤسساتي الفقهي الإسلامي الرقمي، يعني التغلب على عقبة "المحدودية" 

مما يفيد بقدرة المحتوى المقدم على ملائمة أيناء المجتمعات المسلمة من حيث مواكبة المستجدات،  

والب التقنية التفاعلية الحديثة من جهة، واستخدام اللغة ومراعاة التحولات، واستخدام الق

المفهومة والمناسبة لجمهور المتلقين من جهة أخرى، سيما أن أبناء المجتمعات المسلمة متوحدين 
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الشعور الإيماني، يختلفون في لغتهم المحكية، فمنهم من هو من الدول العربية، ومنهم من هو 

نهم ما هو في الشرق، والآخر في الغرب، وهو الأمر المحمود تواجده حديث العهد بدخوله الإسلام، وم

 كما نرى في الكثير من المواقع الالكترونية التابعة للمؤسسات الإسلامية، 

ولكن لابد من تعميمه وتوسيع مظلته. ومن خير أمثلته ما نراه من تعدد اللغات الآيلة لتوسيع الأفق 

 . -على سبيل المثال لا الحصر  - 1دار الإفتاء المصرية والمدارك كتلك المتوافرة في بوابة

إن المحاولات الجادة الساعية لحل تحديات التطوير والمواكبة، واحترام التحولات وإجادة تكييفها 

و تنزيلها على الواقع الفقهي، هي السبيل الناجح في توجيه بوصلة الشباب المسلم لركيزة وعي قادرة 

شرعية العارفة السليمة، وعدم الانجرار وراء "شيوخ الرقمنة" المتسابقون في على انتقاء المصادر ال

 حداثة الأسلوب والأدوات التكنولوجية، لا غزارة العلم ومراعاة الأصول. 

 

 

 

 

  

                                                           
 - 2021(. مأخوذ بتاريخ : )يوليو  /alifta.org-https://www.darانظر الرابط لبوابة دار الإفتاء المصرية الالكترونية: )  1

1442) 

https://www.dar-alifta.org/
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 رابع المحور ال

 مؤسسات الإفتاء الأوروبية

اقع والمأمول من رؤية نقدية  بين الو

، والجهات المختصة بصناعة الفتوى في دول المجتمعات الإسلاميةلا يخفى ما تقوم به المؤسسات 

،  من جهد يترجم على أرض الواقع من خلال 
ً
، وتلك الموجودة في دول أوروبا خاصة

ً
المسلمة عامة

الواقع الذي يعيشه أبناءه،  صناعة الفتاوى المراعية والقريبة لحال الواقع، والصادرة من نبض

 
ً
ؤتمرات، ولكن الالتفات و"التقويم" يتبلور "على استحياء" عند والفعاليات، والم للإصداراتإضافة

الوصول ل "تقييم" عدة نقاط ومحاور بالغة الأهمية، منبثقة من الإمعان حول منهج تلك 

المؤسسات، وماهية اتجاهاتها. وهو ذات الأمر الذي ينعكس على قدرتها على التعاون في مواكبة 

 إل
ً
ى المأمول من توحيد الصورة الفقهية، التي تعتبر المعول واستثمار معطيات الواقع، وصولا

 الأساس ي في إيجاد الإجابات الشافية الكافية لنوازل ومستجدات العصر. 

 
ً
فتجد هناك من يغرق في منهج دون الآخر، ويصدر فتوى مناوئة لما أصدرته جهة مقابلة، منطلقا

 بسلاسة عن من دوافع غير المأمول الاعتداد بها، ولزوم الحديث في 
ً
هذا السياق يجيء منسابا

استيعاب حقيقة واقع المجتمعات المسلمة في ضوء ما يعايشونه من حالة مواطنة دؤوبة لتحقيق 

 للغايات 
ً
المواطنة الكاملة، في بلدان المجتمعات المسلمة المعوزة والمتعطشة لفقه الواقع، محققا

لمة، والوجود الإسلامي في تلك الدول لم يعد والمقاصد والشرعية، سيما أن أبناء المجتمعات المس

 يُنظر إليها كعارض عابر، بل شريك معمر ومساهم في بنيان الحضارة، وتقدم الدول. 

ئية في أوروبا، والنظر في طرق، وآليات وإن الحديث عن صورة المأمول في أداء المؤسسات الافتا

، يقودنا لضرورة "نقد الواقع المسلمة استنباط الأحكام من خلال مؤسسات الإفتاء في المجتمعات
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الفقهي"، وفي تحسس تضاريس الواقع في المؤسسات الافتائية في أوروبا، ودول المجتمعات المسلمة 

، لابد من الإنصات لأصداء كفؤ في "
ً
تمييز الجيد و الهادف في أساسه ل "، النقد الفقهي عموما

عملية رصد لمواطن الخطأ و الصواب في موضوع  أو كما عرفه باحثو اللغة باعتباره:الرديء منه، 

، وبصورة أقرب من خلال عتماد على قواعد علمية محددةعلمي معين، بعد دراسته و فحصه، بالا 

تاج الفقهي لمذهب من لاندراسة و تقويم اتركيب النقد مع الفقه، فإن النقد الفقهي، جهد ساعٍ ل

 . 1"المذاهب الفقهية

هو مؤشر صحي على التجديد،  -مشكورة الجهود-من المؤسسات الافتائية  ذلك أن النقد الموجه لأي

والرغبة في إحداث نهضة فقهية حقيقية، والتطوير على الجهد المبذول، وكسر القيود الجامدة عن 

أطراف العقل الفقهي المرن من مرونة الشريعة التي يحاول تبيان مقاصدها، مما يؤدي "لغربلة" 

 فيه الأهلية،  و"فلترة" متكررة، لا
ً
 لها متحققا

ً
تترك في تلك المساحة الهامة، إلا من كان كفؤا

 والشروط. 

ومن ذلك الواجب التركيز عليه، بعض المآخذ مما انتهجته المؤسسات الافتائية في بلدان المجتمعات 

نحو  المسلمة، إذ وعلى الرغم مما تراه من انتهاج إما يرجح كفة "مدرسة الضرورات"، أو أخرى تتجه

 في فخ المبالغة، والإسراف في المنهج المتبع،  -للأسف -"التركيز في المقاصد"، إلا أنها 
ً
وقعت أحيانا

يقوم بصورة ملاصقة على احترام "الواقع" كشريك في صناعة الفقهي  الإنتاجوبخاصة أن العمل أو 

له، هذا من ناحية، الأمر الذي أدى الإسراف آنف الذكر لتناسيه، أو إهمال تفاصي الفتوى، وهو

 ومن ناحية أخرى، يؤخذ على تلك المؤسسات ما استخدم 

                                                           
(، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد الثاني عشر، 52النقد الفقهي مفهومه وأهميته، صفحة رقم: ) رابح صرموم،  1

 م. 2014
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، من زخم "استيراد" الفقهاء والمفتين من البلدان الأصلية، وهذا ليس 
ً
 متبعا

ً
، وصار أسلوبا

ً
قديما

 بمطلقه. 
ً
 سيئا

قل مع ذلك الاستيراد ثقافة مختلفة كل الاختلاف عن ثقافة وطب
ُ
يعة ولكنه يكون كذلك إذا ما ن

الأحوال المعاشة في بلدان المجتمعات المسلمة. مما يغيب في ظل ذلك الغرق في الاسهابات والمبالغات 

المنهجية، مقاصد سامية تقوم عليها رسالة الإسلام الوسطية، وكما يقول العلامة عبد الله بن بيه: 

ة والسكون هي التي تأخذ الوسطية هي الميزان والموازنة والتوازن بين الثبات والتغير بين الحرك" 

 وهي التي تطبق الثوابت دون إهمال للمتغيرات، بالعزائم دون التجافي عن الرخص في مواطنها

 للزمان ولا تحكمه في كل الأحيان تتعامل مع تحقيق المناط في الأشخاص والأنواع
ً
تفرق  .تقيم وزنا

 . 1ز"البلوى والغلبة وعسر الاحترا إعمال للحاجات وللمصالح وعموم بين المتماثلات بين المتباينات

سيما أن الحاجة والضرورة التي تمليها سرعة التحولات والمستجدات، تبرز غاية وخصوصية 

 والتيسير على العباد، وسد الذرائع وما ينشطر منها من مفاسد، وقطعالشريعة في تذليل الصعاب، 

، أوصال كافة السبل المؤدية  للوقوع في ظلمة الفساد، وهذا 
ً
يلقي الضوء على إشكالية أكثر عمقا

متمثلة في تحوير المساعي، بدافع مصلحي، وايدولوجي خرج عن نطاق العمل الفقهي، فأصبح يطوع 

 من استخراج الدر الكامن في المقاصد الربانية العظيمة، 
ً
النص، ويلوي عنق المعاني والدلالات، بدلا

 المسلم. والمنعكسة بالخير والصلاح على أبناء المجتمع 

 

 الحقائق، ومن خلال فهم مقاصد الشريعة، وأوامر الشارع سبحانه 
ً
إن واقعنا يسوقنا، مصاحبا

وتعالى، لأن العارض الوحيد والمؤقت والمنبوذ هو )الخلاف(، وأن الانتماء السياس ي، والمصالح 

                                                           
الموقع الرسمي للعلامة الشيخ عبد الله بن بيه، معايير الوسطية في الفتوى، انظر الرابط: )   1

164http://binbayyah.net/arabic/archives/ .) 

http://binbayyah.net/arabic/archives/164
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اب ثقافات والنوازع الشخصية لا محل لها في الصناعة الفقهية، وأن مجامع الفقه عليها استيع

 البلدان القائمة على الفتوى في ظروفها، وأن 
ً
 أو حلا

ً
 ليكون علاجا

ً
 الاستيراد لا يصلح دوما

 في  للمشاكل
ً
والعقبات التي يعيش عثراتها أبناء المجتمعات المسلمة، واضعين نصب أعينهم أملا

 لتعاون وتكاتف وتعا
ً
ضد مؤسساتي استيعاب واحتواء المؤسسات المعنية ما يعايشونه، خلاصا

 عملي واقعي يحقق المقصود  مما يعود بالنفع والإحسان. 

إن  تجاوز عثرات الجمود العقلي الذي أصاب العقل الإسلامي، ووضعه في مواجهة ضبابية مع 

متاهات مختلفة المستويات، وتوجيه بوصلة الفقه للتوحد والإجماع، هو سبيل لإصلاح ما طرأ 

ارك لإنقاذ العقل المسلم من خطر حرمانه تدبر مقاصد الشارع، وطرح من أخطاء في التدبر، وتد

 ل
ً
 واضحة.  ضوابط، ومبادئ، ومسائل، وجزئيات وكليات ذيلم اتدبر عوصولا

وعليه، فلا يستوي السير بتحقيق أهداف منطلقة من بوتقة ايدولوجية بعيدة، تتخفى وراء ستار 

تغطى علوم الدين كلها من عقيدة وأحكام  مفردة ،"بمعنى المعلوم"فقه "الفقه"، وبخاصة أن ال

  وحدود، كما تغطى أدلتها من كتاب وسنة، كل ذلك يعتبر عبادات ومعاملات، 
ً
ذلك أن ،  فقها

  متعلقه الدين، والدين كما هو معروف إذا أطلق فإنه يدل على الإسلام والإيمان والإحسان،
ً
فضلا

: حين قال -رض ي الله عنهما  –عباس بن اعما يقترن به من فضل ومكانة، برزت فيما روي عن 

 يعلم فيه القرآن والفقه والسنة"
ً
، فكيف تجتمع هذه الأساسات 1"أفضل الجهاد من بنى مسجدا

كيف  العظيمة، والمكانة الباهية مع "مشروع مصلحي"، أو رؤية حزبية، أو مخطط سياس ي؟!، ثم أن

تطبيق أحكام الشريعة وتنزيلها بمراعاة "يسعى إلى يكون في حضرة "فقه التنزيل"، الذي لذلك أن 

 .مقاصدها، فلا عبرة بالوسائل ما لم تحقق المقاصد

                                                           

 )عبد الله بن بيه، الفقه الإسلامي تعريفه وتطوره ومكانته(.  -(8/296انظر: )القرطبي،   1  



175 
 

ويهدف فقه  .كما لا عبرة بالأجساد إذا فارقتها الأراوح، ومقاصد الشريعة أرواح الأعمال والأحكام 

جب، وكما التنزيل كذلك إلى منع الخصومة أو العداوة أن تقع بين الواقع والحكم الشرعي أو الوا

ينبغي أن يكون  أن الواجب يؤثر في الواقع فإنه يتأثر بالواقع، ويُكيفه كما أنه يتكيف به، فلا

الواجب مشرقا والواقع مُغربا، وفقه التنزيل للأحكام يقرب بينهما، ويسعى قدر المستطاع ـ إلى جعل 

 !.1"الواقع خاضعا لله بالاختيار كما هو خاضع له بالاضطرار

 
ً
من الإشكالية السابقة، وعند الإغراق في المبالغات والتميعات المنهجية، تبتعد المؤسسات وانطلاقا

الفقهية عن حقيقة الهدف، فتتولد "نزاعات صامتة" بين المؤسسات فيما بينها لمخالفة كل منها 

ية، فنجد واقع الفتوى في المجتمعات المسلمة يصارع "انعدام  الأخرى بصورة أقرب ما تكون للنِد 

الإجماع الافتائي"، في دول المجتمعات المسلمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن نازلة "شراء 

 بين أبناء المجتمعات المسلمة، تعاملت معها 
ً
 عريضا

ً
البيوت بقروض بنكية" التي شكلت اهتماما

من جهة المؤسسات الافتائية هنالك باتجاهين مغايرين، باعتبار مختلف لمحل التنزيل من جهة، و 

ثانية من ناحية الاختلاف الجذري في استعمال القواعد عند مسألة التكييف الفقهي، مما أوجد 

 في الإنتاج الفقهي، الذي وصل 
ً
 حادا

ً
وتراشقات كلامية لا تتلائم لمنازعات شخصية  -للأسف-تضاربا

م آداب الفتوى، لا مع مكانة القائمين عليها، ولا مع مسؤوليتهم ودورهم الذي يحتم عليهم احترا

والنظر الاجتهادي الخادم للرسالة الربانية السامية، واحترام الواجب الإسلامي المترتب عليهم في 

 لها من الذوبان أو الانسلاخ. فعند الحديث عن 
ً
انتقاء الفتاوى، وتكثيف الهوية الإسلامية حماية

دول المجتمعات المسلمة،  فتوى مختصة بتكييف واستيعاب نازلة كشراء البيوت بقروض بنكية في

لتجد أن النوازل التي تعتبر "عامل ضغط" ونقطة حرجة تحكم طبيعة حياة أبناء المجتمعات 

المسلمة، تترك لتكون في بعض الأحيان ثانوية بعد "عوارض" رئيسة تصر فيها جهات فقهية على 

                                                           
 رشيد بنكيران، فقه التنزيل وتطبيقاته عند المالكية.   1



176 
 

ن المقدس" ومتعدٍ إثبات اتجاه، وثبات على ما هو خارج نطاق الثابت، من منطلق بعيد عن "صو 

 للحفاظ على الغوص في الجمود على مذهب دون غيره، 

ة التقليدية درسففي  ذات النازلة )شراء البيوت بقروض بنكية(، حكمت الفتوى بمخرجات الم

" على أساس جغرافي : دار اسلام تقابلها دار كفر أو دار  التقسيم الاسلامي المعمورة "في الناظرة 

 غيرها من مسميات التقسيم الفقهي التراثي.حرب أو دار عهد أو 

نظر المفتي لبلدان تواجد المجتمعات المسلمة و منها أوروبا، أنها "دار كفر" و لى و المدرسة الأ ففي  

انطلق في تأصيله للأحكام الشرعية في الاستشكالات الدينية المعروضة من الاثار الفقهية لتقسيم 

ي التصوير و التنزيل ، حيث ذهبت بعض المؤسسات الافتائية الدور ، والتي شكلت قاعدة منهجية ف

او التي   -1و منها التي تؤطر الجالية التركية في أوروبا  –التي تعتمد على مرجعية المذهب الحنفي 

  -2الجاليات الهندية و الباكستانية و البنغالية -تدير الشؤون الدينية لمسلمي شبه الجزيرة الهندية 

يوت بقروض بنكية حتى وإن  كانت ربوية انطلاقا برأي السادة  الأحناف،  بجواز بجواز شراء الب

 الكفار. التعامل بالأحكام الفاسدة في بلاد

الحديث الذي رواه مكحول عن النبي صلى في تأصيل الحكم بجواز المعاملات استند أئمة الحنفية و 

  3.يوسف وأهل الإسلام قال أبو” لا ربا بين أهل دار الحرب“الله عليه وسلم قال: 

                                                           
 بعدد تقديري يصل لسبعة ملايين تركي في أوروبا. 1
 من أربعة ملايين في أوروبا و التي تقدر بأكثر 2
 على الرد في يوسف أبو وذكره (،1/97) الأوزعي سيرة على الرد في يوسف أبو وذكره (،7/359) الأم في الشافعي ذكره مكحول مرسل 3

 اب وذكره ،(2/158) الهداية أحاديث تخريج في الدراية في حجر ابن والحافظ (،4/44) الراية نصب في والزيلعي (،1/97) الأوزاعي سيرة
 صاحب به استدل وقد ذلك، عن النهي أراد أنه ويُتمل صحته نعرف لا مرسل وخبرهم عنه: قال ولكنه (،4/47) المغني في قدامه

 392/  9المجموع  وقال النووي :مرسل ضعيف فلا حجة فيه.أنظر : (.14/56) المبسوط
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السرخس ي: )هذا الحديث وإن كان مرسلا فمكحول فقيه ثقة والمرسل من مثله مقبول  يقول الامام 

وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في جواز بيع المسلم الدرهم بالدرهمين من الحربي في دار 

 بال ،الحرب
ً

قمار فذلك المال طيب له عند أبي وكذلك لو باعهم ميتة أو قامرهم وأخذ منهم مالا

 1.(حنيفة ومحمد رحمهما الله

العقود الفاسدة كبيع الخمر والربا مع غير المسلمين في بلاد غير المسلمين من المسائل القديمة و 

التي تكلم عنها العلماء، ومن خلال ما اختاره السادة الحنفية أقول: لقد ذهب الإمامان أبو حنيفة 

يوسف إلى أنه لا ربا بين المسلم وغير المسلم في دار غير المسلمين، وأن المسلم في  ومحمد خلافا لأبي

تلك الدار له أخذ أموالهم بأي وجه كان، ولو بالعقد الفاسد كالقمار أو بيع الميتة والخمر أو الربا 

يأخذ  وغير ذلك ما دام برضا أنفسهم، قال محمد: )وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن

 2(عنهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان

وقول الإمامين أبي حنيفة ومحمد هو المعتمد والمختار عند السادة الحنفية، فقد قال الإمام 

-في ذلك ما روينا وما ذكر عن ابن عباس  -السادة الأحناف-السرخس ي بعد نصه السابق: )وحجتنا 

كل ربا كان في » قال في خطبته - عليه وآله وسلمصلى الله-وغيره أن رسول الله  -رض ي الله عنه

، وهذا «قض ى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب -عز وجل-الجاهلية موضوع، وإن الله 

بعد ما أسلم رجع إلى مكة، وكان يربي، وكان لا يخفى فعله عن رسول  -رض ي الله عنه-لأن العباس 

لم ينهه عنه دل أن ذلك جائز، وإنما جعل الموضوع من ذلك  فلما -صلى الله عليه وآله وسلم-الله 

                                                           
 (.14/56) المبسوط 1

 
 (.4/1411) الكبير السير شرح 2
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والكمال بن ، 2، أي فصارت مكة دار إسلام، وقال المرغيناني 1ما لم يقبض حتى جاء الفتح(

قالوا جميعا: )لا ربا بين المسلمين والحربي في دار الحرب، ، 5وابن عابدين، 4، والحصفكي3الهمام

له أن يأخذ مال الحربيين بأي وجه كان بغير غدر منه(؛ لأن الغدر وذكروا أن المسلم في دار الحرب 

 حرام، وظاهر كلام السادة الحنفية أن الحكم عام في أخذ المسلم للربا في دار الحرب وإعطائه.

فيجوز إتلافها بأي  "لحربي"عدم عصمة أموال ا و النتيجة المستخلصة من نهجية هذه المدرسة هي 

ن الأحكام في دار الحرب، فما دامت كذلك فليس المسلم مطالبا بإقامتها، عدم جرياو ، 6طريق كان

، و هذا سيؤثر والنكاح وغيرها عاملاتوهذا عندهم ينطبق على كثير من الأحكام تدخل في أبواب الم

لا محالة على طبيعة العلاقات بني المجتمعات المسلمة و باقي المكونات المجتمعية الأخرى المخالفة 

 ا.لها ديني

وبعد، فحاصل مذهب السادة الحنفية جواز التعامل بالعقود الفاسدة في ديار غير المسلمين بين 

المسلم وأهل تلك الديار، سواء أكان العقد بيعا لميتة أم خنزير أم خمر أم مقامرة، وما يجب أن 

الأخرى لديهم يلتفت إليه مطالع هذا النقل عن السادة الحنفية أن يضع في اعتباره أن أهل المذاهب 

                                                           
 (.14/56) بسوطالم 1

 
 (.385 ،7/384) البناية مع الهداية كتاب  في 2

 
 (.6/177) القدير فتح في 3

 
 المختار. الدر في 4

 
 (.4/188) عليه حاشينه في 5

 
 إلا أن الأمان يُظر على المسلم أخذها بغير رضى منه، فكان اعتبار العقد بمثابة الرضا. 6
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قواعد يمكن من خلالها التعامل مع حالات الضرورة والابتلاء، ويمكن من خلالها عقد صلة بين ما 

تقليد  -1ومن هذه القواعد:  1ذهب إليه السادة الحنيفة وبين أقوال المذاهب في المسألة ذاتها،

فمن ابتلي :" 2م البيجوريالقائل بالجواز عند الضرورة رفعا للحرج، فقد قال الشيخ العلامة إبراهي

فتى بجواز أوالذي  ، الاتجاه الافتائي الثاني"، و هذا ما ذهب اليه بش يء من ذلك فليقلد من أجاز

 
ً
"، وهي بذاتها وراتظالضرورات تبيح المح"من قاعدة  شراء البيوت بقرض بنكي و لو ربوي انطلاقا

  لكافة القاعدة على اتخذوها في القياس 

باعتبارها تعيش "ظرفية مكانية"  ، المسلمةأبناء المجتمعات تعرض لها يل التي القضايا و النواز 

ولا يجوز الربا إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة ، فقالوا:""عابر سبيل"  بصورة  موقتة

يْهِ﴾ الضرورة لقوله تعالى:
َ
مْ إِل

ُ
رِرْت

ُ
 مَا اضْط

 
 . 3﴿إِلا

[ من المجلة، والحاجة 32زل منزلة الضرورة عامة أو خاصة( المادة ]وللقاعد الفقهية: )الحاجة تن

تعني المصلحة التي يترتب على فواتها عسر شديد وحرج، وعليه فإذا أمكن للمستفتي أن يؤمن 

مسكنًا لنفسه وعياله عن طريق الاستئجار أو الشراء بدون اقتراض بفوائد ربوية أو الاستعارة أو 

، فإذا تعذر غير ذلك فلا يحل له الا
ً

قتراض بالربا، ولو كان ذلك أكثر كلفة أو المسكن أدنى حالا

تأمين مسكن له ولعياله بأي طريق مشروعة ولو كان المسكن متواضعًا وهدد مع عياله بسكنى 

ن تأمين المسكن بطريق الاقتراض الربوي جاز   الشارع أو قريبًا من ذلك وتعي 

 

                                                           
1 14537http://www.fatawa.com/view/ 
 شجاع. أبي متن على الغزي القاسم ابن شرح على حاشيته في2

 
 119الأنعام:  3
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ئجار مسكن، فإن تعذر فيجوز الاقتراض لشرائه، إلا أنه في في هذه الحال الاقتراض بالربا لاست

هذه الحال يجب أن لا يزيد مبلغ القرض عن أجرة أو قيمة المسكن الضروري، للقاعدة الفقهية 

[ من المجلة، وكذلك لو ضاق دخله عن سداد الإيجار لمسكن 22)الضرورات تقدر بقدرها( المادة]

ائلة، فإنه يعد في حالة حاجة تنزل منزلة الضرورة، ويجوز صغير ضروري ونفقة قليلة ضرورية للع

ن ذلك لحلها.  1"له الاقتراض بالربا إن تعي 

انطلقوا من تحقيق "مقاصد فما المدرسة الثالثة عند الموجزين شراء البيوت بقرض بنكي ربوي أ

ولاد و الحفاظ على ثير السلبي على تربية الأ أشرعية" من اقتناء البيوت المستقلة البعيدة عن بؤر الت

 عن أي عوامل أو معكرات أخرى  تدينهم
ً
 .بعيدا

، سيما رخصة تؤدي إلى تحقيق المصلحة ودرء المفسدة عن المسلمينفتتحدث هذه المدرسة عن 

ن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما يلبي حاجته الدينية كِ مَ يُ  ،وجود المسكن المناسبأن 

سلمين وحمايتهم من الإذلال والتشرد في بلاد الغرب والمهجر، تقوية المويساعد في  والاجتماعية.

 للانتماء إلى خير أمة
ً
 وتحسين أحوالهم المعيشية حتى يرتفع مستواهم، ويكونوا أهلا

، تحرر المسلمين في الغرب من الضغوط الاقتصادية المفروضة عليهم كما أن  أخرجت للناس. 

 .2باتهم الدينية والدنيويةواجمن المحافظة على دينهم والقيام بتمكنهم 

 

                                                           
1 5790http://www.fatawa.com/view/ 
 (.2020انظر: )كمال توفيق حطاب، الربا والفائدة بين الفقه والاقتصاد، مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، بتصرف،   2
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وفيما يتعلق بالاتجاه الذي يمثله المعترضين على شراء البيوت بقروض بنكي ربوي ظهرت مدرستان، 

مدرسة اعتمدت على قاعدة سد الذرائع في التوسع في الأحكام الشرعية الخاصة بالمجتمعات 

 يحمي عرى الإسلام،  ومدرس
ً
 أصيلا

ً
ة ثانية تعتبر أي تعامل مع بنك أوروبي المسلمة، باعتبارها منهجا

، و بأن القول بجواز شراء البيوت يعتبر ارتكاب 
ً
هو ربا و الله سبحانه و تعالى حرم الربا  عموما

 . و اعتمدوا في ذلك على المعتمد في باقي المذاهب الاسلامية للكبائر التي قد تصل إلى إخراج من الملة

ومن دخل دار الحرب بأمان "ابن سحنون:  الفقيه المالكي  عن ومن هذه النصوص ما جاء في النوادر

منهم فهم في أمان منه لما أمنوه، وإن اغتالهم فقال أمنوني ولم يعطهم هو أمانا لم ينفعه، وإذا أمنوه 

 ."فلا يسفك لهم دماء ولا يأخذ لهم مالا

 والمقصود بأنه لا يأخذ منهم مالا أي بغير وجه حق.

: )قلت هل سمعت مالكا يقول بين المسلم إذا دخل بلاد الحرب وبين الحربي ربا؟ وقد جاء في المدونة

 (قال ]ابن القاسم[: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى للمسلم أن يعمد لذلك

: الربا ثابت بين المسلمين في دار الحرب كثبوته في دار الإسلام
ٌ
 .(وجاء في كتاب الإشراف: )مسألة

 ن يكون حكم الربا في الحرب هو المنع كما عليه الحال في دار الإسلام.وهذا القياس يقتض ي أ

قال ابن العربي: )فإن عامل مسلم كافرا بربا فلا يخلو أن يكون في دار الحرب أو في دار الإسلام، 

فإن كان في دار الإسلام لم يجز، وإن كان في دار الحرب جاز عند أبي حنيفة وعبد الملك من 

 أصحابنا( .

 نص منه على أن المالكية يحرمون الربا في دار الحرب بين المسلم وغيره. وهذا

فهذه النصوص وغيرها مما لم نذكر تدل على أن المالكية يذهبون إلى حرمة التعامل بالربا في دار 

رحمه الله في "الأم"  : " إذا ،و هذا مذهب السادة الشافعية و الحنابلة، يقول الامام الشافعي الحرب
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وم من المسلمين بلاد الحرب بأمان ، فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم ، أو يبلغوا مدة دخل ق

 .1أمانهم ، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم "

وجاء في روضة الطالبين: )فرع: يجري الربا في دار الحرب جريانه في دار الإسلام سواء فيه المسلم 

 (.والكافر

 رحمه الله : المقدس يابن قدامة  الحنابلة إمام و يقول 

" ويحرم الربا في دار الحرب ، كتحريمه في دار الإسلام ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف ، 

والشافعي ، وإسحاق ؛ ولأن ما كان محرما في دار الإسلام : كان محرما في دار الحرب ، كالربا بين 

 : ،المسلمين" 
ً
 وقال أيضا

 . 2ن : لم يخنهم في مالهم ، ولم يعاملهم بالربا "" من دخل إلى أرض العدو بأما

أفضت إلى  المنطلقات المتعلقة بالمنهجية المتبعة من قبل المؤسسات الافتائية و الاختلاف في هذه

و التسابق غير المحمود على سيطرة على  الاحتقان، والنزاعات بين المؤسسات الافتائية بالغرب 

سلمة و تصدره و توجيهه وفق أجندة ضرت و لازالت تضر أبناء المشهد الديني لهذه المجتمعات الم

 .هذه المجتمعات المسامة و دولها

الحاصل في مثل  لمناهج الاستنباط الفقهي  " و التضارب غير المؤصلومن ناحية أخرى فإن "الخلط 

هذه المواقف من التعامل مع النوازل والمستجدات، يضاعف "الثقل" على أبناء المجتمعات 

لمسلمة، رغم أن المأمول تحقيق مقاصد الشريعة من التيسير والتخفيف عليهم، وتقديم انتاج ا

                                                           
1 (4/263) 
 ( بتصرف. 237/  9نظر ) (و أ 47/  4"أنظر المغني " )  2
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 في مراعاة ظروفهم وإعانتهم لا العكس من ذلك. ولا يخفى ما أنتجته مثل هذه 
ً
فقهي يكون سبيلا

المغالطات، وعدم الوضوح المنهجي من فتح الطريق أمام الجماعات المتطرفة، لانتهاز فرصة 

تلاف في التسلح الشرعي" الزائف"، وتجييش آلاف "الضحايا" من أبناء المجتمعات المسلمة الاخ

تحت شعارات وأفكار مغلوطة، عززت "الضبابية" وعدم الوضوح في المنظومة الفكرية، والشرعية 

 لهؤلاء "المتعطشين" للعلم الشرعي أو الإيضاحات الشرعية المتعلقة بدينهم.

، دول المجتمعات المسلمة و تعاونها المأمول نهجي للمؤسسات الافتائية في وعليه، فإن الاتحاد الم

يشكل أساس قوي يسمح بنمو براعم التعايش، والتعاون في بلدان المجتمعات المسلمة، ويؤصل 

لبناء مرجعية افتائية نقية من الشوائب والمغالطات، كما تسمح بسريان القواعد في نطاقها 

المستفيضة سواء من ناحية  كفؤ في العلوم الشرعية، والدراية والاستزادة الطبيعي، وتأهيل مفتين

تكوينية شرعية، أو إلمام لغوي رصين، أو بصيرة منيرة في طبيعة الثقافات، والأحوال والظروف 

المستجدة، والأحوال المتقلبة. وفي أقل تقدير، للمؤسسات الافتائية نفسها حرية التفكير في حجم 

ترتبة على اتحادها، وتنظيم منهجيتها إزاء واقع يضج بالتحديات المرتبطة بجسد المسؤولية الم

الدين، ومن قبيل اللغة وحدها، كيف يمكن الانجماد والتقوقع والإصرار على تقديم خطاب ديني 

 في سرقته 
ً
 احترافيا

ً
يقتصر على لغة واحدة، بينما يقدم تنظيم إرهابي كتنظيم "داعش" إعلاما

؟! 12صد الإسلام، عبر وتشويهه لمقا
ً
 لغة تقريبا

 نحو الاتحاد، والتعاون، وفي ذات الوقت يكشف "تسلخات" عصيبة 
ً
 قويا

ً
وإن هذا الأمر يعتبر دافعا

، ودستها بقلب المجتمعات المسلمة في الوقت الذي ينتظر من والتطرف، تيارات التشددانتجتها 

 واجبتجديد الي مشروع ال، والإسهام فتصحيح المفاهيمالمؤسسات الإسلامية، و 
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والعمل مع شريك الفتوى )الواقع(، دون إسفاف الأئمة والدعاة  أهيلتوالدفع بخطاب الديني، لل 

  .الوسطي لخطاب الدينىالحقيقية العاملة على نشر اساليب الأ دوات و الأ وامتلاك أو تمييع، 

قية، والسلوكية لدى الأفراد في البحث عن بواعث العوادم "الفكرية"، ونزعات التشوهات الأخلا

 علي جهة أو سبب واحد، ولكن 
ً
نجد العديد من الأسباب والدوافع، والتي لا يمكن إلقائها كافة

الواقع الذي يعايشه أبناء المجتمعات المسلمة، وفي الاستشعار بمسؤولية ومكانة المؤسسات 

حقيقية، تكمن من انخفاض الافتائية في أوروبا وغيرها من دول تواجدهم ندرك إن المشكلة ال

"النبض المنهجي"، والتزامه الدقة، ذلك أن غياب المنهج العلمي الافتائي، أو رؤوس الابتعاد عن 

الهدف الواضح، والسماح لجهات منحرفة التفكير بالتغلغل والانتشار، كما أن الظرفية الزمانية 

لافتائية، ومعالجة نوازل  العصر العالمية التي تعج بمظاهر التطرف، تجعل من إيجاد المنهجية ا

 بالمؤسسات الرسمية الفريضة الأولى على علماء الأمة كما يجب أن يكون ذلك، 
ً
وعقالها، متمثلة

مظاهر وغياب فقدان حلقة "الوحدة"، و ، الخلافاتالقائمة على ذلك. وبخاصة أن جو الإسهاب في 

ما يلوح بضرورة إيجاد قاعدة ، مكل ذلك يؤثر على صناعة الفتوى ، العمل الجماعيودوافع 

"تقنينية"، تجمع أسباب الوحدة الفقهية، وتتجاوز عوامل التعصب المذهبي، والاختلافات 

 الشكلية. 

ناحية ثانية، فإن طبيعة العلاقة التي تربط دور الإفتاء في المجتمعات المسلمة، بدولها  ومن

 إيجابي وسلبي في آن واحد، وفي مقا
ً
م تقديم الصورة النقدية، لابد من الإشارة الأصلية، تشكل عاملا

 بمحاولات استجابة 
ً
لما تؤثره هذه العلاقة من مباشرة فيما أسمية " الإفتاء المبتور"، متمثلا

، مبتور عن الثقافة والأحوال المعاشة، مبتور الحواس عن 
ً
للمستجدات من مكان بعيد جغرافيا
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في سياق انتاج فقهي ينبع من قلب ملامسة  ملامسة الحال، وبالتالي قصور في مستوى تحديده،

 . الحقائق، والسبر في أدق تفاصيلها

  الإنتاجيةعلى الصعيد الأول، وأما على الصعيد الثاني فإن تلك العملية وهذا  
ً
الإفتائية، سواءا

ارتبطت بالمؤسسات القابعة في الدول الأصلية، أم لا فإنها تلتزم "حالة السكون" داخل نواة التحجر 

على ذات المذهب  في عصر الحاجة للتجديد وإبراز تجليات الشريعة المرنة اليسيرة، والارتباط 

 حدوده.  عدم جواز الافتاء خارج ، مع بالتقليد المذهبي

تمتد العلاقات فيما بين المؤسسة الافتائية في بلدان المجتمعات المسلمة، وتلك الموجودة في و 

علماء من المؤسسية ذاتها، فإن هناك اعتماد كبير على كلة في النظر للهيالبلدان الأصلية، ف

بسبب التفاوت المكاني والثقافي وعوامل البيئة المحيطة، يفقدهم ، الأمر الذي سلاميةالبلدان الإ 

 
َ
 الم
َ
 ل
َ
بسبب اختلاف  ، وذلكالنازلة الفقهية المدروسة و ألة الدينية المعروضة أة في تصوير المسك

و  ،نسانيةبالعلوم الإ وإلمامهم الكافي حوال و عدم تمكن العلماءالأ الثقافات و العادات و 

 .موضوع النظر الفقهي الاجتهادي، بلةأو القانونية لتصوير المس ،الاجتماعية

 ،
ً
إن المساعي المأمولة من نقد الواقع الفقهي، والافتائي في أوروبا، ودول المجتمعات المسلمة عموما

الفكر والشعور الإيماني لأبناء  دوافع الخطرة، التي تحيط بنقاءالهي لتفويت الفرص على كافة 

سيما أن الكثير من العمليات الإرهابية، والسلوكيات المتطرفة، اقشعت عنها  المجتمعات المسلمة،

، فالفراغ بين تيارات الإسلام السياس ي ات المترابطة فيما بينها والعلاقالضبابية، لتكشف عن 

توظيف الدين لخدمة لافتائية وفقدان حلقة التواصل والاتحاد يفتح أفق المنهجي في العملية ا

ه، ويجد له العنف بغطاء ديني يشرعن، ولممارسة لتحقيق المكاسب، الطامحة سياسيةالهداف الأ 

 إياه بصورة الواجب، والفرض!!
ً
 مخارج من المبررات منزلا
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ات تفنيد خطابلو المصلحي للدين،  وعليه، فإن تحقيق المأمول، يفض ي للحد من نزيف الاستغلال 

يؤدي خلو "الساحة الإفتائية" ، وبخاصة أن خطاب الإسلام الوسطي المستنيرإنعاش  التطرف، و

الفتاوى السياسية المتشددة سهام المسلمة بالخارج بوابل من  أبناء المجتمعاتمطار الجاليات و لإ 

يمثل نقطة فارقة على  "فتائي العالميالكيان الإ الداعمة للإرهاب، والتشجيع على ذلك، بيد أن "

مستويين في غاية الأهمية، أولهما أنه توحيد للعمل الإفتائي المعتدل إلى صدارة المشهد، وثانيهما أنه 

 . 1المسلمة في الخارج جتمعاتتوحيد لجهود المسلمين والم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لدار  انظر : )مؤتمر التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة، مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع  1

 . ( /alifta.org-https://www.darالإفتاء المصرية، الرابط: 

https://www.dar-alifta.org/
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 الخاتمة

المأمول منه من خلال نافذة  النظر نحوعند ، و ئيةفتاالا المؤسسات عند الحديث عن واقع 

نقدية محكمة، فإن ذلك يكون بمثابة جهد متواضع يضاف لتلك الجهود التي تصب في قلب 

 
ً
 مبتورا

ً
 من خارج الحدود، ولا تنظيرا

ً
السعي الجاد والغزير للفقهاء، وعلماء المسلمين، لا تلويحا

 بكل البعد عن صورة الواقع، واحتياجاته الدقيقة. 

 مُريدة ومجتهدة لتحقيق التفاتة جادة تشيروإن هذه الور 
ً
للأخذ بنقاط  قة البحثية، تبرز محاولة

، والأوروبية بشكل النقد البناء الموجه 
ً
لمؤسسات الإفتاء في دول المجتمعات المسلمة عامة

،  لأهمية التفعيل الرقماني كأداة ووسيلة افتائية تفاعلية ونشطة، والتي لابد من 
ً
خاص أولا

، وهو ليس بالمستجد، الاستئناس
ً
بل بالمهم والمثبت،  بها، والاندماج، والنشر من خلالها ثانيا

وبخاصة خلال الفترة الآنفة التي مرت بها عوالم البشرية من خلال عنق الأزمات والضرورة التي 

 
ً
 معينة

ً
أوجدتها عاصفة الوباء الوخيم، والتي برزت خلالها التكنولوجيا والوسائل الرقمية، يدا

 الطريق بأقل التكاليف والخسائر، والتي جعلت الإنسان ل
ً
لإنسان، في الوقاية والكفاية، مسهلة

يصر على الاعتراف بنقصه، ويسعى لتحقيق التكامل المعرفي والإنساني، على كافة الأصعدة 

 والوسائل. 

 ، فإن ما وصلت له مؤسسات الإفتاء من كشف لأبرز عقباتها، وتحدياتها،وفي سياق موازٍ 

 من 
ً
قدمت لها بمثابة مسودة لخطة النجاع، ومفاتح التخطيط والمعالجة، والتي أشاعت حالة

التحسيس العميق بضرورة التشبث بالتعاون فيما بين المؤسسات الإسلامية، ودفع كافة 

 عن مرمى الهدف، التي تسعى لتحقيقه الشريعة من خلال 
ً
الخلافات والاختلافات بعيدا

 لتبني ثقافة جديدة لابد من تجلياتها الواضحة، و 
ً
رسالتها السامية، والتي تدعو مجتمعة

 على جائحة "الفرقى"، و"الاختلاف"، والتعنت ب"الانقسام". 
ً
 نشرها، واعتمادها تغلبا
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 لأوامر الشارع، فمن المعلوم 
ً
والدافع الأول في النداء لوحدة الصف الفقهي، ما هو إلا إحقاقا

مصادر هدايتها وتكوينها وبنائها، أو تس يء فهمها، لفت، "ابتعدت أن الأمة إذا ما تفرقت واخت

تقسو منها القلوب، وتتنافر النفوس، وتنفكُّ روابط الائتلاف، وتسود الوحشة، وتسقط 

الألفة، وتغرى بين بَنِيها العداوة والبغضاء، ويضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولإعادة الألفة 

قلوبهم لابد من الرجوع إلى الله والإنابة إليه، والضراعة بين  بينهم، وإزالة النفرة والوحشة عن

ة، ومجافاة أسباب العداوة والبغضاء، وتجفيف  يديه لإعادة الألفة، وإرجاع الناس إلى المحب 

 .1"مصادرها ومنابعها

 

إن الإصغاء بانتباه وإمعان وعقلانية، واحترام للرسالة الإسلامية السامية للواقع، ومقتضياته، 

ودراسة تأثيراته ومواضعه المنسجمة مع ما يحققه في صلب مقاصده، سيؤول بلا شك لما هو 

مأمول من المؤسسات الإفتائة، لتكون قادرة على تطوير ورفع أسهم أدائها الافتائي، وتطويع 

معطيات الحاضر من أدوات ووسائل تقنية في تحقيق ذلك، وخدمة أبناء المجتمعات المسلمة، 

، وتوثيق روابط الحياة عليهم، ومد جسور التيسير فوق كافة التضاريس العثرةوتيسير سبل 

 للحق سبحانه وتعالى : " 
ً
دَكَ الألفة، طاعة ي 

َ
ذِيَ أ

 
ُ هُوَ ال

 
إِن  حَسْبَكَ اللَّ

َ
دَعُوكَ ف

ْ
ن يَخ

َ
 أ
ْ
وَإِن يُرِيدُوا

 
َ
نف

َ
وْ أ

َ
وبِهِمْ ل

ُ
ل
ُ
 بَيْنَ ق

َ
ف

 
ل
َ
مِنِينَ*وَأ

ْ
ؤ
ُ ْ
كِن  بِنَصْرِهِ وَبِالم

َ
وبِهِمْ وَل

ُ
ل
ُ
تْ بَيْنَ ق

َ
ف
 
ل
َ
ا أ  م 

ً
رْضِ جَمِيعا

َ
قْتَ مَا فِي الأ

هُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ   بَيْنَهُمْ إِن 
َ
ف

 
ل
َ
َ أ

 
  .2"اللَّ

 

                                                           
 طه جابر العلواني، التقريب بين المذاهب ودعائمه.   1
 (.63-62القرآن الكريم، سورة الأنفال، آية رقم: )  2



189 
 

 

 دور الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في
 تفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسسات الفتوى

 

 لسنوي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوانإلى المؤتمر الدولي ام مقد  بحث )

 [مؤسَّسات الفتوى في العصر الرَّقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون]

 هـ1442ذو الحجة  24-23، الموافق 2021أغسطس  3-2من القاهرة، 

 

 إعداد

 إسلام الخطيب

 في العالمالباحث الشرعي بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء 
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 تمهيد وتقسيم:
إن مهم     ة الإفت     اء م     ن أخط     ر وأعظ     م المه     ام؛ فه     ي تض     طلع ببي     ان الحك     م الش     رعي في 
المس      ائل والقض      ايا والن      وازل؛ ول       ذا فق      د ك      ان تهي       ب التص       در للفت      وى دي      دن كث      ير م       ن 
الص     حابة والت     ابعين، فق     د ك     انوا يت     دافعونها فيم     ا بي     نهم م     ع م     ا ه     م علي     ه م     ن س     عة عل     م 

ف     إن تعين    ت عل     يهم اجته    دوا ونظ    روا في كت     اب الله تع    الى وس     نة نبي    ه ص     لى وعظ    م ش    أن، 
الله علي    ه وس    لم، ف    إن وج    دوا بغي    تهم أفت    وا وقض    وا، وإلا جمع    وا له    ا علم    اء المس    لمين، كم    ا  

 كان يفعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم.
ولق     د أص     بح م     ن سم     ات ه     ذا العص     ر كث     رة الن     وازل والمس     تجدات وتش     عبها؛ مم     ا يزي     د 
الع       بء عل       ى المف       تي المؤه       ل المتص       در لإفت       اء الن       اس، ويزي       د الحاج       ة إلى تجدي       د طرائ       ق 
الفت    وى ووس    ائلها، وخاص    ة تل    ك الفت    اوى ال    تي تخ    تص بالمس    ائل المس    تجدات ال    تي تش    مل 

 عموم الناس.
لا ش    ك أن     ه م    ن أه    م الوس     ائل ال    تي تخف     ف  «الإفت    اء الجم     اعي المؤسس    ي»وإن تفعي    ل 

م      ن دق      ة الفت      وى، وتس      اعد عل      ى ف      تح باب الاجته      اد؛ مم      ا الع     بء ع      ن المفت      ين، وتزي      د 
ي       ؤدي إلى زيادة ثق       ة الن       اس في المؤسس       ات الإفتائي       ة؛ فيق       ف ذل       ك ح       ائلًا أم       ام المف       تي 
غ       ير المؤه       ل ال       ذي يس       رت ل       ه التقني       ات الحديث       ة وتط       ور أدوات التواص       ل الوص       ول إلى 

 المستفتين.
ات الإفت       اء في الع       الم في دور الأمان       ة العام       ة ل       دور وهيئ       وفي ه       ذا البح       ث س       نناقش 

 ، وسنقسمه إلى عدة مطالب:تفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسسات الفتوى
 «.الأمانة العامَّة لدُور وهيئات الإفتاء في العالمم »المطلب الأول: التعريف ب 
 وأهميته والعلاقة بينه وبين الإفتاء الفردي. «الإفتاء الجماعي»المطلب الثاني: التعريف ب  

الثال       ث: جه       ود الأمان       ة العام       ة ل       دور وهيئ       ات الإفت       اء في الع       الم في تفعي       ل  المطل       ب
 الإفتاء الجماعي.

المطل     ب الراب     ع: ال     دور المستش     رف للأمان     ة العام     ة ل     دور وهيئ     ات الإفت     اء في الع     الم في 
 تفعيل الإفتاء الجماعي.

 خاتمة.
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 « ء في العالمَ الأمانة العامَّة لدُور وهيئات الإفتا»المطلب الأول: التعريف بد
تض     م ممث ِّلِّ     ين إس     لامية  ه     ي مُنظَّم     ة «ور وهيئ     ات الإفت     اء في الع     المم ة ل     دُ الأمان     ة العامَّ     »

لتنس      يق ب      ين الأعض      اء لتفعي      ل تعُ      نى بال      دُور وهيئ      ات الإفت      اء م      ن مختل      ف دول الع      المم، و 
ر تص     د   م     ا لحمِّ     قم به     ا ج     رَّاءإزال     ة لفت     وى في حي     اة المجتمع     ات والش     عوب، و ال     دور الإيج     ابي ِّ ل

ف        ة للفت        وى وال        رأي ه        ات المتطر ِّ وأص        حاب التوج   ،ص        ين وأنص        اف العلم        اءغ        ير المتخص ِّ 
 .يني ِّ الد ِّ 
ه       ي اس       تجابة لمعطي       ات الواق       ع ومش       كلات المس       لمين وأوض       اع دوله       م وجالي       اتهم؛ ف

تطل        ب تفالأزم        ات والمش        كلات ال        تي يم        ر به        ا المس        لمون في مختل        ف أرج        اء المعم        ورة 
 .حجم المشكلات والتحديات الراهنةاستجابات نوعية تُواكب 

ي    وم الراب    ع م    ن ش    هر  «ور وهيئ    ات الإفت    اء في الع    المم ة ل    دُ الأمان    ة العامَّ    » إنش    اءُ  تمَّ وق    د 
 2015المواف     ق الخ     امس عش     ر م     ن ش     هر ديس     مبر لع     ام  ؛هجري     ة1437ربي     ع الأول لع     ام 

 ميلادية.
 اً معنيًّ       ا بالإفت       اء وعالم       مفتيً       ا أربع       ة وأربع       ين ة الأمان       ة إلى الآن ت عض       ويَّ وق       د ض       مَّ 

 .ات العالمم يُم ِّثلون دولهمم من مختلف قارَّ 
ة إلى أن تك        ون المظلَّ         «ور وهيئ        ات الإفت        اء في الع        المم ل        دُ  ةُ العامَّ         الأمان        ةُ »تس        عى و 

أو ل       دى الجالي       ات المس       لمة في   ،ة س       واء في ال       دول الإس       لاميةالجامع       ة للهيئ       ات الإفتائيَّ       
 ة أرجاء المعمورة.كافَّ 

 ترُس ِّ      خ ة وتأهيلي      ة للقي      ادات المس      لمة في الع      المم لميَّ      إيج      اد منظوم      ة عِّ ه      ي:  ورس      التها
د عل     ى أن ، وتؤك ِّ     يني ِّ ق     اطرة تجدي     د الخط     اب ال     د ِّ ، وتق     ود شة والتع     ايُ يم الوس     طيَّ عن     دهم قِّ     

 المجتمعات. ا في كبيرً ب اضطراباً سب ِّ صين تُ الفتوى التي تصدر من غير المتخص ِّ 
 إلى: «مور وهيئات الإفتاء في العال  لد   ة  العام   الأمانة  »تهدف و

ور وهيئ           ات الإفت           اء ة ب           ين دُ ة والتنظيميَّ           مليَّ           ة والعم لميَّ           برات العِّ ل الخِّ           لًا: تب           ادُ أوَّ 
 الأعضاء.

ور وهيئ    ات الإفت    اء لتنمي    ة ة ل    دُ مليَّ    ة والعم لميَّ    ة لتق    ديم الاستش    ارات العِّ ثانيً    ا: وض    ع آليَّ    
 .ي ِّ وتطوير أدائها الإفتائ
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وهيئ      ات الإفت      اء  ورِّ في بل      دان دُ  الوس      طيَّ  ة ت      دعم الم      نهجم لميَّ      اء ش      راكات عِّ ثالثً      ا: بن      
 ل عن مبادئ الإسلام الصحيح.الدفاع الأوَّ  باعتبارها خط  

وتأس         يس  ،وتط         ويره يني ِّ رابعً         ا: تق         ديم النم         اذج الواقعي         ة في تجدي         د الخط         اب ال         د ِّ 
 وتقديم البدائل. ،وترسيخ الأفكار ،المناهج

ور وهيئ     ات الإفت     اء في ش     كل امج لتحقي     ق تكام     ل الجه     ود ب     ين دُ خامسً     ا: وض     ع ال     بر 
 وم        ن ثممَّ  ،هةم للمس        اهمة في تص       حيح الص        ورة والمف        اهيم المغلوط       ة المش        وَّ نظَّ ط ومُ        نض       بِّ مُ 

 فة.عات المتطر ِّ اتخفيف ما لحمِّقم بالإسلام من عداء وتشويه تقوم به الجم

لإفت      اء م      ن خ      لال سادسً      ا: إقام      ة جس      ور لتقلي      ل فج      وة الاخ      تلاف ب      ين جه      ات ا
 بصوره المختلفة. التشاور العلمي ِّ 

ل ح       ول المعت       دِّ  س       ابعًا: ط       رح مب       ادرات لت       دعيم العلم       اء أص       حاب الم       نهج الوس       طي ِّ 
 .العالمم 

 ف في الفتوى. الفوضى والتطر  ي لظاهرتيم ات للتصد ِّ ثامنًا: وضع آليَّ 

فلس       فة البن       اء  للمش       اركة في ص       ياغة يم الإفت       اء الحض       ارية في الع       المم تاس       عًا: نش       ر قِّ       
 .مي ِّ العالم  الحضاري ِّ 

وزيادة خبراته          ا في  ،ةة والش          رعيَّ عاش          راً: وض          ع ال          برامج لإع          داد الك          وادر الإفتائيَّ          
 .مجالات العمل الإفتائي ِّ 

 ميَّ والع        الم  لم ال        وطنيَّ ات ال        تي ت        دعم الاس        تقرار والس ِّ        ح        ادي عش        ر: تط        وير الآليَّ        
 .ت المواجهةوالسعي في إجراءا ،دينبمحاربة أفكار المتشد ِّ 

 تشكيل الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم:

 :رئيس المجلس الأعلى للأمانة -1

يك    ون للأمان    ة العام    ة مجل    س أعل    ى »ت    نص الم    ادة الثاني    ة م    ن لائح    ة الأمان    ة عل    ى أن    ه: 
برئاس        ة فض        يلة مف        تي ال        ديار المص        رية، ويش        كَّل م        ن الأعض        اء المؤسس        ين والأعض        اء 

 «لتأسيسالمنضمين بعد ا
وتنُ       اط بالمجل       س الأعل       ى للأمان       ة مهم       ة وض       ع السياس       ات والاس       تراتيجيات العام       ة، 

 واعتماد خطط العمل، والإشراف على تحقيق أهداف الأمانة.

 :الأمين العام للأمانة -2



193 
 

يعُ     ينَّ الأم      ين الع     ام بق      رار م     ن رئ      يس المجل     س الأعل      ى للأمان     ة العام      ة ل     دور وهيئ      ات 
بع     د الع     رض عل     ى مجل     س الأمان     ة العام     ة ل     دور وهيئ     ات الإفت     اء  الإفت     اء في الع     الم، وذل     ك

 .في العالم
ويق     وم تح      ت إش     راف رئ      يس المجل      س الأعل     ى للأمان      ة بمتابع      ة السياس     ات العام      ة ال      تي 

يق      وم كم      ا تض      عها الأمان      ة لتحقي      ق أه      دافها، وتنفي      ذ قراراته      ا، ومتابع      ة كاف      ة الأعم      ال،  
ووض      ع الهيك      ل التنظيم      ي للع      املين بع      د بالإش      راف عل      ى س      ير العم      ل بالأمان      ة العام      ة، 

اعتم      اده م      ن رئ      يس المجل      س الأعل      ى للأمان      ة، ويق      وم بتق      ديم كاف      ة الاستش      ارات المالي      ة 
 والمحاسمبِّيَّة الخاصة بالأمانة، ويُشرف على شئون العاملين، وتنظيم العمل بالأمانة.

راف والأم       ين الع       ام ه       و المس       ئول ع       ن تص       ريف الش       ئون الإداري       ة والمالي       ة تح       ت إش       
 وتوجيه رئيس المجلس الأعلى للأمانة.

 :أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم -3

وعالم        اً معنيًّ       ا بالإفت       اء مفتيً       ا أربع       ة وأربع       ين ة الأمان       ة إلى الآن ت عض       ويَّ ق       د ض       مَّ ف
 .ات العالمم يُم ِّثلون دولهمم من مختلف قارَّ 

ؤسس     ات المعني     ة بالفت     وى للانض     مام للأمان     ة ولا زال     ت طلب     ات ممثل     ي دور الإفت     اء والم
العام      ة ل      دور وهيئ      ات الإفت      اء في الع      الم تت      والى؛ لم      ا تيقن      وه م      ن سم      و رس      التها وأه      دافها 

 وأهمية مبادراتها ومشروعاتها.
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 وأهميته والعلاقة بينه وبين الإفتاء الفردي «الإفتاء الجماعي»المطلب الثاني: تعريف 

: تعريف الإفتاء  :أولاا

 الإفتاء لغة:

 أف      تى: يق      ال. عن      ه الإش      كال ورف      ع الأم      ر، ع      ن الإبان      ة: بمع      نى مص      در لغ      ةً  الإفت      اء
 إذا: رآه       ا رؤيا ف       لاناً  أفتي       ت: ويق       ال. إفت       اءً  فأفت       اني فيه       ا واسْ       تفتيته المس       ألة في الرج       لُ 
تُ        ونيِّ  الْمم        لأمُ  أمي  هم        ا }يام : حاكيً        ا تع        الى قول        ه ومن        ه ل        ه، عبرته        ا يم  فيِّ  أمف ْ  يوس        ف:  رُؤْيام
 في يفت        يكم الله ق        ل: }تع        الى قول        ه ومن        ه عنه        ا؛ أجبت        ه إذا: مس        ألة في [. وأفتيت        ه43

 (.1[)176 النساء:   الكلالة
 :الاصطلاح في والإفتاء

 .(2الإلزام) وجه على لا شرعي، حكم عن الإخبار
 أظه     ر لأن القض     اء؛ ع     ن الإفت     اء تميي     ز( الإل     زام وج     ه عل     ى لا) الأخ     ير القي     د وفائ     دة

 فه      و القاض      ي قض      اء بخ      لاف للمس      تفتي، ملزم      ة غ      ير المف      تي فت      وى أن: بينهم      ا قالف      رو 
 .(3عليه) للمحكوم ملزم

 ثانياا: تعريف الجماعي:

 .عمْ والجماع           ة والجمي           ع والمجم          ع والمجمع           ة: ك           الجم  الجم          اعي نس           بة إلى الجماع          ة،
 ض      م الش      يء بتقري      ب بعض      ه م      ن بع      ض، وه      و ع:مْ      ع: اس      م لجماع      ة الن      اس. والجم مْ      والجم 
 .مع: المجتمعون، وجمعه جموعجمعت الشيء. والجم  :در قولكمص
ع م     ن هاهن    ا وهاهن     ا وإن ا. والمجم    وع: ال     ذي جُم    ع     ه جمعً    جم    ع الش    يء ع     ن تفرق    ة يجمم و 

ع لم يجع      ل كالش      يء الواح      د. وجمع      ت الش      يء إذا جئ      ت ب      ه م      ن هاهن      ا وهاهن      ا. وتجمَّ      
 .(4)ا من هاهنا وهاهناالقوم: اجتمعوا أيضً 
 فتاء الجماعي:ثالثاا: تعريف الإ

                                                           

سلسلة التراث العربي،  -39/211دار صادر، بيروت(، تاج العروس لمرتضى الزبيدي ) -15/147( ينظر: لسان العرب لابن منظور )1)
 والآداب، مطبعة حكومة الكويت(.يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 م(.1992ه / 1412دار الفكر، الطبعة الثالثة،  -1/32( مواهب الجليل للحطاب المالكي )2)
 .2011 /7 /20بتاريخ: « الإفتاء بين اللغة والشرع»( ينظر: مقال على موقع دار الإفتاء المصرية بعنوان: 3)
 (.20/451(، تاج العروس )8/53) ينظر: لسان العرب )4)
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لا ش     ك أن الإفت     اء ين     تج ع     ن اجته     اد، أو بعب     ارة أخ     رى الاجته     اد ه     و الوس     يلة ال     تي 
ين     تج عنه     ا الفت     وى، إلا أن هن     اك فرقً     ا ب     ين الإفت     اء الجم     اعي والاجته     اد الجم     اعي حي     ث 
يلت      بس الف      رق بينهم      ا عل      ى كث      ير م      ن الن      اس، فيخلط      ون م      ن ج      راء ذل      ك ب      ين الفت      وى 

 عن اجتهاد جماعي. الجماعية والحكم الناشئ
اس       تفراغ أغل       ب الفقه       اء الجه       د لتحص       يل ظ       ن بحك       م »فالاجته       اد الجم       اعي ه       و: 

(. 1)«ش      رعي بطري      ق الاس      تنباط، واتف      اقهم جميعً      ا أو أغل      بهم عل      ى الحك      م بع      د التش      اور
اجتم      اع أه      ل ال      رأي الس      ديد م      ن أب      رز علم      اء الأم      ة في عص      ر م      ن العص      ور »أو ه      و: 

بص     ورة مطلق     ة، بحي     ث يص     لح ه     ذا الحك     م لأن يك     ون لبي     ان الحك     م الش     رعي في أم     ر م     ا 
 (.2)«ضابطاً شرعيًّا يُسترشد به في بيان حكم ما يندرج تحته من الحالات

اتف      اق أغل      ب المجته      دين م      ن أم      ة »أم      ا الإفت      اء الجم      اعي فق      د عرف      ه بعض      هم بأن      ه: 
س        يدنا محم        د ص        لى الله علي        ه وس        لم في عص        ر م        ن العص        ور عل        ى حك        م ش        رعي في 

 (.3)«مسألة
اتف      اق أغلبي      ة المجته      دين »رفت      ه ن      دوة الإفت      اء الجم      اعي في الع      الم الإس      لامي بأن      ه: وع

في نط      اق مجم      ع أو هيئ      ة أو مؤسس      ة ش      رعية ينظمه      ا ولي الأم      ر في دول      ة إس      لامية عل      ى 
حك    م ش    رعي عمل    ي لم ي    رد ب    ه ن    ص قطع    ي الثب    وت والدلال    ة بع    د ب    ذل غاي    ة الجه    د فيم    ا 

 (.4)«بينهم في البحث والتشاور
العملي       ة العلمي       ة المنهجي       ة المنض       بطة ال       تي يق       وم به       ا مجم       وع »عض       هم بأن       ه: وعرف       ه ب

الأف     راد الح     ائزين عل     ى رتب     ة الاجته     اد في عص     ر م     ن العص     ور م     ن أج     ل الوص     ول إلى م     راد 
الله في قض      ية ذات ط      ابع ع      ام تم      س حي      اة أه      ل قط      ر أو إقل      يم أو عم      وم الأم      ة، أو م      ن 

القض     ية ذات الط     ابع الع     ام عل     ى واق     ع  أج     ل التوص     ل إلى حس     ن تنزي     ل لم     راد الله في تل     ك

                                                           

من سلسلة كتاب الأمة، وزارة  62العدد  -46( ينظر: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي لعبد المجيد السوسوه الشرفي )ص: 1)
 ه (.1418الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر، 

لدراسات الإفتائية، الأمانة العامة لدور وهيئات المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية، إعداد إدارة الأبحاث وا -6/9) ينظر: النظريات الإفتائية )2)
 م(.2021ه / 1442الإفتاء في العالم، 

) ينظر: الاجتهاد الجماعي وأهميته في العصر الحديث للعبد خليل، الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، مجلة دراسات، العلوم 3)
 (.215)ص:  10، عدد14الإنسانية، مج

 دار النفائس(. -38ماعي المنشود في ضوء الواقع المعاصر، لقطب مصطفى سانو )ص: ) ينظر: الاجتهاد الج4)
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 (.1)«المجتمعات والأقاليم والأمة
 وقد وردت في هذه التعريفات للإفتاء الجماعي قيود وأوصاف محل نظر، منها:

فه      ذا التنص      يص مح       ل نظ      ر م       ن  «أغل      ب المجته       دين»و «أغل      ب الفقه       اء»عب      ارة:  -
متع      ذر، ثم إن الأقلي      ة  حي      ث إن الحك      م بأن المجتمع      ين ه      م أغل      ب الفقه      اء أو المجته      دين

المخالف    ة يص    دق عل    ى اجتهاده    ا أن    ه إفت    اء جم     اعي، وك    ذا ل    و أن جمعً    ا م    ن الفقه    اء مم     ن 
 لا يمثلون الأغلبية اجتهدوا لعد ذلك إفتاء جماعيًّا صحيحًا.

ه      ذا الوص      ف خ      ارج ع      ن ماهي      ة الإفت      اء الجم      اعي؛  «اتف      اق»و «اتف      اقهم»عب      ارة:  -
ء، وف       رق ب       ين الش       يء ونتيجت       ه، ثم إن       ه ل       يس م       ن إذ الاتف       اق أح       د نت       ائج ه       ذا الإفت       ا

ش     رائط تحقي     ق الإفت      اء الجم     اعي أن يخ      رج من     ه المفت     ون بالاتف      اق، ب     ل ل      و أنه     م اجتمع      وا 
وتب     احثوا ولم يتوص     لوا إلى ش     يء، أو حص     ل م     نهم التوق     ف لص     دق عل     ى ذل     ك أن     ه إفت     اء 

 جماعي.
نظ    ر؛ إذ إن     ه ه    ذا الوص    ف مح    ل  «لم ي    رد ب    ه ن    ص قطع    ي الثب     وت والدلال    ة»عب    ارة:  -

 يستلزم إخراج الإفتاء في تحقيق المناط، وهو ضرب من أضرب الإفتاء المعتبرة.
ه        ذا الوص        ف مح        ل نظ        ر؛ إذ م        ا يتوص        ل إلي        ه  «الوص        ول إلى م        راد الله»عب        ارة  -

 (.2المجتهدون هو رأيهم، وهو وإن كان معتبراً إلا أننا لا نجزم بأنه هو مراد الله تعالى)
 تاء الجماعي:التعريف المختار للإف

يمكنن     ا بع     د تجني     ب القي     ود والأوص     اف مح     ل النظ     ر أن نعُ     رف الإفت     اء الجم     اعي بأن     ه: 
اجتم     اع ع     دد م     ن علم     اء الفت     وى في عص     ر م     ا أو مص     ر م     ا لإب     داء الحك     م الش     رعي في »

 (.3)«مسألة مخصوصة لحالة معينة أو نازلة طارئة
 
 
 

                                                           

 (.53) ينظر: السابق )ص: 1)
 (.6/13) ينظر: النظريات الإفتائية )2)
 (.6/15) ينظر: السابق )3)
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 أهمية الإفتاء الجماعي:

جل      ى م      ن خ      لال المكاس      ب ال      تي يُققه      ا، وال      تي م      ن إن أهمي      ة الإفت      اء الجم      اعي تت
  أهمها:

 تحقيق مبدأ الشورى في الاجتهاد. -

 كونه أكثر دقة وإصابة من الإفتاء الفردي. -

 تعويض ما قد يتعذر علينا اليوم من قيام الإجماع. -

 أنه يسد إلى حد كبير الفراغ الذي يحدثه غياب المجتهد المطلق. -

 رار الاجتهاد، ويمنع أسباب توقفه أو إغلاق بابه.أنه ييسر للأمة استم -

 أنه يقي الأمة من الأخطاء والأخطار التي قد تنتج عن الإفتاء الفردي. -

 أنه النوع الأفضل من أنواع الاجتهاد لمعالجة المستجدات في حياة الأمة. -

بين أنه من أنجع السبل لتوحيد النظم التشريعية للأمة؛ حيث يتحقق به التكامل  -

 .(1)الساعين للاجتهاد، ويتحقق به التكامل في النظر للقضايا محل الاجتهاد

 أنواع القضايا التي تتطلب إفتاء جماعيًّا:

 إن القضايا التي تتطلب إفتاء جماعيًّا تتبلور في ثلاثة أنواع:

القضايا المستجدة ذات الطابع العام، أو المعقدة، أو المتشعبة بين عدة  النوع الأول:

 لوم.ع

القضايا العامة التي سبق لأسلافنا أن اجتهدوا فيها، ولكن تعددت أراؤهم  النوع الثاني:

 واختلفت اجتهاداتهم، وصارت حاجة الأمة اليوم إلى انتقاء وترجيح أحد تلك الأقوال.

القضايا التي قامت أحكامها على أساس متغير؛ كالقضايا التي قامت  النوع الثالث:

مصلحة، أو كان لظروف الزمان والمكان دور في حكمها، مما على العرف، أو ال

 .(2)يجعلها قد تتغير لتغير أساسها

 العلاقة بين الإفتاء الجماعي والإفتاء الفردي:

بناء على التعريف المختار للإفتاء الجماعي وتعريف الفتوى في الاصطلاح يظهر أن 

تاء الجماعي هو أحد وسائل الفتوى، العلاقة بينهما علاقة الوسيلة بالنتيجة؛ ذلك أن الإف

 كما أن الفتوى هي إحدى نتائج الإفتاء الجماعي، فالاجتهاد وسيلة والفتوى نتيجة.

                                                           

 (.6/41ينظر: السابق ) (1)
، بحث بمجلة الجامعة الإسلامية، سلسلة الدراسات الإسلامية، ( ينظر: تنظيم الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي لماهر حامد الحولي2)

 (.24المجلد السابع عشر، العدد الثاني )ص: 
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ورغم ذلك فقد يوجد قدر مشترك بينهما فيما هو خارج عن ماهية كل منهما، وفيما 

 يلي إجمال بأبرز أوجه التشابه والاختلاف بين الإفتاء الجماعي والفتوى.

:  أوجه التشابه بينهما: أولاا

 أنهما يبحثان في المسائل الشرعية. -1

 لا يشترط فيهما إذن ولي الأمر. -2

 أنهما يتعددان في العصر الواحد في المسألة الواحدة. -3

 أنهما يكونان في المسائل الخاصة والعامة. -4

 عدم الإلزام فيهما لذاتهما، وإنما يكتسبان صفة الإلزام بأمر خارج. -5

 نياا: أوجه الاختلاف بينهما:ثا

أن الإفتاء الجماعي وسيلة من وسائل الفتوى؛ إذ الفتوى قد تصدر عن فرد أو عن  -1

جماعة، وصدورها عن الجماعة قد يكون بعد اجتماع أو تشاور وهو الإفتاء الجماعي، 

 فالفتوى نتيجة للإفتاء الجماعي.

 توى فإنها تكون كذلك.أن الإفتاء الجماعي لا يكون من واحد، أما الف -2

لا يلزم في الفتوى أن تكون نتيجة بذل وسع؛ إذ قد تكون في المسائل القطعية،  -3

 بخلاف الإفتاء الجماعي فلا يكون في المسائل القطعية؛ لعدم قابليتها للاجتهاد.

 أن الإفتاء الجماعي قد يدخل في المسائل المتخاصم فيها، أما الفتوى فلا. -4

لا يتم إلا بتبليغ الحكم الشرعي للسائل، أما الاجتهاد فيتم بمجرد تحصيل  أن الإفتاء -5

 .(1)الحكم الشرعي

  

                                                           

 (.6/110) ينظر: النظريات الإفتائية )1)
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 المطلب الثالث: جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في تفعيل الإفتاء الجماعي 

ن المبادرات والمشروعات استهدفت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم منذ نشأتها تنفيذ حزمة م
العلمية، وذلك لتقديم حلول واقعية فعالة للتحديات الإفتائية للمجتمعات المسلمة من خلال تعزيز التنسيق 

 بين دور وهيئات الإفتاء في العالم.

ادرةً؛ ولا زالت الأمانة تسير قُدُمًا في دعم أهدافها العامة بالمشروعات والبرامج العلمية مضيفةً ومُطو ِّرةً ومب
حيث قدمت طائفة من المشروعات الرائدة والمبادرات التي ارتأت أن العمل الإفتائي في مسيس الحاجة 

 إليها. 

ومن أهم المشروعات والمبادرات التي اهتمت بها الأمانة هي تلك التي تؤسس وتدعم الإفتاء والعمل 
 الجماعي؛ إيمانًا منها بأهمية التعاون على البر والتقوى.

 لك المشروعات والمبادرات:ومن ت

 .«الميثاق العالمي للفتوى»مبادرة:  -1

فنظراً لحالة الفوضى التي أصيبت بها الساحة الإفتائية خصوصًا، والخطاب الإسلامي عمومًا؛ اشتدت 
الحاجة إلى تعاون علمي يخرج بنا من حالة الفوضى إلى الاستقرار، عبر منهج احترافي له أصول أخلاقية، 

الجهود التي بذُلت في الفترة السابقة لضبط عملية الفتوى، ويجدد بشكل حضاري علوم آداب  يجمع شمل
الفتوى، ويقدم لمدونة شاملة لأخلاقيات مهنة الإفتاء، ومن ثم يصبح أداة لتكون الفتوى إسهامًا حضارياًّ 

 .(1)في البناء والعمران

« دمور الفتوى في استقرار المجتمعات»العالم تحت عنوان:  فلقد انعقد المؤتمر العالمي  لدُور وهيئات الإفتاء في
م، وأصدر مجموعة من التَّوصيات والمبادرات التي كان من بينها: 2017 /10 /19إلى  17في الفترة من 

الدعوة إلى الإسراع بوضع ميثاقٍ عالميٍ  للإفتاء، يرسم الخطوط العريضة للإفتاء الرشيد والإجراءات المثلى »
وقد أسرعت «. مع الشذوذ في الفتوى، ودعوة جهات الإفتاء في العالم إلى الالتزام ببنود هذا الميثاقللتعامل 

 .(2)اللجان المختصة بالأمانة إلى إخراج هذه التوصية لحي ِّز التنفيذ

 ولقد تتعددت الأسباب التي من أجلها قامت الأمانة العامة بهذه المبادرة، ومن أهمها:

                                                           

 ه /1441الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الطبعة الأولى،  -105( ينظر: نحو ريادة مصرية في مجال الإفتاء )ص: 1)
 م(.2019

 (.106( ينظر: السابق )ص: 2)
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لمي المشترك بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لثراء الميثاق وإكسابه تفعيل التعاون الع»
 .(1)«صبغة العالمية

 ، والتي من ضمنها:«القيم الحاكمة»من تلك الوثيقة على فلقد نص الفصل الأول 

 العمل الجماعي:

م بين أهله، وقد أمر الله  تعالى بالتعاون على البر والتقوى فقال فأعدل الناس من يستعين ويعين، والعلم رمحِّ
ثمِّ ومالْعُدْومانِّ ومات َّقُوا الله إِّنَّ الله ﴾  تعالى: ﴿ومت معماومنوُا عملمى الْبرِّ ِّ ومالت َّقْومى وملام ت معماومنوُا عملمى الْإِّ شمدِّيدُ الْعِّقمابِّ

 [.2 المائدة: 

الفعالة التي تحقق رفع مستوى الأداء الفردي والسبيل الذي أمامنا في هذا الأمر هو المشاركة الإيجابية 
والمؤسسي، وذلك عن طريق عمل جماعي يشارك فيه الجميع، على أساس تتحقق فيه المقاصد الشرعية 

 والوطنية والإنسانية.

وقد سرت هذه القيمة فترجمت إلى الدعوة لما يسمَّى بالاجتهاد الجماعي وتأسيس هيئات الفتاوى الجماعية؛ 
تم دعم العمل الجماعي في مجال الإفتاء، الأمر الذي جعل هناك عناية ببعض الأمور الفقهية ومن ثممَّ 

 .(2)المستجدة التي تستلزم ذلك العمل الجماعي؛ كالعناية بالفقه النوعي كفقه الأقليات على سبيل المثال

الفتوى والشأن العام،  وتكلم عن« الحالة الإفتائية»من تلك الوثيقة فقد جاء بعنوان:  أما الفصل الْامس
 وجاء من ضمن بنوده:

الفتوى الجماعية التي تصدر من المجامع المعتمدة أليق بالاعتماد في فتاوى الشأن العام، مع مراعاة »أن 
 .(3)«القوانين والنظام العام

 والتي من ضمنها:« مواد الميثاق»فقد جاء فيه  وأما الفصل السادس

 :6مادة 

لين للإفتاء تعليمًا وتدريبًا إلى التعاون للقيام بالواجب الإفتائي وإخراج الفتوى بشكل يدعو الميثاق كل المؤه
 احترافي سليم.

                                                           

 (.105( ينظر: السابق )ص: 1)
 (.109( ينظر: السابق )ص: 2)
 (.115( ينظر: السابق )ص: 3)
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 :12مادة 

 الاجتهاد الجماعي في القضايا العامة الصادر عن المؤسسات المعتمدة ألزم وأضبط.

 :23مادة 

يمس خصوصية المستفتين ملتزمًا للأصول يلتزم المفتي التشاور والتعاون على المستوى الفردي والمؤسسي بما لا 
 العلمية للبحث والمناظرة.

 : 47مادة 

يلتزم من يتصدَّى للإفتاء في القضايا العامة في كل وسائل الإفتاء التزامًا تامًّا بالقوانين وبقرارات المجامع 
لبحث العلمي الكبرى، وعلى الجهات المختصة السعي في نشر هذه المقررات للإعلام بها مع التدريب وا

 حولها.

 : 48مادة 

على جميع المختصين والمعنيين بالفتوى وبالتخصصات المختلفة تقديم أطروحاتهم الفردية التي تنتهي إلى رأي 
 فردي إلى المؤسسات البحثية التي تكفل إجراء مناقشات علمية حولها، ومن ثم رفعها إلى المجامع الكبرى.

 : 49مادة 

الكبرى بسرعة إخراج الفتاوى العامة والآراء وتيسير الاطلاع عليها عبر وسائل  تلتزم الهيئات والمجامع
 .(1)الإعلام المختلفة بما لا يخل بالقوانين والنظم العامة

 :«اليوم العالمي للإفتاء»مبادرة إعلان  -2

جمع الكلمة ففي إطار التشبيك بين المؤسسات الإفتائية والتنسيق بينها لتبادل الخبرات وتوجيه الجهود و 
على جدول أعمال واحد طرحت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تلك المبادرة، ففي مؤتمرها 

ديسمبر( من كل عام يومًا عالميًّا للإفتاء؛ متزامنًا مع تاريخ نشأتها عام  15الخامس اقترحت أن يكون يوم )
ية في مختلف بقاع الأرض لتعيد إلى الفتوى دورها م كمؤسسة معنية بتجميع وتكتيل الهيئات الإفتائ2015

الإيجابي في حياة المجتمعات والشعوب ولتزيل عنها ما لحق بها بسبب تصد ر غير المتخصصين وأنصاف 
 العلماء وأصحاب التوجهات المتطرفة للفتوى والرأي الديني.

                                                           

 (.123 -116( ينظر: السابق )ص: 1)
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الفعاليات في إطار شعار يتم تحديده فقد اقترحت الأمانة في هذا اليوم أن تقوم المؤسسات الإفتائية ببعض 
كل عام يناقش قضية إفتائية مهمة أو جانبًا معتبراً يخص الإفتاء، مع تشجيع تبادل الزيارات العلمية بين 

 .(1)دور الإفتاء في هذا الشهر

 «:التأهيل الإفتائي للمتصدرين للفتوى عبر الفضاء الإلكترونيبرنامج »: مبادرة -3

الفضاء الإلكتروني أحد أساليب التعليم والتعلم المعتمدة في تقديم المحتوى التعليمي وإيصال  يعُتبر التعليم عبر
المهارات والمفاهيم للمتعلم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائلهما المتعددة، وذلك بشكل 

غير متزامنة في الوقت والمكان يتيح للدارس التفاعل النشط مع المحتوى والمعلم والزملاء بصورة متزامنة أو 
والسرعة التي تناسب ظروف المتعلم وقدرته، وإدارة كافة الفاعليات العلمية التعليمية ومتطلباتها بشكل 

 إلكتروني من خلال الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك عبر الفضاء الإلكتروني.

همة للثورة التكنولوجية الحديثة، والدراسة من ويعتبر نظام التعليم عبر الفضاء الإلكتروني أحد المنجزات الم
 خلاله تقدم مجموعة من المميزات من أهمها:

 المساعدة على الاتصال والتعاون والمشاركة بين أعضاء الهيئة التعليمية. -

 التشجيع على التعليم التعاوني والعمل الجماعي وعلى ربط المتعلمين فيما بينهم. -

تعلم للمناقشة والحوار حيث إن أدوات الاتصال تتيح لكل متعلم فرصة الإدلاء يتيح الفرصة الكاملة للم -
 برأيه في أي وقت ودون حرج.

 يعمل على تجاوز عقبات الزمان والمكان والتكلفة المادية. -

وبالتالي فهذه المبادرة تيسر التدريب على الإفتاء الجماعي، من خلال تسهيل الاتصال بين الدارسين، 
 أعضاء الهيئة التعليمية، فالإفتاء الجماعي هو علاقة بين أفراد ينبغي أن يتفقوا فيما بينهم على وبينهم وبين

موعد ومكان للاجتماع، مما يعُطي الأمر شيئًا من الصعوبة، أما عبر الفضاء الإلكتروني فإن الأمر يصير 
والتدريب على الإفتاء الجماعي  أكثر بساطة وسهولة؛ فيتيح ذلك الفرصة الكاملة لمناقشة المسائل الفقهية

 .(2)من خلال دعم التواصل بين المتصدرين للفتوى في أنحاء العالم

 :الإلكترونية «هداية»مبادرة: منصة  -4

                                                           

 (.130، 129( ينظر: السابق )ص: 1)
 (.147 -145( ينظر: السابق )ص: 2)
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، تقد ِّمُ مجموعةً من البرامج التعليميةِّ والثقافيةِّ والسلوكيةِّ،  وهي منصةٌ إلكترونيةٌ متعددة المهامِّ والتخص صاتِّ
هم وعلى أولادِّهم في ت معمل مِّ الإسلامِّ والدوراتِّ التدريب يةِّ؛ لبناءِّ بيئةٍ معرفيةٍ آمنةٍ، يأمنُ فيها الناسُ على أنفسِّ

، جيلًا بعدم جيلٍ، من خلالِّ المنهجِّ  الصحيحِّ وت مفمه مِّه، ومفْقم منهجٍ علمي رصيٍن، توارثناه عبرم الأجيالِّ
 الأزهري ِّ الومسطي.

 ماعي، منها:ولتلك المنصة أهداف تدعم الإفتاء الج

 عقد شراكات واتفاقيات مع هيئات علمية وفكرية لتحقيق الأهداف المشتركة. -

 مساعدة الخبراء المتخصصين في تقديم الخير للإنسانية. -

تعزيز التواصل مع دور وهيئات الإفتاء في العالم ودعم مكانتها من خلال نشر منتجاتها الإفتائية والفقهية  -
 للناس.

ه الصحيح والفكر السديد من خلال عرض الإسهامات الفقهية والفكرية لأكابر العلماء تقديم الفق -
 .(1)الثقات حول العالم

 «:مرصد المستقبل الإفتائي»مبادرة:  -5

لقد بات الاهتمام بالدراسات المستقبلية من الضرورات التي لا غني عنها للدول والمجتمعات والمؤسسات، 
؛ فإ ن التغيير في العصور الحالية متوالٍ قوي الوطأة؛ مما يُمل سائر المجتمعات والمؤسسات ولم تعد ترفاً فكرياًّ

على الاستعداد له والأخذ بأسباب مواجهته بجهد جماعي علمي يستشرف هذه التغيرات وما تنُذر به من 
فيها والتعامل مع تحديات وما تنُبئ عنه من فرُص، ويشحذ الاستعداد لمواجهة العوامل غير المرغوبة والتأثير 

 المتغيرات المتسارعة.

ولا شك أن المؤسسات الإفتائية تعد من أولى الجهات التي ينبغي لها أن تعُنى بهذا النهج من الدراسات، 
وتحاول استشراف المستقبل ومدى تأثيره في العملية الإفتائية، فهذه الدراسات الإفتائية المستقبلية تُساعد 

يات الأحداث والاكتشافات ونحوها عن طريق التنبؤ بها قبل وقوعها والتهيؤ في التخفيف من حدة تداع
لمواجهتها؛ الأمر الذي يؤدي إلى السبق والمبادرة للتعامل مع المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية 

 عند ظهورها.

                                                           

 (.151، 150( ينظر: السابق )ص: 1)
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مة لدور وهيئات الإفتاء ولقد ظهرت فكرة إنشاء وحدة معنية بدراسات المستقبل الإفتائي تابعة للأمانة العا
في العالم؛ تهدف إلى استشراف هذا المستقبل للتنبؤ بمآل حركة الإفتاء فيه وكيفية إدارة التعامل معه، فتم 

 م.2019تدشين هذا المرصد في مؤتمر الأمانة الرابع المقام في القاهرة عام 

 ، منها:ومن المقرر أن يتم العمل الفعلي في المرصد بتأدية عدة مهام وظيفية

تنسيق التواصل مع دور وهيئات الإفتاء في العالم والجامعات والمعاهد المعنية لتبادل البيانات والآراء حول  -
 المسائل المستجدة.

 تنظيم ورش العمل والسيمينارات والندوات للبحوث الإفتائية المستقبلية. -

د منهج  فتلك المسائل المستجدة تعتبر من النوازل المتوقعة التي تحتاج إلى إفتاء جماعي وجهد تعاوني؛ يوح ِّ
الإفتاء فيها، ويجمع كافة المعلومات المتاحة حولها، مع إبداء الرأي حول الاحتمالات الفقهية المتوقعة 

 .(1)للأقوال الفقهية المحتملة للمسألة

 «:الاستشارات الإدارية للمؤسسات الإفتائية»مبادرة: وحدة  -6

رة الإنسانية قد تطورت عبر مراحل تاريخية تحكم كل مرحلة منها أمور عامة مما لا شك فيه أن الحضا
وفي العصر الحالي يمكن تمييز إحدى «. سمات التطور الحضاري»ضابطة لجهات التطور فيها يمكن تسميتها ب 

لسائر هذه السمات؛ ألا وهي اتباع الأنظمة الإدارية الحديثة ووضع المعايير والقواعد الإجرائية المنظمة 
 الأمور داخل المؤسسة المعاصرة.

توافر المقومات الإدارية الضرورية  -ومنها المؤسسات الإفتائية-ومن هنا كان من اللازم للمؤسسات الحديثة 
 لتمكينها من أداء رسالتها على أكمل وجه.

ائية رسالاتها؛ لذا كان من أهداف الأمانة العامة تقديم الدعم الإداري اللازم لكي تحقق المؤسسات الإفت
 وذلك إيمانًا منها بأن تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة في المؤسسات الإفتائية هو الطريق الممهد لذلك. 

وتستفيد المؤسسات الإفتائية بهذا الدعم الإداري المقدم من الأمانة العامة العديد من الفوائد، وخاصة تلك 
رات، وتوفير الوقت والجهد والمال، والمساعدة على حل المرتبطة بزيادة الخبرات والقدرات وتنمية المها

 المشكلات؛ مما يساعد على زيادة الإنتاج والثقة والالتزام من قِّبمل جميع المستويات في المؤسسة الإفتائية.

                                                           

 (.168 -165لسابق )ص: ( ينظر: ا1)
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فهذه الوحدة تعُنىم بتأهيل دور وهيئات ومكاتب الإفتاء إدارياًّ بهدف تحويلها لمؤسسات مطبقة للنظمُ 
لحديثة للارتقاء بعملية الفتوى والإفتاء وتقديم الاستشارات المعنية بذلك؛  مما يزيد من روابط الإدارية ا

 .(1)الصلة بين المؤسسات الإفتائية، ويمهد ويدعم عملية الإفتاء الجماعي

لتقى بحوث ودراسات الأقليات المسلمة»مبادرة:  -7  :«م 

شديدة التعقيد وتختلف في تفاصيلها من بلد إلى لقد أصبحت الأوضاع التي تعيشها الأقليات المسلمة 
آخر، بل نستطيع أن نقول: إن واقع الأقليات المسلمة في العالم هو التطبيق العملي للقاعدة الفقهية الشهيرة 
بأن الأحكام تتغير بتغير المكان والزمان والأحوال والأشخاص، وهذا كله يُتاج إلى عناية بالغة من علماء 

 ن يشتغل منهم بالشأن الإفتائي.الأمة وخاصة م

وإن الواقع البحثي يشهد خلو الساحة العلمية المهتمة بقضايا الأقليات من مساحة جامعة للمهتمين 
والمشتغلين بشأن الأقليات المسلمة، مما يشعر بخطر احتمال التشرذم والفرقة حول قضايا الأقليات المسلمة 

لأقليات في بلدانهم، وستظل مسألة بقاء المسلمة بعد إسلامها التي تزيد من صعوبة تعايش واندماج هذه ا
تحت غير المسلم أوضح شاهد على الاختلاف الشديد حول قضايا الأقليات؛ حيث شهدت هذه المسألة 

 جدلًا شديدًا تسبب في اضطراب عنيف للمسلمات في هذه الأقليات.

ى يجمع الباحثين والدارسين من مختلف وبناءً على ما مر ارتأتِّ الأمانة أن تعمل على إنشاء ملتقً 
التخصصات التي تتعلق بشئون الأقليات المسلمة، وتعقد حلقات نقاشية حول هذه الشئون، وتخرج بورقة 

 عمل رصينة تتعلق بضبط التعامل مع قضية من قضايا الأقليات.

ون وأبناء الأقليات على أن تعقد جلسات وحلقات هذا الملتقى في شكل ندوات دورية يشارك فيها الباحث
 .(2)في شكل تفاعلي بنَّاء

 :«مركز سلام لدراسات التطرف والإرهاب»مبادرة:  -8

يسعى المركز للمساهمة في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية المتعلقة بقضية التشدد بأبعادها المختلفة، 
صر على جانب المكافحة ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التشدد، بحيث لا تقت

 الأمنية وإنما تهتم أيضًا بالأبعاد الدينية والإنسانية والاجتماعية في عملية المكافحة.

                                                           

 (.173 -171( ينظر: السابق )ص: 1)
 (.179، 178( ينظر: السابق )ص: 2)
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 وقد جاء من ضمن أهداف المركز فيما يخدم الإفتاء الجماعي:

 عقد ندوات وورش عمل للخبراء والباحثين في مجالات التشدد. -

رش العمل والمؤتمرات العلمية الدافعة لهذا الهدف، والمفيدة له، حيث يعد المركز لتنظيم عدد من الندوات وو 
والهادفة إلى تبادل الخبرات والمعارف اللازمة لمواجهة الظاهرة، والتواصل مع مختلف الخبراء والمتخصصين في 

 هذا المجال لمواكبة التطورات والتغيرات الجارية في هذا المضمار.

 مة بالتطرف حول العالم. التشبيك مع مراكز الأبحاث المهت -

حيث يسعى المركز لتأسيس وتشبيك الجهات والمنظمات العامة في مجال مكافحة التشدد، وترسيخ هذا 
التعاون ليكون نواة لتكامل مؤسسي في مكافحة التشدد، وبداية فعلية لوضع مناهج وأدوات لمعالجة 

 .(1)المشكلات المرتبطة بالتشدد والتطرف

 

  

                                                           

 (.183، 182( ينظر: السابق )ص: 1)
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الدور المستشرف للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في تفعيل الإفتاء  المطلب الرابع:
 الجماعي

لا شك أن الأمانة العامة قد بذلت جهدًا كبيراً في دعم وتفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسسات الفتوى من 
ستمرار في العطاء، خلال ما قدَّمته من مؤتمرات ومبادرات ومشروعات، وورش عمل، لكن ذلك لا يمنع الا

 وتقديم الاقتراحات للتطوير وزيادة التفعيل.

وإن مؤسسات الفتوى ينبغي أن تكون دائمًا على مستوى عال من الجاهزية والتطوير يسمح لها بمواجهة 
 مستجدات ونوازل ذلك العصر التي تزيد وتتعقد مع الوقت.

مانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في وفيما يلي نقدم بعض البنود التي تدعم الدور المستشرف للأ
 تفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسسات الفتوى.

 عقد لجنة دائمة للإفتاء: -1

إن الأمانة العامة بلا شك تدعم اجتماع ممثلي الإفتاء في المؤسسات ذات العضوية في الأمانة بشكل 
لفائدة العظيمة التي تنتج عن اجتماع هؤلاء دوري؛ لعرض الإنجازات والمقترحات ونقل الخبرات، وتلك ا

مكونة من ممثلي الإفتاء في تلك المؤسسات « لجنة دائمة للإفتاء»العلماء يمكن أن تتضاعف إذا تم عقد 
أو ممن يرشحونه من العلماء المؤهلين أصحاب الكفاءة والخبرة في جميع التخصصات، على أن يكون 

ي في حالة النازلة الملحة، فيناقشون في تلك الاجتماعات القضايا اجتماعهم ذاك بشكل دوري، أو استثنائ
المهمة والنوازل المستجدة، ويخرجون بالإجابات الناجعة، والتحليلات الدقيقة، والقرارات والتوصيات 

 الفاعلة.

على أن يكون لتلك اللجنة مقر ثابت، أو متغير بشكل دوري كل عدد من السنوات على حسب ما 
ضاء، مع ترشيح رئيس لتلك اللجنة وأعضاء دائمين مستوفين لشروط العدالة والكفاءة والأهلية، يرتئيه الأع

وكذا ترشيح بعض الأعضاء المؤقتين، والعلماء المتخصصين في العلوم والتخصصات غير الشرعية التي تفيد 
 اللجنة الشرعية في تصور المسائل والقضايا.

استخدام التقنيات الحديثة في التواصل فيما بينها، وفي إيصال ما وينبغي على تلك اللجنة أن تفع ِّل من 
ينتج عنها للمستفتين؛ لأن ذلك سيكون أدعى لزيادة وسهولة الاجتماع والتواصل؛ مما سينتج عنه زيادة 

 إنتاج اللجنة وقوة وسهولة تصديها للقضايا والنوازل.
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ستخرج بنتائج أكثر دقة وصوابًا، وستزيد فلا شك أن تلك اللجنة ستخفف العبء عن المفتي المؤهل، و 
من أواصر الترابط بين علماء الأمة الإسلامية المؤهلين المعتبرين، وذلك بلا شك سيساهم بشكل كبير في 

 غلق الباب أمام المفتي غير المؤهل.

 زيادة التواصل بين المتصدرين للإفتاء: -2

الأولى لتفعيل الإفتاء الجماعي، فينبغي أن نعمل على لا شك أن التواصل بين المتصدرين للإفتاء هو اللبنة 
زيادة ذلك التواصل بابتكار طرق مبدعة ومفيدة تشجع المتصدرين للإفتاء على الاجتماع والتواصل، ومن 

 تلك الطرق:

 عقد دورات تثقيفية في مختلف المجالات الشرعية. -

جها المتصدر للفتوى غالبًا في العملية الإفتائية، عقد دورات تثقيفية في بعض العلوم غير الشرعية التي يُتا -
 ولو على سبيل معرفة مبادئ تلك العلوم وأهم ما يرتبط منها بالمسائل الشرعية.

عقد مسابقات في مختلف العلوم الشرعية، على أن يُمنح الفائزون فيها ما يستحقونه من شهادات تقدير  -
 على طباعة تلك الأبحاث والمقالات الرابحة في المسابقة.معتمدة، وجوائز مادية وعينية، مع مساعدتهم 

عقد لقاءات للمتصدرين للإفتاء فيما بينهم، ولقاءات بينهم وبين الدارسين للعلوم الإفتائية، على أن  -
يطرحوا في تلك اللقاءات آخر إنجازاتهم وأبحاثهم، وما يعرض لهم من مشكلات إفتائية أو صعوبات إدارية؛ 

 تبادل الخبرات وزيادة الفائدة.مما سيؤدي ل

 وضع ضوابط للإفتاء الجماعي بين مؤسسات الفتوى: -3

لكي ينجح تفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسسات الفتوى ينبغي أن يتم وضع الضوابط الحاكمة والمنهج 
أن  الذي سيتم اتباعه؛ ليكون ذلك الأساس الذي ستُبنى عليه العملية برمتها، ذلك المنهج الذي ينبغي

يكون وسطيًّا معتدلًا بعيدًا عن التشدد والتعصب المذهبي، مراعيًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في التيسير 
ورفع الحرج، فنتائج عملية الإفتاء الجماعي تلك ستكون موجهة للأمة الإسلامية جمعاء، وليست لبيئة 

يراً على كاهل واضع تلك الضوابط معينة ذات ثقافات وعادات مرتبطة بها، وهذا بلا شك سيضع عبئًا كب
 التي ستحكم وتُسمير ِّ عملية إفتائية موجهة لأمة بكاملها بمختلف مذاهبها وثقافاتها وأعرافها ولغاتها.

 مراعاة وضع الأقليات المسلمة وحاجتها الملحة للإفتاء الجماعي: -4
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رة أخرى مما عمت به البلوى؛ لا شك أن قضية الأقليات المسلمة من القضايا الملحة والحرجة، أو بعبا
فوجود هؤلاء المسلمين في بلاد غير مسلمة أدى لظهور الكثير من المشكلات الشرعية والاجتماعية 
والنفسية؛ فمع اختلاف الديانة والثقافة والعادات والتقاليد زادت المشكلات وتعقدت المسائل، وأصبحت 

 عالة في التصدي لتلك النوازل والمستجدات.الحاجة ملحة لتفعيل الإفتاء الجماعي للمساهمة الف

فالإفتاء الجماعي سيكون هو الأقرب لتصور المسائل وضبطها، وأكثر رعاية لفقه المقاصد من الإفتاء 
والاجتهاد الفردي؛ مما سيساعد بشكل فعَّال في حل مشاكل الأقليات المسلمة أو على الأقل السعي 

 بخطوات ثابتة في طريق الحل.

 قرارات تدعم وتيسر تفعيل الإفتاء الجماعي:إصدار  -5

ينبغي المسارعة والبدء من تلك اللحظة الراهنة في إصدار تلك القرارات التي تدعم تفعيل الإفتاء الجماعي 
في مؤسسات الفتوى، وتمهد الوصول إليه، وتزلل كل تلك العقبات التي تحول دون ذلك، فالحاجة أصبحت 

 زيادة، والإفتاء الجماعي باب من أبواب الخير والتعاون على البر والتقوى ملحة والمستجدات والنوازل في
[. وقال تعالى: }ومسمارِّعُوا إِّلىم 2ينبغي المسارعة إليه، قال تعالى: } ومت معماومنوُا عملمى الْبرِّ ِّ ومالت َّقْومى   المائدة: 

نْ رمب ِّكُمْ   آل عمران:   [.133ممغْفِّرمةٍ مِّ
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 خاتمة

العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تضطلع بدورها الرائد في خدمة العملية الإفتائية، فهي بلا إن الأمانة 
شك تقدم كل المستطاع في سبيل ذلك؛ رغبةً في تصحيح المسار، وزيادة الوعي، والوقوف كحائط صد 

 أمام الجهل والتعصب والتشدد.

سيساهم مساهمة فعالة في حل المشكلات،  ولا ريب أن تفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسسات الفتوى
والتصدي للمستجدات، ومنع غير المؤهلين من التقدم والتصدر، وإن الأمانة العامة لا تألوا جهدًا في دعمه 

 وتزليل العقبات التي تحول دونه.

بلاد نوازله ومستجداته ينبغي على مؤسسات الفتوى المعتمدة في مختلف ال -يومًا بعد يوم-ففي عصر تزيد 
الإسلامية أن تهتم بتفعيل الإفتاء الجماعي؛ لما في ذلك من خير عظيم يعود على الأمة الإسلامية كلها 
بالنفع والفائدة، فتلك المؤسسات هي القدوة لعامة المسلمين في التجديد والتطوير، وتفعيل كل ما من 

 شأنه التيسير.
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يعة الإسلامية ي الشر
 
 أحكام الجوائح ف

 

 

 

 إعداد

 الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد

 كبير مفتير  مدير إدارة الإفتاء

عي 
 عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

، أحمده الحمد لله الذي بيده النف ي ويميت وإليه المصير ، وهو الذي يحير
ع والض 

، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير،  حق حمده وهو العليم الخبير

ي حالكات الدياجير 
 
 وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى ف

ي يتعير  أن تكون 
وبعد فإن موضوع الجوائح يعد من مفردات الفقه المهمة الي 

يل مسائله على  العناية بها كافية، لما لها من تفصيلات دقيقة، وتحقيقات أنيقة، وتي  

ي التأصيل. 
 
ي الفهم وعمقا ف

 
 وقائع الجوائح يحتاج دقة ف

وس كوفيد   المشهورة ب"كورونا" يعد من أكير الجوائح  19وهاهي جائحة فير

ي 
 
، وأثرت ف ي اجتاحت العالم، فأخرت النمو الاقتصادي، وعطلت مصالح البشر

الي 

كات والمؤسسات العامة والمختلطة، ما استدع الالي    امات العقدة بير  الأفراد والشر

ي مستجدات هذه الجائحة المتعلقة بالحقوق 
 
يعة إمعان النظر ف فقهاء الشر

امات، المتأثرة بالجائحة، وقد كانت العقود عند نشأتها خالية من تصور  والالي  

يعة الإسلامية تعي  ب كل مستجدات الحياة الخاصة حدوث الجائحة، وحيث إن الشر

يل الأحكام، ولكن لا بد أن يكون  ي التطبيق وتي  
 
والعامة؛ لما فيها من شمول ومرونة ف

ي المتصورين، من لدن 
 
ي التصور ومجتمعية ف

 
ي هذه الجوائح نظرة كلية ف

 
النظر ف

السادة الفقهاء حي  يكون فقه هذه الجائحة شموليا وشورويا، لتكون نتائج النظر 

 لواقع المنظر. مطابقة 

ي هذا الموضوع بهذا البحث المتواضع الذي حاولت فيه جمع 
 
وقد أسهمت ف

مسائله، وتأصيل فقهها بالدليل والتعليل، ولعل اجتماعنا يوفق لإصدار فتاوى 

 فاصلة لهذه الحوادث النازلة، ولجميع مسائلها شاملة. 

 وبالله التوفيق وهو المستعان. 
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 تعريف الجوائح 

ي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جاحهم  ئح جمع جائحة،الجوا 
هي الآفات الي 

 .1اجتاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيمو  الدهر يجوحهم،

  
ُ
 الجائحة هي الجدبة

ُ
ة
َ
ة. والسن  مصيبة عظيمة وفتنةٍ كبير

 2زاد بعضهم وكلُّ

ي يريد أن يجتاح مالي "ومنه حديث   ي عليه أخذا  3«إن أبر
 أي يستأصله ويأب 

 وإنفاقا. 

: يشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح والده ماله أن مقدار ما يحتاج  ي قال الخطابر

ء كثير لا يسعه ماله إلا أن يجتاح أصله.  ي
ي النفقة شر

 
 إليه ف

 : ي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة  وقال ابن الأثير
هي الآفة الي 

ة: جائحة، والجمع جوائح يجوحهم جوحا: إذا غشيهم حهم وجا .عظيمة وفتنة مبير

 .  4بالجوائح وأهلكهم. 

، أو وائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد، أو حر، أو ري    حالجوجاء عن عطاء أن 

 . 5حريق

د والجائحة عند الفقهاء   ء لا يستطاع دفعه لو علم به، كسماوي، كالير ي
: كل شر

ان والغبار، والنار والحر، ومثل ذلك ري    ح السموم، والثلج، والمطر، والجراد، والفي  

 6ونحو ذلك، أو غير سماوي وجيش

الجائحة ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة وعرفها العلامة ابن عرفة بقوله: "

 7"قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه

                                                           

( 57 /3هـ( )676زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  لإمام أبي تهذيب الأسماء واللغات - 1

 (212 /5) للقرافي الذخيرةوانظر  مختصرألفاظ ال شرح كتابالأزهري أيضًا في  نقلا عن

  2 ( 73ص:  محمد عميم الإحسان المجددي البركتيلالتعريفات الفقهية  -

عن جابر بن عبد الله ،  ولفظه  2288حديث :  -باب ما للرجل من مال ولده   التجارا أخرجه ابن ماجه في  3

 "يريد أن يجتاح مالي ، فقال : " أنت ومالك لأبيك أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي مالا وولدا ، وإن أبي
 )1/ 311(النهاية في غريب الحديث والأثر -  4

و سنن  4241حديث :  -باب ذكر الخبر الموجب وضع الجوائح   مبتدأ كتاب البيوع -مستخرج أبي عوانة  -5 

  3028أبي داود كتاب البيوع باب تفسير الجائحة برقم 

  15/667الموسوعة الفقهية  -   13/175و   رط دار الفك 185 /3الشرح الكبير  حاشية الدسوقي علىو 

 7- المختصر الفقهي لابن عرفة (189 /6)   220 /6 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
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عية بأنها " علم به، غير جناية  كل ما لا يستطاع دفعه ولو وعرفتها المعايير الشر

  1"دمي الآ 

عية هذا أشمل تعريف ليدخل فيه غير جائحة الثمار، ولعل تعريف المعايير ال شر

ي اقتض كلام الفقهاء عليها، ويدخل فيه باء كوفيد 
المشهور بكورونا دخولا  19الي 

ي 
 
ه، ولم يُستطع دفعه. وهو قريب من تعريف الدسوف أوليا؛ لأنه وباء عم خطره وض 

الجيش الذي إذا الذي عممها على غير السماوي مما قد يكون من الآدميير  كمعرة 

 دخل بلدا أفسد فيها وجعل أعزة أهلها أذلة. 

 

   أنواع الجوائح 

 كما فهم من التعاريف السابقة أن الجوائح أنواع فمنها: 

د القاشي والري    ح والعطش وعفن الثمرة والجراد -أ  سماوية كالجليد والير

 غير سماوية آدمية كالشقة واللصوص والجيش والحاكم الجائر -ب

 ضية كالدود والفأرأر  –ج 

  2نوعا  25وقد أوصلها بعضهم إل 

 

 أدلة وضع الجوائح 

ي الله عنهعن جابر بن عبد الله 
ي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع  رض  " أن النير

ي الله عنه  3الجوائح "
ي رواية أخرى عنه رض 

 
سلم أن رسول الله صلى الله عليه و وف

، بم ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا قال " لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة

 4؟! "تأخذ مال أخيك بغير حق

                                                           

 926المعايير الشرعية ص  -  1

  1222كما في القول الواضح في وضع الجوائح لحطاب ص  
  2992حديث :  -باب وضع الجوائح  كتاب المساقاة -  صحيح مسلم 3
  29884 حديث :  -كتاب المساقاة باب وضع الجوائح  -صحيح مسلم  
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ي الله عنهو 
ي صلى الله عليه وسلم نعن أنس رض  هى عن بيع ثمر التمر : " أن النير

، أرأيت إن منع الله الثمرة فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: " تحمر وتصفر  ،حي  يزهو 

  1"؟بم تستحل مال أخيك

لى وضع الجوائح، وهو ما ذهب إليه السادة فهذه الأحاديث تدل بجلاء ع

ي مقدار ما يوضع.. 
 
 المالكية والحنابلة، رحمهم الله تعال، على ما بينهم من اختلاف ف

فالسادة المالكية أخذوا بظاهرها فرأوا وضع لجوائح، ولكن بتفصيلات دقيقة 

ي فروعها؛
 
 ف

ي تكون بقدر الثلث فأكير فتوضع، أو د 
ي الجائحة الي 

 
ون ذلك فلا توضع. ففرقوا ف

، إذ كان قالوا لأ ي هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير
 
معلوما أن ن القليل ف

ط بالعادة، فكأن الالقليل يذهب من كل ثمر  ي دخل على هذا الشر ، وإن لم مشي 

ي علق الحكم بها ، يدخل بالنطق
ي الفرق بير  القليل  وأيضا فإن الجائحة الي 

تقتض 

. قالوا  ي : و والكثير
 
ع ف ه الشر إذا وجب الفرق وجب أن يعتير فيه الثلث، إذ قد اعتير

ة   2مواضع كثير

ها كما قال  كما فرقوا بير  ما كانت الجائحة بسبب العطش فتوضع قليلها وكثير

 : ي
 
  القراف

 
 3 لا تحديد فيها إن كانت بسبب العطش بل توضع مطلقا

ة كما فرقوا بير  الثمار والبقول؛ فرأوا أن البقول توضع وإ ي الذخير
 
ن قلت كما ف

" : ي
 
 حيث قال القراف

 
 4"لأن العادة سلامة الجميع ؛تتوضع جائحة البقول وإن قل

 أو بغير ذلك ففيه التفصيل السابق. 

 ، ي القليل والكثير
 
إلا أن ما جرت العادة أما السادة الحنابلة فعمموا الأخذ بها ف

ء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إلي ي
 5هبتلف مثله كالشر

أما السادة الأحناف فإنهم لا يرون شيئا من وضع الجوائح، بل ولا يستخدمون 

ي تصطلم الزرع، ويرون أنه إذا كان 
، وإنما يتكلمون عن الآفة الي  هذا المصطلح الفقهىي

ي هو الذي يتحمل الآفة، كما نقل محمد بن  ى وتمكن من القبض فالمشي  قد اشي 

ي  ى حائطا فيه ثمر قد "  جميعا قوله: رحمهم الله تعال حنيفة الحسن عن أبر من اشي 

بدا صلاحه فقبضه وخلى البائع بينه وبير  صاحبه فأصابه بعد القبض آفة اذهبت 

                                                           

  2117حديث :  -باب بيع المخاضرة  كتاب البيوع -صحيح البخاري   1
  2(548بداية المجتهد ونهاية المقتصد )ص:  
  2133 /5الذخيرة ) 
 4 (215 /5الذخيرة )  
  5(233 /4المغني )فإن  
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  الثمر كله أو بعضه قل  
ُ ي  فجميعذلك أو كير نه لأ  ؛ما ذهب من ذلك من مال المشي 

ي ضمانه
 
فإن لم يكن قد قبضه فإنه يتلف على البائع  1قبضه وذهب ذلك وهو ف

يو   .  2بطل ثمنه عن المشي 

ي ورد بها النص؛ إلا أنهم يقررون نظرية العذر 
ومع عدم قولهم بوضع الجوائح الي 

ي 
 
ر يلحقه ف ي كل ض 

 
ر، وذلك ف ر حرية فسخ العقد لتجنب الض  ي تعطي المتض 

الي 

ي 
 
للموصلىي  الاختيار لتعليل المختار نفسه أو ماله، كما ف

 حيث قال:  3

ي ( و )وتفسخ الإجارة بالعذر
 
ي ف

الأصل فيه أنه مي  تحقق عجز العاقد عن المض 

ر يلحقه موجب ، وهو لم يرض به يكون عذرا تفسخ به الإجارة دفعا العقد إلا بض 

ر   . اهـ للض 

ي المبسوط 
 
ل له الشخشي ف

 
ة منها:"4ومث لو استأجره ليتخذ له وليمة ثم  بأمثلة كثير

ي ذلك فليس للأجير أن يلزمه اتحاد الوليم
 
ي ذلك عليه من  ؛ة شاء أو أبر بدا له ف

 
لأن ف

ر  ي إتلاف ماله وجواز الاستئجار للمنفعة لا لض 
 
ر ف .  وذكروا من الأعذار ما قد الض 

ي جانب المستأجر، أو المؤجر، أو العير  المؤجرة. 
 
 5تكون ف

ر بالعذر  وبناء على هذا فإنهم وإن لم يقولوا بوضع الجوائح؛ فإن القول بدفع الض 

ي هي محل يؤدي الغرض نفسه 
وس كورونا الي  ي جائحة فير

 
ي وضع الجوائح، لاسيما ف

 
ف

ر عمن أصيب  ر أطراف التعاقد، فسواء قلنا برفع الض  البحث، فإنها قد أصابت بالض 

 به بنظرية وضع الجوائح، أو نظرية العذر الطارئ فإن النتيجة واحدة. 

ي 
 
امات حيث جاء ف بعنوان  4/  5البند وهو ما قرره معيار العوارض الطارئة على الالي  

ي الإجارة وقع إذاالفسخ للأعذار ونصه: " 
 
ر عليه وترتب طارئ عذر ف  معتاد غير  ض 

ر للطرف يحق فإنه  كان إن العذر لصاحب الفسخ ويحق الإجارة، فسخ المتض 

 6"للقضاء يرجع الاختلاف اشتباه. وعند  محل كان إن وبالاتفاق ظاهرا، العذر

ي 
 
ي منهما وهو المذهب الجديد  أما السادة الشافعية فلهم ف

المسألة قولان؛ الثاب 

من ضمان  لا نظر لوضع الجوائح بعد إبرام العقد؛ وأن الجائحة هي  أنهالمعتمد؛ 

ي ه ،المشي    7ولا فرق فيه بير  أوان الجذاذ وغير

                                                           

  1(556 /2الحجة ) 
  2(513 /2اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ) 
 (64 /2) ص   3

4   (6/ 339) 

 143 -139انظر كتاب الحق ومدى سلطان الدولة للدكتور فتحي الدريني ص   5

 927المعايير الشرعية ص   6

  7(85 /2حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب ) 
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وقد استدل الحنفية والشافعية رحمهم الله لما ذهبوا إليه من عدم القول بوضع 

ي الله عنه سعيد الخدري و الجوائح بما رواه أب
ي عهد رسول قال رض 

 
: أصيب رجل ف

ي ثمار ابتاعها، فكير دينه الله صلى
 
 عليه ، فقال رسول الله صلى اللهالله عليه وسلم ف

، فقال رسول فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه 1وسلم: " تصدقوا عليه"

  2". ، وليس لكم إلا ذلكعليه وسلم لغرمائه: " خذوا ما وجدتمالله صلى الله 

ي الله عنهما للندب لا 
ي حديث جابر وأنس رض 

 
فرأوا أن الأمر بوضع الجوائح ف

للوجوب، إذ لو كان للوجوب لألزمهم بوضعه ولم يأمر التصدق عليه، جمعا بير  

 : ي الأدلة عند تعارضها مع تكافئها بالصحة، قال ابن الأثير
 
الأدلة كما هي قاعدة النظر ف

  3دب واستحباب عند عامة الفقهاءهذا أمر ن"

ي ذلك، فقال: 
 
سمعت  وقد بير  الإمام الشافعي رحمه الله وجه الاستدلال ف

ي له لا أحض مما سمعته يحدثه  ا سفيان يحدث هذا الحديث كثير 
ي طول مجالسي 

 
ف

ته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح ي صلى الله عليه وسلم  ،من كير لا يزيد على أن النير

( قال  ،4نير  الس   نهى عن بيع ثم زاد بعد ذلك وأمر بوضع الحوائج )قال الشافعي

فكنت  ،قبل وضع الحوائج لا أحفظه نير  كلاما وكان حميد يذكر بعد بيع الس   : سفيان

ي لأ ؛عن ذكر وضع الجوائح أكفُّ 
يجوز أن يكون  فقد ، لا أدرى كيف كان الكلام ب 

على أن أمره بوضعها على مثل لم يحفظه سفيان من حديث محمد يدل  يالكلام الذ

  ،حضا على الخير  ؛وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا  ،أمره بالصلح على النصف
 
 لا حتما

ه ،وما أشبه ذلك فلما احتمل الحديث المعنيير  معا ولم يكن فيه دلالة  ،ويجوز غير

على أيهما أول به لم يجز عندنا أن نحكم والله أعلم على الناس بوضع ما وجب لهم 

 5 خير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعهبلا 

ى الثمرةقال الشافعي رحمه الله تعاللذلك   وسلمت إليه  : " ولا يرجع من اشي 

  ، ولو لم يكن سفيانبالجائحة على البائع
 
 وه

ُ
ي الجائحة لضت

 
ي  ن حديثه ف

إليه، فإب 

ل وضع الجوائح لم : كان كلام قبسمعته منه، ولا يذكر الجائحة ثم ذكرها، وقال

 أصيب من السماء بغير جناية أحفظه ولو ضت إل ذلك لوضعت كل قليل وكثير 

، فهذا لا خير ولا قياس ولا ع الثلث فصاعدا ولا يوضع ما دونهما أن يوضأأحد، ف

 6معقول "

                                                           

نهاية المحتاج إلى شرح . كما في فالضمير في تصدقوا للصحابة غير البائعين كما هو ظاهر السياق (154 /4)

 1 المنهاج
  29932حديث :  -كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين  -صحيح مسلم   
 (312 /1النهاية في غريب الحديث والأثر )  3

 (414 /2النهاية في غريب الحديث والأثر ) .كثر من سنةهو أن يبيع ثمرة نخلة لأ  4

 (57 /3دار الفكر )ط .  –الأم كتاب   5

 (429 /5الحاوى الكبير ـ الماوردى )  6
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ى أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يخف عليه حديث جابر كما ادع بعضهم،  في 

" بل إنه اطلع عليه فألزمه بمنهجه الذ ي ي رسمه بقوله " إذا صح الحديث فهو مذهير

عبد الرحمن: عمرة بنت ولكنه لم يره صالحا للعمل، فإنه قال بعد ذكره لحديث 

ي زمان رسولابتاع رجل ثمر حائط
 
الله صلى الله عليه وسلم فعالجه، وقام فيه  ، ف

قيله، فحلف أن لا حي  تبير  له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع له، أو أن ي

ي إل رسول الله يفعل ، صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فذهبت أم المشي 

  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله
 
ا، فسمع بذلك رب  أن لا : " تأل يفعل خير

  1" ، فأب  رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هو لهالحائط

، أي من دوب محبب، وفعل الخير لا يدل على الوجوب، فسمى ذلك فعل خير

 ولو كان واجبا لألزمه الوضع لاسيما مع عجزه. 

ة.  ي تأصيل الأحكام بأدلتها المعتير
 
ي الله عنه ف

 فهذا من جميل تثبته رض 

ي الله عنهصة بن مخارق الهلالي قبي كما استدلوا بحديث
قال : تحملت  رض 

لم أسأله فيها، فقال: أقم حي  تأتينا  صلى الله عليه وس، فأتيت رسول الله2حمالة

رجل  : مسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: " يا قبيصة إن الالصدقة، فنأمر لك بها، ثم قال

جل أصابته جائحة ، ور تحمل حمالة، فحلت له المسألة حي  يصيبها، ثم يمسك

أو قال سدادا من  -، فحلت له المسألة حي  يصيب قواما من عيش اجتاحت ماله

يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت ورجل أصابته فاقة حي   -عيش 

 فلانا فاقة
 
أو قال سدادا من عيش  -ت له المسألة حي  يصيب قواما من عيش ، فحل

 3يأكلها صاحبها سحتا ا سواهن من المسألة يا قبيصة سحتفم -

ي عليه الصلاة والسلام أباح لمن أصابته جائحة أن يسأل ا ي فإن النير
 
لناس وهو ف

ر عن نفسه، ولم يأمر بوضع الجائحة ، الأصل محرم، فأباح له المحظور لرفع الض 

 فدل على أن وضعها إحسان فحسب، والإحسان لا إلزام فيه كما قال الله جل ذكره: 

مُحْسِنِير َ مِنْ سَبِيلٍ{ ]التوبة: 
ْ
 ال

ى
لى
َ
   [91}مَا ع

من  يكونما يتلف بالجوائح أن أما المذهب القديم فإنه يرى وضع الجوائح، و 

ي، ولو  ضمان البائع، فإن تلفت الثمارُ بجملتها، انفسخ البيعُ، وارتد الثمن إل المشي 

                                                           

 1300حديث :  -كتاب البيوع باب الجائحة في بيع الثمار والزرع  -موطأ مالك    1

رامة مثل أن يقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء الحمالة بالفتح : ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غ2

النهاية في .  فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين . والتحمل : أن يحملها عنهم على نفسه
 1051 /1غريب الأثر )

  1794حديث :  -باب من تحل له المسألة  كتاب الزكاة -صحيح مسلم 3 



220 
 

ْ تفريقِ الصفقةِ.  ي
ى
وْل

َ
ي على ق

 
ي الباف

 
ها، انفسخ البيعُ فيه، وخرج القولُ ف

ُ
 1تلف بعض

ي الله عنه. 
 لظاهر حديث جابر رض 

رحمه الله تعال الجديد وهو المذهب وبناء على ما ذهب إليه الإمام الشافعي 

ي بها أصحابه  بها على القديم؛
ي يفي 

 2المعتمد، وهذه المسألة ليست من المسائل الي 

ء  ي
لقوة رد الشافعي على الجديد وتفنيد دلالته، فقد قرر فقهاء مذهبه أنه لا يوضع شر

ي روضته: 
 
ى أرضا للزرا" 3من أجل الجائحة؛ فقال الإمام النووي ف عة، فزرعها، ولو اكي 

ة مطر ونحوها، فلي س له فهلك الزرع بجائحة من سيل أو شدة حر أو برد أو كير

ء من الأجرة ي
لأن الجائحة لحقت زرع المستأجر، لا منفعة  ؛الفسخ ولا حط شر

ق بزُّ  ى دكانا لبيع الير  فاحي 
 ه، لا تنفسخ الإجارة. الأرض، فصار كما لو اكي 

ي مدة الإجارة، انفسخت فلو فسدت الأرض بجائحة أبطلت قوة ا
 
لإنبات ف

د شيئا  ي المدة الباقية. ثم إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع، فهل يسي 
 
الإجارة ف

: المنعمن الأجرة؟ فيه احتمالان للإ  لأنه لو بقيت صلاحية  ؛مام. أصحهما عند الغزالي

 الأرض، لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع. 

                                                           

  1(159 /5لمذهب )نهاية المطلب في دراية ا  
 المسائل التي يفتى بها على المذهب القديم هي:   2

 . عدم وجوب التباعدِ عن النجاسة في الماء الكثير -1
 . استحبابُ التثويبِ في أذانِ الصُّبح-2
 . عدمُ استحبابِ قراءةِ السورةِ في الركعتينِ الأخيرتين-3
 . جَ ولم يبلغُْ ظاهرَ الأليتينجوازُ الاستنجاءِ بالأحجارِ فيما جاوزَ المخرَ -4
 . عدم الن قْضِ بلمَْسِ المحارم-5
 . الماءُ الجارِي لا ينجُسُ إلا بالتغير-6
 . استحبابُ تعجيلِ العشاء-7
 . امتدادُ وقتِ المغرب إلى مغيبِ الشفق-8
 . جوازُ اقتداءِ المنفرِدِ بجماعةٍ في أثناءِ الصلاة-9

 . المدبوغتحريمُ أكلِ جلد المَيْتةَِ -10
 . وجوبُ الحدِِّ بوطءِ المَحْرَم بمِلْكِ اليمين-11
 . كراهي ةُ تقليمِ أظفار الميِِّتِ -12
 . جوازُ اشتراطِ التحلُّلِ من الإحرامِ بعذر المَرَضِ -13
كاز-14  . عدم اعتبارِ النِِّصابِ في الرِِّ
 . صيامُ الوليِِّ عن الميِِّتِ الذي عليه صوم-15
 . ن يدي المصلِّي عند عَدَمِ الش اخِصِ استحبابُ الخطِِّ بي-16
 . إجبارُ الش ريكِ الممتنعِ عن العمارَةِ -17
داق في يَدِ الزوج مضمونا ضمانَ يَدٍ -18  . جعلُ الص 

 : والمسألة التي زادها النووي *
  الجهرُ بالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية -19

  3(240 /5روضة الطالبين وعمدة المفتين ) 
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ي 
د وبه قطع بعض أوالثاب  لأن بقاء الأرض على صفتها  ؛صحاب الإمام: يسي 

 مطلوب. فإذا زال، ثبت الانفساخ. وإن كان فساد الزرع بعد فساد الأرض، فأصح

داد  "الاحتمالير  بالاتفاق: الاسي 

ي كان 
فالسادة الشافعية رحمهم الله تعال يفرقون بير  وضع الجائحة الي 

ة القبض، وبير   ي سببا فيها بعدم مباشر هلاك الأصل ذاته ككون الأرض لم المشي 

ي.   تعد صالحة للإنبات فتنفسخ الإجارة لعدم تفريط المشي 

ي مذهب السادة الشافعية على الوضع  
 
والواقع أن وضع جائحة كورونا ينطبق ف

ي الجائحة، ولم يكن 
 
ي التعاقد لا يد له ف

 
ي ف

؛ فإن المستفيد وهو الطرف الثاب  ي
الثاب 

ي استيفاء المنفعة، 
 
بل الجائحة منعته من الاستيفاء، فكان غير مفرط، مقضا ف

ي المذهب الجديد المعتمد على 
 
ج وضعه على مذهب الإمام الشافعي ف  ساد ففيخر 

ي مدة الإجارة
 
ي الأرض بجائحة أبطلت قوة الإنبات ف

 
، ويكون القول بوضع الجائحة ف

ي مسأ
 
ي ف

لة نظرية حقه موافقا للمذهب المالكي والحنبلىي بإطلاق، والمذهب الحنف 

 العذر الطارئ كما تقدم. 

وبناء على هذا التفصيل؛ يتبير  أن وضع الجوائح يُعد محل اتفاق بير  المذاهب 

الأربعة، وان اختلف مصطلح الوضع؛ فإن المؤدى واحد بالنسبة لوضع جائحة 

 كورونا. 

 

زات وضع الجوائح  محتر

، مع أصلها  ثمرةال ما لم يشي  اتفق القائلون بوضع الجوائح على أن محل وضعها 

ء؛ ي
لحصول القبض التام وانقطاع  فإذا أصابتها جائحة والحالة هذه فلا يوضع شر

 1البائع عنه ةعلق

ي لم يجزها ف ذاذ إن بلغت الثمرة أوان الجكما اتفقوا على أنه  حي  المشي 

ء؛ لا يوضع عنهف اجتيحت ي
ي وقته مع قدرته شر

 
ك النقل ف فكان  ،لأنه مفرط بي 

ى ثمرة قبل بدو   كما   ،الضمان عليه ط القطع لو اشي  فأمكنه قطعها فلم  ،صلاحها بشر

 2فهىي من ضمانه لأن تلفها بتفريطه ،يقطعها حي  تلفت

يعة الإسلامية  وبناء على القول بوضع الجوائح، وهو قول يتناسق مع منهج الشر

ي الفقه الإسلامي ما سمىي بنظرية وضع 
 
ي تحقيق المقاصد ورفع المضار؛ فقد نشأ ف

 
ف

ي تؤصل لتحقيق العدالة بير  ا
لجوائح، أو نظرية الظروف الطارئة، وهي النظرية الي 

                                                           

  1(286 /3القناع ) كشاف 
  11/4652والمجموع للإمام النووي    9/192والموسوعة الفقهية الكويتية   (233 /4المغني ) 
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ي تتأثر بالجوائح، ومن 
الناس، ويمكن تطبيق هذه النظرية على كثير من العقود الي 

 أهمها ما أصاب العالم من جائحة كورونا. 

ي فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية 
 
ا ف وس 2020يناير 30رسمي  ي الفير

 أن تفشر

، مارس  11وأكدت يوم  1يُشكل حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي

وس تحول الف وحيث تحول إل جائحة فيتعير  أن تطبق عليها نظرية  2،إل جائحة ير

 الجوائح. 

ن الوباء والجائحة.   الفرق بي 

وقبل أن نتحدث عن تعريف نظرية الجوائح، يحسن أن نعرف الفرق بير  الوباء 

وس كورونا هو وباء، فتطور إل جائحة عامة.  والجائحة،  ذلك لأن فير

ي  «الوباء»والفرق بينهما أن  
 
 . مكان محدد انتشار مرض بشكل شي    ع ف

بحيث تكون الغالبية  انتشار الوباء بشكل شي    ع حول العالم هىي ف «الجائحة»أما  

ظرية وهو ما حصل من هذا الوباء، فتعير  أن تطبق عليه ن 3العظمى معرضة للعدوى. 

 وضع الجوائح. 

 

 نظرية وضع الجوائح

ي تعالج الآثار الضارة 
تعرف هذه النظرية بأنها مجموعة من القواعد والأحكام الي 

م به أو المنفعة  ه الناتجة عن تلف الملي   مير  بعقد أو غير  
اللاحقة بأحد الملي 

 4المقصودة منه أثناء التنفيذ

 : ي تعالويقال هي
الضارة اللاحقة بأحد  ج الآثار مجموعة القواعد والاحكام الي 

ي ظلهاالمتعاقدين
 
ي تم بناء العقد ف

 5"، الناتجة عن تغير الظروف الي 

ي تؤثر على محل العقد تخفيفا أو 
وقد يعير عن الجائحة بالظروف الطارئة الي 

 إلغاء. 

 

                                                           

1  https://bit.ly/3cRwyZa  

2  https://www.france24.com/ar/20200311-
%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9  

 https://afu.ac.ae/ar/posts  /3  

  164ات الصالح بزعي   ص نظرية الجوائح في الفقه الإسلامي والقانون القطري للباحث نوار الساد 
 رنظرية الظروف الطارئة: التكييف الفقهي والقانوني إعداد: عبدالقادر شاك 5

https://bit.ly/3cRwyZa
https://bit.ly/3cRwyZa
https://www.france24.com/ar/20200311-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20200311-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://www.france24.com/ar/20200311-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://afu.ac.ae/ar/posts/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82
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 نظرية الظروف الطارئة

 يُقصد بها « الظروف الطارئة"
 
ام مرهق ي تجعل تنفيذ الالي  

ا للمدين الظروف الي 

ا يهدده بخسارة فاد
 
ون نتيجة ، على أن لا تكحة مع إمكان التنفيذ رغم الإرهاقإرهاق

ام   ، بل وجوب رده إل الحد المعقول. الحادث انقضاء الالي  

 : ي ويقال هي
ما يلحق التضف بعد وجوده من ظروف مادية مغايرة لتلك الي 

ي ا
 
 ف
 
ي الحسبان وقت نشوئه، ويحدث ذلك غالبا

 
لعقود الزمنية أو عقود المدة، كانت ف

ة ي هذه العقود لفي 
 
امات ف اخ  تنفيذ الالي     1. حيث يي 

عية بأنها: " ي  مورالأ وعرفتها المعايير الشر
امات أو  التضفات على تطرأ الي   الالي  

 2"فيها فتؤثر - صحيحة وقوعها بعد -عنها الناشئة

ي  رادةالإ عيوب عن وتختلف
 كما  بعده، تظهر نتكا وإن العقد إبرام تقارن الي 

امات إنهاء عن تختلف ، باتفاق الالي    ذلك له يحق كان إذا أحدهما بإرادة أو الطرفير 

اط أو العقد، طبيعة بسبب  . فيه بالاشي 

ي وضعها الفقهاء للتعامل مع حاولعل من أهم النظريات الفقهية ال
ت القوة لا ي 

ي  عذار لأ المتعلقة با الجائحةوالظروف الطارئة هي  3القاهرة
الطارئة لرد الجوائح الي 

م بتنفيذ عقد معير    
امه، أو يخفف عنه  ،تصيب الملي  فيعف  بسببها من تنفيذ الي  

امه، أو يعوض  ار بسبب هذه بعض الي    عذار والجوائح. الأ عما أصابه من أض 

ر لا  ”تنص على أنه وحيث إن القاعدة الفقهية   ار لا و  ض  ر  ”أن  و  “ض  الض 

وس كوفيد  فإن تطبيقها على “يزال وس كورنا،  19جائحة فير المعروف عالميا بفير

عيا.   شر
 
 يعد تطبيقا

 

 

 

 

 

                                                           

 رسالة ماجستير من جامعة الإمارات –للباحث خميس المنصوري  52نظرية الظروف الطارئة ص  1

 923المعايير الشرعية ص   2

تجعل تنفيذ بأنها التي  273في المادة  1985لسنة   5رقم القوة القاهرة كما عرفها القانون المدني الإماراتي   3

 الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه
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 التأصيل لنظرية الظروف الطارئة

عي لوضع الجوائح بما دلت عليه السنة المطهرة، وكلام 
تقدم التأصيل الشر

ي ذلكم الاستدلال بير  مستدل ومانع. 
 
 الفقهاء ف

عنا المطهر أما نظرية الظروف الطارئة فإنها نظرية قانو  نية مستمدة من شر

المؤصل على الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الصحيح، وقد دلت نصوص 

يفة على مفهومها من الكتاب والسنة.   شر

وا }أما الكتاب فآيات كريمة منها قوله تعال: 
ُ
ل
ْ
د
ُ
بَاطِلِ وَت

ْ
مْ بِال

ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
ى
مْوَال

ى
وا أ
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
وَلَ

 
 
حُك

ْ
 ال

ى
 بِهَا إِل

ْ
ن
ى
مِ وَأ

ْ
ث ِ
ْ
اسِ بِالإ

 
مْوَالِ الن

ى
ا مِنْ أ

 
رِيق

َ
وا ف

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
{امِ لِت

َ
مُون

ى
عْل
َ
مْ ت
ُ
 }يَا وقوله سبحانه:  ت

نْ 
َ
 ع
ً
 تِجَارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
ى
 أ
 
بَاطِلِ إِلَ

ْ
مْ بِال

ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
ى
مْوَال

ى
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

 
هَا ال يُّ

ى
مْ{أ

ُ
ك
ْ
رَاضٍ مِن

َ
  ت

حكيم عن أكل أموال الناس بغير وجه حق، وهو الذي سماه فقد نهى الذكر ال 

باطلا، أي ضد الحق، والنهىي للتحريم؛ لأن أموال الناس مصونة محفوظة، كما قال 

، بينكم حرام، كحرمة يومكم ، وأعراضكمفإن دماءكم، وأموالكمصلى الله عليه وسلم "

ي شهركم هذا 
 
ي بلدكم هذاهذا ، ف

 
يفوهو ما أشار إليه الحدي1" ، ف " إن لم  ث الشر

  2؟!"، فبم يستحل أحدكم مال أخيهيثمرها الله

ذلك لأن الثمن الذي يبذله الشاري لا بد أن يقابل بمثمن فإن لم يوجد المثمن 

ي إتلافه؟! 
 
بأن أتلفته آفة فكيف يدفع ثمن ما لم يقبضه، ولم يكن هو السبب ف

ي عدم تحميله شيئا من ذلك، فذلك هو العدل 
الذي أوجبه الله تعال فالعدالة تقتض 

 }بير  عباده، كما قال سبحانه: 
ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

 
 اللَّ

 
حْسَانِ{ إِن ِ

ْ
 وقال سبحانه: لِ وَالإ

ْ
د
َ
ق
ى
}ل

ومَ ال
ُ
 لِيَق

َ
ان
مِير َ
ْ
ابَ وَال

َ
كِت
ْ
ا مَعَهُمُ ال

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
ى
اتِ وَأ

َ
ن بَي 
ْ
ا بِال

َ
ن
ى
ا رُسُل

َ
ن
ْ
رْسَل

ى
قِسْطِ{أ

ْ
اسُ بِال

 
وقال جل  ن

 شأنه: 
ُ
مَرَ رَ }ق

ى
قِسْطِ{ لْ أ

ْ
ي بِال

 
كما فشه الإمام   القسط مصدر المقسط وهو العادلبر

  3البخاري 

  ومن أكلِ يقول الحافظ ابن تيمية رحمه الله: 
ُ
أحد  أموال الناس بالباطل أخذ

العوضير  بدون تسليم العوض الآخر؛ لأن المقصود بالعهود والعقود المالية هو 

لب من الآخر تسليم ما عقد عليه؛ ولهذا قال تعال: فكل من العاقدين يط ،التقابض

وهذا هو موجب العقود  ،}واتقوا الله الذي تساءلون به{ أي تتعاهدون وتتعاقدون

ومقتضاها؛ لأن كلا من المتعاقدين أوجب على نفسه بالعقد ما طلبه الآخر وسأله 
                                                           

صحيح  و 67حديث :  -باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " رب مبلغ   كتاب العلم -صحيح البخاري    1

حديث :  -والقصاص والديات باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال  كتاب القسامة والمحاربين -مسلم  
 من حديث نفيع بن الحارث ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 3265

" أرأيت إن منع  ورواية البيهقي والحاكم 2991حديث: -كتاب المساقاة باب وضع الجوائح هذا لفظ مسلم في 2 

  ستحل أحدكم مال أخيهالله التمرة، فبم ي
  3}ونضع الموازين القسط ليوم القيامة{ باب قول الله تعالىفي آخر جامعه الصحيح  
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... إل  بة؛ولة المقصودة المطلو ؤ هي المس والقبوض ،د موجبة للقبوضمنه. فالعقو 

ي  ،ليس فيه نزاع ،وهذا الأصل متفق عليه بير  المسلمير  أن قال: 
وهو من الأحكام الي 

ي الجملة؛ فإن مبي  ذلك على العدل والقسط الذي 
 
يجب اتفاق الأمم والملل فيها ف

وبه أنزل الله الكتب وأرسل الرسل كما قال تعال: }لقد  ،تقوم به السماء والأرض

ان ليقوم الناس بالقسط{نات وأنزلنا معهم الكتاأرسلنا رسلنا بالبي وذلك أن  ب والمير 

لم يبذل  ،المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبير  

 
 
طالب مطلوب. فإذا  ؛معطٍ  أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه. فكل منهما آخذ

مثل تلف العير  المؤجرة -كن من قبضهالمعقود عليه قبل التمتلف المقصود بالعقد 

ه بذلك وإقباضه ونحو  ،قبل التمكن من قبضها  وتلف ما بيع بكيل أو وزن قبل تميير 

ي أداء الأجرة أو الثمن -ذلك   1 لم يجب على المؤجر أو المشي 

ي العقود. 
 
ي يتعير  وجوده ف

 وهذا تحقيق نفيس يبير  وجه العدالة الي 

ار ليه الصلاة والسلاموأما السنة فأحاديث منها قوله ع ر ولا ض  ، من : " لا ض 

 2"ضار ضاره الله ، ومن شاق شاق الله عليه

ر عمن أصيب بها، والذي أصيب  ي واجب رفع الض 
 
فإن هذا الحديث أصل ف

ر عنه.  ور، فيجب رفع الض   بجائحة هو مض 

ر يزال"  وقد استنبط من هذا الحديث القاعدة الكلية المطردة " الض 

 " ؟! بم تستحل مال أخيك قدم " أرأيت إن منع الله الثمرةوالحديث المت

 3"، وعرضهكل المسلم على المسلم حرام، دمه، ومالهوحديث: "

وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، ، فإن دماءكم" وحديث

ي شهركم هذا 
 
ي بلدكم هذاف

 
 4"، ف

يعة وقواع دها العامة، وهو وعليه فإن وضع الجوائح مما تضمنته نصوص الشر

ي 
 
ما تقدم تقرريه عن السادة المالكية والحنابلة، وما فهم من نصوص الشافعية ف

 بمسمى العذر، 
 
القديم، ويفهم من المذهب الجديد بهلاك الأصل، والحنفية تحقيقا

ي الدول حي  أصبحت نظرية وضع الجوائح محل 
 
يعية ف ته القوانير  التشر

 
وقد تبن

 اتفاق. 

                                                           

  1(264 /30مجموع الفتاوى ) 

  22862حديث :  -كتاب البيوع وأما حديث معمر بن راشد  -المستدرك على الصحيحين للحاكم   
 4755حديث :  -حريم ظلم المسلم  كتاب البر والصلة والآداب باب ت -صحيح مسلم    3

 67حديث :  -كتاب العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " رب مبلغ  -صحيح البخاري   4
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ي المضيمن  147 ادةالمفمثلا نصت  
أنه  1948لسنة 131 رقم القانون المدب 

ي الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن "
 
إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن ف

ا  تنفيذ الالي  
ً
ا م التعاقدي وإن لم يصبح مستحيل

 
للمدين بحيث يهدده  ؛ صار مرهق

ا للظروف وبعد الموازنة ببخسارة فادحة ي تبع 
ير  مصلحة الطرفير  أن ؛ جاز للقاض 

ام المرهق إل الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك  ". يرد الالي  

ي رقم من  205والمادة  
والمادة رقم  نحو ذلك، 1976لسنة  43القانون الاردب 

ي من القانون ال 147
ي المدب  إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم »....على أنه  ليير

ي الوسع توقعها 
 
ام التعاقدي، وإن لم يصبح يكن ف ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالي  

ي تبعا 
مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاض 

ام المرهق إل الحد  ، أن يرد الالي   للظروف، وبعد الموازنة بير  مصلحة الطرفير 

 «المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

ي ال 147 هذا النص ونصوص المواد يوجد تطابق بير  و 
، مضيمن القانون المدب 

ي ال 148 والمادة رقم
ي  146 ، والمادة رقمسوريمن القانون المدب 

من القانون المدب 

،ال ي
 
ي الأ 205 والمادة رقم عراف

، ردمن القانون المدب  ي
من القانون  146والمادة رقم ب 

ي ال
، المدب  ي

ي  107والمادة رقمكويي 
ا المادة  جزائري، المن القانون المدب  من  83وأخير

ف على إ ي الموحد، الذي تشر وع قانون المعاملات المالية العربر
عداده جامعة مشر

 . الدول العربية حاليا 

،  205ويلاحظ أن المادة  ي
،  146أردب  ي

 
ي  83عراف وع القانون العربر

من مشر

ي »عوض كلمة « للمحكمة»الموحد قد استعملت كلمة 
ام « للقاض  بهذه ووقع الالي  

ي مواد أخرى
 
 1. الصيغة ف

ي رقم قانونوقد عير 
ي الإماراب 

 249المادة ب  1985لسنة  5المعاملات المدب 

ام المرهقعن مثل ذلك بنظرية   : ونصها ، الالي  

ي الوسع توقعها وترتب على حدوثها إ "
 
ذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن ف

ام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا  صار مرهقا للمدين بحيث يهدده  أن تنفيذ الالي  

ي تبعا للظروف وبعد الموازنة بير  مصلحة الطرفير  أن  ؛بخسارة فادحة
جاز للقاض 

ام المرهق ال الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق  ،يرد الالي  

 "على خلاف ذلك

                                                           

عبد السلام محمد الشريف العالم أستاذ الفقه والسياسة الشرعية كلية مقدمة القول الواضح في بيان الجوائح 1 

 50ونظرية الظروف الطارئة ص  م1996تاريخ الإصدار  -الأولى  عةالطب زيبنغا - ونسيالقانون جامعة قار
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 : ح هذه المادة بالنص التالي  وقد جاء شر

غير المتوقعة تستجيب لحاجة ملحة تقتضيها  الطوارئواذا كانت نظرية "

، بيد أن المشر   ي
ع قد العدالة فهىي تستهدف للنقد باعتبارها مدخلا لتحكم القاض 

ي أن يكفل لها نصيبا من الاستقرار فأضف  عليها صبغة مادية يتجلى أثرها 
 
احتاط ف

ي تحديد 
 
تب على قيامه الطارئف ي أعمال الجزاء الذي يي 

 
ك  ،غير المتوقع، وف فلم يي 

ع عبارة  الطارئأمر هذا  ان »للقضاء يقدره تقديرا ذاتيا أو شخصيا بل استعمل المشر

ي « ت العدالة ذلكاقتض
 
ثناياها معي  الاشارة ال توجيه موضوعي  وهي عبارة تحمل ف

عة ي من قيام  ،وفضلا عن ذلك ،الي  
غير المتوقع عمد ال  الطارئفاذا تثبت القاض 

ام الذي أصبح يجاوز السعة ال الحد المعقول عمال الجزاء برد الالإ وهذا قيد »ي  

اط « ادي الصبغةآخر م حادثة استثنائية عامة  الطارئن يكون أهذا فضلا عن اشي 

 .وليست خاصة بالمدين كحريق المحصول مثلا ،كالفيضان، والجراد 

ي هي أصل نظرية  587 كما نصت المادة رقم
على نظرية وضع جوائح الثمار الي 

ام المرهق، ونص المادة: الظر   وف الطارئة أو الالي  

ذا أصيبت الثمار بعد بيعها بجائحة لا يستطاع دفعها عادة كان من حق "إ

ي طلب تخفيض الث صابة ذا حصلت الإ إمن بما يعادل ما أصابته الجائحة المشي 

 لا ، إصابته ثلث قيمة الثمار فأكير أوبلغت قيمة ما  ،ا وجنيها المعتاد قبل تمام نضجه

ل من الثمن قيمة ما ذا كانت الجائحة بسبب إ صابته الجائحة ولو أالعطش فيستي  

 "قلت قيمته عن الثلث

ي نص عليها الفقهاء القائلون بوضع الجوائح كما تقدم 
وهي المسألة الفقهية الي 

 تقريره. 
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امات  ن تطبيق وضع الجوائح على وباء كوفيد و  أثر الجوائح على الحقوق والالتر

1019 

امات المالية تأثرا كليا ل وس كورونا سببا لتأثر العقود والالي   قد كانت جائحة فير

لي وتوقف كثير 
فتوقف تنفيذها، أو جزئيا بتأخر تنفيذها، وذلك بسبب الحجر المي  

من الصناعات وتوقف عمل بعض المنشآت، وتوقف السفر الجوي والبحري بير  

ا، حيث عجز المستثمرون عن سداد الدول والمدن.. مما أرهق الاقتصاد إرهاقا م باشر

، فأدى ذلك إل تشي    ح  كات، فضلا عن أجور الموظفير  امات العقدية بير  الشر  
الالي 

مات  الكثير منهم، فولد بطالة مجتمعية، أو تخفيض رواتبهم، وأثر على الالي  

.. وهنا يتعير  أن تطبق نظرية 
 
المعيشية أو سداد المستحقات البنكية والعقدية أيضا

عية، أو نظرية الظروف الطارئة القانونية.. وذلك على النحو و  ضع الجوائح الشر

 :  التالي

أثر جائحة كورونا على العقود الحالة والآجلة، الدورية أو المحددة المدة،  

 وعقود المؤسسات المالية.. 

ي 
ط الجزائ  ي التحلل من الشر

ن
 أثر الجائحة ف

ي تخفيف الالي   
 
ي تأثرت إذا تقرر أن الجائحة لها أثر ف

ام؛ فإن العقود الحالة الي 

بهذه الجائحة،  فتأخر تنفيذها كعقود المقاولات المحددة بمدة زمنية، والمرتبطة 

ي العقد، فوقعت الجائحة وهي تحت 
 
ي عند التأخر عن الوقت المحدد ف

ط جزاب  بشر

ي بدايته
 
 بضعة أشهر؛ يتعير  أن تحسم هذه المدة من الزمن المتفق عليه، التنفيذ أو ف

رم 
ُ
وتمدد المدة بقدر ما حصل من تعطل العمل، فلا يلحق المقاول أو المطور غ

ي الحد الأقض إل 
 
ي على التأخير الذي قد يصل ف

ط الجزاب  من قيمة العقد،  %10الشر

ا  ارا مباشر ي ذلك إض 
 
؛ لأن ف ي

ط الجزاب  ي المطالبة بتنفيذ الشر
 
فليس للمستفيد حق ف

ر عمن يصاب به، فتطبيق بالمقاول أو المطور أو الصانع، وا لشارع قد أمر برفع الض 

را مباشر يتعير  رفعه.  ي عليه مع هذه الوضع يعد ض 
ط الجزاب   الشر
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ي تعديل العقود
ن
 أثر الجائحة ف

وإذا ترتب على المقاول كلفة مالية بسبب الإنفاق على اليد العاملة وهي لا 

اء المواد الأولي ي بشر
ة للبناء أو الصناعة تشتغل، بحيث أصبحت قيمة العقد لا تف 

را  ي قد تكون مستأجرة؛ فإن ذلك يعد مير
مع أجرة اليد العاملة وأجرة المعدات الي 

ي أمر بها 
لتغيير قيمة العقد بما يتناسب مع الكلفة الزائدة؛ تحقيقا لمبدأ العدالة الي 

حْسَانِ{ ]النحل: الإسلام  ِ
ْ
لِ وَالإ

ْ
عَد
ْ
مُرُ بِال

ْ
َ يَأ

 
 اللَّ

 
   [90}إِن

 
وا  }إِن

ُّ
د
َ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
ى
مْ أ

ُ
مُرُك
ْ
َ يَأ

 
اللَّ

مْ 
ُ
ك
ُ
ا يَعِظ َ نِعِم 

 
 اللَّ

 
لِ إِن

ْ
عَد
ْ
مُوا بِال

ُ
حْك

َ
 ت
ْ
ن
ى
اسِ أ

 
مْ بَيرْ َ الن

ُ
مْت
ى
ا حَك

َ
لِهَا وَإِذ

ْ
ه
ى
 أ
ى
اتِ إِل

َ
مَان
َ ْ
 بِهِ الأ

ا{ ]النساء:  ا بَصِير   سَمِيع 
َ
ان
ى
َ ك
 
 اللَّ

 
مآله  وليس من العدل إلزامه بعقد لو علم أن [58إِن

 ذلكم الغرم لم يرض به. 

 

وكذلك العقود الدورية كعقود التوريد شيئا فشيئا، كعقود التوريد للفنادق أو 

ي 
اخية منها والي  ي توقف نشاطها؛ فإن العقود المي 

المدارس أو المقار الحكومية الي 

ها بالأسعار المتفق  ي أثمانها فلم يعد بمقدور المورد توفير
 
جاءت الجائحة فأثرت ف

ي لم يحتج عل
ي السوق بسبب توقف الشحن الجوي، أو الي 

 
يها، أو انقطاع تواجدها ف

إليها بسبب توقف المنشئات الفندقية أو التعليمية؛ فإن الوضع الجائحي يجير  

ي لم يكن قد جاء وقت تنفيذها 
تعديل العقود بتغيير الأسعار أو إلغاء الصفقات الي 

ر الذي قد يق ي العقد، تحقيقا للعدالة، ورفعا للض 
 
 ع على أحد طرف

فيلزم تطبيق نظرية الجائحة أو العذر الطارئ على مثل هذه الصور قضاء إن لم 

ي سيد الأحكام كما 
اض  يتم التفاهم على ذلك تراضيا وصلحا، فإن الشارع جعل الي 

  يَا }قال سبحانه: 
ْ
مْ بِال

ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
ى
مْوَال

ى
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
وا لَ

ُ
ذِينَ آمَن

 
هَا ال يُّ

ى
 أ

ً
 تِجَارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
ى
 أ
 
بَاطِلِ إِلَ

مْ{ ]النساء: 
ُ
ك
ْ
رَاضٍ مِن

َ
نْ ت

َ
 }لما فيه من تطييب الخواطر كما قال سبحانه  [29ع

ُ
ح
ْ
ل وَالصُّ

{ ]النساء:   ْ ير
َ
 [128خ
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ي فسخ العقود المؤجلة التنفيذ
ن
 أثر الجائحة ف

ع 
ت الجائحة ولم يكن قد شرُ

 
ي حل

ي تنفيذها، أما العقود المؤجلة التنفيذ أي الي 
 
ف

ي كان تنفيذها مؤقتا بزمن فحلت الجائحة قبل حدوثه، وكان بقاء العقد مع هذا 
أو الي 

التغير مرهقا للمقاول أو الصانع، أو كان مرهقا للمستفيد بسبب عدم توفر السيولة 

ي أمر العقد 
 
اجعا ف اللازمة لتوقف الأشغال أو شح السيولة؛ فإن للعاقدين أن يي 

؛ حيث لم يكن قد ترتب عليه الأثر لفسخه أو تعديله  بما يحقق المصلحة للطرفير 

، وهو ما نص عليه السادة الأحناف بما سمىي بنظرية العذر الطارئ كما تقدم  المالي

ي موجبقولهم" 
 
ي ف

ر يلحقه مي  تحقق عجز العاقد عن المض  ، وهو العقد إلا بض 

ر  ي  1 لم يرض به يكون عذرا تفسخ به الإجارة دفعا للض 
 
ح مجوف ي شر

 
مع الأنهر ف

ي زادهل 2ملتف  الأبحر
لأن المعقود عليه  ؛وتفسخ الإجارة بالعذر عندنا قوله: " شيح 

ي الإجارة النفع وهو غير مقبوض فيكون العذر فيها كالعيب
 
" وذكر الشخشي من ف

ي استئجار البيت أن ينهدم البيت أو يهدم منه ما لا يستطيع أن يس صور الأعذار 
 
كن ف

ي المفيه وهذا من ن
 
  3.."وثبوت حق الفسخ به مجمع عليه ،ود عليهقعوع العيب ف

فإذا جاز فسخ عقد الإجارة بسبب العذر المرهق، وهي من العقود اللازمة؛ 

ففسخ عقد الصناعة أو المقاولة لعذر تغير الوضع المرهق من باب أول. وهذا ما 

ي الإجارة وقع إذا" 5/4بالمادة رقم 36العوارض الطارئة رقم  نص عليه معيار
 
 عذر ف

ر عليه وترتب طارئ ر للطرف يحق فإنه معتاد غير  ض   ويحق الإجارة، فسخ المتض 

 اشتباه. وعند  محل كان إن وبالاتفاق ظاهرا، العذر كان إن العذر لصاحب الفسخ

 "للقضاء يرجع الاختلاف

                                                           

  1(64 /2الاختيار لتعليل المختار ) 

 (3/ 555)2  

  3(339 /6المبسوط ) 
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أثر جائحة كورونا على عقود العمل والتشغيل وتخفيض الرواتب والأجور 

قبل الجائحة وحكم تخفيض ساعات العمل ومنح إجازات مفتوحة الأجر المقررة 

 أو بدون أجر وحكم تأخت  سداد المستحقات 

تنقسم ثلاثة أقسام: عقود تم إنجازها، وعقود ما زالت تحت عقود العمل 

ي تنفيذها.  التنفيذ 
 
ع ف  وعقود لم يُشر

ي تم تنفيذها ثم حلت الجائحة
قبل استيفاء  أما النوع الأول وهي العقود الي 

حقوقها؛ فإنه لا أثر للجائحة فيما ترتب على المستفيد من حق، بل تكون 

أثمان العقود ديونا مستحقة عليه؛ فإن تعش عليه السداد بسبب الجائحة 

لعدم السيولة الكافية، وعدم وجود ممتلكات تفضل عن حاجته يمكن بيعها 

هو حكم الله فيه كما قال كما تباع ممتلكات المفلس فينظر إل ميشة، فذلك 

ةٍ{ ]البقرة: سبحانه:   مَيْشََ
ى
 إِل

 
ظِرَة

َ
ن
َ
ةٍ ف شَْ

ُ
و ع

ُ
 ذ
َ
ان
ى
 ك
ْ
أي فينظر حي   [280}وَإِن

ي تثبت 
ييش الله تعال عليه، ولصاحب الحق حفظ العقود والوثائق الي 

 حقه. 

ي ما زالت تحت التنفيذ فتأثرت بالجائحة 
ي وهي العقود الي 

أما النوع الثاب 

قف العمل بسبب الحجر الصحي للعمالة، أو قلة تدفق السيولة، أو عدم لتو 

ي عقود المقاولات والصناعات، أو عدم استمرار 
 
توفر المواد، كما يكون ذلك ف

ي أو الخدمي بسبب الحجر والتباعد.. أو نحو ذلك 
 
النشاط التعليمىي أو الفندف

لا العقد ف
 
ي العقد أن يعد

 
ي منه تراضيا مما سببته الجائحة؛ فإن لطرف

يما بف 

بما تقتضيه العدالة بينهما، أو يفسخانه عن تراض، وذلك تحقيقا لنظرية 

ام العقدي كما تقدم تقريره، وهو  ي تخفيف الالي  
ي تقتض 

الظروف الطارئة الي 

ي ونصها: "  249ما نصت عليه المادة 
من قانون المعاملات المدنية الإماراب 

ي الوسع توقعها ذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم إ
 
وترتب على  ،يكن ف

ام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا  حدوثها أن تنفيذ الالي  
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ي تبعا للظروف وبعد  ؛للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة
جاز للقاض 

ام المرهق ال الحد المعقول ان  الموازنة بير  مصلحة الطرفير  أن يرد الالي  

 " ل اتفاق على خلاف ذلكويقع باطلا ك ،اقتضت العدالة ذلك

ي شأنه ما تقدم تقريره 
 
ي ذمة المستفيد يتم ف

 
وأما ما تم إنجازه فيكون دينا ف

ي الفقرة الأول. 
 
 ف

ي تنفيذها؛ فإن أمرها 
 
ع ف ي لم يكن قد شر

وأما النوع الثالث وهي العقود الي 

ي العقد أن يتفقا على تأجيل 
 
ام؛ فلطرف تب عليها الي   سهل، حيث لم يي 

 ل وقت مناسب لهما، أو أن يفسخاه ويتحللا منه. تنفيذها إ

أثر جائحة كورونا على تخفيض الرواتب والأجور المتفق عليه قبل وقوع 

 الجائحة. 

من المعلوم أن أجور العمل تستحق شيئا فشيئا بحسب أيام العمل، وعليه 

 فإن أجور العمل لها حالان: 

يض؛ فهذه لها أحكام الأول: أجور استحقت قبل الجائحة وقبل إرادة التخف

  
 
الديون؛ فإن الموظف أو الأجير قد استحق الأجر بالعمل، والواجب أن يوف

عطوا : " أرسول الله صلى الله عليه وسلم له أجره كاملا غير منقوص، كما قال

ي رواية "رشحه" الأجير أجره قبل أن يجف
 
فإن تعذر الوفاء  1عرقه" وف

ي ذمته. للإفلاس أو الإعسار بقيت الأجرة دي
 
 نا ف

: أجور لما لم يتم العمل فيها، فحلت الجائحة وانقطع العمل؛ فإن لرب  ي
الثاب 

المال أن يجدد الاتفاق مع الموظف أو العامل على ما يناسبه ويتفقان عليه 

؛ لأن الأجرة بالعقد شيئا تجب وإن كانت لازمة إلا أنها   من قليل أو كثير

                                                           

كتاب  -السنن الكبرى للبيهقي  و  2440حديث :  -باب أجر الأجراء  كتاب الرهون -سنن ابن ماجه   1

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  10881حديث :  -ن معلومة  الإجارة باب لا تجوز الإجارة حتى تكو
 ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
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ي المساواة لكونها  أي بمقتض  أيام العمل، 1فشيئا
فلا  ،عقد معاوضة فتقتض 

 
 
المعقود عليه استحق الأجرة عملا  تجب الأجرة بنفس العقد، فإذا استوف

 منفعة يوم وجب عليه أجرتهف 2، بالمساواة
 
ن الأجير لا لأ و  3كلما استوف

ط أو التعجيلتحق الأجرة إلا بأحد ثلاثة أشياء يس   4: الاستيفاء أو الشر

يا كان العمل رسميا أو شعبيا لا تكون أجرته معجلة ومعلوم أن أجور العمل أ

ط ولا وضع، وإنما بالاستيفاء، وبناءً عليه  ز التفاوض على عقد يجو فبشر

ر   . جديد تحقيقا للعدالة ورفعا للض 

وإذا جاز التفاوض على تجديد العقد لما يستقبل من العمل بما يناسب كل منهما 

مل ومنح إجازات مفتوحة بأجر أو بسبب ظرف الجائحة؛ فإن تخفيض ساعات الع

، فلا يكلف رب   بدون أجر يكون جائزا  كذلك؛ لأن ذلك يحقق العدالة بير  الطرفير 

العمل أن يدفع أجرة ما لم يستوف عمله، ولا أن يدفع أجرة يوم كامل مع انتقاص 

ان  ساعات العمل، فإن ذلك من الإجحاف بحقه، والله تعال أمر بأن يقوم المير 

ن تحقق العدالة بير  أطراف المتعاقدين والمتعاملير  على السواء، فلا بالقسط، وأ

ي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ يوم شططيظلمون ولا يُظلمون، لا وكس ولا  ، والنير

، فإنه ليس بينه وبير  الله كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوماك و فإي  أن بعثه لليمن: "

 5"حجاب

 الإجارة التمويلية أثر جائحة كورونا على عقود 

ي رقم 
ي القانون الاتحادي الإماراب 

 
لسنة 8الإجارة التمويلة كما جاء تعريفها ف

ها  علاقة يتملك بموجبها المؤجر العير  هي  2018  ،المؤجرة لغايات تأجير

                                                           

 (443 /2) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي أسنى المطالب في شرح روض الطالب  1

 (58 /2عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ) الاختيار لتعليل المختار  2

 (386 /5) للقرافي ةالذخير  3

 (386 /5الذخيرة )  4

 1436حديث :  -كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا  -صحيح البخاري    5

 كتاب الإيمان -صحيح مسلم  
 52حديث :  -باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله   
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ة محددة بموجب عقد مستقل مع منحه  ويؤجرها  خيار حق الللمستأجر لفي 

 "ا القانونحكام هذبتملك العير  المؤجرة وفقا لأ 

ع ا كل مال منقول أو عقار مما يتحقق الانتفكما عرف العير  المؤجرة بأنها "

ويشمل ذلك  ،عقد التأجير التمويلىي ل ماله مع بقاء عينه ويكون محلا استعببه 

ي يجوز أن تكون محل التضفات 
الوحدات العقارية المقررة على الخارطة الي 

 "القانونية

عقار أو معدات، مؤقتة كانت أو تنتهىي  فمن استأجر إجارة تمويلية من

فتأثر بجائحة كورونا، ولم  1بالتملك، المسماة الإجارة المنتهية بالتمليك"

يستطع الوفاء بسداد الأقساط؛ فتطبق عليه نظرية الجائحة، بتفصيلاتها 

ي ذمته، 
 
السابقة، فما استوفاه من منفعة فإن الأجرة المستحقة تكون دينا ف

دها ينظر إل ميشة، وما لم يستوفه من الإجارة المؤقتة فإن لم يستطع سدا

ي العقد أن يتفقا إما على إلغاء العقد، أو تخفيض الأجرة، أو تأخير 
 
فلطرف

ي العقد؛ لأن الزيادة 
 
سداد الأقساط من غير زيادة على الأجر المتفق عليه ف

 نظير التأخير تكون ربا. 

جائحة لا تؤثر فيه ، ولا  تخفض أما الإيجار المنتهىي بالتمليك؛ فإن وضع ال

كة المطورة للعقار، أو  ر الشر الأقساط المستحقة بسبب الجائحة؛ لئلا تتض 

يت أو صنعت بتكلفة معينة؛ لأن تخفيض  ي اشي 
مالك المعدات المؤجَرة الي 

ار  ر العميل المتأثر بالجائحة لا يزال بإض  ا، وض  را كبير أسعارها يلحق بها ض 

ر" لا سيما مع ما تصاب به العملات المالك، لقاعدة " ال ر لا يزال بالض  ض 

من التضخم المستمر،  ويمكن الاتفاق على تأجيل سداد الأقساط من غير 

 زيادة الأسعار. 

                                                           

على أقساط مستأجر للعة معينة مقابل أجره معينة يدفعها عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآخر سوهي   1

. الإجارة المنتهية بالتمليك خر قسط بعقد جديدلآ سداده عندخلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر 
  21في الفقه الإسلامي لفهد بن علي الحسون ص 



235 
 

ط عند العقد  ُ  تغير وهل يجوز تغيير أسعار الأقساط المؤجلة إذا كان قد اشي 

ة هو الذي نص عليه ، و  الإجارة تبعا لمؤشر الأيبور، بما سمىي بالإجارة المتغير

ي فقرته  9معيار الإيجار المنتهىي بالتمليك رقم 
 
ي حالة "ونصه:  5/2/3ف

 
ف

ة يجب أن تكون الأ الإجراءا ة الأول محددة بمبلغ معلوم جرةت المتغير  ،للفي 

ي 
 
ات التالية اعتماد ويجوز ف ي  منضبط تتحدد على أساسه مؤشر  الفي 

 
الأجرة ف

ات اللاحقة لا  عيار معلومهذا المؤشر مرتبطا بم ط أن يكونويشي   ،الفي 

ة  أجرةنه سيصبح لأ  ؛ويوضع له حد أعلى وحد أدب   ع،مجال فيه للتناز  الفي 

 " ؟ الخاضعة للتحديد

ي الأداء، 
 
ا ف ط أو تيسير وعليه فإنه لا مانع من هذا محل نظر، عملا بالشر

ط عدم إرهاق المستأجر  تعديل الأقساط بما اقتضاه العقد، ولكن بشر

 سداد مع وضع الجائحة. بال

يجوز باتفاق الطرفير  تعديل أجرة على أنه "  5/2/5كما نصت المادة رقم 

ات المستقبلية ي لم يحصل  ،الفي 
 ،فيها بالعير  المؤجرة عنتفا لا اهي المدة الي 

ات السابقةأ ي  ما أجرة الفي 
 ولا يجوز  ،لم تدفع فتصبح دينا على المستأجر  الي 

اط زيادتهاا  ". شي 

ي هذ
 
. وف  ا الاتفاق تحقيق للعدالة بير  الطرفير 

ان وحجوزات  امات المالية كتذاكر الطت  ن أثر جائحة كورونا على الالتر

 الفنادق ورسوم خدمات المرافق العامة. 

ي لهذه العقود وما ترتب عليها من استحقاقات، فإنه 
عي والقانوب 

بالنظر الشر

 يمكن ردها إل ست صور مختلفة: 

ان الأول: ما كان منها ح ي الحجوزات الأولية للطير
 
جزا مبدئيا كما يجري ف

 والفنادق

 الثانية: ما صحبها تقديم دفعة من قيمة العقد

 الثالثة: ما كان قد تم فيها التعاقد ودفع المبلغ كاملا
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خدم فيه جزء  من العقد كأحد خطوط الرحلة
ُ
 الرابعة: ما كان قد است

 م يتم دفع قيمة العقد أو بعضهالخامسة: ما تمت الاستفادة فيه من العقد ول

ي الاستفادة منه، ولم 
 
ع ف السادسة: ما إذا كانت مدة العقد مفتوحة، ولم يشر

 ينته وقته. 

 ولكل صورة حكم يخصها: 

فإن الأمر فيها سهل وواضح، حيث لم  أما لأولى وهي ما كان حجزا مبدئيا؛

كة ولا للمستفيد، فإن لكل واح ه وعدا غير ملزم للشر
َ
 كون

ُ
ي يعد

 
د إلغاؤه ف

ي مثل هذه الجائحة من باب أول، وليس ذلك من خلف 
الحالات العادية، فف 

: " آية الوعد الذي ورد ذمه على لسان الشارع، بقوله صلى الله عليه وسلم

" كما المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

ي الله ع
ي هريرة رض   نه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبر

 
ُ
لف، أما هنا فإنه لم يكن فإن الذم الوارد إنما هو فيمن وعد ومن نيته الخ

ي هذا يقول الإمام 
 
ي دائرة المباح، وف

 
منويا أساسا، وإنما طرأ لعارض، فكان ف

 الغزالي رحمه الله: 

 للوعد، أما "
 
   إنوخلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا

 
كان عازما

ع أو بدا له رأي فهذا لم يوجد منه صورة النفاق، فخلف ثم عرض له مان

 حال الوعد أثم فاعله، وإلا فإن كان بلا عذر كره له 
 
الوعد إن كان مقصودا

  1". أه أو بعذر فلا كراهة ،ذلك

ي قاهر! 
ي الأمر العادي فكيف بأمر استثناب 

 
 وهذا ف

ي الذي أسميناه موا
ي حرية إلغاء هذا الحجز المبدب 

 
ي هذه ولا خلاف ف

 
عدة ف

را بأحد الصورة فيم ، فكان لكل منهما حرية  ا أرى؛ لأنه لا يرتب ض  الطرفير 

ي حل وبِلالإلغاء والتحلل منه
 
 . ، نظرا لظرف الجائحة، والكل معذور وف

                                                           

الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للعلامة الشيخ ولي   1

  128 /1 العمري التبريزي
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 ؛ فإن لم أما الصورة الثانية: وهي ما صحبها تقديم دفعة من قيمة العقد

ي معيار  ها ما فهو هامش جدية، فينطبق عليالتعاقد  يكن قد تم  
 
ورد ف

ي أصدرها المجلس من  5الضمانات رقم 
عية الي  عي لهيئة المعايير الشر

الشر

( فقد نص على أن هامش الجدية  المالية،المحاسبة والمراجعة  ي
 
)الأيوف

ر المالي  لا تجوز مصادرته إلا يكون أمانة بيد من يأخذه؛ ف
الفعلىي  بقدر الض 

1 

  بونا، وقد ذهب جمهور أهل العلم وإن كان قد تم التعاقد فإنه يكون عر– 

إل وجوب رده لصاحبه عند ما يفسخ العقد  -الحنفية والمالكية والشافعية 

اختيارا، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربون، كما روى مالك 

ي الله عنهما وأصحاب السي   من حديث 
، عبد الله بن عمرو بن العاص رض 

" والنهىي يقتض  ربانه وسلم: " نهى عن بيع العُ أن رسول الله صلى الله علي

حرمة أخذ العربون؛ لأن المتعامل لم يستفد شيئا من العقد، فبم يستحل 

بائع العير  أو الخدمة مال أخيه؟ وهو لا يحل إلا بطيب نفس وتراض، فإن 

 . 2هذا يعد من أكل لأموال الناس بالباطل، الذي نهى الله تعال عنه

 ي إن وذهب السادة الحناب لة إل أن للبائع أن يأخذ العربون إذا أخلف المشي 

ط عليه ذلك، ل ى لعمر كان قد شر ي ما روي عن نافع بن الحارث، أنه اشي 
رض 

ط له دار السجن من صفوان بن أمية، الله عنه  ي عمر وشر
أي فقد   - إن رض 

 وإلا فله كذا وكذا، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي -تم البيع

ء أقول؟ هذا عمر  ي
ي النهىي عن بيع  3!"شر

 
وضعف حديث عمرو بن شعيب ف

  4العربون. 

                                                           

 منه 1338وص  946من المعايير الشرعية وص  209وانظر معيار المرابحة ص   1

  942 /9انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  
مكة وكرائها وجريان  باب ما جاء في بيع دور  -كتاب البيوع جماع أبواب السلم  - السنن الكبرى للبيهقي-  3

 10456الإرث فيها حديث : 
 4 الشرح الكبير لابن قدامةالمغني مع  (312 /4) 
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ي 
ط فليس له ذلك، وهو ما ضح به الحنابلة، فف  ومفهومه أنه إن لم يشي 

ي لا بن قدامة ما نصه "
: لا تبع ا وقالفأما إن دفع إليه قبل البيع درهمالمغي 

ها منك فهذا الدرهم ي وإن لم أشي  ها منه بعد  ،لك هذه السلعة لغير ثم اشي 

ط  ؛ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن صح لأن البيع خلا عن الشر

ي لعمر كان على هذا الوجه " " قال: المفسد اء الذي اشي  ويحتمل أن الشر

 1"فيحتمل عليه جميعا بير  فعله وبير  الخير وموافقة القياس

كما هو المعمول به   –ولأن صح هذا مذهبا عن الإمام أحمد رحمه الله تعال

ي سوق العمل 
 
ورة  –الآن ف إلا أن محله عند فسخ العقد اختيارا من غير ض 

ي تعتير جائحة عالمية، فإن الإمام أحمد لا 
ي هذه المسألة الي 

 
ملجئه، أما ف

ي الصورة الثالثة 
 
ي ف

   -إن شاء الله تعال  –يخالف فيها على ما سيأب 

ي قر 
 
بشأن بيع العربون مذهب  73اره رقم وقد اختار مجمع الفقه الإسلامي ف

ي المعيار رقم 
 
عية ف ي العمل به، وكذا المعايير الشر

 
إلا أن  53الإمام أحمد ف

ي مسائل وضع الجوائح غير مناسب، لأن مجمع الفقه 
 
تطبيق هذا القول ف

ة الانتظار بزمن محدود  إنما جوزه عي إنما إذا قيدت في 
، وكذا المعيار الشر

ط أن يكون  للخيار مدة محددة باتفاق الأطراف أو بحسب العرف جوزه بشر

وهنا لم يكن محددا بزمن ولا عرف، بل حلت  إن كان هناك عرف قائم،

الجائحة فمنعت الجميع من إتمام العقد أو تنفيذه، فيتعير  رد العربون وإلا 

ي صلى الله عليه وآله  كان أكلا لأموال الناس بالباطل، وهو الذي عناه النير

 "، فبم يستحل أحدكم مال أخيه" إن لم يثمرها اللهه: وسلم بقول

ي هذه الصورة يكون محل اتفاق بير  
 
ي ف وعليه فإن رجوع العربون للمشي 

 أهل العلم. 

 

                                                           

  1(312 /4) المرجع السابق  
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  الصورة الثالثة: وهي ما إذا كان قد تم فيه التعاقد ودفع المبلغ كاملا ولم

اء تذاكر السفر بما يسمى بالحجز   يستفد من العقد ي شر
 
المؤكد؛  كما يكون ف

ي هذه الصورة لسبب عدم الاستفادة من العقد؛ فإن كان اختياريا 
 
فإنه ينظر ف

ي  ها  ي فإن الثمن عندئذ يكون من حق مقدم الخدمة، وليس لمشي  من المشي 

ه، وكان  ء منه؛ لأن البائع قد مكنه من الانتفاع ولم يبع محل المنفعة لغير ي
شر

ي أن يباشر الانتفاع أو يفسخ ال ة السماح إن كان هناك على المشي  ي في 
 
عقد ف

ي حقه، فليس له 
 
ط أو نظام يسمح بالفسخ، فلما لم يفعل كان مفرطا ف شر

الرجوع؛ تخريجا على من أجر داره أو سيارته لمن ينتفع بها فلم ينتفع، فإن 

جر يستحق الأجرة كاملة 
ْ
ي   1المؤ

الطالبير  منهاج كما نص عليه الفقهاء، فف 

ي الدابة أو الدار وأمسكها حي  مضت ومي  " 2وعمدة المفتير   قبض المكي 

ى لركوب إل موضع  ،مدة إجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع وكذا لو اكي 

وسواء فيه إجارة العير  والذمة إذا  ،إليه وقبضها ومضت مدة إمكان السير 

 "سلم الدابة الموصوفة

  وس كورو ي عدم الاستيفاء كجائحة فير
 
ي أما إذا لم يكن له خيار ف

نا، الي 

ق العامة من مدارس وفنادق توقفت فيه حركة السفر وتعطلت المراف

فيتعير  أن يعاد له ما كان قد قدمه من قيمة العقد، إعمالا لنظرية ؛ ونحوها 

ي الخدمة لم يتمكن من قبضها، ولم تسلم له، لأوضع الجوائح؛  ن مشي 

مل، حيث وقعت الجائحة فتوقفت المطارات والقطارات ونحوها عن الع

ي التذكرة السفرَ   منها فلم يباشر مشي 
َ
ي الخدمة الاستفادة ء،  ، ولا مشي  ي

بشر

فكان من حقه أن يرجع بما قدمه من ثمن الخدمة كاملا غير منقوص، وإلا 

 كان أكلا لماله بالباطل. 

                                                           

، وهو مذهب عازيا ذلك لكتب المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة 1/286الموسوعة الفقهية الكويتية   1

 الشافعية كما رأيت النص
 بتحقيقي 2/266   2
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ها، فقد  ان الإمارات وغير وهذا ما اقتضته القوانير  العالمية وطبقته طير

ان الإمارات كة طير ألف  500عن تلقيها  2020إبريل27بتاري    خ  أعلنت شر

داد ما قدموه، فإن رغبوا  ت المتعاملير  بير  اسي  داد تذاكر، وخير
طلب اسي 

ي ذلك فما عليهم إلا 
 
داد الأموال إذا لم يتمكنوا من السفر ف تقديم طلب اسي 

 ،
 
داد و لاحقا  . لن يفرض عليهم أي غرامات اسي 

الاحتفاظ غبون، وأن لهم أو إصدار قسائم سفر جديدة آجلة كما ير  

  24بتذاكرهم الحالية حي  
 
، وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقا

 
، شهرا

ى قبل أو بحلول و  شي 
ُ
يونيو  30وسعت هذا الخيار ليشمل أي تذكرة ت

 20201نوفمير  30، للسفر حي  2020

ي قالت: إنها ت
كة الي  ي الحقيقة عير  العدل والإنصاف من الشر

 
عتير وهذا ف

 معها للمتعاملير  وأكدت ، ة نحو متعامليها مسؤوليالتحمل تو ا ك واجبذل

كائ مها التجاريير  أن ها وشر  ها بذل قصارى جهدت بتلبية طلباتهم، وأن ةملي  

 . لتشي    ع إعادة أموالهم

 

  الرابعة وهي ما إذا كان قد استخدم جزءا من العقد كأحد وأما الصورة

 خطوط الرحلة.. 

حكم تفريق الصفقة بتعدد المبيع؛ ذلك أن  فإن هذه الصورة يجري عليها 

ي مثل هذه الصورة يتعدد فيها المبيع، فإذا 
 
ان ونحوها ف بيع تذاكر الطير

ى الإنسان تذاكر ذهابا وإيابا؛ كان للذهاب سعر وللإياب سعر آخر، وكذا  اشي 

ول؛ فإن لكل محطة سعر، وإن كان سعر مجموع  إذا تعددت محطات الي  

ي صورة الخطوط أقل مما لو ا
 
كة تخفض ف ى تذكرة لكل اتجاه، فإن الشر شي 

                                                           

 2020إبريل27جريدة الإمارات اليوم   1
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، وهو  ي خط واحد، وهذا برضا الطرفير 
 
الحجوزات المتعددة ما لا تخفضه ف

 يحقق لها ربحا بالمحافظة على العملاء، وهي أدرى بمصلحتها. 

ي له خط سير أو خطوط 
ي قد استخدم خطا أو خطير  وبف 

فإذا كان المشي 

 
 
اماتها معه ولا مع ت الجائحة فلم أخرى، ثم حل كة الوفاء بالي   تستطع الشر

ه؛ فإن له حق الرجوع بثمنِ  عملا بقاعدة  ؛ما لم يستخدمه من الخطوط غير

ي منهاج 
تفريق الصفقة عند تعدد المبيع كما ذهب إل ذلك الجمهور، فف 

ي يقول: 
بيي  ي المحتاج للخطيب الشر

)وتتعدد الإمام النووي الشافعي مع مغي 

 ،لثمن( من البائع )كبعتك ذا بكذا وذا بكذا( فيقبل فيهما ة بتفصيل اقالصف

ي القبول أم لا على الأصحسواء أفصَ 
 
ي ف  وله رد أحدهما بالعيب، ،ل المشي 

ي المذاهب الثلاثة الأخرى 1
 
 2ونحو هذا ف

ي له 
ان ونحوها بما بف  كة الطير ي الخدمة أن يرجع على شر وعليه فإن لمشي 

ل استخدامه إل وقت آخر وإن شاء أج   من قسط الثمن الذي لم يستخدمه،

ان الإمارات قد خير  كات المقدمة للخدمة، فطير مت بذلك الشر ت كما الي  

خيار استبدال الجزء غير أعلنت عن  متعامليها بأحد الخيارين، كما 

عة مقابل الحجز المستخدم من التذكرة، بقسيمة سفر تعادل القيمة المدفو 

، اء أي منتج أو خدمة من استخدام هذه ال تاحتأو  الأصلىي قسيمة لشر

ان الإمارات»  من المرونة أمام المتعاملير  « طير
 
من دون رسوم، ما يوفر مزيدا

 3لإعادة الحجز عندما يقررون موعد سفرهم الجديد

 

 

                                                           

 (400 /2مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )  1

 89-13/88انظر الموسوعة الفقهية الكويتية   2

  20203إبريل   27جريدة الإمارات اليوم أبريل   :
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  ي تم فيها الاستفادة من العقد ولم يتم دفع
وأما الصورة الخامسة وهي التر

 قيمة العقد أو بعضه.. 

  تصور هذه الصور
ُ
ي مؤسسات التعليم الخاصة، حيث وقعت الجائحة وت

 
ة ف

ولمّا يتم الفصل الدراشي الأول، وبدأت تدريجيا مع ابتداء الفصل الدراشي 

ي الذي تعطلت فيه المدراس عن أداء خدماتها التعليمية، واعتاضت عن 
الثاب 

ونية قوية كدولة الإمارات؛ بالتعليم  ي تملك بِنية إلكي 
ي بعض الدول الي 

 
ذلك ف

ي عن بُعد. ا
وب   لإلكي 

ي عقود المؤسسات 
 
ان والفنادق ف كما تتصور بالنسبة لخطوط الطير

كات  ي لديها ملاءة معتمدة، ووثاقة كاملة عند شر
الحكومية والخاصة الي 

ان، أو  ان اتفاقيات أو مذكرات تفاهم.  كان  الطير كات الطير  لها مع شر

ي حجوزات الفنادق أحيانا للأفراد أو 
 
 المؤسسات.. كما أنها واردة ف

ان للأفراد فقد تكون معدومة، حيث لا يتمكن الفرد من  وأما عقود الطير

 تأكيد الحجز إلا بدفع المبلغ كاملا. 

ي هذه المسألة واضح من حيث إن الاستفادة من 
 
 ما كان؛ فإن الحكم ف

 
ا وأي 

العقد واستخدامه من قبل العميل أو المؤسسة؛ يرتب مديونية واضحة، فلا 

وس كورونا عليها إلا من حيث تأخر سداد قيمة العقود أثر لجائح ة فير

لانقطاع  ؛على السداد كان الفرد أو المؤسسة غير قادرين   المستخدمة إن

ها، وذلك لا يعفيها من دفع كامل المبلغ  الموارد المالية بسبب الجائحة أو غير

 حالا أو مآلا. 

ي تم فيها التعاقد م ويجب أن يكون السداد 
ن غير زيادة عليها بالقيمة الي 

؛ لأن أي مطالبة بالزيادة على المبلغ المستحق تكون من ربا  بسبب ال تأخير

ي الذمة 
 
الديون المتفق على حرمته، فإن المبلغ المستحق قد استقر ف

نظِر 
ُ
ان أو الفنادق أو نحوها أن ت كات الطير باستخدام مقتض  العقد، وعلى شر
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ها بعدم استيفاء قيمة العقد عند المستفيد حي  يوش، وعليها تحمل تفريط

 إبرامه كما يكون من الأفراد. 

  ي واصلت أداء التعليم عن بُعد من غير أن
وبالنسبة لمؤسسات التعليم الي 

ي المدارس مع 
 
تكون هناك كلفة إدارية ضخمة كما لو كان التعليم ف

المواصلات والوجبات أحيانا إن وجدت؛ فإن الأصل أن يتم التفاهم بير  

ة والمستفيد بتخفيض مبلغ العقد بحيث يكون مبلغ التعاقد المؤسس

ي لم يتواجد 
ة الي  ي الفي 

 
مناسبا للكلفة الإدارية، إذ لا يمكن أن يحتسب المبلغ ف

ي المؤسسة كما لو كان متواجدا فيها، فإن هذا يعتير حيفا عليه. 
 
 فيها الدارس ف

ي عقود 
 
التشغيلية  بحسب التكلفة الخدمات كهذا العقد أن يكونوالأصل ف

ي المدارس 
 
ي كانت ف

مع رب  ح معقول، والتكلفة التشغيلية هنا ليست بتلك الي 

من استهلاك للطاقة الكهربائية والمائية والعمالية والأصول الثابتة ونحوها، 

ي الاعتبار 
 
، وقد كانت مأخوذة ف ي

وب  ي التعليم الإلكي 
 
فإن هذه غير موجودة ف

ل العق
 
 عند التعاقد، فيتعير  أن يُعد

ُ
ي ضوء ذلك، إتباعا لعدالة توزي    ع الغ

 
نم د ف

ورة تقدر "بالغرم، وإقامة للعدل بير  الناس، وتأصيلا على قاعدة  الض 

 . "بقدرها

 

 

  ي
ن
ع ف وأما الصورة السادسة وهي ما إذا كانت مدة العقد مفتوحة، لم يشر

 الاستفادة منه ولم ينته وقته. 

داد ما قدمهبفسخ العقد، ولا  فإنه لا يحق للمستفيد المطالبة من قيمة  اسي 

كة   ؛العقد   أو بعضا، ما دامت الاستفادة ممكنة، والشر
ا
ل
ُ
مستعدة مليئة و ك

ي وقتها، لتقديم الخدمة
 
 عقود  الفنادق، أو حجوزات و  ،كالتذاكر المفتوحة  ف

ي العقود اللزوم، لا مراحل التعليم القادمة، 
 
فيتعير  بقاء العقد؛ لأن الأصل ف

ارة؛ فإنهما من العقود اللازمة، وإنما جاز الفسخ فيهما سيما عقود البيع والإج
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ي منعت 
ورة الجائحة الي  ي الصور المتقدمة لض 

 
أو التعديل عليهما كما ف

ي العقد على لزومه، عملا بقول الله تعال 
ورة بف   }يَا اللزوم، فإن لم توجد ض 

ودِ{ ]المائدة: 
ُ
عُق
ْ
وا بِال

ُ
وْف
ى
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

 
هَا ال يُّ

ى
  [1أ

كة  لم تعذر الاستفادة من العقد كأن أفلست الشر
ُ
ت نشاطها؛  ،فإن ع أو غير

كة أن ترد ما قبضته، حيث لا  ي الرجوع بما قدمه، وعلى الشر
 
فإن له الحق ف

ي قيمة العقد إلا بتوفير الخدمة، وإلا كانت آكلة لمال الناس 
 
حق لها ف

 بالباطل. 

ي استيفا 
 
كة فإن الأفضلية ف ء الحق تكون لأصحاب ثم إنه حال إفلاس الشر

ين خدمة، فإن لم يكن العقود الذين قدموا أثمانها؛ فإنهم ، بل مشي  وا مدينير 

كة ما ت أول بالتقديم من مزاحمة  م فهمهوقعوض به حقوجد مع الشر

ي هريرة الغرماء؛ لما روى مسلم من حديث  ي الله تعال عنه أبر
ي رض  عن النير

، جل، فوجد الرجل متاعه بعينهالر : " إذا أفلس صلى الله عليه وسلم قال

 "فهو أحق به

ي دورته الخامسة الظروف 
 
الطارئة وقد ناقش المجمع الفقهىي الإسلامي ف

امات العقدية ي الحقوق والالي  
 
ها ف اخية التنفيذ  ، وقرر أنوتأثير  العقود المي 

ي تم فيها  ؛ود التوريد والتعهدات والمقاولات كعق
إذا تبدلت الظروف الي 

 
ً
ا، بأسباب طارئة التعاقد تبدل ا كبير  َ الأوضاع والتكاليف والأسعار، تغيير  ير 

َ
 غ

ام العقدي يلحق  عامة، لم تكن متوقعة حير  التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالي  

ي طرق التجارة، 
 
م خسائر جسيمة غير معتادة، من تقلبات الأسعار ف  

بالملي 

ي تنفيذ 
 
م ف اماته، فإنه يحق  ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملي   الي  

ي هذه الحالة عند التنازع، وبناءً على الطلب، تعديل الحقوق 
 
ي ف

للقاض 

امات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على  والالي  

الطرفير  المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه، 

ي 
 
 القضية المعروضة عليه، وذلك مع إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل ف
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ً
ا معقول ي التنفيذ، يجير له جانب 

 
م له ، صاحب الحق ف تعويض عادل للملي  

ي تلحقه من فسخ العقد، بحيث
يتحقق عدل بينهما، دون  من الخسارة، الي 

ة  ا رأي أهل الخير ي هذه الموازنات جميع 
 
ي ف

م، ويعتمد القاض  إرهاق للملي  

 1. الثقات

 ن ال تجاري عن جائحة كورونا، وحكم استيفاء التعويض عن حكم التأمي 

ن التجاري.  ار الناتجة عن هذه الجائحة من التأمي   الأضن

 

ي تسقط معها 
بما أن جائحة كورونا لم تصل إل حد القوة القاهرة الي 

ي 
 
، وما زالت باقية ف المطالبات التأمينية لخروجه عن مقتضيات عقد التأمير 

ي 
ي لا تعي 

استحالة تنفيذ العقود بل عش ذلك، كما تقدم  حدود الجائحة الي 

 التفريق بير  الجائحة والقوة القاهرة. 

كات والأفراد  ار اللاحقة بالشر وعليه فإن التأمير  يعتير ملاذا لسداد الأض 

كات مؤمنة على نفسها  بسب توقف الأنشطة الاقتصادية، وقد تكون الشر

، أو أن  ي عقد التأمير 
 
ار الجائحة ف تنشر  تأمينا جديدا على بما يدخل أض 

ي ظل هذه الجائحة. 
 
 نفسها ف

ي بعض 
 
ي كل الأسواق، بل هو محدود ف

 
 التكافلىي لا يتوافر ف

وبما أن التأمير 

ي بعض الأنشطة التجارية، أو الشخصية، فلم يكن هناك 
 
الدول الإسلامية، وف

ي ال تأمير  التجاري التقليدي ابتداء أو عند حدوث الجائحة. 
 
 بد من الدخول ف

ر الناتج وه ي التأمير  التجاري لجير الض 
 
نا يتولد السؤال عن حكم الدخول ف

  2عن جائحة كورونا العالمية؟ 

 

                                                           

 111-104قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص   1

شركات تلجأ إلى تأمين المديرين والمسؤولين من مخاطر تحت عنوان   https://bit.ly/3gFsyNIانظر   2

 «كورونا»

https://bit.ly/3gFsyNI
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ي أصل التأمير  التجاري معروف، وإن استقر 
 
والجواب أن الخلاف الفقهىي ف

الرأي عند جمهور المعاضين على حرمة التأمير  التجاري، وإباحة التأمير  

، كما صدرت فتاوى كث ي
عية، التعاوب  ة، وقرارات مجمعية ومعايير شر ير

ي دورته الثانية 
 
قرر حرمة  م،1985 هـ،1406 عامفمجمع الفقه الإسلامي ف

التأمير  التجاري ذا القسط الثابت، وتبعه المجمع الفقهىي التابع لرابطة 

ية حرمته، وتبعهما المجلس  ي دورته الأول فقرر بالأكير
 
العالم الإسلامي ف

عي لهيئة المحاس
 الإسلامي الشر

ي معيار التأمير 
 
ي ف

 
ب والمراجعة المالية الأيوف

ي ديباجته بحرمة التأمير  التقليدي.  26رقم 
 
 حيث ضح ف

غير أن القول بحرمته لم يكن محل إجماع، فقد عارض القول بالحرمة 

ين من الفقهاء المعاضين منهم الشيخ علىي  جماعة من العلماء المعتير

والعلامة مصطف  أحمد الزرقاء، والعلامة الخفيف، والدكتور عيش عبده، 

ير، وهو قول له وجاهته، وكان الخلاف قويا، وقد أدل  فسور صديق الض  الير

ة، وإن كان القول بالحرمة والمنع هو القول  كل فريق بحجته المعتير

 المنصور. 

ي السوق، بحيث يكون 
 
إلا أن القول بالمنع محله إذا وجد البديل التكافلىي ف

ي لزم التأمير  عليها، أو اقتضت متاحا للدخ
ار والأشياء الي  ول فيه لتأمير  الأض 

ورة أو  ي السوق فإن الض 
 
 التكافلىي ف

الحاجة لذلك؛ فإن لم يوجد التأمير 

ي أخذ الموجود، وعندئذ لا يكون هناك حرج من أخذه أخذا 
الحاجة قد تقتض 

لة  ل مي   ورات تبيح المحظورات" وقاعدة "الحاجة تي   بقاعدة "الض 

ورة". ا  لض 

كات  كات والمؤسسات والأفراد إن كانت قد تعاقدت مع شر وعليه فإن للشر

ر، وكانت جائحة كورونا مما  التأمير  التقليدية لجير ما قد يصيبها من ض 

ي كان لها 
كات والمؤسسات والأفراد الي  ؛ فإن لهذه الشر تضمنه عقد التأمير 

ي أن تأخذ ما تستحقه نظاما؛ إما تخر 
يجا على القول بجواز سابق عقد تأميي 
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هذا التأمير  الذي نحا إليه جماعة من الفقهاء المعاضين كما تقدم، فيكون 

 من باب الأخذ بالقول المخالف المعتير عند الحاجة. 

ي فرضت التأمير  على المؤسسات والأفراد 
ورة أو الحاجة الي  أو من باب الض 

 تكافلىي لجأت هذه المؤسسا
ت لأخذ التأمير  أحيانا، فلما لم يوجد تأمير 

ن  التقليدي؛ فإنه عند حدوث الحاجة وبمقتض  عقد التأمير  يستحق المؤم 

ر، فإن  عت جهة ما بجير الض  ره، كما لو تير ا لض  ما اقتضاه العقد، جير

ر أن يأخذ منها من غير حاجة أن يسأل عن مصدر المال، ما لم يكن  للمتض 

 يعلم أن عير  المال محرم كالمغصوب أو المشوق. 

ي هذه الحال، "
 
 عن حل المال المدفوع له ف

 
عا ُ مسؤولٍ شر ر غير ولأن المتض 

وهل جاء هذا المال من معاملة صحيحة أو غير صحيحة من الناحية 

عية  . الشر

 فإن  
 
 محرما

 
 تجاريا

 
ي حرمة أخذ  ،كونه تأمينا

فحرمة التعامل به لا تعي 

مت بدفع ا ،التعويضات منه كة التأمير  قد الي   لتعويض عن ما دامت شر

ر وأحال عليها بما لزمه بسببه   1". الشخص الذي أوقع الض 

؛ فإن أخذ العوض عن  ي والإسلامي
وأما إذا كان التأمير  تكافليا ويسمى التعاوب 

ر الجائحة منه لا يجري فيه الخلاف السابق، فهو مجمع على حله إذا  ض 

وطه كما تقدمت الإشارة إليه.   شر
 
 استوف

 

 

 

 

 

                                                           

1  https://ar.islamway.net/fatwa/41629/%D8%AD%D9%83%D9%85- دكتور حسام مقال لل

 الدين عفانة

https://ar.islamway.net/fatwa/41629/%D8%AD%D9%83%D9%85-


248 
 

 

 

 صيات: النتائج والتو 

ي الإسلام 
 
بعد عرض هذا البحث الموجز الشامل تقريبا لأحكام الجوائح ف

نخلص إل نتائج نأمل أن تبي  عليها الفتاوى والقرارات الصدارة عن 

 :  المؤتمر، وأن يتضمنها البيان الختامي للمؤتمر، وهي

عية ضيحة،  -1 يعة الإسلامية بنصوص شر وضع الجوائح أمر دعت إليه الشر

مقاصد الكلية، والقواعد العامة، لأن وضعها يحقق العدالة بير  واقتضته ال

 .  المتعاملير 

يعة الإسلامية وتحقق مبدأ وضع  -2 نظرية الظروف الطارئة مستمدة من الشر

يعة السمحة.   الجوائح الذي دعت إليه الشر

وضع الجوائح مما اتفق عليه علماء المذاهب الأربعة بلفظه أو بما يؤدي  -3

عذر عند السادة الحنفية، الذين لا يستخدمون مصطلح لمعناه، كالفسخ بال

وضع الجوائح، أو بهلاك العير  وتعذر الاستفادة منها كما يراه السادة 

ي المذهب الجديد، والمذهب القديم المرجوع عنه كان يرى 
 
الشافعية ف

 وضع الجوائح، وهو الأقوى دليلا. 

وس كوفيد  -4 يث عم بلدان المشهور بكورونا يعد جائحة عالمية؛ ح 19فير

العالم كلها، واقتض  ذلك أن يطبق عليه مبدء وضع الجوائح، و نظرية 

 الظروف الطارئة. 

وس كوفيد  -5 ي تفسخ فيها العقود  19فير
لم يصل إل حد القوة القاهرة الي 

ي 
 
ي يمكن ف

ي حدود العوارض الطارئة الي 
 
تلقائيا لتعذر تنفيذها، وإنما بقيت ف

ل استمرار هذه العقود وتمام تنفيذها تنفيذها ولكن بعش ومشقة، بدلي
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ي 
أحيانا، وعدم تأثر قطاعات الاستهلاكية والطبية، وارتفاع الاستهلاك التقي 

 بشكل كبير 

وس كوفيد -6 امات العقدية المتأثرة بحائحة فير  
ع  19الالي  ي كان قد شر

والي 

امات، وذلك  العمل فيها؛ تخضع لنظرية الظروف الطارئة المخففة للالي  

، ولزوم تأجيل تنفيذ العقد أو إتمامه، أو بعدم الإلز  ي
ط الجزاب  ام بالشر

 فسخه. 

ي لم يكن قد بدأ تنفيذها، فحلت الجائحة وحالت بير  البدء  -7
العقود الي 

 بتنفيذها ؛ يخير طرفا العقد بير  الإلغاء أو التأجيل. 

ر المقاول أو المطور أو المورد بالسعر الذي كان قبل حدوث  -8 إذا تض 

ي العقد، فإن له أن يطلب تعديل الجائحة، واختار 
 
مع المستفيد الاستمرار ف

ر لا يحتمل.  تب عليه ض   السعر بحسب ما تقتضيه العدالة، لئلا يي 

المستأجر للعقار التجاري الذي تعطلت مصالحه بسبب الحظر له أن  -9

ي تعطلت فيه مصلحته؛ لعدم 
يطالب بإسقاط الأجرة عن الأشهر الي 

 ر للتجارة والاستثمار. استفادته من العقار المستأج

ي تغير فيها الوضع  -10
عقود التعليم بير  الدارسير  ومؤسسات التعليم والي 

الدراشي من الحضور المباشر إل التعليم عن بعد؛ يتعير  أن تعدل رسومها 

ي التعليم عن بعد عن 
 
، نظرا لقلة الكلفة ف بما تقتضيه العدالة بير  الطرفير 

 التعليم حضوريا. 

ي استوف -11
يت قبل الجائحة أو أثنائها، وبقيت أثمانها كلها أو العقود الي 

ي ذمته، يجب عليه سدادها، فإن تعذر 
 
بعضها عند المستفيد تعد دينا ف

 السداد عليه لإعساره، فينظر إل ميشة. 

ي كان قد قدم فيها عربون أو هامش جدية؛ فتعطل تنفيذها  -12
العقود الي 

ي  بسبب الجائحة، ولم يشأ طرفا العقد التأجيل يجب
أن يعاد للطرف الثاب 

ي ذلك. 
 
ه ف  المستفيد ما قدمه من عربون أو هامش جدية؛ لعدم تقصير
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ي توفير  -13
 
ا، ف يوضي الباحث البنوك المركزية أن تسهم إسهاما مباشر

ي تأثرت 
كات والمؤسسات الخاصة الي  السيولة الكافية للبنوك والشر

حقوق ملاكها  بالجائحة، والعمل على إنعاشها حي  لا تشهر إفلاسها فتضيع

 والمساهمير  فيها. 

ي مثل هذه الجوائح كل بما  -14
 
يوضي الباحث المجتمع أن يتعاون ف

رين بأعمالهم ومصالحهم، وتوفير الغذاء والدواء  يستطيع تقديمه للمتض 

 المستطاع تقديمه. 

كات الأدوية المنتجة للقاحات أن توفر اللقاح لعموم  -15 يوضي الباحث شر

 م وعدم استغلال الجائحة للتكسب المادي. الناس، وبأسعار يناسب دخله

يوضي الباحث جميع أفراد المجتمعات التعاون من الجهات المعنية  -16

ي تقلل من انتشار العدوى، عملا بمنهج 
بلزوم اتباع الإرشادات الصحية الي 

 الإسلام الداعي لمثل ذلك. 

فية، وختاما نسأل الله تعال أن يعجل برفع الوباء، وأن يحل على عباده العا

 عاجلا غير آجل. 

 .  وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعير 

 

 هـ                           الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد1442ذوالقعدة10

 م                                            كبير مفتير  مدير إدارة الإفتاء2021يونيو20

عي                                                     
 عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشر
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 بحث

ُ فيُالعُ ىُ ُوُ تُ الفُ ُات ُسُ سُ ؤُ مُ  يقُ الرُ ُص   

 ُ ُيُ د ُ ت  ُي لُ آُ  وُُ ُرُ ي وُُ التطُ ُت  نُ اوُ عُ الت ُُات   

 مفتيُالجمهوريةُاللبنانية

 الش يخُعبدُاللطيفُدرين
 

مـ2021هـ 1442  
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لرحمنُالرحيمبسمُاللهُا  

لله رب العالمين ،علم الإنسان ما لم يعلم،والصلاة والسلام  الحمد         

عظم والحبيب الأفخم، من علمه ربه ما لم والرسول الأ، على النبي الأكرم 

 ، يكن يعلم،وكان فضل الله عظيما ، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين

 وبعد :

ي نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد قد عرفت البشرية فف          

والعشرين ثورة هائلة في مجال تكنولوحيا المعلومات والاتصال الحديثة ، 

ومنها الثوارت المتصلة مباشرة بطريقة ، دخلت البشرية عصر الثوارت الجديدة ف

ن إأو الثوارت الدقيقة، حيث  ،الحياة والتي  يسميها البعض الثوارت الميكروية

إطار اجتماعى أو سياسى أو اقتصادى  يال حدوثها هو دوائر محدودة فمج

الثورة الرقمية، والتي  أحدثت  يت الشاملة وإليها تنتماأو تكنولوجى، وهناك الثور 

أساليب الحياة المعاصرة، والتي  يمكن لمس آثارها  يت جذرية واسعة فاتغيير 

ف من حيث المعطيات الذى يؤدى إلى عالم مختل الأمر الحياة اليومية يف

عالم  يتم نقلها والتعامل معها عبر والصورة فالنصوص والصوت، والأدوات 

د تعدالإنترنت، وهو ما يعرف بالعصر الرقمي ،والتي تتسارع  وتيرة أحداثه وت

الانتقال من التعامل مع الموارد المادية فقط إلى الاهتمام لأنه يعني مجالاته، 
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ى تعتمد على الإنترنت وشبكات الإلكترونية المكثف بالموارد  المعلوماتية الت

المأسسي كل   لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من أجل تعزيز العمل 

الثورة الرقمية لم تعد القوة الاقتصادية والعسكرية فيها مقصورة في مجاله  وهذه 

اها وتعدادا، ولا على الموارد التقليدية بمعن حصرا ري على العنصر البش

سلحة بالعلم والمعرفة تموارد بشرية موجود  معهاالتقليدى، وإنما لابد أن يتلازم 

لمؤسسات ، خدمة لالتعامل مع هذه التقنيات التكنولوجية،مما يتطلبت اوالمهار 

التقنيات هذه  من خلال استخدام ،في النهوض بالمجتمعاتإسهاما و  ،الدينية

بالمجتمع الافتراضي فضلا عن وربط المؤسسات  ، وتفعيل أطرها،الحديثة

 مواكبة التطورات والتغيرات على الصعد كافة .

 

 مؤسسات دار الفتوى في العصر الرقمي 

وإن مؤسسات دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، وأمام هذا التطور التكنولوجي 

الحديث، قد عملت وبتوجيه مباشر من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية على 

وتفعيل هذه التقنيات في مؤسساتها، نظرا لأهميتها، ولخطورة عدم استخدام 

تفعيلها في ذلك العالم المتسارع الأحداث والتطورات والتغيرات؛ من أجل ذلك  

فقد وضعت دار الفتوى خطة لتفعيل دور المؤسسات الدينية التابعة لها 

مع لارتباطها المباشر بالمجتمع،وعملها الدؤوب على نهضته، وتفاعله 
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محيطه، وتأصيل قيم الدين في سلوكه ،فأنشأت مواقع الكترونية متعددة في 

مؤسساتها، وشبكات للتواصل الاجتماعي رسمية لعرض ونقل المعلومات 

الدينية والتواصل مع المجتمع الإسلامي الذي تمثله دار الفتوى في الجمهورية 

وتحمل هذه الثقافة اللبنانية، وكذلك مع المحيط اللبناني من غير المسلمين، 

الدينية الجامعة في دار الفتوى لغة الوحدة الوطنية والعيش المشترك، فضلا 

عن الأخوة الإنسانية في مجتمع متعدد الطوائف والمذاهب والمشارب، فكان 

بدهيا أن تتعامل دار الفتوى ضمن إطار تأصيل الل حمة الوطنية اللبنانية، وهذا 

عل مع الواقع، والتحفيز للمستقبل، والاستفادة هو الذي يسهم في معالم التفا

من المتغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية، مما استوجب أمام هذه الحيثية 

الكامنة في واقع الناس، أن تكون المؤسسات الدينية وخاصة مؤسسة الفتوى 

بمرافقها المتعددة متفاعلة مع مجتمعها، ومن خلال تطبيق آليات العصر 

لمسايرة ومجابهة التحديات، وهذا أمر لا مناص عنه ولا مفر منه، وهو الرقمي 

صول أبما لا يخرج عن أساس في تطوير آليات العمل في المؤسسات الدينية، 

 يحفظ  للأمة مكانتها،بما وضوابط الإسلام، ، وسماحة الشريعة، العقيدة

لمعالم  كذلك؛ ترسيخا خروتفاعلها في مجتمعها،وتأثيرها في الآ، وتطورها

 العقيدة والأخوة الإنسانية، والحرية، والوحدة، والعدل، بعيدا عن التطرف والغلو.
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،على مواكبة التطورات ار الفتوى في الجمهورية اللبنانيةومن هنا فقد عملت د

الرقمية، والتغيير الإيجابي في أدوات العمل الإعلامي المعاصر، فأنشأت 

يتة، مواقع الكترونية، وصفحات تواصل منصات إعلامية على الشبكات العنكبو 

اجتماعي، وتفعيل دور الإذاعة الرسمية لدار الفتوى، فضلا عن المؤسسات 

 وعملية ضمن منهجية علمية، كل ذلك جاء في جميع مرافقهاذات الصلة بها 

ذات مأسسة رصينة من خلال إيجاد آليات تحفظ للمؤسسة خصوصيتها، 

جتمع اللبناني المقيم منه والمغترب على حد وكذلك رسالتها وانتشارها في الم

سواء فضلا عن المقيمين من غير اللبنانيين على أرض الوطن كذلك، بما 

مواكبة يحفظ للمجتمع استقراره ونهضته وحيوته، فكانت مؤسسة دار الفتوى  

للتطورات والمتغيرات على الصعد التكنولوجية ضمن الإمكانيات المتاحة 

أنها كانت متفاعلة مع المؤسسات الدينية في العالم  والمحدودة، فضلا عن

 الإسلامي.

 

 التحديات التي تواجه المؤسسة في العصر الرقمي 

ولا يخفى على  الباحث في الشأن الإسلامي أن الفكر المتطرف    

والجماعات الإرهابية، قد استخدما سلاح التكنولوجيا في مواجهة الوطن وأبنائه، 

ت من خلال جيشها الالكتروني لبث أراجيفها وفكرها وعملت هذه المجموعا
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المتطرف والتلاعب بعقول الشباب، وخاصة من خلال تزييف الحقائق الدينية، 

وتحوير النصوص عن ماهيتها وحقيقتها وأهدافها وآثارها، بما أسهم كل ذلك 

التلفيق في المعلومات، والتصحيف في النتائح؛ لضياع شباب وتدمير مستقبلهم 

من هنا كانت مؤسسات دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية مطالبة ومن ، و 

خلال ما تحمله من مسؤولية وطنية ودينية ومجتمعية وأمانة تجاه أبناءها في 

الوطن من مواجهة هذه التحديات الخطيرة، في أن تتعامل مع هذه التقنيات 

ه ، والطاعن التكنولوجية؛ لمواجهة هذا الفكر الدخيل على الإسلام وباسم

 برسالته، والمشوه لسماحته واعتداله.

لقد عملت مؤسسة الفتوى في الجمهورية اللبنانية على مواجهة         

التحديات الفكرية المتطرفة من خلال الشبكات العنكبوتية، واستخدمت 

الإمكانيات الهائلة في بث الفكر الشاذ الدخيل، فاستخدمت مؤسسة دار الفتوى 

ت الرقمية ؛لرد الشبه والمطاعن ودحض المفتريات، وبيان الأحكام هذه التقنيا

الشرعية المنطلقة من سماحة واعتدال الإسلام، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، 

والعمل الدؤوب لاستقرار الأوطان، بتأصيل لغة الأخوة الإنسانية مع أبناء 

زهر والفاتيكان بما الوطن الواحد، ومن ذوي المعتقدات المختلفة، والتي كان للأ

قدماه من وثيقة الأخوة الإنسانية فضل السبق في التأكيد على هذ المنظومة 

القيمة ، وهي التي أرساها الإسلام ووضع معالمها ودعائمها قبل أكثر من 
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أربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة والتي سطر القرآن معالمها بقوله 

ا الن اس   :"تعالى ب ائ ل   ي ا أ يُّه  ق  ع وبًا و  ع ل ن اك م  ش  ج  ن اك م م ِّن ذ ك ر  و أ نث ىٰ و  ل ق  إ ن ا خ 

ب يرٌ  ل يمٌ خ  اك م  ۚ إ ن  اللَّ   ع  ند  اللَّ   أ ت ق  م ك م  ع  ر  ف وا ۚ إ ن  أ ك  سورة الحجرات ،   "ل ت ع ار 

 .13آية 

 

 الآليات المنهجية في العصر الرقمي في مواجهة التحديات .

دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية بمؤسساتها كافة ، وبناء لتوجيهاتنا، قد إن 

وضعت خطة عملية منهجية في التعامل مع لغة العصر الرقمي، في وطن 

تحيط به الأزمات والفتن، ويعاني من الاختلافات السياسية والحزبية، والتي 

قليمية، فكانت رسالة استخدم البعض فيها لغة الخلافات المذهبية، والمحاور الإ

دار الفتوى واضحة في العمل على رأب الصدع الوطني، والتفاعل الإيجابي 

مع أبناء الوطن الواحد، باعتبار أن رسالة الإسلام رسالة إنسانية بامتياز، 

ويستوجب ذلك كله مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن والمواطنين، فعملت 

الحديثة على تفعيل التواصل مع الطوائف دار الفتوى ومن خلال التكنولوجيا 

اللبنانية كافة، ومن خلال تعزيز لغة الحوار الإسلامي المسيحي، وكذلك نشر 

ثقافة الاعتدال التي أرسى الإسلام دعائمها، ووضع لها أسسها الثابتة، وذلك 

يا أيُّها في خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجامع عندما قال:" 

م يِّ  على عربيِّ   الناس  إن   م يِّ  ولا ل عج  دٌ ألا لا فضل  ل عرب يِّ  على عج  رب كم  واح 
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مكم  عند الله   ود  ولا لأسود  على أحمر  إلا  بالت قو ى إن  أكر  ولا لأحمر  على أس 

وسنده 5137"، )أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان رقم الحديث  أت قاك م  

  صحيح (
شأت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية كذلك ممثليات كما أن          

لها في الدول الغربية، وضمن مرجعية دار الفتوى في لبنان وبتوجيهات مباشرة 

من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ، وربطت عملها بشبكة عنكبوتية للتواصل 

بأحوال والتفاعل بين المقيمين والمغتربين،  بحيث تكون المؤسسة على اطلاع 

 المسلمين اللبنانيين في عالم الاغتراب، وحل المشكلات التي يقعون بها .

وإنه على الرغم من كل هذه الجهود التي تعمل عليها مؤسسة دار         

ذوي ، من بشرية تخصصية  ايحتاج جهودالفتوى في لبنان، فإن هذا العمل 

لوجسيتة والإدارية؛ ، فضلا عن الترتيبات البتكاريةالابداعية الإخبرات ال

ها في توظيف، لوتطبيق أساليب التكنولوجيا، ستيعات تطورات ثورة المعلوماتلا

 مكننة العمل المؤسساتي من خلال التواصل مع المجتمع.

قيمة التكنولوجيا وتقنياتها المختلفة من تعدد في مواقع وتكمن            

رئية، في مدى قدرة هذه الإنترنت، وبرامج التشغيل الرقمية والصوتية والم

، وهذا المؤسسات على توظيف هذه التقنيات لبناء الحوار الحضاري والإنساني

ما استطاعت دار الفتوى وفي ظل الظروف العصيبة التي ألمت بالمنطقة 

العربية أن تقوم به، حيث كان التوجيه الديني من خلال الإعلام المباشر وعبر 
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لحوارية والتفاعلية المباشرة، أو من خلال التوجيه إذاعة القرآن الكريم ببرامجها ا

في العمل الدعوي المسجدي في خطب الجمعة، ومجالس العلم أو من  خلال 

صفحات التواصل الاجتماعي لمؤسسات دار الفتوى، فضلا عن الرسالة التي 

تقوم بها ربطا بين الأصالة والمعاصرة بما لا يخرق مسلمات الشريعة وثوابتها 

 الرصينة. وأصولها

وحيث تكمن هذه الأهمية للعصر الرقمي وآلياته وآثاره، فإنه وفي            

عاملًا محبطاً للمجتمعات، بل ومدمرا معلوماتي يعتبر تجاهل التطور ال المقابل

فكان لا بد من وضع آليات للتعامل مع هذا التطور  الدينية ، لرسالة المؤسسات

ومواكبة ، نا للمسلمين في لبنان من التفاعلتحفيزا وتفاعلا وتمكي ، وتوظيفه

ومن خلال التفاعل مع ، المتغيرات على الساحة الوطنية والدولية كذلك 

 .المرجعية الدينية في لبنان 

فإهمال النظرة المستقبلية، وضعف الإيمان بالتخطيط، والانغماس في      

 ،ذاته مشكل مشكلات الحاضر، وإغفال ما يمكن أن يأتي به الغد، هو في حد

 .فضلا عن آثاره كذلك

التفاعل وفي هذا الإطار استطاعت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية       

مع العصر الرقمي وتكنولوجيا المعلوماتية ضمن الإمكانيات المتاحة ، كذلك 
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إقامة ندوات علمية متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة وفي  في

 .إعلاميا ومجتمعيا وتربوياو ة دينيا يلمؤسسة الدينموضوعات ذات صلة بعمل ا

بما يحمل  ،التحديات التي تواجه العالم الإسلاميأهم من  إن العولمة        

عقدية كذلك، خصوصية مجتمعية إسلامية عالمية في دعوته ورسالته و من 

قائم على ، والتي تمثل تحدياً ثقافياً غير مسبوق، ذا طابع ارتقائي خاص

لضرب هذه الخصوصية الدينية التمايزية للتخلي عن هذه اح الثقافي، الاجتي

انقساما وتفككا وتشرذما داخليا، وتصدعا عاجزا عن ،الثقافية  وصيةخصال

ومن هنا ، تقديم الشخصية الذاتية،ليتم بعد ذلك التحلل من الثقافة الإسلامية

بادئ الدينية لا بد من النظر شموليا في الهوية الثقافية والقيم والم نكا

والاجتماعية والثقافية، وكل ما له علاقة بتشكيل شخصية الفرد وهويته، والتي 

 مة.الأمجتمع و التحقيق مصالح  في تمثل تحدياً 

فقد الفرد مرجعيته إذ تعمل على تمثل تحدياً للهوية الثقافية، فالعولمة          

حالة اغتراب بين  ليكون في ،من جذوره هلتنصعن انتمائه وولائه،و  تخليهو 

مواجهة هذه كان على المؤسسة الدينية ، فبيئته المجتمعية وخصوصيته الدينية

السلبية في العولمة، وباستخدام اللغة العالمية الرقمية لما يسهم ذلك كله في 

الإيجابي، وهذا في حقيقة الأمر  دور فعال وأساسي في التغيير والتطويرإيجاد 

الكبرى، مسؤولية سسة الدينية، ويحملها معالم الكبيرا على المؤ عبئاً يعد 
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فاستخدمت المؤسسة الدينية الرسمية في لبنان ومن خلال المؤسسات التابعة 

لها التكنولوجيا الحديثة ، لتكون في ركب المواجهة للتحديات، والتفاعل مع 

بطبيعته  يتطلبالأمر وذلك المتغيرات بما يحفظ الثوابت الدينية والمسلمات، 

تخداماً للتكنولوجيا الرقمية المتطورة، للتمكن من التشخيص، والتوجيه، اس

 .والتدريب، والمتابعة

، جديداو العصر الذي نعيشه يحتاج تعاملا منهجيا متنوعا جديا إن         

للتعامل  مع معطيات  ،داوت والمهارتسلوب والألا بد من التجديد في الأو 

النظرة التقليدية للأمور لا تفي ، و أساسالتطور المعرفي فالحاضر وتحدياته، 

الغرض في عصر التغيرات، بل تحتاج إبداعا وتحليلا وتفاعلا مع هذه الثورة ب

 .المعلوماتية الكبيرة

صول تتعلق ببناء أحمله من قواعد وضوابط و يبما سلام إن الإهذا، و      

لكل زمان كل مقومات البقاء والاستمرارية الصالحة ، يحمل الإنسان والعمران

همية توظيف القدرات الفكرية والعلمية التي تتوافق مع التطور فأومكان، 

خاصة أمام التحديات التي تمس صلب ، العصري،فهما واستيعابا لكل جديد

، ه يكمن فهم الثقافة والهويةيالقيم الأخلاقية والسلوكية التي نؤمن بها، وعل

مواكبة تامة للمستجدات في ،ه المتعددة لوتعزيز ذلك في المجتمع بمراح

عملًا كادحاً بلا رؤية يعطي عبودية، ورؤية بلا عمل تظل إذ إن المعاصرة، 
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المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي نعيشها في و حلماً وسراباً،

ما هي إلا نتاج لتطور الفكر الإنساني، وقدرته وتفعيله ، المجتمع المعاصر

 ر المؤسسة الدينية في رؤية الواقع والتطلع للمستقبلوتنميته عبر الأجيال،ودو 

 .بما يتوافق مع متطلبات العصر ويلائم رؤيتهجوهري لا ثانويا، و 

الثورة التكنولوجية ما هي إلا وسائط وأدوات لا يمكن إن            

إدانتها في ذاتها، كما لا يمكن الحكم عليها إلا في ضوء الهدف الذي استخدمت 

هذه الوسائط والأدوات والأفكار يمكن أن تستخدم بطريقة تحافظ من أجله، ف

في مسخ شخصية الفرد وهدم كما تسهم بالمقابل على شخصية الفرد والأمة، 

 .أساسيات الأمة

وإن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، وبما تحمل من  أمانة في           

لال التواصل الإيجابي مع حمل لواء الإسلام ونشر تعاليمه في لبنان ،ومن خ

المؤسسات الدينية في الدول العربية والإسلامية الشقيقة، وأمام هذه التقنيات 

الحديثة في العصر الرقمي تؤكد رسالتها الدينية التي عنوانها السماحة 

والاعتدال والاخوة الإنسانية ،ومواجهة الأفكار المتطرفة، والآراء الدخيلة على 

وإن من موجبات ذلك كله وجود رسالة واضحة، ورؤية البيئة الإسلامية، 

فضلا عن  على شخصيتها وهويتها، المحافظةو ، في تحقيق أهدافهاتطورية 

المعلومات والمعارف عن طريق الأقمار استخدام التقنيات الحديثة في بث 
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في  والحاسوب والإنترنت والوسائل الالكترونية والأجهزة الإعلامية، الصناعية

ى كقرية صغيرة، وهذا يعتبر بحد ذاته تحديا ثقافيا وفكريا وقيميا عالم أضح

لْت ك ن ومجتمعيا ودينيا قبل ذلك، ولأن العنوان في ذلك كله هو قوله تعالى:"  و 

وْن  ع نِّ الْم نك رِّ ۚ و أ ول َٰئِّك   ي نْه  وفِّ و  ون  بِّالْم عْر  ي أْم ر  يْرِّ و  نك مْ أ مَّة  ي دْع ون  إِّل ى الْخ  مِّّ

   .104" سورة آل عمران ، آية  الْم فْلِّح ون  ه م  
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القواعد الفقهية المتعلقة بأحكام الجوائح وتطبيقاتها في المؤسسات 

 الإفتائية

 المندرج تحت محور

(المنهج والآليات... في زمن الجوائح  الفتوى)  

 

 الشيخ الدكتور/ يشار شريف داماد أوغلو

ثسالونيكيمدينة آرسطو قسم العلوم الإسلامية أستاذ بجامعة   

 اليونان

 العربية مصر بجمهورية العالم في الإفتاء وهيئات لدور العامة للأمانة مقدم بحث 

 م٢٠٢١ أغسطس ٣-٢ الموافق/  هـ١٤٤٢ الحجة ذي ٢٤ -٢٣ من الفترة في

 

 



265 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



266 
 

 مقدمة

تها في المؤسسات الإفتائية"القواعد الفقهية المتعلقة بالجوائح وتطبيقا  " 

القواعد الفقهية تعبر من الركائز الأساسية التي يرجع إليها المجتهدون والمؤسسات الإفتائية في 

د الفقهاء في تكييف حكم النوازل الفقهية في كل عصر، لا سيما أن إصدار فتاويهم، كما أنها تساع

ح بحكمها في الكتاب والسنة والمأثور من أقوال النوازل الطبية المعاصرة غالبًا لا يوجد لها نص صري

 السلف. 

لذلك يلزم الفقيه ومن يعملون في مؤسسات الإفتاء المعتبرة على بذل الجهد في استنباط الحكم  

من القياس أو أنواع الاستدلال المقررة في كتب قواعد الفقه وأصوله، وتكييف حكم الواقعة والنازلة من 

ص الكتاب والسنة، وبناء الأحكام والوقائع على قواعدها الفقهية وتخريجها خلال الفهم العميق لنصو 

 عليها. 

ومن هنا كانت معرفة القواعد الفقهية مهمة جدًا للمؤسسات الإفتائية لتمكن تلك المؤسسات  

 من بناء الأحكام والوقائع في النوازل المعاصرة على تلك القواعد وبيان مدى تعلقها بها، خصوصًا نوازل

الجوائح، والنوازل الطبية التي تحتاج إلى النظر في القواعد واستحضارها؛ لإصدار فتوى صحيحة وسليمة 

 يطمئن القلب إلى العمل بها. 

إن دراسات علمية شرعية من مثل هذا الطراز تساعد على فهم منهجية الاجتهاد في الفقه  

بما يخدم الواقع المعاصر، كما أنها تعمل على  الإسلامي المعاصر، وتعمل على ربط التراث الفقهي الموروث

تلبية حاجة المجتمع في معرفة أحكام الشريعة للنوازل الطبية، والجوائح المرضية وكيفية بنائها على قواعدها 

 الفقهية. 
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 أهمية الدراسة وما تعالجه من مشكلات: 

"، كما صرح ناهيةأن النصوص متناهية، والنوازل والوقائع غير متمما هو مقرر ومعروف " 

بذلك الشهرستاني في كتابه " الملل والنحل" 1  والنوازل والوقائع خصوصًا ما يتعلق بالجوائح وأمور الطب 

مصاحبة لهما في كل عصر ومصر، هذه النوازل تتصاعد وتتنامى في عصرنا الحديث وما يتلوه من 

لحيرة، والكثير من الناس يسأل عن عصور، وهي عصور تتسم بالتعقيدات والتشابك، وتتميز بالدهشة وا

حكم الشرع فيما يستجد من أحداث، وما يُل من وقائع، وما ينزل من مستجدات، حتى يكون الناس 

 على هدًى من أمرهم. 

ولذلك عندما تنزل الجوائح سرعان ما تنقدح الأفكار في الأذهان، وتترح الفتاوى هنا وهناك،  

أهلًا له، فربما يُدث بذلك تشويش واضطراب، لكن تبقى التنمية  ويلج الميدان من هو أهل له ومن ليس

الواعية المتأهلة للفتاوى والنظر في النصوص واستنباط الأحكام، وفقًا للآليات العلمي الشرعي المنضبطة، 

هي الأمر الكلي الذي والتي منها استنباط الأحكام بناء على قواعدها الفقهية، إذ القاعدة الفقهية: 

. على أحكام جزئياته غالبًاينطبق   

وقد نزلت بنا في هذا العصر جوائح لم تكن بالخاطر، ومواجهتها طبيًا وشرعيًا أصبح أمراً ملحًا  

 للحفاظ على النفس، والدين، والمال، والعقل. 

 ومن هنا كانت القواعد الفقهية ومعرفتها طريقا مهمًا للوصول إلى الحكم الشرعي للنوازل والجوائح، بحيث

تكون القاعدة الفقهية هي الدليل وطريق الاستدلال على الحكم الشرعي وتكييفه لنوازل الجوائح 

 وعلاجها، وبناء على ذلك يمكن لنا بلورة أهمية هذه الدراسات في النقاط التالية:

                                                           

  الملل والنحل١٩٩/١.1
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إن علاج الجوائح من خلال القواعد الفقهية يعمل على ترسيخ الشريعة الإسلامية وإثبات صلاحيتها  .1

عصر وأوان، ولكل زمان ومكان، وتفرد هذه الشريعة برعاية مصا  العباد على مر الدهور  لكل

 والأعوام. 

بناء النوازل المرضية ومعالجاتها الطبية على القواعد الفقهية، وتكيف الحكم الشرعي وفقًا للقاعدة،  .2

 يؤدي ذلك على تجديد علم القواعد الفقهية ويزيده حيوية وفاعلية. 

فتاوى بناء على القواعد يؤدي إلى الطمأنينة في العمل ويشجع المكلف على العمل إصدار ال .3

 والإقدام عليه بسكينة ونفس راضية.

 هذه هي أهمية القواعد الفقهية وضرورة معرفتها لدى المؤسسات الإفتائية. 

 أما الجوائح والنوازل فتعني: 

 الحوادث المستجدة التي تتطلب حكمًا شرعيًا لها. 

لنوازل الجديدة التي لا يوجد له نص من كتاب أو سنة أو اجتهاد سبق فيها.  أو ا  

 أو هي الوقائع الحقيقية التي تنزل بالناس فيسرع الناس إلى العلماء والفقهاء طلبًا للفتوى فيها. 

هي أمر طارئة على حياة الناس لم تعرف قبل ذلك، : إن الجوائح المرضية والنوازل الطبية: والْلاصة

... احتاج الناس فيها إلَ حكم شرعي يعملون به ويسيرون على هداهو   

 خطة الدراسة: مقدمة:... تمهيد: 

في بيان مفردات عنوان البحث وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول:   

: تعريف القاعدة الفقهية.المطلب الأول  
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: تعريف الجائحة.المطلب الثاني  

: تعريف الوباء.المطلب الثالث  

القواعد الفقهية ومراتبها " الكبرى والصغرى"ثاني: المبحث ال  

أهمية القواعد الفقهية بصفة عامة. المبحث الثالث:  

في إصدار الفتاوى من المؤسسات الإفتائية المتعلقة بالجوائح والنوازل.القواعد الفقهية المبحث الرابع:   

ما كما نص القرآن الكريم.قواعد تتعلق بحفظُ كرامةِّ الإنسان؛ لكونه خلق مكر المطلب الأول:   

قواعد تتعلق بالمصا  والمفاسد والموازنة بينهما. المطلب الثاني:  

قواعد فقهية تتعلق بالضرورة وعموم البلوى.المطلب الثالث:   

قواعد فقهية تتعلق بحفظ النفس وصيانتها.المطلب الرابع:   

يق العمل ببعض الشعائر قواعد فقهية تتعلق ببعض الأحكام الشرعية وتعلالمطلب الْامس: 

 الدينية.

قواعد فقهية تتعلق بحق الفرد وحق المجتمع والموازنة بينهما.المطلب السادس:   

قواعد فقهية تتعلق بالواجب على ولاة الأمور في زمن الجوائح.المطلب السابع:   

تخفيف قواعد فقهية تتعلق بالتكافل الاجتماعي بين الناس ودور الدولة في ال المطلب الثامن:

 على الفقراء في زمن الجوائح.

قواعد فقهية تتعلق بضبط الأسواق في زمن الجوائح.المطلب التاسع:   
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قواعد فقهية تتعلق بوجوب العمل بالإجراءات الاحترازية في زمن الجوائح.المطلب العاشر:   

 الْاتمة وأهم النتائج والتوصيات: 

 المصادر والمراجع.

 فهرس المحتويات.

 ولالمبحث الأ

 في بيان مفردات عنوان البحث وفيه ثلاثة مطالب 

: تعريف القاعدة الفقهية.المطلب الأول  

: تعريف الجائحة.المطلب الثاني  

: تعريف الوباء.المطلب الثالث  

 المطلب الأول

تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحًا   

 المعنى اللغوي للقواعد:

، وأساس البناء والقواعد الإساس، وقواعد القواعد جمع قاعدة، ومعنى القاعدة: أصل ا لُأس 

نَّا( 1 .   نَ الْبدَيْتِّ وَإِّسْماَعِّيلُ ربَدَّنَا تدَقَبَّلْ مِّ  البيت إسماسُه، ومنه قوله تعالى: )وَإِّذْ يدَرْفَعُ إِّبدْرَاهِّيمُ الْقَوَاعِّدَ مِّ

                                                           

 . 127الآية:  2القرآن الكريم سورة البقرة:  1
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يَانََمُ مِّ نَ الْقَوَاعِّدِّ ( 1.  ُ بدُندْ  ومنه قوله تعالى: )فأَتََى اللََّّ

الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله  قال

 تُ ر كب عيدان الهودج فيها.

 قال أبو عبيد: قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السماء، شُبهت بقواعد البناء.

 قال ابن الأثير: أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيهاً بقواعد البناء 2.

ومن معاني القاعدة في اللغة: الضابط وهو: الأمر الكلي ينطبق على جزئيات، مثل قولهم: كل 

 أذون ولود وكل صموخ بيوض 3. 

 المعنى الاصطلاحي للقاعدة:

أما معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في 

أو قضية أغلبية؟ فمن نظر إلى أن القاعدة هي قضية كلية عرفها بما يدل مفهومها هل هي قضية كلية 

 على ذلك حيث قالوا في تعرفها: 

 القاعدة هي: 

 1  قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها 4.

                                                           

 .26الآية:  16القرآن الكريم سورة النحل: 1

 .13كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص: 2

طريق الولادة، وما ومعنى هذا الضابط: إن ما كان له أذن خارجية فهو يتكاثر عن  2/555المعجم الوسيط   3

 فهو يتكاثر عن طريق البيض كالطيور والسمك.  –أذن وسطى فقط  –كان له صماخ 
 . 177تعريفات الجرجاني على بن محمد الشريف الجرجاني ص:  4
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 2  قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها 1.

 3  حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه 2.

4  حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف به أحكام الجزئيات والتي نتدرج تحتها من الحكم الكي 

3. 

 5  الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه 4.

 6  أمر كلي منطبق على جزئيات موضوعه 5.

 7  عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها 6.

 8  هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية 7.

 9  قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها 8.

  أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل 10

 تحت دموعها 9.

                                                           

 .22-1/21المحلى على جمع الجوامع  1

 .1/37التلويح على التوضيح للتفتازاني  2

 .305دمي أبي سعيد ص:منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق للخا 3

 .1/16الأشباه والنظائر لابن السبكي  4

 .1/16كشاف القناع للبهوتي  5

 .1/44شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي  6

 .1/120شرح مختصر الروضة للطوفي سليمان بن عبد القوي الحنبلي 7

 .1/107تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد أنيس عبادة 8

 .556قهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا فقرة المدخل الف 9
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وص موجزة تتضمن أحكامًا تشريعية في الحوادث التي تدخل تحت   أصول ومبادئ كلية تصاغ في نص11

 موضوعها 1.

هذه التعريفات كلها متقاربة تؤدي معنى متحدًا وإن اختلفت عباراتها حيث تفيد جميعها أن 

القاعدة هي حكم أو أمر كلي أو قضية كلية تفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها 

 وتنطبق عليها.

ظر إلى أن القاعدة الفقهية قضية أغلبية نظراً لما يستثنى منها عرفها بأنها: ومن ن  

 حكم أكثري لا كلي – ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه 2.

 وقال في تهذيب الفروق: ومن المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية 3.

وم الذي الأصل فيه عدم جوازه، ومثال فمثال الاستثناء بالأثر جواز السلم والإجارة في بيع المعد

 الاستثناء بالإجماع عقد الاستصناع.

لا تنقض كلية تلك  –أي الاستثناء وعدم الاطراد  –ولكن العلماء مع ذلك قالوا: إن هذا 

 القواعد ولا يقدح في عمومها للأسباب الآتية:

القواعد التي قد جرت لها سنة الله  وكانت –أولًا: لما كان مقصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة 

كان من الأمر الملتفت   –أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع 

                                                           

 .324المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبي ص: 1

 . 1/51غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي  2

 حاشية الفروق. 1/36تهذيب الفروق  3
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إليه إجراء القواعد على العموم العادي لا على العموم الكلي العام الذي لا يتخلف عنه جزئي 

 ما.

لأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات ويقول الإمام الشاطبي في موافقاته تأييدًا لهذا " إن ا

عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليًا، وأيضًا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار 

 القطعي.

ثانيًا: إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكي الثابت، وهذا شأن الكليات 

بعض الجزئيات قادحًا في الكليات العقلية. وإنما يتصور أن يكون تخلف  –الاستقرائية   

 فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات 1.

كما يقال كل حيوان يُرك فكه الأسفل حين المضغ. وهذه القاعدة كلية استقرائية خرج عنها: 

اعدة لا يخرجها التمساح. حيث يقال: إنه يُرك فكه الأعلى حين المضغ فخروج التمساح عن الق

 عن كونها كلية. فكأنه قيل: كل حيوان يُرك فكه الأسفل حين المضغ إلا التمساح. 

ثالثاً: ومن ناحية أخرى فإن تخلف مسألة ما عن حكم قاعدة ما يلزم منه اندراج هذه المسألة تحت حكم 

خرجة تندرج ظاهراً تحت حكم قاعدة، ولكنها في الحقي
ُ
قة مندرجة تحت قاعدة أخرى، فالمسألة الم

 حكم قاعدة أخرى وهذا من باب تنازع المسألة بين قاعدتين. 

فليس إذًا كل استثناء جزئية من قاعدة ما يقادح في كلية هذه القاعدة ولا بمخرج لتلك الجزئية عن 

   الاندراج تحت قاعدة أخرى.

                                                           

 ..2/52الموافقات للشاطبي  1
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 المطلب الثاني

تعريف الجائحة   

 تعريف الجائحة لغة: 

، والجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة، وكل الجائحة مفرد الجوائح

 مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة، وجاحهم يجوح جوحًا: إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم. 

ا وإنفاقاً 2.  وفي الحديث " إن أبي يريد أن يجتاح مالِ" 1 أي يستأصله ويأتي عليه أخذ 

الشيء استأصله، ومنه الجائحة، وهي الشدة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة، وفي مختار الصحاح: جاح 

 يقال: جاحتهم واجتاحتهم، وجاح الله ماله... وأجاحه بمعنى، أي: أهلكه الجائحة" 3.

 وفي لسان العرب: الجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله 4.

  3  الشدة. 2  الاستئصال. 1علماء اللغة، فهي تأتي بمعنى: مما سبق يتضح لنا معنى الجائحة كما عرفها 

  المصيبة 6  الإهلاك. 5  المصيبة العظيمة والفتنة المبيرة. 4النازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. 

 تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. 

تدور حول معنى الهلاك، والاستئصال كل هذه المعاني واضحة الدلالة على معنى الجائحة لغة، إذ كلها 

 والإتيان على المال. 

                                                           

 الزوائد:، وقال البوصيري في 2291ما للرجل من مال ولده رقم الحديث: باب  2/768أخرجه ابن ماجه   1

 هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري.
 .2/431لسان العرب  2

 مادة جوح. 49مختار الصحاح للرازي  3

 .432 -2/431لسان العرب  4



276 
 

 : تعريف الجائحة اصطلاحًا

 : للجائحة تعريفات متعددة قال بها الفقهاء

بأنها : "الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد مثل  الأحناففقد عرفها الفقهاء 

  الريح والبرد ونحو ذلك" 1 .

أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم ب الإجارة: "ففي حاشية ابن عابدين في با

 الأجر" 2.

من هنا يظهر بأن نصوص فقهاء الحنفية، والتي تشير إلى اختصاص الجائحة بالآفات السماوية، 

الآفة السماوية التي تصيب المبيع وعلى هذا يمكن أن يكون تعريف الجائحة عند الحنفية بأنها: " 

 فتهلكه كله أو بعضه".3

مالا يستطاع دفعه من امر سماوي كبرد )ابن القاسم( من عرفها بأنها "  المالكيةومن فقهاء 

 وثلج وغبار وسموم أي ريح حار وجراد وفأر ونار ونحو ذلك أو جيش " 4.

 كذلك عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: "ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة " 5.

 وعرفها الشافعي: "الجائحة من المصائب كلها كانت من السماء او من الآدميين" 6.

                                                           

 .3/263انظر: فتاوى ابن تيمية  1

 .5/47انظر: حاشية ابن عابدين  2

: أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة، إعداد: عادل مبارك انظر 3

 9المطيرات ص:
 .3/525انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك  4

 .3/525المرجع السابق  5

 .3/59انظر: الأم  6
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الجائحة: الآفة التي تصيب الثمر من حر مفرط أو صر )وهو شدة البرد( أو بدَرْد أو وعرفه الأزهري: "

 بدَرَد يعظم حجمه فينفض الثمر ويلقيه" 1. 

يدخل فيها  ويلاحظ من تعريفات الشافعية للجائحة، الاقتصار على الآفات السماوية دون غيرها، فلا

 فعل الآدمي، إلا عند الشافعي الذي ذكرنا له تعريفين أحدهما جعل فعل الأدمي من الجوائح.

ويلاحظ من تعريفات المالكية للجائحة، أنهم جعلوا كل ما لا يستطاع دفعه جائحة كالآفات السماوية، 

 وهناك خلاف بينهم في صنع الآدمي 2.

الجائحة كل آفة لا صنع للأدمي فيها كالريح ن قدامة: " : عرفه ابالحنابلةتعريف الجائحة عند 

 والبرد والجراد والعطش" 3.

 وعرف كذلك بانها: "كل آفة لا صنع للأدمي فيها" 4.

الجائحة: الآفات السماوية التي لا يمكن معها تضمين أحد، مثل الريح والبرد تعريف ابن تيمية: "

ا ضمن مفهوم الجائحة فعل الآدمي الذي لا يمكن ". وأدخل أيضً والحر والمطر والجليد والصاعقة

 ضمانه كالجيوش واللصوص 5.

ويلاحظ أن ابن تيمية توسع عن غيره في مفهوم الجائحة وجعلها تشمل علاوة على الآفات السماوية 

 صنع الآدمي الذي لا يمكن معه الضمان. 

                                                           

 . 284انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري  1

انظر: أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة، إعداد: عادل مبارك  2

 11المطيرات ص:
 .4/86انظر: المغني لابن قدامة  3

 .38-12/37نظر: المدونة الكبرى للإمام مالك  4

 .30/278انظر: مجموع الفتاوى  5
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 المطلب الثالث 

 تعريف الوباء 

المد والهمز: الطاعون، قيل: كل مرض عام، وأرض وبئة: كثيرة : الوباء بالقصر و الوباء في اللغة

 الوباء، واستوبأ الأرض: استوخمها ووجدها وبئة 1.

 الوباء اصطلاحًا: اسم لكل مرض عام 2. تفشى وعم الكثير من الناس 3.

فلا فرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، وقد نبه الأستاذ الدكتورغازي بن سعيد بن حمود 

في بحثه بأن وباء كورونا لا يسمى طاعونًا؛ لأن الطاعون: قروح تخرج في المغابن والمرافق، ثم تعم  المطرفي

البدن ويُصل معه خفقان القل، وهو أنواع وأشكال لا تشبه كورنا 4 ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله " 

و أن كل طاعون وباءً؛ تسمية الطاعون وباءً لا يلزم منه أن كل وباء طاعون، بل يدل على عكسه، وه

 لكن لما كان الوباء ينشأ عنه كثرة الموت، وكان الطاعون أيضًا كذلك، أطلق عليه اسمه" 5.

: (19التعريف بوباء فيروس كورونا )كوفيد  

ويعرف أيضًا باسم المرض التنفسي الحاد  19-" اختصاراً كوفيد2019وباء كورونا مرض فيروس "كورونا

 2، هو مرض تنفسي إنتاني حيواني المنشأ، يسببه فيروس كورونا 2019المستجد المرتبط بفيروس كورونا 

" هذا الفيروس قريب جدًا من فيروس سارس، 2المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة "سارس كوف

                                                           

 .1/189العرب لسان انظر  1

، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/376، النهر الفائق شرح كنز الدقائق 3/69ة ابن عابدين ينظر: حاشي 2

 .5/133. شرح مختصر خليل للخرشي 3/83، أسنى المطالب 2/93الرباني 
 .1/498انظر: معجم لغة الفقهاء  3

https://www.who.int/home/cms- ،4/323وكشاف القناع 1/321ينظر مشارق الأنوار  4

decommissioning 
 .104بذل الماعون في فضل الطاعون ص: 5
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، وانتشر حول العالم بسبب 2019اكتشف الفيروس المستجد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية عام

العالمية، تتضمن الأعراض  2020-2019نذ ذلك الوقت مسببًا جائحة فيروس كورونا العدوى م

الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست 

أعراضًا شائعة، في حين تسلك معظم الإصابات مساراً حميدًا قليل الأغراض، يتطور عدد منها إلى 

 أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد 1.

 المبحث الثاني

 القواعد الفقهية ومراتبها " الكبرى والصغرى"

 القواعد الفقهية ليست نوعًا واحدًا، وإنما هي نوعين، ويرجع هذا التنوع إلى سببين: 

يه. : من حيث شمول القاعدة واستيعابها للفروع أو الاختلاف فالأول  

: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه. الثاني  

شمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب: فمن حيث ال  

: المرتبة الأولَ  

القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت  

ه وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها. كل منها جل أبواب الفقه ومسائل  

 وهذه القواعد ست هي: 

                                                           

 .https://ar.wikipedia.org/wiki يراجع: موسوعة ويكيبيديا الحرة 1



280 
 

".الأمور بمقاصدها..." أو " إنما الأعمال بالنياتقاعدة: "  

". اليقين لا يزول د أو لا يرتفع د بالشكقاعدة: "  

". المشقة تجلب التيسيرقاعدة: "   

". الضرر يزال" أو " لا ضرر ولا ضرارقاعدة: "   

". مةالعادة محكقاعدة: "   

".إعمال الكلام أولَ من إهمالهقاعدة: "   

:  المرتبة الثانية    

حيث يندرج تحت كل منها  –قواعد أضيق مجالًا من سابقاتها   وإن كانت ذوات شمول وسعة  

 أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة، وهي قسمان: 

 أ  قسم يندرج تحت القواعد الكبرى ويتفرع عليها،  

 ب   قسم آخر لا يندرج تحت أي منها.  

المشقة " وهي تتفرع على قاعدة " الضرورات تبيح المحظوراتفمثال القسم الأول: قاعدة " 

" وهي مندرجة تحت لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان" وقاعدة "تجلب التيسير

". العادة محكمةقاعدة "   

".لاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد د أو بمثلهاومثال القسم الثاني: قاعدة: "   

".التصرف على الرعية منوط بالمصلحةوقاعدة: "    
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: المرتبة الثالثة  

القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص بباب أو جزء باب. وهذه التي  

ي رحمه الله تسمى بالضوابط جمع ضابط أو ضابطة. وفي هذا يقول الإمام عبد الوهاب ابن السبك

 فالقاعدة: " كل كفارة سببها معصية فهي على الفور"1. 

 والغالب فيما قصد بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً".

 وأما من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة والاختلاف فيها فهي تنقسم إلى مرتبتين:  

الفقهاء ومختلف المذاهب.المرتبة الأولى: القواعد المتفق على مضمونها عند جميع   

 فمن قواعد هذه المرتبة: كل القواعد الكلية الكبرى وأكثر القواعد الأخرى.  

المرتبة الثانية: القواعد المذهبية التي تختص بمذهب دون مذهب أو يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون 

ة. الآخرين مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من مسائل الفقه من أبواب مختلف  

وهذه تعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء في إصدار الأحكام تبعًا لاختلاف النظرة في مجال تعليل 

 الأحكام. 

إن التهمة " وأساسها قولهم " لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليلومن أمثلة هذه المرتبة: قاعدة: " 

الحنفية والحنابلة دون الشافعية.  " وهذه القاعدة يعمل بهاإذا تطرقت إلَ فعل الفاعل حكم بفساد فعله

                                                           

 .1/11انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي   1
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" وأما عند الأصل أن جواز البيع يتبع الضمانوقد يعمل بها المالكية ضمن قيود. ومنها عند الحنفية: " 

 الشافعي: " فإن جواز البيع يتبع الطهارة"1.

 المبحث الثالث

 أهمية القواعد الفقهية بصفة عامة

العلمية، وعظيم موقعها في الفقه، وقوة أثرها في  وكون هذه القواعد أغلبية لا تغض من قيمتها

التفقيه، فإن في هذه القواعد تصويراً بارعًا، وتنويراً رائعًا للمبادئ والمقررات الفقهية العامة، وكشفًا لآفاقها 

ومسالكها النظرية، وضبطاً لفروع الأحكام العملية بضوابط تبين في كل زمرة من هذه الفروع وحدة 

ة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها. المناط، وجه  

ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعًا مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها في 

 الأفكار، وتبرز فيها العلل الجامعة، وتعين اتجاهاتها التشريعية، وتمهد بينها طريق المقايسة المجانسة.

مة الشهاب القرافي رحمه الله في مقدمة كتاب " الفروق" ) إن الشريعة المحمدية يقول العلا

 اشتملت على أصول وفروع: وأصولها قسمان: 

أحدهما المسمى " أصول الفقه" وأغلب مباحيه في قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة 

لعموم، وما يتصل بذلك كالنسخ الأمر على الوجوب، ودلالة النهي على التحريم، وصيغ الخصوص وا

 والترجيح.

                                                           

 . 29انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية د/ محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو ص:  .1

 



283 
 

والثاني: هو القواعد الكلية الفقهية، وهي جليلة كثيرة لها من فروع الأحكام ما لا يُصى. وهذه 

 القواعد لم يذكر منها شيء في أصول الفقه. وقد يشار إليها هناك على سبيل الإجمال. 

اطة بها يعظم قدر الفقيه، وتتضح له وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإح

مناهج الفتوى. ومن أخذ بالفروع الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت، 

 واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهى. 

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب 

 عنده ما تضارب عند غير ه1. 

  من هنا يظهر لنا مدى أهمية دراسة القواعد الفقهية للمؤسسات الإفتائية. 

 

 المبحث الرابع

في إصدار الفتاوى من المؤسسات الإفتائية المتعلقة بالجوائح والنوازلالقواعد الفقهية   

 وتحت هذا المبحث تمهيد وعشرة مطالب: 

لكونه خلق مكرما كما نص القرآن الكريم. قواعد تتعلق بحفظُ كرامةِّ الإنسان؛المطلب الأول:   

قواعد تتعلق بالمصا  والمفاسد والموازنة بينهما. المطلب الثاني:   

قواعد فقهية تتعلق بالضرورة وعموم البلوى.المطلب الثالث:   

                                                           

 . 36ـ 35شرح القواعد الفقهية، الزقاء انظر:  .1
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قواعد فقهية تتعلق بحفظ النفس وصيانتها.المطلب الرابع:   

ام الشرعية وتعليق العمل ببعض الشعائر الدينية.قواعد فقهية تتعلق ببعض الأحكالمطلب الْامس:   

قواعد فقهية تتعلق بحق الفرد وحق المجتمع والموازنة بينهما.المطلب السادس:   

قواعد فقهية تتعلق بالواجب على ولاة الأمور في زمن الجوائح.المطلب السابع:   

ور الدولة في التخفيف على قواعد فقهية تتعلق بالتكافل الاجتماعي بين الناس ود المطلب الثامن:

 الفقراء في زمن الجوائح.

قواعد فقهية تتعلق بضبط الأسواق في زمن الجوائح.المطلب التاسع:   

قواعد فقهية تتعلق بوجوب العمل بالإجراءات الاحترازية في زمن الجوائح.المطلب العاشر:   

 تمهيد

ثل هذه الحالات وتلك إن الدهر ذو خطوب وشدائد ومحنِّ ونوازلِّ وفتن وقلاقل، وفي م

الطرازات من الأزمنة يصاب الناس بدهشة، وتعيش الأمة في حيرة في مختلف الجوانب وعلى جميع 

الأصعدة، وسرعان ما يهرع الناس إلى علمائهم ومؤسسات إفتائهم، يطلبون الجواب عن سؤالهم، 

ين منهم مصابيح ويستجلبون الحكم الشرعي الصحيح في عملهم؛ ليكونوا على هدى وبصيرة، راج

الهداية ومسالك النجاة، ومع تفشى الجوائح في عصرنا الحديث، وظهور الأوبئة، وكثرة النوازل المرضية 

والطبية خرجت أقوال وفتاوى، بعضها يفتقر إلى المنهج السليم والاستنباط الحكيم، وبعضها جاء محكما 

ا  العباد في الحال والمآل، تنم عن عقل في بابه، معبرا عن فهم عميق لمقاصد الشريعة ورعايتها لمص

، وفقهِّ المقاصدِّ، وفقهِّ  ، وفقهِّ الواقعِّ جامع، مدرك للواقع، متدرب على أنواعٍ عديدةٍ من الفقهِّ، كفقهِّ النصِّ 
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، وفقهِّ الضرورةِّ، بالإضافة  الحال، وفقهِّ المآل، وفقهِّ الموازنات بين المصا  والمفاسد، وفقهِّ الأولوياتِّ

 الفقهيةِّ الضابطةِّ لحركةِّ العقلِّ الفقهيِّ  فى إدارةِّ النازلةِّ وتنزيلِّ الحكمِّ الشرعيِّ  على أحداثِّهالإدراكِّهِّ ل
لقواعدِّ  

إن القواعدُ الفقهيةُ الضابطةُ للاستنباط في زمنِّ النوازلِّ لها أهمية كبرى عند النظر في النوازل وما يعتري 

أنها تغطي جانباً مهما من جوانبِّ التعاطي مع  البشرية من جوائح، وكيفية مواجهتها ومعالجتها، كما

 .تلك النوازل والجوائح

ويمكن لنا سرد القواعد التي يمكن أن تؤثر في إصدار الفتاوى من المؤسسات الإفتائية المتعلقة بالجوائح 

، وبين والنوازل، وتؤثر في صناعة العقل القادر على الموازنة بين المصا  والمفاسد، وبين المصا  والمصا 

  :المفاسد والمفاسد، وغير ذلك فيما يلي

 المطلب الأول

 قواعد تتعلق بحفظُ كرامةِّ الإنسان؛ لكونه خلق مكرما كما نص القرآن الكريم

وأن من المقاصد الشرعية العامة أن عمارةُ الأرضِّ  وأن تكريُم الإنسان من المقاصد الشرعية الأساسية 1 ،

ها ودوام ذلك إنما يكون بصلاحِّ المستخلفين فيها.  وصلاحِّ  

 منها: 

 كل آدمي محترمٌ حيًا وميتًا" 2. "

                                                           

 مقالة لعبد الله محمدن آيا عن مقاصد الإنسانية في الشريعة الإسلامية لعبد الله محمدن آيا. 1

42979https://diae.net// مقاصد الشريعة الإسلامية للشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق ،. 
https://www.alukah.net/sharia/0/94949/ 

 40/16، الموسعة الفقهية 1/300، بدائع الصنائع الكاساني 9/159انظر: المبسوط للسرخسي  2

https://diae.net/42979/
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 "حقوق العباد مقدمٌة على حقوق اللهِّ تعالِ" 1.

 "حق الآدمي مبني على الشح" 2.

 " 3 . "حق الآدمي مبني على الاحتياطِّ التام

زل الجوائح هو المقصدُ : أنَّ الحفاظم على نفسِّ الإنسان في نواوهذه القواعد المذكورة تعني في جملتها

الأسمى والغاية القصوى والمهمة، ولا يلُتفت إلى غيرِّها من المصا ِّ المهدرة، كما يجبُ بذلُ أقصى درجاتِّ 

الاحتياطِّ لحفظِّ النفوس، كما أنَّ تكريمم الإنسانِّ ميتًا في نوازل الجوائح لا يقل  عن تكريمِّهِّ حيَّا، فيجبُ أن 

يه، ولا يعول على أي قول أو فتوى بالمنعِّ من ذلك أو التقصيرِّ فيهيغُسَّلم ويكُفن ويُصلى عل . 

 المطلب الثاني

 قواعد تتعلق بالمصالح والمفاسد والموازنة بينهما

   :منها

 " الشريعة تراعي مصالحِّ العباد في العاجل والآجل معا" 4.

 " الأحكام شرعت إما لجلبِّ مصلحة أو درءِّ مفسدة" 5 .

 " إذا تعارضت مفسدتان أخذ بالأخف منهما وترك الأشد" 6 .

                                                           

انظر: التطبيقات الفقهية لقاعدة إذا اجتمع حق الله وحق العبد قدم حق العبد في غير العبادات، سلطان بن حذيفة  1

  11بن عبد الله الطولة، ص:
 المرجع السابق. 2

 .4/84انظر: إيضاح الفوائد لابن العلامة  3

 2/5انظر: موافقات الشاطبي  4

 1/156المرجع السابق. 5

 .87انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي   6
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 " إذا تعارضت مصلحتان جمع بينهما إن أمكن الجمع، وإلا أخذ بالأعظم منهما " 1 .

إذا تعارض دليلان في أحدهما جلب مصلحةٍ، وفي الآخرِّ دفعُ مفسدةٍ، جمع بينهما من وجه، "  

مَ الدافعُ للمفسدةِّ على الجالبِّ للمصلحة " 2 .  وإذا لم يمكن الجمع قُدِّ 

 " ما حُرِّ مَ لسَدِّ  ذريعة يبُاح عند الحاجةِّ والمصلحةِّ الراجحة " 3 .

 " درءُ المفاسد مقدم على جلبِّ المصالح " 4 . 

 " ارتكاب أخف الضررين " 5 .

  " اختيار أهون الشرين " 6.

 " يلزم تفويت الأقل بحفظ الأكثر من المصالح " 7 .

مَ الدرءُ إن كانت المفسدةُ أعظم،  إذا اجتمعت المصالحُ والمفاسدُ "  وتعذَّرِّ الدرءُ والتحصيلُ قُدِّ 

 والتحصيلُ إن كانت المصلحةُ أعظم، والتخيير أو التوقف عند التساوي" 8 .

: أنه يجوز إغلاق بعض المرافق وتقويض حركةِّ الناس، وفرضِّ حظر وهذه القواعد في جملتها تعني

شك، لكنه يدرأ مفسدةً أشد وأكبر وهي انتشار الوباء بصورةٍ التجوال، وهذا وإن كان فيه مفاسد بلا 

                                                           

 .11/623انظر: مجموع الفتاوى  1

 .2/333انظر: موافقات الشاطبي  2

  http://feqhweb.comانظر:  3

 .1/83لعز بن عبد السلام  انظر: قواعد الأحكام 4

  ١/١١٧في فقه المواونات أسباب اختلاف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخف الضررين انظر:  5

 .1/26انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي  6

 انظر: المرجع السابق. 7

 .1/93لسلام انظر: قواعد الأحكام، لعز بن عبد ا  8
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، وحفظ النفوس واجب، وهو مقصد  يعجز النظامُ الصحي  للبلاد عن معالجتِّهِّ مما يعُرِّ ضُ النفوسم للهلاكِّ

 .من المقاصد العظمى
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 المطلب الثالث

 قواعد فقهية تتعلق بالضرورة وعموم البلوى

   :منها

 عمومِّ البلوى " 1. "

 "2. " الضرورة تقدر بقدرها 

 " 3. الضرورات تبيح المحظورات "

: إعمال قواعدِّ الضرورةِّ في الجوائح والنوازل، لأن في تفعيل تلك القواعد وهذه القواعد في جملتها تعني

، ورفعا للحرج عن الناس  تحقيقا لجلب المصا  ودرءا للمفاسدِّ، ودفعا لعموم البلوى، وتوسعة على الخلقِّ

، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنما “لالا بقول الله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج استد

، وسدا للذرائع، وتخفيفا وتيسيرا على الخلق، وصيانة لحفظ كليات الشريعة “بعثت بالحنيفية السمحة 

  .وتعظيما لمقاصدها، ورعاية لمصا  العباد في العاجل والآجل

  

                                                           

انظر: التطبيقات المعاصرة لنظرية ما تعم به البلوى دراسة فقيهة مقارنة، إعداد محمد سعود مثيب ضيدان  1

 ، جامعة المنيا كلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية.160العنزي رسالة ماجستير ص: 
 .262انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد ص: 2

 .1/281تاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي انظر: ك 3
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ابعالمطلب الر   

 قواعد فقهية تتعلق بحفظ النفس وصيانتها

   :منها

 " الأصل في النفس منع إتلافها " 1.

 " 2. " صيانة النفس المعصومة عن الهلاك

 " 3. " صيانة النفس أمر واجب

 " 4. " حفظ النفس مقصد شرعي مجمع عليه

 " 5. " وجوب حفظ النفس من مواطن إجماع الأمة

 " 6. " ترك الواجب عذر شرعي حفاظا على النفس

 " 7. " يحتاط لحفظ النفوس ما لا يحتاط لغيرها

                                                           

 .10/233انظر: رد المختار على الدر المختار  1

انظر: التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، لكمال الدين ابن الهمام الْنفي   2
 .185ص:

 .2/7الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي انظر:  3

 انظر: المرجع السابق.  4

 .انظر: المرجع السابق 5

 .انظر: المرجع السابق 6

 .انظر: المرجع السابق 7
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 " 1. " جميع جسد الإنسان مكرم فلا يجوز شرعا ابتذاله

 " بدن الإنسان محترم في حياته ومماته " 2 .

 " 3. " ما يباح للإنسان من لباس في حياته يجوز تكفينه فيه بعد مماته وما لا فلا

ناية بالنفس البشريةِّ أمر مهم وخطير، وأنَّ حفظ النفس من المقاصدِّ الكليةِّ : أن العوهذه القواعد تعني

 .للشريعةِّ الإسلامية، وأنَّ اتخاذ أيَّة إجراءات هدفُها حماية النفسِّ من الهلاك أمر معتبٌر شرعًا

دةُ ترتيبِّ ومن جدير ما ينبه عليه، وتجدر الإشارة إليه: أنه من المباحثِّ الدقيقة في الشريعةِّ والفقهِّ إعا

المقاصدِّ الشرعية، حيثُ وقع خلاف في تقديم بعضها على بعض، فقد قدَّمم بعضُ العلماء مقصد حفظ 

النفس على حفظِّ الدين، وأيد كلامه هذا  بأنَّ هلاكم النفسِّ يفُوت إقامتمها لشعائرِّ الدين، والعمل 

تعالي؛ لأنها مبنية على الشحِّ  والمضايقة،  بالأحكام الشرعية، وأنَّ حقَّ الآدميِّ  مُرمجَّحٌ على حقوقِّ الله

وحقوقُ الله تعالى مبنيةٌ على المسامحةِّ والمساهلة، بينما ذهب بعضُ العلماء إلى أنه لا يجوز تقديُم أيَّ 

 .مقصدٍ على مقصدِّ حفظِّ الدينِّ 

ة، وهذا الخلاف معتبٌر بلا شك في الدراسات المقاصدية، لكن بعدم الدراسة المتأنية والعميق  

لاسيما في وقت الجوائح والنوازل، واشتداد البلاء والإحن والمحن، ربما يفضل البعض تقديم حفظ النفس 

على حفظ الدين، على الأقل من ناحية الترتيب، ويقدم حفظ الدين من ناحية الرتبة  ولو تم لنا تدقيق 

الأرواحِّ وصيانةِّ الأبدانِّ مِّنم الهلاكِّ حتى الفرق بينم الترتيبِّ والرتُبةِّ لارتفع الخلافُ وانشغلنا جميعا بحفظِّ 

                                                           

 .انظر: المرجع السابق 1

 1/128انظر: شرح السير الكبير، للإمام السرخسي  2

 3/236انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني  3
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إذا رفعت الجوائح، وزالت النوازل، انشغلت النفوس بالعبادة وإقامةِّ شعائرِّ الدين، والعمل بالأحكام، 

 . وبذلك يُفظ الدين، وتحفظ النفوس

 المطلب الْامس

ةقواعد فقهية تتعلق ببعض الأحكام الشرعية وتعليق العمل ببعض الشعائر الديني  

   :منها

 " لا يصار إلَ الفرع إلا عند تعذر الإتيان بالأصل " 1 .

 " لا يصار إلَ البدل إلا عند تعذر الإتيان بالمبدل منه " 2 .

 " 3.  " يجوز في حالة الضرورة ما لا يجوز في غيرها

 " 4. " ترك الواجب عذر حالة الْوف على النفس

 .5 " لا وجوب على الإنسان حالة عجزه عن القيام به "

 " لا حرام مع وجود ضرورة " 6 .

                                                           

 .1/46انظر: كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو  1

 .1/83انظر: المرجع السابق  2

 .1/54انظر: المرجع السابق آل بورنو  3

   انظر: كشاف القناع للبهوتي 4.496/1

 انظر: المرجع السابق. 5

 .1/83انظر: كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية  6
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 " إذا ضاق الأمر اتسع " 1 .وهذا القول منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله 2.

 " تسقط الجماعة بالعذر" 3 .

 العذر مسقط لحضور الجماعات " 4 . "

 " 5. " عدم ترك الجماعة إلا بعذر عام أو خاص

 " 6. العذر المانع رخصة في التخلف عن الجمعة والجماعات "

 " 7. " الإيذاء رخصة في التخلف عن الجماعات

 " 8. " تترك الجمعة بكل عذر يجوز به ترك الجماعة

 " 9. " تسقط واجبات الصلاة بكل ما يعجز عنه العبد من الإتيان به

 .10 " كل عبادة واجبة في الأصل لا يجوز للمكلف تركها إلا حالة العجز عنها "

 " 11 . " ما يجوز أداؤه من الصلوات في المسجد يجوز أداؤه في غيره

                                                           

 .1/72لقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة انظر: كتاب ا 1

 .1/72انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  2

 .1/30انظر: كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية  3

 .2/412انظر: حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي  4

 في معناه. 1/95لفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة انظر: كتاب القواعد ا 5

 .1/27انظر: كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية  6

 .1/39انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  7

 com7https://www.youm./انظر:  8

 انظر: المرجع السابق. 9

 الفقيه جهله، د/ عياض السلمي انظر: أصول الفقه الذي لا يسع  10

 .162 /1انظر: كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو  11
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هِّ الآخر فإنه "  هِّ وعجزَ عن بعضِّ مَنْ كُلِّ فَ بشيءٍ من الطاعاتِّ وكان لديه القدرة على القيام ببعضِّ

 يأتي بالمقدور عليه ويسقطُ عنه ما عَجَزَ عنه " 1.

ا " 2 .  " الفضيلةُ المتعلقةُ بنفسِّ العبادةِّ أولَ من المتعلقةِّ بمكانَِّ

: أن درء مفسدةِّ هلاكِّ النفوسِّ أعظمُ من مصلحةِّ  وهذه القواعد المذكورة تعني في جملتها

إقامةِّ الشعائرِّ في دورِّ العبادة، لأنَّ هلاكم النفوسِّ لا يُجْبرمُ ولا يُ عموَّضُ لعدمِّ وجود بدل له ، بعكسِّ 

، كما أنَّ الشرعم  ُ من الأعذارِّ المبيحةِّ لتركِّ الجماعة وعدمِّ الصلاةِّ والجمُعِّ ففيها مُتَّسمعٌ لوجودِّ البمدملِّ  ي معْتمبرِّ

الصلاةِّ في المسجد ما هو أخف  بكثير من الخوفِّ من انتشارِّ الأوبئة والأمراض كالمطرِّ والومحمل ، وغير 

ذلك .، فالأمرُ يُتاجُ لِّفِّقْهِّ دقيق ونظر عميق ، خاصةً أن حفظم النفسِّ كحفظِّ الدين، فكلاهما من 

والقولُ بأنَّ حفظم النفسِّ أمرٌ حاجى وليس ضروريًا لا يلتفت إليه ، وليس هو من كلام أهلِّ الضروريات، 

العلمِّ والتخصص في الدراسات المقاصدية من مثل الإمامِّ الشافعي ، وإمام الحرمين  ، وحجة الإسلام 

لعز بن عبد السلام الغزالي ، والإمام فخر الدين الرازي ، والشيخ سيف الدين الآمدي، وسلطان العلماء ا

، وتلميذه الشيخ شهاب الدين القرافي ،  وشيخ الحنابلة المتأخرين نجم الدين الطوفي ،  والشاطبي، 

  والشيخ الطاهر بن عاشور، وغيرهم

هُ الفهمُ ويدرك العلل والحِّكممِّ والغايات  ومن يدقق النظر ويتأملُ في القواعدم التي تم سردها يستقيمُ عندم

ثْلِّ هذه القراراتِّ واتخاذ تلك الإجراءاتالسامية والم صا ِّ والمقاصدِّ العالية مِّنْ مِّ  . 

  

                                                           

 .233 /1انظر: كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو  1

 127 /1انظر: كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو  2
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 المطلب السادس

  قواعد فقهية تتعلق بحق الفرد وحق المجتمع والموازنة بينهما

منها  :  

 "1. " المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الْاصة

 " 2. " حظر التجوال للأفراد حفاظا على المجموع

 " 3. " ما يتخذ من إجراء هدفه المصلحة العامة يقدم على المصلحة الفردية

 " 4. " الحد من حركة الفرد للحفاظ على حياة الجميع

 " 5 . " مشروعية الموازنة بين حق الفرد وحق المجتمع وتقديم مصلحة المجتمع

لهلاكِّ من : أنه في حالةِّ تعرض حياة الجميع لمفسدةٍ أو خطرِّ ا وهذه القواعد في جملتها تعني

الأمراض و الأوبئةِّ في زمن الجوائح  فإنه يجبُ أن تقُدم المصلحة العامة على الخاصةِّ، وأن يُُمدَّ من حمرمكةِّ 

الأفراد من أجلِّ حفظِّ نفوس الجميع ، و بناء على ذلك ، فكلُ قرارٍ أو إجراء  يتخذ يكون هدفهُُ 

د  من انتقال الأفرادِّ بين المدنِّ والمحافظات مصلحةٌ عامةٌ يقُدم على المصلحةِّ الفرديةِّ ، فمثلا الح

والمقاطعات والبلدان ، وفرضُ العزلِّ على مجموعةٍ من الأفرادِّ كالعائدين من خارجِّ  البلاد في زمن الجوائح 

                                                           

 .2/467انظر: الذخيرة، القرافي  1

 https://www.aa.com.انظر:  2

 .2/468انظر: الذخيرة، القرافي  3

 https://www.squ.edu.om انظر: 4

 .1/303انظر: المناهج الأصولية للدريني  5
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، أو فرضُ عزلٍ لبيوتٍ معينة أو قريةٍ معينة أو مدينة معينة أو بلدة معينة ، وغير ذلك ، يعُتمدُ على هذه 

المذكورة القواعدِّ    

 المطلب السابع

  قواعد فقهية تتعلق بالواجب على ولاة الأمور في زمن الجوائح

 :منها

 " 1. " وجوب طاعة ولِ الأمر مالم يخالف نصا شرعيا

 " 2. " أداء الواجب لا تتخذ عليه أجرة

من حق ولِ الأمر ومن صلاحياته إصدار التشريعات لاستعمال المباحات حسب ما تقتضيه " 

  المصلحة " 3.

 " 4. " يناط تصرف ولِ الأمر على رعيته بالمصلحة

 " 5. " ليس من حق ولِ الأمر أن يأذن فيما لا مصلحة فيه

 " 6. " ليس من حق ولِ الأمر أن يأذن في شيء فيه ضرر ومضرة

                                                           

انظر: السياسة الشرعية د/ عبد الله بن إبراهيم الناصر الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية كلية التربية جامعة الملك  1

 40سعود ص: 
 .831 /2ر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي انظ 2

 com/story/7https://www.youm.2020/3/19/: انظر 3

 .493 /1انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي  4

 انظر: المرجع السابق. 5

 انظر: المرجع السابق.  6
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"  " وجوب تنصيب الأئمة والقضاة لرفع الضرر عن الناس وإن كان الضرر منعدما عند التنصيب

.1 

 " 2. " حفظ البعض أولَ من تضييع الكل

: بيان دور الدولة وصلاحيات ولاة الأمور في زمن الجوائح  وهذه القواعد في جملتها تعني

 والنوازل ، وذلك من خلال بيان ما يجب لهم من حقوق وما عليهم من واجبات

 المطلب الثامن

 التخفيف على الفقراء في زمن قواعد فقهية تتعلق بالتكافل الاجتماعي بين الناس ودور الدولة في

 الجوائح

  :منها

 " 3. " التكافل الاجتماعي مقصد من مقاصد الشريعة المتعلق بمقاصد المكلفين

 " 4. " تعجيل إخراج الزكاة سدا لْلة الناس وحفاظا على النفس من الهلاك

 " مضاعفة أجر صدقات التطوع " 5 .

 " 6. " رعاية الدولة للمحتاجين

                                                           

 .28 /1قواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي انظر: كتاب ال 1

 انظر: القواعد الفقهية عند الإمام العز بن عبد السلام في المبحث الثاني. 2

 oci.org-https://www.oicانظر:  3

 .1/45انظر: كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو  4

 انظر: المرجع السابق 5

 .1/45كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو  انظر: 6
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: إظهار فقهِّ التكافلِّ والتراحمِّ بين المسلمين، كما تبرز دورم الدولةِّ ودورم  د في جملتها تعنيوهذه القواع

م ومعاشمهم،  الأفرادِّ في التخفيفِّ على الفقراءِّ والمساكين والمحتاجين  الذين ضيقت الجوائح  عليهم حياتهم

لفقهاءِّ لمدة سنتين مُقدمًا.وفيها دليلٌ على جوازِّ إخراجِّ الزكاةِّ مبكراً على رأيِّ العديدِّ من ا  

 المطلب التاسع

 قواعد فقهية تتعلق بضبط الأسواق في زمن الجوائح

 :منها

 " 1. " الاحتكار ممنوع وظلم

 " 2. " الاستغلال حرام ممنوع شرعا

 .3 " يجب على ولِ الأمر ضبط الأسواق "

 " من حق ولِ الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار" 4.

 .5 " رفع الحرج والضيق عن الناس "

: عدمِّ الاحتكارِّ والاستغلالِّ وضرورة ضبطُ الأسواقم في الجوائح وهذه القواعد في جملتها تعني

، والمغالاةم في الأس ، حيثُ تجيزُ لولاةِّ الأمورِّ اتخاذم التدابيرِّ اللازمة لمنع تمنعُ استغلالم الناسِّ عارِّ، والنوازلِّ

                                                           

 .1/35انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي  1

 انظر: المرجع السابق 2

 .24انظر: تقييد المباح في الفقه والنظام ص:  3

 .1/45لزحيلي انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ا 4

انظر: البعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند الإمام الشاطبي بحث مقدم لنيل الماجستير في العلوم الإسلامية  5

إعداد / بخلير عثمان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 .94ص:
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، ويرفعُ الحرجم عنهم ويدفعُ المفاسدم والشرور، حفاظا على  ، ممَِّّا يدفعُ الضررم عن الناسِّ واحتكارم الأقواتِّ

 .النفس والمال

 المطلب العاشر

 قواعد فقهية تتعلق بوجوب العمل بالإجراءات الاحترازية في زمن الجوائح

 :منها

 " 1. " يقدم المانع على المقتضي عند التعارض

 " 2. " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

 " 3. " يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الابتداء

 " 4. " حق الآدمي مبني على الاحتياط التام

 " 5. " حفظ الموجود أولَ البحث عن المفقود

 " 6. " الضرر يزال

 .7 " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف "

                                                           

 .2/45تها في المذاهب الأربعة الزحيلي انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقا 1

 .2/95انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي  2

 .2/191انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي  3

 انظر: المرجع السابق. 4

 انظر: قواعد الأحكام لعز بن عبد السلام  5

 .1/251كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، آل بورنو انظر:  6

 .1/260انظر: كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، آل بورنو  7
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 .1 " عند زوال المانع يعود الأمر إلَ مكان عليه في الأصل "

 " 2. " إذا ضاق الأمر اتسع

 " 3. " تنزل الحاجة منزلة الضرورة

 " 4. " سد الذرائع مبني على عظم المفسدة

 " 5. " الأيمان مبنية على التوسع والأعراف

 : وجوب الأخذِّ بالتدابير الاحترازيةِّ في زمممنِّ النوازل والجوائح،وهذه القواعد في جملتها تعني

  .حفاظا على مقاصد الشريعة ورعاية لها

ومن جدير ما ينبه عليه، وتجدر الإشارة إليه: أنه في الجوائح والنوازل العامة لا يلتفت إلى فتاوى 

آحاد الناس وإن كان عنده أثارة من علم، لأن الأمر يُتاج للمجامع العلمية والمرجعيات الإفتائية؛ لأن 

تحقيقا لمقاصد الشرع لتكامل الفهم والعقل وأخذها باستشارات  نظرتها أوسع، وأشمل وأدق وأكثر

 .المتخصصين في شتى العلوم والمعارف

ولا يلتفت خصوصا لمن لا حظَّ لهم من العلم النافع، ممن جمدت عقولهم عند حفظ بعض 

ا بعمق على المسائل أو الأحكام الجزئية دون أن يُيطوا بشيء من فقه الأولويات أو فقه النوازل، ولم يقفو 

                                                           

 انظر: ملخص كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله د. عياض السلمي 1

 .1/72انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  2

 .1/42انظر: كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، آل بورنو  3

 .29/26انظر: فتاوى ابن تيمية  4

، والوجيز لمحمد صدقي آل بورنو 1/63انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي  5

1/57. 
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شيء من قضايا الاستحسان والاستصحاب، أو المصا  المرسلة، أو ما عمت به البلوى، ودون أن يفرقوا 

  بين الكليات والجزئيات، أو يُسنوا ترتيب الكليات أو المقاصد الضرورية، ولم يقفوا على مراد الشارع منها

حجرون ويقفون عند ظواهر ولا ينبغي للمجتهدين أو المؤسسات الإفتائية أن يكونوا مت

النصوص ولا يتجاوزون الظاهر الحرفي لها إلى فهم مقاصدها ومراميها، فيقعون في العنت والمشقة على 

أنفسهم وعلى من يُاولون حملهم على هذا الفهم المتحجر، دون أن يقفوا على فقه وفهم مقاصد السنة 

ليسرالنبوية المطهرة المشرفة بما تحمله من وجوه الحكمة وا . 

وما قصدناه هنا هو إلقاء الضوء على جانب مهم من فقه النوازل والمستجدات، في ضوء تلك 

الجائحة التي اجتاحت العالم، والأمل يُدونا أن تسهم هذه الورقة في إلقاء الضوء على ما في ديننا من 

الإسلامية قائمة على  المرونة والسعة في التعامل مع الجوائح والنوازل والمستجدات، وبيان أن الشريعة

 .مراعاة المصا  المعتبرة للبلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل

والأمة في حاجة ملحة الآن إلى هذا الفهم المقاصدي للنصوص، وإلى دراسة عصرية للقواعد 

التأهيل النوعي التراكمي المستمر، بما الفقهية وإعطائها الأولوية في مجال الدراسات الأكاديمية، والتدريب و 

يسهم في تكوين عالم عصري مستنير قادر على إعمال العقل في فهم النص في ضوء الحفاظ على ثوابت 

 .والله ولي التوفيق     الشرع. 

  



302 
 

 

 الْاتمة وأهم النتائج والتوصيات

وعلى آله وصحبه  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

  ومن اتبع هديه إلى يوم الدين.

نحمده سبحانه وتعالى على نعمة تيسيره لي من إتمام هذا البحث المتواضع، الذي تحت عنوان 

" فله الحمد على جزيل القواعد الفقهية المتعلقة بأحكام الجوائح وتطبيقاتها في المؤسسات الإفتائية"

 عطائه وعظيم نعمه. 

نهايته فإنه من المناسب أن أسرد أبرز النتائج التي توصلت إليها على النحو  وإذ بلغ البحث 

 التالي: 

هي الأمر الكلي فالقاعدة: إن من عادة البحوث أننا نتعرف على مفردات عنوان البحث   .1

 الذي ينطبق على أحكام جزئياته غالبًا.

قبل ذلك، واحتاج  : هي أمور طارئة على حياة الناس لم تعرفالجوائح أو النوازل وأن .2

 الناس فيها إلى حكم شرعي يعملون به ويسيرون على هداه. 

 : اسم لكل مرض عام. وأن الوباء .3

 .19-" اختصاراً كوفيد 2019: مرض فيروس " كورونا وأن وباء كورنا .4

 مراتب ثلاث.  القواعد علىوأن  .5

 وعرفنا على أهمية القواعد الفقهية بصفة عامة. .6

لفقهية في إصدار الفتاوى من المؤسسات الإفتائية المتعلقة بالجوائح ولنا أن نربط القواعد ا .7
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 والنوازل. 

إن ربط الأحكام الفقهية لللنوازل المعاصرة بقواعدها يؤكد على صلاحية الشريعة الإسلامية  .8

 لكل زمان ومكان. 

 وإن هناك قواعد تتعلق بحفظ كرامة الإنسان، كونه خلق مكرمًا.  .9

 تتعلق بالمصا  والمفاسد. وإن هناك قواعد فقهية  .10

 وإن هناك قواعد فقهية تتعلق بالضرورة وعموم البلوى. .11

 وإن هناك قواعد فقهية تتعلق بحفظ النفس وصيانتها. .12

 وإن هناك قواعد فقهية تتعلق ببعض الأحكام الشرعية وتعليق العمل ببعض الشعائر الدينية.  .13

 . وإن هناك قواعد فقهية تتعلق بحق الفرد وحق المجتمع .14

 وإن هناك قواعد فقهية تتعلق بالواجب على ولاة الأمور في زمن الجوائح.  .15

وإن هناك قواعد فقهية تتعلق بالتكافل الاجتماعي بين الناس ودور الدولة في التخفيف على  .16

 الفقراء في زمن الجوائح. 

 وإن هناك قواعد فقهية تتعلق بضبط الأسواق في أزمنة الجوائح.  .17

 ية تتعلق بوجوب العمل بالإجراءات الاحترازية في زمن الجوائح.  وإن هناك قواعد فقه .18

 

 

  



304 
 

 المراجع والمصادر

 القرآن الكريم.  .1
أ.د. غازي بن سعيد بن  آثار وباء كورونا على أحكام صلاة الجماعة في المسجد دراسة شرعية .2

رى. مجلة جامعة أم الق –حمود المطرفي، الأستاذ بمركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة 
 .178إلى  124الجمعية الفقهية السعودية، العدد الحادي والخمسون ص: 

أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة، رسالة دكتوراة إعداد/ 
عادل مبارك المطيرات، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية المشرف على 

 . 2001لة: أ.د. محمد بلتاجي حسن الرسا
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يُيى  .3

 ه  الناشر: دار الكتاب الإسلامي .926السنيكي ،المتوفى: 
ن الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، السيوطي: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحم .4

 ه 1399ه . درا الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 911بن أبي بكر الشافعي المتوفى سنة 
الأشباه والنظائر، ابن السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي الشافعي المتوفى سنة  .5

ه ، تحقيق الشيخين: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، طبع دار الكتب العلمية 771
 ه .1411يروت، الطبعة الأولى   ب

ه  716الأشباه والنظائر، ابن الوكيل: صدر الدين محمد بن عمر بن مكي الشافعي المتوفى سنة  .6
تحقيق الدكتورين، أحمد بن محمد العنقري الحنبلي النجدي، عادل بن عبد الله الشويخ العراقي. 

الإسلامية بالرياض سنة  رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود
 ه . 1404

ه  دار 970الأشباه والنظائر، ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم محمد بن بكر الحنفي المتوفى سنة  .7
 .1400الكتب العلمية بيروت 

أصُولُ الِّفقهِّ الذي لا يمسمعُ الفمقِّيهِّ جمهلمهُ المؤلف: عياض بن نامي بن عوض السلمي الناشر: دار  .8
 م. 2005المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، -ياض التدمرية، الر 

 بيروت.  –دار المعرفة  –تصحيح محمد زهري النجار  –الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي  .9
دار الكتب  –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني  .10

 م. 1986الطبعة الثانية:  –بيروت  –العلمية 
ه  852بذل الماعون في فضل الطاعون، الحافظ أحمد بن لعي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة  .11

 دار العاصمة الرياض. -
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البعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند الإمام الشاطبي بحث مقدم لنيل الماجستير في العلوم  .12
الشعبية وزراة التعليم والبحث الإسلامية، إعداد بخلير عثمان الجمهورة الجزائرية الديمقراطية 

 العلمي. 
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام حاشية على الشرح الصغير لأحمد الدردير،  .13

 تأليف أحمد الصاوي، الناشر: بيروت المدار الإسلامية. 
التطبيقات الفقهية لقاعدة إذا اجتمع حق الله وحق العبد قدم حق العبد في غير العبادات،  .14

ان بن حذيفة بن عبد الله الطوالة. رسالة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود سلط
 م . 2014 -ه  1435الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، المملكة العربية السعودية الطبعة:

التطبيقات المعاصرة لنظرية ما تعم به البلوى درساة فقهية مقارنة، إعداد/ محمد سعود مثيب  .15
رسالة ماجستير، جامعة المنيا كلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية، جمهورية  ضيدان العنزي
 مصر العربية.

التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية،  .16
 هد، دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 861لكمال الدين ابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 

المباح في الفقه والنظام، لفهد بن إبراهيم عبد الله الثميري، رسالة ماجستير جامعة الإمام  تقييد .17
 ه .1415محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية 

 –التلويح على التوضيح لمتن التنقيح لسعد الدين مسعود بن التفتازاني، دار الكتب العلمية  .18
 بيروت. 

عد السنية في الأسرار الفقهية، لمحمد علي بن حسين المالكي المكي، المتوفى تهذيب الفروق والقوا .19
 ه  1367سنة 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن، علي بن أحمد بن مكرم  .20
 م.1994بيروت الطبعة:  -ه  الناشر: دار الفكر 1189الصعيدي العدوي المتوفى:

ابن حجر الهيتمي؛ أحمد بن محمد بن علي بن حجر نهاج، حواشي تحفة المنهاج بشرح الم .21
عبد الحميد الشرواني  - الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس

 .1938المكتبة التجارية الكبرى  ابن قاسم العبادي، -
الذخيرة: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي  .22

 م  1994بيروت الطبعة: الأولى،  -ه  ، الناشر: دار الغرب الإسلامي684المتوفى: 
 بيروت. -عربيرد المحتار على الدر المختار" حاشية ابن عابدين" دار إحياء التراث ال .23

https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/d6a75832-7e7d-4ee8-652c-08d78ef039aa
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/d6a75832-7e7d-4ee8-652c-08d78ef039aa
https://app.alreq.com/ar/Authors/Author/d6a75832-7e7d-4ee8-652c-08d78ef039aa
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رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، الدكتور/ صا  بن عبد الله حميد، المملكة  .24
العربية السعودية جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة 

 ه . 1403والدراسات الإسلامية مكة المكرمة، الطبعة الأولى 
ريب ألفاظ الشافعي، لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، المتوفى: الزاهر في غ .25

 ه  تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني الناشر: دار الطلائع.370
سنن ابن ماجة للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة   تحقيق محمد فؤاد عبد  .26

 الباقي، المكتبة العلمية  بيروت.
الكبير، لمحمد بن الحسن الشيباني  محمد بن أحمد السرخسي، دار الكتب العلمية  شرح السير .27

 م. 1997
شرح القواعد الفقهية، دكتور/ أحمد محمد الرزقا، تحقيق: عبد الستار أبو غدة، مصطفى أحمد  .28

 م. 1989الزرقا 
الفتوحي شرح الكوكب المنير، لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي  .29

ه  الناشر: مكتبة العبيكان الطبعة: الطبعة الثانية 972المعروف بابن النجار الحنبلي المتوفى: 
 م.1997

شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم  .30
 م. 1987ه   الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الأولى 716الدين المتوفى : 
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 توياتفهرست المح

 3مقدمة

 : في بيان مفردات عنوان البحث وفيه ثلاثة مطالبالمبحث الأول

 ا: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحً المطلب الأول

 : تعريف الجائحةالمطلب الثاني

 : تعريف الوباء طلب الثالثالم

 : القواعد الفقهية ومراتبها " الكبرى والصغرىالمبحث الثاني

 : أهمية القواعد الفقهية بصفة عامةالمبحث الثالث

 في إصدار الفتاوى من المؤسسات الإفتائية المتعلقة بالجوائح والنوازل: القواعد الفقهية المبحث الرابع

 تمهيد

 علق بحفظُ كرامةِّ الإنسان؛ لكونه خلق مكرما كما نص القرآن الكريم: قواعد تتالمطلب الأول

  : قواعد تتعلق بالمصا  والمفاسد والموازنة بينهماالمطلب الثاني

 : قواعد فقهية تتعلق بالضرورة وعموم البلوىالمطلب الثالث

 : قواعد فقهية تتعلق بحفظ النفس وصيانتهاالمطلب الرابع

 .قهية تتعلق ببعض الأحكام الشرعية وتعليق العمل ببعض الشعائر الدينية: قواعد فالمطلب الْامس

 : قواعد فقهية تتعلق بحق الفرد وحق المجتمع والموازنة بينهما المطلب السادس

 : قواعد فقهية تتعلق بالواجب على ولاة الأمور في زمن الجوائح المطلب السابع
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 لاجتماعي بين الناس ودور الدولة في التخفيف على الفقراء في زمن الجوائح: قواعد فقهية تتعلق بالتكافل االمطلب الثامن

 : قواعد فقهية تتعلق بضبط الأسواق في زمن الجوائحالمطلب التاسع

 : قواعد فقهية تتعلق بوجوب العمل بالإجراءات الاحترازية في زمن الجوائحالمطلب العاشر

 : الْاتمة وأهم النتائج والتوصيات

 صادرالمراجع والم

 المحتويات  فهرس
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:ورقة عمل بعنوان  

"في العصر الرقميدار الإفتاء الفلسطينية "  

 

 مقدمة من

 الشيخ/ محمد أحمد حسين

 المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 رئيس مجلس الإفتاء الأعلى

 خطيب المسجد الأقصى المبارك

 

 إلى

ئات الإفتاء في العالممؤتمر الأمانة العامة لدور وهي  

مؤتمر مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي "  

" تحديات التطوير وآليات التعاون  

 

 القاهرة/ جمهورية مصر العربية

م2١20 آب    2-3  

هـ١442ذو الحجة  23-24  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 تقديم:

، وعلى آله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه المرسلين
؛وصحبه أجمعين؛ أما بعد  

 عام، حيث كانت النشأة في بالرغم من قرب العهد بتأسيس دار الإفتاء الفلسطينيةف
مواكبة للوجية هائلة، فسعت حسب الممكن والمستطاع و م، إلا أنها عاصرت قفزة تكن1994

.في ضوء ذلك والاستفادة منه، وتنظيم العمل وتطويره ،ذلك  

ار هذه الحقيقة دومًا عند الحديث عن دار الإفتاء الفلسطينية، ولا بد من استحض
ومراعاة العوامل الأخرى التي أثرت في عملها، ومن أبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي، 

الذي أهلك الحرث والنسل، ولم يترك للشعب الفلسطيني مقدرات ومقومات للنهوض 
 بمؤسسات دولته المنشودة.

ذه الورقة العلمية تسليط الضوء على جوانب من مجالات ونحن نريد من خلال ه
 عمل دار الإفتاء الفلسطينية، لاستلهام مواطن النجاح في التجارب الأخرى.

والله أسأل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، 
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

:بذة عن دار الإفتاء الفلسطينية وتأسيسهان  

كد بالمرسوم الذي أ   ،م16/10/1994ت دار الإفتاء الفلسطينية بقرار رئاسي بتاريخ ئأنش
، ونظراً للدور الريادي الذي يلعبه رجال الإفتاء في فلسطين في م3/6/2005الصادر في 

 ،العباداتو  ت الحياة في العقائدالإجابة عن أسئلة الناس واستفتاءاتهم الدينية في مختلف مجالا
وبيان الأحكام الشرعية في المعاملات المادية والاجتماعية وغيرها، فقد تم  ،والمعاملات والأخلاق

ها في مدينة القدس بتاريخ أولا ئتاستحداث خمس عشرة دائرة للإفتاء خلال عشر سنوات، أنش
.م20/10/1994  
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له و  ،مفتٍ  منها كل دائرةيرأس الفلسطينية، و  سائر المحافظات علىتتوزع دوائر الإفتاء 
يتولى المفتي إصدار في علوم الشريعة، و  -على الأقل –مساعد يحمل شهادة البكالوريوس 

بها عبر الهاتف، أو  ون يتصل وأالدائرة،  للمستفتين الذين يؤمون  ية والمكتوبةهالفتاوى الشف
ها عن طريق البريد الإلكتروني.ونيراسل  

بالإشراف العام على عمل دار الإفتاء، بمعاضدة نائبه، ، المفتي العام سماحة ويقوم
، ومن ضمنها ما اصطلح على وتشكل مركزًا إداريًا لها ها،ولدار الإفتاء إدارة عامة تنظم عمل

تسميتها دائرة المعلومات والحاسوب، التي تعنى بتطوير الحواسيب وبرامجها التي تخدم مصلحة 
.ء الفلسطينيةالعمل في دار الإفتا  

 

:التطور في حقبة التأسيس  

إبان تأسيس دار الإفتاء كانت الكتابة في طور الانتقال من الآلة الكاتبة إلى الحواسيب، 
ذ الأيام وبدأت نظم الأرشفة الحديثة في الانتشار، وقد سعت دار الإفتاء إلى اللحاق بالركب من

إنشاء السلطة الفلسطينية، مع عدم  تصاحبالتي بالرغم من ضعف الإمكانات والموارد  ،الأولى
 وجود موروث مؤسسي يمكن البناء عليه.

وكان إعداد الفتاوى يتم بوساطة الكتابة اليدوية والآلة الكاتبة، ويتم توثيق الفتاوى بأختام 
مع أرشفة الملفات والاحتفاظ بها في كل دائرة على حدة،  ،اً يدويتثبت رسمية، وأرقام أرشفة 

.الثانية وبداية الألفية ،مل بذلك إلى نهاية التسعينياتواستمر الع  

 

:التطور فيما بعد حقبة التأسيس  

، وأصبح يستخدم الثانية أدخل العمل بالحاسوب في سائر دوائر الإفتاء مع بداية الألفية
في إعداد الفتاوى والمخاطبات، وتنظيم الملفات، ومع ظهور شبكة الإنترنت أنشأت دار الإفتاء 

خانة لطلب الفتوى من خلال  تخللته ا إلكترونيًا لنشر الفتاوى الشرعية وأنشطة دار الإفتاء،موقعً 
 الموقع، إضافة إلى استقبال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني.
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 تطور آلية إعداد الفتاوى منذ تأسيس دار الإفتاء الفلسطينية:

العديد من  في تأثرت، عامةحياتنا ال فيإن ثورة تكنولوجيا المعلومات، وتأثيراتها  
فكان من المجالات اليومية، حيث تم ابتكار أدوات وأجهزة جعلت الحياة أسهل وأسرع وأفضل، 

واجب دار الإفتاء الفلسطينية مواكبة هذا التطور السريع والهائل في المجالات كافة، ومن ضمنها 
المستفتي نسخة مكتوبة بخط إعداد الفتاوى، حيث كان إصدار الفتاوى يتم بشكل يدوي، فيتسلم 

اليد، ومن ثم تطورت لاستخدام الآلة الكاتبة، الأمر الذي كان يأخذ جهداً ووقتاً كبيرين من 
الطرفين، من المستفتي وموظف الإفتاء، وبعد إدخال الحواسيب إلى عمل دار الإفتاء أصبحت 

ت، وأسهم في رفع جودة تأخذ شكلًا جديداً، وتعد بسرعة ودقة فائقتين، مما وفر الجهد والوق
 الخدمة للمستفتين.

 

:الأرشفة الإلكترونية  

مع ازدياد عدد الفتاوى الصادرة عن دوائر الإفتاء، ظهرت الحاجة إلى إيجاد برنامج 
يؤرشفها، وييسر الوصول إليها، فعمدت دائرة الحاسوب والمعلومات في دار الإفتاء إلى إنشاء 

لخاص بدار الإفتاء، وتمت أرشفة الفتاوى الصادرة عن الدار برنامج يرتبط بالموقع الإلكتروني ا
 جميعها.

ويوفر البرنامج خيارات البحث عن الفتاوى وعرضها، والرقم المرجعي للفتوى وتاريخها، 
 مع فهرسة كاملة، وتجري دراسة إصدار الفتاوى عن طريق هذا البرنامج مباشرة.

 

 التواصل الرقمي مع المستفتين:

شكل مباشر مع المستفتين، والإجابة عن استفساراتهم عبر البريد يتم التواصل ب
الإلكتروني، ويمكنهم الحصول على الفتاوى عن طريقه، إذا كانت لا تستدعي الحضور شخصياً 

إلى دوائر الإفتاء المنتشرة في ربوع فلسطين، ويحصلون على صورة مطابقة للنسخة الأصلية، 
Scannerباستخدام الماسح الضوئي ) ).  
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ومؤخرًا بات المستفتون يتواصلون مع المفتين عبر حساباتهم في برنامج الواتساب، أو 
لإجابة عن بعض استفساراتهم السريعة، لا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ل

 سيما في أعقاب الإغلاق الكامل والجزئي بسبب وباء كورونا.

 

في ظلال وباء كورونا:ظروف إصدار الفتاوى ونشاطات دار الإفتاء   

أفضى الإغلاق التام المتكرر، وكذلك الإغلاق الجزئي في ظل جائحة كورونا، إلى 
تعطل إصدار الفتاوى الرسمية بالطريقة المعتادة، وتعين الخيار الوحيد لاستمرار العمل عبر 

ساعد في الوسائل الإلكترونية، واستغلال التطور الحديث، في سبيل تذليل عائق الإغلاق، مما 
إصدار مجموعة كبيرة من الفتاوى من خلال إعداد مسوداتها عن بعد، والتواصل عبر البريد 

 الإلكتروني والواتساب، ثم إرسالها بعد اعتمادها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة.

 

 العلاقات العامة والإعلام والتطور الرقمي:

الأخيرة ثورةً كبيرة في مجال التكنولوجيا، كما هو معروف فقد شهد العالم في الآونةِّ 
 ،انتشار المعلومة يتمّ بسرعة عالية وكبيرة وأصبحثورة عالية في تدفق المعلومات؛  نتجت عنها

وبأقلّ جهد وتكلفة، وتصل للمتلقّي بسهولة ويسر، كما أنّ التطورات التكنولوجيّة الحديثة ساهمت 
تمّ توظيفها في سبيل معالجة و  ،ود وأدوات الاتصالإلى حدٍ كبير في إزالة الفوارق بين الحد

نت مسموعةً كاأسواءً  ،المحتوى والمضمون المراد إيصاله، عن طريق جمع البيانات والمعلومات
، ومن ثمّ تخزينها والعمل على استرجاعها بكل سهولة ويسر في الوقت أم مصوّرةً أم مكتوبة

و مبادلتها، وتتمّ هذه العمليّة بتقنية يدويّة أو المناسب، ونشرها ونقلها من مكانٍ إلى آخر أ
إلى بحسب مراحل التطوّر التاريخي لهذه الوسائل، إضافةً  ،إلكترونيّة أو آليّة أو كهربائيّة

لمجالات التي يشملها تطوّر هذه الوسائل.ا  

إلغاء الحدود الجغرافيّة في العديد من الوسائل والوسائط التي ساهمت  تقد أتاحو  
تسهيل الحصول على المعلومات من أي مكان وتجميعها وتخزينها ى لإب المسافات، إضافةً وتقري

 ونشرها بشكل مباشر وفوري، متخطيةً بهذا قيود المساحة والوقت. 
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وقد عمدت دار الإفتاء الفلسطينية إلى استثمار هذا التطور السريع والهائل للتكنولوجيا، 
المواقع الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، بعد أن كانت فأصبحت ترسل أخبارها ونشاطاتها إلى 

في بداياتها ترسلها يدوياً، ومن ثم عبر الفاكس، الأمر الذي وفر الجهد والوقت، وساهم في 
.انتشار أوسع لنشاطات دار الإفتاء الفلسطينية عبر صفحات المواقع الإخبارية  

 

 إصدارات دار الإفتاء ومنشوراتها المطبوعة:

دار الإفتاء الفلسطينية مجلة دورية وإصدارات أخرى مطبوعة، وكنا في بداية تصدر 
عهدنا نقوم بإرسال المواد المراد إدراجها ضمن أعداد المجلة إلى المطابع المتعاقد معها، ومع 

التطور التكنولوجي أدخلنا الحواسيب، واستقدمنا طاقماً متخصصاً يقوم بإعداد الإصدارات كافة 
ؤسسة، ومع ازدياد الإقبال على القراءة الإلكترونية توفر دار الإفتاء الفلسطينية في داخل الم

 نسخًا إلكترونية عن إصداراتها جميعًا، يتم نشرها عبر موقع دار الإفتاء الإلكتروني.

 

 (:sky be( و )zoomالمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية عبر تقنية )

عصف بالعالم أجمع، كان لا بد من اتخاذ الإجراءات في ظل تحديات وباء كورونا الذي 
المناسبة لإيصال رسالة دار الإفتاء الفلسطينية إلى أرجاء العالم، فقد شارك سماحة المفتي العام 

ومفتو المحافظات في مؤتمرات وندوات عديدة داخلية وخارجية، عبر وسائل الاتصال الحديثة 
( وغيرهما، الأمر الذي شكل نقلة sky be( و)zoomالمرئية والمسموعة، من مثل تطبيق )

 نوعية في عقد المؤتمرات والندوات.
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 إحصاءات:

فيما يأتي إحصاءات لنشاطات دار الإفتاء الفلسطينية عبر الفضاء الإلكتروني لعام 
 م:2021م إلى النصف الأول من عام 2016

 الإصدارات والنشرات الفتاوى الصادرة قرارات مجلس الإفتاء الأعلى

 

 النشاط المؤتمرات النشاطات الإعلامية

 العام

20 2456 159 2304 31 2016 

22 3272 137 2412 27 2017 

28 3987 168 2855 34 2018 

21 2838 148 1757 30 2019 

19 3684 105 1575 8 2020 

9 3034 108 1220 18 2021 
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 ضرورات التحول الرقمي ومشكلاته:

تمرار العالم في التوجه إلى التواصل عبر العالم الرقمي الافتراضي، تظهر الحاجة مع اس
الناس  سهولة وصولماسة إلى التحول الرقمي في مجال إصدار الفتاوى، لا سيما فيما يتعلق ب

في أي وقت ومن أي مكان عن طريق إلى الفتوى التي تخرج من معين صحيح وصافٍ، 
المواقع الجغرافية التي يصعب  لاختراقالتي تم تطويرها  ةوجيالتطبيقات والمنصات التكنول

وتسهل التواصل مع المستفتينالوصول إليها.  . 

وثمة نوافذ عدة للتواصل الرقمي، يمكن استخدامها وتطويعها في سبيل نشر رسالة دار 
 الإفتاء، منها:

لا ريب أنه من العسير . وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وتيليجرام وغيرها، و 1
استخدامها لاستقبال الأسئلة والإجابة عنها، لكثرة الأسئلة المتوقع تلقيها، وهذا يرجع إلى توافر 

الكادر الشرعي القادر على القيام بهذا العبء من عدمه، إلا أنه من الممكن استخدام هذه 
اضرات.الوسائل للإعلام، ونشر الفتاوى الشرعية، والدروس العلمية، والمح  

واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بحسابات موثوقة، يخفف من مشكلات كثرة 
فتاء، خصوصًا عند بعض الانتحال، والأخبار الزائفة، التي تنتشر أحيانًا، وتعزى إلى دار الإ

 الحوادث، أو عند إثبات الشهور والأهلة.

سائل الإعلام كافيًا، فكثير ومن الملاحظ أنه لم يعد الاعتماد على الموقع الإلكتروني وو 
 من الناس لا يستخدمون غير وسائل التواصل الاجتماعي.

 

. تطبيقات الهاتف المحمول، حيث يمكن إنشاء بعض التطبيقات لنشر الفتاوى، وتعليم الأحكام 2
الشرعية، ولا شك أن تصميمها يحتاج إلى كلفة مادية، لكن يمكن الاستعاضة بها عن بعض 

قد تكون أقل كلفة منها، ومجدية أكثر، ويعم نفعها العالم الإسلامي.المطبوعات، بل   
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. تطبيقات اللقاءات الإلكترونية، مثل تطبيق )3 zoom وغيره، فهي تيسر إلقاء المحاضرات )
وإعداد المؤتمرات، واستضافة العلماء، بأقل كلفة، سواء على دار الإفتاء وعلى المنظمين لها، 

وأعبائهما. عوضًا عن التنقل والسفر  

أما فيما يتعلق بالمآخذ التي تؤخذ على التطور الرقمي،  تتلخص في كثرة منابع الفتوى، 
التي منها ما هو موثوق، ومنها غير ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى تشتت المستفتي بين الآراء 

 الشرعية، لذا لا بد من انتهال الفتوى من مصادر موثوقة، وعدم التعاطي مع المواقع غير
 الموثوقة، التي يساهم بعضها في نشر الفتنة، وإشاعة الاضطراب والبلبلة في أوساط الناس.

 

 

مواكبة التطور الحديث:لاحتياجات   

 لمواكبة التطور السريع في مجال التكنولوجيا تحتاج دار الإفتاء الفلسطينية إلى:
من خلال رفدها بالكوادر  . تحديث دوائر التكنولوجيا والإعلام المساندة لعمل دار الإفتاء،1

 المؤهلة، وتنمية الخطط والإستراتيجيات الفاعلة.

. توفير المخصصات المالية اللازمة لاستمرار عملية التحديث.2  

أو تعوقه. . إزالة العقبات الإدارية التي تحول دون تحقيق التطوير3  

ة وفهمها، من خلال . تأهيل الكادر الشرعي للتمكن من الأخذ بناصية التكنولوجيا الحديث4
 إشراكهم في دورات تدريبية، متخصصة بما استحدث من برامج محوسبة.

. استغلال التقنيات الحديثة كافة في تطوير عمل دار الإفتاء.5  
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 خاتمة:

في إطار كيفية استفادة مؤسسات الفتوى من تكنولوجيا المعلومات، والوقوف على أهم 
تسعى دار الإفتاء الفلسطينية جاهدة لتطوير ذاتها، ، فتائيةجيات اللازمة للمؤسسات الإالبرم

 ، لتطويرلتقنيات الحديثةاعلم من الإفتاء  وتطويع العقبات وتذليلها في سبيل رقيها، واستفادة
وتقديم  ،الإفتائية وإدارة العملية ،التكنولوجي الحديث ليواكب التطور اوأساليبه اوإجراءاته اآلياته

ونأمل من خلال ما سطرناه أن نكون قد ألقينا بعض الضوء على تجربة ا، اقتراحات لمعالجته
دار الإفتاء الفلسطينية ومدى مواكبتها للتطور الحديث، متمنين رفدها بتغذية راجعة تجبر النقص 

 .الملازم لبني البشر، وسنتهم الدائبة التي لا تتخلف
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 ق والخطابفتاء الرقمي: المفهوم والسياتنظيم الإ 

 هاني ضوة

 نائب المستشار الإعلامي لمفتي الديار المصرية
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 مقدمة .1

نسانية على اختلاف بيئاتها ومبادئها وأجناسها لا غنى لها عن الاتصال ببعضها إن الجماعات الإ

البعض بطريقة أو بأخرى لنقل أفكارها وأخبارها وتبادل المنافع المادية والمعنوية فيما بينها، 

ا، ويأخذ منه ا وتأثيرً ويتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه تأثرً  ،نسان كائن حيوي ومدني بطبعهوالإ

 ويعطيه بشتى الوسائل ومختلف القنوات، وأي انحراف عن هذا المفهوم هو أمر خارج عن المألوف.

كان ومع التقدم العلمي الكبير في وسائل التكنولوجيا الحديثة ظهرت وسائل تكنولوجية عديدة 

التي يسرت على الناس الحصول على المعلومات والمعارف في  (،نترنتالإ )آخرها الشبكة العنكبوتية 

ا مع توفر محركات البحث ومنها الفتاوى والأحكام الشرعية، خصوصً  ،شتى العلوم والمجالات

في معدودة، وهذه التقنية أصبحت  السريعة، حيث يمكن استقراء المعلومات المطلوبة في ثوانٍ 

 .متناول عامة الناس وفي جميع دول العالم

ومع ظهور كثير من النوازل والمستجدات المستحدثة في عصرنا الحاضر، وحاجة الناس إلى معرفة 

 .الحكم الشرعي لها أخذ الناس يعتمدون على هذه الشبكة الرقمية في الفتوى والاستفتاء

يتوقف عليه معرفة الحلال والحرام، وهذا  إذ ؛ومعلوم أن للإفتاء مكانة مهمة في حياة المسلمين

تصور ال يملك وأنقدر كاف من العلم والمعرفة تؤهله للفتوى، بالمفتي  يلم  يستلزم بالضرورة أن 

 }الإحاطة التامة بالقضية موضوع الفتوى قبل إصدار أي حكم، يقول الله عز وجل: و شامل ال
َ
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اء نترنت من وسائل الإفتلإ هل يمكن اعتبار الإفتاء عبر اويجيب هذا البحث عن بعض التساؤلات: 

ضوابط الإفتاء في علاقته وما  ؟،ا على قاعدة التيسير على الناس ودفع الحرج عنهماستنادً  ؛الجائزة
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بالمجال الرقمي، إلا أن هذا الأخير في علاقته بمجال الفتوى يضعنا أمام مجموعة من الإشكاليات، 

؟ وكيف يمكن لماذا شكلت الفتوى الرقمية أحد المجالات التي غيرت في طبيعة المشهد الديني

للفتوى  المورفولوجيةفي الحقل الديني؟ ثم ما هي الخريطة  بارزةالحديث عن سوق للفتوى الرقمية 

 علىوالمؤسسات الرسمية والفردية الحاضنة لانتشارها؟ وكيف يمكن فهم تأثير الفضاء الرقمي 

سات والتجليات فتاء؟ وما هي الانعكامختلف الفاعلين الدينيين في تأطير أو تنظيم عملية الإ 

 المباشرة في علاقة المسلمين بالفتوى الرقمية؟

 الفتوى بين فردنة الاعتقاد الديني وتأسيس أمة افتراضية رقمية .2

الحديث والتقديم لظهور هذه  علىأن نعرج إلى فتراضية الرقمية الحديث عن الأمة الا يدفعنا 

 لمصطلحأول استعمال رسمي  التكنولوجيات الحديثة والتنظيم الرقمي للمعلومات، فقد ظهر

الدولي للاتصالات، وفي هذه السنة بالذات  الاتحادأثناء اجتماع  م1998مجتمع المعلومات سنة 

وافقت منظمة الأمم المتحدة من الناحية المبدئية على تنظيم مؤتمر قمة دولي حول مجتمع 

ات، والحد من الفجوة المعلومات يكون الهدف منه المساهمة الفعلية في تطوير مجتمع المعلوم

علامية في الأدبيات الإ  -الفجوة الرقمية :أي–الرقمية، وهكذا ستبرز هذه الصياغة الجديدة 

لتشير إلى الفوارق الموجودة بين الدول الفقيرة والدول الغنية في ميدان التكنولوجيا  ،والسياسية

 الرقمية.

المعلومات في مدينة جنيف بسويسرا في  ولى من القمة العالمية لمجتمعوقد تم تنظيم المرحلة الأ 

ا. وقد تبنى المشاركون بلدً  175، وقد شارك في المؤتمر 2003 ديسمبر 12و 10الفترة الممتدة بين 

ٍ "ـ ا بكان معنونً و  ،علان مبادئ القمةإعقبها 
لفية عالمي في الأ بناء مجتمع المعلومات: تحد 
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مع، هدفه الأول الإنسان ويتجه نحو التنمية، ، وذلك من أجل بناء مجتمع معلومات جا1"الجديدة

بناء مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها 

 ،على جميع المستويات، ولتعزيز التنوع الثقافي واحترامه تمكينيةوتقاسمها، من أجل خلق بيئة 

 الأخلاقية لمجتمع المعلومات.وللتصدي للأبعاد  ،علاموالاعتراف بدور وسائط الإ 

تفرض النظم الرقمية والشبكية منظومة اجتماعية وثقافية بواجهات جديدة، فالتكنولوجيا 

جعلت وقد  ،علمي، ولكنها متوالية اجتماعية ثقافية ا لاكتشافٍ ا مجردً الرقمية لم تعد تطبيقً 

على  أو الرقمي علام الشبكيتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحياة شبكية بطبيعتها، فأصبح الإ 

وبالتركيز على تطبيقاته في الإنترنت وغيرها من  (،Online Media) خطوط الاتصال

 ،وحلت محل الأداء البشري  (،Cyber Media) الشبكات، كما يطلق عليه تعبير الوسائط السيبيرية

دم هنا لوصف لكتروني التي تستخولكنه يستخدم هنا لوصف تعبير وسائل التحكم الرقمي والإ

 فضاء المعلومات في شبكة الإنترنت.

لكن يبقى أهم ما يميز هذه البيئة الرقمية هو سماحها للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية 

الالتقاء والتجمع على الإنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، وهي بيئة تسمح للأفراد والمجموعات 

أضحى هذا  والإفتاء العالم أجمع، وفي مجال الفتوى أصواتهم وأصوات مجتمعاتهم إلى  بإيصال

 الرقمنة. ه إلىتجاا بالاا واضحً ا وعمليًّ ا ملموسً الأمر واقعً 

 :همة منهاالمالقضايا  عدد من إلى معالجة وتحليل ورقة البحثيةوبناءً على ما سبق، تسعى هذه ال

مية والمفتين المستقلين أهمية الفتاوى والتنافس بين هيئات الفتوى التابعة للحكومات الرس

شبكة عون أصواتهم عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، تركز من جهة أخرى على سمِ الفرادى الذين يُ 

                                                           

كن العودة إلى موقع للاطلاع على مختلف الوثائق التي صدرت عن مؤتمر جنيف يم  1

fr/html-www.itu.int/wsis/index 202١ وماي 25. آخر زيارة قام بها الباحث يوم. 

http://www.itu.int/wsis/index-fr/html
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من جهة أخرى تبحث الورقة في الطرق التي  ،في تعزيز المعرفة بالفتوى الإسلامية هاالإنترنت ودور 

 ارسات والمعاملات الدينية. الإنترنت كوسيط للممارسة الدينية، وخاصة الممشبكة تعمل بها 

طلق عليه ولد من جانبه ما يمكن أن يُ  -ا في شقه الرقمي والافتراض يخصوصً -علام الديني ن الإ إ

مكانيات الرقمنة وبناء إالتدين الفردي. وهذه مسألة، وبحكم ما توافر لدى أغلبية المجتمعات من 

 
ُ
للمنظومات الرمزية والدين من بينها،  سلم إلى مستهلكالأفكار والمعلومات، فقد تحول الفرد الم

وهذا أدى إلى نوع من الانفصال عن الواقع السوسيولوجي والتاريخي ومحاولة بناء هويات جديدة 

تجد ضالتها في العالم الافتراض ي، ولهذا خلصنا إلى أن العلاقة بين ما هو رقمي افتراض ي وواقعي، 

لا  هنأفتاء. لكن هذا لا يعني وخاصة في مجال الإ سلامية بشكل هادئ في التجربة الإ  مر  تلم ولن 

على في وجه الفتوى ومؤسساتها، بل  اعائقً تقف نظمة فتاء بالأنظمة الرقمية أو أن هذه الأ علاقة للإ 

هوية دينية متماسكة  إلى شيرفتاء والعالم الرقمي يفإن تطور العلاقة بين مؤسسات الإ  ،العكس

للتكنولوجيا الحديثة قد خلق هوة بين الفرد والجماعة في  وصلبة. وحتى لو بدا التدفق الهائل

إلا أنها من جهة أخرى ساهمت في انتشار  "،شخصنة الفتوى ـ "و ما يمكن أن نطلق عليه بأالمجتمع 

 سلامية في وقت كان يعز فيه ذلك.واتساع مجال الفتوى الإ 

هذه قد تكون ف من ثمتشار، و بالان للفتاوى ن التطور في وسائل الإعلام الرقمي الجماهيري سمح إ

لم تعد تتعلق بالقضايا الفردية فحسب، بل تتعلق أن الفتاوى  كما ذات طبيعة مذهبية.الفتاوى 

بالقضايا الأساسية مثل الأسئلة المتعلقة بدمج المسلمين في مجتمعات يغلب عليها الطابع الأوروبي 

 .أو الغربي عمومًا
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 ؟!طاب وأي قضايالكترونية: أي خالفتاوى الدينية الإ .3

ليه في إولية عظيمة، وأمانة ثقيلة، ومنصب جليل ووظيفة شريفة، والحاجة ماسة ئفتاء مسن الإ إ

أن على  ا، فليس الجميع قادرً اتالمجتمعاستقرار كل العصور، وأثره ظاهر في إصلاح الأفراد و 

له من مسائل حكام الشرعية فيما يعرض يقدر على استنباط الأ أن يحسن النظر في الأدلة، و 

 ى فتو الومشكلات، فكان بحاجة إلى سؤال أهل الذكر من خلال 
ً

  لقوله تعالى: ، امتثالا
َ
هْلَ }ف

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اسْأ

مُونَ 
َ
عْل

َ
 ت

َ
نتُمْ لا

ُ
رِ إِن ك

ْ
ك ِ
 
 .[43سورة النحل الآية ] {الذ

فتاء هو أحد مواضيع الحقل الديني الأكثر إثارة للجدل اليوم، فإذا كان مجمل إن موضوع الإ 

 ا
ً

ن صناعة الفتوى دخلت مرحلة جديدة مع الثورة إ للنقاش فلتحولات الدينية تشكل مجالا

الدينية" إلى درجة أصبح معها المشهد  والمنصات الإلكترونية الرقمية التكنولوجية في عالم "الميديا

توى في حالة من الفوض ى على مستوى اليقينيات الفقهية أو المذهبية أو على مس والإفتائي الديني

عدمن خلال التعاملات اليومية التي تشغل بال المسلم في حياته، و  أو ،الممارسات الطقوسية
ُ
 ت

ولويات المهمة التحكم بمصادر الفتوى والمفتين، لكن مع الثورة التكنولوجية الرابعة لم حدى الأ إ

علون جدد جهزة الدينية الرسمية في احتكار الفتوى بل ظهر فاا ضمان استمرارية الأ يعد ممكنً 

واستطاعوا أن يمكنوا  ،ا من المعرفة الدينية وعملوا على استغلال المنتجات الرقميةملكوا جزءً 

متنوعة وغير متجانسة ومتعددة الخطابات والجمهور والمستقبلين،  "سوق دينية"لفتواهم عبر 

 ك.ما خلق شبه فوض ى عارمة في عملية صناعة الفتوى والفتاوى والمفتين وما إلى ذل وهو

عد الفتوى و 
ُ
  ت

ُ
تلقى بنوع من القداسة واليقين، ورغم التحولات أحد الخطابات الدينية التي ت

سلامية، وارتفاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية التي عرفتها المنطقة العربية والإ 

المؤمنين يرجعون الرأسمال الثقافي فقد حافظت الفتوى على مكانتها وقدسيتها، وأغلبية المسلمين و 

التحديات التي تبرز في تفاعلات الحقل الديني هو الانتشار الواسع أحد . وأصبح إليها ويعتمدونها
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لكترونية بشكل أصبح معه المواقع الإالمنصات و للفتوى عبر العديد من المنابر والفضائيات و 

 وتحجيم حركته.ويصعب ضبطه  ،ا على كل الاحتمالاتا ومفتوحً ا جدًّ الوضع الديني متشعبً 

ٍ بالفعل فالعالم الافتراض ي أدخل الثقافة الإ 
 
الانتشار  الدلالاتمعرفي، ومن بين  سلامية في تشظ

الطبيعة السوسيوثقافية و  الإسلامي.المفاجئ والكبير للفتاوى، التي تعبر عن وجود تحول في الفكر 

جعل العديد من الناس ي التي تهللمجتمعات العربية المسلمة، والمتمثلة في الحضور المترسخ للدين 

خر للمسألة تبين العديد من يطلبون رأي الدين في مجموعة من القضايا، لكن في الجانب الآ 

 أو "السوق الإفتائي"، لسوق الديني"اطلق عليه "نن أبحاث أن الأمر متعلق بما يمكن الدراسات والأ 

تباع طار تنظيمي يجمع الأإوهي حقيقة سوسيولوجية عامة موصولة بأي نشاط ديني يتم في 

نه يشكل مشاريع دينية بشرية معقدة، والفتوى أ، لأنه يوجد في كل مكان ك واحد والمؤسسات في آن

جزء من هذه السوق الدينية التي توفر للمسلمين كل الاحتياجات للحفاظ على انتظامهم وصلابتهم 

ة مخصوصة ومعالم ثقافية ا بالرغبة في اصطناع هويمر مرتبط أيضً الأ كما أن الاعتقادية، 

 .هي سوق متحولة ومفتوحة ومتعددة الأوجه والإفتائية معلومة، لذلك فهذه السوق الدينية

ومع زيادة حاجة الناس ورغبتهم في الاتصال بالعلماء بأي طريق يوصلهم لمعرفة أحكام الشريعة في 

ل مثلما حدث مع ظهور خاصة في أوقات النواز  لمرتبة الضرورة تي وصلتال-وقائعهم وأحداثهم 

علام الحديثة من ظهور ثورة وسائل الإ مع  وبالتزامن -بل من قبلها، (19جائحة كورونا )كوفيد 

-نظمة الرقمية شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وغيرها من الأ 

المفتين عليها الذين تصدروا لا أنها ومع تعددها وتزاحم إتيسر وصول الفتاوى إلى الناس دون عناء، 

دون تأهيل أسهمت في التجاسر على الشرع حين برزت في الأفق تلك الفتاوى الغريبة  للإفتاء

والشاذة والمتباينة بين التشدد والتساهل، والبعيدة عن المرجعية الفقهية المعتمدة، فباتت تشكل 

فتاء مئات المفتين الذين تصدروا للإ  ا لكثرة هذه الوسائل واختلافها، وتزاحمظاهرة غير صحية نظرً 
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ثارة اللبس والارتباك والحيرة لدى الناس، إأدى هذا الزحام والتباين إلى  وقدعبرها، وتباين فتاويهم، 

فتائية لمزالق خطيرة، وصار لابد على العلماء والباحثين والجهات الرسمية بالصناعة الإ  ىدو أمما 

 وابط لصناعة الفتوى حتى تحقق مهمتها العظيمة.ووضع ض هذا السيل من الفتاوى وضع حد ل

لأنها توقيع عن رب  ؛ذا كانت في المسار الخطأإخطورتها  تكون ن الفتيا بقدر أهميتها ومكانتها إ

 
ً
ا، وقد كان لوسائل العالمين، والمفتي الذي يخالف النص وما عليه جماهير الأمة فتواه تعتبر شذوذ

ا للشهرة والظهور ولأغراض مادية فتين، طلبً الموى و افتللر للترويج دور كبي والمنصات الرقمية علامالإ 

المجتمع،  اضطرابا للأهواء، وكذا استفحال الجهل والتسيب، مما أثمر عنه وسياسية، واتباعً 

سلام على غير حقيقته، وتغيير ثوابته وأصوله ومقاصده، والطعن فيه وتحريفه، وقال ظهار الإ إو 

مْ } لى:االله تع
 
إِن ل

َ
يْرِ هُدًى ف

َ
بَعَ هَوَاهُ بِغ نِ ات  ضَلُّ مِم 

َ
هْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أ

َ
بِعُونَ أ

 
مَا يَت ن 

َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
كَ ف

َ
 يَسْتَجِيبُوا ل

ينَ  الِمِ
 
وْمَ الظ

َ
ق
ْ
 يَهْدِي ال

َ
َ لا

 
ِ ۚ إِن  اللَّ

 
نَ اللَّ ِ

هذه الآية بالإضافة لآيات في ، و[50سورة القصص الآية ] {م 

دلة الشرعية، أما هواء دون الاستناد إلى الأ فتاء وفق ما تمليه الأ نكار الإ إضحة على أخرى دلالة وا

سلم من الفتوى في دين الله بغير علم، فعن آله و السنة النبوية فلقد حذر النبي صلى الله عليه و 

بض ا ينتزعه من الناس، ولكن يقن الله لا يقبض العلم انتزاعً إ" عبد الله بن عمرو بن العاص قال:

 إالعلم بقبض العلماء، حتى 
ً
 وسً ءا، اتخذ الناس رذا لم يترك عالم

ً
فسئلوا فأفتوا بغير علم،  ،ا جهالا

 -ن الله لا يجمع أمتيإ" سلم قال:آله و وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و  .1فضلوا وأضلوا"

الجماعة، ومن شذ شذ إلى على ضلالة، ويد الله مع  -سلمآله و قال : أمة محمد صلى الله عليه و  أو

 .2النار"

                                                           

صحيح مسلم، كتاب العلم، باب: باب رفع العلم وقيضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، رقم   1

26٧3،4/2058. 
 .4،2١6٧/466الترمذي، باب: ما جاء في وجوب لزوم الجماعة، رقم  سنن  2
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عد لكترونية علام بشتى أنواعها المرئية والسمعية والإوسائل الإ إن 
ُ
سباب التي من أخطر الأ ت

 :، منهاأسباب كثيرة لهذا الشذوذو  ،انتشار الفتاوى الشاذة ساعدت في استفحال ظاهرة

  ها من منهج علمي واضح بد ل مور العلمية لاغياب المنهج العلمي، فالفتوى كغيرها من الأ

المعالم، يوصل صاحبه إلى النتائج الصحيحة المستقيمة، والتي تتسق مع النسق العام 

سلام، وغياب هذا المنهج لا محالة يؤدي إلى التفرد، والخروج عن جادة للفتوى في الإ 

 .1الصواب

  بالإضافة إلى أن العديد من وسائل الإ 
ً

بأحكام  للفتوى لجهله علام تصدر من ليس أهلا

 الشريعة.

 .الاختصار والتجزئة والتسرع والعمومية في الفتوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الفتوى الشاذة وأثرها في اختلال الكليات الخمس، المؤتمر الدولي السنوي حول الفتوى،  سماعيل العساوي،إ  1

 .6٩_68ص: الفتوى والقضايا المعاصرة،
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 لكترونية بين الدعوية العشوائية والتنظيمالفتاوى الإ .4

وأيضًا قادة يعارضون  ،ينص الباحث روجرز على أن "أي نظام قد يكون له قادة رأي مبتكرون

دة الرأي يمكن أن يعرقلوا تبني الابتكار إذا أيضًا بأن قا 2يجادل كل من هايدر وكريبسو . 1التغيير"

 أقنعوا الناس بعدم التبني.

السعي للحصول على فتوى لاستخدام أو عدم استخدام و  ،للإسلام تأثير كبير على المسلمينو 

يقترح كل من الكندري لذا . 3الإنترنت من قبل الأشخاص العاديين في حد ذاته يتجلى في هذا التأثير

لتغيير الذين يرغبون في إدخال الرقمنة ونظمها في المجتمعات الإسلامية يجب أن وجيثر أن رواد ا

عندئذٍ يصبح رواد التغيير الرقمي قادرين و . 4يسعوا للحصول على موافقة ومساعدة علماء الدين

وأن الله ورسوله والتوجيهات الإسلامية تدعم هذا  ،على الإيحاء بأن التغيير له جذوره في الإسلام

إذا لم فير. كما يجادلون بأن وكلاء التغيير بحاجة إلى تعريض المؤثرات الدينية للابتكار، التغي

 تحييد معارضتهم.من أقل  يسلندئذٍ عفيكتسبوا بالفعل مساعدتهم النشطة في نشر الابتكار 

كما هو الحال مع العديد من الدراسات الأخرى في العلوم الاجتماعية، فإن هذه الدراسة لها 

خرى سلامية أكثر محافظة من الناحية الدينية من الدول الأ ربما تكون بعض الدول الإ فا. حدوده

مثل مصر والإمارات العربية المتحدة. لذلك فإن التي توسعت في هذا الأمر العربية والإسلامية 

                                                           
1York NY Rogers, E. (2003) Diffusion of Innovations, Free Press, New  

2Haider, M. and Kreps, G. (2004) ‘Forty years of diffusion of innovations: utility and  

value in public health’, Journal of Health Communication, 9, pp.3–11 
3Haider, M. and Kreps, G. (2004) ‘Forty years of diffusion of innovations: utility and  

value in public health’, Journal of Health Communication, 9, pp.3–11 
4Kandari, A. and Gaither, T. (2011) ‘Arabs, the West and public relations: a -Al 

critical/cultural study of Arab cultural values’, Public Relations Review, 37, 3, 

pp.266–73 
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قد تكون قرارات الفتوى بشأن تبني الرقمنة أقل ؛ فنتائجها لا تنطبق بالضرورة في بلدان أخرى 

 تمالية للرفض. اح

 فيمكن أن يكون كالتالي: لكترونيةعطاء تعريف للفتاوى الإإردنا أذا إو 

 1فتاء: بيان حكم المسألة، والمفتي: من يبين الحكم الشرعيالفتوى والإ ي الاصطلاح: ف

قضية عن طريق  الحكم الشرعي لمسألة أو لكترونية هي طلب الفتوى أوالفتاوى الإوعلى ذلك ف

لكترونية، والمنتديات، والبريد بكافة الوسائل المتاحة، مثل المواقع الإ (الإنترنت) وتيةالشبكة العنكب

 لكتروني وغير ذلك.الإ

قال تعالى: سلام الخالدة أنها عالمية، لكترونية فمن خصائص رسالة الإ أما عن أهمية الفتوى الإ

ذِي
َ
اسِ بَشِيرًا وَن  لِلن 

ً
ة
 
اف

َ
 ك

 
نَاكَ إِلا

ْ
رْسَل

َ
وعالمية الرسالة تقتض ي أن نسلك  .[28الآية  سبأسورة  رًا{ ]}وَمَا أ

كل الطرق المشروعة لنشر الدين وتعليمه للناس، ومن هذه الطرق أو السبل لتعليم الناس دينهم 

لأن المستفتي طالب علم فهو  ؛الفتاوى الشرعية، ولعلها من أنفع السبل لتعليم الناس أحكام دينهم

بالفعل أو الترك، كما أن الفتوى  العمل به، بخلاف المخاطب ابتداءً أدعى لقبول قول المفتي و 

مرتبطة بواقع المستفتي وما يحتف به من ظروف، فهي تمس حياة الناس مباشرة، وتمس ما يفتقر 

ن و فتي إلى معرفته والسؤال عنه، ولعل المستفتي يجد في استفتائه ما يتعذر معرفته في بطستالم

 الكتب وتحت نفس الظروف.

فتاء الشرعي، بل لعلها تكون أهم تلك حدى طرق الإ إ والمنصات الرقمية والفتوى عبر الإنترنت

جهزة الحاسب أو أليها عبر إالوصول اليها، فيمكن الوصول وسائل الطرق، وذلك لسهولة وتعدد 

 عبر الهواتف النقالة أو عبر التلفاز المرتبط بالإنترنت.

                                                           
ه، التعريفات، ضبطه  8١6بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، المتوفى سنة  الجرجاني، علي  ١

 .١32م، ص  ١٩٧3ه، ١403ولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان وصححه جماعة من العلماء، الطبعة الأ
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ا لعولمة الفتوى، وذلك لسرعة انتشارها وازدياد من كونها سببً وتنبع أهمية الفتوى عبر الإنترنت 

أصواتهم  بإيصالتاحة الفرصة للعلماء إعدد المستخدمين لها، ووصولها إلى أي مكان في العالم، و 

ببالغيها، كما أن ما يقدمه الإنترنت من معلومات تشمل ما تقدمه وسائل  ايكونو إلى أماكن لم 

إلى ما تنشره القنوات  بالإضافةذاعة والصحافة، عة المرئية كالتلفاز والإ علام المقروءة والمسمو الإ 

إلى خدمة البريد  ، بالإضافةذاعات والصحف والمجلات من موادها عبر الإنترنتالفضائية والإ 

 إمور لكتروني، كل هذه الأ الإ
ُ
شبكة ا في مجال الفتوى، فستصبح ا صحيحً ثمرت استثمارً ذا است

 ا للفتوى المسموعة والمقروءة والمرئية.يًّ ا عالمالإنترنت مصدرً 

إذ يشهد العصر  ؛الكترونية أحيانً هذا لا ينفي خطورة الفتاوى الإفإن لكن بالرغم من كل ما سبق 

ا في الحوادث والوقائع الجديدة في كافة الجوانب المتعلقة بحياة المسلمين، ا كبيرً الحاضر تسارعً 

س على الاستفتاء عن قضايا ملحة تمس جوانب حياة الناس يقابله تهافت شديد من قبل عامة النا

ا لتأخر الأحكام الصادرة اليومية سواء كانت في عباداتهم أو معاملاتهم أو أحوالهم الشخصية، ونظرً 

عن المجاميع الفقهية، ووقوع الناس في الحرج والمشقة، أخذ الناس يسلكون كل سبيل ممكن من 

تقدم المذهل في تقنية الاتصالات والمعلومات، وظهور وسائل أجل الحصول على الفتوى، بعد ال

 وتقنيات حديثة يمكن من خلالها التواصل مع المفتين، كالهاتف والتلفاز والفضائيات وانتهاءً 

  يلجئون الشبكة العنكبوتية، مما جعل الناس ب

 ليها للحصول على مرادهم.إ

ن يشكل خطورة كبيرة أق الإنترنت، الذي يمكن فتاء عن طريوالذي يهمنا هنا بالدرجة الأولى هو الإ 

 إعلى حياة الناس 
ُ
ذا كانت الفتوى صادرة من مفتين لم تتحقق إا استخدامه. خصوصً  يءس ذا ما أ

 فتاء، من علم وصدق والتزام بشرع الله.هم شروط الإ في
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 فإ
ُ
في الهشيم مما  شرت الفتوى المغرضة أو المكذوبة عبر الإنترنت فإنها ستنتشر انتشار النارذا ما ن

بعض المسلمين مما يس يء إلى صورة قِبَل ثارة الفتن وخلق ردود أفعال غير منضبطة من إيؤدي إلى 

 سلام.الإ 

استخدام التكنولوجيا الرقمية مثل لأن  ؛لكترونيةلفتوى الإللذلك وجب أن تكون هنالك ضوابط 

 لى محاسن ومفاسد في الوقتحدين، فقد اشتملت هذه التكنولوجيا ع اا ذنترنت يعتبر سلاحً الإ 

خذ أا لنشر العلوم على اختلاف أنواعها، وقد نترنت بشكل عام يعتبر وسيلة هامة جدًّ ، فالإ نفسه

ذا إليه في كافة معاملاتهم اليومية، فهي مواقع خدماتية المقصود منها المنفعة، فإ يلجئون الناس 

. وهذا يدلنا على 1لمنافع الإباحة"حسن استغلالها فستدرج ضمن القاعدة الشرعية "الأصل في اأ

ا استخدام جواز استعمالها بشرط أن تكون الوسيلة مباحة ومشروعة، ويدخل في ذلك ضمنً 

حكام الشرعية ونشر الدين. طالما أن هذه الوسيلة تحقق المقاصد الإنترنت في الفتوى ونقل الأ 

طلاقه يوقع الناس في إا على الشرعية من رفع الحرج والتوسعة على الناس، هذا والقول بتحريمه

حكام الشرعية، وانتشار لحاجة الماسة لمعرفة الأ نظرًا لحرج ومشقة، ويعطل الأحكام الشرعية، 

الناس في جميع أنحاء العالم خاصة في بلاد الغرب، وحاجة الجاليات المسلمة لمعرفة الأحكام 

ينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَ }لى: القوله تع 2الشرعية، ورفع الحرج معتبر ومقصود للشارع مْ فِي الدِ 
ُ
يْك

َ
 {ا جَعَلَ عَل

 .[78 الآيةسورة الحج ]

                                                           

ي ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشيمابن حجر الهيت  1

ص  ٧، الجزء ١٩83ه /١35٧الشرواني والعبادي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد،

424. 
 ةأبو عبيد، تحقيق ـه ٧٩0براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهي بالشاطبي المتوفى إالشاطبي،   2

 .54١ /١قات، الجزء ، المواف١٩٩٧، ـه١4١٧،دار ابن عفان، ١مشهور بن حسن آل سلمان، ط
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سقاط هذه إنترنت فلقد وضع الفقهاء ضوابط عامة للفتوى، ويمكن فتاء عبر الإ أما عن ضوابط الإ 

ذا توفرت هذه الضوابط يمكن القول بصحة إفتاء عبر الإنترنت، فالضوابط على وسائل الإ 

 لا فلا. ومن هذه الضوابط الممكن استخلاصها من أقوال الفقهاء:إفتيا و استخدام هذه المواقع لل

وجوب التحري عن عدالة وصدق وأمانة المنتصب للفتوى، لعدم جواز تقليد مجهول  .1

 الحال.

وبتعبير آخر أمانة نقل الفتوى:  ،وجوب التحقق من نسبة الفتوى للمفتي إذا كانت منقولة .2

 ا على فيشترط في التقليد اعتمادً 
ً
 مانة.ا بالعدالة والأ النقل أن يكون الناقل ثقة معروف

 .أن تكون الفتوى واضحة لا لبس فيها، بحيث لا تحتمل وجوهًا متعددة في الفهم .3

ا، وكذلك وضوح الصوت  .4 التأكد من وضوح الصوت عندما تكون الإجابة مسجلة صوتيًّ

 بالكتابة.والصورة إذا كانت الإجابة مصورة، ووضوح الخط إذا كانت الإجابة 

إلى وسائل  ن التعرفوبعدما تعرفنا على الضوابط العامة للفتوى المسموعة والمكتوبة، نحاول الآ 

فتاء عبرها، ثم نسقط الضوابط العامة للفتوى المستخلصة من فتاء عبر الإنترنت، وكيفية الإ الإ 

تلك الوسائل والأخذ فتاء عبر أقوال الفقهاء، لنصل في النهاية إلى القول بجواز أو عدم جواز الإ 

 بتلك الفتاوى.

 

 وهي: ،فتاء عبر الإنترنت من خلال عدة طرق يتم الإ 

هو المواقع الخاصة  :ول النوع الأ  :نانوعوهي  ،حكام الشرعيةلكترونية للفتاوى والأ المواقع الإ

ا، كما فتاء فيهيمكن من خلال هذه المواقع معرفة رأي المفتي في المسائل التي سبق له الإ و بالمفتين، 

 لكتروني للمفتي. أو بواسطة البريد الإ الإلكتروني يمكن للمستفتي سؤال المفتي من خلال الموقع
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، ويقوم المشرفون على هذه المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي سلاميةهي المواقع الإ  :والنوع الثاني

واجدين بتلك المواقع بدور الوسيط بين المستفتي والمفتي، ويتم عرض المسائل على المفتين المت

 للقيام بالفتوى.

لكتروني أو الرقمي المباشر: هو كذلك من الوسائل المتاحة في شبكة ا الاتصال الإوهناك أيضً 

الإنترنت، حيث يمكن للمقلد أن يتواصل مع المفتي بالصوت فقط، أو بالصوت والصورة بواسطة 

 يتواصل مع المفتي عبر هذه الخدمة.هذه الوسيلة المتقدمة. كما يمكن لناقل الفتوى كذلك أن 

ومنها ما  ،ومنها ما يتعلق بالمفتي ،منها ما يتعلق بالمستفتي ،فتاء عبر الإنترنت مزايا عديدةويوفر الإ 

 .فتاءيتعلق بعملية الإ 

 نترنت للمستفتي:الإ  امن المزايا التي يتيحهو 

 المباشر مع المفتي.طرح كل مسألة أو قضية بكافة أبعادها وجوانبها عن طريق التفاعل  .1

فتاء إ رسال الفتوى إلى جهاتإمكانية إرسال واستقبال الفتوى، و إكن من سرعة يم   .2

 متعددة.

 العلماء.على فتاوى عدد كبير من  الاطلاع .3

 .ليهاإمكانية تصنيف الفتاوى بحسب الموضوع ليسهل الرجوع إ .4

لى الموقع الذي يكون فيه وصول الفتوى إلى كل مكان في العالم، دون التكلف إلى الانتقال إ .5

 قلة التكاليف المادية والمعنوية التي يتحملها المستفتي. ومن ثمالمفتي، 

 نترنت تشكل مرجعية للجاليات المسلمة في الغرب.أصبحت فتاوى الإ  .6

توفير شبكة من العلماء المتخصصين في فروع الفقه المختلفة، وكافة المذاهب الفقهية  .7

 ن يختار من يشاء من المفتين وفي أي مذهب.أائل المعتبرة، بحيث يستطيع الس

 تطرق الفتوى إلى القضايا المعاصرة التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي لها. .8
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 إشاعة الثقافة الفقهية الشرعية عن طريق نقل الفتاوى الشرعية عبر الإنترنت. .9

 للمفتي فهي: الرقمي فتاءأما ما يتعلق بمزايا الإ 

عرفة تفاصيل القضية موضوع الفتوى مما يساعد على التصور تاحة الفرصة للمفتي لمإ .1

 صدار الحكم الصحيح.إ ومن ثم ،الصحيح لها

صدار إعلى فتاوى غيره من العلماء، ومراجعة فتواه والتأني في  الاطلاعكما يفيد المفتي في  .2

 وتصحيحها كذلك. ،الفتوى 

 .تعريف الناس بالمفتين .3

 سرعة وصول الفتوى للمستفتي. .4

 

 افتاء المصرية نموذجً ن وتنظيم عملية الفتوى: دار الإ و ن الدينيو لالفاع .5

ا للتصدع الذي حدث في صناعة الفتوى في العقود الأخيرة، حيث برز فاعلون جدد في الحقل نظرً 

ن إالمؤسسات الدينية الرسمية، لحيثيات سوسيوتاريخية مركبة، ف لىالديني، أرادوا التغلب ع

ة الأيدي، بل عملت على التموضع في الحقل الديني بما فمكتو  تبقَ  لمالمؤسسات الدينية الرسمية 

لكتروني تتوزع بين مواقع رسمية تمثل فتاء الإيضمن لها الحفاظ على المشاريع الدينية، فمواقع الإ 

، فتاء المصرية، ودار الإ الشريف جهات دينية وعلمية لها مقامها المكين في تاريخ المسلمين مثل الأزهر

لكترونية فردية مثل إفتاء إ نصاتإلى مدونات تحوي م بالإضافة، وغيرها ،الإفتاء الأردنيةودائرة 

وبالموازاة مع وجود هذه المؤسسات الرسمية العريقة  و"إسلام ويب" سلام سؤال جواب""الإ  موقع

والمترسبة في وجدان المسلمين في العالم قاطبة ظهرت مؤسسات أخرى تنحو نحو العالمية ويقودها 

فتاء والفتوى والمفتين، لذلك يأتي وهذا ما يظهر المزاحمة الشديدة التي عرفها سوق الإ  ،أفراد
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ا " للفوض ى" الناجمة عن انتشار الفتوى تأسيس مؤسسات رسمية ودخولها مجال الرقمنة تجنبً 

 سلامي.كالنار في الهشيم في ربوع العالم الإ 

ا لتعدد المنابر نظرً  ؛صلاح الحقل الدينيإرية في إن تنظيم مسألة الفتوى يعد من الاجراءات الجوه

د حالفعل المؤسساتي في موضوع الفتوى سي رد  فإن  من ثملفتوى، و اعلامية الرقمية التي تقدم الإ 

فتاء الشخص ي الفردي الذي يقوده الفاعلون الجدد، لأننا بكل بساطة دخلنا من تدفق الفتاوى والإ 

 
ً
تقنية، عبر التدخل الفردي والشخص ي ممن يمكن أن نطلق عليهم ا في علاقة الدين بالا جديدً عالم

"المفتون الجدد" على شاكلة "الدعاة الجدد" لأنهم امتلكوا ناصية التقنية ويحظون بثقة الجمهور 

 المريدين.  بإغراءفتاء تدفع الديني، ولاستعمالهم مفاهيم جديدة في الفتوى والإ 

نظر ينبغي أن يُ كما ، ؤسس يلها شرعيتها المقدسة ومقامها المللفتوى كصناعة دينية أن يُنظر  ينبغيو 

 ا ممأسسً ليها من جهة كونها خطابً إ
ً

فالفتوى قد  ومن ثم ،ا يعبر عن مواقف شخصية فرديًّ ا لا قولا

 . ؤسسيةتكون صادرة عن فرد/رجل دين، أو تكون صادرة عن هيئة تنظيمية م

ا في مجالها ا وبفضل الرقمنة عرفت تغيرً ها مؤخرً جوبة الدينية فإنلأ ذا كانت الفتوى هي أقدس اإو 

التداولي، من حيث الانتقال من التداول الواقعي إلى الافتراض ي ومن المجالات المحدودة والضيقة 

 ا إلى مجالات أوسع وحضارات وثقافات متنوعة ومتعددة.والمحصورة حضاريًّ 

قة في تحول الحامل الديني إلى حامل عابر هي مرحلة فار  -كما يصطلح عليها اليوم-ن الثورة الرقمية إ

ما فتح  وطان والخصوصيات والثقافات المختلفة والمتنوعة وغير المتجانسة، وهوللقوميات والأ 

. فالفتوى ةالمعمور بقاع توطين" عبر ضخ فتاوى للجاليات المسلمة في شتى  المجال "لعمليات اللا

 
ُ
 أن صناعة الفتوى والإ  نشد لذاتها، وقد يعتقد البعضالدينية لم تعد ت

 
قطيعة جذرية  تلفتاء شك

مع التراث الديني القديم والفقه والشريعة والمعاملات، بيد أن المتفحص لمتن الفتاوى الحالية 

زرق يلاحظ تجديد صياغته وتقديمه في صورة معاصرة يتلقاها المسلم اليوم والمروجة في الفضاء الأ 
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لموجة الجديدة تجديد خطابها بمعانقة العديد من من دون تحفظ، من جهة أخرى استطاعت ا

القضايا التي استجدت في مجال الطب والفلك والبيوتكنولوجي، وهذا يدل على أن الحقل الديني 

 زرق"مؤسسة الفتوى" عملت على تجديد خطابها وممارساتها واستراتيجيتها في الفضاء الأ  وفي صلبه

دية بالأساس، عملت على تغيير ر الاعتماد على جهود فب مثل "موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك"

 البراديغم القديم بآخر جديد.

واكبت دار الإفتاء المصرية حالة التطور الرقمي التي يشهدها العالم، وأصبحت الدار تتميز وقد 

بكونها منظومة حديثة تعمل بتقنيات رقمية تكنولوجية متطورة، ولديها إدارة خاصة بالوسائل 

جية الحديثة، وقد وضعت الدار خطة عمل لمواكبة الأحداث والتواصل مع الجمهور بطرق التكنولو 

من خلال  فتاءفتاء المصرية، وهكذا ساهمت دار الإ حديثة تسهل انتشار الفتوى الرسمية لدار الإ 

عطاء النموذج الرقمي العصري للفتوى، من خلال اعتمادها أساليب إفي  منصاتها الرقمية المتنوعة

فتاء من خلال إتاحة دار الإ  أمناء فتوى جابة عن الأسئلة الشرعية الوافدة على صل والإ اة للتو عديد

الخط الساخن للفتاوى للتواصل مع أمناء الفتوى مباشرة، وكذلك تكثيف ساعات البث المباشر 

 التي تخطى عدد متابعيها ما يزيد عن من خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيس بوك

 عن التركيز على تفعيل دور الفتوى 2021يوليو  24متابعًا حتى تاريخ  11,021,474
ً

، فضلا

على  وتطبيق دار الإفتاء المصرية باللغات المختلفة يالدار الإلكترون الإلكترونية من خلال موقع

 .الهواتف الذكية

 نتائج وتوصيات

 نتائج البحث:

  فتوى مراعاة لل ر، وينبغي لمن يتصدالفتوى عبر الإنترنت من أخطر وسائل الفتوى

 الضوابط الشرعية اللازمة.
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  فتاء ليست توقيفية، ويجوز استخدام الوسائل الحديثة في الفتوى إذا توفرت وسائل الإ

كما أن وسائل مباحة آمنة نافعة،  من كونهاالضوابط اللازمة لاستخدام هذه الوسائل، 

على الوسائل التي أجازها الفقهاء مها قياسًا يجوز استخدا وأيضًاعلى الناس،  افيها تيسيرً 

 كالكتابة ونقل الثقة.

  سن استخدام هذه طلاقه، ولكنه منوط بحُ إجواز القول بالفتوى عبر الإنترنت ليس على

 الوسيلة، والالتزام بالضوابط الشرعية لعملية الفتوى.

 للقائمين عليها بالثقة لكترونية المشهود لها و الإ والمنصات الفتوى العامة يناسبها المواقع

للمفتي أو التواصل الإلكتروني  لكترونيوالعدالة، أما الفتوى الخاصة فيناسبها البريد الإ

 .الخاص مع المفتي

  ينبغي أن تكون الفتوى العامة واضحة وصريحة وشاملة لجوانب القضية مع مراعاة

 شخاص.الأالأحوال و الزمان والمكان و 

 

 

 توصيات:

  يضم  الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قعمو قسم خاص بتخصيص

بوابة  قسمويكون هذا ال والإسلامي،فتاء عبر الإنترنت في العالم العربي جميع مواقع الإ 

 نترنت.فتاء عبر الإ الإ 

 على الموقع من العالم العربي  المعتمدين للمفتين رسمية تفاعلية نشاء صفحاتإ

 التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" وغيره.، وكذلك على مواقع سلاميوالإ 
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 من خلال والمنصات الرقمية الإنترنت برتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بالفتوى ع ،

 نترنت.خاصة بالفتوى عبر الإ الؤتمرات المعمل و الالزيارات وعمل الندوات وورش 

 ات والبحوث نشاء معهد عالمي للفتوى لتزويد المفتين بالدراسات الحديثة والقرار إ

، وكذلك الأساليب الرقمية الحديثة للفتوى والتدريب على الخاصة بمجال الفتوى 

 .الصياغات المناسبة للمنصات الرقمية

 الأعضاء  فتاءعداد مرجعية واضحة للفتوى عبر الإنترنت تلتزم بها جميع مواقع الإ إ

 .نترنتعبر الإ  بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

 من خلال وضع ميثاق شرف للفتوى عبر المنصات الرقمية  لكترونيةنين الفتوى الإتق

يلتزم به أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وكذلك وضع دليل 

 إرشادي للفتوى عبر الفضاء الإلكتروني.

  للتصدر  فتاء المختصة في كل بلداشتراط الحصول على ترخيص رسمي من جهات الإ

 .لفتوى من خلال المنصات الرقميةل

  للفتوى  ريصلح للتصد كوادرها وعلمائها من من ينتقدور وهيئات الإفتاء أن تعلى 

، واستبعاد من ليس لديه أهلية خلال المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي

 .من خلال هذه الأساليب الحديثة للفتوى 
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 ئيالتعليم الرقمي كوسيلة للتأهيل الإفتا

 )مركز إعداد المفتين عن بعد(

مانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
أ
 بحث مقدم للمؤتمر السادس لل

 تحت عنوانالمنعقد 

ليات التعاون»
 
 «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وا

غسطس
أ
 م.2021 في الثاني والثالث من شهر ا

 

 إعداد

بو العزايم
أ
 بهنسي محمود ا

 مركز إعداد المفتين عن بعد بدار الإفتاء المصريةمدير 
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هُمْ } قال الله تعالى: ندْ نْ كُل ِّ فِّرْقَةٍ مِّ نُونَ لِّيدَنْفِّرُوا كَافَّةً فدَلَوْلا ندَفَرَ مِّ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِّ

مْ لَعَ   {لَّهُمْ يَحْذَرُونَ طاَئِّفَةٌ لِّيدَتدَفَقَّهُوا فيِّ الد ِّينِّ وَلِّيدُنْذِّرُوا قدَوْمَهُمْ إِّذَا رَجَعُوا إِّلَيْهِّ

 [.122 ال                                                                                                                                             ت                                                                                                                                             وب                                                                                                                                             ة:

 

  متفق عليه[.، «الدِّ ينِّ  في يدُفَقِّ هْهُ  خَيْراً به اللََُّّ  يرُِّدِّ  مَن» وقال س    يدنا ص    لى الله عليه وس    لم:
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 المقدمة

"موقع إعداد عبر لقد كانت التجربة الرائدة والفريدة لدار الإفتاء المص              رية في إعداد وتأهيل المفتين 
ع د" وال ذي وظَّف ت في ه تكنولوجي ا التعليم الرقمي )الإلكتروني( حتى تتغل ب على الع دي د من المفتين عن ب

لدعوات التي اس       تجابة منها لحاجة العالم للمتخص       ص       ين في الفتوى والمؤهلين لها، و العقبات، وحتى تلبي 
اء الع  الم، في الع  دي  د من المؤتمرات والن  دوات في أنح   ص                درت من العلم  اء والمهتمين بالش                أن الإفت  ائي

واس   تكمالًا لدورها العالمي في تقديم الفتوى الص   حيحة وبيان الحكم الش   رعي فيما يُدث للناس وينزل بهم 
وإس  هامًا منها في القض  اء على ظاهرة تص  د ر غير المتخص  ص  ين، ومس  اعدة في القض  اء  ونوازل، من قض  ايا

 ا، والذي يسيء إليه، ويصد عنه.لإسلام ظلمًا وزورً إلى اعلى الإرهاب والتطرف والتشدد المنسوب 

وجدت أنه من المهم،  -التي قدَّر الله لي أن أش        رف بالخدمة فيها-وقبل أن أكتب عن هذه التجربة 
حتى تكتمل الص    ورة وتقُرأ التجربة من خلال س    ياقها الحقيقي والص    ادق، أن أتكلم عن التأهيل الإفتائي، 

لمجتمع، ثم أنتقل بعدها للحديث عن الأس           س الواجب وأثره على حالة الفتوى، ومن ثم على اس           تقرار ا
توافرها لعملية التأهيل الإفتائي، لتكون هذه الأس              س بمثابة المعايير الحاكمة والقواعد المنظمة لأي عمل 
متخص   ص في هذا الش   أن، وبعدها أتكلم عن "موقع إعداد المفتين عن بعد" باعتباره أول مؤس   س   ة مهنية 

يف أن دار الإفتاء المصرية قد راعت في إنشائه القواعد والنظم، وطبقت الأسس وفريدة في هذا الباب، وك
 الواجبة في هذا الشأن بدقة وحرفية.

ويش             رفني نيابة عن فرق عمل مركز إعداد المفتين عن بعُد أن أتقدم بأسمي آيات الش             كر والعرفان 
وعض  و هيئة  لديار المص  رية الس  ابقمفتي ا -تعالى حفظه الله-علي جمعة  /الأس  تاذ الدكتور فض  يلة ش  يخنال

اهتمامه ه أولافقد  ؛رعاية كبيرةمنحه و  ،عناية خاص   ةبه  اعتنىالمؤس   س لهذا العمل، والذي  كبار العلماء،
وتقبل  ،كل كبيرة وص  غيرة، وس  خر له كل الإمكانيات للتحقيق أهدافه، فجزاه الله كل الخيرفي  الش  خص  ي 

 منه هذه الجهود الجليلة آمين.

بأخلص آيات الشكر والعرفان لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور/ شوقي أن أتقدم ويشرفني  ويسعدني
مفتي الديار المص    رية، والذي اس    تمر على نهج س    لفه، فكان خير خلف  -حفظه الله تعالى-إبراهيم علام 

له، وتوفير  الإمكانياتافة  كيرسختو  ،الاهتمام بالمركزلخير سلف، فرضي الله عنهما، وقد بالغ فضيلته في 
تدريبهم العملي بدار  تلقيهم ن بعدو الدارس               وتخرجلتحقيق أهدافه، فأثمر المركز في عهده،  ،هطلباتجميع 

الإفتاء تحت إش    رافه ورعايته، وقد كلف فض    يلته المركز بإنش    اء العديد من المش    اريع الكبيرة، والتي كان من 
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ع فض   يل الله  فجزاه ته من إمكانيات المركز وص   لاحياته،أهمها وأعظمها "منص   ة هداية"، وذلك بعد أن وس   َّ
 كل الخير، وجعل ذلك في ميزان حسناته آمين.

والدعاء المخلص والص  ادق لكل من ش  ارك ودعم وبذل لخدمة هذا الص  رح، وخص  وص  ا أعض  اء هيئة 
التدريس والتدريب، وأعض       اء الجنة العلمية الموقرة، التي أس       س       ت وش       يدت وأش       رفت على هذا العمل، 

وعلى رأسهم فضيلة شيخنا الأستاذ  -عليهم سحائب الرحمة-منهم من سبقونا إلى الدار الآخرة وأخص 
الدكتور/ محمد رأفت عثمان، عض          و هيئة كبار العلماء، وعض          و اللجنة العلمية المش          رفة على الموقع، ، 

س    تاذ الأش    يخنا الأس    تاذ الدكتور/ مص    طفي عمران، عض    و هيئة كبار العلماء، وفض    يلة ش    يخنا وفض    يلة 
الأس   تاذ الدكتور/ أس   تاذنا  الدكتور/ محمد كمال إمام، عض   و اللجنة العلمية المش   رفة على الموقع، وس   عادة

علي ليلة، أس          تاذ علم الاجتماع، وعض          و اللجنة العلمية المش          رفة على الموقع، فرحمهم الله تعالى جميعا، 
 وتقبلهم في الصالحين آمين.

 ين:هذه العجالة في مبحث تأتيهذا وسوف 

 : التأهيل الإفتائي.المبحث الأول

 : التأهيل الإفتائي من خلال موقع إعداد المفتين بعد.المبحث الثاني
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 المبحث الأول: التأهيل الإفتائي

 سوف نتناول هذا المبحث من خلال مطلبين:

 .التأهيل الإفتائي وأثره على حالة الفتوى والمجتمع: المطلب الأول

 أهيل الإفتائي.: أسس التالمطلب الثاني
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والمجتمع. حالة الفتوىالتأهيل الإفتائي وأثره على المطلب الأول:   

 :وأثرها على المجتمعات يجد ما يلي العصر الحاليالمتأمل لشأن الفتوى في 

عداد وتأهيل المفتين:إعدم وجود مؤسسات متخصصة في  -١  

مجتمعاتهم، إلا أنها قد حرمت من  فعلى الرغم من خطورة الفتوى وأثرها في حياة الناس واس              تقرار
تخصيص مؤسسات تعليمية أو تأهيلية لها، في الوقت الذي تمتع غيرها من الفنون والعلوم بالتسابق والتفنن 

 لها، بل والإبداع في تطويرها وتوسيعها.تعليمية وتأهيلية في تشييد مؤسسات 

وقد  أحك امه ا،مه اراته ا ومراحله ا و كلام العلم اء عنه ا وعن فنونه ا و بالإض               اف ة لقل ة ون درة ت دوين  
بمث  اب  ة المق  دم  ة ال  ذي هو  الاجته  ادوإذا ك  ان ، مك  انته  اعلو مرتبته  ا وسمو لإلا ه  ذا فلم أج  د تأمل  ت الأمر 
قال شيخنا فضيلة العلامة الأستاذ  يعاني ذلك، فمن باب أولى أن تشاركه الفتوى في ذلك، الضرورية لها،

ش  به غائبة، بل  ار الأحكام من الأدلة، وكيفية التفريع والتخريج أمورٌ الدكتور علي جمعة: "إن كيفية اس  تثم
نها تكاد تكون غير مس      جلة بش      كل كامل، وكأنها كانت أموراً ش      فهية يتلقاها التلميذ من ش      يخه، ولا إ

يخرج ما تحت أيدينا في هذا الص             دد عن ض             رب الأمثلة، حتى في أكبر نماذجه وهو كتاب )التمهيد في 
على الأص        ول( للإس        نوي.. إن جمع آلات الاجتهاد ليس هو ما ينقص        نا، فاجتماعها في  تخريج الفروع

ش    خص ربما كان موجودًا بالفعل، فهي قض    ية ليس    ت بالمس    تحيلة ولا النادرة، ولكن ما ينقص    نا حقًّا هو 
 .(1)كيفية الاجتهاد"

 وقد ترتب على عدم وجود مؤسسات متخصصة في إعداد وتأهيل المفتين ما يلي:

 ة عدد المؤهلين للفتوى:قل -أ

عدد المؤهلين للفتوى، لقد أدى عدم وجود مؤس    س    ات متخص    ص    ة في إعداد وتأهيل المفتين إلى قلة 
بل وص   ل الأمر إلى المؤس   س   ات الإفتائية وجعلها عاجزة عن س   د حاجتها منهم، بعض  الأمر الذي أربك

ظل التغييرات الكبيرة والتطورات  الحاجة إليه فيشدة رغم  اعتبار هذا التخصص من التخصصات النادرة،
في كافة مناحي الحياة، والتي عملت على تغيير ش   كل المجتمع وص   ورته، فأدى ذلك لظهور الكثير  العديدة

 الشرع الشريف. ها فيالنوازل والوقائع المستحدثة والتي يُتاج الناس لمعرفة حكم من

                                                           

 .69ص الرسالة، دار ( آليات الاجتهاد،1)
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 نقصان أهلية بعض المتصدرين للفتوى: -ب

 بعضالات المتخص ص ة في إعداد وتأهيل المفتين، فقد دفعت الحاجة إلى تص در ونظراً لغياب المؤس س 
ظهر الض    عف العلمي على أدائهم؛ لأن ما درس    وه من دراس    ات ش    رعية غير كاف ف لها، غير المؤهلين من

فض  يلة الإمام الأكبر وقد أكد كمًّا وكيفًا، بخلاف من تلقوا الدراس  ات الش  رعية بص  ورة كافية، لها  للتص  در 
: "ورغم أنني لم أس  ع إلى موقع الإفتاء، ذلك بقوله -ش  يخ الأزهر الش  ريف-س  تاذ الدكتور أحمد الطيب الأ

ولم أفكر فيه، إلا أن الله تعالى ش       اءه وقدره، وكثيراً ما كنت أتهيبه وأخافه، لا من الناحية الفقهية والعلمية 
يتلقى فيها هذا العلم خمس مرات  التي يجيدها أي أزهري من جيلي أمض ى تس ع س نوات في دراس ة الفقه،

في الأسبوع على طوال سنوات دراسية تسع، ولكن كان كل تخوفي هو أن أحل حرامًا أو أحرم حلالًا، أو 
 .(1)أيسر أو أعسر في غير محل التيسير والتعسير.."

 تدريبهم العملي على الفتوى -نعداملإأو -بعض المتص   درين الض   عف المنهجي لقلة في فتاوى  وظهر
البلبلة بين الحيرة و  الش          اذة العديد من المفاس          د والأض          رار، وأوقعت يهمفتاو  وفنونها ومهاراتها، فأحدثت

 لما يعرف بفوضى الفتاوى. وكرستالناس، 

تصدر غير المؤهلين أصلا للفتوى: -٢  

 المجالات، كالتدريس والخطابة وغيرهما، وترُكتأغلب وُض       عت النظم القانونية لض       بط العمل في لقد 
فانتهك مقاممها وتس            ور حص            نمها الدهماءُ والغوغاءُ، ، الفتوى بلا ض            ابط ولا رابط إلا في بعض الدول

، وفي هذا المعنى وحلل الحرام، وحرم الحلال المحفوظة، اس           تحلت الأموال المص           ونة، وانتهكت الأعراضف
العلمية المش  رفة على  يقول فض  يلة الدكتور مجدي عاش  ور المس  تش  ار العلمي لفض  يلة المفتي، وعض  و اللجنة

 الدين لهذا وتفكيره فهمه طريقة في وانحراف خلل اعتوره ممن بالقليل ليس الأمة من نفر الموقع: "وتص         در
 الانحلال موارد الآخر البعض ذهب حين في والإفراط، الش               دة مذاهب بعض              هم ذهب حتى الحنيف،
 .(2)والتفريط"

تعالى: وله قلك والتش          ديد عليه، ومن ذلك هذا وقد تواترت نص          وص الوحي الش          ريف في تحريم ذ
دِّي الْقموْمم  اسم بِّغميْرِّ عِّلْمٍ إِّنَّ اللََّّم لا ي مه    ْ لَّ الن    َّ ذِّبًا لِّيُض                  ِّ الِّمِّينم ،  }فمممنْ أمظْلممُ ممَِّّنِّ افْترممى عملمى اللََِّّّ ك    م الظ    َّ

 [.144 الأنعام:

                                                           

 .16فضيلته في مؤتمر "الفتوى إشكاليات الواقع وأفاق المستقبل"، ص من كلمة( 1)
 .5وقواعده، الطبعة الأولى، دار السلام، ص الإفتاء صناعة ( الأربعون في2)
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ى على الله كذبا فنسب إليه تحريم لا أحد أظلم ممن افتر  :: "أيقال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط
ما لم يُرمه الله تعالى، فلم يقتص     ر على افتراء الكذب في حق نفس     ه وض     لالها حتى قص     د بذلك ض     لال 

 .(1)فعليه وزرها ووزر من عمل بها" ،فسن هذه السنة الشنعاء وغايته بها إضلال الناس ،غيره

يبُ هُمْ مِّنم الْكِّتمابِّ وقال تعالى: }فمممنْ أمظْلممُ ممَِّّنِّ افْترممى عملم  تِّهِّ أوُلمئِّكم ي منمالُهمُْ نمص   ِّ يام ى اللََِّّّ كمذِّبًا أموْ كمذَّبم بآِّ
ل وا تُمْ تمدْعُونم مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ قمالُوا ض            م مُْ قمالُوا أميْنم مما كُن ْ لُنما ي مت مومف َّوْنهم هِّدُوا عملمى  حمتىَّ إِّذما جماءمتْهمُْ رُس            ُ عمنَّا ومش            م

مْ أم  هِّ مُْ كمانوُا كمافِّرِّينم ،  أمنْ فُسِّ  [.37الأعراف:نهَّ

قال الرازي في تفس      يره: "اعلم أن قوله تعالى: }فمن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو كذب بآياته  
[ وقوله: }فمن أظلم  أي: فمن 36يرجع إلى قوله }والذين كذبوا بآياتنا واس              تكبروا عنها   الأعراف:

ما لم يقله أو كذب ما قاله. والأول: هو الحكم بوجود ما لم يوجد. والثاني:  أعظم ظلمًا ممن يقول على الله
 .(2)هو الحكم بإنكار ما وجد والأول"

أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رس      ول الله ص      لى الله عليه وس      لم قد و 
ض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقب»يقول: 

ا اتخذ الناس رءوسًا جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا
ً
 .(3)«عالم

ظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة: -٣  

الإرهابية  ل الجماعاتلقد كانت الفتوى المجرمة والمحرمة من غير المؤهلين لها هي المؤس              س والمبرر لك
فحش أفعالهم المنكرة، وخُبث فتاواهم الباطلة، هم ومن والعالم منبل ض             ج الناس والعلماء  تىح، والمتطرفة

، التي أهلكت الحرث والنس         ل، ودمرت الأوطان وش         ردت الش         عوب، ورملت النس         اء ويتَّمت الأطفال
 ومسخ صورته.، الإسلاموحاولت تشويه محاسن 

التكفير واس      تدرجوا لمس      الكه وحبائله، فكفَّروا أش      اعوا ولم يتوقف الأمر على التحريض والتبرير حتى 
من ذلك قول  ثم كفروا العلماء، ثم كفروا الناس، ثم كفروا البلاد جميعًا، ثم حكموا بردة البش           رية، ،الحكام

س           يد قطب: "لقد اس           تدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البش           رية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت 
لعباد، وإلى جور الأديان، ونكص      ت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على البش      رية إلى عبادة ا

                                                           

 (.673 /4)الفكر،  ، دار( البحر المحيط في التفسير1)
 (.14/236) العربي، التراث إحياء دار فسير الرازي،( ت2)
 ( متفق عليه.3)
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ولا حول ولا  (1)المآذن: "لا إله إلا الله" دون أن يدرك مدلولها، ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها"
 قوة إلا بالله العلي العظيم.

ومن ذلك ما قاله فض        يلة الأس        تاذ الدكتور روا منه، ض        جوا به وحذَّ مر فالتفت العلماء لهذا الأوقد 
بجدة: "فإنه من غير المنكور أن ص   ناعة الفتوى  الإس   لامي الفقه لمجمع العام الأمين س   انو مص   طفى قطب

المعاص  رة أمس  ت اليوم تلك الص  ناعة المس  ؤولة مس  ؤولية عظمي عما تعانيه كثير من الأقطار الإس  لامية من 
ية مفزعة، وفتن س   ياس   ية مفجعة، ومحن اقتص   ادية مؤلمة، وذلك نتجية بلابل فكرية مقلقة، وقلاقل اجتماع

 -قط-على أدواتها، ولا ألموا  -من قريب أو بعيد-تص   دي زمرة متعالمة جريئة لص   ناعة الفتوى ولما يتوفروا 
زعة بآدابها، ولا أدركوا نقيراً من ض      وابطها، فأورثوا الأقطار والأمص      ار والعالم حولنا اض      طرابًا وص      راعًا وزع

وانفلاتًا، وتجرؤوا على الحرمات والمقدس               ات والمحكمات، فاس              تباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض وأبادوا 
 .(2)الممتلكات وعاثوا في البر والبحر والجو فسادًا وجوراً"

الكريم الخص     اونة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية س     ابقًا:  ومنه أيض     ا ما قاله فض     يلة الش     يخ عبد
الفتوى كانت حاض       رة في جميع ما يجري في المجتمعات الإس       لامية اليوم، من عدم اس       تقرار  "لاش       ك أن

واض              طراب للأمن، فكل ما يجري اليوم يجد من يبرره بفتوى تؤيد فكره واتجاهه، حتى ما يجري من إراقة 
 .(3)للدماء جاءت فتاوى لتأييده وتبريره"

بها وطننا الغالي هو ما دفع فخامة الس       يد الرئيس  وإن المعاناة الش       ديدة والأوقات العص       يبة التي مر
إلى الدعوة الدائمة والمتكررة لتجديد  -حفظه الله-عبد الفتاح الس           يس           ي رئيس جمهورية مص           ر العربية 

 الخطاب الديني.

بالكثير من الجهود الكبيرة في هذا الشأن، منها: إنشاء العديد  -بمؤسساته-وقد قام الأزهر الشريف 
المهمة وعلى رأسها أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، ومركز الأزهر  من المؤسسات

العالمي للرص               د والفتوى الإلكترونية، وبيت الزكاة، وبيت العائلة، وذلك بالطبع بعد العودة الميمونة لهيئة 
 كبار العلماء.

                                                           

 (.2/1075( في ظلال القرآن، دار الشروق، )1)
 .27ص الرشد، مكتبة ( صناعة الفتوى المعاصرة،2)
 .(1/207) ،( المؤتمر العالمي الأول لدار الإفتاء المصرية3)
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ئات الإفتاء في العالم، وأطلقت عددا من وقامت دار الإفتاء المص      رية بإنش      اء الأمانة العامة لدُور وهي
المش   اريع والمبادرات، منها: العديد من المراص   د، والمؤش   ر العالمي، ومنص   ة هداية الإلكترونية، ومركز س   لام 

 لدراسات التشدد، والمؤتمرات العالمية المتخصصة، وغير ذلك.

التي أثرت كثيرا في المجتمع  وكذلك قامت وزراة الأوقاف المص              رية بالعديد من المش              اريع والمبادارت
 المصري، وعملت على ضبط الأداء الدعوي، وكذلك أنشأت الوزراة أكاديمية الأوقاف للتدريب.

بأن الفتوى الدينية هي الساحة الحقيقة للمعركة بين التشدد والتطرف من  ررنستطيع أن نقكلٍ    وعلى
 أخرى. وبين سماحة الإسلام وعدالته من جهةٍ  ،جهةٍ 

لص   ا  حالهم الفتوى الدينية الص   حيحة بين الناس تقديم عض   لة أمام نجاحنا في تلك المعركة، و وأول م
المفتين وتأهيل لص      نعتها، وبهذا يكون إعداد من مؤهلين مجتمعاتهم، هي وجود من يص      لح لها،  واس      تقرار

 الصحيحة في هذا الطريق.و الخطوة الأولى  وه

 والقرارات لضبط العمل الإفتائي وتنظيم شئون الفتوى، وكذلك لا بد من العمل على إصدار القوانين
وإننا نؤكد على أهمية صدور هذه القوانين لحسم أمر الفتوى، وضبط ، قانون تنظيم دار الإفتاء المصريةمثل 

عملها، وص       يانتها من العابثين والمغرض       ين، وحفظا على أمن وس       لامة المجتمع، ونرى أن إص       دارها يتمم 
دينية في تلك المواجهة العنيفة مع أرباب التطرف وص      ناع الإرهاب، ليس في مص      ر جهود المؤس      س      ات ال

فحس               ب، بل في العالم كله، ونوجه الدعوة لكل المجالس النيابية في العالم الإس              لامي للقيام بهذا الأمر 
 وإعطائه ما يلزم من اهتمام.
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 المطلب الثاني: أسس التأهيل الإفتائي:

فعق دوا الع دي د من ، والعلم اء والخبراء والحك ام عملي ة الت أهي ل الإفت ائيأذه ان المفتين لق د ش              غل ت 
، على أمل أن تتحقق حلولهم وتنفذ تهلمناقش في كافة أنحاء العالمالمؤتمرات والندوات منذ بداية القرن الحالي 

رغم -الإحجام  مقترحاتهم، فطالبوا المؤس  س  ات المعنية في دول العالم بالقيام لهذا الأمر وتحمل أعبائه، لكن
تثبت أنه لا  -من وجهة نظرنا-كان الموقف الس    ائد.. وذلك لأن الدارس    ة المتأنية لهذا الموض    وع   -الآمال

برة الختخص       ص       ة في الفتوى وذات المكبيرة الهنية داخل المؤس       س       ات المإلا هذا التأهيل يمكن أن يتحقق 
 عريقة فيها.ال

لواجب توافرها لعملية التأهيل الإفتائي، والتي نرى عن الأسس افي هذا المطلب بإيجاز  سوف نتكلمو 
 أنها تعد  بمثابة المعايير الحاكمة والقواعد المنظمة لأي عمل متخصص في هذا الشأن.

 :وهذه الأسس هي

إنشاء مؤسسات متخصصة في إعداد وتأهيل المفتين: -١  

كوين أهلية المتص   در، ينبغي أن يكون الهدف الأس   اس   ي والوحيد لهذه المؤس   س   ات هو العمل على ت
الأس           تاذ الدكتور/ ش           وقي علام مفتي الديار المفتي فض           يلة وعبرَّ عن ذلك وذلك نظراً لأهميتها البالغة، 

مه للوقائع، وبقدر عمق هذه الأهلية هْ لا ش             ك أن أهلية الفقيه تنعكس على اجتهاده وف م " بقوله: المص             رية
ص      حيح، فإذا ما فقدنا الأهلية العلمية في الش      خص فإن  تكون إحاطته بالعملية الاجتهادية برمتها، والعكس

 .(1)معالجته للقضايا المعاصرة تأتي على نحو مبتور"

إلحاحًا من ذي قبل لتكوين مؤسسات مختصة  أشدَّ  -كما أشرنا –الماسة  أصبحت الحاجةبعد أن و 
بة بهذا الأمر في جميع علت أص      وات العلماء والخبراء وأص      حاب الش      أن بالمطال، في إعداد وتأهيل المفتين

المؤتمرات العالمية التي ناقش            ت موض            وع المجامع الفقهية و  أنحاء العالم، وقد ظهر ذلك بقوة في العديد من
 الفتوى وشئونها، ومن ذلك:

م، القرار رقم 2006مجمع الفقه الإس          لامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإس          لامي الذي أص          در عام  -أ
ن يكون الإفتاء علمًا قائمًا بنفسه يدرس في الكليات والمعاهد الشرعية ومعاهد أ، والذي جاء فيه: "153

 ".إعداد القضاة والأئمة والخطباء
المؤتمر الع المي ال ذي أق ام ه المركز الع المي للوس              طي ة ب دول ة الكوي ت تح ت عنوان "منهجي ة الإفت اء في ع الم  -ب

 26هجرية، والموافق  1428جمادى الأولى  11إلى  9مفتوح: الواقع الماثل، والأمل المرتجى" في الفترة من 
                                                           

 .10، صوالمنهجية البناء ..والإفتاء الفتوى( 1)
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الدعوة لإنش        اء مراكز ومعاهد للتعليم والتدريب على م، والذي كان من توص        ياته: "2007مايو  28 -
 ".الفتوى واستكمال أدواتها

المؤتمر العالمي للفتوى وض      وابطها، الذي عقده المجمع الفقهي الإس      لامي برابطة العالم الإس      لامي في مكة  -ت
م، وكان من أهم 2009يناير  20 - 17هجرية والموافق  1430 من المحرم 23لى إ 20كرمة في الفترة الم

إنش اء معاهد عليا للإفتاء يدرس فيها المتفوقون من خريجي (: "15توص ياته التي طالب بها، التوص ية رقم )
 ".كليات الشريعة ليتأهلوا لهذا الشأن

 الأمين س      انو مص      طفى قطبهيل المفتين فض      يلة الدكتور إعداد وتأعن الحاجة إلى  -أيض      ا-عبر و 
: "لئن دفعت الحاجة المنهجية الذهنية الإس   لامية متمثلة في الإمام بقوله بجدة الإس   لامي الفقه لمجمع العام

إلى ص         ياغة أهم القواعد والمبادئ التي يُتاج إليها القائس )المجتهد(،   يقص         د الإمام الش         افعي[ الهاشمي
لأدوات التي يتوقف على إجادتها فهم نص        وص الكتاب والس        نة، فإن ذات المنهجية تدفعنا وتحديد أهم ا

اليوم إلى ال  دعوة إلى الارتق  اء بالإفت  اء من أن تكون مب  احث  ه مب  اح  ث متن  اثرة ومبعثرة إلى مب  اح  ث مترابط  ة 
ادراً على القيام عبر فترة زمنية محددة، يؤمل بعدها أن يص بح المتأهل ق هاومتماس كة ومتس لس لة، يتم تقديم

بمهمة الإفتاء قيامًا منهجيًّا رش    يدًا رش    يقًا، لا مجال فيه للتخبط الفكري والتجمد المنهجي، بل الموض    وعية 
 .(1)والوثوق العلمي يرشدانه عند ترقيعه مراد الشرع على الواقع، وعند بيانه حكم الشرع للعاملين"

 أثر هذه المؤس       س       ات في عملية التأهيل بقوله: الاس       تاذ الدكتور علي جمعة فض       يلة مولانالقد بين و 
 يقص   د المعلم والطالب والكتاب والبيئة والمنهج[  "وحيث افتقد معايش   ة تلك الأركان في العملية التعليمية

فأركان التعليم ليس       ت تحص       يل معارف مجردة فقط، بل فيها تربية  ؟فأنى له أن يتص       در لما لم يس       تأهل له
ث والاجته اد، وفيه ا تعريف بالقيم والثواب ت الفكري ة، وفيه ا اختب ار يقيس وت دري ب وتنمي ة ملك ات البح 

الق  درات على التحص              ي  ل، والاس              تع  دادات الفطري  ة وال  ذك  اء، والق  درة على ربط المعلوم  ات وتجميعه  ا 
 .(2)والاستنتاج منها، وبذل الجهد والمثابرة على البحث"

الجمع في التأهيل بين التعليم والتدريب: -٢  

لتأهيل لا بد فيها من أن تجمع بين: التعلم والإعداد العلمي الجيد في علوم الش              ريعة فروعا عملية ا
وأص     ولا، وبين التدريب العملي على كيفية التعامل مع المس     تفتي وكيفية التحقيق معه للوص     ول إلى ص     ورة 

الأحكام ص              حيحة لس              ؤاله، وذلك حتى تقوم الفتوى بدورها المنوط بها، وكذلك التدريب على تنزيل 
 علم وكل الش    رعية على ما يعرض على المتص    در للفتوى من وقائع ونوازل، قال الدكتور مجدي عاش    ور: "

                                                           

 .175صناعة الفتوى المعاصرة، ص( 1)
 .23فضيلته في المؤتمر الثالث للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم )التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق(، ص بحث( من 2)
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 وكل.. مبدعة غير هي تدريب ثم علم على تعتمد لا ملكة وكل.. قاص              ر فهو وتدريب موهبة معه ليس
 .(1)مضيعة" فهو وملكة علم على يكن لم تدريب

اراتها وفنونها لم تخرج حتى الآن عن التعاليم والإرش     ادات الش     فوية، هذا بالإض     افة إلى أن الفتوى ومه
 فلم يتمَّ تقييدُ أغلبها، لهذا لا تعرف إلا بالمخالطة والمعايشة مع أساطينها وأربابها.

إمكانية الفص      ل بين التعليم والتدريب في عملية تأهيل المفتين، وذلك لطبيعة  لا يمكن تص      ورُ وعليه ف
فالفتوى ص      ناعة؛ لأن الص      ناعة ص      ناعة وحرفة تحتاج لماهر خبير، قال العلامة بن بيه: " الفتوى باعتبارها

جًا ولا ش كلًا بس يطاً، بل هي من عبارة عن تركيب وعمل يُتاج إلى دراية وتعم ل، فهي ليس ت فعلًا س اذم 
فالفتوى منتج  نوع القض   ايا المركبة التي تقترن بمقدمات كبرى وص   غرى للوص   ول إلى نتيجة هي الفتوى، إذًا

ص  ناعي ناتج عن عناص  ر عدة؛ منها الدليل، ومنها الواقع، والعلاقة بين الدليل بأطيافه المختلفة التي تدور 
 .(2)حول النص وبين الواقع بتعقيداته"

ثم نقل عن أبي الأص  بغ عيس  ى بن س  هل قوله: "كثيراً ما سمعت ش  يخنا أبا عبد الله بن عتاب رض  ي 
ا ص     نعة، وقد قاله أبو ص     ا  أيوب بن س     ليمان بن ص     ا  رحمه الله قال: الفتيا دربة، الله عنه يقول: الفُتي

وحض          ور الش          ورى في مجالس الحكام منفعة وتجربة. وقد ابتليتُ بالفتيا فما دريت ما أقول في أول مجلس 
 كل ش    اورني فيه س    لمان بن أس    ود وأنا أحفظ )المدونة( و)المس    تخرجة( الحفظ المتقن.. والتجربة أص    ل في

 .(3)فن، ومعنى مفتقر إليه"

عض     و اللجنة العلمية المش     رفة على الموقع عن أهمية  فض     يلة العلامة الدكتور أس     امة الأزهريقد عبر و 
: "فالأص       ل في الص       ناعات العلمية أن يرتاض طالبها بمدارك أهلها ويتمرس بمس       الكهم في التدريب بقوله

ن في تلك الطرائق، وهذا شأن العلوم اللسانية عامة، ثم هو صناعة المعرفة عندهم، حتى يعتاد الذهن الجريا
 .(4)من وراء ذلك نهج في إدارك المعرفة في أي فن من فنونها"

ا إجراءات  وش    رح "التطبيق أي الجريان على معهود أئمة الفن وش    يوخه  بقوله: التدريبوآليات أيض    ً
اف طرائقهم في استدعاء القواعد الملائمة في إجراء قواعده، والتمرس بمسالكهم العملية في ذلك، واستشف

لكل مبحث، وإدراك الاس              تثناءات الواقعة في كل باب، والتي تتنازعها عدة قواعد مختلفة، مع التدريب 

                                                           

 .7وقواعده، ص الإفتاء صناعة ( الأربعون في1)
 .12 -11صالمنهاج،  دار( صناعة الفتوى، 2)
 .13، صقالمرجع الساب( 3)
 .84ص الفقيه، دار ،الأصوليين( مشكاة 4)
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على كيفية اس   تعمال القواعد وتنزيلها على مفرداتها ومجالاتها؛ لأن مس   ائل العلم لا تزال جامدة في الذهن 
ظ، ولا يكاد الطالب يلتفت أن ذلك المعنى الفرعي المعين مندرج تحت تلك تحت أطباق قوالب الحف قابعةً 

القاعدة المعينة إلا بممارس         ة عملية وتطبيق ومران يألف معه الذهن طرائق اس         تعمال المس         ائل والقواعد، 
وتتض    ح له مس    الك الإلحاق، وكيفية تخريج الفروع على أص    ولها، وكيفية تمديد القاعدة حتى تتمخض عن 

ا غيرم  الط ال ب ذل ك ويتمرسْ  فرع ج دي د، وإذا لم يألفِّ  تولي د ق ادرة على  ب ه ف إن قواع د العلوم تظ ل عقيم ً
 .(1)الإنتاج"

 ، وهما:مرينوالتدريب العملي على الفتوى يكون بأ

 ،: دارسة فتاوى أساطين الفتوى وأربابها دراسة معمقة، يتعلم منها المنهج والأسلوب والصياغةالأول
، اوكيَّفوه اوتص              وروهقائع كيف حللوا الو المتدرب   مع وقائع المس              تفتين وأحوالهم، ويرىوكيفية التعاطي 

يرى أن يرص  د متى تص  دوا للفتوى ومتى أحجموا، و  في هذا الجانب أيض  اه ، وعلياوكيف أنزلوا الحكم عليه
نع، وكيف أثر الواقع في تغييره إن حدث،  أحد مع  أن يكون المتدربلهذا يلزم معتمد الفتوى وكيف ص              ُ

 .ما يخطئ فيهحتى يأخذ بيديه ويرشده ويصحح له في ذلك  كبار المتصدرين للفتوى والخبراء بصناعتها

، أو كبيرة ذات خبرة عميقة  في مؤس س ة إفتائية ذلك إلا يكون لا يمكن أنالممارس ة العملية، و  الثاني:
انب به فيها، وهذا الج ش              راف أحد كبار المفتينولا بد أن تخض              ع تلك الممارس              ة لإما في حكمها، 

 :مرحلتان

تم التعامل مع المس  تفتي، ي: المش  اهدة والمتابعة المباش  رة لعملية الفتوى الش  فوي، وكيف المرحلة الأولَ
وكيفية التحقيق معه للوص    ول إلى تص    ور ص    حيح لمس    ألته، وكيف كيَّفها أمين الفتوى وحكم عليها، وهل 

معتمد؟ أو خرجت عنه؟ ولو تم فلماذا خرجت، ولماذا اختار الص        ورة الواردة في الس        ؤال تندرج فيما هو 
على أمين المتدرب الحكم للسائل، ثم بعد خروج المستفتي يعود  شرحهذا القول من أقوال الفقهاء، وكيف 

 ر في أدائها.حتى يُكم الصنعة ويتمه   ،الفتوى يناقشه في كل ما سبق

ليقوم المتدرب  ،اء في حض       رة فض       يلة أمين الفتوىالمتدرب مجلس الإفتفيها  : يتص       درالمرحلة الثانية
قدم الأجوبة عنها، ويشرف على أجوبته فضيلة الأمين لتصحيحها للمستفتي لو يفتين و ستبتلقي أسئلة الم

بمناقش  ة المتدرب عن كيفيه فتواه  بعد ذلك أخطأ المتدرب، أو لاعتمادها لو أص  اب، ثم يقوم أمين الفتوى

                                                           

 .107، صالأصوليين( مشكاة 1)
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  غيرف أمين الفتوى على حاله من الناحية العلمية والعملية، إلىدون غيره، ليقِّ وحكمه واختياره لما قاله 
 ذلك من إجراءات كما سيأتي في المبحث التالي.

وآلياتها  على فنون الفتوى الهاتفية والإلكترونية والمكتوبة والمؤص     لة والمواريث،كذلك المتدرب ويتدرب  
 .االقائمين عليهخبرات و ؤسسة الإفتائية التي يتدرب فيها المعلى إمكانيات ولكن يتوقف ذلك  ،ومهاراتها

بعلوم الآلة:عناية الخاصة ال -٣  

، ولكن يهتم بها على وجه الخص              وص التأهيل (1)علوم الآلة هي الأس               اس في أي عملية تعليمية
يلزم كما ا،  الإفتائي؛ لارتباطه بها أكثر من غيره، فهي آلة الاجتهاد، ولا يمكن الاجتهاد ولا الإفتاء بدونه

ربط من المهم ، وعدم الاكتفاء بمجرد حفظها وس  ردها، و هابتطبيق قواعد ةالبالغعناية الفي تعلم علوم الآلة 
جميع أمثلة هذه العلوم وتطبيقاتها بالتخص      ص الإفتائي للدارس؛ فمثلًا في مادة "التخريج" يكلف الدارس 

 وهكذا. بتخريج أحاديث أدلة مسائل الأحوال الشخصية

التي تعمل على تربية الملكة الفقهية:الفقهية بالعلوم عناية التامة ال -٤  

إن تربية الملكة الفقهية للدارس مس              ألة في غاية الأهمية؛ إذ هي معتمده وآلته في حياته العملية، إلا 
م  ذهب  ه وفروع  ه وأص              ول  ه وقواع  ده، وطرق  ه في دارس بمعرف  ة ال  كون الملك  ة وت ك  ان مجرد "ناق  ل فتوى"،إذا  
لاس              تنباط، وأعلامه وطبقاتهم، وكتبه ومعتمداتها ومص              طلحاتها، والخلاف بين أئمة مذهبه )الخلاف ا

- النازل( وأسبابه وترجيحاته وعلله، وتخريجات فقهاء مذهبه واجتهاداتهم وترجيحاتهم، ثم ينتقل بعد ذلك
الفقهية، والتي تحتاج إلى مران  إلى معرفة بقية المذاهب أص  ولًا وفروعًا إلخ؛ وذلك لتربية الملكة -بص  ورة أقل

وتمرس وارتي  اض على أقوال الفقه  اء وخلاف  اتهم، وم  أخ  ذهم في الأحك  ام، وكيفي  ة الاس              ت  دلال، وتنزي  ل 
الفقهاء رتب و  تهم للمقاص               د وتفعليها،االأحكام على الوقائع، وتعاملهم مع الأدلة وطرق ترتيبها ومراع

 واجتهاداتهم. تخريجاتهم وترجيحاتهممكانة و 

وتنقيبا التي يثيرها بعض الناس على التراث الفقهي، فنحن إنما نهض       مه بًحثا  ك المش       اغباتُ نيهول ولا
 وفي ذلك يقول فض       يلة مولانا هم وأس       ر فروعهم،لا وقوعًا في قيد مس       ائلأس       لافنا وفقهائنا، هج اعن من

نتوقف عندها، : "التراث اش       تمل على مس       ائل ومناهج، نس       تفيد بمس       ائله، ولكن لا الدكتور علي جمعة
ونأخذ مناهجه ونطورها ونعملها من جديد في حل مس             ائلنا الجديدة للوص             ول إلى اجتهاد مناس             ب 

 ومتوافق مع نوازلنا.

                                                           

 .ء أو آلة الطبالفيزياآلة ( وتختلف علوم الألة باختلاف التخصص؛ فآلة الفقه غير آلة الاقتصاد أو 1)
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إن حياد التجديد المنشود عن هدفه سببه النظرة المبتسرة الجزئية التي تنشغل بالجزئي من المسائل دون 
م على الواقع، يأخ    ذ نتيج    ة اجته    اد غيره في واقع الكلي من المن    اهج، فينظر إلى التراث على أن    ه حك

بنتائج جديدة تحل مش      اكلنا وتس      ير واقعنا، فلا بد  -بفاعلية-مختلف، ولكن تفعيل مناهج التراث يأتينا 
 .(1)من معرفة أين نحن حتى ننتج ونتقدم ونستطيع أن نؤثر ونعرف كيف نخاطب الناس"

لعلم وص  نعة التعليم وتربية الملكة لنرى ونتعلم منهم المنهج أذكر لك أقوال العلماء الخبراء في ص  ناعة او 
الإم  ام الجويني في الغي  اثي: "وأهم المط  ال  ب في الفق  ه الت  درب في م  آخ  ذ ه  ذه الأقوال قول  منوالطريق، و 

 .(2)الظنون في مجال الأحكام، وهذا هو الذي يسمى فقه النفس، وهو أنفس صفات علماء الشريعة"

ائه: "وكان كالفقيه يريد أن يكون فقيه النفس، فإنه لا يص              ير فقيه النفس إلا وقول الغزالي في إحي
بتكرار كثير، فلو بالغ ليلة في التكرار وترك ش         هراً أو أس         بوعًا ثم عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه، ولو وزع 

أحب »وس       لم: ذلك القدر على الليالي المتواص       لة لأثر فيه، ولهذا الس       ر قال رس       ول الله ص       لى الله عليه 
 .(3)"«الأعمال إلى الله أدومها وإن قل

ا: "وكذلك من أراد أن يص     ير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء،  وقوله فيه أيض     ً
 .(4)وهو التكرار للفقه حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه، فيصير فقيه النفس"

ه  ب الس              لف بأدلته  ا من أهم م  ا يُُت  اج إلي  ه؛ لأن وقول النووي في مجموع  ه: "واعلم أن معرف  ة م  ذا
اختلافهم في الفروع رحم  ة، وب  ذكر م  ذاهبهم بأدلته  ا يعرف المتمكن الم  ذاه  ب على وجهه  ا، والراجح من 

وتظهر الفوائد النفيس ات، ويتدرب الناظر فيها بالس ؤال والجواب،  ،المرجوح، ويتض ح له ولغيره المش كلات
لبص       ائر والألباب، ويعرف الأحاديث الص       حيحة من الض       عيفة، والدلائل ويفتح ذهنه ويتميز عند ذوي ا

الراجحة من المرجوحة، ويقوم بالجمع بين الأحاديث المتعارض               ات، والمعمول بظاهرها من المؤولات، ولا 
 .(5)من النادر" ل عليه إلا أفرادٌ كِّ يُشْ 

ائب الوجوه وش      واذ الأقوال وقول الس      بكي في طبقاته: "وكذلك لا يهون الفقيه أمر ما نحكيه من غر 
أعني: الاقتص    ار -المرء ما عليه الفتيا، فليعلم أن هذا هو المض    يع للفقيه  بُ حس    ْ  :وعجائب الخلاف قائلًا 

                                                           

 .14فضيلته في مؤتمر "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، ص بحث( من 1)
 .404ص الحرمين، إمام مكتبة في التياث الظلم، ( غياث الأمم2)
 (.1/351) المعرفة، دار ( إحياء علوم الدين،3)
 .(3/609، )المرجع السابق( 4)
 (.1/5) الفكر، ، دار( المجموع شرح المهذب5)
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 فإن المرء إذا لم يعرف علم الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في س  م   -على ما عليه الفتيا
 مخبطًا، حامل فقه إلى غيره، لا قدرة له على تخريج حادث بموجود، الخياط، وإنما يكون رجلًا ناقلًا نقلًا 

الغلط عليه،  تزاحمم  إليه، وأكثرم  الخطأم  ولا قياس مس       تقبل بحاض       ر، ولا إلحاق ش       اهد بغائب، وما أس       رعم 
 .(1)لديه" الفقهم  وأبعدم 

بل لا بد مع وقال الزركشي في بحره: "تحليل الحجج ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفه، 
ذلك من الارتياض في مباشرته، فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في 

 .(2)أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم، وربما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة"

مع طول -ن الفقيه "فقه النفس هو اقتدار ذه ذلك بقوله: فض     يلة الش     يخ أس     امة الأزهريقد جمع و 
على التجريد، وإسقاط المشخصات، والقفز والترقي  -النظر والممارسة، وكثرة المحفوظ، والبحث عن العلل

إلى المعاني والمدارك، بحيث تنفك عنده المس          ائل والبحوث والقض          ايا من حدودها وألفاظها ورس          ومها، 
المدارك على البحوث الطارئة من النوازل ها ومس               الكها، فيقتدر على تنزيل تلك في الذهن مداركُ  ىوتبق

المعهود، وينس        ج له بالنَّول القائم في الذهن حكمًا وتعليلًا، فيبقى  ىوالمس        تجدات، فيجري بالطارئ مجر 
المذهب الفقهي بذلك قائمًا بتوليد الفروع والأحكام لكل طارئ، ومن تمديد أحكام الش     رع لتش     مل كل 

ي به إلى أن يرى الفروق الدقيقة بين المس            ائل التي ظاهرها مس            تحدث، وحينئذ فإن فقه النفس يفض            
 .(3)التشابه، فيفرق الأحكام، وتفريق الأحكام من أعقد الفقه وأدقه وأصعبه مسلكًا"

والعلوم التي تعم  ل على ترتب  ة الملك  ة الفقي  ه: الفق  ه الم  ذهبي، والخلاف الع  الي والن  ازل والمق  ارن، وأدل  ة 
قه المعاص      ر بقس      ميه، وكذلك الأش      باه والنظائر، والفروق الفقهية، وتخريج الأحكام، وأص      ول الفقه، والف

وتقسم تلك المواد  الفروع على الأصول، والمقاصد، وتواريخ المذاهب، ومعاجمها، وأعلامها وطبقاتهم، إلخ.
 وتوزع بصورة متكاملة ومترابطة على مراحل التأهيل الإفتائي وسنواته.

:لواقعاعلوم العناية ب -5  

لكثرتها لكن و في غاية الأهمية بالنسبة للمتأهل،  أو تقوم بتحليله، وهي العلوم التي تصف الواقعي وه
ا أن يُيط الطالب بكل هذه  ة في المؤسسة؛الإفتائي اتطبقًا للتخصصتوزيعها لا بد من  لأنه يصعب جدًّ

اش       تغال علمائها ومتخص       ص       يها  يلم بمناهجها المتغيرة، وكثافة هذه العلوم نابعة منأن العلوم المتكاثرة، و 
 الفروقكتابه في  أهميتها  القرافيوقد بين  بالابتكار وتوليد العلوم التي تعمل على رص               د الوقائع وتحليلها،

                                                           

 (.1/319) ، دار هجر،( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي1)
 (.8/266) الكتبي، دار ( البحر المحيط،2)
 .75، صالأصولييناة ( مشك3)
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في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة،  "وكم يخفى على الفقيه والحاكم الحق   بقوله:
 .(1)كوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم"فينبغي لذوي الهمم العلية أن لا يتر 

وقد رص    د هذا المعنى الحس    ن بن ش    هوب في تص    رفات الإمام محمد بن الحس    ن الش    يباني، وقد علق 
: "في مناقب الكردي عن الحسن بن شهوب أنه قال: رأيت محمد علي ذلك بقوله الشيخ محمد زاهد الكوثري

. انظر إلى هذا المجتهد                    م وما يديرونها فيما بينهم اهبن الحس    ن يذهب إلى الص    باغين ويس    أل عن معاملاته
العظيم كيف كان لا يكتفي بما عنده من العلم بالكتاب والس            نة وأقوال الص            حابة والتابعين وس            ائر فقهاء 
الأمص        ار، وبما له من الس        عة في العلوم العربية، حتى كان يرى نفس        ه في حاجة إلى تعرف وجوه التعامل بين 

ت، ومعرفة وجوه الفرق بين العرف القديم والعرف الحديث الطارئ، حتى يس             لم كلامه من أرباب الص             ناعا
 .(2)"الخطأ في أي ناحية من نواحي تبيين أحكام الشرع، هكذا يكون بذل الجهد واجتهاد الرأي

وه  ذه علوم تجع  ل ال  دارس في معرف  ة علمي  ة دقيق  ة لم  ا يجري من حول  ه في دني  ا الن  اس، وم  ا يجري في أروق  ة 
فض     يلة الأس     تاذ الدكتور عباس ش     ومان وكيل الأزهر المؤس     س     ات والجمعيات والنقابات في عص     ره، ويعلق 

"وليس من المهنية ولا من  على حالة بعض المتص درين ممن يعيش في الحاض ر بثقافة الماض ي بقوله: الأس بق
طر في هذا الس  ياق الحكمة أن يعرف المرء تفاص  يل عص  ر مض  ى أكثر مما يعرف عن واقعه المعاص  ر، والأخ

أنه ينقل أحداث التاريخ وما اقتض        اه من أحكام علمية وفقهية دون  أن يكون المفتي ناقلًا لا ناظراً، بمعنى
أن يفهم أس           باب ورود الطرح العلمي على النحو الذي ورد عليه، وربما يغيب عنه كيف اس           تفاد علماء 

اكهم الجو الثقافي ر اسية والعلمية وإديزله السهذه العصور من أحداث أزمنتهم وفهم مشكلات واقعهم ونوا
 .(3)والمعرفي والاجتماعي للزمن الذي يعيشون فيه"

"أن يفتي المفتي هكذا  الدكتور علي جمعة خطورة جهل المتص             در بواقعه ومفرداته فقال: مولانابينَّ و 
ع وترتيب المفاس           د وض           ياع قد تؤدي فتواه إلى هدم الواق ،دون نظر إلى الواقع ومراعاة المآلات واعتبارها

المقاص      د، وهذا عين الجهل؛ فإن الحكم في أرض الواقع له مقاص      د وهي تحقيق مص      ا  العباد، فإن وجد 
المفتي أن فتواه س  يترتب عليها من المفاس  د والض  رر أكبر بكثير مما يرجوه من المص  ا  أحجم؛ لأن الش  ريعة 

 برت مصلحة النفس والعرض والمال والعقل".كما اعتبرت حفظ الدين والمحافظة على الشريعة اعت

 ثم يذكر أن التمهر والتفنن في هذه العلوم ينعكس على دقة فهمه وتص         وره ومن ثم على فتواه فقال:
 النظر في م  آلات الأحك  ام يكون التم  ايز بين المجته  دين، فكلم  ا ك  ان المجته  د أق  درم  على"وبق  درة المجته  د 

                                                           

 (.4/11) الكتب، عالم ( الفروق للقرافي،1)
 (.45-44)ص للتراث، الأزهرية المكتبة ( بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني،2)
 .59ص ،فضيلته في مؤتمر "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق" بحث( من 3)
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من س    عة اجتهاده وشمول فقهه، وقد تكلم عن هذا الإمام الغزالي  على تص    ور المس    ائل ومآلاتها كان ذلك
 أن قدرة المجتهد على تصور ما سوف تؤول إليه فتواه واجتهاده تختلف في كتابه حقيقة القولين، حيث بينَّ 

من مجتهد لآخر، فكلما كان المجتهد قادراً على أن يتص         ور مآلات الأفعال، وكلما اختبر كل ص         ورة من 
تملة حتى يصل إلى ما تتحقق به المصلحة، وكلما تنبه إلى ما كان خفيًا ولم يخطر على بال غيره الصور المح

 .(1)كلما كان أعلى في رتبة الاجتهاد"  ،من المجتهدين

 ومن هذه العلوم:

 علوم الاجتماع بأنواعها. -أ
 علوم النفس والصحة النفسية. -ب
 علوم الاقتصاد بأدواتها ومؤشراتها ومؤسساتها. -ت
 لتاريخ.علوم ا -ث
 العلوم الطبية والبيئية. -ج
 العلوم الساسية والإدارية. -ح
 .علوم القانون -خ

 والناظمة لش    ئونه، القانونية الحاكمة للمجتمعالدس    تورية و البنية ونرى أن العلوم التي تص    ف وتحلل 
، من من معاهدات واتفاقيات دولية، وكذلك نظم الحكم، وكذلك حقوق الإنس          ان اوما يؤثر فيه
 لا بد أن تدرس في جميع التخصصات في الشعب الإفتائية. المواد التي

علوم تنزيل الأحكام على الوقائع:العناية الفائقة ب -6  

وه ذه العلوم ي درس              ه ا ال دارس ليتعلم منه ا ويت درب فيه ا على كيفي ة تنزي ل الأحك ام على الوق ائع، 
لفقهي   ة، وتخريج الفروع على القواع   د والض              وابط والنظريات او علوم الفتوى، والت   دري   ب عليه   ا،  :ومنه   ا

 ، وعلم الأصول.الفقهية الأصول، والأشباه والنظائر، والفروق

: "يتعين على من لا يش         تغل بأص         ول الفقه أن لا يخر ِّج فرعًا أو نازلة على في هذا المعنىقال القرافي 
ا، فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل  بما تقدم، كما أن أص              ول مذهبه ومنقولاته وإن كثرت منقولاته جدًّ

ولم  -رض   ي الله عنهم-إمامه لو كثرت محفوظاته لنص   وص الش   ريعة من الكتاب والس   نة وأقض   ية الص   حابة 
يكن عالما بأص   ول الفقه حرم عليه القياس والتخريج على المنص   وص   ات من قبل ص   احب الش   رع، بل حرم 

قه، فهذا الباب المجتهدون عليه الاس       تنباط من نص       وص الش       ارع، لأن الاس       تنباط فرع معرفة أص       ول الف
                                                           

 .35ديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، ص فضيلته في مؤتمر "التج بحث( من 1)
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التي هي ضبط مطلقات -والمقلدون فيه سواء في امتناع التخريج، بل يفتي كل مقلد وصل إلى هذه الحالة 
التخريج،  بمنقولات مذهبه خاص    ة من غير تخريج إذا فاته ش    رطُ  -إمامه بالتقييد وض    بط عمومات مذهبه

واس     توعبمها يص     ير محدثًا ناقلًا فقط لا إمامًا كما أن إمامه لو فاته ش     رط أص     ول الفقه وحفظ النص     وص 
مجتهدًا، كذلك هذا المقلد، فتأمل ذلك، فالناس مهملون له إهمالًا ش    ديدًا، ويقتحمون على الفتيا في دين 
الله تعالى والتخريج على قواعد الأئمة من غير ش              روط التخريج والإحاطة بها، فص              ار يفتي من لم يُط 

ت من منقولات إمامه، وذلك لعب في دين الله تعالى، وفس   وق ممن يتعمده، بالتقييدات ولا بالتخص   يص   ا
وأن من كذب على الله تعالى أو أخبر عنه مع ض  بط ذلك الخبر  ؟أو ما علموا أن المفتي مخبر عن الله تعالى

فعل  فليتق الله تعالى امرؤ في نفس               ه، ولا يقدم على قول أو ؟فهو عند الله تعالى بمنزلة الكاذب على الله
 .(1)بغير شرطه"

ابتكار علوم جديدة للإفتاء: -7  

ن عمليات الفتوى ش  أنها ش  أن عمليات الاجتهاد؛ لم تحظم بالقدر الكافي من الرص  د أس  بق أن ذكرنا 
تخض    ع للنقل الش    فوي المس    تمر حتى يومنا هذا في مس    ارات موثقة ومؤتمنة  ظلتوالتحليل والتدوين، وإن 

: "إن كيفية اس       تثمار الأحكام من الأدلة وكيفية التفريع ش       يخ علي جمعةال ومتص       لة، قال فض       يلة مولانا
نها تكاد تكون غير مس       جلة بش       كل كامل، وكأنها كانت أموراً ش       فهية إوالتخريج أمور ش       به غائبة، بل 

 .(2)يتلقاها التلميذ من شيخه"

عمليات التدريب  إلى توس     يعفي حاجة ماس     ة ولكن نظراً للحالة ش     ديدة الص     عوبة التي نمر بها فإننا 
فض              يلة الدكتور عبر عن ذلك و من المؤهلين للفتوى،  -على الأقل -والتأهيل؛ للوص              ول لحد الكفاية 

 وبيان ،«الفتوى علم» تقعيد في مض  ى عص  ر أي من أكثر الش  ديدة العص  ر حاجةمجدي عاش  ور بقوله: "
 وض    مان مهاراتها، كتس    ابا  طرق وتس    هيل قواعدها، ش    تات وجمع وأص    ولها، الثقيلة الص    ناعة هذه ركائز
 .(3)"بكلياتها وإلحاقها ال مرعية أصولها على تخريجها جودة

بتك    ار مجموع    ة من العلوم التي تعم    ل على تحوي    ل الفتوى من لافلا ب    د من العم    ل الج    اد والمثمر 
ممارس       ات ش       خص       ية ومهارات فردية إلى قواعد وأس       س منهجية قابلة للتطبيق والتطوير والفحص والنقد 

"تس  جيل واس  تقراء للقواعد والأس  س المنهجية للاجتهاد، وذلك  أهمية ذلك بقوله: مولاناوش  رح ، والدرس

                                                           

 (.2/109( الفروق للقرافي، )1)
 .69ليات الاجتهاد، صآ( 2)
 .4وقواعده، ص الإفتاء صناعة ( الأربعون في3)
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س   يؤدي إلى فهم منتظم ودقيق للنص   وص، كما س   يس   هل عملية التدريس والتدريب، ويفتح مجالًا للتجديد 
 .(1)والإبداع"

 يلة الش  يخ أس  امة الأزهريفض  وهذا النهج هو منهج الس  ادة العلماء والفقهاء قديما وحديثا، وقد عبر 
: "الأئمة والعلماء والجماعة العلمية كانوا ينظرون كل حين في ما يطرأ على العلوم وطريقة عن ذلك بقوله

دراس           تها وكيفية اس           تعمالها في مقص           ودها، فإن وجدوا أن النمط العريق الذي جرت العلوم على وفقه 
العلماء وتخريجهم، فبها، وإن وجدوا أنه قد طرأ  وحققت به مقص        ودها لم يزل س        اريًا ومطردًا في ص        ناعة

خلل في ذلك، وخفيت على أجيالهم وأهل زمانهم مقدمات ومقاص     د لتلك العلوم، فإنهم حينئذ يجتهدون 
في تطبيب ذلك الخلل، بابتكار علم أو طائفة من العلوم أو باب من الأبواب أو إض        افة مقدمات ينجبر 

 .(2)علوم جديدة، أو يتسع مجال النظر والقول في باب من الأبواب"بها الخلل، فتتولد من جراء ذلك 

هذه الفكرة بقوله: "وفكرة توليد العلوم تعد في هذا المض        مار جزءًا لا  -حفظه الله-ويش        رح مولانا 
للوف  اء  اللازم  ةم  المنهجي  ةم  يتجزأ من فكرة تطوير العلم؛ لأن الإب  داع الفكري المتج  دد يؤم ِّن للعلم الأدواتِّ 

 تطلبات الواقع المتغير".بم

في علم أص           ول الفقه، قال مولانا  - رض           ي الله عنه -ومن أمثلة ذلك ما قام به الإمام الش           افعي 
ا للعمليات حفظه الله: "وكتاب الرس       الة للإ مام الش       افعي جاء فتحًا جديدًا في هذا المض       مار، وتلخيص       ً

ية وملكات تجريبية من المعاش     رة وطول العش     رة العقلية التي كان يتناقلها الطلبة عن أس     اتذتهم بص     ورة عفو 
والمجاورة، لكن الإمام الشافعي نجح في تقعيدها وصياغتها بصورة قابلة للتعلم وللتراكم المعرفي، وللزيادة فيه 

 .(3)والانطلاق به"

وس    ار على نهج الإمام الش    افعي العلامة ابن عاش    ور في علم مقاص    د الش    ريعة، قال فض    يلة الدكتور 
بجدة: "استنادًا إلى هذه التجربة التاريخية التي مر  الإسلامي الفقه لمجمع العام الأمين سانو طفىمص قطب

لما دعا إليه الإمام ابن عاش  ور إزاء مقاص  د الش  ريعة، فإننا ندعو  بها إفراد علم الأص  ول واس  تقلاله، ومتابعةً 
يني في عالمنا الإسلامي، إلى صيروة الإفتاء القائمين على شئون التعليم، وخاصة التعليم الموسوم بالتعليم الد

                                                           

 .41فضيلته في مؤتمر "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، ص بحث( من 1)
 .64( مشكاة الأصوليين، ص 2)
 .163أة الأصوليين، ص( نقلا عن مشك3)
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، وفنًّا قائمًا بذاته، له موض              وعه ومباحثه وقض               اياه، ذلك لاعتبارات فكرية ومنهجية  علمًا مس              تقلاًّ
 .(1)وموضوعية وواقعية"

وه  ذا الاهتم  ام بتولي  د العلوم إنم  ا هو من قبي  ل القي  ام بواج  ب الوق  ت، ق  ال فض              يل  ة ال  دكتور مج  دي 
"فإن الاهتمام  ر الأكاديمي لفض      يلة المفتي وعض      و اللجنة العلمية المش      رفة على الموقع:المس      تش      ا عاش      ور

بقض       ية التجديد والإحياء في العلوم الش       رعية من جهة المناهج ومن جهة الأدوات والوس       ائل هو واجب 
 .(2)الوقت"

أسس لما يمكن  بوضع -حفظه الله-وقد قام فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية 
تس   ميته بعلم معايير نقد الفتوى في بحثه "بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها"، وقام فض   يلة الدكتور عمرو 

بوض     ع علم مهارات الفتوى، وعلم  -مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المص     رية وأمين الفتوى بها-الورادني 
وى، وعلم إعلام الفتوى، وق د ق ام ت الأم ان ة الع ام  ة اجتم اع الفتوى، وعلم إدارة الفتوى، وعلم نفس الفت

لدور وهيئات الإفتاء في العالم بوض             ع أكثر من مقرر للتدريب على الفتوى، منها: المدخل العام إلى علم 
الإفتاء، ومقرر مص         ادر الفتوى، ومقرر آليات الفتوى، ومقرر مأس         س         ة الفتوى، ومقرر آليات الاختيار 

توى، ومقرر منهج الفتوى في النوازل، ومقرر الاجته    اد الجم    اعي، وذل    ك من الإفت    ائي، ومقرر تغير الف
 في كتابه "الأربعون ، ومنها ما قام به فضيلة الدكتور مجدي عاشورخلال المرجع العام للمؤسسات الإفتائية

ادة وقواعده"، ويعتبر ما ذكره في مقدمة هذا الكتاب هو النموذج الذي ندعو إليه الس     الإفتاء ص    ناعة في
 جامعة مهمة، قواعد تض         من ؛ حيث قال: "وقدالخبراء بش         ئون الفتوىأص         حاب الفض         يلة من المفتين 

 متراكم، فكر عصارة فيها أودعت والدقائق، للفوائد ومقيدة لأصولها، وضابطة الإفتاء، صناعة ل               مبادئ
 ومفتين محققين لماءع أيدي بين متواصلة ومرابطة جادة مثابرة ث   مرة كانت  ،دءوبة وممارسة عمل وخلاصة
 .(3)متتالية" عقودا ريادتهم تحت والعمل عليهم بالدرس شرفت أعلام،

التخصص في التأهيل: -8  

الاجتهادات الفقهية التي عالجت نوازل العص       ر وقض       اياه، والعلوم التي وص       فتها، من الكثرة والعمق 
أن  بالإضافة إلى لماء وأساطين الفقهاء،إلا لأفذاذ الع ،والتنوع الذي يجعل من الصعوبة التمهر فيها جميعًا

أننا نهدف في نهاية المراحل الدراس   ية إلى تخريج  كماالخطة الدراس   ية يص   عب عليها الجمع بين تخص   ص   ين،  
الإفتاء أساطين  يكون أحدم أن ا يعرض عليه من النوازل الجديدة في تخصصه، و مُفتٍ قادر على التصدي لم

                                                           

 .172( صناعة الفتوى المعاصرة، ص1)
 .112( مؤتمر التجديد في الفتوى بين النظرية التطبيق، ص2)
 .6وقواعده، ص الإفتاء صناعة ( الأربعون في3)
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ا  لا بد أن تكون دراس    ته في تخص    ص    ه أكثرم هذا التخص    ص في العالم، لهذا في  تفاص    يله،  فيعمقًا وغوص    ً
ا ومعرف  ة وإح  اط  ة بك  ل اجته  ادات الفقه  اء الس                ابقين ق  ادراً على التخريج على حتى يكون  فيه  ا، وجمع  ً

فروعهم، والإلحاق على تخريجاتهم، ولا أبعد إن قلت: نأمل في أن يكون من مجتهدي المس ألة في تخص ص ه، 
 نظري، لكن فضل الله عظيم، وكرمه ورحمته بأمته كبير بأن يلحقه بموكب المجتهدين.وهذا من وجهة 

ولكن نؤكد على أهمية الالتزام بالمعايير العلمية والأس              س التربوية في وض              ع المقررات والكتب التي 
 الكش   ف عن مدى تحققها، والعمل على تحديد الأهداف وص   ياغتها و تلك التخص   ص   ات تعرض مقررات
لتخص      ص؛ لتحقيق المس      اعدة كعلوم الآلة ونحوها با أس      اليب التقويم، وربط أنش      طة كل الموادمن خلال 
 مكن.بأكبر قدر الأهداف 

ش     عبة  في عملية الإعداد التأهيل الإفتائي ومن أمثلة التخص     ص: أهمية التخص     ص الإفتائي ىلهذا نر 
عد، وكذلك ش    عبة المس    ائل البيئية عن بُ الأس    رة والمجتمع، وش    عبة المعاملات المالية، في موقع إعداد المفتين 

عد من الخطة المس    تقبلية لمركز إعداد المفتين عن بُ أيض    ا والطبية، وش    عبة المس    ائل الس    ياس    ية والمهنية، وهذا 
 بدار الإفتاء المصرية.

تقسيم مراحل التأهيل: -9  

الأول من التأهيل  المراد تخريجه؛ فالمس       توىالمتص       در أهمية تقس       يم مراحل التأهيل تبعًا لمس       توى  ىنر 
المؤسسات و يلتزم برأي المجامع الفقهية و يكون للمفتي المقلد الذي يقلد مذهبه الفقهي فيما لا يقبل التغير، 

يس           تجد من وقائع ونوازل، وهذا إذا لم يكن من العاملين في مؤس           س           ة ما الإفتائية فيما يقبل التغير أو 
، كما ذكر ذلك فض       يلة المفتي المؤس       س       ة التي يعمل بها ى فيإفتائية، وإلا كان عليه أن يلتزم بمعتمد الفتو 

، حين بينَّ القدر المطلوب الأس       تاذ الدكتور/ ش       وقي علام في بحثه: "بناء منهجية الفتوى ومعايير نقدها"
يلزم المفتي المقل د أن  "العلم بم ذه ب فقهي من الم ذاه ب الأربع ة: ق ال:من المعرف ة الفقهي ة في المفتي المقل د ف

يعرف ألف   اظهم من خلال م   ذاهبهم أو أقوالهم أو كتبهم، ف بالفق   ه وعلوم   ه، وأن يع   ايش الفقه   اء يش              تغ   ل
ومص  طلحاتهم وس  ير أعلامهم وطبقاتهم وكتبهم وفنونهم، وأن يعرف الفروع والأص  ول والقواعد والأدلة والأش  باه 

ويعرف أدلتهم وطرق تعاملهم معها، والنظائر والتخريج والفروق الفقهية والألغاز الفقهية والمناظرات وفتاواهم، 
 بمطالعة الكتب وبإدمانه ذلك وش              دة نهمته تتكون عنده الملكة الفقهية المطلوبة، وذلك لا يمكن أن يتأتى

 بل لا بد أن يكون على أيدي العلماء العارفين. وحدها،

 ومن هنا لا بد أن يتسم بما يأتي:

 وأن يكون عالما بألفاظ الترجيح والتصحيح.، هالقدرة على معرفة الراجح من الأقوال في مذهب -
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 العلم بمصطلحات المذهب الذي يقلده وأعلامه، وطبقاتهم، ورموزهم. -
 معرفة الكتب المعتمدة في المذهب من غيرها، وتمرسه على قراءتها. -
عنهما معرفة الفرق بين الراجح والمش  هور في المذهب، وما عليه العمل من الفتوى والقض  اء، ومتى يجوز العدول  -

 لغيرهما.
 أن يفرق بين الأحكام التي تتغير بتغير العوامل، والتي لا تتغير. -
 أن يكثر من قراءة فتاوى علماء المذهب. -

من دراس  ته دراس  ة تامة، عليه أن ينظر في كتب المذاهب الفقهية الأخرى،  وبعد أن يتقن مذهبه، وينتهيم 
الفقه  م  ل س  عيد بن قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يش  م وفي أدلتهم، ويدمن النظر في كتب الخلاف العالي، قا

بأنفه. وعن هش  ام الرازي: ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وعن س  فيان بن عيينة قال: سمعت أبا 
 .(1)"أيوب السختياني يقول: أضر الناس على الفتيا أقلهم علمًا باختلاف العلماء

لتي يدرس فيها الأش              باه والنظائر، والفروق الفقهية، والقواعد ثم تأتي بعد ذلك بقية المس              تويات وا
 والضوابط والنظريات، والتخريج الفقهي، وغير ذلك مما ستحدده اللجنة العلمية إن شاء الله تعالى.

  

                                                           

، وى ومعايير نقدها(، وانظر: بناء منهجية الفت2/58) الجوزي، ابن ، دارلابن عبد البر« جامع بيان العلم» :( راجع هذه الأقوال في1)
 .19، ص، بحث منشور بمجلة الموطأ، العدد الأولفضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي علامل
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 المبحث الثاني: التأهيل الإفتائي من خلال موقع إعداد المفتين عن بعد

تخص  ص  ة في تأهيل المفتين، وأنه قد أحجم الجميع س  بق أن ذكرنا ش  دة الحاجة لإنش  اء مؤس  س  ات م
لم يكن أمام دار عن التص      دي لهذا الأمر لأس      باب تعود لص      عوبة هذا الش      أن، أو لعدم الاختص      اص، و 

باعتبارها أقدم وأعرق إلا أن تتص              دى لهذا الأمر،  -م 2010عام  -في ذلك الوقت  الإفتاء المص              رية
 إنش  اء أول مؤس  س  ة مهنية متخص  ص  ة في تأهيل وإعداد المفتين ش  رعت فيف ،المؤس  س  ات الإفتائية في العالم

ا مع انتش  ار التطرف، وزيادة حركة "موقع إعداد المفتين عن بعد" ل توس  يع رقعة المس  تفيدين منها، خص  وص  ً
الإرهاب، الأمر الذي أثَّر س             لبًا على ص             ورة الإس             لام والمس             لمين، وس             اهم في خلْق ما يُس             مى 

 لإضافة إلى زيادة الحاجة إلى الفتوى نتيجة لما سبق ذكره."الإسلاموفوبيا"، با

في هذا المبحث تجربة دار الإفتاء المص        رية "موقع إعداد المفتين عن بعد" في التأهيل  نعرضس        وف و 
الإفت  ائي من خلال توظيف التعليم الرقمي )الإلكتروني(، وكيف أب  دع  ت في ه  ذا الش                أن وتفنن  ت في  ه 

 فتائية في العالم، كما يقول فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي علام.باعتبارها بيت الخبرة الإ

 وذلك عبر أربعة مطالب:

 .: التعريف بموقع إعداد المفتين عن بعدالمطلب الأول

 .بموقع إعداد المفتين عن بعُددراسية : المناهج الالمطلب الثاني

 داد المفتين عن بعد.لخريجي موقع إع التدريب العملي على الإفتاءآليات : المطلب الثالث

 في موقع إعداد المفتين عن بعد. : الأجهزة والبرمجيات التكنولوجيةالمطلب الرابع
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 المطلب الأول: التعريف بموقع إعداد المفتين عن بعد

 النقاط التالية: وسوف نتكلم فيه عن

آليات العمل: -١  

 ة على:اعتمدت دار الإفتاء المصرية لقيام هذه المؤسسة المهنية الفريد

اس   تخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم الرقمي )الإلكتروني( في الش   ق الأول من عمليات الإعداد والتأهيل؛  -1
 .فيما بعد سيأتي الحديث عنهاالتي لقدرتها ولمزاياها وفوائدها، 

عمليات اس  تخدام وتوظيف كافة إمكانيات الدار وإداراتها الإفتائية والبحثية والتدريبية في الش  ق الثاني من  -2
 الإعداد والتأهيل.

 فقامت دار الإفتاء المصرية بما يلي:

  تأس          يس مركزٍ لإعداد المفتين عن بعُد، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات المتطورة لإنتاج
 المقررات الإلكترونية؛ علميًّا وتربوياًّ وتكنولوجيًّا.

 تعليمية وأهدافها وأقس         امها، والمقررات الدراس         ية المحققة تش         كيل لجنة عليا للمناهج، لتحديد المراحل ال
 لأهداف هذه المراحل.

  تدش      ين موقع تعليمي متخص      ص في إعداد المفتين، باس      تخدام تكنولوجيا التعليم عن بعد: "موقع إعداد
 المفتين عن بعد".

 يير العلمية الدقيقة.بناء المقررات الدراسية الإلكترونية للموقع على الأسس التربوية الحديثة، والمعا 
 .تشكيل لجنة من العلماء والتربويين والفنيين لمراجعة المقررات الدراسية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد 
  تش    كيل لجنة علمية تتكون من أعض    اء لجنة المناهج، كما ض    مت مجموعة من كبار الخبراء والمتخص    ص    ين

العملية التعليمية وتقييمها، والعمل على تطوير المناهج من أنحاء العالم للإش     راف على الموقع ومتابعة س     ير 
المقررة وأس       اليب التعليم وآليات التقييم، واختيار أعض       اء هيئة التدريس والتدريب، برئاس       ة فض       يلة مفتي 

 الديار المصرية.

لة للإفتاء من خلال التعليم الرقمي )الإلكتروني(:تإمكانية  -٢ عليم العلوم المؤه ِّ  

الثورة التكنولوجي   ة الح   ديث   ة في أعم   اق العملي   ات التعليمي   ة، فعمل   ت على إيج   اد ت   دخل   ت منجزات 
أنها عملت على خلق وإنشاء تعليم رقمي مجموعة من الحلول المتقدمة للعديد من مشكلات التعليم، كما 

قيق تح من خلالهاتض   من التي أوجدت من الوس   ائل الفائقة موازٍ للتعليم التقليدي والمدمج، ف )الإلكتروني(
ا للأس              س التربوي  ة والمع  ايير العلمي  ة اللازم  ة لبن  اء الملك  ات وتنمي  ة  أه  داف عملي  ات التعليم والتعلم، طبق  ً

يعتبر أس    لوبًا من أس    اليب التعليم والتعلم الحديثة والمتطورة وهذا التعليم الرقمي  القدرات وص    قل المهارات،
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تكنولوجيا المعلومات والاتص            الات ووس            ائلهما  التعليمي علىاه يعتمد في تقديم محتو الذي والمتكاملة، و 
المتعددة، بش    كل يتيح للدارس التفاعل النش    ط مع المحتوى والمعلم والزملاء، بص    ورة متزامنة أو غير متزامنة 

إدارة كافة العمليات وبهذا تمت في الوقت والمكان، وبالس             رعة التي تناس             ب ظروف كل متعلم وقدراته، 
 ل إلكتروني كامل من خلال البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لذلك.التعليمية ومتطلباتها بشك

م أح   د المنجزات المهم   ة للثورة التكنولوجي   ة الح   ديث   ة، وتق   دِّ  الرقمي وعلى ه   ذا فيعتبر نظ   ام التعليم 
 مجموعة من المميزات، من أهمها ما يلي:الدراسة من خلاله 

 ية التي تعمل على صقل المهارات وبناء الملكات.توظيف النظريات التربوية والمعايير العلم 
  توظيف البرمجيات المتطورة والأدوات الحديثة في تقديم المحتوى العلمي بص              ورة ش              يقة تعمل على تحفيز

 الدارسين وتوليد الرغبة لديهم في إكمال المسيرة التعليمية.
 تسهيل عملية الوصول إلى المعلم وقت الاحتياج إليه. 
 والتفاوت في مس     تويات المعرفة والحص     يلة  من حيث قدراتهم الذهنيةالفردية بين الدارس     ين؛  مراعاة الفروق

العلمية لكل من المس  تهدفين؛ لاختلاف البيئات العلمية التي تخرجوا فيها ونش  أوا في رحابها، وذلك بتنويع 
 طرق وأساليب التدريس لتلائم كل مستهدف على حدة.

 ت التعليم والتعلم في ظروف وبيئات مناس    بة لهم، وإتاحة الفرص    ة الكاملة تمكين الدارس    ين من إتمام عمليا
 لكل منهم في المناقشة والحوار والإدلاء برأيه في أي وقت ودون حرج.

  العمل على تعزيز المش    اركة الفعالة للدارس    ين في العملية التعليمية، وعدم الاكتفاء بالتلقين والحفظ، وذلك
م المبرمج والتشاركي، وتكليف الدارسين بالقيام بالأنشطة التعليمية والتدريبات بتوسيع الاعتماد على التعل

 العملية.
 .جعل التعليم أكثر فاعلية ومرونة 
 .تيسير الاتصال والتعاون والمشاركة بين أعضاء الهيئة التعليمية 
 .التشجيع على التعليم التعاوني والعمل الجماعي، وعلى ربط المتعلمين بعضهم بعضًا 
  توفير التعليم للدارس    ين دون التقيد بعقبات الزمان أو المكان أو س    يع رقعة المس    تفيدين، لأنه يعمل على تو

ا لمن لا تس         مح لهم طبيعة عملهم وظروفهم الخاص         ة من الالتحاق بالتدريب  الكلفة المالية، وخص         وص         ً
 المباشر.

 .تحسين وإثراء مستوى التعليم وتنمية القدرات الفكرية 
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على قدرة تكنولوجيات التعليم الرقمي  -بما لا يدع مجالًا للش               ك-ت التجربة العملية قد أثبتو هذا 
وعظمت  ه،تحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة؛ لهذا س          ارعت العديد من الدول للتوس          ع في اس          تخدام

 .(1)واعتمدت الشهادة الممنوحة من خلاله، شأنها في ذلك شأن التعليم المباشربل  الاستفادة به،

تكوين المعرفة العلمية الش        رعية والكش        ف عنها وتقييمها وتقويمها من خلال التعليم ليه فأص        بح عو 
إع  داد وتأهي  ل المفتين ي  ة نامك  ه  ذا م  ا أثب  ت إالرقمي في غ  اي  ة الس              هول  ة ل  دى ك  ل دارس على ح  دة، و 

 التعليم الرقمي. تباستخدام تكنولوجيا

بقرار فض   يلة مفتي الديار المص   رية  "فتين عن بعُدإعداد الم"قامت دار الإفتاء المص   رية بإنش   اء موقع ف
اس              تجابة لحاجة العالم وذلك (، 2010( لعام )44رقم ) -حفظه الله-الأس              تاذ الدكتور/ علي جمعة 

للمتخص    ص    ين في الفتوى والمؤهلين لها، وتلبية لتلك الدعوات التي ص    درت من العلماء والمهتمين بالش    أن 
باعتبارها أقدم  م صدق في الإفتاءدم وقم وعريق  من تاريخ مشرفلإفتاء المصرية ا وبما لدار في العالم، الإفتائي

واستكمالًا لدورها العالمي في تقديم الفتوى الصحيحة وبيان الحكم الشرعي  المؤسسات الإفتائية في العالم،
خص  ص  ين، فيما يُدث للناس وينزل بهم من قض  ايا، وإس  هامًا منها في القض  اء على ظاهرة تص  د ر غير المت

ومساعدة في القضاء على الإرهاب والتطرف والتشدد المنسوب للإسلام ظلمًا وزوراً، والذي يسيء إليه، 
 ويصد عنه.

التعريف بالموقع: -٣  

أول مؤس  س  ة مهنية متخص  ص  ة تعمل على إعداد وتأهيل المفتين،  يعد موقع "إعداد المفتين عن بعُد"
والتدريب العملي من خلال تقديم مقررات تعليمية إليكترونية المعرفة العلمية الدارس              ين فيها  تمنححيث 

التي تص       ف الواقع الوص       فية العلوم الش       رعية، والعلوم كافة العلوم المؤهلة للإفتاء، وهي:   متخص       ص       ة في
وإش          كالياته، والعلوم اللازمة للربط بين هذه المعرفة الش          رعية وذلك الواقع، بما يمنحهم القدرة على تنزيل 

لش              رعية على الوقائع، وذلك بالاعتماد على النظريات التربوية التي تعمل على تنمية المهارات الأحكام ا
 وتعزيز وترسيخ الملكات اللازمة لعملية الإفتاء.

ومدة الدراس  ة في هذا الموقع ثلاث س  نوات، يليها التدريب العملي على الفتوى والتفاعل المباش  ر مع 
 يُمنح الخريج شهادة "دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاء".المستفتين بدار الإفتاء المصرية، و 

                                                           

على التعليم بالاعتماد أغلب دول العالم  والذي ألزم المؤسسات التعليمية كافة في" 19( كل ذلك كان قبل انتشار فيروس كورونا " كوفيد 1)
لتحقيقه التباعد الجسدي اللازم للحد من انتشار الوباء باعتباره أحد اشر في كافة مراحل التعليم، للتعليم المبصا   بديلكالإلكتروني  

 م.2020/2021عام  ، وذلكالوسائل الاحترازية
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الرؤية: -٤  

ص  رحًا تأهيليًّا مهنيًّا رائدًا، يجمع بين التكوين العلمي ش  ديد موقع "إعداد المفتين عن بعُد" أن يكون 
في  بما يُمله من اس  م وخبرة أقدم وأعرق المؤس  س  ات الإفتائيةالتخص  ص، والتدريب العملي المهني المباش  ر، 

لإعادة العالم وهي دار الإفتاء المص           رية، التي تحمل المنهج الأزهري المعبر عن وس           طية الإس           لام؛ وذلك 
 الفتوى إلى وظيفتها الدينية والمجتمعية.

الرسالة: -5  

تعليم الدارس علوم الشريعة بتفاصيلها الدقيقة، التي تتيح له فمهم مقاصد الشريعة، وتقديم أولوياتها، ومعرفة  -1
 ها بشكل يمك ِّنه من توظيف الأدلة في إطار المقاصد العامة للشريعة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة.أدلت

تعليم الدارس العلوم الحديثة والمعارف المتطورة التي تس       اعده على فمهم المس       ائل المعروض       ة عليه، وتوظيف  -2
 قواعد وأدوات هذه العلوم في فتاويه.

العملي؛ فيتدرب الدارس عمليًّا على الإفتاء تحت إش        راف ومتابعة الجمع بين الدراس        ة النظرية والتدريب  -3
كبار علماء دار الإفتاء المص          رية، من خلال التدريب على الفتوى الش          فوية، والفتوى المكتوبة، والفتوى 

 الهاتفية، والفتوى الإلكترونية، والبحث الشرعي، والحساب الشرعي.
البحثية والفقهية والإفتائية، بما يجعله أكثر قدرة على التعاطي  تنمية مهارات الدارس وبناء قدراته وملكاته -4

 بفاعلية وإيجابية مع ما يطرأ على مجتمعه من نوازلم ووقائع.
الخريج في مجال إفتائي واحد؛ حيث يخر ِّج الموقع مفتيًا متخصصًا في فتاوى الأسرة والمجتمع، وآخر  تخصص -5

 متخصصًا في فتاوى المعاملات المالية.
دار الإفتاء المص   رية، وإتاحتها لأكبر قدر ممكن من الراغبين لبرامج التدريبية الع رقعة المس   تفيدين من توس   ي -6

 في التصدر للفتوى من أنحاء العالم، باستخدام تطبيقات تكنولوجيا التعليم عن بعُد.
 العمل على سد الفجوة بين الواقع المعاصر وبين التراث الفقهي. -7

الفئات المستهدفة: -6  

لة العلم الش     رعي والمتص     درين للعمل الإفتائي الديني؛ فيس     تهدف الموقع إعدادهم إعدادًا علميًّا وإفتائيًّا حم -1
 جيدًا.

 السادة العاملون بالمؤسسات الإفتائية؛ فيستهدف الموقع رفع الكفاءة العلمية لديهم. -2

الأهداف -7 : 

 يهدف موقع إعداد المفتين عن بعُد إلى ما يلي:
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متخصص، قادر على فمهم الشرع الشريف، وتوظيف مهارات وأدوات العلوم والمعارف  تخريج مفت كفء -1
 الحديثة في فمهم الواقع والتعامل مع معطياته؛ لسد العجز في هذا التخصص.

 معالجة القصور العلمي والمنهجي لدى بعض المتصدرين أو الراغبين في التصدر للفتوى. -2
 التدريب العملي للراغبين في التصدر للإفتاء. نقل خبرات المتخصصين ومعارفهم من خلال -3
 القضاء على فوضى الإفتاء، والفتاوى الشاذة والمتطرفة. -4
 القضاء على تصدر غير المتخصصين في الإفتاء. -5
 رفع كفاءة المتصدرين للفتوى وتنمية قدراتهم. -6
 دعم التواصل بين المتصدرين للفتوى في أنحاء العالم. -7
ة لأكبر ع   دد ممكن من الراغبين بمختلف أنح   اء الع   الم عن طريق تكنولوجي   ا إتاح   ة ه   ذا الق   در من المعرف    -8

 التعليم الإلكتروني.
مراعاة الفروق الفردية بين الدارس              ين، حيث تتنوع طرق وأس               اليب التدريس لتلائم الفروق الفردية بين  -9

 الدارسين.
على من اس        تغلوا الفتوى  طرح البديل الش        رعي المعتمد لتقديم الفتوى؛ الأمر الذي يس        اهم في القض        اء -10

 لتحقيق مآرب سياسية، فأشاعوا الفوضى بين عامة المسلمين.

المراحل الدراسية: -8  

  :ثلاث سنوات دراسية( ،: دبلوم الدراسات التمهيدية للإفتاءالمرحلة الأولَأولا(. 
 َيب : يدرس فيها الدارس مجموعة من العلوم المؤسسة والمؤهلة للإفتاء، مع تدر الفرقة الأول

 الدارسين على فتاوى دار الإفتاء المصرية.
 المعاملات المالية(،  –: يتخصص فيها الدارسون إلى شعبتين )الأسرة والمجتمع الفرقة الثانية

 مع تدريب الدارسين على فتاوى دار الإفتاء المصرية كل في تخصصه.
 وى دار الإفتاء : استكمال مقررات البرنامج، مع تدريب الدارسين على فتاالفرقة الثالثة

 المصرية كل في تخصصه.
 .م2017، وتخرجت الدفعة الأولى عام 2012/2013شعبة الأسرة والمجتمع عام هذا وقد تم فتح 

  :سنتان دراسيتان( ،: مرحلة الدراسات المتخصصة في الإفتاءالمرحلة الثانيةثانيا(. 
  :َالمتخصصة، فيدرس الأشباه الفقهية و  المقرراتيدرس فيها دراسات دقيقة في الفرقة الأول

ومقاصد  ،وأصول الفقه، والاجتهادروع على الأصول، ، وتخريج الفالفقهية والفروق ،والنظائر
 بالإضافة لبعض علوم التخصص.، والقواعد الفقهية، والضوابط والنظريات الفقهية، الشريعة

  :يستكمل الدارس فيها دراساته السابقة.الفرقة الثانية 
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التحق بالدراس          ة في الموقع حتى الآن: و  ،م2012/2013ب الدارس          ة بالموقع عام هذا وقد فتح با
 دارسًا. 52دارس، وتخرج فيه حتى الآن:  1,800

:في مرحلة الدارسات التمهيدية للإفتاء مواصفات الخريج -9  

 يسعى الموقع لأن يكون الخريج:
 .متمكنًا في فروع مذهبه الفقهي 
 نه على فهم النصوص الشرعية.مُلمًّا بعلوم الآلة التي تعُي 
 .مُلمًّا بالنصوص الشرعية المتعلقة بالأحكام ومعانيها 
 .مُلمًّا بالعلوم المتعلقة بآداب المفتي والمستفتي وصناعة الفتوى 
 .مُلمًّا بمقاصد الشريعة الإسلامية 
 .متمكنًا في القضايا الفقهية المعاصرة المرتبطة بتخصصه 
  المرتبطة بتخصصه.متمكنًا في القواعد الفقهية 
 .مُلمًّا بالعلوم الحديثة المتعلقة بالواقع، والمرتبطة بتخصصه 
 .متمكنًا من مهارات البحث العلمي في مجالات العلوم الشرعية 
 .متمكنًا من مهارات استخدام الحاسب الآلى واستخدام شبكة الإنترنت 

شروط القبول: -١٠  

  الليسانس( من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر  حاصلاً على الإجازة العاليةالمتقدم أن يكون(
ن حصل على شهادة علمية أخرى ن شرط التقدير مم أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل، ويستثنى مِّ 

 المؤسسات الدينية، وكذلك غير المصريين. ىحدمعتمدة في التخصص، أو عمل بإ
 .أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلى 
 لة الشخصية.أن يجتاز المقاب 

 
اللجنة العلمية: -١١  

يشرف على موقع إعداد المفتين عن بعد لإدارة العملية التعليمية كوكبة من كبار العلماء في علوم 
الشريعة والتخصصات الأخرى اللازمة لعملية التأهيل الإفتائي، وخبراء في علوم التربية وتكنولوجيا التعليم 

ومتخصصين فيها، على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي علام،  الإلكتروني، وكذلك خبراء في الفتوى
 مفتي الديار المصرية.

 ما يلي: العلمية اللجنة اختصاصاتومن 
 الدراسة بالموقع. إقرار السياسات العامة ووضع البرامج التنفيذية التي تضمن تحقيق أهداف 
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 لطلابإقرار المناهج التعليمية والكتب الدراسية التي تقرر على ا. 
 اعتماد أعضاء هيئة التدريس. 
 اعتماد خطة الدراسة وطرق التقويم والتدريب. 
 اقتراح تشكيل اللجان العلمية والفنية حسب الاحتياج. 
 تحديد أساليب قبول الطلاب وشروطه. 
 اعتماد أساليب )بروتوكولات( التعاون مع الهيئات العلمية والمؤسسات التعليمية. 

الدرجة العلمية: -١٢  

نح دار الإفتاء المصرية المتخرج في موقع إعداد المفتين عن بعُد درجة )دبلوم الدراسات التمهيدية تم
في جميع المقررات الدراسية، وحضوره  %60للإفتاء(، وذلك بعد اجتيازه الامتحانات بنسبة لا تقل عن 

 التدريب العملي بدار الإفتاء المصرية، في أحد التخصصين التاليين:
 الأسرية )شعبة الأسرة والمجتمع( المعاملات. 
 .)المعاملات المالية )شعبة المعاملات المالية 
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بموقع إعداد المفتين عن بعُدلدراسية المطلب الثاني: المناهج ا  

ا يعتم  د على البن  اء  يرتكز نظ  ام ال  دراس                ة بموقع إع  داد المفتين عن بعُ  د على ترتي  ب المقررات ترتيب  ً
ظام الدراس  ة ما يلزمه دراس  ة متطلب س  ابق من المقررات، وما ليس له متطلبات التراكمي المعرفي، فيراعي ن

 سابقة.

واعتمدت اللجنة العلمية المش     رفة على الموقع نظام الس     اعات المعتمدة كنظام لدراس     ة تلك المناهج، 
وق ام ت اللجن ة باختي ار الكت ب ال دراس              ي ة التي تفي به ذا الغرض، كم ا اخت ارت من يقوم بت دريس ه ذه 

 ناهج من السادة علماء الأزهر، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية.الم

آليات اختيار وإنتاج المناهج التعليمية: -١  

تش      كيل لجنة عليا للمناهج على مس      توى رفيع من الخبرة والتخص      ص الأكاديمي والمهني برئاس      ة فض      يلة  .أ
التدريبية، وتحديد فلس        فتها، واختيار أفض        ل المفتي؛ لاختيار المقررات والمناهج التعليمية، ووض        ع الخطط 

الكتب التي يمكن أن تحقق الغرض المس  تهدف، وكذلك اختيار أعض  اء هيئة التدريس والتدريب؛ فتكونت 
هذه اللجنة من كبار علماء الأزهر وأعض   اء هيئات التدريس بالجامعات المص   رية من ذوي الخبرة والكفاءة 

تكنولوجية المطلوبة، وكذلك تم الاس         تعانة بكبار العلماء من أنحاء في التخص         ص         ات العلمية والتربوية وال
العالم، ودارت المناقش    ات وتعددت الأطروحات وتنوعت التص    ورات من أجل الوص    ول إلى تص    ور ص    ا  

 لتحقيق الهدف.
ار هذا تش              كيل فريق العمل المكلف بإنتاج المقررات الإلكترونية علميًّا وتربوياًّ وتكنولوجيًّا، وقد تم اختي .ب

الفريق بدقة لكفاءتهم العلمية والمهارية، كما تم ص              قل مواهبهم ومعارفهم بالعديد من الدورات التدريبية 
تحت إش              راف وتنفيذ مجموعة من الخبراء في هذه المجالات، ليتحول الفريق  -ولا يزال-التي أقامها المركز 

ى أعلى المس              تويات لإنت    اج المقررات ال    دقيق للكلم    ة، م    دربٍ عل إلى فريق علمي تقني تربوي بالمعنى
 الإلكترونية شرعيًّا وفنيًّا.

تحويل المواد العلمية المختارة من قبل لجنة المناهج بناء المقررات الدراس              ية الإلكترونية للموقع، وتم ذلك ب .ج
ررات إلكترونية تعليمية طبقًا للأس            س التربوية الحديثة والمعايير العلمية الدقيقة، ثم تحويلها إلى مق إلى موادَّ 

اختيارها لتس       اعد في تيس       ير العملية باس       تخدام أكثر البرمجيات والأجهزة تطوراً في ذلك الوقت، والتي تم 
وبتنفيذ -التعليمية، وتوص       يل الدارس إلى أعلى مس       توى يمكن الوص       ول إليه، وعن طريق هذه البرمجيات 

 س       بق إعدادها تربوياًّ لتص       ير مقرراً إلكترونيًّا يمكن تم تحويل المادة العلمية التراثية التي -مجموعة من الخبراء
 ه للدارسين.ه على الموقع وبث  تحميلُ 
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بش    كل يمكن  ،كما تم إض    افة العديد من الوس    ائط التعليمية ووس    ائل الإيض    اح للمقررات الدراس    ية
 الدارس من هضم المادة العلمية هضمًا جيدًا، ويفتح له آفاقاً جديدة للفهم والمعرفة.

كيل لجنة من العلماء والتربويين والفنيين لمراجعة المقررات الإلكترونية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، وقد تش .د
قامت اللجنة المذكورة بالعمل المطلوب، وتم تنفيذ كافة ملاحظاتهم على العمل ليص     بح مس     توفيًا ومطابقًا 

 لمعايير الجودة والاعتماد.
الموقع ومتابعته، وتقييم س        ير عملياته التأهيلية، والعمل على تطوير تش        كيل لجنة علمية للإش        راف على  .ه

المناهج المقررة وأس      اليب التعليم وآليات التقييم، واختيار أعض      اء هيئة التدريس والتدريب برئاس      ة فض      يلة 
مفتي الديار المص     رية، وقد تكونت هذه اللجنة من أعض     اء لجنة المناهج، وض     مت إليها مجموعة من كبار 

 اء والمتخصصين والمهنين من أنحاء العالم.الخبر 
الإجازة العالية )الليسانس( من إحدى الكليات الشرعية بجامعة قصر قبول الدارسين على الحاصلين على  .و

ويس     تثنى من ش     رط التقدير من حص     ل على ش     هادة علمية ، الأزهر أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل
 الرسمية. المؤسسات الدينية ىحدبإالمتقدم أحد العاملين  أن يكونأخرى معتمدة في التخصص، أو 

فلسفة المناهج التعليمية: -٢  

 التخصص الإفتائي:

والتغير الكبير في  الش      ديداختارت لجنة المناهج أس      لوب التخص      ص في تأهيل المفتين؛ وذلك للتنوع 
وعلومها وفلس     فاتها وقض     اياها،  واقع الناس، الذي أوجدته الثورة التكنولوجية المعاص     رة بأدواتها ووس     ائلها

 وما أحدثته من نوازل ووقائع ومسائل.

 علوم الآلة:

بعلوم الآلة؛ وذلك لمعالجة القص      ور  -في تص      ورها النهائي الذي تم اعتماده وتنفيذه-اهتمت اللجنة 
س       ة هذه العلوم بين المعرفة والتطبيق، بل أص       بح االدراس       ين، وجمعت في در  بعض المنهجي والعلمي لدي

التطبيق هو الس            مة الغالبة؛ فجاءت الأنش            طة التعليمية والأس            ئلة التقويمية الإلزامية تطبيقيةً بنس            بة: 
(، وكذلك الامتحان النهائي، فعلى س              بيل المثال في امتحان مادة النحو جاءت كل الأس              ئلة 80%)

ح في المادة، إعرابات فقط.. فمجرد حفظ القواعد لا يض    من للدارس دخول الامتحان، فض    لًا عن النجا 
 وكذلك في مواد: التخريج، والصرف، والبلاغة، والمنطق، وأصول الفقه.

المختصة ببناء الملكة الفقهية:الفقهية العلوم   

 :الفقه المذهبي 
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الذي اختاره في مرحلة التعليم قبل الجامعي، أو الجامعي في  (1)يقوم الدارس بدراس            ة مذهبه الفقهي
خلال كتاب فقهي معتمد في المذهب، يتعلم من خلاله قراءة النص  بعض الأحوال، دارس            ة متعمقة من

في المحاض       رة  الدروس المعروض       ةتم ربط مس       ائل من تغيرات؛ و هذه الأحكام التراثي، ويلحظ ما طرأ على 
فقهاء المذهب بعد ذلك، ليلمس الدارس كيف تغيرت الأحكام، ويدرك عوامل ذلك  فتاوىبالموقع على 

ثم يتعلم بص      ورة كاملة وظائف  ا لم يقبل التغيير، ويفهم أس      باب كل ذلك وحججه،التغير، ويقف على م
فبهذا ، ومعرفة دلالات ألفاظه، رموزهاص             طلاحاته و عن كش             ف الفك عباراته، و كيفية النص التراثي، و 

مع الأدلة، وطبقات علمائه  همذهبه وقواعده وأصوله وفروعه، وكيفية تعاملالدارس من خلال ذلك يعرف 
القواعد والض           وابط والفروع والأش           باه مذهبه في جاتهم، وكتبهم المعتمدة الأص           ولية والفقهية، وكتب ودر 

 والنظائر، وكتب التخريج والمقاصد.

كم  ا يتم ربط موض              وع  ات الكت  اب بغيره من أمه  ات كت  ب الم  ذه  ب؛ ليعرف القيود والض              وابط 
ختلافات الواردة في المذهب في المس               ألة والاحترازات التي لا تذكر إلا في المطولات، وكذلك ليعرف الا

الواحدة، وكيفية تعامل فقهاء المذهب مع الدليل، والمناقش               ات والإيرادات والأجوبة والترجيحات التي 
على تمييز الآراء الراجحة من المرجوحة، ويعرف متى يعدل عن ة قدر يكتس     ب الو  هم،دارت في المس     ألة بين

المذهب إلى غيره من المذاهب الأخرى، فيشاهد عن قرب وتجربة أثر الراجح إلى غيره، بل ومتى يعدل عن 
 تغير الواقع على الاختيارات الإفتائية لعلماء المذهب.

يكون الدارس قادراً على التعامل مع تراث مذهبه الفقهي فقط.. بل حتى لا ثم لا يكتفي بذلك، 
من معرفة أص         ولها وفروعها وقواعدها  يجب عليه أن يكرر ما س         بق مع المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى؛

واصطلاحاتها، وأن يكون قادراً على قراءة نصوصها ومعرفة راجحها من  ورموزهاوكتبها وطبقات علمائها 
مرجوحه  ا، وأدلته  ا، ومن  اهج علم  ائه  ا في التع  ام  ل مع الأدل  ة، ومن  اقش                اته  ا في خلافهم داخ  ل م  ذاهبهم 

 )الخلاف العالي(.)الخلاف النازل(، وخلافهم مع مذاهب غيرهم 

كل ذلك في محاولة جادة وص    ارمة لتوليد الملكة الفقهية لدى المس    تعد لذلك من الدارس    ين، وتعظيم 
 ذلك لدى من كانت له مقدرة على التعامل مع الأدلة وتوظيف القواعد والأصول.

 :القضايا الفقهية المعاصرة، وهي تشمل 

                                                           

 ي.تغير مذهبه الفقهتقبل ( يُق للدارس أن يتقدم بطلب لتغيير مذهبه الفقهي، مبرراً ذلك بأسبابه، وفي هذه الحالة لإدارة الموقع أن 1)
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: وهذه المس            ائل لكثرتها وتنوعها، التغيير الأربعة المسدددددددددائل الفقهية التي تغير حكمها تبعًا لعوامل
ولأنها لم تعالج معالجة فقهية مذهبية، أي أنها لم تخرج غالبًا في العص              ر الحديث طبقًا للاجتهاد المؤطر 

البحث في الأدلة وما يلتحق بها طبقًا لأص      ول المذهب من خلال بالإطار المذهبي أص      ولًا وفروعًا، وذلك 
ا راجعة تخض              ع هذه التخريجات والاجتهادات لم ولهذا لموفروعه وقواعده،  علماء المذهب قبولًا ورفض               ً
وتخريجاته، بل عولجت هذه المس               ائل على أنها نوازل وفتاوى، ه فروعامتدادت المذهب و  باعتبارها أحد

ل حافي نظر ال النظر في الأدلةجمع فيها مع فخض             عت لض             وابط الفتوى وآلياتها واختياراتها الفقهية، ف
 .المستفتي ومآلات الفتوى

مادة "الأحوال الشخصية"، ومادة  :ومن هذه المواد التي تجسد هذا النوع في تخصص الأسرة والمجتمع
"الولاية على النفس"، ومادة "المواريث والوص        ايا"، وقد تم الجمع في دراس        ة هذه المس        ائل ما بين المعرفة 

 في المسائل التي طرأ عليها التغيير أم لا. النظرية والتطبيق العملي بصورة متكاملة، سواء

، ويكون الترجيح بين المذاهب الفقهية س    ة فقهية مقارنةافتدرس المس    ائل التي لم يطرأ عليها التغيير در 
على قوة الدليل فيها بين الأقوال فيها طبقًا لض              وابط الفتوى وآلياتها كما س              بق، ولا يتوقف الترجيح 

ة. أما المس        ائل التي طرأ عليها التغيير فتدرس طبقًا لاجتهادات الفقهاء وض        عفه، كما في كليات الش        ريع
 فاتهم، ويكون الترجيح بين هذه الاجتهادات بما سبق أيضًا.يالمعاصرين وتكي

 آنذاك، لعدم وجودها من قبلفي التراث الفقهي أصلا : أي التي لم تعُالج المسائل الفقهية المستجدة
تيجة لتفاعل الإنس  ان مع متغيرات الحياة وتطوراتها، وهذه المس  ائل لم تعالج وُجدت في هذا العص  ر نلكنها 

معالجة مذهبية غالبًا كس  ابقتها، بل عولجت معالجة إفتائية؛ فخض  عت للاجتهاد المؤس  س  ي الجماعي الذي 
 فقهاء من كافة المذاهب والتخص   ص   ات في المؤس   س   ات الإفتائية أو المجامع الفقهية التي خلعتفيه ال يجمع

مادة  :عن نفس  ها قيود المذهبية الفقهية، ومن هذه المواد التي تجس  د هذا النوع في تخص  ص الأس  رة والمجتمع
 .في الموقع الآن وغيرهاتدرس عن قضايا الجينوم "قضايا فقهية معاصرة"، والتي 

لأنها  والقض      ايا الفقهية المعاص      رة بقس      ميها من أهم المواد التي يُتاجها الراغب في التص      در للفتوى؛
بمثابة الأمثلة المعاصرة على ما درسه في دراساته المتعمقة في الفقه المذهبي، كما أنها تمرين وتدريب للدارس 
على تش   غيل قواعد مذهبه وأص   وله، ويرى من خلالها كيف تعامل الفقهاء مع هذه القض   ايا؟ وكيف أنزلوا 

الراجح من بين الخلافات الفقهية التي وقعت عليها الأحكام؟ وكيف رجحوا بين أدلتها؟ أو اختاروا القول 
فيها؟ ويعرف أس              باب ض              عف القول المرجوح، وكيف تم توظيف الفروع الفقهية التراثية في تخريج هذه 

الفقهاء ؟ وكيف تدخل ولي الأمر أقوال القض               ايا؟ وكيف أثرت المآلات والنواحي العملية في ترجيحات 
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لمص    لحة؟ وكيف ظهرت هذه الاختيارات في ص    ورة قوانين حاسمة لترجيح بعض الأقوال على غيرها تبعًا ل
د ص     لب تخص     ص     ه الذي اختاره لدراس     ته في -رافعة للخلاف؟ كما أن دراس     ة هذه القض     ايا و  التي تُجس      ِّ

 تعتبر زاده الذي سيعتمد عليه في عمله الإفتائي بعد تخرجه. -الموقع

التراثية المعمقة، وبين قض     ايا واقعه المعاص     ر،  وبهذا يكون الدارس في الموقع جمع بين الدراس     ة الفقهية
 فلم يعد حبيسًا في رياض الماضي معزولًا عن واقعه، ولا هو مبتور الصلة عن أصله.

 الأدلة النصية للأحكام: 

وذلك من خلال مادة "آيات الأحكام"، ومادة "أحاديث الأحكام"، التي يدرس الطالب فيها أدلة 
ه، فيتم التناول في المادتين بعرض منهج تعامل فقهاء المذاهب الأربعة مع الأحكام في تخصصه الذي اختار 

هذه الأدلة إعمالًا أو ردًّا من خلال مناقش               ة مواقف المذاهب من هذه الأدلة، وكيف فهموا دلالتها؟ 
وطرق إنزاله   ا على الواقع، وكيف جمعوا بينه   ا وبين غيره   ا من الأدل   ة؟ ومواطن اتف   اقهم واختلافهم فيه   ا، 

؟ وطرق الترجيح بين آرائهم؟ وكيفية الاختيار الفقهي من بين آرائهم هذه الاختلافاتوكيف تمت مناقش ة 
لتحقيق مص            ا  الناس والرفق بهم، في محاولة عملية جادة لتش            ريح العقل الاجتهادي لفقهاء المذاهب، 

طهم بالوحي الش       ريف وعنايتهم ها وفمهم دلالتها، ومدى ارتبابوبيان كيفية تعاملهم مع الأدلة وجمعها وترتي
 باستنباط أحكامه وتوسيع دلالاته واستخراج كنوزه ورحماته.

 :أصول الفقه 

، وقد اختارت لجنة «الغيث الهامع ش    رح جمع الجوامع»يدرس الطالب أص    ول الفقه من خلال كتاب 
راستنا، فمن خلاله المناهج هذا الكتاب لأنه يجمع بين طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين، وهو الأنسب لد

يعرف الدارس أصول مذهبه، ويطالع أصول المذاهب الأخرى، فيستطيع أن يفهم تصرف فقهاء المذاهب 
مع فقه  اء الم ذاه ب  التي اطلع عليه  ا من خلال دراس               ة الفق  ه الم ذهبي، ثم يكون ق ادراً على فهم تع  ام ل

 ومادة "أحاديث الأحكام". من خلال مادة "آيات الأحكام"، -كتابًا وسنة-نصوص الوحي الشريف 

والطالب لا يدرس هذه المادة دراس         ة نظرية محض         ة جافة، يُفظ من خلالها الآراء والأقوال ويرددها 
كش     ريط تس     جيل بلا فهم أو وعي، بل يدرس     ها دراس     ة تطبيقية مرتبطة بنص     وص الوحي الش     ريف فيما 

في جمل  ة من الأنش              ط  ة التعليمي  ة  يتعلق به  ا، ويت  درب على اجته  ادات الفقه  اء في طرق توظيف الأدل  ة،
 شديدة الثراء والتنوع.

 :مقاصد الشريعة  
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بمثابة الس  ياج الحامي التي تعتبر يقوم الدارس بدراس  ة مقاص  د الش  ريعة العامة ليعرفها ويعرف مراتبها، و 
يس          تدرج الفقيه في خض          م مجموعة من الظروف والعوامل الحارس          ة من أن  ؛والمميز لاجتهادات الفقهاء

بين الأقوال  والمعرفة والمميزةعارف ليص       ل باجتهاده إلى ما يخرق أس       وار الش       ريعة وينتهك مقاص       دها، والم
 .بقربها أو بعدها عن تحقيق المقاصدالفقهية 

ثم يقوم الدارس بدراس    ة المقاص    د الخاص    ة بالتخص    ص الذي اختاره حتى تكون آراؤه وفتاواه متس    قة 
 ومنسجمة مع باقي فروع الفقه الإسلامي.

:وتحلله الواقعالعلوم الوصفية التي تصف   

وهذه العلوم الوص       فية المقررة للدراس       ة في الموقع تختلف تبعًا للتخص       ص       ات الموجودة فيه؛ فالطالب 
الذي يختار التخص      ص في ش      عبة الأس      رة والمجتمع مثلًا يدرس العلوم التي تس      اعده في فهم المس      ائل التي 

 وتتأثر بها فتواه، وقد تم اختيار هذه المواد لتحقيق هدفين: ستعرض عليه، والقضايا التي سيتصدى لها

ا ا ومص            طلحاتهُ ها وقض            اياها وأدواتهُ ها ومناهجُ رس بهذه العلوم من حيث أهميتُ ا: تعريف الدالأول
 ا.ها ودراساتهُ وكتبُ 

توظيف أدوات ومع  ارف وقواع  د ومن  اهج ه  ذه العلوم في فهم الواقع  ة التي  منال  دارس  تمكين: الثداني
 تصدى لها، وإدراك ما سوف يترتب على فتواه فيها.ي

يج في تع امل ه مع خبراء ه ذه العلوم أثن اء اس              ت دع ائهم لمج الس الفتوى والاجته اد، وبه ذا ينجح الخر  
 ويمنحه هذا فهمًا متميزاً لما يكتبونه من دراسات وينشرونه من إحصاءات وبيانات.

"علوم الاجتماع" التي تص         ف للدارس  :لمجتمعويدرس الدارس من هذه العلوم في ش         عبة الأس         رة وا
العلاقات الاجتماعية للناس وعاداتهم وتقاليدهم وطرق معيش         تهم، والظواهر الاجتماعية التي طرأت على 
مجتمعاتهم، وكيف نش             أت؟ وآثارها عليهم، وكيف تنمو مجتمعاتهم؟ وكيف تتطور وترقى؟ والعوامل المهمة 

 العوامل التي تؤدي إلى هدمها.لبقائها قوي ةً متماسكةً، وكذلك 

"علم النفس" الذي يصف للدارس طبيعة النفس البشرية وخصائصها، وكيفية  أيضا: ومن هذه العلوم
التعامل مع كل نمط من أنماطها، مما يجعله قادراً على التعامل مع المس              تفتي بما يناس               ب حاله، مراعيًا 

 شخصيته وظروفه النفسية.
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ا يجعل الدارس قادراً على فهم الن ظم الاقتص   ادية الحديثة، وما يس   تتبعه كل "علم الاقتص   اد" بم :ومنها
من ش         أنها أن تؤُثر على فتواه فيما يتعلق بالمعاملات المالية أو غيرها لتغير   وأس         اليبنظام من معاملات 
 الواقع الاقتصادي.

وكيفية  "نظم الحكم: "ررومن هذه العلوم ما يص              ف البنية القانونية للمجتمعات، ويتناول هذا المق
إدارته وس  لطاته، وحجية ما يخرج عنها من قرارات وإص  دارات، وكذلك "المنظمات الدولية" ونظم عملها، 
وحجي  ة الاتف  اقي  ات والمع  اه  دات، وم  دى لزوم تغيير القوانين المحلي  ة لتتوافق مع م  ا يتم اعتم  اده من تل  ك 

وما لا يدخل، وما يش    رع منها في الدس    تور، وما  الاتفاقيات، وكذلك "حقوق الإنس    ان" وما يدخل فيها
 تنظمه القوانين ذات الصلة.

وبكل هذا يستطيع الدارس أن يفهم الخلفية القانونية والتشريعية للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية 
 وغيرها.

 العلوم المتخصصة بتربية الملكة الإفتائية:

 التي تربي الملكة الفقهية يدرس الدارس المواد التالية:بالإضافة لما سبق أن ذكرناه تحت عنوان العلوم 

  مادة "أسباب اختلاف الفقهاء" ويعرف الدارس من خلالها الأسباب التي أدت لوقوع الاختلاف، وكيف
عبرَّ هذا الاختلاف عن رحمة الش       ريعة وس       عتها، ويعرف كذلك أن توظيف هذه الآراء يعد من الش       ريعة 

 وليس خروجًا عنها.
 يعرف الدارس من خلالها ماهية الفتوى وقواعدها ومنهجها.و ناعة الفتوى" مادة "ص 
  "يعرف الدارس من خلالها تقاليد المهنة وآدابها ونظمها وشروطها.و مادة "أدب المفتي والمستفتي 
 :مادة "التدريب على الفتوى" ويتم من خلالها 

ء المص     رية، في رحلة معمقة في ذهن اس     تقراء وتحليل مجموعة من أهم الفتاوى الص     ادرة عن دار الإفتا -1
المفتي الذي أص            درها، وذلك من خلال الوثائق والس            جلات المرتبطة بالفتوى، مع تبيين مراحلها، 

 والإجراءات التي قام بها المفتي، وما ترتب عليها، وكيف غير المفتي فتواه في بعض الأحوال.
، ويعرف أقوال بمعرفة الإدارة ء المص              ريةمن فتاوى دار الإفتامختارة يقوم الدارس بدراس               ة مجموعة  -2

الفقهاء في المس     ائل التي تص     دت لها هذه الفتاوى، وما اختارته الدار في فتواها، وما هو س     بب هذا 
الاختي  ار، وي  درس ك  ذل  ك الفت  اوى التي تغيرت وأص                درت ال  دار فيه  ا فت  اوى مختلف  ة عبر تاريخه  ا، 

 وأسباب هذا التغير.
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ة من أهم الفتاوى رأي دار الإفتاء في المس              ائل والنوازل المعاص              رة يعرف الدارس من خلال مجموع -3
وأدلتها واختياراتها، وكذلك يعرف معتمد الفتوى بالدار فيما فيه اختلاف بين المذاهب الفقهية... 

 إلخ.
يقوم الدارس بتتبع المنهج الإفتائي للمفتين في دار الإفتاء، وكيفية ص           ياغة الفتوى، وما اس           تند إليه  -4

 تي في فتواه، إلى غير ذلك من المباحث المهمة، والتي تؤثر في تربية الملكة الإفتائية لدي الدارسين.المف
 ( فتوى من فتاوى دار الإفتاء المصرية في كل عام دراسي.600يكلَّف الطالب بمطالعة حوالي ) -5

غرض تطوير ه ذا وتقوم اللجن ة العلمي ة بالاهتم ام الب الغ به ذا المحور على وج ه الخص              وص، وذل ك ب
 العلوم والمناهج التي يُتاجها الدارس لتنمية ملكته الإفتائية.

نظام الدراسة: -٣  

ق    دم    ت تكنولوجي    ا التعليم الإلكتروني الع    دي    د من الإمك    اني    ات اله    ائل    ة لعملي    ات التعليم والتعلم، 
د عن وس           اعدت في نقل المعارف والخبرات بص           ورة أكثر تش           ويقًا وتفاعلًا، وأس           لوب أدق إفادة وأبع

المش        وش        ات، وتجاوزت عقبات بعُد المكان وض        يق الزمان، وابتكرت العديد من ص        ور التفاعل والتزامن 
 والحلول للعقبات والموانع.

وقد اس          تفاد موقع إعداد المفتين من كل ذلك طبقًا لطبيعته ومس          توى ما يقدمه من علوم ومعارف 
 وخبرات، فقام بالتالي:

لجيد للمحتوى، والتمثيل وض   رب الأمثلة المعاص   رة له، : تجمع بين الش   رح امحاضدددرات نصدددية .أ
وربطه بالعديد من مص          ادر المعرفة، وتقديم إجابات واض          حة ومباش          رة على ما قد يرد في 
أذهان الدارس    ين من أس    ئلة، فتم ترجمة كل من يرد اسمه من العلماء في س    ياق نص المحاض    رة 

تم التعريف بكل المص   طلحات، حتى يص   ل إليه الدارس بمجرد الض   غط على الاس   م، وكذلك 
والكلمات الغريبة، والدول، وتخريج الأحاديث النبوية الش              ريفة الواردة في النص، وربط كل 
محاض     رة بما س     بقها، وما س     يأتي بعدها، وكذلك وض     ع خلاص     ات مختص     رة لكل ما ورد في 
ة، المحاض       رة، ووض       ع أهداف تعليمية في مقدمة كل مادة، وكل وحدة تعليمية، وكل محاض       ر 

حتى يتعرف الدارس على أهداف ما يدرس           ه، ويتأكد من مدى تحقق هذه الأهداف عنده 
من ع  دم  ه، كم  ا تم دمج الع  دي  د من الوس                ائط التعليمي  ة من العروض التق  ديمي  ة، والخرائط 

بكل الص              ور المتاحة والممكنة للدارس؛ ومن ثم  ىالذهنية، وش              روح الفيديو، لتقديم المحتو 
 وتتحقق الأهداف. تتحقق الإفادة المرجوة
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وهي محاضرات مرئية تم تسجيلها في استوديوهات دار الإفتاء  محاضرات الفيديو التعليمية: .ب
تشرح المواد الدراسية المقررة للدارسين وهذا المحاضرات  -المنشأة خصيصًا لهذا الأمر-المصرية 

 في نفس-بص        ورة مبس        طة وميس        رة على يد أحد كبار العلماء، ويص        احب هذا الش        رح 
رس       وم توض       يحية ومش       اهد عملية لما يقوله معلم المادة، وذلك بعد عمل المونتاج  -الفيديو

التعليمي لها، ويس        تطيع الدارس مش        اهدة هذه المحاض        رات في الزمان والمكان المناس        ب له 
 الخاصة. هولظروف

 الهيئة التعليمية: .ج

  معلم المادة )أستاذ متخصص(: -

ى العلمي بالفيديو، ووض          ع الامتحانات وتص          حيحها، عض          و هيئة التدريس، مهمته ش          رح المحتو 
هي عبارة عن لقاءات أس     بوعية بين الدارس     ين وأعض     اء هيئة و وحض     ور جلس     ات الفص     ول الافتراض     ية، 

التدريس، يتاح فيها لمعلم كل مقرر إلقاء المحاض          رات التي تش          رح الوحدات الدراس          ية لمقرره، ويتاح فيها 
 المقرر المختلفة.للدارسين مناقشة المعلم في جوانب 

  معلم مساعد للمادة )معيد المادة(: -

عض    و هيئة التدريس المس    اعد، مهمته مراجعة المحتوى قبل إتاحته للدارس    ين تجنبًا لوقوع أي خلل في 
على تس      هيل إكس      اب رس      ين طوال الوقت، والعمل االمنظومة التعليمية، وكذلك الإجابة على أس      ئلة الد

فاهيم الموجودة بالمقرر الدارس  ي، وتيس  ير الوص  ول للمعلومات، بجانب توجيه الطلاب المعارف والحقائق والم
ثم تقييم إجابات الدارس             ين للأنش             طة الطلاب أثناء تعاملهم مع المحتوى العلمي على النظام التعليمي، 

وكذلك تقديم  مع بيان س    بب حص    ول الطالب على هذه الدرجة، التعليمية، ووض    ع الدرجة المناس    بة لها،
 حظات المنهجية والنصائح التعليمية لكل دارس على حدة.الملا

  مرشد أكاديمي: -

يتابع كل دارس في الموقع مرش    د أكاديمي يتولى رعايته وإرش    اده وتوجيهه منذ التحاقه بالدراس    ة بموقع 
لتعليمية إعداد المفتين عن بعُد حتى تخرجه فيه، ويؤدي المرشد الأكاديمي دوراً مهمًّا في نظام إدارة العملية ا

ا  فيما يتعلق ببناء العلاقة الس    ليمة بين الدارس وعض    و هيئة التدريس، ويس    اهم بقوة في بالموقع، خص    وص    ً
بناء ش          خص          ية الدارس العلمية من خلال التوجيه والإرش          اد الس          ليم، وغرس القيم والتقاليد والأعراف 

لًا بأول، مما يقل ِّل من حالات الأكاديمية والش    رعية في س    لوكه، ومس    اعدته في حل مش    كلاته الدراس    ية أو 
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الإخفاق، وذلك بجانب متابعة حالة الدارس ين وقيامهم بالأنش طة الواجبة عليهم، والإش راف على ش ئونهم 
في كل المواد، وهو المس          ئول عن النظر في ش          كاوى الدارس          ين التعليمية المتعلقة بمتابعتهم، والعمل على 

 اعيد الامتحانات ونتائجها.حلها، وإبلاغهم بواجباتهم التعليمية، ومو 

  فريق الدعم الفني: -

فريق متخص          ص في التكنولوجيا يعمل على تقديم خدمات فنية وتكنولوجية لكل دارس على حدة، 
وذلك على  حل جميع المش       كلات الفنية والتقنية التي تواجه الطلاب أثناء دراس       تهم بالموقع،ويعمل على 

 ع.ساعة في اليوم، كل أيام الأسبو  24مدار 

 الفصول الدراسية على النحو التالِ: تقسيم .د

 .)الدراسة في "موقع إعداد المفتين عن بعُد" على ثلاثة فصول، وهي )فصل دراسي: أول، وثانٍ، وصيفي 
 يقوم "الدارس" بدراس    ة "المقررات الفص    لية" في هذا الفص    ل مع القيام بأعمال الفصدددل الدراسدددي الأول :

يقوم بدراس   ة النص   ف الأول من "المقررات الممتدة" مع القيام بأعمال  الس   نة )الأنش   طة الأس   بوعية(. كما
 السنة )الأنشطة التعليمية(.

 يقوم "الدارس" بدراس    ة "المقررات الفص    لية" في هذا الفص    ل مع القيام بأعمال الفصدددل الدراسدددي الثاني :
تدة" مع القيام بأعمال الس      نة )الأنش      طة التعليمية(. كما يقوم بدراس      ة النص      ف الثاني من "المقررات المم

 السنة )الأنشطة التعليمية(.
 ( أس       ابيع دراس       ية، لهذا تختلف طبيعته عن 7وهو فص       ل مكثف مدته لا تزيد عن ) :الفصدددددل الصددددديفي

 الفصلين السابقين.

منظومة التقويم والتقييم: -٤  

ن الممكن متابعة وفرت التكنولوجيا الحديثة الإمكانيات الهائلة لعمليات المتابعة والتقويم، فجعلت م
ك ل دارس على ح دة، والوقوف على م دى تطوره، وإيض               اح العقب ات التي يع اني منه ا، وتق ديم الحلول 

لم تقيد الدارس فوالبدائل التي يمكن طرحها للمعالجة؛ فراعت بهذه الطريقة الفروق الفردية بين الدارس     ين، 
كاته ويطور مواهبه ويختص           ر طريق دراس           ته، النابه بغيره ممن هم أقل منه، بل فتحت له الطريق لينمي مل

وكذلك لم تجعل غير النابه مقيدًا بعجزه وض              عفه، بل طرحت له العديد من الحلول، وابتكرت له البدائل 
 ليتخلص من قيوده وقصوره.
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من هذه الإمكانيات ما يناسبه، وكذلك ما يصلح لنوع  عن بعد" موقع إعداد المفتين"وقد استخدم 
 ومن ذلك: ،ه من علوم ومعارفومستوى ما يقدم

فعقب كل محاض  رة يدرس  ها الدارس يجد تقويماً لقياس مدى اس  تيعابه لها، ولا  آلية التقويم الذاتي: -
، وإلا فلن يس  تطيع أن يدخل المحاض  رة التالية في نفس العلم، ما لم %80 :تاز هذا التقويم بنس  بةبد أن يج

فمن غير الممكن أن يُص     ل  ؛أس     ئلته بالنس     بة لكل دارسيُص     ل على هذه النس     بة. وهذا التقويم تختلف 
ن على نفس التقويم، ثم إن هذا التقويم يجعل الدارس مرتبطًا بالعملية التعليمة من أول يوم، كما أنه اطالبم 

يقيس مقدار ما تحقق من أهداف هذه المحاض           رة عند الدارس، مما يجعل معلم المادة المس           اعد والمرش           د 
 فهما إدارة الموقع يقفون عند مستوى الدارس، ومدى احتياجه للتطوير أو التوجيه.الأكاديمي ومِّن خل

يكلف الدارس بأداء نش      اط تعليمي واحد في كل أس      بوع،  آلية الأنشدددددطة والتدريبات العملية: -
وذلك لكل مادة، ويجس     د هذا النش     اط التطبيق العملي لما تعلمه الدارس غالبًا في هذا الأس     بوع، ويقيس 

مدى تحقيق الدارس أهداف هذه المحاضرات، ويختلف هذا النشاط أيضًا باختلاف الدراسين؛ حتى  أيضًا
يش    ترك فيه بعض الدارس    ين لحله؛ مما يدربهم على  اه، وقد يكون هذا النش    اط تش    اركيًّ ه وغش      تزييفُ  لا يتمَّ 

 العمل الجماعي والتعاوني.

في  ويش  ترط لدخول الامتحان التحريري قرر،من درجات الم %40 :وتقوَّم هذه الأنش  طة بما يس  اوي
يُص      ل على لمن لم إذ لا يُق من درجة الأنش      طة الدراس      ية؛  %60 :على نس      بة دارسحص      ول الالمادة 
 .من دخول الامتحان من درجة الأنشطة الخاصة بها %60 :نسبة

 وبه  ذا يتمكن ال  دارس وح  ده من تح  دي  د دخول الامتح  ان من ع  دم  ه، كم  ا يمكن ل  ه طل  ب تأجي  ل
سة في اتحديد عدد المواد التي يسجلها للدر  أيضا يمكن لهو الامتحان في حالة حصوله على النسبة المقررة، 

الفصل الدراسي الواحد على حسب طاقته، مع مراعاة الحد الأدنى والأقصى في عدد المواد التي يرغب في 
 ، وليس فص لين كما هو المعتادلس نةدراس ية في االتس جيل بها، بالإض افة إلى توزيع المواد على ثلاثة فص ول 

 .إذا رغب الدارس في ذلك

تعقد الامتحانات تحت إش      راف مباش      ر من إدارة الموقع بمقر دار الإفتاء  الامتحان النهائي: آلية -
الامتحانات غالبًا عتني ادة، وتالمالمص        رية، أو أي مكان تحدده الدار، ويكون كل امتحان حس        ب طبيعة 

 لابتعاد قدر الإمكان عن الأسئلة النظرية.التطبيقي وا انببالج
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هذا، وتخطط دار الإفتاء لعقد امتحانات للدارس              ين من خارج مص              ر في بلادهم تحت إش              راف 
 أو بالتنسيق مع مؤسسات الفتوى في تلك البلاد. ،السفارات المصرية
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عن بعدلخريجي موقع إعداد المفتين  التدريب العملي على الإفتاءآليات المطلب الثالث:   

التدريب العملي على الإفتاء يكون بعد النجاح في كافة المقررات التعليمية الواجبة على الدارس طبقًا 
لتخص     ص     ه، وهذا التدريب يكون بمقر دار الإفتاء المص     رية بالقاهرة، وعلى يد العلماء والخبراء فيها، ومن 

 .(1)خلال إداراتها الإفتائية المتنوعة

على الإفتاءمحاور التدريب العملي   

 يكون التدريب على عدة محاور، وهي كالتالي:

 أولا: المحور النظري:

وهي مجموعة من المحاض        رات التي يُاض        ر فيها كبار علماء الدار وخبرائها، تدور حول تاريخ الدار، 
ومن  اهجهم في الفتوى، وعن نش                أة ال  دار، وعن نظم العم  ل بإداراته  ا المتنوع  ة، وطبيع  ة العم  ل  ،ومفتيه  ا

قواعده داخل كل إدارة، وما يفتى فيه من خلالها وما لا، وعن معتمد الفتوى في الدار، وآليات الاعتماد و 
وش   روطه وكيفية تعميمه، وعن علاقة دار الإفتاء بغيرها من المؤس   س   ات داخل مص   ر وخارجها، وما يمكن 

 صص وغيره.أن يقال عنه "كواليس صناعة الفتوى"، وعن مهارات التعامل مع الإعلام المتخ

كذلك محاض     رات عن منهج دار الإفتاء في كافة التخص     ص     ات؛ في مس     ائل الأحوال الش     خص     ية، 
والمعاملات، وغيرها، ويعرج فيها بالتفص            يل عن الفتاوى الش            ائكة والتي يكثر الس            ؤال عنها، وكذلك 

 .في هذه التخصصات الفتاوى المستحدثة

رح معتمدات الفتوى في فتاوى العبادات، وفتاوى كما يقوم واحد أو أكثر من كبار أمناء الفتوى بش
القسم الذي تخصص فيه الخريج، ويشرح له اختلافات الفقهاء في كل مسألة منها، ومعتمد الفتوى فيها، 

المعتمد تغير أو لا، وما س       بب هذا التغيير، في عملية تش       ريُية لما  اوس       بب اختياره، وهل حص       ل في هذ
 .المتدربين  تخصصصدر عن دار الإفتاء من فتاوى في

ا في الفتوى الش  فوية،  وكذلك جلس  ات حوارية مع أحد خبراء الدار من أقدم أمناء الفتوى، خص  وص  ً
نجاحاته  المواقف التي تعرض لها في حياته العملية، وكيف تعامل معها، وأهمَّ  ه وأهمَّ ه وتجاربم ل لهم خبراتِّ فينقُ 

 للأجيال الجديدة"؛ مما يفيد الخريج في حياته العملية. وإخفاقاته ونصائحه التي تمثل بصدق "نقل الخبرات

                                                           

( ويشرف على التدريب العملي فضيلة الدكتور/ مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي، وكبير أمناء الفتوى في الدار، وعضو 1)
 اللجنة العلمية بموقع إعداد المفتين عن بعد.
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 كما يتدرب في إدارة التدريب أيضًا على كيفية التعامل مع المستفتي والمهارات اللازمة لذلك.

 ثانيا: المحور المعرفي والبحثي:

رش              يف المس              جل للفتاوى، ويدرس الفتاوى الواردة بها، الأمجلدات من  9يكلف الخريج بمطالعة 
 .ىكتب التقارير والبحوث عنها، ويناقشها مع أحد أمناء الفتو وي

كما يكلف الخريج بكتابة فتوى مؤص  لة في مس  ألة من مس  ائل تخص  ص  ه، ويكلف بجمع أقوال علماء 
المذاهب فيها، وأدلتهم، والترجيح بينهم، ودراسة فتوى دار الإفتاء المصرية فيها، وبيان سبب اختيار الدار 

ه؟ وتتبع معتم د الدار في المس               ألة المكلف بها، لمعرفة هل تغير أو لا؟ إلخ ذلك من لهذا الرأي دون غير 
رح له في الس     نوات الدراس     ية أو في فترة التدريب والتكليفات الش     روط ، على ألا تكون من ض     من ما ش     ُ
 العملي.

 ثالثا: المحور العملي:

 :في هذا المحور يتنقل الخريج داخل إدارات الفتوى بالدار كالتالي

، وتبدأ بمحاض        رة أو أكثر مع فض        يلة مدير الإدارة ليقدم له تعريفًا بها، وبطريقة إدارة الفتوى الشدددددددفوي -1
ا في مس    ائل الطلاق، ويقدم له نص    ائحه العملية في  العمل فيها، وطرق التحقيق مع المس    تفتي، وخص    وص    ً

توى في إدارته، ويكون التدريب في ه، ثم يقوم بتوزيع الخريجين على كبار أمناء الفيأثناء التدريب في مرحلت
 تلك الإدارة على مرحلتين:

ويكون فيها المتدرب مش        اهدًا ومتابعًا لعملية الفتوى من أولها  المرحلة الأولَ: المشدددددداهدة والمتابعة،
آخرها، وكيفية التحقيق مع المس           تفتين، وكيفية الرد على أس           ئلتهم، ثم بعد خروج المس           تفتي يناقش إلى 

، ويقوم أمين الفتوى بش              رح الفتوى وملابس               اتها للمتدرب، ويذكر له ىوى مع أمين الفتو المتدرب الفت
 الحالات الأخرى التي لم ترد في سؤال المستفتي، وكيف يمكن للمتدرب التغلب عليها.. إلخ.

 ساعة،كحد أدنى. 50وتستمر هذه المرحلة لمدة 

ب لفتاوي المس    تفتين بحض    ور أمين الفتوى، ويتص    دى فيها المتدر  المرحلة الثانية: الممارسدددة العملية،
تص       حيحًا واعتمادًا للفتوى، وتقييمًا لأداء المتدرب وص       لاحيته، فيتدخل أمين الفتوى لتص       حيح الفتوى 
للس       ائل لو أخطأ المتدرب، أو اعتمادها لو أص       اب، ثم بعد خروج الس       ائل يناقش أمين الفتوى المتدرب 
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ه فيما أص    دره، وعن الحالات التي لم ترد في س    ؤال الس    ائل؛ فيما أص    دره من فتاوى، ويس    أله عن مس    تند
للوقوف على معرفة المتدرب وقدرته على الإجابة، كما يرش    ده لتص    حيح طريقته في التحقيق مع الس    ائل، 

تأثير أس   ئلته على ما س   يص   دره من أحكام، إلى غير ذلك من فنون ومهارات في الإنص   ات  ىويبين له مد
 تي، وكيفية إدارته لتوصيف المستفتي لواقعة مسألته.والاستماع الجيد للمستف

س     اعة، يأتي بعدها تقييم مدير الإدارة، وتقييمه يؤثر بص     ورة مباش     رة  70وتس     تمر هذه المرحلة لمدة 
 على عملية تخريج المتدرب، أو معالجة ما يظهر في أدائه من خلل.

ر الإدارة ليقدم تعريفًا بها وبطريقة : وتبدأ بمحاض    رة أو أكثر مع فض    يلة مديإدارة الفتوى الهاتفية -2
العمل فيها، ويقدم نصائحه العملية في أثناء التدريب، ويبين للمتدربين ما يصرح بالفتوى فيه على الهاتف 
وما لا يص      رح، ثم يقوم بتوزيع الخريجين على كبار أمناء الفتوى في إدارته، ويكون التدريب في تلك الإدارة 

 على مرحلتين:

ويكون فيها المتدرب مش        اهدًا ومتابعًا لعملية الفتوى من أولها  ولَ: المشدددددداهدة والمتابعة،المرحلة الأ
إلى آخره  ا، فيعرف كيفي  ة الرد على أس              ئل  ة الجمهور في اله  اتف، ثم بع  د انته  اء الفتوى ين  اقش المت  درب 

له الحالات الفتوى مع أمين الفتوى، ويقوم أمين الفتوى بش              رح الفتوى وملابس              اتها للمتدرب، ويذكر 
 الأخرى التي لم ترد في سؤال المستفتي، وكيف يمكن للمتدرب التغلب عليها.. إلخ.

 ساعة. 20وتستمر هذه المرحلة لمدة 

ويتصدى فيها المتدرب للفتاوى الهاتفية المسجلة، وذلك لإمكانية  المرحلة الثانية: الممارسة العملية،
فتواه إن أص       اب، ويص       ححها له إن أخطأ، ثم  الفتوى أمين ، فيعتمدلها وتعديلها تص       حيح أمين الفتوى

يقيم أداء المتدرب وص      لاحيته، وبعد انتهاء الفتوى وغلق الخط يناقش أمين الفتوى المتدرب فيما أص      دره 
من فتاوى ويس   أله عن مس   تنده فيما أص   دره، وعن الحالات التي لم ترد في س   ؤال الس   ائل، وذلك للوقوف 

 على الإجابة، إلى غير ذلك من فنون الإفتاء والمهارات اللازمة له.على معرفة المتدرب وقدرته 

س   اعة، يأتي بعدها تقييم مدير الإدارة، وهو يؤثر بص   ورة مباش   رة على  30وتس   تمر هذه المرحلة لمدة 
 عملية تخريج المتدرب، أو معالجة ما يظهر في أدائه من خلل.

مع فض              يلة مدير الإدارة ليقدم تعريفًا بها  : وتبدأ بمحاض              رة أو أكثرإدارة الفتوى الإلكترونية -3
وبطريقة العمل فيها، ويش    رح البرنامج الإلكتروني الذي يدير العمل فيها، ويقدم نص    ائحه العملية في أثناء 
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الإلكترونية وما لا يصرح، وكيفية صياغة الجواب وشروطه، ثم  ىالتدريب، وما يصرح بالفتوى فيه في الفتو 
 على كبار أمناء الفتوى في إدارته، ويكون التدريب في تلك الإدارة على مرحلتين:يقوم بتوزيع الخريجين 

ويكون فيها المتدرب مش        اهدًا ومتابعًا لعملية الفتوى من أولها  المرحلة الأولَ: المشدددددداهدة والمتابعة،
توى يناقش إلى آخرها، فيعرف كيفية الرد على أس              ئلة الجمهور في الفتوى الإلكترونية، ثم بعد انتهاء الف

المتدرب الفتوى مع أمين الفتوى، ويقوم أمين الفتوى بش              رح الفتوى وملابس               اتها للمتدرب، ويذكر له 
 الحالات الأخرى التي لم ترد في سؤال المستفتي، وكيف يمكن للمتدرب التغلب عليها.. إلخ.

 .ةساع 20وتستمر هذه المرحلة لمدة 

الإلكترونية غير المتزامنة، وذلك  ىى فيها المتدرب للفتاو ويتص      د المرحلة الثانية: الممارسدددددة العملية،
فتواه إن أصاب، ويصححها له إن  الأمين أمين الفتوى، فيعتمدمن خلال لإمكانية تصحيحها وتعديلها 

أخطأ، ثم يقي ِّم أداء المتدرب وص              لاحيته، ثم بعد الانتهاء من الفتوى يناقش أمين الفتوى المتدرب فيما 
ن مستنده فيما أصدره، وعن الحالات التي لم ترد في سؤال السائل؛ وذلك للوقوف على أصدره، ويسأله ع

 معرفة المتدرب وقدرته على الإجابة، إلى غير ذلك من فنون الإفتاء والمهارات اللازمة له.

س   اعة، يأتي بعدها تقييم مدير الإدارة، وهو يؤثر بص   ورة مباش   رة على  20وتس   تمر هذه المرحلة لمدة 
 دائه من خلل.أتخريج المتدرب، أو معالجة ما يظهر في  عملية

وتبدأ بمحاضرة أو أكثر مع فضيلة مدير الإدارة ليقدم تعريفًا بها وبطريقة  إدارة الفتوى المكتوبة: -4
المكتوبة وما لا  ىالعمل فيها، ويقدم نصائحه العملية للمتدربين، ويبين لهم ما يصرح بالفتوى فيه في الفتو 

صياغة الفتوى وشروطها، ثم يقوم بتوزيع الخريجين على كبار أمناء الفتوى في إدارته، ويكون  يصرح، وكيفية
 التدريب في تلك الإدارة على مرحلتين:

ويكون فيها المتدرب مش        اهدًا ومتابعًا لعملية الفتوى من أولها  المرحلة الأولَ: المشدددددداهدة والمتابعة،
لأسئلة، ثم بعد انتهاء كتابة الفتوى يناقش المتدرب الفتوى مع فيعرف كيفية صياغة الرد على ا ،إلى آخرها

أمين الفتوى، ويقوم أمين الفتوى بش      رح الفتوى وملابس      اتها للمتدرب، ويذكر له الحالات الأخرى التي لم 
 ترد في سؤال المستفتي، وكيف يمكن للمتدرب التغلب عليها.. إلخ.

 ساعة. 30وتستمر هذه المرحلة لمدة 
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المكتوبة ويقوم أمين الفتوى  ىفيها المتدرب للفتاو  ىويتص               د لثانية: الممارسدددددددددددة العملية،المرحلة ا
بتص              حيحها وتعديلها لو احتاجت، وبعد الانتهاء منها يناقش أمين الفتوى المتدرب فيما أص              دره من 

عرفة ، ويس  أله عن مس  تنده فيما أص  دره، وعن الحالات التي لم ترد في س  ؤال الس  ائل للوقوف على مىفتاو 
 هارات اللازمة له.المالمتدرب وقدرته على الإجابة، إلى غير ذلك من فنون الإفتاء و 

س   اعة، يأتي بعدها تقييم مدير الإدارة، وهو يؤثر بص   ورة مباش   رة على  20وتس   تمر هذه المرحلة لمدة 
 دائه من خلل.أعملية تخريج المتدرب، أو معالجة ما يظهر في 

أ بمحاض            رة أو أكثر مع فض            يلة مدير الإدارة ليقدم تعريفًا بها : وتبدإدارة الأبحاث الشدددددددددرعية -5
وبطريقة العمل فيها، ويقدم نص       ائحه العملية، ويش       رح كيفية إعداد البحوث والفتاوى المؤص       لة، ثم يقوم 

 بتوزيع الخريجين على كبار الباحثين في إدارته، ويكون التدريب في تلك الإدارة على مرحلتين:

ويكون فيها المتدرب مش          اهدًا ومتابعًا لعملية إعداد البحوث  شدددددددداهدة والمتابعة،المرحلة الأولَ: الم
والفتاوى المؤص              لة من أولها إلى آخرها، فيعرف كيفية ص              ياغة الفتاوى والأبحاث، ثم بعد انتهاء إعداد 
الفتوى يناقش المتدرب الفتوى المؤص              لة مع كبير الباحثين، والذي يقوم بش              رح الفتوى وملابس               اتها 

لمتدرب، ويذكر له الحالات الأخرى التي لم ترد في س              ؤال المس              تفتي، وكيف يمكن للمتدرب التغلب ل
 عليها.. إلخ.

 ساعة. 30وتستمر هذه المرحلة لمدة 

ويتصدى فيها المتدرب لكتابة الفتاوى المؤصلة والبحوث الشرعية  المرحلة الثانية: الممارسة العملية،
كبير   منها يناقش       ه انتهاء المتدرببتص       حيحها وتعديلها لو احتاجت، وبعد المعمقة، ويقوم كبير الباحثين 

فيما كتبه من فتاوى، ويس   أله عن مس   تندها، وعن الحالات التي لم ترد في س   ؤال الس   ائل، وذلك  الباحثين
، إلى غير ذلك من فنون الإفتاء ومهارات صياغة الفتوى المؤصلةللوقوف على معرفة المتدرب وقدرته على 

 حث اللازمة له.الب

، يأتي بعدها تقييم مدير الإدارة، وهو يؤثر بص   ورة مباش   رة على ةس   اع 20وتس   تمر هذه المرحلة لمدة 
 عملية تخريج المتدرب، أو معالجة ما يظهر في أدائه من خلل.

يتدرب المتدرب فيها على فنيات التعامل مع مس            ائل  إدارة الحسددددددددداب الشدددددددددرعي والمواريث، -6
وطرق حلها، ويطلع على الفتاوى المغرقة في تفاص      يل الواقع وإش      كالياته، ويقف على المواريث والوص      ايا 
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النزاعات والص          راعات المرتبطة بها، ويعرف كيفية الاس          تفادة من الوثائق والحجج لبناء الفتوى الش          رعية 
 عليها.

باش   رة على س   اعة، يأتي بعدها تقييم مدير الإدارة، وهو يؤثر بص   ورة م 20وتس   تمر هذه المرحلة لمدة 
 عملية تخريج المتدرب، أو معالجة ما يظهر في أدائه من خلل.

 يتدرب فيها المتدرب على مهارات الفتوى وفنونها، وطرق التعامل مع المستفتين. إدارة التدريب، -7

 ساعة. 20وتستمر هذه المرحلة 
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عدفي موقع إعداد المفتين عن بُ  المطلب الرابع: الأجهزة والبرمجيات التكنولوجية  

الع   دي   د من الأجهزة والبرمجي   ات التكنولوجي   ة التي تم  -وم   ا زال   ت-ق   دم   ت التكنولوجي   ا الح   ديث   ة 
، وقد اس  تفاد وتربية وتنمية الملكات ونقل المعارف والخبرات اس  تخدامها وتوظيفها لعمليات التعليم والتعلم

ا لطبيعت  ه، ومس              توى م  ا يق  دم  ه "موقع إع  داد المفتين عن بع  د" من علوم ومع  ارف  من ك  ل ذل  ك طبق  ً
 وخبرات، وقد قام الموقع بالتالي:

تدشين وحدة لإنتاج المقررات الإلكترونية: -١  

 وتكونت هذه الوحدة من:

  :معمل إنتاج متطور:أولا 

 وينقسم إلى:

 قسم الإنتاج العلمي والتربوي: -أ

ل داخل القسم، حيث المناسبة لطبيعة العموالبرمجيات وهو مجهز بمجموعة من الأجهزة الفنية والتقنية 
هذه الأجهزة من أهم الماركات العالمية ذات أجود المواص           فات الفنية؛ وهي تتص           ل من خلال  تم اختيارُ 

يس  تطيع العاملون بالقس  م الاتص  ال  خلالهاالش  بكة المركزية الداخلية لمركز إعداد المفتين عن بعد، والتي من 
عمل داخل المركز، مثل: ماكينات التص         وير والطباعة بمجموعة من الأجهزة والأدوات المس         اعدة لإدارة ال

 والمسح الضوئي، ووحدات التخزين والأرشيف الإلكتروني.

 قسم الإنتاج التكنولوجي: -ب

المناسبة لطبيعة العمل داخل القسم، حيث والبرمجيات وهو مجهز بمجموعة من الأجهزة الفنية والتقنية 
العالمية ذات أجود المواص   فات الفنية؛ وتتص   ل أجهزة القس   م من تم اختيار هذه الأجهزة من أهم الماركات 

خلال الش      بكة المركزية الداخلية لمركز إعداد المفتين عن بعد، والتي من خلالها يس      تطيع العاملون بالقس      م 
(، وبمجموعة من الأجهزة والأدوات المس      اعدة لطبيعة Internetالاتص      ال بش      بكة المعلومات الدولية )

 ركز مثل: ماكينات التصوير والطباعة والمسح الضوئي والأرشيف الإلكتروني.العمل داخل الم

  :الاستوديو:ثانيا 

س      توديو تص      وير تم تجهيزه على أحدث التقنيات وأكثرها ايش      تمل مركز إعداد المفتين عن بعد على 
اعلية فاعلية، مع إمداده بأحدث أجهزة التص     وير والتس     جيل من كاميرات، ووحدات إض     اءة، وس     بورة تف
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(SMART) وتس   تخدم في الش   روح التفاعلية المص   احبة للدروس، وأجهزة تس   جيل ص   وتي، والتي من ،
 خلالها يتم تسجيل المقررات على هيئة ملفات فيديو، تخضع بعد ذلك لعملية التحرير والمونتاج.

  :معمل تخزين مطور )أرشيف إليكتروني(:ثالثا 

طورة لأرش      فة س      ائر المقررات الإلكترونية في جميع مراحل تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والس      يرفرات المت
وكيفية تطويره  ،لإعادة النظر فيما تم إنتاجهوذلك عملها حتى الص  ورة النهائية التي تص  ل للدارس بالموقع؛ 

 في المستقبل بما يتناسب مع ظهور برامج تقنية أكثر تطوراً.

تدشين موقع إعداد المفتين عن بعد: -٢  

قع على ش              بكة المعلومات الدولية، وتم تركيب نظام إدارة المحتوى الإلكتروني عليه، تم إنش               اء المو 
ثم  إعداد المفتين عن بعد،وتض            من الموقع التعريف بدار الإفتاء المص            رية، وأقس            امها، ثم التعريف بمركز 

د فتح باب التعريف بالمقررات الدراس              ية والكتب المقررة ومؤلفيها، ثم التعريف بالعلماء المدرس              ين، وق
 م.2012/2013سة بالموقع عام االدر 
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 التوصيات

أثبتت تكنولوجيا التعليم الرقمي قدرتها على تلبية احتياجات العمليات التعليمية في تعلم العلوم الش            رعية  -1
العوز الذي تعاني منه و اجة الحبصورة متكاملة، فننصح بالتوسع فيها وتعظيم الاستفادة من قدراتها، لسد 

 الدينية. المؤسسات
، والاهتمام بالش   ق التطبيقي بهابالعمل على تطوير المنظومة التعليمية  الدينيةم  التعليميةم  نوص   ي المؤس   س   اتِّ  -2

 .افي العلوم المقررة على طلابه
مركز إعداد المفتين نوص   ي بتعظيم الاس   تفادة من تجربة دار الإفتاء المص   رية في التأهيل الإفتائي من خلال " -3

 على توفير كافة احتياجاته للقيام بدوره المنشود.والعمل  "،عن بعد
ندعو الس     ادة المفتين وأمناء الفتوى والمش     تغلين بش     ئونها إلى تكثيف جهودهم للعمل على إخراج ملكات  -4

التدوين والتقييد الفتوى وفنونها ومهاراتها وقواعدها من حيز المهارة الش       خص       ية والخبرات الفردية إلى حيز 
 .المبتكرةوليد العلوم الإفتائية والتأصيل من خلال ت

ندعو الباحثين والس     ادة العلماء إلى ابتكار علوم تص     قل مواهب المتص     درين، فهذا التخص     ص ما زال في  -5
 حاجة ماسة للتوسع والتمدد، شأنه في ذلك شأن الاجتهاد.

 ندعو من يرغب في التصدر بالامتناع عنه تماما حتى يُصل على التأهيل اللازم لذلك. -6
الدول والمجالس النيابية فيها بس    رعة إص    دار القوانين اللازمة لض    بط العمل الإفتائي وتنظيم ش    ئون نوص    ي  -7

 المؤسسات الإفتائية.
 تأص   يل واس   تيفاء مباحثنوص   ي أص   حاب الاختص   اص من الفقهاء وخبراء الفتوى وأمنائها بالعمل على  -8

ومقرر "مه  ارات الفتوى"، ومقرر "تاريخ  مقرر "قواع  د الفتوى"، ومقرر "من  اهج المفتين"،المقررات الآتي  ة: 
 وذلك لحاجة مؤسسات التأهيل لها. الفتوى"،

 والحمد لله رب العالمين.
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الفتوى في دائرة الإفتاء العام الأردنية في ظل  
 جائحة كورونا

 سماحة الشيخ عبدالكريم الْصاونة – مفتي المملكة الأردنية)

 

ورقة عمل للمشاركة في المؤتمر الدولِ الذي تقيمه الأمانة العامة لدور 
 وهيئات الإفتاء في العالم

 خلال الفتة 2-2021/8/3م

 مصر/ القاهرة
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، 
فإن العالم اليوم أصبح مجتمعاً واحداً وإن تعددت أساليب العيش ووسائله، وعادات 

قبل، إذ أصبح الإنسان جزء لا الشعوب والدول، إلا أنها أصبحت أكثر ترابطاً من ذي 
يتجزأ محيطي الإنساني على مستوى العالم، يتأثر ويؤثر بمتغيراته الاجتماعية 
والسلوكية، وحتى الاقتصادية والمناخية، لذلك فإن كل ما يتعرض له أي جزء  أو 
أرض على مستوى العالم ستؤثر على حياة الناس في مختلف أنحاء الأرض، مما يؤكد 

تخلاف التي أوكلها الله تعالى لهذا الإنسان على هذه البسيطة، وأنه لا بد حقيقة الاس
أن تقوم على أساس العدل والحاكمية الرشيدة، التي تحافظ على الحياة بمختلف أشكالها 

 وتقوم بعمارة الأرض والإصلاح فيها.
هده وقد خيّم على العالم خلال العامين الماضيين ما يؤكد هذا الواقع من خلال ما ش

العالم من انتشار فايروس كورونا الذي وإن شكّل تحدياً حقيقياً للبشرية، من حيث أنه 
مرض مستجد، وقف العلم عنده برهة من الزمن وهو يتأمل انتشاره دون رادع، وكيف 
يفتك بالإنساني دون علاج، إلا أنه من ناحية أخرى وفي جانبه الإيجابي أعاد البوصلة 

حين أعادت توجيه العقل الإنساني على مستوى العالم إلى إلى اتجاهها الصحيح، 
حقيقة وجودهم على هذه الأرض وإنه مهما ظهر عليهم من اختلافات ظاهرية، فإن 
هذه الاختلافات جميعها ستذوب أمام حقيقة واحدة، وهي أن كل فرد منهم يمثل جزءا 

لتكاتف والتعاون والتآلف لا يتجزاً من منظومة إنسانية متكاملة، ولا بد للإنسانية من ا
لتكون قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات التي تحيط بنا جميعاً، والتي إن حلت 

 فإنها لن تستثني أحداً.
وقد رأينا خلال الفترة الماضية الجهود المخلصة على كافة المستويات الشعبية والدولية، 

محاولة السيطرة عليه طبياً وفي جميع المجالات والتخصصات في مواجهة هذا الوباء 
ومواجهة آثاره الجانبية ومستجداته الحياتية التي ألقت بظلالها على الإنسان على 
مختلف الصعد النفسية والعملية والاجتماعية، وكذلك فقط أوجدت هذه الجائحة 
مستجدات على المستويات الدينية والفقهية والعقائدية، كان على علماء الأمة التعامل 

والتصدي لأحكامها، فتحت الباب لأهل العلم والمؤسسات الإفتائية والشرعية معها 
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للاجتهاد المستند إلى فقه الواقع المرتبط بأصالة الماضي المنضبط ضمن القواعد 
 الأصولية العامة التي تدعو إلى حماية الإنسان وحقه في الحياة.

مستوى الأمة الإسلامية  كما ظهرت في الأمة ما يمكن أن نسميه إجماعاً جديداً على
في بعض الأحكام الفقهية كجواز التباعد بين المصلين أو إغلاق المساجد لمكافحة 
انتقال العدوى بين الناس، ووجوب الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، والتي 
وحّدت جهود العلماء بمختلف مذاهبهم وبيئتهم وأوجدت أرضية قوية من العمل 

في ظلّ جائحة لم تبقِّ مساحة للترف الفكري في والخلاف في الفرعيات، المشترك، 
وهو ما يدل على أن هذه الأمة إنما هي أمة واحدة، وأنها مهيأة إن أتيحت لها الظروف 
المناسبة ليلتئم شملها وتتجاوز خلافتها، تحت مظلة واسعة هي مظلة الإسلام بشمولية 

 الكلمة والمعنى.
ردنية الهاشمية لم نكن بمعزل عمّا واجهته الأمة من هذه التحديات ونحن في المملكة الأ

والمستجدات، وقد كان لدائرة الإفتاء الدور الفاعل منذ بدء الجائحة في مراقبة ما يحدث 
على الساحة من مستجدات بشأن الوضع الوبائي، وبيان الأحكام الشرعية للناس بما 

لهم حلولاً لما أشكل عليهم في المسائل الفقهية يحلّ لهم إشكاليات الوضع الجديد، ويقدم 
والعقائدية، إضافة إلى التوجيهات الشرعية من الناحية الاجتماعية، والربط الإيماني 
باللَّ سبحانه وتعالى، مما كان له الأثر الإيجابي في علاج الجانب النفسي عند الناس 

 خلال فترات الحظر الطويلة.
رة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية في ويمكن أن نبرز دور وجهود دائ

 الجوانب الآتية: 
 أولًا: الجانب الفقهي: 

والاجتهاد في المسائل الفقهية المستجدة مع مراعاة فقه الواقع والنظر في مصالح الناس، 
في سبيل تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النفس البشرية 

 لهلاك، وقد برز ذلك الدور من خلال الآتي:وتجنيبها التعرض ل
 :)أصدرت دائرة الإفتاء العام بياناً حول صلاة الجمعة  )صلاة الجمعة والجماعة

أنّ المحافظة على النّفس م أوضحت فيه أن 14/3/2021والجماعة بتاريخ 
 واعتبار المرض أو خشيته منالإنسانية من أهمِّ مقاصد الشريعة الإسلامية، 



401 
 

القاعدة الفقهية مستدلين ب لتي ي ترخص بها من صلاة الجمعة والجماعةالأعذار ا
رار( ورفع الضّرر  رر ولا ضِّ التي رسّخها الحديث النبوي الشريف تقول: )لا ض 

وبما أن المرض ينتقل بالسرعة في حال ، أصل قطعي  في الشريعة الإسلامية
ة في المساجد، التجمعات فإن الشرع يقضي بعدم أداء صلاة الجماعة والجمع

لذلك تصلى الفرائض جماعة في البيوت، وت صلى الجمعة ظهرًا في المنازل، 
واقتصار صلاة الجمعة على صلاة واحدة تؤدى في مسجد واحد في المملكة 

 .حفاظاً على أداء هذه الشعيرة
  :)كما صدر عن مجلس الإفتاء والبحوث )صيام رمضان للمصاب بكورونا

حول صيام رمضان  (2020 / 4( )428رقم: ) راروالدراسات الإسلامية ق
 /4 /16هـ(، الموافق )1441شعبان/ /22بتاريخ ) كورونا للمصاب بفيروس

لتخفيف عن المريض )ويدخل فيه المصاب بفيروس كورونا( جواز ام(2020
الطبيب  وذلك يعود إلى إرشادالذي يخاف الضرر إن هو صام بسبب مرضه، 

 .المعافى فيجب عليه الصومالمختص أما السليم المقيم 

 :)صدر قرار مجلس الإفتاء والبحوث  )حكم تغسيل المتوفى بمرض كورونا
في  م،19/3/2021بتاريخ  (2020/  3( )283: )والدراسات الإسلامية رقم

، حيث حكم غسل الميت المصاب بمرض معد كالمسبب عن فيروس كورونا
المتوفى في مرض كورونا  كانت الدراسات الطبية في ذلك الوقت ترى بأن غسل

نسبة العدوى فيه شديدة إن تم تغسيله بالمياه، مما دعى مجلس الإفتاء إلى 
بوجوب غسل متوفى الكورونا بأقل ما يطلق عليه اسم الغسل  إصدار القرار 

أن مراعاة لحق الميت وحرمته، وي كتفى في ذلك برش الماء سنداً إلى قاعدة 
 سبحانه وتعالى يقول: }لا  ي ك لِّف  اللََّّ  ن فْسًا إِّلاَّ الميسور لا يسقط بالمعسور، والله

ا{ ]البقرة:  سْع ه  [. ويقتصر في الصلاة عليه على العدد الأقل، وتسقط 286و 
 .الصلاة بمصل واحد

  :)حيث بينت الفتوى بأن صلاة التراويح من صلاة  )بيان حول صلاة التراويح
ماعة بين أهل البيت الواحد، فمن لم لتي تصحّ في المنازل فرادى أو جالسنة 

، وطالما أن صلاة التراويح متوقفة حرصاً يستطع صلاتها جماعة فتجوز فرادى
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بصلاة التراويح في البيت هو الواجب شرعاً فإن الالتزام سلامة الناس على 
 .لمنع انتشار الوباء بين المصلين

 :)الصادر عن الدائرة  حيث أكّد البيان )بيان في جواز صلاة العيد في البيوت
صلاة العيد سنة مؤكدة لمواظبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بأن 

وي ستحب  أن تصلى جماعة؛ ولأنّ الضرورة  اقتضت إبقاء المساجد مغلقة للحفاظ 
على سلامة أرواح الناس وصحتهم، فعندئذٍ تصلى صلاة العيد في البيوت، إما 

د، ولا يشترط لصحتها الخطبة فلا يؤثر ترك  جماعة مع أهل البيت الواح
 .الخطبتين على صحة الصلاة

  )( التي 3570أصدرت الدائرة الفتوى رقم ))فحص كورونا لا يبطل الصوم
فحص الكورونا لا يفطر الصائم؛ لأنّ أداة الفحص الجافة التي نصت على أن 

المفطّرات تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق، وما كان كذلك فلا يعتبر من 
يصل إلى الجوف؛ ولأنّ الصوم لا  حيث اشترط السادة المالكية في المفطر أن

يبطل بالشكّ، لذلك من قام بفحص الكورونا عليه أن ي تمّ صومه، ولا شيء 
 عليه. 

  :)بينت )الفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة في ظلِّ انتشار وباء كورونا
( الصادرة بتاريخ 3572رقم ) دائرة الإفتاء العام ومن خلال الفتوى 

تسقط عن م، أن صلاة الجمعة في ظلّ انتشار وباء كورونا 3/6/2020
الصبيان الذين لم يبلغوا أربعة عشر عاماً ولم يبلغوا كما لا تجب صلاة الجمعة 

تسقط صلاة الجمعة عن أصحاب وكذلك على النساء، ولا ي طالبن بحضورها، 
حياتهم إن أصابهم المرض، وخاصة من  الأمراض المزمنة الذين يخشى على

يعاني من أمراض القلب أو السرطان أو الكلى، أو الأمراض الرئوية والتنفسية، 
أو مرض السكري أو الضغط، أو السمنة المفرطة؛ لأنهم الأكثر عرضة للضرر 
من وباء كورونا كما لا تجب الجمعة على كل من بلغ سناً يخشى عليه عند 

  .مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاةإصابته بالمرض من 
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  جواز التباعد بين المصلين في صلاة كما اشتملت الفتوى ذاتها على بيان
صلاة المصلين صحيحة باتفاق العلماء، فتراصّ الصفوف في أن الجمعة، و 

 الصلاة من السنة وليس من شروط أو واجبات الصلاة.

 ثانياً: الجانب العقائدي:
العام خلال فترة انتشار مرض )كورونا( بأن تبقى على تواصل مع  اهتمت دائرة الإفتاء

المجتمع الإسلامي وتعزيز القوة الإيمانية والعقائدية عندهم، لعدم دخول اليأس والقنوط 
في نفس المؤمنين، وتبديد الأفكار المتشائمة التي ترى بأن هذا المرض هو عقاب 

الحق، أو أنها علامات الساعة،  رباني للبشرية بسبب معصيتها وحيادها عن طريق
لذلك كان لدائرة الإفتاء العام الدور الفاعل في تعزيز العقيدة الإيمانية ودعوة المجتمع 
إلى التضرع إلى الله تعالى والارتباط به لرفع الوباء مع التأكيد على أن هذا الوباء سنة 

لدائرة الإفتاء العام كونية يصيب الله تعالى بها من يشاء، وفي ضمن هذا الإطار كان 
 الجهود التالية: 

  :الابتلاء سنة إلهية وهو محك الإيمان الصادقنشر المفتي العام مقال بعنوان ،
بين فيه أن الابتلاء سنة كونه من الله تعالى يكفر بها الذنوب ويمنح بالصبر عليها 

وهو محك الإيمان الصادق، وبه يظهر صدق المؤمنين ونصحهم الأجر والثواب 
ووضوحهم، وبه يبرهن على ثباتهم وتمسكهم بدينهم فلو كانت الحياة كلها يسر  

ولا بد للمسلم أن  ورخاء  لادّعى كلّ مدّعٍ أنه مؤمن صادق ومخلص  في إيمانه
يلتزم بحقوق الأخوة ويبذل من العون والمساعدة بقدر استطاعته، ويعلم أن هذا 

 .دين يحاسب عليه، وأمانة لا بد من أدائها

 م، توضح 25/3/2020( بتاريخ 3567ما أصدرت دائرة الإفتاء العام فتوى رقم )ك
وقوع فيها موقف المسلم في أيام الابتلاء ودور العقيدة الإسلامية في ثبات المؤمن، 

العقيدة الإسلامية  وأنالابتلاءات في حياة الإنسان من سنن الله تعالى في الحياة، 
سلامي، وهي مبنية على الأدلة العقلية والنقلية الصحيحة هي أهمّ ما في الدين الإ

القويمة، وهي ترشد المؤمن إلى التصرفات الفضلى عند وقوع الابتلاء في حياته، 
فتجعل الإدراك الصحيح والتوكل على الله تعالى والزهد في الدنيا ومتاعها وشهواتها 
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من أن الله تعالى أساساً لتصرفاته، وحاصل العقيدة الإسلامية الراسخة في قلب المؤ 
هو الفاعل المختار الخالق لكل شيء من نفع أو ضرّ، وأنه لا تأثير لأحد سوى 
الله في هذه الدنيا الفانية، فبهذه العقيدة ينعدم من قلب المؤمن الشحّ والبخل والحسد 

وقوع الأوبئة والأمراض المعدية؛ هو أمر يقع بإرادة الله و والأنانية وحبّ الذات، 
يئته وحكمته العالية، وقد أرشدنا النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى بعض تعالى ومش
فمن حكم الله تعالى من وقوع الأمراض والأوبئة أنْ ينفذ الله تعالى   هذه الحكم،

مشيئته في عقاب أقوام ورحمة أقوام، ومن الحكم أيضاً أن يرفع الله درجات أقوام، 
ا قال النبي صلى الله عليه وسلم: )إِّنَّ ا نْزِّل ة ، ل مْ ي بْل غْه  ب ق تْ ل ه  مِّن  اللََِّّّ م  بْد  إِّذ ا س  لْع 

تَّى  ، ح  ل ى ذ لِّك  بَّر ه  ع  هِّ، ث مَّ ص  ل دِّ الِّهِّ، أ وْ فِّي و  هِّ، أ وْ فِّي م  دِّ س  ه  اللََّّ  فِّي ج  لِّهِّ ابْت لا  م  بِّع 
ال   ِّ ت ع  ب ق تْ ل ه  مِّن  اللََّّ  ى( رواه أبو داود والطبراني.ي بْلِّغ ه  الْم نْزِّل ة  الَّتِّي س 

ب  النَّاس  أ نْ  سِّ ومن حكم الله سبحانه أن يمحص إيمان المؤمنين، قال الله تعالى: }أ ح 
ل ي عْل م نَّ اللََّّ   مْ ف  نْ ق بْلِّهِّ ين  مِّ ل ق دْ ف ت نَّا الَّذِّ ين  ي تْر ك وا أ نْ ي ق ول وا آم نَّا و ه مْ لا  ي فْت ن ون  . و   الَّذِّ

ق و  د  بِّين{ ]العنكبوت: ص  ل ي عْل م نَّ الْك اذِّ  [.3، 2ا و 

ل قاً وتبصّراً بحقيقة الدنيا الفانية، ويدلّ  ومن حكم الله تعالى أن يزيد المؤمنين علماً وخ 
ذ ر  الْم وْتِّ  مْ و ه مْ أ ل وف  ح  ي ارِّهِّ نْ دِّ وا مِّ ر ج  ين  خ  على ذلك قول الله تعالى: }أ ل مْ ت ر  إِّل ى الَّذِّ

ل كِّنَّ أ كْث ر  النَّاسِّ لا  ف ق ال   ل ى النَّاسِّ و   ل ه م  اللََّّ  م وت وا ث مَّ أ حْي اه مْ إِّنَّ اللََّّ  ل ذ و ف ضْلٍ ع 
ون{ ]البقرة:   [.243ي شْك ر 

يفقه عن الله تعالى مراداته في كل   فينبغي للمؤمن اليقظ صاحب العقيدة القوية أن
لراسخ والطود الشامخ، لا تهزّه صعوبة حال من الأحوال، ويكون قلبه كالجبل ا

الموقف، بل يعلم يقيناً أن الله تعالى لا يخلق شيئاً إلا وله فيه حكمة بالغة، ليكون 
ذلك إيقاظاً للناس من غفلتهم وشهواتهم، ثمّ هو سبحانه يتداركهم برحمته وفضله 

الله عليه  فيعفو عنهم ويرزقهم ويجعل عاقبة أمرهم خيراً لهم، قال رسول الله صلى
، إِّنْ  دٍ إِّلاَّ لِّلْم ؤْمِّنِّ ل يْس  ذ اك  لأِّ ح  ، و  يْر  لَّه  خ  ، إِّنَّ أ مْر ه  ك  بًا لأِّ مْرِّ الْم ؤْمِّنِّ وسلم: )ع ج 
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يْرًا ل ه ( رواه  ب ر  ف ك ان  خ  رَّاء ، ص  اب تْه  ض  يْرًا ل ه ، و إِّنْ أ ص  ، ف ك ان  خ  ر  ك  رَّاء  ش  اب تْه  س  أ ص 
 عالى أعلممسلم. والله ت

 ثالثاً: الجانب الاقتصادي في ظلَ جائحة كورونا.
بسبب تأثر الاقتصاد بشكل عام في جميع دول العالم بجائحة كورونا، فقد كان لدائرة 
الإفتاء العام دور في تسليط الضوء على القضايا والمواضيع الاقتصادية المستجدة التي 

عمال، وظهور مؤسسات دعم وتمويل ظهرت خلال انتشار الوباء وتعطل العديد من الأ
 جديدة للأصحاب الأعمال المتوقفة، ومن الأمثلة على ذلك:

  جواز القروض المقدمة من البنوك ب( 2020 / 7( )287رقم: )صدور قرار رقم
 م(2020 /5/  7هـ( الموافق )1441رمضان//14بتاريخ ) الاسلامية بلا فوائد

ا إنقاذ المتعثرين لدفع رواتب المقصود منهو من باب القرض الحسن،  وأنها
، وأن ما تفرضه الموظفين في ظل هذه الجائحة العامة التي أصابت معظم البلدان

و لتغطية الأتعاب الإدارية ولا يقصد منه الاسترباح، البنوك الإسلامية من رسوم ه
اشتراط التأمين على هذه القروض يباح للمحتاج إلى القرض في هذا وكذلك فإن 
ي هو جائحة عامة، فالقواعد الشرعية المتفق عليها تؤكد أن الضرورات الظرف الذ

الخلل اليسير مغتفر زمن الجوائح، كي تتمكن المجتمعات من و تبيح المحظورات 
تجاوز أزمتها بأقل الخسائر، ويقوم الجميع بواجبات التضامن والتعاون والتراحم 

 التي هي أسمى مقاصد الشريعة. 

 ياناً حول الصبر على الم عسر أو التجاوز عنه، بتاريخ كما أصدرت الدائرة ب
ففي هذا الظروف الصّعبة التي يمرّ بها العال م، تضيق الأحوال م، 30/3/2020

بالذين يعيشون الك فاف، والذين يحصلون على أرزاقهم يومًا بيوم، فإذا تعطّلت 
جميعا أن  ينفدعت الدائرة المؤمنأعمالهم وأشغالهم، لم يجدوا ما يقتاتون به، 

يتراحموا فيما بينهم، وأن يتصالحوا ويتسامحوا، ويعفو بعضهم عن بعض، ويقوم 
أحدهم بحاجة أخيه إن استطاع، وأن يمهل صاحب الحق من عليه الحق، وأن 

 يتجاوز إن أمكنه.
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 ( بتاريخ 3566أصدرت دائرة الإفتاء العام الفتوى رقم )جواز  م، ب24/3/2020
يعيشها الناس في ظلّ بسبب الظروف التي  حولان الحولإخراج زكاة المال قبل 

، حيث يعيش فريق من الناس دون عمل أو مال، ولا قدرة لهم على جائحة كورونا
يبادر أصحاب الأموال ممّن أنعم الله والمطلوب أن تحقيق احتياجاتهم الأساسية، 

لحاجة إليها عليهم، بإخراج زكاة أموالهم، وإن لم يحلْ الحول عليها، حيث تمسّ ا
 .في هذه الظروف

 ( بتاريخ 3568وأصدر الدائرة الفتوى رقم )م، توضح فيها أن مصارف 2/4/2020
قد بيّن الفقهاء أوصاف من يعطى من الزكاة الزكاة تشمل المتعطلين عن العمل ف

وخاصة الفقراء والمساكين وهم: كل من ليس له مال أو عمل يدر له مالًا يكفيه 
من مأكل ومشرب ومسكن بالحدّ اللائق بأمثاله، وما يحقق لهم  لحاجاته الأساسية

 الكفاية دون حاجة إلى أحد وبدون تقتير على أنفسهم.

  وقد دعت الدائرة في عديد من منشوراتها على صفحات التواصل الاجتماعي إلى
ضرورة تكاتف الناس والتكافل الاجتماعي فيما بينها للخروج من هذه الأزمة بأقل 

 زالأضرار 

 ثالثاً: الجانب النفسي:
وقد راعت دائرة الإفتاء العام الجانب النفسي عند الناس، خاصة مع ما أصابهم من 
حالة قلق وتوتر، وضغوط نفسية واقتصادية أثناء فترة الحجر الصحي أو الحظر 
الاجتماعي، حيث أن مريض الكورونا خاصة في بداية انتشار الوباء ومع قلة 

به، كان يصيبه الفزع والهلع، وكان الخوف من المستقبل والتشاؤم  المعلومات المتعلقة
هو السائد على الأجواء ونفوس الناس، مما أدى إلى قيام دائرة الإفتاء العام بالمبادرة 
إلى توجيه الناس إلى ما فيه طمأنة النفوس وبث روح التفاؤل والأمل، والثقة باللَّ عز 

 وجل.

  همية ذكر الله تعالى في الفتوى الصادرة بتاريخ وقد وجهد الدائرة الناس إلى أ
الذّكر والدّعاء م، وبينت فيها جواز الذكر فرادى وبشكل جماعي، ف23/3/2020

من أعظم العبادات والق ر بات، وبفضلهما شهدت النصوص الكثيرة من كتاب الله 
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كما أكّدت أن  وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي غير خافية على أحد.
ذكر من أسباب رفع البلاء، وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة منها على سبيل ال

المثال: عن أنس، أن النبي صلى عليه وسلم كان يقول: )اللهم إني أعوذ بك 
وأن من البرص، والجنون، والجذام، ومن سيئ الأسقام( رواه أحمد وأبوداود، 

على البرّ والتقوى، عمل الحملات للاستغفار والدعاء والصيام فمن باب التعاون 
ل ى الْبِّرِّ و التَّقْو ىَٰ  ن وا ع  او  ت ع  ثْمِّ و الْع دْو ان(  ۖ  قال الله تعالى:)و  ل ى الْإِّ ن وا ع  او  و لا  ت ع 

[ ولا يعتبر هذا الأمر من البدع؛ لأن البدعة كل ما اخترع في الدين 2]المائدة: 
يس عبادة مقصودة مما يتعارض مع الشرع؛ وهذا الاجتماع والتعاون وسيلة ول

 .لذاتها

  حرمة الاستهزاء والسخري بمن ابتلي بالمرض(، أصدرت الدائرة الفتوى رقم(
الاستهزاء والسّخرية بالإنسان م، تبين فيها حرمة 5/4/2020، بتاريخ 3569

عمومًا، وبمن ابتلي بمرض أو داءٍ خصوصًا، كما يحرم الاستهزاء والسّخرية 
مرض أو البلاء؛ فالأخلاق الإسلامية الحميدة تلزم  بأهل بلد أو منطقة أصابها ال

المسلم باحترام الناس وإنزالهم منازلهم، وتدعو إلى أن يقدّر المسلم أخاه الإنسان، 
لْن اه مْ  م  م  و ح  مْن ا ب نِّي آد  رَّ ل ق دْ ك  الذي تجمعه به الكرامة الإنسانية؛ لقول الله تعالى: }و 

ز   ر  يلًا{ فِّي الْب رِّ و الْب حْرِّ و  ل قْن ا ت فْضِّ مَّنْ خ  ثِّيرٍ مِّ ل ى ك  لْن اه مْ ع  ف ضَّ قْن اه مْ مِّن  الطَّيِّّب اتِّ و 
وقد نهى سيّدنا النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يظهر أحدنا ، [70]الإسراء: 

ي بْت لِّ  م ه  اللََّّ  و  يك  ف ي رْح  ات ة  لأِّ خِّ م  رِّ الشَّ ( الشماتة بأخيه لأي سبب فقال: )لا  ت ظْهِّ يك 
، رواه الترمذي. فإظهار الشماتة بالناس ليست من أخلاق الإسلام في شيء

والمؤمن زمن البلاء يلجأ إلى الله سبحانه، ويتضرع له، ويتذلل على أعتابه 
بالصلاة والذّكر والدعاء والصدقة وغيرها من أفعال الخير، ويبتعد عن كلّ 

  .ينذنب، ويسأل الله العفو والعافية له وللناس أجمع

  حكم القنوت في الصلوات في ظل انتشار الوباء(، فمن أهم ما يريح قبل(
المؤمن هو تعلقه باللَّ سبحانه وتعالى، وتعزيز صلته به عز وجل من خلال 

م، فتوى تحث 3/11/2020الصلاة، وبذلك أصدرت دائرة الإفتاء العام بتاريخ 
ائب والابتلاءات، ومنها المصفيها القنوت في الصلاة حتى يرفع الله تعالى عنها 
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الوباء الذي انتشر في الناس، فيشرع لهم أن يقنتوا فرادى وجماعات في الصلوات 
المفروضة، ويدعوا الله تعالى بتفريج الكرب وإزالة الهم، ورفع الوباء وما نزل 
بالمسلمين، فإن دعاء القنوت في النوازل مشروع ومستحب، ووردت به السنة 

ي صلى الله عليه وسلم، وبه أفتى جمهور الفقهاء، وهو الشريفة من فعل النب
 مستحب في صلاة الجماعة والفرد، سراً وجهراً.

  كما حرصت دائرة الإفتاء العام على نشر المواعظ والحكم والبشارات بشكل
 يومي على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 رابعاً: الحفظ على الأمن الصحي والاجتماعي.
أصدرت دائرة الإفتاء العام منذ بدء الجائحة في الأردن بياناً تحث فيه المجتمع باتخاذ 

يحرم على من أصيب بمرضٍ  وبيّنت أنهاللازمة لمنع انتقال المرض وانتشاره، الوسائل 
 .معدٍ أو اشتبه بإصابته به أن ينقل المرض للآخرين من خلال م خالطتهم

 ثم يتسبب بنقل العدوى للآخرين(: أصدرت  )حكم من علم بإصابته بالكورونا
ربيع /16( بتاريخ )2020/  13( )293) دائرة الإفتاء العام  القرار رقم 

من أصيب والذي ينص على أن  م(2020 /11/  2هـ( الموافق )1442الأول/
بالكورونا أو اشتبه بإصابته به يحرم عليه أن يخالط سائر الناس؛ حتى لا يكون 

مرض إليهم وإلحاق الضرر بهم، والإضرار بالبلد وأمنه الصحي سببًا في نقل ال
وقد أمرنا النبيّ صلى الله عليه ، والاقتصادي مما يعطّل مصالح العباد والبلاد

لذلك يجب على  وسلم بالحجر الصحيّ عند وجود الطّاعون الذي هو وباء معد،
قررها أهل المصاب أن يلتزم بالعزل الصحي وكل التوجيهات الوقائية التي ي

الاختصاص، ويجب على الناس جميعاً لبس الكمامة والتباعد الجسدي والتعقيم 
وغيرها من وسائل الوقاية، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثم  شرعاً، ويعد ساعياً في 

 .نشر الفساد في الأرض
  3563)حكم فتح بيوت العزاء(، وضحت دائرة الإفتاء العام في الفتوى رقم ،

الإجراءات الاحترازية التي تخفف م، وجوب اتخاذ 15/3/2020 الصادرة بتاريخ
أو تحدّ من انتشار عدوى المرض بين الناس، فالحفاظ على الأرواح مقصد  
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الاختلاط بين الناس في سبب  للإصابة لأن مهمّ من مقاصد الشريعة الإسلامية، 
ح بالأمراض الم عدية ، فمن باب أولى التقليل من حضور مناسبات الأفرا

أن تتمّ صلاة الجنازة على الم توفى في هذه الأحوال والأتراح. والواجب في مثل 
المقبرة، أو في مسجد الحيّ على أن ي قتصر الحضور على أهله المقرّبين فقط، 

 .تكون التعزيّة بالمقبرة دون مصافحة أو تقبيلأن الذين يقومون بحمله ودفنه، و 

  كورونا قامت دائرة الإفتاء العام وفي مجال تلقي اللقاح الخاص بفايروس
بتسجيل مواد دعائية مصورة تدعوا فيها المواطنين إلى ضرورة الإسراع بتلقي 

 المطعوم دون تردد، وأن في ذلك حماية لهم ووقاية للمجتمع.
 خامساً: رد الشبهات والإشاعات. 

عن  خلال فترات الحظر التي فرضتها جائحة كورونا على المجتمع وإغلاق المساجد
صلاة الجمع والجماعات، فإن بعض أصحاب الفكر المتطرف، أو مثيري الشائعات 
والقلاقل في المجتمع أو حتى بعض العلماء ممن ليس له باع في الفتوى، ولم ينظر 
في المقاصد الشرعية، وجدوا أرضاً خصبة للخروج بفتاوى ومواضيع تخالف ما عليه 

ا تطرف ورمي الناس بالبدعة والضلالة مما أصول المذاهب الإسلامية، أو فتاوى فيه
 أوجب على دائرة الإفتاء العام التصدي لهذه الفتاوى الشاذة، ومن الأمثلة على ذلك:

 ( لا يجوز الاقتداء بالإمام عبر التلفاز أصدرت دائرة الإفتاء العام بيان بعنوان
ت حظر ( وهي من المسائل التي أثارها بعض طلبة العلم خلال فترايوم الجمعة

التجمع للصلاة في صلاة الجمعة، ومن باب أمانة المسؤولية والحرص على 
أداء الناس لعباداتها بشكل صحيح، قامت دائرة الإفتاء العام بالرد على هذه 
الفتوى غير العلمية وبينت أن من لم يتمكن من أداء صلاة الجمعة بسبب 

أنه يصليها ظهراً أربع جائحة كورونا وانتشار الوباء فهو معذور، ويطلب منه 
بالإمام عبر التلفزيون، فهذه قدوة باطلة وغير  يولا يجوز له أن يقتد ركعات

 صحيحة.
  ًحول ضرورة أخذ الفتاوى من مصادرها وأصدرت دائرة الإفتاء العام بيانا

م، في مواجهة من 23/3/2020بتاريخ  الشرعية حرصا على توحيد الصف
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منع انتشار الوباء، من خلال إطلاق بعض يحاول زعزعة الجهود المبذولة ل
الفتاوى غير المسؤولة، مما كان من دائرة الإفتاء العام الالتزام بعدم إصدار 

هذه الفتاوى لا تعبر سوى عن وجهة لأن كثيرا من الفتاوى المتعلقة بالشأن العام 
قد لا تتناسب والواقع الذي نعيش مما تثير الناس وتنشر الشكوك نظر واحدة، 

 قد يكون ضررها أكثر من نفعها.و 
  الإشاعات الرائجة خلال فترة الحظر ما تم تداوله على مواقع التواصل ومن

الاجتماعي فأن الطلاق بين الزوجين لا يقع خلال فترة الحظر، مما دفع دائرة 
وأن مسائل الطلاق يعالجها الإفتاء العام لبيان الحكم الشرعي في المسألة 

للظرف المؤقت، وبشكل استثنائي، حتى يسهلوا على المفتون عبر الهاتف 
المواطنين، كما أنهم يؤكدون على ضرورة مراجعة الدائرة بعد انتهاء هذا الظرف 

وحذّر سماحته من تداول الشائعات ونشرها بين ، للحصول على فتوى مكتوبة
الناس عبر وسائل التواصل الحديثة، مبيّنًا أن نشر الشائعات هو عمل 

ن، وهو من باب الكذب والافتراء، وهذان من كبائر الذنوب، ومساوئ المنافقي
ن ون  بِّآي اتِّ اللََِّّّ  ين  لا  ي ؤْمِّ ا ي فْت رِّي الْك ذِّب  الَّذِّ  ۖ  العيوب، يقول الله تعالى: )إِّنَّم 

ب ون  ه م   و أ ول َٰئِّك    .(الْك اذِّ

  على )حكم الاستشهاد بالآيات القرآنية على فيروس كورونا(:  حيث انتشر
مواقع التواصل الاجتماعي أن لفظ " الناقور" الواردة في القرآن الكريم هو 

، وبعضهم يجعل قول الله سبحانه "عليها تسعة عشر" إشارة إلى فايروس كورونا
نه يحرم شرعاً على من لم ، فقامت الدائرة ببيان أ"19اسم الفيروس "كوفيد 

آن الكريم وشرح الحديث النبوي يستكمل شرائط الاجتهاد أن يتعرّض لتفسير القر 
اء ه مْ أ مْر  مِّن  الْأ مْنِّ أ وِّ  الشريف، والدليل على ذلك قول الله تعالى: }و إِّذ ا ج 
ين   ه  الَّذِّ لِّم  مْ ل ع  نْه  ولِّ و إِّل ى أ ولِّي الْأ مْرِّ مِّ وه  إِّل ى الرَّس  د  ل وْ ر  وْفِّ أ ذ اع وا بِّهِّ و  الْخ 

مْ و   نْه  لِّيلً{ ي سْت نْبِّط ون ه  مِّ يْط ان  إِّلاَّ ق  تَّب عْت م  الشَّ ت ه  لا  ر حْم  ل يْك مْ و  ل وْلا  ف ضْل  اللََِّّّ ع 
لباطنية التي لا تدلّ عليها وقد حذر العلماء من اتباع التفاسير  [.83]النساء: 

اللغة العربية ولا تشهد لها الأصول الدينية في فهم النصوص، لأن هذه التفاسير 
إلى التغرير بالناس وإفساد عقائدهم، وعليه؛ فلا يجوز لأحد من الباطنية ذريعة 
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الناس اعتماد مثل هذه الأقوال الباطلة في التفسير، أو تنزيلها على ما قد يحصل 
من أمراض وابتلاءات، ولا يجوز ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي، 

ن التغرير بالناس بل ينبغي التحذير منها، وبيان بطلانها، وما قد تؤدي إليه م
 والفتنة في الدين والعقل.

  حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة بسبب الحظر(، حيث أفتى بعض(
طلبة العلم بجواز الجمع بين صلاتي العصر وصلاة الجمعة أثناء فترات الحظر 

لذا لا يجوز الكلي مع السماح بأداء صلاة الجمعة فقط، فأجابت الدائرة أنه 
أو تأخيرها عن وقتها دون عذر شرعيّ، وقد أباح الإسلام الجمع تقديم الصلاة 

بين الصلاتين رخصة في بعض الصور، كالسفر والمطر والخوف، والجمع بين 
لا يقاس عليها، فلا يجوز قياس صورة فالصلاتين رخصة على خلاف الأصل 

مع لا يجوز الجفجديدة لم ينصّ عليها شرعاً حتى وإن كانت المشقة فيها أكثر، 
بسبب الحظر، خاصة أنّ من حكمة الجمع هو رفع المشقة عند العودة إلى 
الصلاة الثانية، وفي وقت الحظر لا توجد إمكانية ابتداءً للعودة إلى الصلاة 

وعليه؛ فلا يصحّ الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في الأوقات ، الثانية
م وجود العذر الشرعي الذي التي تغلق فيها المساجد بسبب انتشار الأوبئة، لعد

 يجيز ذلك.
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 خاتمة
لقد أسهمت المشاركة الفاعلة  من قبل دائرة الإفتاء العام في الأردن، في التأثير على 
الرأي العام باتجاه الوعي من مخاطر المرض والوباء والالتزام بالإجراءات الصحية 

لوباء الاجتماعية والنفسية والوقائية التي كان لها الأثر الطيب في التخفيف من أعراض ا
على المجتمع، وربما كان لها الأثر الكبير في إنقاذ العديد من الأرواح بسبب الالتزام 
بالفتاوى الصادرة عنها، كما أنها شكلت صماماً للأمان الاجتماعي خاصة في فترة 

وماً إغلاق المساجد، حيث بينت الفتاوى الصادرة عن الدائرة بأن هذا الإغلاق لم يكن ي
مؤامرة لإغلاق بيوت الله تعالى، وإنما للحافظ عليها من انتشار الوباء لكي تبقى بيوت 
الله تعالى طاهرة نقية تنشر الخير والعلم والنور، لا أن تصبح بؤراً لانتشار الأوبئة 
والأمراض، وكذلك فإن إغلاق المساجد جاء بتوصية من الجهات الطبية والصحية وهو 

لى منع التجمعات أينما كانت، ولا يهدف إلى منع الصلاة في ظرف طارئ يهدف إ
المساجد، فكانت لهذا الرسائل الإيمانية للمواطنين الأثر الطيب في سرعة الاستجابة 
 للتعاميم والقرارات الصادرة من الجهات المختصة في شأن السيطرة على انتشار الوباء.

ة وعن الإنسانية جمعاه شر هذا البلاء سائلين الله تعالى أن يرفع عن بلادنا الإسلامي
والوباء، وان يرحم الله تعالى من فقدناهم، وأن يشفي المرضى على أسرة الشفاء، وأن 

 يحفظ بلادنا من سوء ومكروه.
نجدد شكرنا للأمانة العامة لهيئات ودور الإفتاء في العالم على طرح هذا الموضوع 

ثني على كلمات السادة العلماء الأجلاء، المستجد الهام في مؤتمرها لهذا العام، ون
 سائلين الله تعالى أن يوفقهم لما في خير الإسلام وصلاح المسلمين إنه سميع مجيب.

 والحمد لله ربّ العالمين
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تفعيل التقنيات الحديثة لإدارة العملية الإفتائية في أزمنة 

 الجوائح
 

العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوان إلى المؤتمر الدولي السنوي للأمانةم مقدَّبحث )   

[مؤسَّسات الفتوى في العصر الرَّقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون]  

هـ1442ذو الحجة  24-23، الموافق 2021أغسطس  3-2من القاهرة،   

 إعداد

 أيمن الزين محمد
 الباحث الشرعي بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
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 تمهيد وتقسيم:

قد يحلو لبعض الناس الترويج لأن دين الإسلام هو دين جامد يعتمد على القديم 

حديث، وهو أمر مجانب تمامًا للصواب، بل هو دين علم  ويعادي كل ما هو

ومعرفة، ومن مقاصده الأصيلة التيسير ورفع الحرج، فكل أمر فيه مصلحة وتيسير 

م هو أمر مستحب لا حرج فيه.ولا يصادم قطعيًّا في شريعة الإسلا  

العلم، وأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي جديد وكيف يصادم 

؟! تلك الآية التي فيها الحث على العلم وطلبه، بل وقد [1: العلق{ ]اقْرَأْ }قوله تعالى: 

: طه{ ]اعِلْمً  زِدْنِي رَبِِّ  وَقلُْ }ورد الأمر بطلب الاستزادة من العلم في قال تعالى: 

114].  

فالمسلم ينبغي عليه أن يكون دائمًا في طلب العلم والاستزادة منه، فدين الإسلام 

ل فيه العالم على العابد،   طريقاً سلك من»قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقد فضُِِّ

 أجنحتها لتضع الملائكة وإن الجنة، طرق من طريقاً به الله سلك علمًا فيه يطلب

 الأرض، في ومن السماوات في من له ليستغفر العالم وإن لعلم،ا لطالب رضا

 على البدر ليلة القمر كفضل العابد على العالم فضل وإن الماء، جوف في والحيتان

 درهما، ولا دينارًا يورثوا لم الأنبياء وإن الأنبياء، ورثة العلماء وإن الكواكب، سائر

 ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر«)1(.

الاجتهاد في طلب العلم في كل مجالات الحياة هو سمة المسلم الفاهم لمقاصد ف

دينه؛ لما في ذلك من خدمة جليلة عظيمة لنفسه ومجتمعه وأمته والناس أجمعين، 

 فالعلم هو أعظم وسيلة للتيسير وتخفيف الأعباء، وتوفير الوقت والطاقة والغذاء.

حث عن جديده هم أهل العلم الشرعي وأولى الناس بالاجتهاد في طلب العلم والب

من علماء وفقهاء وطلبة علم، وتاريخنا الإسلامي مليء بهؤلاء العلماء الذين تبحروا 

 في مختلف العلوم؛ كابن سينا وابن خلدون وابن رشد وغيرهم كثير.

إن استخدام التقنيات والعلوم الحديثة في إدارة العملية الإفتائية هو اللائق بأهل 

شرعي الذين يتبعون مقاصد الشريعة الإسلامية في التيسير ورفع الحرج، العلم ال

والحفاظ على الوقت والجهد والمال، فإذا انضم إلى ذلك كون الوقت هو وقت جائحة 

تأكد الأمر. -تتطلب التيسير على الناس مع تفعيل الإجراءات الاحترازية-  

ي إدارة العملية الإفتائية في وفي هذا البحث سنناقش تفعيل تلك التقنيات الحديثة ف

 زمن الجوائح، وسنقسمه إلى عدة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف التقنيات الحديثة.

                                                           

 .(223)، وابن ماجه (2682)، والترمذي (3641)أخرجه أبو داود  (1)
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 المطلب الثاني: تعريف الجوائح.

 المطلب الثالث: أنواع التقنيات الحديثة ودورها في إدارة العملية الإفتائية.

ات الحديثة.المطلب الرابع: ميزات وعيوب الفتوى عبر وسائل التقني  

تجربة دار الإفتاء المصرية في تفعيل التقنيات الحديثة لإدارة المطلب الخامس: 

.العملية الإفتائية وأثر ذلك في زمن جائحة كورونا  

 خاتمة.
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 «التقنيات الحديثة»المطلب الأول: تعريف 

 أولًا: معنى التقنية لغة واصطلاحًا:

 التقنية لغة:

وأجاد. والتِِّقن بالكسر:  حذِق: الش خصُ  وتقِنَ  وتقَِن، تِقْن فهو انةً،وتقَ تقََناً يَتقَن، تقِنَ 

 وأجاده أحكمه: العملَ  وأتقنَ  مُتقِن، فهو إتقاناً يتُقن الطبيعة والرجل الحاذق. وأتقنَ 

 وضبطه.

تِقْن، مأخوذ من إتقان الشيء،  إلى منسوب مؤن ث أو مصدر صناعي فالتقنية اسم

ِ  صُنْعَ } تعالى: أي: إحكامه، ومنه قوله  { تفَْعَلوُنَ  بِمَا خَبِير   إنِ هُ  شَيْءٍ  كُل   أتَْقَنَ  ال ذِي اللّ 

 ]النمل: 88[)1(.

)والتقنية هي ترجمة كلمة  TECHNICAL)  في اللغة الإنجليزية، وتعني: معرفة

كيفية عمل شيء ما. وتعني أيضًا: الأشياء الملموسة المستخدمة للتطبيق، مثل: 

 الأدوات، والمعدات، والآلات، وغيرها مما هو مستحدث جديد على العالم)2(.

 التقنية اصطلاحًا:

التقنية مصطلح يشير إلى كل الطرق التي يستخدمها الناس في اختراعاتهم 

. «التكنولوجيا»واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم، ويسميه البعض 

ساليب ومصادر الطاقة لكي تجعل وتشمل استخدام الأدوات والآلات والمواد والأ

 العمل ميسورًا وأكثر إنتاجية.

وتستخدم أحياناً لوصف استخدام معين؛ كالتقنية الطبية، والتقنية الصناعية، والتقنية 

ددة وتطبيقات العسكرية، وتهدف كل واحدة من التقنيات المتخصصة إلى أهداف مح

 بعينها، كما أن لها أدوات ووسائل لتحقيق هذه الأهداف)3(.

 جملة أو ذلك، ونحو علميِّ  بحث أو عمل إنجاز في فنِّيِ ة أو أسلوب فهو يعبر عن

 الوسائل والأساليب والطرائق التي تختص بمهنة أو فنٍِّ )4(.

                                                           

 -1/296)، معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر (دار صادر، بيروت -13/73)ظور ينظر: لسان العرب لابن من (1)

 .(م2008هـ/ 1429عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية  -12ص: )ينظر: أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لهشام بن عبد الملك آل الشيخ  (2)

 .(م2006هـ/ 1427سعودية، الطبعة الأولى، ال

مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض،  -7/69)ينظر: الموسوعة العربية العالمية لمجموعة من العلماء والباحثين  (3)

 .(م1999هـ/ 1419المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

 .(1/962)ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة  (4)
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 وقد أفادت التقنية الناس خلال العصور المتتالية ومن خلال طرق مختلفة تمثلت في:

 أولًا: زيادة إنتاجية السلع وتوفير الخدمات.

ثانياً: تقليل كمية العمالة اللازمة، والحد من الأعمال الشاقة المطلوبة لإنتاج السلع 

 وتوفير الخدمات.

 ثالثاً: تيسير سبل الحياة وسهولة الأعمال.

 رابعاً: رفع مستوى المعيشة بصورة كبيرة)1(.

 ثانياً: معنى الحديثة لغة واصطلاحًا:

 الحديثة لغة:

 مُحْدَث   فهو هو، وأحَْدَثه وحَداثةً، حُدُوثاً يَحْدُثُ  الشيءُ  ثَ الحديثة مؤنث الحديث. وحَدَ 

 وحَدَثَ  .القدُْمةِ  نقيضُ : والحُدُوث. القديم نقيضُ : اسْتحَدثه. والحديثُ  وكذلك وحَديث،

 الس لَف كان ال تي الأشياء من الأهواء أهلُ  ابتدَعه مَا: الأمُور ومُحْدَثاتُ . وَقَع أي أمر  

 الصالح على غيرها)2(.

 الحديثة اصطلاحًا:

لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي، وإنما قيُِِّدت التقنيات بالحديثة في 

ة العنوان احترازًا من التقنيات القديمة التي كانت موجودة في الزمن القديم؛ كالبوصل

 والتلسكوب وما أشبه.

 

  

                                                           

 .(7/72)ينظر: الموسوعة العربية العالمية  (1)

تحقيق مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت،  -5/205)، تاج العروس لمرتضى الزبيدي (2/131)ينظر: لسان العرب  (2)

 .(م1969هـ/ 1389
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 المطلب الثاني: تعريف الجوائح

 الجوائح لغة:

 بالرجل تحل المصيبة الجائحة» عن أبي عبيد: جمع جائحة. قال الأزهري الجوائح

 في ماله فتجتاحه كله«)1(.

 التي العظيمة والنازلة الشدة،: والجائحة والجوح: الإهلاك والاستئصال. والجوحة

 تجتاح المال. وكل ما استأصله: فقد جاحه واجتاحه)2(.

 فالجائحة لغة تأتي على عدة معان، منها:

لشدة.ا -  

الاستئصال. -  

النازلة والمصيبة العظيمة التي تجتاح المال. -  

الإهلاك. -  

 الجوائح اصطلاحًا:

اختلفت تعريفات الفقهاء للجائحة ما بين موسع ومضيق؛ حيث قصرها البعض على 

الآفات السماوية، وتوسع البعض الآخر في مفهومها ليجعلها شاملة للآفات السماوية 

الآدمي، وتوسع آخرون فجعلوها شاملة لجميع الآفات حتى فعل والأرضية دون فعل 

 الآدمي.

 تعريف الجائحة عند الحنفية:

إن مراجعة نصوص الحنفية في هذا الموضوع يمكن أن يستخلص منها الإشارة إلى 

 اختصاص الجائحة بالآفات السماوية)3(.

 تعريف الجائحة عند المالكية:

 به. علم إن دفعه يسُتطاع لا ما هي: القاسم ابن قال(: الجواهر) ففي»قال القرافي: 

 وعبد مطرف وقال جائحة.( الكتاب) في وجعله هذا، على جائحة السارق يكون فلا

 يكون فلا الآدمي؛ صنع دون الشجر وإفساد كالمطر السماوية؛ الآفة هي: الملك

                                                           

 .(م2001هـ/ 1421 دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، -5/88)تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري  (1)

 .(6/355)، تاج العروس (2/431)لسان العرب  (2)

جامعة  -9ص: )ينظر: أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة لعادل مبارك المطيرات  (3)

 .(م2001هـ/ 1422القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة، 
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 جرادكال الموضوعة؛ الجائحة( : الكتاب) وفي جائحة.: الكتاب وفي جائحة، الجيش

 والنار والريح والبرد والغرق والطير الغالب والدود وعفن الثمرة والسموم...«)1(.

ويلاحظ من تفصيل الإمام القرافي ونقله للتعريفات وجود خلاف في المذهب 

المالكي حول دخول صنع الآدمي الذي لا يمكن دفعه في الجائحة، مع الاتفاق على 

 دخول الآفات السماوية.

ة عند الشافعية:تعريف الجائح  

 بغير بعضها أو الثمرة أذهب ما كل الجوائح وجماع»قال الإمام الشافعي في الأم: 

 جناية آدمي«)2(.

فقد اقتصر الإمام الشافعي رضي الله عنه في هذا التعريف على الآفة السماوية، غير 

 من أو السماء من كانت كلها المصائب من والجائحة»أنه بعد ذلك بقليل قال: 

الآدميين«)3(. وهذا تعريف عام يشمل كل المصائب، سواء أكانت من آفات سماوية، 

 أو بفعل آدمي.

 فإن»أما النووي فقد اقتصر في الروضة على ما ليس من فعل الآدمي؛ فقال: 

 فهي التخلية، قبل نحوها أو حريق، أو جراد، أو برد، أو حر، من جائحة عرضت

 من ضمان البائع«)4(.

ار على ما ليس من فعل الآدمي إلا عند الشافعي رضي الله عنه في فيلاحظ الاقتص

 التعريف الثاني الذي أدخل فيه فعل الآدمي.

 تعريف الجائحة عند الحنابلة:

أما الحنابلة فقد قصروا الجائحة على كل آفة لا صنع للآدمي فيها؛ كالريح والبرد 

والجراد والعطش)5(. قال المرداوي: »ضابطها أن لا يكون فيها صنع لآدمي؛ 

                                                           

 .(م1994تحقيق محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى،  -5/212)ينظر: الذخيرة لشهاب الدين القرافي  (1)

 .(م2001هـ/ 1422تحقيق رفعت فوزي، دار الوفاء، المنصورة، مصر، الطبعة الأولى،  -4/119) الأم (2)

 .(4/122) الأم (3)

 .(م2003هـ/ 1423دار عالم الكتب، الرياض،  -3/219)ن روضة الطالبي (4)

تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة  -6/179)ينظر: المغني لابن قدامة  (5)

العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب  -4/165)، المبدع لابن مفلح (م1997هـ/ 1417الثالثة، 
 .(م1997هـ/ 1418
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 ونحوها، والعطش، والحر، والصاعقة، والجليد، والبرد، والثلج، والمطر، كالريح،

 وكذا الجراد«)1(.

وبعد ذلك الاستعراض المختصر لرأي الفقهاء في الجائحة فيلاحظ أنهم متفقون على 

دخول الآفات السماوية في مفهومها، مع اقتصار الجمهور على ذلك، وبعضهم زاد 

ذلك صنع الآدمي الذي لا يمكن دفعه. على  

لكن أكثر من وضع مفهومًا واسعاً للجائحة كان هو التقي ابن تيمية رحمه الله؛ حيث 

أدخل في معنى الجائحة كل فعل لا يمكن معه شرعًا تضمين أحد الناس، سواء أكان 

 لا تيال السماوية الآفات هي الجائحة»آفة سماوية أو صنع آدمي أو غير ذلك، فقال: 

 والصاعقة والجليد، والمطر، والحر، والبرد، الريح، مثل: أحد تضمين معها يمكن

 أو تضمينه يمكن آدمي أتلفها فإن. المبيع هذا غير بها تلف لو كما ذلك، ونحو

 قبل المبيع إتلاف بمنزلة هي: وغيره كالقاضي أصحابنا فقال غاصب غصبها

 من أتلفها وإن. تقدم كما والفسخ الإمضاء بين المشتري يخير قبضه من التمكن

: يخربونها الذين واللصوص تنهبها، التي كالجيوش ضمانه يمكن لا من الآدميين

:وجهين فيه فخرجوا  

.آدمي فعل من لأنها جائحة؛ ليست: أحدهما  

 والثاني: وهو قياس أصول المذهب أنها جائحة، وهو مذهب مالك«)2(.

صيبة أو هلاك لا يستطاع دفعه أو الاحتراز وبالتالي فكلمة الجائحة تعبر عن كل م

منه، فأساسه الآفات السماوية، ويدخل فيه صنع الآدمي الذي لا يسُتطاع دفعه أو 

 تضمينه كالجيش وغيره.

ومن الآفات السماوية التي تدخل في معنى الجائحة المرض العضال المهلك المعدي 

كالطاعون والجدري قديمًا،  الذي ينتشر بين الناس في مساحة كبيرة بسهولة ويسر؛

ووباء كورونا حديثاً. فتلك الأمراض من أشد أنواع الجوائح؛ لأنها تجتاح النفوس 

 علاوة على المال.

ومن سمات الجائحة أنها تحدث غالباً فجأة وعلى حين غرة، فهي لا تنذر أحدًا 

.بوقوعها، وهذا مما يزيد من شدة تأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمعات  

                                                           

تحقيق عبد الله بن عبد المحسن  -12/201) الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف (1)

.(م1995هـ/ 1415التركي، دار هجر، الطبعة الأولى،   

إشراف وزارة الشئون الإسلامية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، تحت  -30/278)مجموع الفتاوى  (2)

 .(م2004هـ/ 1425والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
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ورغم تلك السلبيات الكثيرة الموجودة في الجائحة إلا أن من إيجابياتها حث الناس 

ى التكاتف والتعاون ونبذ الخلاف، فالشدة تظُهر أفضل ما في النفس البشرية، عل

وتحث الناس على الصبر والتضحية، لكنها أيضًا تحثهم على العمل والأخذ بأسباب 

على أقل تقدير التقليل من آثارها السلبية، مع  العلم للقضاء على تلك الجائحة، أو

 استخدام تلك التقنيات الحديثة في إيجاد سبيل آمن للتعايش وقضاء حوائج الناس.
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 المطلب الثالث: أنواع التقنيات الحديثة ودورها في إدارة العملية الإفتائية

كل ملحوظ تتصاعد وتيرة الاهتمام بالمستجدات التكنولوجية بشكل يومي وتؤثر بش

 على المشهد الإفتائي والقضايا الدينية.

ولقد تنوعت التقنيات في هذا العصر الذي نعيش فيه وانتشرت على نحو طغى على 

العمل والجهد البشري المعتاد؛ فقد قامت الآلة مقام الإنسان في كثير من 

بل التخصصات والمجالات، وتلك التقنيات يتم تطويرها وتحسينها عامًا بعد عام، 

 ويتم اختراع الجديد منها والتوسع فيها.

وقد دخلت تلك التقنيات الحديثة في مجال العلوم الإسلامية منذ عشرات السنوات، 

ابتداء من اختراع الهاتف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، مرورًا باختراع 

الحاسوب، ثم التطور والتوسع الرهيب الناتج عن استخدام مواقع التواصل 

جتماعي والشبكة العنكبوتية.الا  

فقد توفرت منذ سنوات وبعد انتشار استخدام الحاسوب تلك البرامج والموسوعات 

في مختلف العلوم الإسلامية التي احتوت على المئات والآلاف من الكتب الشرعية 

في مختلف التخصصات مع إمكانية البحث والاقتباس، مما وفر على الباحثين الوقت 

ال في سبيل الحصول على المعلومات، تزامناً مع ظهور تلك البرامج والجهد والم

على الحاسب التي يسرت مراجعة الكتب وإجراء العمليات المختلفة عليها مع تسهيل 

 إعدادها للطباعة والنشر.

وبالطبع لاقت العملية الإفتائية حظها من تلك التقنيات الحديثة، فقد يسرت تلك 

ستفتي للمفتي والرد عليه بأقل جهد ووقت وتكلفة، كما التقنيات إيصال سؤال الم

يسرت طباعة الكتب المتعلقة بالفتوى والإفتاء، وبالتالي يسرت الاطلاع على التراث 

الإفتائي لفقهاء المسلمين القدامى والمعاصرين، كما يسرت اطلاع الناس على الجديد 

 في المجال الإفتائي من أبحاث ومقالات ومجلات علمية.

د قامت تلك التقنيات الحديثة وخاصة في أزمنة الجوائح بتيسير وصول الجهات فق

الإفتائية الرسمية الأصيلة إلى المستفتين، فسهلت إيصال تلك الفتاوى المتعلقة 

ة يبالمستجدات والنوازل، وتلك المقالات والأبحاث الشارحة للجائحة وطبيعتها وكيف

اوى المتعلقة بها. التعامل معها والوقاية منها، وكل الفت  

 أهم أنواع التقنيات الحديثة في نشر الفتوى:

القنوات الفضائية والإذاعات التي تهتم بتقديم البرامج الدينية، سواء ما كان منها  -1

 مسجلًا أو يتم بثه على الهواء مباشرة.
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د وتختلف طريقة الفتوى في تلك البرامج، فمنها ما يختار موضوعًا فقهيًّا محددًا لسر

أهم الفتاوى المتعلقة به، ومنها ما يجيب على أسئلة وردت مسبقاً للبرنامج في كل 

 المجالات، ومنها ما يتم فيه تواصل المستفتي مع المفتي على الهواء مباشرة.

الهاتف والجوال، وهذه الطريقة ظهرت مع ظهور الاتصالات السلكية، ثم  -2

، وتتم العملية الإفتائية فيها عن تطورت كثيرًا مع ظهور الاتصالات اللاسلكية

طريق الاتصال المباشر بالمفتي أو المؤسسة الإفتائية في الأوقات التي يتم تحديدها 

 مسبقاً.

ومع ظهور خدمات الاتصال اللاسلكية ظهرت خدمة الفتوى عبر الرسائل  -3

 النصية، حيث يتم استقبال رسالة من المستفتي ويتم الرد عليها.

ر شبكات التواصل الاجتماعي حدثت تلك الطفرة في استخدام ثم ومع ظهو -4

التقنيات الحديثة لإدارة العملية الإفتائية، فأصبح لكل مؤسسة إفتائية ولكل مفتٍ 

موقعاً أو أكثر على الإنترنت، تنزل فيها قرارات مجامع البحوث والمجامع الفقهية، 

وى فقهاء وعلماء المسلمين وفتاوى دور الإفتاء في مختلف الدول الإسلامية، وفتا

قديمًا وحديثاً، وأيضًا الكتب والأبحاث والمقالات والمجلات والأخبار المتعلقة 

 بالفتوى والإفتاء. ويتم نشر الفتوى في هذه الشبكة العنكبوتية بعدة صور:

المدونات الإلكترونية الدينية. -  

مواقع بث تسجيلات الفيديو؛ كاليوتيوب. -  

الاجتماعي؛ كفيس بوك، وتويتر وغيرها.مواقع التواصل  -  

منتديات المحادثة الإلكترونية. -  

مواقع التزويد بالمضامين. -  

بوابات الأخبار والفتاوى الدينية، وهي مواقع شاملة لكل المضامين الدينية بمختلف  -

أشكالها، فقد تكون على شكل نصوص أو تسجيلات سمعية أو بصرية، وهي تقدم 

ن العبادات والسيرة والتفسير والفقه والفتاوى.معلومات كثيرة ع  

المواقع المتخصصة في تقديم الفتاوى، سواء أكانت تلك الفتاوى قديمة أو  -

معاصرة، والإقبال على هذه المواقع كبير جدًّا؛ لسهولة البحث فيها، إما بالموضوع 

 أو باسم الشيخ)1(.

 

                                                           

، إعداد جلال محمد السميعي، بحث محكم مقدم «الفتوى عبر وسائل التقنية الحديثة حكمها وضوابطها»ينظر: بحث بعنوان:  (1)

 .(19 -17ص: )لمؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل 



424 
 

 تقنيات الحديثةالمطلب الرابع: ميزات وعيوب الفتوى عبر وسائل ال

إن العملية الإفتائية قديمًا كانت تلُزم المستفتي أن يبذل بعض الجهد لإيصال 

استفساره للمفتي، فإما أن يحضر بنفسه، أو يوكل ثقة ينوب عنه، أو يكاتب المفتي 

وينتظر منه الرد على نفس ورقة السؤال، أما الآن فقد ساهمت التقنيات الحديثة في 

لمستفتي، فلا عذر له وفي استطاعته أن يصل للمفتي وهو جالس إقامة الحجة على ا

 على أريكته في بيته وبضغطة زر.

فلا شك أن التقنية بصفة عامة اخترُعت للتيسير، إلا أن هذا التيسير قد يستخدم في 

الخير أو الشر، فإذا أسيء استخدامها فستأتي بنتائج عكسية غير تلك المرجوة 

 والمتوقعة.

وهري للتقنية لا بد أن يكون إنسانيًّا وأخلاقيًّا، وذا طبيعة ثقافية عالية فالمعنى الج

وعميقة، تمتد لتصل إلى كل ما حولنا من معنويات إضافة إلى الماديات؛ ومن ثم 

يتوجب على خبير التقنية أن يضع نفسه في خدمة القيم العليا، وأن يعمل على خلق 

إلى نظرة راقية في الحياة يمكن أن تنشأ  القيم الجديدة الملائمة للعصر، بحيث يصل

 منها حضارة عادلة وشاملة)1(.

فرغم تنوع تلك التقنيات الحديثة وما فيها من ميزات كثيرة، إلا أن هناك بعض 

العيوب التي ينبغي الحذر منها والعمل على تلافيها، وفيما يلي سنناقش أهم الميزات 

 والعيوب.

: أهم ميزات استخدام التقن يات الحديثة في إدارة العملية الإفتائية:أولاا  

 إن ميزات التقنيات الحديثة في إدارة العملية الإفتائية كثيرة ومهمة، ومنها:

سد حاجة الناس للإفتاء، وتسهيل طريقة الوصول إليه، فليس لأحد الآن أن  -1

يتحجج بإنشغال أو مرض أو بعُد سكن وبإمكانه أن يصل للمفتي من خلال تطبيق 

هاتفه أو موقع على حاسوبه. على  

تسهيل نشر الثقافة الدينية الصحيحة في صفوف المسلمين بمختلف جنسياتهم  -2

 وأماكنهم وأحوالهم، وتبيين الحكم الشرعي في الواقعات والنوازل التي تواجه الناس.

تعريف الناس بالعلماء وطلاب العلم من كل أنحاء المعمورة؛ وذلك من خلال  -3

م، وكتبهم، وأبحاثهم، ومقالاتهم، وصوتيات ومرئيات لهم على مواقع نشر تراجمه

التواصل والمدونات والتطبيقات الحديثة، مما يسهل الاطلاع على علمهم والاستفادة 

 منه.

                                                           

سلسلة كتاب الأمة، سلسلة دورية تصدر كل شهرين، وزارة  -50ص: )فوائد وأضرار لشعاع اليوسف ينظر: التقنيات الحديثة  (1)

 .(هـ1427، ربيع أول، 112الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر، العدد 
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رفع الحرج عن نوعية من المستفتين تستحي أن تذكر بعض التفاصيل أمام  -4

ذكروا كل ما يدور في أذهانهم بشكل المفتي مباشرة، فتتيح لهم التقنيات الحديثة أن ي

 غير مباشر دون خوف أو حرج.

تقليل التكاليف على المستفتي، فلم يعد بحاجة لأن ينتقل إلى المفتي إلا في بعض  -5

الفتاوى المهمة، وخاصة تلك التي تحمل طابع النزاع؛ كالنزاع على الإرث أو وقوع 

عن بعض التفاصيل التي من الطلاق، مما يستلزم حضور طرفي النزاع وسؤالهم 

 الممكن أن تكون غائبة عن أذهانهم.

توفير الوقت على المستفتي، فبعض الناس كان يتحجج بأنه لا يملك الوقت  -6

اللازم للذهاب إلى المفتي، إما لكثرة أعماله أو بعد سكنه، أما مع استخدام التقنيات 

 الحديثة فتم الحفاظ على الوقت والتسهيل على المستفتين)1(.

 ثانياا: أهم عيوب التقنيات الحديثة في إدارة العملية الإفتائية:

جهالة المفتي: فكثير من المستفتين المستخدمين لتلك التقنيات الحديثة لا يهتم  -1

بأن يأخذ بمعرفة المفتي ومدى كونه مؤهلًا للإفتاء، بل وكثير منهم لا يهتم أصلًا 

في الإفتاء، فيستفتون كل من تصد ر للإفتاء  الفتوى من المواقع الرسمية المتخصصة

دون اهتمام بمعرفة مؤهلاته العلمية ومدى صلاحيته لهذا المنصب الجليل، فيأخذون 

الفتوى من أي موقع ذي سمة إفتائية، بل وفي كثير من الأحيان يرسل المستفتي 

مواقع لذلك الموقع ويتلقى الجواب دون أن يعرف من الذي أفتاه، بل وبعض تلك ال

التي تهتم بنشر الفتاوى تكون مجهولة المصدر أو الجهة المالكة أو الراعية لها، فقد 

 تكون جهات غير موثوقة، أو مشبوهة تعمل على تشويه الدين الإسلامي.

جهالة المستفتي: فالمفتي غالباً لا يعرف المستفتي ولا أحواله، وهذا ربما يوقع  -2

شخص لآخر حسب الأحوال والأعراف والطبيعة في الخطأ؛ لأن الفتوى تتغير من 

 الشخصية.

سهولة الفتوى عبر استخدام التقنيات الحديثة، وقد أدى ذلك إلى أمرين: -3  

الأول: ظهور الكثير من المفتين الذين فيهم المؤهل، وغالبهم غير مؤهل، فأدى ذلك 

اين بين إلى فوضى عارمة، ونتج عنه كثرة الخطأ في الفتيا، وحصول اضطراب وتب

 الفتاوى.

الثاني: إرسال المستفتي فتواه إلى أكثر من مفت وإلى أكثر من موقع، وإلى أكثر من 

قناة، مما يؤدي إلى حصوله على فتاوى متعددة، وربما تكون مختلفة، مما قد يؤدي 

بالمستفتي لاتباع الرخص، واختيار ما يتناسب مع هواه ويتماشى مع رغباته من 

                                                           

ي التطور التقن»، بحث بعنوان (22، 21ص: ) «الفتوى عبر وسائل التقنية الحديثة حكمها وضوابطها»ينظر: بحث بعنوان:  (1)

 م.2015، (22ص:  /37عدد  /4مجلد )لبسام محمد قاسم، مجلة البحوث والدراسات الشرعية  «ودوره في بناء الفتوى ونشرها
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ي إلى الاستهتار بالفتوى، وقد يؤدي الأمر إلى إيقاع المستفتي غير ضابط، مما يؤد

في الحيرة والاضطراب والشك في صحة الفتوى أو كفاية المفتي، فيترتب على ذلك 

 الاستهتار بالعلماء والفقهاء والطعن في المفتين.

كما يؤدي استخدام التقنيات الحديثة في كثير من الأحيان إلى تعميم الفتوى،  -4

نابع من الجهل بالمستفتي وأحواله وأعرافه، ومن المعلوم أن الفتوى تختلف  وذلك

 من شخص لآخر، ناهيك عن أنه ليست كل فتوى تصلح لأن تعُلن وتنُشر.

التسرع في الفتوى، فالفتوى على الطريقة القديمة تعطي المفتي الفرصة  -5

لى الهواء مباشرة للمراجعة والبحث وأخذ المشورة، أما ذلك المفتي الذي يجلس ع

يتلقى أسئلة المستفتين فلا تتاح له تلك الميزة، بل هو مجبر على الإجابة فورًا لضيق 

الوقت، وحتى لا يطعن الناس في علمه، ناهيك عن أن كثيرًا من الأسئلة لا يتمكن 

المفتي من تصورها بالشكل الصحيح؛ لسرعة إلقاء السؤال من المستفتي أو ركاكة 

غته، وصعوبة الاستيضاح والاستفسار منه عن المقاصد أسلوبه وضعف ل

 والتفاصيل، وهذا مما يجعل مهمة المفتي عسيرة ومرهقة)1(.

وليس الهدف من ذكر تلك العيوب الطعن في التقنيات الحديثة، أو الدعوى إلى عدم 

استخدامها، بل هي الدعوى إلى الحذر من تلك العيوب والعمل على تلافيها، 

التقنيات الحديثة في إدارة العملية الإفتائية لم يعد رفاهية، وخاصة في  فاستخدام تلك

أزمنة الجوائح التي أجبرت الناس على التقليل من الانتقال والاختلاط، والالتزام 

بمختلف الإجراءات الاحترازية، فإذا لم تقف المؤسسات العلمية الأصيلة الرصينة 

سيسد تلك الثغرة غيرها من غير المؤهلين  وتبادر وتتوسع في استخدام تلك التقنيات

وأصحاب الفكر المنحرف والمشبوه، مما قد يؤدي إلى ضلال عظيم وفوضى 

 عارمة.

 فالمطلوب من المفتي المستخدم للتقنيات الحديثة وخاصة في أزمنة الجوائح:

 أن يخلص النية لله سبحانه في إفادة الناس ونشر العلم الصحيح، وألا يتم استخدام -1

 الفتاوى وسيلة للتسويق والشهرة وجذب المشاهدين والزائرين.

أن يتحقق من هوية المستفتي وأحواله وأعرافه قبل الإجابة، وخاصة في الفتاوى  -2

 التي تحتاج إلى ذلك.

ألا يتعجل في الجواب وخاصة في تلك الأسئلة التي تتم على الهواء مباشرة،  -3

، أو في تلك البرامج المرئية والمسموعة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي

أو يطلب مهلة، أو أن يكلمه . «أتوقف»أو . «لا أعلم»حتى وإن اضطر لأن يقول: 

                                                           

التطور التقني »، بحث بعنوان (26 -22ص: ) «الفتوى عبر وسائل التقنية الحديثة حكمها وضوابطها»ينظر: بحث بعنوان:  (1)

 .(23ص:  /37عدد  /4مجلد ) «ودوره في بناء الفتوى ونشرها
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المستفتي فيما بعد لحساسية السؤال أو الاحتياج إلى زيادة استفسار، أو أن يطلب 

 حضور المستفتي في الفتاوى التي تحتاج إلى ذلك، وينبغي أن يتم ذلك دون خوف

 أو حياء.

ألا يعمم الجواب على الأسئلة المتشابهة حتى  يسأل المستفتي عن أحواله  -4

 وأعرافه.

ألا يؤثر عليه الظهور بشكل مباشر أمام ملايين الناس في اتباع هوى الناس  -5

ورغباتهم، بل يعطي الحكم الشرعي المتوافق مع أصول الشرع ومقاصده، حتى 

أو استيائه. وإن أدى ذلك إلى غضب المستفتي  

ألا يتعصب لمذهب أو رأي، بل يراعي مقاصد الشرع الشريف في التيسير  -6

 ورفع الحرج دون أدنى مخالفة لأصول وثوابت الشريعة.

أن يكون حسن الهيئة، شديد الوقار والهيبة، ملتزمًا باللغة السليمة البسيطة  -7

الفة لأعراف الناس.المفهومة، مجتنباً للألفاظ النابية والجارحة وما فيه مخ  

أن يراعي أن هناك أسئلة لا ينبغي أن تنشر وتعلن، فإذا طُرح عليه سؤال من  -8

ذلك النوع أحال المستفتي على جهة رسمية إفتائية، أو أوصاه بأن يتواصل معه أو 

 مع تلك المؤسسة الرسمية بشكل شخصي.

لجهة المالكة أو أن يتمسك بالاستقلالية التامة في الجواب، دون تدخل من ا -9

 الراعية.

 أما المستفتي فينبغي عليه:

أن يخلص النية لله سبحانه بأن يقصد من وراء الفتوى معرفة حكم الشرع، وألا  -1

 يقصد من فتواه إثارة البلبلة أو إحراج المفتي.

أن يبحث عن المفتي المؤهل، والمواقع الرسمية الأصيلة المتخصصة في  -2

أخذ الفتوى من الأشخاص المجهولين، والمواقع مجهولة  الإفتاء، وألا يستسهل

 المصدر والتمويل.

ألا يرسل نفس السؤال لأكثر من مفت ومؤسسة إفتائية اتباعًا للرخص، وبحثاً  -3

عن الأسهل الموافق للهوى والمزاج والرغبات الشخصية، إلا إذا لم يطمئن قلبه 

ولكن دون أن يخبره أنه قد أرسل للإجابة الأولى فله أن يرسل السؤال لمفت آخر، 

إلى غيره وأجابه بكذا، ويتم ذلك بشرط ألا يكُثر من الإرسال لأكثر من جهة؛ 

 فتركبه الوسوسة ويسقط في الحيرة والاضطراب. 

أن يحاول صياغة السؤال بطريقة مفهومة وواضحة، مع ذكر جميع التفاصيل  -4

واقعة المسئول عنها دون أن المتعلقة بشخصه وبالظروف والأحوال المحيطة بال
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يتعمد كتم ما ليس في صالحه؛ حتى يعين المفتي على إعطائه الإجابة الدقيقة 

 المناسبة له ولأحواله.

وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي على ولي الأمر أن يرُاقب قدر 

عملية المستطاع وسائل التواصل والإعلام التي تنقل الفتاوى؛ حتى نستطيع قصر ال

الإفتائية على المؤهلين والجهات المتخصصة، وخاصة في أيام النوازل والجوائح، 

أو على أقل تقدير التقليل من تلك الفوضى الإفتائية التي ترتبت على التوسع في 

 استخدام التقنيات الحديثة.

  



429 
 

لعملية الإفتائية وأثر المطلب الْامس: تجربة دار الإفتاء المصرية في تفعيل التقنيات الحديثة لإدارة ا
 ذلك في زمن جائحة كورونا

إن دار الإفتاء المصرية كانت سباقة في استخدام التقنيات الحديثة، فناهيك عن 

الاستخدام المبكر لتقنية الفتاوى الهاتفية فقد بادرت دار الإفتاء المصرية باستخدام 

 تقنية الفتاوى الإلكترونية.

الدينية التي تقوم بها دار الإفتاء، وقد سبق وجودها  فالفتوى الإلكترونية من الخدمات

وجود موقع دار الإفتاء؛ حيث كان لدار الإفتاء بريد إلكتروني ترُسل الأسئلة عبره 

وتطُبع وتوُزع على أمناء الفتوى، فيجُاب عنها وترُسل إلى السائلين على صناديق 

التاسعة صباحًا وحتى  بريدهم الإلكتروني. وكان يتم استقبال الأسئلة من الساعة

 الخامسة مساء، ويتم توزيع الأسئلة على قسم التحرير للإجابة عليها.

ثم تم تفعيل تلك التقنية وتطويرها؛ وذلك من خلال بث موقع لدار الإفتاء على شبكة 

الإنترنت، وإنشاء مركز للأبحاث؛ حيث كانت الفتاوى الإلكترونية هي اللبنة الأولى 

اث الشرعية، وبسبب كثرة الفتاوى التي ترد إلى دار الإفتاء عن لتكوين مركز الأبح

طريق البريد الإلكتروني وتدعيم هذه الخدمة بباحثين أكثر تم فصل الفتوى 

م في إدارة مستقلة، 2009الإلكترونية عن مركز الأبحاث الشرعية في بداية عام 

م.2009وبدأ العمل الفعلي في هذه الإدارة في فبراير   

م من أكثر الأعوام في عدد الفتاوى 2010ة للفتاوى الإلكترونية فكان عام وبالنسب

 بإجمالي )113468()1(.

 مهام الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية)2(:

نشر فتاوى دار الإفتاء: -1  

وهذه الفتاوى التي تنشر على الموقع هي نماذج لما تصُدره دار الإفتاء المصرية من 

ل منهج الدار في الفتوى، كما تعبر عن اختياراتها الشرعية في فتاوى مختارة تمث

 كثير من المسائل المطروحة على الساحة الإفتائية.

التواصل مع طالبي الفتوى على المستويين المحلي والعالمي: -2  

حيث يتلقى قسم الفتاوى الإلكترونية بالموقع الأسئلة من جميع أنحاء العالم باللغة 

الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإندونيسية، )من اللغات المختلفة العربية وغيرها 

                                                           

ينظر: خدمة الرد على الأسئلة والاستفسارات ومقوماتها بدار الإفتاء المصرية دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها، لأحمد رجب  (1)

 م.2012، رسالة ماجستير، قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، جامعة المنوفية، (97ص: )محمد 

 رابط الموقع هو: (2)

https://www.dar-alifta.org 
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، ويقوم قسم الفتاوى الإلكترونية بالإجابة على (الروسية، الأردية، التركية، الملايو

الفتاوى الواردة، ثم يقوم قسم الترجمة بترجمة الأسئلة الواردة بغير اللغة العربية 

رجم قسم الترجمة الإجابة إلى لغة السائل.لتجيب عليها أمانة الفتوى، ثم يت  

نشر الأبحاث الشرعية والقضايا الإسلامية والردود على الشبهات والبيانات التي  -3

 تصدرها الدار:

حيث يقوم موقع دار الإفتاء المصرية بنشر العديد من الأعمال التي أنتجها قسم 

 الأبحاث الشرعية من خلال شعبه المختلفة)1(.

ة الفتوى الإلكترونية ومهامها:طبيعة إدار  

إدارة الفتوى الإلكترونية أحد أقسام أربعة تنبثق عن أمانة الفتوى بدار الإفتاء  -

الفتوى  -الفتوى الشفهية)المصرية، حيث ينبثق عن أمانة الفتوى أربعة أقسام: 

.(الفتوى الإلكترونية -الفتوى الهاتفية -المكتوبة  

الجمهور إلى بريد دار الإفتاء من خلال برنامج  تسُتقبل الأسئلة المرسلة من -

الفتوى الإلكترونية، وتقسم هذه الفتاوى على الباحثين الشرعيين في مجلدات خاصة 

 بكل باحث.

قيام كل باحث بإجابة مجموعة الأسئلة الموزعة عليه في مجلده الشخصي. -  

ومن الناحية  مراجعة الفتاوى بعد طباعتها من الناحية الإعلامية والسياسية -

الشرعية، فتراجع من الناحية الإعلامية والسياسية من المتخصصين في الدار في 

 هذا المجال، وتراجع من الناحية الشرعية من رئيس القسم.

تعديل الفتاوى التي تم مراجعتها إن كان هناك تعديل، ثم إرسال هذه الفتاوى إلى  -

بإرسال الإجابة على بريد السائل،  الجمهور في اليوم التالي، والإرسال لا يكون

وإنما بإرسال رقم الإجابة على بريد السائل، فيأخذ السائل هذا الرقم ويدخل على 

ظهر له إجابته، وهو ما يعني أن الفتوى تنشر على موقع دار الإفتاء ويضع الرقم فت

 الموقع.

يلة عمل نماذج للموضوعات المتكررة يتم الالتزام بها بعد عرضها على فض -

المفتي، وتمثل هذه النماذج معتمد الفتوى في دار الإفتاء، وبما يتناسب مع طبيعة 

 الفتوى الإلكترونية من الإيجاز والوضوح.

على الفتوى الإلكترونية  -ممن يفدون إلى القسم-القيام بتدريب الباحثين الجدد  -

 والتعامل مع البرنامج والحاسب.

                                                           

 .(102ص: )ينظر: خدمة الرد على الأسئلة والاستفسارات ومقوماتها بدار الإفتاء المصرية دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها  (1)
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الأمور المتداخلة؛ كالتعاون مع قسم الفتوى التعاون مع الأقسام الأخرى في  -

الهاتفية بمده ببعض النماذج، وكالتعاون مع مركز الأبحاث في الفتاوى المتعلقة 

بالشبهات، والاطلاع على الفتاوى المكتوبة المعتمدة فيما يتعلق بالموضوعات التي 

 ترد، ودراستها واختصارها في نموذج خاص بنماذج الفتوى الإلكترونية)1(.

 طبيعة الفتوى الإلكترونية:

الإيجاز وعدم الشرح والتفصيل، فالهدف هو تبليغ الحكم الشرعي بإيجاز؛  -1

لمراعاة طبيعة الجمهور المستخدم للإنترنت، ومراعاة للوفاء بالإجابة على العدد 

الهائل الذي يرد إلى القسم، فالتفصيل والشرح ليس من سمة الفتوى الإلكترونية، 

ذكر الأقوال وأدلة كل قول من شأن الأبحاث التي يتم إحالة السائل عليها فالإسهاب و

 من على الموقع إن وجدت.

الشخصية: فالفتوى الإلكترونية المرسلة فتوى شخصية لا يمكن تعميمها كحكم  -3

عام، فهي تخص السائل وحده، بناء على ما أرسله من معلومات وظروف خاصة 

 ترتب عليها حكم خاص به.

فتراض الصدق: فليس من شأن دار الإفتاء التحقق من صحة المعلومات الواردة ا -4

في السؤال، بل تفترض صدق السائل في المعلومات الخاصة به، وتفتيه بناء على 

 ذلك.

عدم الفصل في النزاعات، فلا تعد الفتوى الإلكترونية قضاء بين المتنازعين،  -5

ل.فهي بيان لحكم شرعي لسؤال ورد من السائ  

عدم التدخل في عمل القضاء، فليس من اختصاص دار الإفتاء التعقيب على  -6

 الأحكام القضائية، ولا الإفتاء في القضايا المنظورة أمام القضاء.

عدم تفسير الرؤى والمنامات والأحلام، بل ترسل إدارة الفتوى الإلكترونية  -7

توضح له أن اختصاصها بيان رسالة اعتذار للسائل الذي يريد تفسير رؤيا أو حلم، و

 الحكم الشرعي.

عدم تقديم النصائح الخاصة والاستشارات العائلية الخاصة، بل ترسل إدارة  -8

الفتوى الإلكترونية رسالة اعتذار لمن طلب منها النصح في أمر شخصي لا يمكن 

للباحثين معرفة وجه الخير فيه؛ كمن يطلب نصيحة بأن يطلق زوجته، أو من تطلب 

حة في الموافقة على خاطب، أو نحو ذلك، فتقوم بذكر الحكم الشرعي وتحثه نصي

 على استشارة من يعرف أطراف الموضوع، واستخارة الله تعالى في ذلك)2(.

                                                           

 .(98ص: )ينظر: السابق  (1)

 .(99ص: )ينظر: السابق  (2)
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 صفحات ومواقع دار الإفتاء المصرية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي:

 حيث من كبيرًا اتطورً  المصرية الإفتاء لدار الاجتماعي التواصل وسائل شهدت

 على تمتلك الدار ست عشرة صفحة رسمية حيث المتابعين، عدد المحتوى وازدياد

فيس بوك بأكثر من لغة، وقد بلغ عدد متابعي صفحة »دار الإفتاء المصرية«)1( ما 

متابع، وهي تقدم العديد من الخدمات الإفتائية والبحثية؛ منها: تسعة ملايين يقارب  

رئيات الإفتائية والتعليمية المفيدة.بث العديد من الم -  

نشر بعض فتاوى دار الإفتاء المصرية، وخاصة تلك الفتاوى المناسبة للوقت  -

والحال؛ كبث الفتاوى الخاصة بالصيام في شهر رمضان الكريم، والفتاوى الخاصة 

 بالجوائح في زمن وباء كورونا.

عرض آية من كتاب الله مع عرض نماذج تعليمية من كتاب الله سبحانه، من خلال  -

 بيان ما فيها من حِكَم التفسير.

عرض نماذج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمس جوانب حياة المسلم، من  -

خلال عرض حديث شريف وإظهار ما فيه من سنن وفوائد وبلاغة، مع التذكير 

مساء.بالأدعية النبوية الثابتة المرتبطة بحياة المسلم؛ كأذكار الصباح وال  

 إنستجرام على وحساباً تويتر، على حسابين كما تمتلك دار الإفتاء المصرية

وقناة ويوتيوب،  

ألف مشترك بعدد  (43)وقد وصلت قناة اليوتيوب إلى  .كلاود وساوند تليجرام،

ألف متابع، وقناة  (166)فيديو، بينما أصبح حساب تويتر له  (3500)فيديوهات 

 تليجرام )9200( مشترك، وحساب إنستجرام )285( ألف مشترك)2(.

 أثر استخدام دار الإفتاء المصرية للتقنيات الحديثة في التصدي للجائحة:

 أنماط جميع أصاب الذي الجذري التغيير الأيام مع تكشف كورونا جائحة تزال لا

 وهذا هذا الوباء، مع والمواجهة التعايش بآليات وانتهاء المكافحة من بدءًا الحياة

 مؤسسات أن شك ولا الفتوى، مجال المختلفة، ومنها التخصصات جميع طال التغير

 كبير دور لها تزال ولا كانت والإسلامي العربي والعالم مصر في الفتوى الرسمية

ا تعاوناً استلزم دور وهو الأزمة، خلال التوعية  أجل من كبيرًا وتنسيقاً مستمرًّ

                                                           

 ينظر كمثال رابط: (1)

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta. 

، رجب، (25ص: )، (11)ينظر: مجلة جسور، نشرة شهرية تصدر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العدد  (2)

 هـ.1441



433 
 

 صدرت التي والسلبيات من الأفعال الكثير ومواجهة القاتل، الفيروس هذا بمخاطر

.الدينية للمفاهيم لفهم خاطئ نتيجة البعض من  

 حيث منضبطة؛ واستراتيجيات بجاهزية كبيرة الحدث الفتوى مؤسسات واكبت ولقد

 الطب علوم آخر مستجدات تعتمد عصرية بفتاوى الطارئة كافة المستجدات واكبت

الحكم  أجل من وآثارها أبعادها افةك على المسألة والوقوف حجم لتقدير والوباء؛

تنم  التي والبيانات الفتاوى من العديد فأصدرت بها، المنوط بواجبها وقامت عليها،

 وبصرت الناس الجائحة آثار فعالجت المسئولية، عميق لحجم وإدراك نظر بعُد عن

الشريعة مقاصد إطار في معها التعامل بكيفية  

.الغراء  

 بداية منذ الحديثة التكنولوجيا استخدام وسائل عن بمنأى نيةالدي الهيئات تلك تكن ولم

 من الآليات عدد عبر الجمهور، مع والتواصل رسالتها بهدف إيصال الأزمة؛

 الخطوط عبر الفتاوى المباشر، واستقبال البث فترة من ضاعفت فقد والسبل؛

 الهاتفية بشكل يومي، كما لجأت إلى التحول الرقمي والتكنولوجي)1(.

مبادرة دار الإفتاء المصرية وتسابقها في استخدام التقنيات الحديثة في إدارة العملية ف

الإفتائية قد أفاد كثيرًا في زمن جائحة كورونا؛ حيث كانت المنظومة موجودة وفع الة 

وناجحة من قبل الجائحة بسنوات، وبالتالي فقد ساهم ذلك بقوة في التصدي لها 

فتم نشر الفتاوى المتعلقة  ؛ن ضياع لوقت أو جهد أو مالباستخدام تلك المنظومة دو

بالجائحة على صفحات الدار ومواقعها الإلكترونية التي يسهُل على الناس الاستفادة 

منها دون كسر للإجراءات الاحترازية، بجانب نشر المعلومات الكافية عن الجائحة 

دار الإفتاء المصرية وتوعية الناس عن كيفية الوقاية منها؛ مما أعلى من قيمة 

 ودورها الخدمي والتوعوي الرائد.

إن نموذج استخدام دار الإفتاء المصرية للتقنيات الحديثة في إدارة العملية الإفتائية 

يستحق الإشادة والتقدير، فقد ساهم بشكل فعال في التصدي للجائحة، مع ما فيه من 

فيد من الحديث والجديد.مثال مشرف لمواكبة مؤسسة إسلامية لكل ما هو نافع وم  

فينبغي على المسلم بصفة عامة، وعلى كل المؤسسات العلمية الإسلامية بصفة 

لى خاصة أن تواكب التقنيات الحديثة في مختلف المجالات الشرعية؛ تسهيلًا ع

 المسلمين وتحسباً واستعدادًا لأزمنة الشدة والجوائح.

  

                                                           

، شعبان، (40ص: )، (24)ينظر: مجلة جسور، نشرة شهرية تصدر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العدد  (1)

 هـ.1442
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 خاتمة

عد رفاهية في حياة المسلم، فلم تعد لدينا حرية لا شك أن مواكبة التقدم والتطور لم ت

الاختيار، بل ينبغي على المسلم أن يأخذ بأسباب العلم في كل المجالات، فإذا كنا 

مأمورين بإعداد المستطاع من القوة، فالعلم هو أهم سبب من أسباب القوة في 

 مختلف مجالات الحياة:

والأجهزة الطبية الحديثة، والمشافي القوة في المجال الطبي من خلال توفير الدواء، 

 المجهزة، والأطقم الطبية الماهرة.

القوة في المجال الاقتصادي من خلال توفير القوت، وحل المشاكل الاقتصادية 

 المختلفة.

القوة في المجال العسكري من خلال توفير السلاح والعتاد الكافي للدفاع عن 

 الأرض والعرض.

تصال، بتسهيل تواصل الناس فيما بينهم، وتسهيل القوة في مختلف مجالات الا

 إيصال المعلومة إليهم.

 بل وحتى في مجال الترفيه كان العلم سبباً في سعادة الإنسان والترويح عنه.

فلا ينبغي على المسلم أن يتقاعس عن أسباب العلم ودينه يأمره بالاستزادة منه، 

للمسلم بتفعيلها لمختلف التقنيات  وعلى المؤسسات العلمية أن تقدم القدوة والنموذج

 الحديثة في خدمة العمليات البحثية والإفتائية وفي جميع التخصصات الشرعية.
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 المصادر والمراجع

أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي لهشام بن عبد الملك آل الشيخ، مكتبة الرشد،  -
 م.2006هـ/ 1427الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة  -
لعادل مبارك المطيرات، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية، 

 م.2001هـ/ 1422بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة، 
ار الوفاء، المنصورة، تحقيق رفعت فوزي، د الأم، محمد بن إدريس الشافعي، -

 م.2001هـ/ 1422مصر، الطبعة الأولى، 
تحقيق عبد الله  الخلاف، علاء الدين المرداوي، من الراجح معرفة في الإنصاف -

.م1995هـ/ 1415بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة الأولى،   

سلة دورية التقنيات الحديثة فوائد وأضرار، شعاع اليوسف، سلسلة كتاب الأمة، سل -

، ربيع 112تصدر كل شهرين، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر، العدد 

هـ.1427أول،   

لأبي عيسى الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وغيره،  (سنن الترمذي)الجامع الصحيح  -
 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.

ب الإسلامي، الذخيرة لشهاب الدين القرافي، تحقيق محمد بوخبزة، دار الغر -
 م.1994بيروت، الطبعة الأولى، 

السنن، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق محمد محيي الدين عبد  -
 الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت.

المبدع، ابن مفلح، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت،  -
 م.1997هـ/ 1418الطبعة الأولى، 

غني، ابن قدامة، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو، دار الم -
 م.1997هـ/ 1417عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، 

الموسوعة العربية العالمية لمجموعة من العلماء والباحثين، مؤسسة أعمال  -
لطبعة الثانية، الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ا

 م.1999هـ/ 1419
لبسام محمد قاسم،  «التطور التقني ودوره في بناء الفتوى ونشرها»بحث بعنوان  -

 م.2015، (37عدد  /4مجلد )مجلة البحوث والدراسات الشرعية 
، إعداد «الفتوى عبر وسائل التقنية الحديثة حكمها وضوابطها»بحث بعنوان:  -

 م مقدم لمؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل.جلال محمد السميعي، بحث محك
تاج العروس لمرتضى الزبيدي، تحقيق مصطفى حجازي، مطبعة حكومة  -

 م.1969هـ/ 1389الكويت، 
تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة  -

 م.2001هـ/ 1421الأولى، 
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ومقوماتها بدار الإفتاء المصرية دراسة خدمة الرد على الأسئلة والاستفسارات  -
لواقعها والتخطيط لمستقبلها، أحمد رجب محمد، رسالة ماجستير، قسم المكتبات 

 م.2012والمعلومات بكلية الآداب، جامعة المنوفية، 
هـ/ 1423روضة الطالبين، يحيى بن شرف النووي، دار عالم الكتب، الرياض،  -

 م.2003
مد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية.سنن ابن ماجه، تحقيق مح -  

.لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت -  

مجلة جسور، نشرة شهرية تصدر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في  -
 هـ.1441، رجب، (11)العالم، العدد 

لإفتاء في مجلة جسور، نشرة شهرية تصدر عن الأمانة العامة لدور وهيئات ا -

هـ.1442، شعبان، (24)العالم، العدد   

مجموع الفتاوى، تقي الدين ابن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  -
الشريف، المدينة المنورة، تحت إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 

 م.2004هـ/ 1425والإرشاد، 
مر، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار ع -

 م.2008هـ/ 1429الأولى، 
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مستقبل صفحات التواصل الاجتماعي في المؤسسات 

 الإفتائية

 

إلى المؤتمر الدولي السنوي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوانم مقدَّبحث )  

[.. تحديات التطوير وآليات التعاونمؤسَّسات الفتوى في العصر الرَّقمي ]  

هـ1442ذو الحجة  24-23، الموافق 2021أغسطس  3-2من القاهرة،   

 

 

 إعداد

 وائل محمد عبده 
 الباحث الشرعي بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
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 مقدمة:

ذهلًا في مجالات الحياة كافة؛ لقد أحدثت الثورة التقنية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين تطوراً م
إذ لم يعد التواصل بين الناس مقتصراً على الوسائل التقليدية وإنما أصبح مجموعة من البرامج والتطبيقات 
والتقنيات التي أطلق عليها مواقع أو شبكات التواصل الاجتماعي، التي أوجدت نمطاً من التفاعلات 

انية والثقافية، وأحدثت تقاربًا وارتباطاً جديدًا يتسم بالاستمرارية الاجتماعية تجاوزت الحدود المكانية والزم
 والسرعة والتفاعلية والانتشار والسهولة، مع غياب الرقابة وظهور الجرأة والتفلت والانفتاح.

وأسهمت هذه الشبكات في بناء منصات ومنابر إلكترونية وتكوين عوالم اجتماعية ومجتمعات افتراضية: 
ية وعالمية، وباتت ظاهرة إعلامية جديدة وفريدة استوعبت كافة أشكال الإعلام التقليدي محلية وإقليم

 ووسائله، وبثته بأساليبم جديدةٍ وتقنيات حديثة جمعت المقروء والمرئي والمسموع.  
وأضحت شبكة التواصل الاجتماعي ظاهرة منتشرة على مستوى جميع دول العالم، وكثر مستخدموها 

لياري مستخدم، وبالرغم من إيجابياتها إلا أنه قد بدت آثارها السلبية الكثيرة على حتى تجاوزوا م
المجتمعات الإنسانية بوجه عام، والمجتمعات الإسلامية بوجه خاص؛ إذ أحدثت تغييراً في العقائد والأفكار 

 والثقافات. 
لحكم الشرعي، ورغبتهم في ومع ظهور كثير من النوازل والمستجدات المعاصرة وحاجة الناس إلى معرفة ا

الاتصال بالعلماء لمعرفة الأحكام تيسر وصول الفتاوى إلى الناس دون عناء، وبدأ الناس يعتمدون على 
هذه الشبكات كمصدر من مصادر الفتوى، إلا أنها ومع تعددها وتزاحم المفتين عليها الذين تصدروا 

ى الناس مما أودى بالصناعة الإفتائية لمزالق خطيرة، للإفتاء دون تأهيل أسهمت في إثارة اللبس والبلبلة لد
فصار لا بد على العلماء المؤهلين في الجهات الرسمية المعتمدة من وضع حد لهذا السيل الجارف من 

الفتاوى غير المنضبطة، من خلال استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتوظيفها لهذا الغرض، وهذا ما 
 سيتناوله هذا البحث. 

   
 
 
 
 
 
 
 



439 
 

 
 

 المبحث الأول: مدخل تعريفي بشبكات التواصل الاجتماعي.

 المطلب الأول: معنى التواصل الاجتماعي لغة واصطلاحًا:

تعريف التواصل لغة واصطلاحًا:-1  

بالرجوع إلى مادة )وصل( في اللغة: فإن الواو والصاد واللام: أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء 
. ووصل الشيء بالشيء يصله ويقال: وصل فلان رحمه يصلها صلةً  .ضد الهجران والوصل:، ي معْلمقمهُ حتى 
لعن الله الواصلة »وفي الحديث: ، والتواصل: ضد التصارم. والوصل: الرسالة ترسلها إلى صاحبك. وصلًا 

 والمستوصلة« فالواصلة التي تم صِّ لُ  الشعر، والمستوصلة التي يُ فْعملُ بها ذلك)1(.

عاني اللغوية يتضح أن المراد بالتواصل لغة: الاقتران والاتصال والالتئام والإبلاغ والإعلام، فاستنادًا لهذه الم
وتشير هذه المعاني إلى معنى الربط والالتحام، وهي نفس النواة التي تغذيها صيغة التفاعل التي ينبني عليها 

تجاذب.مفهوم التواصل، هذه الصيغة التي تستدعي طرفين على الأقل حتى يُصل ال  

وأما التواصل اصطلاحًا فمن خلال التأمل في تعاريفه المختلفة يمكن أن نعرفه بأنه: بناء علاقة بين فردين 
 أو مجتمعين أو دولتين، مما يُقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين. 

تعريف الاجتماعي لغة واصطلاحًا:-2  
 جمعتُ  :الشيء. يقال حد، يدل على تضام ِّ الجيم والميم والعين أصل وابالنظر في مادة )جمع( نجد أن 

 الشيء جمعً ا. والجُ مَّ اع الأُ شابة من قبائل شتى)2(.
 فالمادة تدور حول ضم الشيء وتقريب بعضه من بعض.

وأما معنى الاجتماعي اصطلاحًا: فالاجتماع هو مجموعة من الأفراد يربط بينها رابط مشترك، يجعلها 
 تعيش عيشة مشتركة تنظم حياتها في علاقات منتظمة معترف بها فيما بينهم)3(.

معنى التواصل الاجتماعي كمركب إضافي:-3  

                                                           

 )1( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس )115/6(، تاج العروس للزبيدي )31/ 86(، مادة »وصل«. 

 )2( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس )479/1(. مادة »جمع«. 

 )3( المجتمع الإسلامي المعاصر، محمد المبارك )ص7(، دار النهضة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى. 
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بالنظر إلى المعاني اللغوية السابقة يتضح لنا أن التواصل مع الآخر يراد به جميع أشكال التفاعل والتعاون 
دًا فر –والآخرين -افردًا ومجتمعً –والتكامل الإيجابي المنبثق عن الإحسان والرفق والرعاية بين المسلم 

ومجتمعًا، وذلك بهدف الوصول إلى ما فيه مصلحة الطرفين دينًا ودنيا، وحالًا ومآلًا، وينتظم هذا التفاعل 
والتعاون الإيجابي جانب الفكر والاجتماع والسياسة والثقافة وغيرها، وأما وسائل تحقيق هذا التفاعل 

الات التفاعل والتعاون، ومتجددة بتجدد الزمان والمكان والتعاون الإيجابي الشامل فإنها تتعدد بتعدد مج
 والأوضاع.

مفهوم التواصل الاجتماعي من المنظور الإسلامي:-4  

لقد اعتنى الإسلام بالتواصل بين الناس، وعدَّه مقصدًا مهمًّا من مقاصد التنوع بين البشر، فقال تعالى: 
نْ ذم } لمقْنماكُمْ مِّ أمي  هما النَّاسُ إِّناَّ خم رٍ ومأنُْ ثمى ومجمعملْنماكُمْ شُعُوبًا ومق مبمائِّلم لِّت معمارمفُوا إِّنَّ أمكْرمممكُمْ عِّنْدم اللََِّّّ أمتْ قماكُمْ يام كم

[.13   الحجرات: إِّنَّ اللََّّم عملِّيمٌ خمبِّيرٌ   
خلق ، و ا وقبائل وشعوباً  وأصهارً خلق الله الخلق بين الذكر والأنثى أنساباً »وقد فسر القرطبي الآية بقوله: 

 لهم منها التعارف، وجعل لهم بها التواصل للحكمة التي قدَّ رها«)1(.
ومن هنا فإن اتصال الناس بعضهم ببعض سلوك فطري وحاجة حيوية تقتضيها نزعة التعارف وضرورات 

 العيش.
والاتصال يتضمن التعريف والتوضيح والإقناع وإزالة اللبس وسوء الفهم، علاوة على كونه أسلوبًا يمكن 

ن خلاله ترجمة روح التعاطف وإبداء الرغبة في التعاون مع الآخرين.م  
وقد يتم التواصل بشكل مباشر من خلال اللقاء الشخصي بين الأفراد والجماعات، أو بشكل مباشر 

 بواسطة الكلمة المسموعة أو المطبوعة أو المرئية، أو غيرها من الوسائل.
دى الضرورات التي لم تعد تغفلها الدول والمجتمعات؛ لهذا فإن وعلى المستوى الدولي فإن التواصل يمثل إح

 الكثير منها ترصد له الميزانيات وتنشأ من أجله المراكز والمؤسسات، وتعقد من أجله المؤتمرات والندوات. 
بمفهومها العام تعني نقل المدركات وتحقيق الإقناع عبر تقديم صورة واضحة « التواصل»وإذا كانت كلمة 

ة للحقيقة موضع المناقشة فإن الاتصال بمفهومه الإسلامي يضم هذا المعنى ويتسع ليشمل أبعادًا ومحدد
 أخرى كثيرة.

كما أن من دواعي التواصل طبيعة الإنسان الاستخلافية في الأرض، فقد أنعم الله على الإنسان بحواس 
الوحي وتحقيق العبودية لله تعالى.التواصل؛ لتتبع آيات الله الكونية وتحويلها إلى علوم تؤهله لتصديق   

                                                           

 )1( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )413/19(، مؤسسة الرسالة-بيروت، الطبعة الأولى، 2006م. 
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كما أن الإنسان له حاجته الاجتماعية المتمثلة في حاجته للشعور بتقدير الآخرين له وتعبيره عن تقديره 
لهم، ورغبته في اعتراف الآخرين به لسد احتياجاته الضرورية، وهذا كله يُدث من خلال عملية التواصل 

 والتفاعل بآلياتها.
م أسسًا وقواعد للتواصل الإسلامي مع المسلمين وغير المسلمين من خلال القول ولقد وضع الإسلا

 الطيب والخلق الحسن، ونبذ الشر والسوء بكل أشكاله وأنواعه)1(. 
تعريف مواقع التواصل الاجتماعي:-5    

الأفراد لقد عرفت مواقع التواصل بتعاريف متعددة تكاد تُجْمع على أنها كل ما يمكن استخدامه من قِّبمل 
والجماعات على شبكة الإنترنت، ولعل من أفضل التعاريف الجامعة الشاملة لمواقع التواصل الاجتماعي 

هي المواقع الاجتماعية والمهنية المنتشرة على شبكة المعلومات »تعريف الدكتور تميم العودات فقد قال: 
تيح عمليات التواصل العالمية )الإنترنت(، والتي تسمح لمستخدميها عمل صفحات شخصية ت

الاجتماعي ونشر الأفكار والمعلومات والخبرات، وتبادلها عبر تلك الصفحات وعلى هذه المواقع، وتكوين 
الصداقات الافتراضية، وإرسال الرسائل العامة والخاصة، مع إمكانية إتاحة عرض أخبارهم أو حجبه، 

 ويتم ذلك ضمن بيئة افتراضية«)2(. 

 

 شبكات التواصل الاجتماعي: المطلب الثاني: نشأة

بدأت شبكات التواصل الاجتماعي في الظهور في بداية التسعينيات من القرن العشرين، ففي عام 
م صمم راندي كونرادز )1995 Randy Conrads( موقع )Classmates.com  (، وكان

 ظروف وفرقتهم معينة حياتية مراحل في الدراسة جمعتهم الذين والزملاء الأصدقاء مساعدة منه الهدف
 هؤلاء رغبة يلبي الموقع هذا وكان الصداقات، واستمرار الالتقاء على متباعدة أماكن في العملية الحياة

إلكترونيًّا. بينهم فيما التواصل في الأصدقاء  
درجات  6م ظهرت شبكة أخرى للتواصل الاجتماعي تحت اسم 1997وفي عام  Six-Degrees  
فات شخصية للمستخدمين على الموقع وإمكانية التعليق على الأخبار والتي أتاحت الفرصة لوضع مل

 وتبادل الرسائل مع باقي المشتركين.
                                                           

)1( انظر: التواصل الاجتماعي أنواعه-ضوابطه-آثاره ومعوقاته، ماجد رجب العبد )ص4-6(، رسالة ماجستير في 

 التفسير وعلوم القرآن، بالجامعة الإسلامية-غزة، عام 2011م. 

 )2( مقال: الدور التربوي لمواقع التواصل الاجتماعي، للدكتور تميم العودات على الرابط:
https://drtameem.wordpress.com/2014/09/03  
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م قام جون بارجر بعمل مدونات 1997وفي عام  Blogs) وهي مواقع شخصية يقوم الفرد بإنشائها ،)
أن هذه  للتعبير عن آرائه، وتكون هذه الآراء مدونة بشكل تسلسلي ومؤرخة بشكل تصاعدي، إلا

م.1999المدونات لم تنتشر إلا في عام   
( الذي فتح آفاقاً واسعة لهذا النوع من شبكات التواصل Myspaceثم ظهر موقع ماي سباس )

م.2003الاجتماعي، وحقق نجاحًا كبيراً منذ نشأته عام   
قع الفيس ثم توالى ظهور شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، ولكن العلامة الفارقة كانت بظهور مو 

Facebookبوك ) م، والذي مكن مستخدميه من تبادل المعلومات فيما بينهم، 2004( في عام 
) وإتاحة الفرصة أمام الأصدقاء للوصول إلى ملفاتهم الشخصية، ثم ظهر لاحقًا موقع تويتر Twitter ) 

تجرام بالإضافة إلى عدد من شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى الأقل بروزاً، ثم ظهر الإنس
(Instagram.الذي يسمح بتبادل الصور، وهو شبكة اجتماعية أيضًا ،) 

( Whatsappثم ظهرت تطبيقات الهاتف المحمول أو الجوَّال، والتي يأتي أكثرها انتشاراً: الواتس آب )
)والفايبر  Viber )والتانجو  ( Tango والسكايب ) ( Skype التي سهلت عملية التواصل )

د بصورة كبيرة لكونها متاحة على الهاتف المحمول وبشكل مجاني.الاجتماعي بين الأفرا  
وقد أحدثت تلك الشبكات طفرة كبيرة في تبادل المعلومات بين الأشخاص والمنظمات والمجتمعات، 

 وتجمع الملايين من المستخدمين لها)1(.
 المطلب الثالث: أشهر مواقع التواصل الاجتماعي:

فيس بوك )-1 Facebook شهر وسائل التواصل الاجتماعي الحديث، والمستخدمون ( هو أحد أ
لهذا الموقع يمكنهم الانضمام إلى الشبكات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو الكلية، 
وذلك من أجل الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم، كما يمكنهم إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم 

ث ملفاتهم الشخصية.وإرسال الرسائل إليهم وتحدي  

وأسس هذا الموقع )مارك زوكربيرج( الطالب بجامعة هارفارد عندما كان في السنة الثانية، بالاشتراك مع 
م، وكانت عضوية الموقع في بداية الأمر 2003أكتوبر عام  28رفيقيه: موسكوفيتز وكريس هيوز، في 

في مدينة بوسطن ثم اتسعت لتشمل  مقتصرة على طلبة جامعة هارفارد، وامتدت لتشمل كليات أخرى
 طلبة الجامعات ثم طلبة المدارس الثانوية ثم أي شخص يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا فأكثر.  

                                                           

)1( انظر: مفهوم وأهداف وخصائص شبكات التواصل الاجتماعي ورصد الإيجابيات والسلبيات، الدكتور مدحت 

-25ص– الأولالمجلد من بحوث مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام )محمد أبو النصر، 
27).  
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ويعتبر هذا الموقع أكبر شبكات التواصل الاجتماعي القائمة على النطاق العالمي حيث بلغ عدد 
ليار مستخدم نشط، بعد الانفتاح على كل م 1.28م حوالي 2014المستخدمين في الربع الأول من عام 

 قطاعات وفئات المجتمع الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 سنة فأكثر)1(. 

) تويتر-2 Twitter هو من الشبكات التي انتشرت في السنوات الأخيرة، ولعبت دوراً كبيراً في  (
 خدمة يقدم أمريكي اجتماعي تواصل الأحداث السياسية والاجتماعية في العديد من البلدان، وهو موقع

 280 يبلغ أقصى بحد )رسائل نصية قصيرة( «تغريدات» بإرسال لمستخدميه تسمح والتي المصغر التدوين
  م.2012 مارس منذ العربية باللغة متوفراً تويتر موقع وقد أصبح. الواحدة للرسالة حرفاً

اتخذ هذا الموقع من العصفورة رمزاً  وقد أخذ تويتر اسمه من مصطلح )تويت( الذي يعني التغريد، حيث
 له.

م على يد جاك دورزي وبيز ستون 2006مارس عام  21وأول تغريدة تم نشرها على تويتر كانت في 
( Micro-bloggingوإيفان وليامز، وهو عبارة عن شبكة اجتماعية وخدمة للتدوين المصغر )

لشخصية أو الفورية، كما انفتح هذا الموقع تسمح لمستخدميها بإرسال تحديثات عبر الويب أو الرسائل ا
( وخدمة البحث، كما أطلق Gmailعلى خدمات أخرى بإضافة ميزات كبريد جوجل الإلكتروني )
 Twitter( المخصص للتطبيقات الخارجية، وكذلك أداة جديدة تسمى )Exploreتويتر موقع )

Blocks .)2(والتي تقدم مخططاً ثلاثي الأبعاد للمستخدم وأفراد شبكته ،) 
موقع يوتيوب )-3 Youtube : يعد هذا الموقع أحد أكبر الكيانات في عالم الويب في الوقت (

م على يد ثلاثة موظفين من شركة )2005الحالي، وتأسس كموقع مستقل في شهر فبراير من عام  Pay 
Pal تشين، والبنغالي  ( المتخصصة في التجارة الإلكترونية، وهو الأمريكي تشاد هيرلي، والتايواني ستيف

جواد كريم صاحب أول فيديو تم رفعه على اليوتيوب حيث صور نفسه وهو في حديقة الحيوانات، إلا أن 
هذا الأخير ترك رفيقيه للحصول على درجة علمية من كلية ستانفورد؛ ليصبح الفضل الحقيقي في ظهور 

يديو.     اليوتيوب للثنائي الآخر، اللذين أحدثا ثورة كبيرة في عالم الف  
Broadcast Yourselfويقوم هذا الموقع على فكرة مبدئية هي بثَّ أو ذِّعْ لنفسك  وهو الشعار  
الذي يوضع في الصفحة الأولى، حيث يتيح لجميع المستخدمين لإضافة فيديوهات للموقع مع إمكانية 

الصفحات الشخصية أو  تقييم مقاطع الفيديو التي يشاهدونها والتعليق عليها أو إضافتها للمفضلة ضمن
                                                           

)1( انظر: دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الإلحاد من خلال الفيس بوك، الدكتورة أمينة جاد أحمد حسين، من 

.(159ص– الأولبحوث مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام )المجلد   
)2( انظر: الدور التربوي والتعليمي لموقع الفيسبوك )قراءة في بعض الصفحات العربية(، سمير دريوش زياني، من بحوث 

. (12، 11مؤتمر ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الإسلام )المجلد الخامس ص  
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إرسالها للأصدقاء، علاوة على عرضها في أشهر الشبكات الاجتماعية الأخرى كالفيسبوك وتويتر 
 وغيرها)1(.

موقع إنستجرام )-4 Instagram هو برنامج طرُح في ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية سنة :)
مين تنمية هواية التصوير لديهم، من م من قِّبمل المطور التقني كيفن سيستورم، وهو يتيح للمستخد2010

خلال التقاط صورة وإضافة فلتر رقمي إليها، ومن ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات 
م عن 2014الشبكات الاجتماعية وشبكة إنستجرام نفسها، ولقد أعلنت هذه الخدمة في ديسمبر عام 

 تجاوزها 300 مليون مستخدم)2(.
ات التواصل الاجتماعي:خصائص شبكالمطلب الرابع:   

 من مزايا وخصائص شبكات التواصل الاجتماعي ما يلي:

التفاعلية: فقد تعودت وسائل الإعلام التقليدية أن تتعامل مع الجمهور المتابع لها كجهة مستقبلة -1
يقرر فقط، فهي التي تقرر ما يقرأ المتابع أو يسمع أو يشاهد، أما في عصر الإنترنت فإن المتابع هو الذي 
ماذا ومتى يريد أن يُصل عليه من معلومات، فمن خلال مواقع التواصل انتقل الشخص من دور 
ل أو الناشر، حيث يؤث ِّر المشاركون في عملية التواصل الإلكتروني على أدوار  المستقبِّل إلى دور المرسِّ

 تصالية، أو المعلوماتيةالآخرين وأفكارهم، ويتبادلون معهم المعلومات، وهو ما يطلق عليه الممارسة الا
 المتبادلة.

اللاجماهيرية: حيث يمكن توجيه التواصل الإلكتروني إلى فرد أو مجموعة معينة من الأفراد.-2  
اللازمان: فإن السرعة الكبيرة التي يتم بها نقل المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية )الإنترنت( تسقط -3

بناء البشر في حق الحصول على المعلومة في الوقت نفسه، عامل الزمن من الحسابات، فتسو ِّي بين كل أ
 ومن ثم فإننا يمكننا القول بأننا نعيش في عصر )المساواة المعلوماتية(.

القابلية للتحويل: أي القدرة على نقل المعلومات عن طريق التواصل الإلكتروني من وسيط لآخر.-4  
، وداخل كل طبقة من طبقات المجتمع، فقد تخطى الشيوع والانتشار: بمعنى أنها منتشرة حول العالم-5

الإنترنت كل الحواجز الجغرافية والمكانية التي حالت منذ القدم دون انتشار الأفكار وامتزاج الناس وتبادل 
 المعارف.

                                                           

 )1( انظر: المصدر السابق )ص12، 13(. 

 )2( انظر: المصدر السابق )ص14(. 
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زوال الفروق التقليدية بين وسائل نشر المعلومات المتمثلة في الصحف والكتب والمجلات: حيث -6
يلة منها عن طريق التواصل الإلكتروني متاحًا ومشاعًا في جميع الوسائل الأخرى أصبح مضمون أي وس

 وبأشكال وأساليب عرض وتقديم مختلفة ومتطورة.
سهولة إيصال الفكرة: فإن وصول هذه التقنية إلى الكثير من أفراد المجتمع بطرق سهلة وميسرة عبر -7

هم بشكل كبير في زيادة أعداد المستخدمين.أجهزة الحاسب الآلي والآي باد والهاتف المحمول أس  
التوفير والاقتصاد: حيث يمكن من خلال خدمات شبكات التواصل الاجتماعي توفير المال والجهد -8

مكالمات صوتية أو مرئية وإنشاء حسابات وإقامة تجارات والوقت، حيث إنها تتيح إرسال رسائل نصية و 
المبتكرات والاختراعات وغير ذلك، وكل ذلك بشكل والاطلاع على ساحات العرض والطلب، وآخر 

 مجاني)1(.
 
  

                                                           

 )1( انظر: التواصل الاجتماعي أنواعه-ضوابطه-آثار ه ومعوقاته )ص36، 37(. 
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 المبحث الثاني: أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي الثقافي والديني.

 المطلب الأول: أهمية مواقع التواصل في تشكيل وعي وثقافة المجتمع:

ة في العالم، حتى إنها أصبحت لقد أصبحت بعض شبكات التواصل الاجتماعي من أكثر الشبكات زيار 
، أي المكان الذي يلجأ إليه الإنسان بعد «المكان الثالث»تطغى على ما كان يعرف في علم الاجتماع ب 

مكانه الأول )البيت( ومكانه الثاني )العمل أو المدرسة أو الجامعة(، فلقد بات واضحًا أن المكان الثالث 
 مكان إلكتروني بامتياز.

كات التواصل الاجتماعي في تشكيل مفاهيم الناس وتصوراتهم للأشياء والحقائق، وقد برز دور شب
بالإضافة إلى تزويد الشعب بالخبرات السياسية التي من خلالها يتشكل الرأي في المجتمع، كما أنها تلعب 

 دوراً مهمًّا في خلق التماسك بين جميع أفراد الشعب في المواقف السياسية المهمة.
راً كبيراً في صحوة حرية التعبير التي دبت في الجسم السياسي والاجتماعي، وخلفت ساحة كما لعبت دو 

مفتوحة للمطالبات الشعبية المستمرة بالإصلاحات المجتمعية، وكسرت القبضة الخانقة على وسائل 
 الإعلام من قِّبمل الدولة.     

حرية النشر والتعبير وتدعيم  كما أحدثت شبكات التواصل الاجتماعي انعكاسات كبيرة على قواعد
الفكر الديمقراطي وحقوق الإنسان وغيرها من مفاهيم سياسية واجتماعية وتجارية انتشرت وتكونت حولها 

 الجماعات مستفيدة من سهولة استخدامها والمشاركة فيها دون خبرات تقنية أو تكاليف مادية.
ب؛ إذ أسهمت في تبادل الآراء والأفكار وقد أدت نتائجها إلى تغيير كبير في التواصل بين الشعو 

 والخبرات بين المشاركين حول مختلف القضايا لكونها ساحات مفتوحة للحوار)1(.  
كما لعبت الشبكات الاجتماعية دوراً مهمًّا في تطوير التعليم الإلكتروني، حيث تعمل على إضافة 

لتعليم بداية من مدير المدرسة والمعلم الجانب الاجتماعي له، والمشاركة من كل الأطراف في منظومة ا
 وأولياء الأمور وعدم الاقتصار على التركيز على تقديم المقرر للطلاب.

 كما أصبحت الشبكات الاجتماعية مصدراً أصيلًا من مصادر الأخبار لكثير من روادها. 
دل الخبرات وعلى الجملة فقد فتحت الشبكات الاجتماعية الباب للتواصل مع العالم بأكمله وتبا

 والثقافات المختلفة، وتوسيع الآفاق والمعارف عن طريق التعرف على مختلف الثقافات والشعوب. 
 

                                                           

)1( انظر: واقع دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي الثقافي لدى طالبات كلية التربية الأساسية في دولة 

الجزء الثاني( ديسمبر، -176جامعة الأزهر، العدد )-الكويت، إعداد مجموعة من الأساتذة، بحث بمجلة كلية التربية
 2017م )ص92-89(. 
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 المطلب الثاني: أهمية استخدام التواصل الاجتماعي في الدعوة الإسلامية:

ر لم يعد من الممكن لأي بلد في هذا العصر أن يعيش معزولًا عن التطورات التقنية المتسارعة والآثا
 المتنوعة الناجمة عنها، فقد بات من الضروري لكل بلد التواصل إلكترونيًّا.

 فما أحرى المسلمين باستغلال هذه التقنية الحديثة، وهو الدين الخالد ورسالة الله إلى العالمين.
عالى وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل وسيلة اتصال ممكنة في زمنه لغرض الدعوة إلى دين الله ت
ونشره بين الناس، فقد قصد الناس في مجتمعاتهم وأسواقهم ودعاهم إلى الإسلام زرافاتٍ ووحدانًا، كما 

 راسل الملوك واستقبل الوفود لينشر بينهم دعوته.
والتواصل الإلكتروني وسيلة مثالية للدعوة إلى دين الإسلام؛ لأننا باستغلال هذه الوسيلة نسهل على 

شتى بقاع الأرض التعرف على دين الإسلام والرجوع إلى مصادره الأصلية، ومهما  ملايين المسلمين في
 أنفق المسلمون في هذا المجال فإن ذلك سيوفر عليهم الوقت والجهد والمال الكثير.

كما أننا ملزمون اليوم في ظل الانفتاح العالمي ألا نقف مكتوفي الأيدي، بل لا بد من نقل الدعوة من 
لعالمية، ومواكبة العصر باستغلال التواصل الإلكتروني الذي يتنافس العالم شرقه وغربه لتثبيت المحلية إلى ا

 وإرساء مواقعهم فيه)1(.  
 

  

                                                           

 )1( انظر: التواصل الاجتماعي أنواعه-ضوابطه-آثاره ومعوقاته )ص36-34(.
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 المبحث الثالث: الفتوى ومواقع التواصل الاجتماعي.

 المطلب الأول: حكم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإفتاء:

لْنما مِّنْ ق مبْلِّكم ل أهل العلم لمعرفة الحكم الشرعي المراد، فقال: }لقد أمرنا الله تعالى بوجوب سؤا وممما أمرْسم
تُمْ لام ت معْلممُونم  مْ فماسْأملُوا أمهْلم الذ ِّكْرِّ إِّنْ كُن ْ ي إِّلميْهِّ الًا نوُحِّ [. والمقصود بأهل الذكر 43   النحل: إِّلاَّ رِّجم

  وسيلة السؤال.أهل العلم، وقد أطلقت الآية الكريمة السؤال دون تعيين
يثماقم الَّذِّينم أوُتوُا الْكِّتمابم كما أن الله تعالى لم يقيد البيان والبلاغ بوسيلة في قوله تعالى: } ُ مِّ ومإِّذْ أمخمذم اللََّّ

مْ وماشْترمموْا بِّهِّ ثمممنًا قملِّيلًا فم  وُنم لمتُ ب مي ِّنُ نَّهُ لِّلنَّاسِّ وملام تمكْتُمُونمهُ ف من مبمذُوهُ ومرماءم ظهُُورِّهِّ    آل عمران: بِّئْسم مما يمشْترم
187.]  

والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يتبع منهجًا واحدًا في التبليغ؛ فقد كان يُ بْلِّغ بالكتابة للغائبين كما 
يُ بْلِّغ بالخطاب للحاضرين، وكان يكتب إلى عماله بالأحكام تارة، ويرسل الرسل تارة أخرى، مثل بعثه 

معاذ بن جبل إلى اليمن.صلى الله عليه وسلم   
وأجاز الفقهاء الاستفتاء من خلال الوسائل الموجودة في زمانهم، وهي نقل الثقة والخط؛ نظراً لتعذر 
الوصول إلى العالم أو المفتي الذي تبرأ الذمة بتقليده؛ لكثرة الناس وتباعدهم في الأمصار. جاء في 

-لأنه  ؛مع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطهوله العمل بخط المفتي، وإن لم يس»)كشاف القناع(: 
كان يكتب لعماله وولاته وسعاته ويعملون بذلك، ولدعاء الحاجة إليه بخلاف   -صلى الله عليه وسلم

 الحاكم. قلت: ومن ذلك العمل بكتب الأئمة إذا علم أنها خطهم أو نقلها الثقةُ  عن خطهم«)1(.
سيلة لتحقيق الغاية المشروعة بشرط أن تكون الوسيلة وفي هذا دلالة على جواز استعمال أكثر من و 

مباحة ومشروعة، ويدخل في ذلك ضمنًا استخدام الإنترنت في الفتوى ونقل الأحكام الشرعية، ما 
 دامت هذه الوسيلة تحقق المقاصد الشرعية من رفع الحرج والتوسعة على الناس.

اس في الحرج والمشقة ويعطل الأحكام الشرعية؛ نظراً بالإضافة إلى أن القول بتحريمها على إطلاقه يوقع الن
للحاجة الماسة لمعرفة الأحكام الشرعية وكثرة العامة وانتشارهم في جميع أنحاء المعمورة وقلة عدد المجتهدين 

والمفتين لا سيما في بلاد الغرب، وحاجة الجاليات المسلمة لمعرفة أحكام الشرع، ورفع الحرج معتبر 
 ومقصود للشارع؛ قال تعالى: }وممما جمعملم عملميْكُمْ فيِّ الد ِّينِّ مِّنْ حمرمجٍ    الحج: 78[)2(.

 

                                                           

 )1( كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي )308/6(، دار الكتب العلمية. 

)2( انظر: الفتاوى الإلكترونية في القضايا المعاصرة، الدكتورة خالدة ربحي الناطور، بحث محكم ضمن بحوث مؤتمر 

 الفتوى واستشراف المستقبل، المنعقد بجامعة القصيم 20-1/21/ 1435 ه  )ص1005-1002(.
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 المطلب الثاني: أهمية مواقع التواصل كوسيلة لنشر الفتوى:

يراً من المعلوم أن من خصائص رسالة الإسلام أنها عالمية؛ قال تعالى: } افَّةً لِّلنَّاسِّ بمشِّ وممما أمرْسملْنماكم إِّلاَّ كم
[، وتقتضي هذه العالمية أن يسلك الدعاة إلى الله كل الطرق المشروعة في كل زمان 28   سبأ:ذِّيراًومنم 

لنشر هذا الدين وتعليمه للناس، ومن طرق تعليم الناس دينهم الفتاوى الشرعية بل إنها أنفع السبل 
لاف المخاطب ابتداءً وأنجعها؛ لأن المستفتي يعُد طالب علم فهو أدعى لقبول قول المفتي والعمل به بخ

بالفعل أو الترك، كما أن الفتوى مرتبطة بواقع المستفتي وما يُتف به من ظروف وأحوال، فهي تمس حياة 
الناس مباشرة وتمس ما يفتقر المستفتي إلى معرفته والسؤال عنه، ولعل المستفتي يجد في استفتائه ما يتعذر 

 معرفته في بطون الكتب. 
ترنت أهم طرق الإفتاء الشرعي، وذلك لسهولة وتعدد وسائل الوصول إليها فيمكن وتعد الفتوى عبر الإن

 الوصول إليها عبر أجهزة الحاسب أو عبر الهواتف المحمولة أو عبر التلفاز المرتبط بالإنترنت.
وترجع أهمية الفتوى عبر الإنترنت من كونها سببًا لعولمة الفتوى، وذلك لسرعة انتشارها وازدياد أعداد 
المستخدمين لها، ووصولها إلى أي مكان في العالم، علاوة على أن ما يقدمه الإنترنت من معلومات 

تشمل ما تقدمه وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، كالتلفاز والإذاعة والصحافة، بالإضافة إلى ما 
نترنت، بالإضافة إلى خدمة تنشره القنوات الفضائية والإذاعات والصحف والمجلات من موادها عبر الإ

البريد الإلكتروني، فكل هذه الأمور إذا أمكن استثمارها بشكل صحيح في مجال الفتوى فستصبح شبكة 
 الإنترنت مصدراً عالميًّا للفتوى المسموعة والمقروءة والمرئية.

واب مباشرة او من وكانت وسائل الفتوى القديمة تعتمد على لقاء العالم مباشرة بسؤاله وسماع المستفتي الج
 خلال وسيط ثقة يبعثه المستفتي ليسأل له الفتوى، أو عن طريق الكتابة.

وأما في العصر الحاضر فإن المحادثات الإلكترونية أو الشات أو البريد الإلكتروني أو سماع الفتوى عبر 
الوسيط الثقة الذي الإنترنت بواسطة التسجيلات الصوتية أو الفيديو في معنى سؤال العالم مباشرة، أو 

، أو الكتابة له فتأخذ حكمها.«ناقل الفتوى»يرسله المستفتي ليسأله له   
 :الاجتماعي التواصل وسائل في الفتوى المطلب الثالث: صور

:الوسائل هذه عبر للفتوى طريقتان يوجد  
 يكون هذاو  الناس، عامة من عنه السؤال يكثر معين حدث أو نازلة بشأن الموقع من الفتوى: الأولى
 تصدر الفتاوى وهذه للإفتاء، الدائمة اللجنة أو الأزهر مشيخة كفتاوى  العلماء من مجموعة قِّبمل من غالبًا
.عنها بالسؤال أحد يتوجه أن وبدون إليها الناس لحاجة  
:يأتي ما أشهرها طرق، بعدة يكون وهذا للمفتي، المستفتي من السؤال: الثانية  
.الفتوى لموقع مةالعا الصفحة على الكتابة-1  
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.الإلكتروني البريد أو الواتساب أو الماسنجر تقنية باستخدام الخاص على والمراسلة الكتابة-2  
.الإنستجرام أو بوك الفيس عبر المباشر البث-3  
.الخاص على صوتية كرسالة  وبعثه الصوتي التسجيل-4  

 5-مكالمة مرئية )صوت وصورة()1(.          
.المصرية الإفتاء دار موقع الطريقة بهذه تشتهر تيال المواقع أبرز ومن  

 المطلب الرابع: ضوابط الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي:

وجوب التحري عن عدالة وصدق وأمانة المتصدر للفتوى؛ لعدم جواز تقليد مجهول الحال. قال -1
ي يستفتيه من أهل العلم والدين ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذ»الإمام القرافي: 
 والورع«)2(.

وجوب التحقق من نسبة الفتوى للمفتي إذا كانت منقولة، أو أمانة نقل الفتوى؛ فيشترط في التقليد -2
 اعتمادًا على النقل أن يكون الناقل ثقة معروفاً بالعدالة والأمانة.

متعددة في الفهم، وينبغي أن يلتزم أن تكون الفتوى واضحة لا لبس فيها، بحيث لا تحتمل وجوهًا -3
المفتي مخاطبة المستفتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغة تناسب عصرهم؛ عملًا بتوجيه الإمام علي بن 

«.حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذَّب اللهُ ورسولهُ»أبي طالب رضي الله عنه حيث قال:   
وعلته فإننا نعيش في عصر كثر فيه المشككون، ولم يعد أغلب  أن يذكر المفتي الحكم مقرونًا بحكمته-4

الناس يقبلون الحكم دون معرفة مأخذه ودون أن ي معُوا حكمته وعلته، وهذا المسلك هو الأسلوب 
يضِّ وم القرآني، فقد قال تعالى: } يضِّ قُلْ هُوم أمذًى فماعْتمزِّلُوا الن ِّسماءم فيِّ الْممحِّ لام وميمسْأملُونمكم عمنِّ الْممحِّ

  قبل الحكم نفسه قُلْ هُوم أمذًى[؛ فبينت الآية الكريمة الحكمة }222   البقرة: ت مقْرمبوُهُنَّ حمتىَّ يمطْهُرْنم 
 وهو الاعتزال.

أن يغلب المفتي روح التيسير والتخفيف على التشديد والتعسير؛ لأن مبنى الشريعة الإسلامية على -5
ى أن الشباب المسلم في المجتمعات المعاصرة يعيش في محنة التيسير ورفع الحرج عن الناس، علاوة عل

قاسية؛ بسبب طغيان المادة والإلحاد، فقلما يجد من يعينه على الالتزام بأحكام الدين، على أن يكون 
 التيسير وفق الضوابط الشرعية فلا يصادم نصًّا ثابتًا محكمًا ولا قاعدة شرعية قاطعة.

                                                           

الفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطها، أحمد أمين مرعي، رسالة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية  (1)
(.68م )ص2021فلسطين، -لوطنية بنابلسالدراسات العليا بجامعة النجاح ا  

   .بيروت-دار الغرب الإسلامي ،(1/147) ، القرافيالذخيرة (2)



451 
 

فتي وأحواله؛ فإن من ميزات الوسائط الإلكترونية كونها لا تحدها الحدود أن يعرف المفتي أعراف المست-6
الجغرافية؛ فقد يستفتي متصفح من أقصى الشرق عالم اً في أقصى الغرب مع اختلاف العادات والأعراف، 

 وقد تقرر فقهًا أن العادة محكمة، وأنه لا ينكر تغير الأحكام المبنية على الأعراف بتغير الزمان.
غي على المفتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يتعرف على بلد المستفتي والأعراف السائدة فيه ولو فينب

 بسؤال المستفتي نفسه مباشرة، لا سيما في المسائل التي لها صلة بالعوائد والأعراف.
ها مما يتعلَّق لا يجوز له أن يفتي في الأقارير والأيمان والوصايا وغير »وفي هذا يقول الإمام ابن القيم: 

باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عُرفم أهلها والمتكلمين بها؛ فلفظ الدينار عند 
 طائفة اسم لثمانية دراهم، وعند طائفة اسم لاثني عشر درهماً«)1(.        

جميع الأطراف لظروف  ألا تتعلق الفتوى بقضايا المنازعات بين الناس؛ لأنه لا بد من الاستماع إلى-7
 الحالة المسئول عنها.

أن يتجنب فتاوى الطلاق والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لاختلاف القوانين المتعلقة بذلك في -8
البلاد العربية والإسلامية، ولأن فهم بعض ألفاظ الطلاق يعتمد على العرف اللغوي مما يلزم منه معرفة 

 المقصود من هذه الألفاظ.
على المفتي أن يتجنب الإجابة عن المسائل التي تم رفعها للجهاز القضائي أو التحكيم أو التي تكون -9

 صلاحية البت فيها للمحاكم.
تجنب إصدار الفتاوى المتعلقة بمصا  الأمة العامة إلا من خلال المواقع الرسمية الموثوق بها.-10  
لفتن والتفطن إلى دوافع البعض من الذين يستغلون الحذر من الفتاوى التي يمكن أن تثير الجدل وا-11

 الفتاوى ويوجهونها في اتجاه يخدم أهدافهم.
الاعتذار عن الإجابة إذا لم تكن الإجابة كاملة ووافية في ذهن المفتي، وكذلك في حال إذا كان -12

ا غير سليم.السائل يهدف من وراء سؤاله إلى ما يؤدي إلى إثارة الفتن، أو أن يوجه الفتوى توجيهً   
عند الحاجة إلى توضيح السؤال يجب أن يسأل المفتي السائل ويستوضح منه، ويمكنه أن يسأل -13

 مما يُتاج إليه لدقة الإجابة ولا يقتصر على مجرد السؤال؛ لأن بعض بعض الأسئلة عن حال المستفتي
 الأسئلة تحتاج إلى توضيح وسؤال عن نية المستفتي أحيانًا.

                                                           

.السعودية-دار ابن الجوزي (،6/151إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم ) (1)  
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وضوح الصوت عندما تكون الإجابة مسجلة صوتيًّا، وكذلك وضوح الصوت والصورة  التأكد من-14
 إذا كانت الإجابة مصورة، ووضوح الخط إذا كانت الإجابة بالكتابة)1(.

 
  

                                                           

، ضوابط الإفتاء في (73، 72)ص أحمد أمين مرعيالفتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطها، انظر:  (1)
ضمن بحوث ندوة الفتوى بين التأثير لرزاق عبد المجيد ألارو، بحث أجهزة الإعلام والوسائط الإلكترونية، الدكتور عبد ا

.(121-116ص-المجلد الثاني-الفتوى منزلتها وتغيرها لأولوالتأثر بالمتغيرات )المحور ا  
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 المبحث الرابع: المؤسسات الإفتائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 اعي:المطلب الأول: استخدام مؤسسات الفتوى لمواقع التواصل الاجتم

اتجهت إيمانًا منها بالدور الحيوي الكبير الذي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي في الحياة المعاصرة فقد 
هذه الشبكات كوسيلة من وسائل الإفتاء الشرعي، أغلب المؤسسات والهيئات الإفتائية إلى استخدام 

 نذكر من أبرز هذه المؤسسات:

تكون المؤسسة الرائدة في توظيف الوسائل الحديثة لتلبية الحاجة  إلى أنفهي تسعى  ،دار الإفتاء المصرية-
 المتزايدة لطالبي الفتوى الشرعية المؤسسية المنضبطة في مصر والعالم.

 الاجتماعي التواصل ومواقع الحديثة التكنولوجيا وسائل استخدام في كبيرة  الدار طفرة حققت وقد
 على والإجابة العالم وبلدان مصر محافظات مختلف من الفتوى طالبي من ممكن عدد أكبر إلى للوصول

 أو آي" بنظامي الذكية الهواتف على الإفتاء دار فتاوى برنامج تدشين الوسائل تلك ومن تساؤلاتهم،
 عبر ويسر بسهولة عليها الدار ردود واستقبال الفتاوى إرسال للجميع الذي يتيح" أندرويد"و" إس

.الذكية الهواتف  
المصرية جهود ووجود في كل وسائل التواصل الاجتماعي بلا استثناء، وأهمها موقع  لدار الإفتاءو 

 11صفحة بأكثر من لغة، ومنها الصفحة الرسمية للدار بعدد متابعين تخطى ال   18الفيسبوك بعدد 
اليوم مدار على تقدمه الذي المتنوع المحتوى مع الصفحة رواد من كبير  تفاعل ، وسطمليون متابع  

والتي  الوسطي، الفكر نشر في مهمة التي تعد خطوة «المصورة الفتوى» أطلقت الدار خدمة وكذلك
 وهي العالم، حول المسلمين وغير المسلمين بال تشغل التي والدنيا الدين أمور في شافية تتضمن إجابات

 والاجتماعية الدينية القضايا مختلف في الجمهور أسئلة بتلقي تبدأ الخدمة وهذه كبير،  رواج لها خطوة
 بوك فيس موقع في الإفتاء دار صفحة على ينشر فيديو عبر والصورة بالصوت عليها الرد ثم والفقهية
 قطاع أكبر إلى الوصول على القدرة يعني ما وهو العربي، والعالم مصر في استخدامًا الأكثر يعُد الذي
  الجميع. يستوعبها بطريقة الجمهور من ممكن

 على الصوتية للدردشة" هاوس كلوب" تطبيق على جديدًا تاء المصرية مؤخراً حساباً الإف كما أنشأت دار
) الذكية الهواتف https://www.joinclubhouse.com/@egyptdaralifta  ستقوم (،

 التركيز مع الساحة، على تستجد التي المهمة الدينية القضايا من العديد مناقشة إلى بالتطرق خلاله من
 ذلك وسيتم عنها، الأسئلة وتكثر المسلمين عموم تهم التي والموضوعات الأسرية، سائلوالم القضايا على
.التطبيق على إنشاؤها سيتم نقاشية غرف خلال من  
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 وواتس وتويتر واليوتيوب الفيس مثل: التواصل مواقع استخدام أيضًا في الأردنية الإفتاء وتوسعت دار-
Telegram ال  وقناة آب .وغيرها   

 بوك الفيس واسعًا في حضوراً فإن لها الإمارات، بدولة والأوقاف الإسلامية للشئون العامة يئةوكذلك اله-
وغيرها. ويوتيوب وإنستجرام وتويتر  

دار بشكل أقل توسعًا في استخدام صفحات التواصل الاجتماعي:  وقد حذت حذو هذه الدور-
 والشئون الأوقاف بوزارة الإفتاء لمكتب رسميال الكويت، والموقع الفتوى بدولة وهيئة ،الفتوى اللبنانية

عمان، وغيرها. بسلطنة الدينية  

 : لمواقع التواصل المؤسسات الإفتائيةاستخدام المطلب الثاني: توصيات ومقترحات بشأن 

بما أن التقنية الحديثة أصبحت جزءًا من الحياة في هذا العصر، وصارت ذات تأثير بالغ على كثير من 
صبح لزامًا على المشتغلين بالفتوى مواكبة هذا التطور وأن يُرصوا على الإلمام بهذه التقنيات الفتاوى فقد أ

 الإسلامي الفقه والاستفادة منها في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي المناسب، وقد نص قرار مجمع
 لتطورا أحوال على أنه ينبغي للمتصدرين للاجتهاد والفتوى مواكبة( 7/11) 104: رقم الدولي

الشرعية. بالأحكام والالتزام المعتبرة المصلحة بين يجمع الذي الحضاري  
 ويتضح هذا الأمر مستمر، الاجتماعي في تزايد التواصل وسائل مستخدمي وتشير الأبحاث إلى إن أعداد

 2.5 من أقل كان  م2017 العام ففي الماضية، القليلة السنوات خلال الأعداد هذه مقارنة عند بجلاء
 عام في العدد هذا وصل بينما العالم، أنحاء جميع في الاجتماعي التواصل وسائل على شخص يارمل

.العالم سكان عدد إجمالي من %45 حوالي يعادل أي بما مستخدم، مليار 3.5 إلى م2019  
 الرقمي العالم عن الكندية «هوتسويت» مؤسسة عن الصادر التقرير وحسب العربي بالعالم يتعلق وفيما
 من %53 نحو أي شخص مليون 136.1 التواصل مواقع مستخدمي عدد وصل فقد م2019 عاملل

 الدول على تتفوق العربية الدول أن التقرير إليه لفت الذي الآخر والأمر العربية. الدول سكان عدد
 للفئة بالنسبة وذلك الأقل، على يوميًّا ونصف ساعة من بأكثر الإنترنت استخدام مدة في المتقدمة
  عامًا.( 64-16)من العمرية
 الحياة أنماط أحد باتت وأنها العربية، الدول في الاجتماعي التواصل وسائل أهمية تعاظم إلى هذا ويشير

 العامة في الحياة المعاصرة)1(.
                                                           

)1( انظر: مقال وسائل التواصل الاجتماعي: تأثيرات متنامية وأدوار شائكة في العالم العربي د. أشرف العيسوي، موقع 

 تريندز للبحوث والاستشارات.
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فبناءً على ذلك ولمزيد من الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الإفتائية بشأن شبكات التواصل الاجتماعي 
تي:نقترح ما يأ  

تبذل أن أو لم تتوسع في استخدامها المؤسسات التي لم تستفد من مواقع التواصل حري بالهيئات و -1
وتكثر توسع نشاطاتها  أنو جهدًا في استخدام صفحات التواصل في التواصل مع الجمهور والمهتمين، 

 وآرائها سمومةالم بأفكارها المتطرفة الجماعات منها الثغرات التي تدخل ؛ وذلك لسدساعات العمل
 المتطرفة.

أن يتم إعداد المفتي وتدريبه؛ فإنَّ إعداد البرامج والدورات التدريبية سمة من سمات هذا العصر في كل -2
إلى الله في كل صورها ومنها الفتيا، فإنها ليست علمًا فقط وإنما هي علم  العلوم والتخصصات، والدعوة

اب، ومن ثم إلى حسن إعداد وتدريب.وفن وموهبة، وتحتاج إلى فهم واسع واستيع  
ومسألة تدريب المفتين يجب أن تتم بصورة دورية عن طريق دورات يقوم بإعدادها والتدريس فيها علماء 

 مجتهدون مشهود لهم بإتقان علوم الشريعة، ويكونون على قدر من الإلمام بعلوم العصر المختلفة.
صون في مهارات التواصل الاجتماعي والتربية والتاريخ ويمكن أن يشارك في تدريب المفتين أساتذة متخص

وعلم النفس؛ بغية إتقان المفتي لأدب الحوار ودراسة إمكانات المستفتي وحالته النفسية، ولذا يمكن أن 
تستعين المؤسسات القائمة على أمر الفتوى بخبراء ومستشارين من هذه التخصصات يساهمون في تدريب 

ه النواحي.   المفتين وإعدادهم في هذ  
أن يتم إنشاء مواقع إلكترونية للإفتاء على شبكة الإنترنت يكون لها صفة التخصص، وبإشراف -3 

علمي واعٍ ومنظم مؤسسي، ويمكن أن تتنوع مواقع الإفتاء بحيث يكون لكل موقع منها تخصص يقوم 
متعلق بقضايا الأسرة وثالث  عليه فريق، فموقع يتخصص في الفتاوى الحضارية المتعلقة بواقع الأمة، وآخر

 بالقضايا الطبية الشرعية.
 جيلٌ  يظهر ما فغالبًا ؛مواكبة التطور الحاصل في الشبكات في كل حقبةعلى مؤسسات الفتوى -4

 التكنولوجية بالتطورات مدفوعًا الأكثر، على عشر سنوات كل  الاجتماعي التواصل شبكات من جديدٌ 
 الخاصة بتقنيات الاتصال السلكية واللاسلكية وخصائص شبكات الويب وتطبيقات الهواتف الذكية)1(.

، فإن للهيئات متابعة كل جديد وتفنيد كل ظاهرة شاذة طارئة في المجتمععلى مؤسسات الفتوى -5
في التصدي للأفكار الفاسدة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي:  والمؤسسات الإفتائية دوراً عظيمًا 

انتشرت عن طريق شبكات وقد  ،فالإلحاد آفة العصر الحديث؛ ار المتطرفة والإرهابالإلحاد والأفكك
                                                           

)1( مقال: ملامح التحول نحو الجيل الجديد للشبكات الاجتماعية، د. إيهاب خليفة، موقع المستقبل للأبحاث 

 والدراسات المتقدمة. 
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التواصل الاجتماعي بشتى أشكالها، وبلغت ذروة القبح في الفيس بوك ويوتيوب بوجه خاص، فكثرت 
الصفحات التي تحمل عنوان الإلحاد بلفظه ومشتقاته، ولتلك الصفحات كثير من الرواد والمتابعين، وقد 

ت تلك المواقع التجرؤ على المقدسات والثوابت، وعلى الدولة الإسلامية التي ترغب في مواجهة يسر 
الإلحاد أن تعين مراقبين لهذه الصفحات لتجميع شبهات الملحدين والرد عليها ردًّا سليمًا معتمدًا على 

 الشرع والعقل من قِّبمل علماء متخصصين.

 الأسباب أبرز رصد تقريراً م2014 عام في المصرية الإفتاء لدار عالتاب التكفيرية الفتاوى مرصد أصدر وقد
 الوحشية تنتهج التي التكفيرية الإرهابية الجماعات أن أهمها من كان  الإلحاد، إلى الشباب هؤلاء تدفع التي

 صورة ورسخت الإسلام، لتعاليم مشوهاً  مفهوماً  صدرت أصدر وقد الإسلام باسم والذبح والترهيب
للإلحاد ودفعهم الإسلام من الشباب من عدد نفَّر مما للدين، ةقاتم وحشية  

 كما ينبغي أن  وموضع ثقة، معروفة التواصل وسيلة على المشرفة المؤسسة الإفتائية تكون أن بد لا-6
 فتاوى لبث عبرها أحد دخول إمكان وعدم الاختراق، ضد محصنة التقنية الناحية من الوسيلة تلك تكون
.نهج الشرعي الوسطيمنضبطة بالم غير  

من الضروري أن يتصل بالمؤسسات الإفتائية مراكز ترجمة تقوم بترجمة الفتاوى إلى اللغات التي يتكلم -7
بها كل من يدين بالإسلام في كل البلدان، حتى يعم نفع هذه الفتاوى لهؤلاء المسلمين، التي تسعى إلى 

ات وقضايا الأقليات المسلمة. معرفة الأحكام الشرعية والتعرف على أحكام المستجد  
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الإسلام. في الاجتماعي التواصل شبكات استخدام ضوابط مؤتمر بحوث من النصر، أبو محمد مدحت  

 أحمد جاد أمينة الدكتورة بوك، الفيس خلال من الإلحاد نشر في الاجتماعي التواصل مواقع دور-11
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-176) العدد الأزهر، جامعة-التربية كلية  بمجلة بحث الأساتذة، من مجموعة إعداد الكويت، دولة في

  م.2017 سمبر،دي( الثاني الجزء
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 بحوث ضمن محكم بحث الناطور، ربحي خالدة الدكتورة المعاصرة، القضايا في الإلكترونية الفتاوى-14
ه  1435 /21/1-20 القصيم بجامعة المنعقد المستقبل، واستشراف الفتوى مؤتمر  

 ضوابط ،(73 ،72ص) مرعي أمين أحمد وضوابطها، الاجتماعي التواصل وسائل عبر الفتوى-15
 بحوث ضمن بحث ألارو، المجيد عبد الرزاق عبد الدكتور الإلكترونية، والوسائط الإعلام أجهزة في الإفتاء
بالمتغيرات. والتأثر التأثير بين الفتوى ندوة  

 المقالات:

 أشرف. د العربي العالم في شائكة وأدوار متنامية تأثيرات: الاجتماعي التواصل وسائل مقال-16
والاستشارات. للبحوث دزترين موقع العيسوي،  

 المستقبل موقع خليفة، إيهاب. د الاجتماعية، للشبكات الجديد الجيل نحو التحول ملامح: مقال-17
المتقدمة. والدراسات للأبحاث  

العودات، على شبكة الإنترنت. تميم للدكتور الاجتماعي، التواصل لمواقع التربوي الدور: مقال-18  
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مسائل الإفتاء المباشر.. الإشكالية في 

 زمن الجوائح
إلى المؤتمر الدولي السنوي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بعنوانم مقدَّبحث )  

[مؤسَّسات الفتوى في العصر الرَّقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون]  

هـ1442و الحجة ذ 24-23، الموافق 2021أغسطس  3-2من القاهرة،   

 إعداد

سيد فاروق سيد   

 الباحث الشرعي بإدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعين به وأستهديه وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمدًا 

الدين وبعد:عبده ورسوله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم   

فهذا بحث بعنوان: "مســــائل الإفتاء المباشــــر.. الإشــــكالية في زمن الجوائح"  
دار الإفتاء المصرية  الذي تقيمه السنوي السادس أقدمه بين يدي المؤتمر العالمي 

ور وهيئات الإفتاء في العالم  تحت عنوان مؤسسات » :تحت مظلة الأمانة العامة لد 
  وقد جاء العمل فيه «تحديات التطوير وآليات التعاون  الفتوى في العصـــر الرقمي..

على أمر من الأمور التي لا يســـتغني عنها المفتي أو المســـتفتي  ولا تســـتقيم بها 
العملية الإفتائية في عدة جوانب شــــــرعية  ألا وهو الإفتاء المباشــــــر  كأحد أهم ما 

ه الإشـــــــــكالية في ظل يقوم به المفتي في العملية الإفتائية  وكيفية التعامل مع هذ
من  اموضـــــــــوعً  جائحة كورونا وما يماثلها من الجوائح والأزمات  حيث إنه يمثل

للمؤســــســــات الإفتائية والعاملين في بالنســــبة  القصــــوى الموضــــوعات ذات الأهمية 
الكبيرة التي تتعلق بصــــلال حال لأهمية لهذه ا  و الحقل الإفتائي من المتخصــــصــــين

قد وفق الله الأمانة العامة لدور وهيئات لجانب الإفتائي فالبلاد والعباد بما يتعلق با
الإفتاء في العالم إلى عقد هذا المؤتمر الذي يضـــــــــم كوكبة من المفتين والعلماء 

ونحوه مما يتعلق بكيفية التعامل في زمن الجوائح بما يتعلق لبحث هذا الموضـــــــو  
امل مع موضو  الإفتاء التع لكيفيةالمثلى طرق الوالعمل على إيجاد بجانب الفتوى  

  وقد كان لدار الإفتاء المصــــــرية تجربة المباشــــــر ونحوه من جوانب وأنماط الإفتاء
في تعاملها مع الوضـــــــــع الراهن من جائحة كورونا وكيفية الاســـــــــتفادة من  رائدة

  وفق ما التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي فيما يتعلق بأمر الإفتاء المباشـــــــــر
 جاءت بنية هذا البحث فيو  ن مع اختلاف أحوالهم وأعرافهم يصـــلح حال المســـتفتي

 :ومبحثين وخاتمة مقدمة
 المبحث الأول: الإفتاء في زمن الجوائح الأنوا  والخصائص: 

 المطلب الأول: الإفتاء تعريفه وأهميته الدينية وحكمه.
التقليـــديـــة ومـــا ولـــده العصـــــــــر من طرق -المطلـــب الثـــاني: أنوا  الإفتـــاء 
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 .-مستحدثة
 المطلب الثالث: خصائص الإفتاء المباشر.

 المبحث الثاني: الجوائح ودار الإفتاء الأحكام والإجراءات:
 المطلب الأول: الجوائح؛ تعريفها والفرق بينها وبين النوازل.

 المطلب الثاني: الأحكام والقواعد العامة المتعلقة بمعالجة نوازل الجوائح.
يــة ودورهــا الإيجــابي فيمــا يتعلق بجــانــب المطلــب الثــالــث: الإجراءات الاحتراز 

 الإفتاء المباشر.
المطلب الرابع: دار الإفتاء المصــــــرية وتعاملها مع الإفتاء المباشــــــر في زمن 

 الجوائح.
دور التكنولوجيا وآثارها على الإفتاء المباشـــــــــر في زمن المطلب الخامس: 

 الجوائح.
 ر الإفتاء نموذجًا(.المطلب السادس: التعاطي مع فتاوى الجوائح )فتاوى دا

 للمراجع  بقائمة ثم والتوصـــــــــيات  النتائج من مجموعة ببيان البحث وختمت
 .والفهارس
أســأل التوفيق والرشــاد والقبول  بجاه ســيدنا رســول الله  ســبحانه وتعالى والله

 .العالمين رب لله صلى الله عليه وآله وسلم  والحمد
************** 
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 المبحث الأول

 اء في زمن الجوائح الأنوا  والخصائصالإفت

 
 المطلب الأول: الإفتاء تعريفه وأهميته الدينية وحكمه.

التقليـــديـــة ومـــا ولـــده العصـــــــــر من طرق -المطلـــب الثـــاني: أنوا  الإفتـــاء 
 .-مستحدثة

 المطلب الثالث: خصائص الإفتاء المباشر.
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 المطلب الأول

 الإفتاء تعريفه وأهميته الدينية وحكمه
تعريف الإفتاء في اللغة والاصطلاح: أولًا:  

الإفتاء والفتوى: لغة لفظتان قريبتان المعنى جدًا، فالفتوى لغة: اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع: 
وفتيا إذا أجبته عن مسألته، والفتيا تبيين المشكل من الأحكام،  فتوىالفتاوى والفتاوي، يقال: أفتيته 
وارتفعوا إليه في الفتيا، والتفاتي: التخاصم، ويقال: أفتيت فلانا رؤيا رآها، وتفاتوا إلى فلان: تحاكموا إليه 

اَنٍ يأَْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِّجَافٌ ﴿إذا عبرتها له ومنه قوله تعالى حاكيًا:  وَقاَلَ الْمَلِّكُ إِّني ِّ أَرَى سَبْعَ بدَقَرَاتٍ سمِّ
بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِّسَاتٍ يَا أَيدُّهَ  تُمْ لِّلرُّؤْيَا تدَعْبُروُنَ وَسَبْعَ سُندْ  ﴾ا الْمَلَأُ أَفدْتُونيِّ فيِّ رُؤْيَايَ إِّنْ كُندْ

سَيدَقُولُونَ ثَلَاثةٌَ ﴿. والاستفتاء لغة: طلب الجواب عن الأمر المشكل، ومنه قوله تعالى: [43 يوسف: 
لْغَ  ندُهُمْ كَلْبدُهُمْ قُلْ رَبي ِّ راَبِّعُهُمْ كَلْبدُهُمْ وَيدَقُولُونَ خََْسَةٌ سَادِّسُهُمْ كَلْبدُهُمْ رَجْمًا باِّ عَةٌ وَثَامِّ يْبِّ وَيدَقُولُونَ سَبدْ

رًا وَلَا تَسْتدَفْتِّ فِّيهِّمْ  رَاءً ظاَهِّ مْ إِّلاَّ مِّ هُمْ أَحَدًا أَعْلَمُ بِّعِّدَّتهِِّّمْ مَا يدَعْلَمُهُمْ إِّلاَّ قَلِّيلٌ فَلَا تُماَرِّ فِّيهِّ ندْ  ﴾مِّ
غة: اسم فاعل من أفتى، فمن أفتى مرة فهو مفت. ، قال المفسرون: أي اسألهم. والمفتي ل[22 الكهف:   

والفتوى في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال في 
هذا الاسم موضوع »الشرعي أخص منه في اللغوي. قال الصيرفي:  الاصطلاحالوقائع وغيرها. والمفتي في 

م القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن لمن قام للناس بأمر دينهم، وعلم جمل عمو 
والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها، فمن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم، ومن 

 استحقه أفتى فيما استفتي فيه«)1(.
 وقد عرفه الإمام مياره بقوله: "الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام")2(.

من كان عالما بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل،  "المفتيمام الزركشي: وقال الإ
 والمستفتي من لا يعرف جميعها")3(. وهذا إن قلنا بعدم تجزؤ الاجتهاد.

الإفتاء الإخبار عن حكم شرعي لا أما الإفتاء في الاصطلاح فقد عرفه الإمام الحطاب بقوله: "
 على وجه الإلزام")4(.

)لا على وجه الإلزام( تمييز الإفتاء عن القضاء؛ لأن أظهر في التعريف: فائدة القيد الأخير و 
الفروق بينهما: أن فتوى المفتي غير ملزمة للمستفتي، بخلاف قضاء القاضي فهو ملزم للمحكوم عليه، 

 وسيأتي المزيد من وجوه الافتراق بين الإفتاء والقضاء في الموضع المعد لذلك.
                                                           

 (. 258 /8(، والبحر المحيط، للزركشي، )117 /2( الفروق، للقرافي، )1)
 (.7 /1الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ) (2)
 (. 359 /8( البحر المحيط، للزركشي، )3)
 (.32 /1مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ) (4)
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أن معنى الفتوى والفتيا في الاصطلاح: إخبار المفتي مما تبين من تعريف الفتوى والإفتاء؛  ويتحصل
 بالحكم الشرعي للواقعة المسؤول عنها. وهو لا يختلف عن معنى الإفتاء.

 ثانيًا: أهمية الإفتاء ومكانته:
فعلينا النظر الإفتاء من أجل المناصب وأعظمها وأخطرها، وللوقوف على أهمية الإفتاء ومكانته 

إلى الفضائل المتعلقة بأمر الإفتاء والتصدر له؛ وأجل ما يتبين به هذا الأمر أن المفتي موقع عن الله 
ُ ﴿  تعالى:ال سبحانه وتعالى، فالمفتي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى؛ ق وَيَسْتدَفْتُونَكَ فيِّ الن ِّسَاءِّ قُلِّ اللََّّ

تيِّ لَا تدُؤْتوُنََنَُّ مَا كُتِّبَ لَهنَُّ وَتدَرْغَبُونَ يدُفْتِّيكُمْ فِّيهِّنَّ وَمَا يدُتدْ  لَى عَلَيْكُمْ فيِّ الْكِّتَابِّ فيِّ يدَتَامَى الن ِّسَاءِّ اللاَّ
نْ خَ  لْقِّسْطِّ وَمَا تدَفْعَلُوا مِّ نَ الْوِّلْدَانِّ وَأَنْ تدَقُومُوا لِّلْيدَتَامَى باِّ  يْرٍ فإَِّنَّ اللَََّّ أَنْ تدَنْكِّحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِّيَن مِّ

ُ يدُفْتِّيكُمْ فيِّ الْكَلَالَةِّ ﴿  :سبحانه وقال، [127 النساء:  ﴾كَانَ بِّهِّ عَلِّيمًا  النساء:  ﴾يَسْتدَفْتُونَكَ قُلِّ اللََّّ
؛ فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه الذي يفتي العباد، وأن الفتوى مهما كانت تصدر من الله فهي [176

نه وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك في هذا الصدد فإن خطاب منه عبارة عن حكم شرعي يأتي منه سبحا
الإفتاء هو بيان أحكام الله تعالى، ومدى تطبيقها على أفعال الناس، وذلك البيان الذي يوضحه المفتي 
لأحكام الله تعالى هو ترجمة عن مراده تعالى)1(؛ وقد عبر عن هذا المعنى ابن أقيم رحمه الله بقوله: »إذا  

ع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ، ولا يجهل قدره ، وهو من أعلى المراتب كان منصب التوقي
 السنيات ، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات«)2(.

النبي صلى الله عليه وسلم كان   ، فقدالنبي صلى الله عليه وسلمثم إن المفتي يعُد وارثًا لرسول الله 
 ن ذلك من مقتضى رسالته، وقد كلفه الله تعالى بذلك حيث قال:يتولى هذا المنصب في حياته، وكا

مْ وَلَعَلَّهُمْ يدَتدَفَكَّرُونَ ﴿ َ لِّلنَّاسِّ مَا ندُز ِّلَ إِّليَْهِّ فالمفتي خليفة ، [44 النحل:  ﴾وَأَندْزَلْنَا إِّليَْكَ الذ ِّكْرَ لِّتدُبَين ِّ
لافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان، وقد تولى هذه الخ

العلماء »، ويدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابه الكرام، ثم أهل العلم بعدهم
ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا، ولا درهما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر«)3(؛ قال الإمام 

فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائر الأمة وما هم بصدده  هذا الحديث: "ابن الصلاح تعليق على 
من أمر الفتوى يوضح تحققهم بذاك للمستوضح ولذلك قيل في الفتيا إنها توقيع عن الله تبارك 

 وتعالى")4(.

                                                           

 (.31الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، )ص:  (1)
 (.9 /1إعلام الموقعين عن رب العالمين )( 2)
 (.81 /1(، ابن ماجه في سنن )49 /5(، والترمذي في سننه )317 /3رواه أبو داود في سننه ) (3)
 (.7 /1فتاوى ابن الصلاح ) (4)
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علم أن ثم إنه مما يتبين به عظيم شأنه وجلالة قدرها شدةُ خطره؛ وفي هذا يقول الإمام النووي: "
 وقائمٌ ، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛لإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضلا

 :وروينا عن ابن المنكدر قال ،المفتي موقع عن الله تعالى :لكنه معرض للخطأ ولهذا قالوا ،بفرض الكفاية
 العالم بين الله تعالى وخلقه فينظر كيف يدخل بينهم.

ا السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة: معروفة نذكر منها أحرفً وروينا عن 
أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول  :ا: وروينا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قالتبركً 

 الله صلى الله عليه وسلم يسئل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى
 الأول.

الا ودان  ءشيياه ولا يستفتى عن إخاه كفاه أن أ وفي رواية ما منهم من يُدث بحديث الا ود
 أخاه كفاه الفتيا")1(.

والإفتاء يعُد من أرقى العلوم التي تناولتها الشريعة الإسلامية؛ لما فيه من السعي لإيجاد حلول 
عمل على راحتهم؛ وفي هذا المعنى يقول الشيخ للناس فيما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم، وال

كمةً، وأدمق ِّها  المهدي العباسي: "إنه من المعلوم لدى ذوي الفهوم أن من أجمل العلوم قدراً، وأسناها حِّ
سراً، وأشْممخها رتبةً، وأعلاها وأعظمها قيمة وأغلاها، وأفضل ما تحممل تْ به العلماء، وامتازت بروايته النبلاء 

ه؛ إذ عليه مدار صحة العبادات، وإليه المرجع في استقامة المعاملات، فكان مدرأة للمفاسد، علمم الفق
مجلبة للمصا  والفوائد، به تصل الحقوق لأربابها، وتؤتى البيوتُ من أبوابها، وناهيك بفن أثنى عليه لسان 

ياه الجليلة، وأندر محاسنها الفائقة النبوة، ونو ه بذكره وأظهر شأنه وسُمو ه.. ولما كان فن الفتوى من أكبر مزا
الجميلة، لم تزل الجهابذة في سائر القرون والأعصار، وعامة البلاد والأمصار، ناشرين لوائها بين الأنام، 
قائمين بحمل أعبائه أحمد قيام.. فلعمرى إن هؤلاء العصابة هم في الحقيقة أهل الإصابة؛ لعموم الحاجة 

ة في حوادثهم عليه؛ فجزاهم الله تعالى عن دينه أحسن جزاءه، ووالى عليهم إليه، واعتماد الخاصة والعام
جليل إحسانه وجزيل نعمائه، حيث أوضحوا محجته، وأبرزوا حجته، وميزوا بين الغث والسمين، 
 والصدف من الدر الثمين، خدمة منهم لتلك الخطة الشريفة، وقيام بواجب الشريعة المنيفة")2(.

ء: ثالثاً: حكم الإفتا  
فرض على الكفاية، إذ لا بد للمسلمين ممن يبين لهم أحكام دينهم فيما يقع لهم، ولا  الإفتاء

يُسن ذلك كل أحد، فوجب أن يقوم به من لديه القدرة. ولم تكن فرض عين لأنها تقتضي تحصيل علوم 

                                                           

 (.40 /1المجموع شرح المهذب ) (1)
 ه.1301(، الشيخ: محمد العباسي الحنفي، ط. المطبعة الأزهرية، الطبعة الأولى، سنة 2 /1الفتاوى المهدية ) (2)
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صيل علوم إلى تح  جمة، فلو كلفها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم، لانصرافهم 
شأنها في ذلك شأن باقي فروض الكفايات. بخصوصها، وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة،  

يثاَقَ الَّذِّينَ أُوتوُا الْكِّتَابَ لتَدُبدَي ِّندُنَّهُ لِّلنَّاسِّ ﴿ قول الله تبارك وتعالى:ودليل فرضيتها  ُ مِّ وَإِّذْ أَخَذَ اللََّّ
 .[187 آل عمران:  ﴾ءَ ظُهُورِّهِّمْ وَاشْتَروَْا بِّهِّ ثََنًَا قَلِّيلًا فبَِّئْسَ مَا يَشْتَروُنَ وَلَا تَكْتُمُونهَُ فدَندَبَذُوهُ وَراَ

 صلى الله عليه وسلم: »من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار«)1(. –وقول النبي 
شكلات في الدين، ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية، وحل الم": الإمام النوويقال 

ودفع الشبه، والقيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء والإفتاء 
 للحاجة إليهما")2(. 

منها:  بشروطفالإفتاء فرض كفاية ولا يتعين الإفتاء على المسئول إلا   
د عالم آخر يمكنه الإفتاء لم : أن لا يوجد في الناحية غيره ممن يتمكن من الإجابة، فإن وجالأول

يتعين على الأول، بل له أن يُيل على الثاني، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من 
–الأنصار من أصحاب رسول الله  يسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى  -صلى الله عليه وسلم
 هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول)3(. وقيل: إذا لم يُضر الاستفتاء غيره تعين عليه الجواب. 

 الثاني
ً
ا بالحكم بالفعل، أو بالقوة القريبة من الفعل، وإلا لم يلزم تكليفه : أن يكون المسئول عالم

 بالجواب، لما عليه من المشقة في تحصيله. 
ن أمر لا : أن لا يمنع من وجوب الجواب مانع، كأن تكون المسألة عن أمر غير واقع، أو عالثالث

 منفعة فيه للسائل، أو غير ذلك.

************** 
 
 

 
  

                                                           

الحاكم في (، و 29 /5(، والترمذي في سننه، )221 /3(، وأبو داود في سننه، )263 /2( رواه أحمد في مسنده، )1)
 (؛ وعقبه بقوله: وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 181 /1المستدرك، )

(، طبعة بهامشها حاشيتا قليوبي وعميرة ط دار الكتب العلمية، وأصل 216 /4( شرح الشيخ جلال المحلي للمنهاج، )2)
 تاء للحاجة إليهما(. الكلام للنووي، والذي زاده جلال المحلي في النهاية عبارة )والإف

 .(40 /1المجموع شرح المهذب )( 3)
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 المطلب الثاني

 -التقليدية وما ولده العصر من طرق مستحدثة-أنوا  الإفتاء 
الأنماط والصور والأنواع التي تتحقق من خلالها الفتوى وبيان الحكم الشرعي تعددت أنواعها أو 

لأنواع والأشكال والأنماط تعود في مجملها إلى ثلاثة طرق أشكالها بين القديم والحديث إلا أن هذه ا
رئيسية يندرج في طياتها وسائل مختلفة لبلاغ الفتوى وإيصالها للمستفتي، وهذا نتعرف عليه من خلال 

 الأنواع الرئيسية للإفتاء فيما يلي:
فهية، وهذا أو ما يعبر عنه في العصر الحاضر بالفتوى الشفوية أو الش أولًا: الفتوى بالقول:

الطريقة المثلى والوسيلة المشهورة في إجابة  و أيضًاهالنمط هو الأشهر بين أنماط الفتوى قديماً وحديثاً، و 
السائل وإفتائه وتوصيل الحكم الشرعي فيما يسأل عنه، حيث يقوم المستفتي بتوجيه السؤال إلى المفتي 

صود من استفساره؛ مما يجعل المفتي يقف على وجهًا لوجه في مجلس يجمعهما، فيستوضح منه المفتي المق
المطلوب بكل وضوح وصراحة، وبالتالي يجيب بالأسلوب الذي يتناسب مع السائل)1(، وهو أيضًا أصل 
أنماط الإفتاء المباشر، وهذا النوع من الفتوى هو أحد الطرق التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه 

ى بشكل خاص، وهذا متواتر في القرآن والسنة، فمن القرآن الكريم وسلم في البلاغ بعمومها وفي الفتو 
الأسئلة الكثيرة التي وردت له صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ومن غيرهم، ومن ذلك قوله تعالى: 

نْ تََْتُ  ُّ بأَِّ يَ مَوَاقِّيتُ لِّلنَّاسِّ وَالحَْج ِّ وَليَْسَ الْبرِّ وا الْبدُيُوتَ مِّنْ ظهُُورِّهَا وَلَكِّنَّ ﴿يَسْألَوُنَكَ عَنِّ الْأَهِّلَّةِّ قُلْ هِّ
َ لَعَلَّكُمْ تدُفْلِّحُونَ﴾ اَ وَاتدَّقُوا اللََّّ نْ أَبدْوَابهِّ َّ مَنِّ اتدَّقَى وَأْتوُا الْبدُيُوتَ مِّ .[189 البقرة:  الْبرِّ  

نِّ وَالْأَقدْرَبِّيَن وَالْيدَتَامَى ﴿يَسْألَُونَكَ مَاذَا يدُنْفِّقُونَ قُلْ مَا أَندْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِّلْوَالِّدَيْ وقوله تعالى: 
.[215 البقرة:  وَالْمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّبِّيلِّ وَمَا تدَفْعَلُوا مِّنْ خَيْرٍ فإَِّنَّ اللَََّّ بِّهِّ عَلِّيمٌ﴾  

ابن وكذا في السنة المطهرة تعددت الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذلك حديث 
ل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنهما: أن عمر حم

ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، 
 فقال: »لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك«)2(.

ل: أتى النبي صلى الله عليه ، قارضي الله عنه أبي هريرة ومن النماذج على ذلك أيضًا حديث
وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله 

                                                           

 (.51 /1المرجع العام للمؤسسات الإفتائية )( 1)
 (.1240 /3(، صحيح مسلم )12 /4صحيح البخاري ) (2)
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هل تسمع النداء »عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: 
 بالصلاة؟« قال: نعم، قال: »فأجب«)1(.

قبله يشتملان على السؤال من السائل المستفتي والجواب من المفتي وهو رسول  فهذا الحديث وما
فيه السؤال عما يُتاج إليه وإظهار ما تقرب به إلى الله الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الإمام ابن رسلان: "

 تعالى للحاجة")2(.
يسأل المفتي وجهًا لوجه وهذا النوع من أنماط الفتوى والذي كان يقتصر في القديم على أنه سائل 

أصبح الآن في هذا العصر الذي تقدمت فيه التكنولوجيا وأصبح العالم فيه كالقري الصغيرة لكثرة وسائل 
التواصل تعددت الوسائل التي يتحقق بها الإفتاء المباشر أو الإفتاء بالقول أو ما يعبر عنه بالفتوى الشفوية 

بأنه الإفتاء بغير واسطة بين المفتي والمستفتي. أو الشفهية، ويمكن حد الإفتاء المباشر:  
والواسطة هنا لا تعنى الوسيلة وإنما تعنى الوساطة الشخصية فلا يوجد ناقل بشري لهذه الفتوى، 

هي نوعٌ من أنواع الفتوى الشفوية؛ حيث إن الإفتاء المباشر يشمل في زماننا الفتوى عن طريق الهاتف؛ ف
والمستفتي يكون عن طريق القول، إلا أنه في الفتوى الهاتفية لا يرى المفتي حيث إن التعامل بين المفتي 

المستفتي ولا العكس، وإنما التواصل يكون عن طريق الهاتف، ولذلك فالمفتي هنا أيضًا عليه أن يلتزم بما 
 التزم به المفتي في الفتوى الشفوية)3(.

ي الذي يشمل الفتاوى عن طريق البرامج وكذا يشمل الإفتاء المباشر في زماننا الإفتاء الفضائ
التلفزيونية الفضائية، أو عن طريق البرامج الإذاعية، أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عند 

التواصل المباشر، ونحو هذا من الوسائل المستخدمة في العصر الحاضر من وسائل التواصل المباشرة والتي 
للمستفتي ويستفصل منه ويتبين حقيقة الواقعة ثم يجيبه عن هذه  تكون فيها الفتوى بالقول المفتي يسمع

 الفتوى أيضًا ويسأل المستفتي المفتي عن جوابه وما يشكل عليه فهمه فيها.
وقد كثرت القنوات ، من أهم الوسائل الحديثة لنشر الفتوى القنوات المحلية والفضائيةوالحاصل: أن 

حة، ناهيك عن مشاركة القنوات الأخرى ببرامج هادفة في المختصة بالدعوة الصالحة والحكمة الناص
الإفتاء والدعوة والإرشاد، فكان ذلك من أعظم ما تقدمه هذه الفضائيات من نفع للأمة الإسلامية على 

ا، لا يوازيه إقبال على أي برامج أخرى حتى  اختلاف المعمورة. والإقبال على هذه البرامج كبير جدًّ
فيده تقارير المحطات التلفزيونية؛ مما جعل هذه القنوات تتخذ من هذه البرامج نشرات الأخبار، كما ت

وسيلة لاستقطاب الجمهور)4(؛ وهذه السعة والكثرة من وسائل الإفتاء عن طريق الفضائيات أو غيرها 
                                                           

 (.452 /1صحيح مسلم )( 1)
 (.552 /7شرح سنن أبي داود لابن رسلان ) (2)
 (.58 /1المرجع العام للمؤسسات الإفتائية )( 3)
 (.78 -77 /1المرجع العام للمؤسسات الإفتائية )( 4)
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ال: فق -رضي الله تعالى عنه-النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها عنه تميم الداري  ةتحقيق لنبوء
ا الْأممْرُ مما ب ملمغم اللَّيْلُ ومالن َّهمارُ، وملام يمتْركُُ اللهُ »سمعت رسول الله  صلى الله عليه وآله وسلم يقول:  لُغمنَّ همذم لمي مب ْ

ا الد ِّينم، بِّعِّز ِّ عمزِّيزٍ أموْ بِّذُل ِّ ذملِّيلٍ، عِّزًّا يعُِّز   رٍ وملام ومبمرٍ إِّلاَّ أمدْخملمهُ اللهُ همذم مم، ومذُلاًّ يذُِّل   ب ميْتم ممدم سْلام اللهُ بِّهِّ الْإِّ
 اللهُ بِّهِّ الْكُفْرم «)1(.

أنفع وسائل الفتوى للأمة من هي أو ما يعبر عنه بالفتوى المكتوبة، و  ثانيًا: الفتوى بالكتابة:
ا بإمكان وأدومها وأطولها أثراً، فالفتوى المكتوبة تمثل تراثًا إفتائيًّا للأمة، وتتميز الكتابة في الفتوى أيضً 

رم في ذهن المستفتي، ولا تضيع قيوده وضوابطه، وبإمكانه أن يعود إليها مرة  ضبط القول فيها، فلا يمنتشِّ
بعد أخرى فلا يختلف تصوره لها بطول العهد وبعُد المدة. وكذلك لا يتمكن المستفتي، إن كان سيئ 

ل مكانته في استحلال المحرمات، أو النية، أن يُر ِّف فيها بقصد الإساءة إلى سمعة المفتي، أو استغلا
 إسقاط الحقوق، أو نحو ذلك)2(.

وهذا النوع أيضًا من الفتوى هو وسيلة من الوسائل التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون ثم السلف الصا ، ثم هي مستخدمة إلى يوم الناس هذا في بيان 

حرج في استخدام هذه الوسيلة في الفتوى فالكتابة طريقة للإفهام كما هو القول؛ الأحكام الشرعية، ولا 
كإشارة ناطق بطلاق " كأن قالت قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في التفرقة بين الإشارة والكتابة: "

ق وإن له طلقني فأشار بيده أن اذهبي فإنها لغو لأن عدوله إليها عن العبارة يفهم أنه غير قاصد للطلا
قصده بها فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرا ولا هي موضوعة له بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة 

 للإفهام كالعبارة")3(.
وقد نبه القرآن الكريم على أهمية الكتابة والتدوين حتى أنه أقسم سبحانه بوسيلة من وسائل 

وما دونت العلوم ؛ قال الإمام الزمخشري: "[1 القلم:  ﴿ن وَالْقَلَمِّ وَمَا يَسْطرُُونَ﴾الكتابة فقال تعالى: 
ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي لما 
استقامت أمور الدين والدنيا، ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره ودليل إلا أمر القلم 

 والخط، لكفى به")4(.
هذا النوع من الفتوى يقصد به الأسئلة التي تأتي عن طريق المواقع  ثالثاً: الفتوى الإليكترونية:

لما كانت السرعة هي طابعم الإليكترونية وغيرها بطريقة مكتوبة ويجاب عليها أيضًا بطريقة مكتوبة، فإنه 
سيلة سهلة ميسورة للتواصل؛  العصر، واعتماد كثير من الناس في شرق الدنيا وغربها على الإنترنت، كو 

                                                           

 (.155 /28مسند أحمد )( 1)
 (.62 /1المرجع العام للمؤسسات الإفتائية )( 2)
 (.89 /2فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ) (3)
 (.776 /4) -الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-تفسير الزمخشري ( 4)
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كانت الفتوى عن طريق الإنترنت هي المتعينة بالنسبة لقطاع كبير من المسلمين. ولقد كان للمواقع 
المتخصصة في الفتوى دور هام في تلقي كثير من أسئلة المستفتين في شتى أمور الشريعة، والإجابة عنها، 

يبرز ما للفتوى على الإنترنت من جوانب إيجابية، وإن  وإشباع حاجة المستفتين إلى ما سألوا عنه، وهذا 
كانت لا تنفي جوانب أخرى سلبية، ولذلك كان لا بد من التعرف على مميزات الفتوى الإلكترونية 

 بالنسبة للمفتي والمستفتي وعملية الإفتاء ذاتها)1(.

************** 
 

  

                                                           

 (.67 -66 /1) المرجع العام للمؤسسات الإفتائية( 1)
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 المطلب الثالث

 خصائص الإفتاء المباشر
بوسيلته الرئيسية التي تعني سؤال المستفتي للمفتي عن مسألته بصورة مباشرة  المباشريعُتبر الإفتاء 
؛ فهو الأساس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما تقرر  الأصل في وسائل الإفتاء يهوجهًا لوجه 

الذي : فويالشالإفتاء التي منها و  .من خلاله يتعامل المتصدر للإفتاء مباشرة مع جمهور المستفيدين إذ
حضور شخص معين إلى مؤسسة الإفتاء سواء كان ممثلًا لنفسه أو لغيره فردًا أو جماعة، وذلك من يعني 

أجل الاستفهام والاستيضاح بشأن أمر من أمور الدين سواء ورد فيه نص قرآني أو حديث نبوي أو 
، ويدخل تحت الإفتاء الحنيف إجماع للمسلمين أو لم يرد فيه نص من الأمور الحياتية التي ينظمها ديننا

المباشر كما تبين مما سبق كل وسبلة من وسائل الإفتاء لا يوجد فيها واسطة بشرية بين المفتي والمستفتي 
فيدخل بذلك الفتوى الشفوية والفتوى عن طريق الهاتف، والفتوى عن طريق وسائل التواصل الحديثة التي 
 يتواصل المستفتي مع المفتي صوتيًا أو عن طريق الفديو كول، أو نحو هذا من وسائل التواصل الحديثة)1(.

  وتتلخص خصائص الإفتاء المباشر فيما يلي)2(:
أنه يساعد المستفتي على إيضاح سؤاله بسهولة ويسر، لا سيما إذا كان  .1

 المستفتي لا يجيد التعبير عن سؤاله كتابة.
عما يُتاجه من أنه يساعد المفتي على استيضاح مسألة المستفتي بسؤاله  .2
 .الإجابة فيه تكون فوريةوكون ، جوانبها
أكثر خصوصية من الإفتاء المكتوب والإلكتروني؛ حيث لا  المباشرالإفتاء  .3

عندما يكون في مجالس الفتوى الخاصة بين المفتي  يستطيع أحد الاطلاع على سؤال المستفتي
على حد معين شخصين أو نحو  والمستفتي أو في برامج التواصل التي يكون الحوار فيه مغلق

 .ذلك حسب الحاجة
أنه يتيح للمفتي التحقيق في بعض الأمور التي يصعب التعرض لها في الإفتاء  .4

الهاتفي، أو المكتوب، كالتحقيق في بعض مسائل الرضاع، والطلاق، والمشاكل الأسرية، 
 والنزاعات المالية.

حال المستفتي من خلال التواصل المباشر بالمستفتي يتُيح للمفتي ملاحظة   .5
هيئته وطريقة كلامه وتعبيرات جسده، ويُسمه ِّل عليه معرفة رد فعله عند سماعه للجواب، ومدى 

 التفاعل والاستيعاب.

                                                           

 (.109 -107 /4ينظر: المرجع العام للمؤسسات الإفتائية ) (1)
 (.214 -213، 109 -107 /4المرجع السابق ) (2)
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أنسب للمستفتي الذي قد يتعرض للحرج لطبيعة سؤاله الإفتاء المباشر الخاص  .6
 أو لطبيعته الشخصية.

لة أسهل للتواصل بين المستفتي وسيالإفتاء المباشر بوسائله الحديثة يمثل  .7
الوصول للمتصدر للفتوى في أي وقت،  ةوالمتصدر للفتوى فيتيح لمن يقطن في أماكن بعيد

 وتتضح أهمية ذلك في توفير الفتاوى للمستفتين أثناء الحج أو العمرة.
النساء  أولياءبعض  إنوسيلة للتغلب على بعض العقبات الاجتماعية؛ حيث  .8

 للاستفتاء. ذهابقد يمنعونهن من ال
السهولة واليسر، حيث ومن خصائص الإفتاء المباشر بوسائله الحديثة أيضًا  .9

إنه يختصر الزمان والمسافة بالنسبة للمستفتي، ويوفر له الوقت والجهد الذي يبذله لو حضر إلى 
 مقر المفتي، ويسعف المستفتي في حال ما إذا عرض له أمر آني يُتاج فيه إلى فتوى.

بنفوذه أو نحوها عبر الإذاعة سواء كان  لإفتاء المباشر بوسائله الحديثةا أنكما  .10
 إلى جميع أنحاء المعمورة في أقل من لمح البصر.

************** 
 

  



473 
 

 
 
 
 

 المبحث الثاني

 الجوائح ودار الإفتاء الأحكام والإجراءات
 

 المطلب الأول: الجوائح؛ تعريفها والفرق بينها وبين النوازل.
 لثاني: الأحكام والقواعد العامة المتعلقة بمعالجة نوازل الجوائح.المطلب ا

المطلــب الثــالــث: الإجراءات الاحترازيــة ودورهــا الإيجــابي فيمــا يتعلق بجــانــب 
 الإفتاء المباشر.

ــاشـــــــــر في زمن  ــاء المب ــارهــا على الإفت ــا وآث المطلــب الرابع: دور التكنولوجي
 الجوائح.

ية وتعاملها مع الإفتاء المباشــر في زمن المطلب الخامس: دار الإفتاء المصــر 
 الجوائح.

 المطلب السادس: التعاطي مع فتاوى الجوائح )فتاوى دار الإفتاء نموذجًا(.
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 المطلب الأول

 الجوائح تعريفها والفرق بينها وبين النوازل
الجوائح: تعريفأولًا:   
وهو يعني الاستئصال؛ قال  الجوائح في اللغة: فهي جمع مفردها جائحة، وهي من الفعل جاح، أما

الإمام ابن فارس: "الجيم والواو والحاء أصل واحد، وهو الاستئصال. يقال جاح الشيء يجوحه استأصله. 
 ومنه اشتقاق الجائحة")1(.

وتعني أيضًا الشدة والهلاك؛ قال الإمام أبو نصر الجوهري: "الجوح: الاستئصال. جحت الشئ 
التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. يقال: جاحتهم الجائحة.  أجوحه. ومنه الجائحة، وهي الشدة

 واجتاحتهم. وجاح الله ماله وأجاحه، بمعنى، أي أهلكه بالجائحة")2(.
التي تهلك  الاجتياح من الجائحة: وهي الآفةوتأتي أيضًا بمعنى الآفة؛ قال الإمام ابن الأثير: "

وجاحهم يجوحهم  نة مبيرة: جائحة، والجمع جوائح.الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفت
 جوحا: إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم")3(.

الجائحة الآفة يقال جاحت الآفة المال تجوحه جوحا من باب قال إذا وقال الإمام الفيومي: "
ثة أهلكته وتجيحه جياحة لغة فهي جائحة والجمع الجوائح والمال مجوح ومجيح وأجاحته بالألف لغة ثال
 فهو مجاح واجتاحت المال مثل: جاحته قال الشافعي الجائحة ما أذهب الثمر بأمر سماوي")4(.
والحاصل أن الجوائح هي المصيبة العامة المذهبة لمال أو نفس أو غيرهما)5(؛ قال الإمام أبو الوليد 

 الباجي: "الجائحة اسم لكل ما يجيح الإنسان وينقصه")6(.
كل ما لا يستطاع دفعه لو علم به كسماوي ح: فقد عرفها المالكية بأنها:  وأما الجوائح في الاصطلا

أي منسوب لله تعالى كالبرد بفتح الراء وسكونها، والحر والريح وهو السموم، والثلج والمطر، والعفن، 
والدود، والفأر، والطير الغالب، والقحط، والجراد، والجيش الكثير، والعفاء وهو يبس الثمرة مع تغير 

 لونها)7(.

                                                           

 (.492 /1مقاييس اللغة ) (1)
 (.360 /1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) (2)
 (.312 -311 /1النهاية في غريب الحديث والأثر )( 3)
 (.113 /1غريب الشرح الكبير ) المصباح المنير في (4)
 (.289ينظر: شرح حدود ابن عرفة )ص:  (5)
 (.232 /4المنتقى شرح الموطأ ) (6)
 (.193 /5شرح مختصر خليل للخرشي )( 7)
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 وعرفها الشافعية بأنها:  كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي)1(.
 وعرفها الحنابلة بأنها:  كل آفة لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والبرد والعطش)2(.

ولا يختلف نظر الحنفية للجائحة عن المعاني التي ذهب إليها المالكية والشافعية والحنابلة؛ قال 
العرية إنما هي العطية، ألا ترى إلى الذي مدح الأنصار كيف مدحهم، إذ : "در الدين العينىبالإمام 
ليست بسنها ولا رجبية ... لكن عرايا في السنين الجوائح يقول:  

الجوائح جمع جائحة وهي الشدة التي تجتاح المال من .. أي: إنهم كانوا يعرونها في السنين الجوائح
 سنة أو فتنة، وجاح الله ماله وأجاحه ماله واجتاحه على واحد، أي أملكه بالجائحة")3(.

 ثانيًا: تعريف النوازل:
أما في اللغة فالنوازل جمع نازلة؛ وهي تعني الهبوط والوقوع والشديدة من شدائد الدهر التي تنزل 

 ..هالنون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعبالناس؛ قال الإمام ابن فارس: "
 والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل")4(.

 وقال الإمام أبو نصر الجوهري: "النازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس")5(.
 فحقيقتها أنه تعني، اللغويفي استعمال الفقهاء لا تخرج عن المعنى  أما في الاصطلاح "فالنازلة"

سابق.  ثالٍ الأمر غير المتوقع الذي يُمْدُث على غير م  
عند الفقهاء،  نوازليلزمنا الكلام على إطلاقات الللنازلة ولكي نستطيع وضع تعريف اصطلاحي 

عدة مصطلحات:  النازلةوقد أطلق الفقهاء على   
ل من المسائل الشرعية. ومن ذلك: فتاوى منها: الفتاوى أو الواقعات: وهي الأجوبة عما يُشْكِّ 

ه (، 790ه (، وفتاوى الشاطبي )ت520، وفتاوى ابن رشد )ته (386ابن أبي زيد القيرواني )ت
ه (.841وفتاوى البُرْزُلي )ت  

وخصوصًا في بلاد الأندلس -واشتهر هذا المصطلح عند الحنفية والمالكية، إلا أن علماء المالكية 
ل فيها القضاة طبقًا لأحكام الفقه الإسلا -والمغرب العربي ص ون تلك الوقائع بالتي يمفصِّ مي، والنازلة يخم

بهذا التخصيص تأتي بمعنى الأقضية وهي نوازل الحكَُّام من المعاملات المالية والإرث، ونحو ذلك مما ت مت معملَّق 
به حقوق، وتقع فيه خصومة ونزاع، وقد قصد جمعٌ من فقهاء المالكية إلى جمع وتقريب هذا النوع من 

كتابه "المفيد للحُكَّام فيما يعرض لهم من نوازل ه ( في  606المسائل؛ كما صنع أبو الوليد القرطبي )ت
                                                           

 (.58 /3الأم للشافعي ) (1)
 (.257 /4الشرح الكبير على متن المقنع )( 2)
 (.155 /8البناية شرح الهداية )( 3)
 (.417 /5مقاييس اللغة )( 4)
 (.1829 /5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )( 5)
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 الأحكام". 
ومنها: الأجوبة أو الجوابات، أو الأسئلة، أو الأسئلة والأجوبة: ويقصد بها أجوبة المفتي عن 

الأسئلة التي قدمت إليه ليفتي فيها في أمر مشكل، ومن المؤلفات في ذلك: الأجوبة لأبي الحسن علي بن 
ه (، وأسئلة وأجوبة لأحمد بن 792ه (، والأسئلة لمحمد بن إبراهيم بن عبَّاد )ت034محمد القمابسي )ت

امي الفاسي )ت ه (.778قاسم الجذُم  
ما على العمل به، كعمل أهل فاس، ومن  وهي ما اتفق أهل بلدٍ  ،ومنها: العمل أو العمليات

نظومة ضممَّنها حوالي ه ( في م1096ذلك العمل الفاسي الذي نظمه الشيخ عبد الرحمن الفماسي )ت
ها، وشرحها القاضي العُمميْري وأبو القاسم تمَّ ثلاثمائة مسألة مما جرى به العمل بفاس، وقد شرحها ولم يُ 

تحفة الأكياس بشرح عمليات "ه (، وشرحها الشيخ المهدي الوزَّاني في كتابه: 1214السجلماسي )ت
مة عبد الصمد كم "فاس جنى زهر الآس في شرح نظم عمل "ن ون في كتابه: ، كما شرحها شرحًا وسطاً العلاَّ
."فاس  

وهي غالبًا ما تتعلق بأبواب الأقضية، والمعاملات المستجدة، ومثل ذلك: كتاب  ،ومنها: الأحكام
الِّقي )ت

م
ُطر ِّف عبد الرحمن بن قاسم الشَّعبي الم

ه ( وهو من أوائل من صنَّف 497الأحكام للقاضي أبي الم
جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين "فقه المالكي، وكذا كتاب البُرْزُلي في هذا اللون من ال

."والحكام  
ُلِّحَّة التي تستدعي 

وقد اشتهر وشاع استخدام هذا المصطلح )النوازل( في المسائل المستجدة الم
ا، ويوافق هذا التعريف الإطلاقاتِّ السابقة. حكمًا شرعيًّ   
المعنى اللغوي السابق ذكره، حيث إن  -كما هو واضح-ظ فيه لتعريف مُلاحم بهذا ا النازلةوتعريف 
تُحدِّث في  -سواء أكانت دينية، أم سياسية، أم اقتصادية، أم اجتماعية-عندما تنزل بالناس  النازلة

 نفوسهم شيئًا من القلق؛ فيهرعون إلى الفقهاء لاستجلاء آرائهم، والاستهداء بأقوالهم، فإذا أفتى الفقيه
 وأصدر الفتوى الشرعية المناسبة للنازلة؛ فإن النفوس تهدأ وتلزم تلك الفتاوى.

وبين الفتوى أو الواقعة بأمنَّ الُأولىم تكون في مسائل ملحَّة تستدعي حكمًا  النازلةوقد يُ فمرَّق بين 
كما أن الواقعة لا،   ا، بخلاف الوقائع أو الفتاوى فإنها تُطلق على كل ما هو مستجد من المسائل أوشرعيًّ 

ا وقد لا تستدعيه، بمعنى أنها قد تكون ملحَّة وقد لا تكون ملحَّة.المستجدة قد تستدعي حكمًا شرعيًّ   
يضاف إلى ذلك أن الفتوى قد تكون واقعة بالفعل أو مقدَّرة يُ قْصمد منها الفائدة العلمية، بخلاف 

 النازلة التي لا تنفك عن الواقع بحال من الأحوال)1(.

                                                           

( 17 -15ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل، إعداد إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، )ص: ينظر: ( 1)
 بتصرف.
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ا: الفرق بين النازلة والجائحة:ثالثً   
بما تقرر في التعريفات السابقة والنظر الفقهي إلى المصطلحين "الجائحة" و"النازلة"، يظهر أن 

بينهما فرق، حيث إن النظر الفقهي للجائحة يكاد أن يتفق على أنها "ما لا يستطيع الإنسان دفعه من 
ُلِّحَّة التي النازلة فالحاصل أنها "آفة أو شدة أو سنة تصيب المال أو الثمر"، أما 

تحتاج المسائل المستجدة الم
إلى بيان الحكم الشرعي لها"، لكن هذا النظر في الابتداء، أما بالنظر إلى المآل فلا فرق، حيث إن 
)مصطلح الجائحة قد ارتبط بوباء فيرس كورونا المستجد  COVID-19 في الفترة الحالية، منذ  (

عالمية أن فيرس كورونا يعُد جائحة عالمية، فهو أمر غير متوقع اجتاح الدنيا من إعلان منظمة الصحة ال
شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ولهذا فإنه وإن كان بين الجائحة والنازلة فرق، إلا أن بينهما 
علاقة عموم وخصوص من وجه، وهي ما يتعلق بمآل الجائحة والنازلة من حدوث أمر لا يستطيع 

الإنسان دفعه، ثم مع هذا يُتاج الإنسان فيه إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة به، والنظر إلى المآلات 
النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة معتبر شرعًا؛ قال الإمام الشاطبي: "

ن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يُكم على فعل من الأفعال الصادرة ع
إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له 

مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له 
شروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالم

هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق  المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون
القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق 

ال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، جار على القول بعدم المشروعية وهو مج
 مقاصد الشريعة")1(.

فالجائحة مستعارة مما يتعلق بالثمار والمال إلى ما يتعلق بالأنفس والأبدان، فهي وصف للواقع 
على الأنفس الذي يُتاج إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة به، وجائحة كورونا أيضًا لم يتوقف تأثيرها 

والأبدان فقط بل أثرت على المال والأحوال بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما هو مشاهد في واقع 
 الناس.

************** 
 

 
 

                                                           

  (.178 /5الموافقات ) )1)



478 
 

 

 لمطلب الثاني

 الأحكام والقواعد العامة المتعلقة بمعالجة نوازل الجوائح
التخريج عليها يُتاج  من خلال الجوائح والنوازلا في قضايا تفعيل القواعد الفقهية وخصوصً 

لتحقق مجموعة من الشروط اللازمة في مثل هذا الإجراء مثل الشروط التي تتعلق بالقاعدة نفسها، من 
منها في بابها، وكذلك الشروط الواجبة في الفرع المراد معرفة  ىحيث صحتها وعدم معارضتها بما هو أقو 

تها، وعدم وجود دليل خاص به يُكمه حكمه، من حيث توفر شروط القاعدة التي يظن اندراجه تح
بخلافها)1(، والأدلة الشرعية المعتبرة في التشريع الإسلامي تشمل النقلية منها سواء الكتاب والسنة، أو 

العقلية كالقياس والمصا  المرسلة في إطار مقاصد الشريعة، مع وجوب التفرقة بين الأدلة المنظمة للأحكام 
بين الأدلة المنظمة للأحكام في حالة الاضطرار، وأن حالة الاضطرار لها الفقهية في حال الاختيار، و 

خصوصية يقصد فيها الشرع الشريف رفع المشقة ودفع الحرج عن الناس، قال الإمام السرخسي في 
فكان  ؛ذ فيه بالقياسخِّ وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أُ  ،الأصول: "الحرج مدفوع بالنص

 متروكً ا بالنص")2(.
فما يقوم به بعض الناس من مجابهة القرارات والأحكام التي تصدرها المجامع الفقهية والمؤسسات 

ا بالنصوص الشرعية المحكمة والمتعلقة بحالة الاختيار دون الاضطرار، يعد تهجمً  االإفتائية، ويشغب عليه
ما انبثق عنهما وتفرع منهما الله عليه وآله وسلم، و  ىمنهم على كتاب الله تعالى، وسنة سيدنا محمد صل

من الأدلة الشرعية، وهذا يدفعنا إلى بذل مزيد من الجهد في إفهام الناس التفرقة بين حالة الاختيار وحالة 
ا على دين الناس، وحماية لهم من ، ومستندات تلك القرارات والأحكام، وذلك حفاظً الجوائح والنوازل

 التهلكة التي يقذفهم فيها أرباب الجهل و الإفك)3(.
التي نذكرها مصدرها الوحي وائح والنوازل القواعد الفقهية التي تضبط الأحكام وتنظم حالة الجو 

وذلك لكون مصدر القاعدة الوحي الشريف، فمن هذه  ؛ا شرعيًّ الشريف، فلهذا تعد تلك القواعد دليلًا 
عتبار الدليل الذي انبنى عليه الناحية يمكن القول بأن القاعدة تعتبر دليلًا، لكن ليس باستقلال، بل با

حكمها، وفي هذا المعنى قال العلامة ابن النجار في "شرحه للكوكب المنير": "تشتمل على جملة من 
قضى بها في جزئياتها،  قواعد الفقه، تشبه الأدلة، وليست بأدلة، لكن ثبت مضمونها بالدليل، وصار يُ 

                                                           

القواعد الخمس الأمهات وما  ىنظرية تطبيقية عل( راجع في ذلك: شوقي إبراهيم علام، قواعد الفقه الكلية، دراسة 1)
 ( وما بعدها.63تفرع عنها من قواعد، )ص: 

 (.203 /2( أصول السرخسي، )2)
 (. 48فتاوى النوازل، دار الإفتاء المصرية، )ص:  )3)
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 كأنها دليل على ذلك الجزئي، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال")1(. 
 القواعد و 

ُ
أو الاضطرار ليست لاستباحة الشريعة، ولا لانتهاك  لجوائحمة لأحكام حالات انظ ِّ الم

حرمتها، ولا للتعدي على نصوصها، بل هي معبرة ومفصحة عن رأي الشرع الشريف ومحققة لمقاصده، 
من خلالها كيف حافظ  ىل تلك الأحكام، فنر بل إن مكانة المقاصد وبروزها لا يظهر بقوة إلا من خلا

نسان، ورفعه عنه كل ما يعرضها للخطر أو الضرر، وأوجبت كل ما يُميه الشرع الشريف على نفس الإ
 ويصونه، وهكذا بقية المقاصد العليا للشريعة الإسلامية.

أفصحت عنها ا واستخراجًا من نصوص الشريعة وأدلتها، و طً اوهذه القواعد قعَّدها الفقهاء استنب
 فروع الفقه وأصوله، ومن أهم تلك القواعد المهمة)2(:

 القاعدة الأولَ: "الضرر يزال".
، بل قيل إنها نصف الفقه؛ قال الإمام قاعدة: الضرر يزال من أمهات القواعد الفقهية الكبرى

م إما لجلب هذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصفه، فإن الأحكاالمرداوي: "
المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي: حفظ الدين، والنفس، والنسب، 

 والمال، والعرض.. وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد، وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها")3(.
ة البديعة، ويندرج تحت تلك تعبر بدقة عن هوية الفقه الإسلامي وفلسفته التشريعيفهذه القاعدة 

وذلك  ؛القاعدة العظيمة العديد من القواعد الكبرى، والتي تنظم المنهج الإسلامي في التعامل مع الضرر
بإزالته بعد ، وإما بدفعه قبل وجوده، بتحريمه، وتحريم كل ما أدى إليه، وسد ِّ جميع الذرائع الموصلة لهأما 

معاقبة من تسبب في وقوعه بالقصاص منه، أو ، و ثله أو بأكبر منهزال بضرر بميُ مع مراعاة ألا وجوده، 
تحديد كيفية التعايش مع ما لا بد منه وتحجيمه وتضييق دائرته، وإلا ، و نه ما وقع منه أو تسبب فيهيبتضم

مه.دم لزم العمل على إزالته متى أمكن، وعدم الاعتبار بقِّ   
ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله  وقد جاءت هذه القاعدة من نصوص شرعية كثيرة، منها

ُ، ومممنْ شماقَّ شماقَّ »عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ، ممنْ ضمارَّ ضمارَّهُ اللََّّ رمارم لام ضمرمرم وملام ضِّ
ُ عملميْهِّ «)4(.  اللََّّ

بك من  قال الحافظ ابن عبد البر: "فالضرر أن تضر بمن لا يضرك، والضرار أن تضر بمن قد أضرَّ 
 غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق")5(.

                                                           

 (.439 /4( مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، )1)
 (. 49: ينظر: فتاوى النوازل، دار الإفتاء المصرية، )ص )2)
 (.3846 /8التحبير شرح التحرير ) )3)
 (، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.2345( برقم )66 /2الصحيحين ) ى( رواه الحاكم في المستدرك عل4)
 (.159 /20( التمهيد، لابن عبد البر، )5)
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 على التأكيد، وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك مما تنتفع أنت به، والضرار: أن وقيل: هما بمعنًى 
تضره من غير أن تنفع نفسك، ومتى قرن بالنفع لم يكن فيه إلا الضَّر والض ر لا غير)1(. إلى غير ذلك من 

قال الإمام الشاطبي: "فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع  .الأحكام الشرعية
رَاراً ل ِّتدَعۡتَدُواْ ﴿جزئيات، وقواعد كليات؛ كقوله تعالى:  كُوهُنَّ ضِّ سِّ

﴿وَلَا [، 231 البقرة:  ﴾وَلَا تُمۡ
 بِّوَلَدِّهَا﴾﴿لَا تُضَآرَّ وَ  [، 6 الطلاق:  تُضَآرُّوهُنَّ لِّتُضَي ِّقُواْ عَلَيۡهِّنَّ﴾

ُۢ
[.233الآية  البقرة:  لِّدَةُ  

ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، والغصب والظلم، وكل ما هو في المعنى 
 في غاية العموم إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال؛ فهو معنًى 

 في الشريعة لا مِّ راء فيه ولا شك، وإذا اعتبرتم  أخبار الآحاد وجدتهم ا كذلك")2(.
ولهذا فإنه من باب إزالة الضرر بدفعه قبل وجوده، اتجه العلماء في الفترة الراهنة فيما يتعلق 

بالتعامل مع الوباء المنتشر فيما يتعلق بأمر الإفتاء المباشر إلى استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجية 
لشفوية بين المفتي والمستفتي وتعويض ذلك بالفتوى عن طريق الهاتف، أو برامج لتعويض أمر المواجهة ا

 التواصل الحديثة ك  "زووم" وغيره من برامج التواصل.
 القاعدة الثانية: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

سد تبين مقصد الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية في الأصل شرعت لدرء المفاوهذه القاعدة 
الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصا  أو درء المفاسد، وهي ولجلب المصا ؛ قال الإمام الشاطبي: "

المسببات؛ لزم من القصد إلى الأسباب  مسبباتها قطعا، فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنما شرعت لأجل
 القصد إلى المسببات")3(.

يه المقصد الأخروي، لا عن طريق الأهواء؛ قال ودرء المفاسد وجلب المصا  إنما يكون الضابط ف
المصا  المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الإمام الشاطبي: "

 الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية")4(.
يتعلق بجانب الشرعيات فيما دق منها مرده إلى العلماء وولاة  وتقدير المصا  والمفاسد فيما

الأمر، ولهذا ففي حال الناس اليوم إذا قرر ولي الأمر تقييد مظاهر بعض العبادات الشرعية بما يتوافق مع 
قواعد الشرع وأحكامه دفعًا لمفسدة انتشار العدوى بالوباء بين المواطنيين، وتحقيق المقصد الأسمى من 

الشرع وهو حفظ النفس فلا يجوز لإنسان مخالفة هذا الأمر؛ وقد قررت هذا فتوى دار الإفتاء  مقاصد
أمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر، وجعلها بعد طاعته المصرية، تحت عنوان: ""؛ فنصت الفتوى على أن: "

                                                           

 (.334 /4صحاح الآثار، ) ى( مطالع الأنوار عل1)
 (.186 -185 /3( الموافقات، للشاطبي، )2)
 (. 312 /1الموافقات ) )3)
 (.63 /2الموافقات ) )4)
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من استقرار شؤون  سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لما في طاعتهم وامتثال قولهم
يَدُّهَا ٱلَّذِّينَ ءَامَندُوٓاْ أَطِّي﴿البلاد وأمن العباد، قال تعالى:  َ وَأَطِّيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِِّ ٱلۡأَمۡرِّ مِّنكُمۡ يأَٓ   ﴾عُواْ ٱللََّّ

ۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِّلََ أَوِّ ٱلْۡوَۡفِّ أَذَاعُواْ بِّهِّ وَإِّذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٌ م ِّنَ ٱلۡأَمۡنِّ ﴿[، وقال سبحانه: 59 النساء: 
هُمۡ  ندۡ بِّطوُنهَُۥ مِّ هُمۡ لَعَلِّمَهُ ٱلَّذِّينَ يَسۡتدَنُۢ ندۡ [.83 النساء:  ﴾ٱلرَّسُولِّ وَإِّلََٓ  أُوْلِِّ ٱلۡأَمۡرِّ مِّ  

الحاكم على محكوميه منوطٌ بالمصلحة، والمراد بالمصلحة  فم صر  تم  ومن القواعد الفقهية المستقرة أنَّ 
بعينه، فإذا  ن تحته لا لفردٍ والمصلحة تكون لعموم مم  .المرسلة بضوابطها، لا الملغاةهنا الشرعية المعتبرة أو 
الحاكم فيه أن إقامة بعض الشعائر الدينية قد يؤدي إلى إلحاق الضرر  ىثة ما رأطرأ من الأمور المستحدم 

ي يأمن به الناس على إقامة تلك الشعائر على الوجه الذ يدُ يعلى الحاكم في هذه الحالة تق مم تَّ بالناس، تحم 
 حياتهم ومصالحهم، ذلك لما استقر أن حفظ النفس من المقاصد الشرعية. 

والناظر فيما شرعه الله تعالى من عبادات وأحكام يجد أن تحقيق مصلحة العباد مقصد رئيسي من 
مصلحة  ى ما في الانتهاء عنهما منولا يخفم  ،مقاصدها، فمن مقاصد الصلاة النهي عن الفحشاء والمنكر

هَى  عَنِّ ٱلۡفَحۡشَآءِّ وَٱلۡمُنكَرِّ ﴿العباد، قال تعالى:  ةَ تدَندۡ [، ومن مقاصد 45 العنكبوت:  ﴾إِّنَّ ٱلصَّلَو 
الصوم أن ينعم الناس بصحة البدن، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

اَ ٱلصَّدَقَ تُ ﴿الفقير وسد حاجته، قال تعالى: ، ومن مقاصد الزكاة رعاية «او حُّ صِّ وا تَ ومُ صُ »وسلم:  إِّنمَّ
هَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِّ قدُلُوبُهمُۡ وَفيِّ ٱلر ِّقاَبِّ وَٱلۡغَ رِّمِّيَن وَفيِّ 

مِّلِّيَن عَلَيدۡ كِّينِّ وَٱلۡعَ  سَبِّيلِّ ٱللََِّّّ وَٱبۡنِّ ٱلسَّبِّيلِّۖ لِّلۡفُقَرَآءِّ وَٱلۡمَسَ 
ُ عَلِّيمٌ  فَرِّيضَةً  نَ ٱللََِِّّّۗ وَٱللََّّ [ ومن مقاصد الحج التعارف بين الناس والتبادل في 60 التوبة:  حَكِّيم﴾م ِّ

توُكَ رِّجَالًا ﴿المنافع، قال تعالى:  تِّيَن مِّن كُل ِّ فَج ٍ كُل ِّ ضَامِّرٍ  وَعَلَى   وَأَذ ِّن فيِّ ٱلنَّاسِّ بِّٱلۡحَج ِّ يَأۡ
  عَمِّيقٍ  يَأۡ

فِّعَ لَهمُۡ وَيذَۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللََِّّّ ل ِّيَشۡهَدُواْ   مٍ مَنَ  تٍ  فيِّٓ أَياَّ [.28 -27 الحج:  ﴾ مَّعۡلُومَ   
فإذا ما كان في أداء العبادات والشعائر خروج عن مقاصدها، بأن أصبح في إقامة الجماعات 

ة والأمراض، أو في الصيام هلكة لشدة حر أو مرض، أو في دفع الزكاة تقوية لعدو أو ئتفشي للأوب
فإن تحقيق المقصد من الشعيرة أولى من تحقيقها، وذلك  أو في الحج إهلاك للنفس أو للولد، ،محارب

 بقدر الحاجة ورفع الضرر، مع ثبات حكمها ولزوم العمل به في حال زوال العارض الطارئ. 
ن الشرع وسع للموقع في النجاسة وفي زمن المطر في إقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة": "
الصلاة وشروطها إذا ضاقت الحال عن إقامتها، وكذلك كثير في طينه وأصحاب القروح وجوز ترك أركان 

فكذلك إذا  ،يشير إلى هذه المواطن .ما ضاق شيء إلا اتسع :رضي الله عنه (ش)الشرع، وكذلك قال 
 ضاق علينا الحال في درء المفاسد اتسع كما اتسع في تلك المواطن"اه )1(")2(.

                                                           

 .، ط. دار الفكر(46 /10)( الذخيرة 1)
 (.122 -121فتاوى النوازل، دار الإفتاء المصرية، )ص:  )2)
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 القاعدة الثالثة: "المشقة تجلب التيسير".
ق على المرء التكاليف الشرعية، جاء التسهيل ضي ِّ وهذه القاعدة تبين أنه كلما جاءت المشقة لتُ 
[، وكذا 78  الحج: ﴾﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فيِّ ٱلد ِّينِّ مِّنۡ حَرَجٍ والتيسير ورفع الحرج، مصداقاً لقوله تعالى: 

ُ ندَفۡسًا إِّلاَّ وُسۡ قول الله تعالى:  ُ بِّكُمُ [، وكذا قوله تعالى: 286  البقرة: عَهَا﴾﴿لَا يكَُل ِّفُ ٱللََّّ ﴿يرُِّيدُ ٱللََّّ
[. 185  البقرة: ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يرُِّيدُ بِّكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾  

وتستند هذه القاعدة إلى أصول شرعية كثيرة، من الكتاب الكريم، والسنة المطهرة، وعمومات 
 الشريعة النافية للحرج. 

ُ بِّكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يرُِّيدُ بِّكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾: فمن القرآن الكريم قوله تعالى [، 185  البقرة: ﴿يرُِّيدُ ٱللََّّ
هَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡ﴾وقوله سبحانه:  ُ ندَفۡسًا إِّلاَّ وُسۡعَهَاۚ لَهاَ مَا كَسَبَتۡ وَعَلَيدۡ [، 286 البقرة:  ﴿لَا يكَُل ِّفُ ٱللََّّ
يمَۚ هُوَ سَمَّ ينِّ مِّنۡ حَرَجٍۚ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فيِّ ٱلد ِّ وقوله عز وجل:  هِّ رَ  لَّةَ أَبِّيكُمۡ إِّبدۡ كُمُ ٱلۡمُسۡلِّمِّيَن مِّن  م ِّ ى 

[. 78 الحج: قدَبۡلُ﴾   
ومن السنة: ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 

دٌ إِّ الد ِّينم يُسْرٌ وملمنْ يُشمادَّ الد ِّينم  إِّنَّ »وآله وسلم قال:  رُوا، وماسْتمعِّينُوا لاَّ  أمحم  غملمبمهُ، فمسمد ِّدُوا ومقمارِّبوُا ومأمبْشِّ
لْغمدْومةِّ ومالرَّوْحمةِّ ومشميْءٍ من الد لجمْةِّ «)1(.  باِّ

ُ عليه وآله  وما رواه الطبراني من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: خمطمبم رسول اللََِّّّ صلى اللََّّ
حمقَّهُ، أملا إِّنَّ اللََّّم ف مرمضم ف مرمائِّضم ومسمنَّ سننًا ومحمدَّ   عز وجل أمعْطمى كُلَّ ذِّي حمق ٍ إِّنَّ اللََّّم »وسلم فقال: 

عًا ولم يجمْعملْهُ ضمي ِّقًا«)2(.  حدودًا، أمحملَّ حملالا ومحمرَّمم حمرمامًا، وشمرمعم الد ِّينم فمجمعملمهُ سمهْلا سممْحًا وماسِّ
ف الذي ق والتكل  عن التعم   للمشقة، ناهيةً  رافعةً  ،للحرج نافيةً  أن الشريعة جاءت لم ضرورةً وقد عُ 

يؤدي إلى انقطاع العمل، أو انقطاع المداومة فيه، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى 
ا الد ِّينم ممتِّيٌن، فمأموْغِّلْ فِّيهِّ بِّرِّفْقٍ، وملام تُ ب مغ ِّ »الله عليه وآله وسلم أنه قال:  كم عِّ إِّنَّ همذم بمادمةم اللََِّّّ، ضْ إِّلىم ن مفْسِّ

فمإِّنَّ الْمُن ْبمتَّ لام أمرْضًا قمطمعم وملام ظمهْراً أمبْ قمى«)3(، ثم إن الشارع لم يقصد التكليف بما لا يطاق ولا بالشاق 
 من الأعمال. 

 قال الحافظ السيوطي: "واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة:
                                                           

 (.39، ح )16 /1( أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر، 1)
، ح 213 /11(، والطبراني في "الكبير": 2458، ح )343 /4: في "مسنده" ى( جزء من حديث أخرجه أبو يعل2)

 (، واللفظ للطبراني.11532)
(. 3602(، ح )394 /5(، بلفظه، وفي "الشعب": )4743(، ح )27 /3": )ى( أخرجه البيهقي في "السنن الكبر 3)

الله  ىر، عن النبي صلوصحح روايته المرسلة، فقال: "ورواه أبو معاوية، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكد
 عليه وسلم مرسلا، وهو الصحيح".
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اني: المرض. الثالث: الإكراه. الرابع: النسيان. الخامس: الجهل. السادس: الأول: السفر. الث
العسر وعموم البلوى. السبب السابع: النقص، فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب 

 الكمال، فناسبه التخفيف في التكليفات")1(.
".حقُّ الآدميِّ  مقدمٌ على حقِّ  اللهِّ تعالِالقاعدة الرابعة: "  

ذه القاعدة من القواعد المهمة في سياق التعامل مع الجوائح والنوازل وبيان الأحكام المتعلقة بها، ه
والتي ينبغي استحضارها واعتبارها في هذا الصدد لما يتعلق بها من الأفعال والأقوال؛ قال الإمام الزركشي: 

أن يجتمع حق الله )تعالى( وحق الآدمي )وهو( ثلاثة أقسام:"  
: ما قطع فيه بتقديم حق الله )تعالى( ، كالصلاة والزكاة، والصوم والحج، فإنها تقدم عند )الأول(

القدرة عليها على سائر أنواع الترفه والملاذ تحصيلا لمصلحة العبد في الآخرة، وكذلك تحريم وطء المتحيرة، 
 وإيجاب الغسل لكل صلاة.

ظ بكلمة الكفر عند الإكراه ولبس الحرير )الثاني(: ما قطع فيه بتقديم حق الآدمي كجواز التلف
عند الحكة، )وكتجويز( التيمم بالخوف من المرض وغيره من الأعذار، وكذلك الأعذار المجوزة لترك الجمعة 

والجماعات، والفطر في رمضان، والحج والجهاد وغيرها، والتداوي بالنجاسات غير الخمر وإذا اجتمع 
ص وجواز التحلل بإحصار العدو.عليه قتل قصاص وردة قدم قتل القصا  
 )الثالث(: ما فيه خلاف )بحقه(")2(.

وحكمة تقديم حق الآدمي على حق الله تعالى، غير ما في ذلك من حفظ المقاصد الشرعية 
مبنى على الخمسة وأولوية ذلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى مستغنٍ عن العبد وعن فعله، وأن حق العبد 

؛ ولهذا قدم حق الآدمي على حق الله تعالى  تعالى مبنى على المسامحة والمساهلةالشح والمضايقة، وحق الله
محل الضرورة كحفظ في الأمور التي قررها الإمام الزركشي وغيرها؛ قال الإمام صفي الدين الأرموي: "

على حق الله  النفس أولى، لأن ذلك حق الآدمي، وحفظ الدين حق الله تعالى، وحق الآدمي مقدمٌ 
عالى، لأنه مبنى على الشح والمضايقة، وحق الله تعالى مبنى على المسامحة والمساهلة، ولأن التحامل على ت

أولى من التحامل على جانب الفقير اللئيم المحتاج إلى كل  جانب الغنى الكريم المستغنى عن كل شيءٍ 
وتعذر استيفاؤهما  واحدٍ  في محلٍ ا على حق الله تعالى لما ازدحم الحقان شيء؛ ولهذا كان حق الآدمي مقدمً 

ا لا على ارتداد، بل لو قتل قصاصً فإنه يً  ا عدواناً وكما إذا ارتد وقتل عمدً  ،منه كما في الزكاة على الأظهر
وتحتم ، أمكن الاستيفاء لكن مع مشقة فإنه أيضا يقدم جانبه كما في حق المسافر فإنه أسقط عنه ركعتان

، رخص السفر مراعاة لحقه ومحافظة لتخصيص مصلحته من غير مشقةٍ  الصوم، وتحتم الوضوء وغيرها من

                                                           

 (، باختصار.80 -77( الأشباه والنظائر، للسيوطي، )ص1)
 (.65 /2المنثور في القواعد الفقهية ) )2)
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ا والصوم لكن مع نوع من المشقة الشديدة المذهلة عن وكذا في حق المريض فإنه لان أمكنه الصلاة قائمً 
سنن الصوم والصلاة، فإنه يجوز له الإفطار والصلاة قاعدًا، وبالجملة فمراعاة جانب العبد عند الازدحام 

 وعند المشقة معلومة من استقراء الشرائع")1(.
وهذا فيما كان الحق فيه بين حق لله تعالى وحق لأدمي، وتقديم حق الآدمي على حق الله تعالى 

في نحو ما يتعلق بأمر الجوائح والنوازل، فتقديم حق الآدمي على حق الآدمي ما دام أن المقصد منه حفظ 
لاة المريض جماعة؛ لكي لا يترتب على ذلك نقل النفس يكون من باب أولى، ومن ذلك حرمة ص

العدوى إلى غيره، ولهذا فقد سبقت الشريعة الإسلامية بإقرار ما يعبر عنه بالحجر الصحي؛ وتقرر هذا 
سبقت الشريعة الإسلامية إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية  فتوى دار الإفتاء المصرية بنص: "
منعًا للضرر، ودفعًا للأذى، ورفعًا للحرج؛ حيث أمرت باجتناب ذوي  والاحتراز من تفشيها وانتشارها؛

الأمراض المعدية ومخالطتهم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
ح ٍ » متفق عليه.  «لا يوُرِّدمنَّ مُمرِّضٌ على مُصِّ  

قال الإمام القسطلاني في "إرشاد الساري")2(: "وأما النهي عن إيراد الممرض: فمن باب اجتناب 
الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابًا للهلاك أو الأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا  

اه . "كان في عافية منها  
وبذلك ترُسي الشريعة الإسلامية مبادئ الحجر الصحي المتعارف عليه الآن، والذي يُدد حرية 

صاب بالمرض المعدي وعزله عن الأصحاء مدة من الزمان تستغرق في الغالب مدة التنقل لل
ُ
شخص الم

احتضان المرض، وقد ثبت أن هذه الطريقة هي من أهم التدابير الوقائية والأساليب الاحترازية في الحد 
 من انتشار الأمراض المعدية.

أو الخروج منها؛ حمايةً للأنفس  الوباء اكما نهت الشريعة أيضًا عن الدخول إلى أرض انتشر فيه
لها من التعرض للتلف؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  وصيانةً 
لمكُمْ، فمإِّذما سممِّعْتُمْ بِّهِّ »قال:  لم عملمى بمنيِّ إِّسْرمائِّيلم أموْ عملمى ممنْ كمانم ق مب ْ ابٌ أرُْسِّ بأِّمرْضٍ،  الطَّاعُونُ رِّجْزٌ أموْ عمذم

نْهُ  مُوا عملميْهِّ، ومإِّذما ومقمعم بأِّمرْضٍ ومأمنْ تُمْ بهِّما، فملام تخمْرُجُوا فِّرماراً مِّ متفقٌ عليه. «فملام ت مقْدم  
مُوا عملميْهِّ «": إثبات الحذر والنهي عن  قال الإمام الخطابي في "معالم السنن")3(: "في قوله: »لام ت مقْدم

نْهُ لام تخمْ » :التعرض للتلف، وفي قوله إثبات التوكل والتسليم لأمر الله وقضائه، فأحد الأمرين  «رُجُوا فِّرماراً مِّ
 تأديبٌ وتعليم، والآخر تفويضٌ وتسليم"اه ")4(.

                                                           

 (.3766 -3765 /8نهاية الوصول في دراية الأصول ) )1)
 ، ط. الأميرية(.412 /8( إرشاد الساري )2)
 ط. المطبعة العلمية(. ،299 /1( معالم السنن )3)
 (.73 -72فتاوى النوازل، دار الإفتاء المصرية، )ص:  )4)
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".تصرفُ الإمامِّ على الرعيةِّ منوطٌ بالمصلحةِّ القاعدة الْامسة: "  
لب النفع لهم ودفع المقصد من التشريع الإسلامي تحقيق مصا  العباد الدنيوية والأخروية من ج

الضرر عنهم، متمثلًا في حفظ ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم، وهو معنى ما عبرَّ عنه أهل الأصول 
بأن الشرائع إنما وضعت لمصا  العباد في الآجل والعاجل معًا، وذلك تفضلًا منه ورحمة، وقد عرف هذا 

 الأصل باستقراء الشريعة)1(.
عة الإسلامية رعايتها لمصا  العامة ووضع الضوابط التي بها تستقر تقرر أن من شمولية الشريو 

المجتمعات والشعوب، ومن أولى هذه الضوابط النص على ضرورة أن تكون هناك سلطة حاكمة تختص 
بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادها، وتحقيق مصالحها الدينية 

 والدنيوية.
من المنوط بها والواجب عليها من القيام بدوره  هذه السلطة الحاكمة باختلاف مسمياتهاتمكن لتو 

يَدُّهَا ، فقال تعالى: اوتحقيق المصا ، أوجب الله طاعتهالبلاد والعباد تدبير شؤون  ءَامَندُوٓاْ أَطِّيعُواْ  لَّذِّينَ ٱ﴿يأَٓ 
[.59النساء:   مۡ﴾مِّنكُ  لۡأَمۡرِّ ٱوَأُوْلِِّ  لرَّسُولَ ٱوَأَطِّيعُواْ  للَََّّ ٱ  

ة ومِّن القوم هم الذين يُسنِّد قال العلامة الطاهر بن عاشور في "تفسيره": "أولو الأمر مِّن الأمَّ 
ه مِّن خصائصهم. فأولو الأمر هنا الناسُ إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم، فيصير الأمر كأنَّ 

ن قواد الجيوش، ومِّن فقهاء الصحابة والمجتهدين، إلى هم ممن عدا الرسول مِّن الخليفة إلى والي الحسبة، ومِّ 
 أهل العلم في الأزمنة المتأخ ِّ رة، وأولو الأمر هم الذين يطُلمق عليهم أيضًا: أهل الحم ل ِّ  والعقد"اه )2(.
فولي الأمر إذا أقر أمر فيجب على المكلفين طاعته؛ طاعة له استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى 

عليه وسلم، وحفظ لأمر البلاد والعباد، وفي هذه الفترة الراهنة توجب على ولاة الأمر ورسوله صلى الله 
تقرير أمور من شأنه الحفاظ على صحة الناس، وتحقيق مقصد حفظ النفس فتوجب على المكلفين 

الطاعة في ذلك، حتى ولو في هذا تضييق لبعض الشعائر أو العبادات؛ لتحقيق المقصد الأولى وهو حفظ 
الأمر إذا أمر  جاء في كتب السادة الشافعية أن وليَّ فس، وقد قررت هذا دار الإلإتاء في فتواها بنص: "الن

بمستحبٍ  أو مكروه أو مباح ومجمب فعله؛ كما في "الفتاوى الفقهية الكبرى")3( للعلامة ابن حجر الهيتمي 
 الشافعي. 

للناس مِّن  وانتظام المعاش؛ فلا بدَُّ وسبب ذلك كله: أن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة 
ع يأتمرون بأمره؛ رفعًا للنزاع والشقاق، وإلا عممَّت الفوضى واختل النظام العام، ودخل على الناس  ممرجِّ

                                                           

 (.79ضوابط الاختيار الفقهي عند النوازل، إعداد إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، )ص:  )1)
 ، ط. الدار التونسية للنشر(.98 -97 /5التحرير والتنوير ) (2)
 ، ط. المكتبة الإسلامية(.278 /1)( الفتاوى الفقهية 3)
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 فساد عظيم في دينهم ودنياهم.
يد حرية الإنسان الخاصة إلا أنها تصب يفإذا انتشر الوباء وأصدر الحاكم تعليمات من شأنها تق 

ويأثم في مخالفتها إلا  ،حته أولًا ثم في مصلحة العامة، فيلزمه حينئذ طاعته والالتزام بتعليماتهفي مصل
م ما قد يؤول ترك العمل بها من مفاسد.ظم لضرورة، لعِّ   

إذ لو  ،فتحقيق مصا  العباد في أنفسهم وأموالهم ودينهم لن يتحقق إلا بطاعتهم لأولياء الأمور
عم الهرج وكثر الفساد وضاعت الحقوق. ترك الأمر دون حاكم مطاع ل  

قال الإمام الغزالي في "الاقتصاد في الاعتقاد")1(: "إن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا 
فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وإن ذلك لو دام ولم  ،ينتظم إلا بسلطان مطاع

السيف وشمل القحط وهلكت المواشي وبطلت  ج وعمَّ ك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهر تدارم يُ 
ا، والأكثرون يهلكون تحت ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيًّ  ،الصناعات، وكان كل غلب سلب

وما لا أس  ،ظلال السيوف، ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل: الدين أس والسلطان حارس
اه . "ائعوما لا حارس له فض ،له فمهدوم  

وقال العلامة الماوردي في "الأحكام السلطانية")2(: "أن يباشر بنفسه مُ شارم فة الأمور، وتصف  ح 
ل على التفويض تشاغلًا بلذة أو عبادة، فقد يخون عو ِّ الأحوال؛ لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يُ 

اه . الناصح" الأمين ويغش  
كم فيما يأمر به واجبة، ولو كان فيما يكُره، أو يتردد في وقد أجمع الفقهاء على أن طاعة الحا 

فلا يدفعه تردد  ،؛ لأن الأمر بطاعته ثابت بنص قطعي-حًااا بو ما لم يكن ذلك معصية أو كفرً -صحته 
أو كراهة، ولأن مفسدة معصيته أشد من مفسدة طاعته لو كان مخطئًا، لما في ذلك من تضرر المجتمع  

 كله، ولتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة")3(.
وائح المسائل التي ينبني عليها التأصيل الشرعي لفقه الجبعض القواعد الفقهية و فهذا عرضٌ موجز ل

، وهي مسائل تأطيرية يختلف النظر فيها أخذًا ورفضًا بناء على متغيرات الواقع بأسبابه المختلفة والنوازل
 المذكورة في كتب الفقهاء.

************** 
 

  

                                                           

 ، ط. دار الكتب العلمية(.128الاقتصاد في الاعتقاد )ص (1)
 .، ط. دار الحديث(40)ص ( الأحكام السلطانية2)
 (.105 -104فتاوى النوازل، دار الإفتاء المصرية، )ص:  )3)
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 المطلب الثالث

 الإجراءات الاحترازية ودورها الإيجابي فيما يتعلق بجانب الإفتاء المباشر
التي أقرتها الحكومات من التعليمات الرسمية وقرارات السلطات، و الوقائية الإجراءات الاحترازية 

الاحتراز من العدوى والحرص على ارتداء الكمامة في أماكن التجمعات، و الإلزام بالتباعد الاجتماعي، 
 صحة الخلق، والحدعلى كان له دور فعال وإبجابي بشكل كبير في الحفاظ بكافة الوسائل والإجراءات،  

فالتداوي فعل  ، وهذا الأمر لا يتعارض مع الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى،من انتشار الوباء
اذ كافة السبل مطلوب شرعًا، وقد قررت ذلك دار الإفتاء في فتواه بنص: " أمر الشرع الشريف باتخ ِّ

والإجراءات المؤدية إلى التداوي والعلاج؛ أخذًا بالأسباب وعملًا بالسنن الكونية التي أودعها الله تعالى 
ُ »في هذه الحياة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:  مما أمنْ زملم اللََّّ

فماءً  دماءً إِّلاَّ  رواه الإمام البخاري في "الصحيح".  «أمنْ زملم لمهُ شِّ  
لِّكُل ِّ دماءٍ دموماءٌ، »وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

اءِّ ب مرمأم بإِِّّذْنِّ اللهِّ عمزَّ ومجملَّ  يبم دموماءُ الدَّ ح".رواه الإمام مسلم في "الصحي «فمإِّذما أُصِّ  
اوموْا عِّبمادم اللهِّ، فمإِّنَّ اللهم » وعن أسامة بن شريك، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: تمدم

فماءً  أخرجه الإمام البخاري في "الأدب المفرد"، وأحمد في  «عمزَّ ومجملَّ لممْ ينُزِّلْ دماءً، إِّلاَّ أمنْ زملم ممعمهُ شِّ
 "المسند"، وغيرهم.
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بن كعب » عنه، قال: وعن جابر رضي الله

أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح". «رضي الله عنه طبيبًا فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه  
قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في "زاد المعاد")1(: "فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم فعل 

اه . "مر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابهالتداوي في نفسه، والأ  
لأنهم أهل الذكر  ؛وقد أرشد الشرع الشريف إلى الرجوع في التداوي من الأمراض إلى الأطباء

 والتخصص في هذا")2(.
قد أمر بالحذر  تعالىو  فالعمل بههذ الإجراءات الاحترازية أمر واجب شرعًا، فإن الله سبحانه

: قال تعالى للحفاظ على النفس، وهذه الأمور من وسائل حفظ النفس؛ وأخذ الاحتياطات اللازمة
يَدُّهَا  ذۡركَُمۡ﴾ ٱلَّذِّينَ ﴿يأَٓ  [، ووجوب ذلك آت من أن الجهات المسؤولة وأهل 71 النساء:  ءَامَنُواْ خُذُواْ حِّ

 ٱلذ ِّكۡرِّ أَهۡلَ  لُوٓاْ   َ ﴿فَسۡ الاختصاص هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن؛ كما قال تعالى: 
[، وإنما أمُِّرم الناسُ بسؤال أهل الذكر ليطاعوا؛ فللمطيع ثواب 43 النحل:   إِّن كُنتُمۡ لَا تدَعۡلَمُون﴾

                                                           

 .، ط. الرسالة(9 /4زاد المعاد في هدي خير العباد ) (1)
 (.132 -131ر الإفتاء المصرية، )ص: فتاوى النوازل، دا )2)
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طاعته، وعلى المخالف إثم تهاونه وتبعة مخالفته عليه وعلى غيره؛ لتعديه بذلك على المصلحة العامة التي 
تسببه بقصد أو بدون قصد في إيذاء النفوس البشرية التي أمر ة شرعًا على المصلحة الخاصة، ولمم قدَّ هي مُ 

الشرع بإحيائها، فإن الأمر متعلق بمقصد كلي أساسي هو الحفاظ على النفوس، والله سبحانه يقول: 
يَۡدِّيكُمۡ إِّلََ  يمً   ٱللَََّّ ﴿وَلَا تدَقۡتدُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِّنَّ [، 195 البقرة:   ﴾ٱلتدَّهۡلُكَةِّ ﴿وَلَا تدُلۡقُواْ بأِّ   ﴾اكَانَ بِّكُمۡ رحَِّ

[.29 النساء:   

************** 
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 المطلب الرابع

 دار الإفتاء المصرية وتعاملها مع الإفتاء المباشر في زمن الجوائح
 :نبذة مختصرة عن دار الإفتاء المصريةأولًا: 

حصــــن من حصــــون حفة الشــــريعة حفة الشــــريعة في دار الإفتاء المصــــرية 
ربية الذي يحمل على عاتقه عبء الإفتاء والقائم عليها هو جمهورية مصـــــــــر الع

مفتي الديار المصرية  وتحته لفيف من العلماء والمشايخ المتخصصين في الفتوى 
لِّ  المناصب  والمسائل والأحكام الشرعية  ومنصب مفتي الديار المصرية ي عد من أج 

دًا على أحداث عظيمة في الدولة فهو الذي يرى أمورًا كثيرة في واقعه ويكون شــــــاه
وجسيمة تستدعي منه ومم ن تحت إداراته من العلماء والمشايخ الأناة والصبر في 

 صدور الفتوى الشرعية.
والإفتاء المصــــــــرية يمثل جانبًا من جوانب عظمة الدولة المصــــــــرية على مر 
العصــــور  وقد شــــهد الزمان على ذل  من خلال تتبع الإفتاء في مصــــر على وجه 

عهد الصـــــــحابي عقبة بن عامر رضـــــــي الله عنه إلى يومنا هذا   الخصـــــــو  من
نت وزارة الحقانية  كان  -العدل حاليًا–وخاصــة في تاريخ مصــر الحديث؛ فعندما تكو 

على رأســـــــها الفقيه الحنفي الكبير قدري باشـــــــا  وكان لهذه الوزارة مفت  قائمٌ على 
هناك وظيفة مفتي  أمورها وهو في وقت قدري باشـــــــــا الشـــــــــيخ محمد البنا  وكانت

صـــعيد مصـــر والتي تولاها في وقت من الأوقات الشـــيخ مخلوف المنياوي المالكي  
وكان مفتي الديار المصـــــــرية الشـــــــيخ محمد المهدي العباســـــــي صـــــــاحب الفتاوى 

 .(1)المهدية
وتعتبر دار الإفتاء المصــرية من أ ولى دور الإفتاء في العالم الإســلامي؛ حيث 

ر العالي الصادر من حضرة خديوي مصر عباس حلمي؛ م بالأم1895أنشئت عام 
ه لنظارة الحقانية بتاريخ  (  وقد ب ل ِّغ 10م تحت رقم )1895نوفمبر عام  21الموج 
وقد   (55هــــــــ تحت رقم )1313من جمادى الآخرة  7إلى النظارة المذكورة بتاريخ 

وقاف مفت   وفوق أو ولاية مفت   ولوزارة الحقانية مفت   ولوزارة الأ  مديرية لكلكان 
                                                           

 وما بعدها(. 59ينظر: منهج دار الإفتاء في المستجدات الفقهية، )ص:  (1)



490 
 

كل هؤلاء مفتي الســــــادة الحنفية أو مفتي الديار المصــــــرية  ودار الإفتاء نشــــــأت 
عبده جمع بين إفتاء الحقانية  محمدوفي عهد  سنة. 700مستقلة عن الأزهر منذ 

ستقلت دار الإفتاء مرة  2007والديار المصرية وظل هذا الوضع حتى سنة  حيث ا
 نية الدولة شأنها شأن الأزهر.أخرى وظهرت موازنتها في ميزا

ومنذ إنشـــــــــائها إلى الآن تقت دار الإفتاء المصـــــــــرية شـــــــــامخة في طليعة 
المؤسسات الإسلامية التي تتحدث بلسان الدين الحنيف  وترفع لواء البحث الفقهي 
بين المشـــــتغلين به في كل بلدان العالم الإســـــلامي  ويمكن التعرف على هذا الدور 

المصرية من خلال مطالعة سجلات الفتاوى منذ نشأة الدار وإلى  الرائد لدار الإفتاء
 .(1)الآن

تاريخ الحافل و  حافظت دار الإفتاء المصـــــــــرية في منهجه على مدار هذا ال
الإفتائي على التكامل الفقهي  ومراعاة الخلاف الفقهي واســـــــــتثماره  ويتمثل هذا 

رة )الحنفية والمالكية المنهج في نقل المذاهب الســـــــنية الأربعة المعروفة المشـــــــهو 
لة(  الاعتراف بالمذاهب الأخرى  والاســـــــــتئناس بها  بل  معوالشــــــــــافعية والحناب

وترجيحها أحيانًا لحاجة الناس  أو لتحقيق مقاصــد الشــر   وهي تل  المذاهب التي 
يتبعها بعض المســـــــــلمين في العالم أصـــــــــولًا وفروعًا  وهي: الجعفرية  والزيدية  

 رية التي يؤيدها مجموعة من العلماء هنا وهناك.والإباضية  حتى الظاه
كثيرًا ما تتســـــــــع دائرة الحجية عندها إلى مذاهب المجتهدين  كانت أنهاكما 

العظام كالأوزاعي والطبري والليث بن سعد  وغيرهم في أكثر من ثمانين مجتهدًا في 
حها لقوة الدليل أو لشــدة ا لحاجة إليها التاريخ الإســلامي  تســتأنس بهرائهم وقد ترجِّ 

أو لمصــلحة الناس أو لتحقيق مقاصــد الشــر  الشــريف  وهو المنهج الذي ارتضــته 
الجماعة العلمية في عصـــــــــرنا هذا شـــــــــرقًا وغربًا وعند العقلاء من جميع مذاهب 

 المسلمين.
 :المباشر في زمن الجوائحمع إشكالية الإفتاء الإفتاء ثانيًا: تعامل دار 

                                                           

 .بتصرف (163 -161البناء والمنهجية، )ص: الفتوى والإفتاء  (1)
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تقوم بدورها التاريخي والحضــــــاري في وصــــــل ة ولا تزال دار الإفتاء المصــــــري
المســـلمين المعاصـــرين بأصـــول دينهم وتوضـــيح معالم الطريق إلى الحق  وإزالة ما 
التبس عليهم من أحوال دينهم ودنياهم؛ كاشـــــــــفة عن أحكام الإســـــــــلام في كل ما 

 .(1)يستجد على الحياة المعاصرة من النوازل والجوائح والقضايا
قة تاء على  وفي ضـــــــــوء هذه الحقي هذه الإجراءات عملت دار الإف قًا ل وتطبي

القيام بدورها المنوط بها من مواصـــــــلة الدور الإفتائي لها في حال الجائحة الراهنة 
مع المحافظة على المفتي والمســتفتي على حد ســواء  فاســتخدمت جميع الوســائل 

دار المتاحة في تحقيق هذا الهدف  من تقليل الأســـــباب المقتضـــــية للحضـــــور إلى 
الإفتاء بشــــكل رســــمي  وحصــــر الأمور التي تتوجب الحضــــور إلى دار الإفتاء في 
بعض قضايا الأحوال الشخصية كمسائل الطلاق والرضا   وقضايا الإرشاد الأسري  
وقضية الشبهات  وفض المنازعات  حيث إن هذه الأمور تتطلب حضور المستفتي 

لهذه المســائل التي تحتاإ إلى مزيد أما المفتي وجهًا لوجه؛ وذل  للطبيعة الشــائكة 
ذ  بظاهر  لفة   إيضــال واســتبيان واســتيفاء؛ قال الإمام القرافي: "ينبغي للمفتي ألا  يأخ 

ه  فَّ ن  العام ة ربما عب روا بالألفال الصـــريحة  المســـتفتي العاميِّ   حتى ي تبي ن مقصـــود 
ل ح له تل  العبارة ولا عن غير مدلول ذل  اللفة  ومتى كان حال  المســــتفتي لا ت صــــ  

بةٌ ينبغي للمفتي الكشـــــــــت  عن حقيقة الحال كيف هو  ولا  ذل  المعنى  فذل  ر ي
ي عتمد  على لفة  الف تيا أو لفة  المســـــتفتي  فَّ ذا تحق ق  الواقع  في نفس الأمر ما هو  

  ينبغي أن أفتاه  وإ لا فلا ي فتيه مع الرِّ يبة وكذل  إذا كان اللفة  ما مثل ه ي ســــــأل  عنه
ذلــ  اللفة  فــَّ ن  وراءه في الغــالــب م رمى هو  يســـــــــتكشـــــــــت  ولا ي فتي بنــاءً على

ر ل  به امتن عت    .(2)الف تيا" المقصود  ولو ص 
أهل الشــــأن في كل ما يمكن أن يؤثر في فهذه المســــائل تحتاإ إلى مناقشــــة 

ومهلاته   هما يترتب عليثاره و آوكنهه وفلســــفته وحدوده و  الســــؤالالحكم من طبيعة 
قال  ؛ر في الاســـتفصـــال معهم ويكرر الســـؤال عليهم حتى يصـــل إلى مقصـــودهكث  وي  

                                                           

 ( بتصرف.163)ص:  الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، (1)
 (.236: )صعن الأحكام،  ى( الإحكام في تمييز الفتاو 2)
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ابن القيم: "فوائد تكرير الســؤال  وكان أيوب إذا ســأله الســائل قال له: أعد  الشــيخ 
فَّن أعاد الســـــؤال كما ســـــأله عنه أولًا أجابه  وإلا لم يجبه  وهذا من فهمه وفطنته 

د عديدة: منها أن المســـــــــألة تزداد وضـــــــــوحًا وبيانًا بتفهم وفي ذل  فوائ .رحمه الله
الســــــؤال  ومنها أن الســــــائل لعله أهمل فيها أمرًا يتغير به الحكم  فَّذا أعادها ربما 
بي نه له  ومنها أن المســـئول قد يكون ذاهلًا عن الســـؤال أولًا  ثم يحضـــر ذهنه بعد 

ر الســــؤال لمســــألة؛ فَّذا غي  ذل   ومنها أنه ربما بان له تعنت الســــائل وأنه وضــــع ا
وزاد فيه ونقص فربما ظهر له أن المســـــألة لا حقيقة لها  وأنها من الأغلوطات أو 
ــد  ــا يجوز عن ــالظن إنم ــَّن الجواب ب ــات التي لا يجــب الجواب عنهــا؛ ف غير الواقع
الضــــرورة  فَّذا وقعت المســــألة صــــارت حال ضــــرورة فيكون التوفيق إلى الصــــواب 

 .(1)أقرب  والله أعلم"
وفي هذا الإطار عملت دار الإفتاء على وجود ما يلزم من أمناء الفتوى في 
الدار؛ لكي لا يحدث ازدحام  ولا يحتاإ المســـتفتي لمزيد انتظار  كل هذا مع تطبيق 
الإجراءات الاحترازية من وجوب ارتداء الكمامة من المفتي والمســـــــــتفتي  ووجود 

فتوى  ثم تطبيق التبــــاعــــد عــــازل زجــــاجي بينهمــــا عنــــد الجلوس في مجلس ال
 الاجتماعي.

وعملًا على توفير ســـبل الأمان الصـــحي قامت دار الإفتاء بزيادة عدد الســـادة 
أمناء الفتوى المســتقبلين لئســئلة الهاتفية لاســتيعاب الأســئلة المباشــرة والمســجلة 
بالطريقة الهاتفية  على مدار اليوم  مع اســـتخدام وســـائل التواصـــل الحديثة كالبث 

باشـــر لمدة ســـاعة أو أكثر يوميًا من الأحد إلى الخميس واســـتقبال الأســـئلة من الم
 خلال صفحات الدار ثم الرد عليها مباشرة.

وفي هذا السياق أيضًا قامت دار الإفتاء المصرية بعمل برنامج بعنوان "سؤال 
ستقبال الأسئلة التي تأتي من خلال طالب الفتوى  وجواب من دار الإفتاء" يتم فيه ا

 من دار الإفتاء بروافدها المختلفة.
والحاصـــل أن الإجراءات الاحترازية ســـاهمت بشـــكل كبير في تحقيق أكبر قدر 

                                                           

 (.129 /2( إعلام الموقعين عن رب العالمين، )1)
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من السلامة الصحية  مع الحد من انتشار العدوى بين المواطنين  كما أنه ساهمت 
في الحفال على اســـتمرار حركة العمل في مختلت الوظائت والمصـــالح  بما لا يؤثر 

 مل فيها بشكل كبير.على سير الع
************** 

 
  



494 
 

 المطلب الخامس

 دور التكنولوجيا وآثارها على الإفتاء المباشر في زمن الجوائح

في ظل ما تعانيه معظم بلاد العالم من اجتيال فيروس كورونا المســـــــــتجد 
(COVID-19 ) وما ترتب عليه من آثار ونتائج  وما فرضـــــــــته قواعد المجابهة

عليه من إجراءات ووســـــــــائل غي رت تغييرًا جذريتا طرق التعامل العالمية للقضـــــــــاء 
أفادت منظمة الصـــــــــحة فقد  البشـــــــــري في كافة مناحي الحياة وأنماطها وربوعها 

العالمية على موقعها الرســـمي أن فيروس كورونا المســـتجد  ينتشـــر بســـرعة فائقة 
ذاذ عن طريق العدوى بين الأشـــــــخا   ســـــــواء عن طريق الجهاز التنفســـــــي والر 

المتناثر من الأنت أو الفم المحم ل بالفيروس عند الســعال أو العطس أو الكلام  أو 
عن طريق المخالطة وملامســـة المرضـــى والأســـطح المحيطة بهم دون اتخاذ تدابير 
الوقاية والنظافة  ثم ملامســـــــــة اليد الملوثة بالفيروس لتجويف الفم أو الأنت أو 

 طية.العين أو غيرها من الأغشية المخا
وهنــاك احتمــال للتعرض للعــدوى عن طريق الهواء الجوي المحيط بــالمريض؛ 
وذل  عند التعرض لفترات طويلة إلى هواء جوي بتركيز عال  في بيئة مغلقة؛ حيث 
ا في الهواء على هيئــة تبعثرات  ينتشـــــــــر الرذاذ الخــارإ من المريض ويظــل عــالقــً

 .(1)غروية
 3بمســــافة تزيد على متر واحد )ولذل  يجب الابتعاد عن الشــــخص المريض 

وقد أث رت العدوى في ارتفا  أعداد الإصابات وتضاعف حالات الوفيات حتى   أقدام(
 استوجب ذل  إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية  باعتباره وباءً عالميتا.

كما أفادت منظمة الصـــــحة العالمية أن مدة حضـــــانة الجســـــم لهذا الفيروس 
يكون الإنســــــــان خلالها حاملًا للفيروس ومصــــــــدرًا لانتقاله  يومًا  14تصــــــــل إلى 

بحثًا طبيتا إلى أن مدة بقاء  22للآخرين  كما توصـــــلت دراســـــة مســـــتخلصـــــة من 
ر باستمرار تصل إلى   أيام. 9الفيروس على الأسطح التي لا ت ط ه 

                                                           

( انظر: الدليل الشامل لفيروس كورونا المستجد؛ الصادر عن اللجنة الوطنية الصينية للصحة، ومكتب الإدارة الوطنية 1)
 .5للطب الصيني، ص: 
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لهذه الأمور وما ترتب عليها من الإجراءات الاحترازية من حظر النزول من و 
ل في بعض الأحيان  ومن حظر الصــــلاة في المســــاجد في بعض فترات وجود المنز

قع على حاملي لواء الاجتهاد الوباء وانتشــــاره شــــدة وضــــعفًا  ونحو هذه الأمور  و 
عبء التصـــــدي  -المتمثل في المجامع الفقهية والمؤســـــســـــات الإفتائية-الجماعي 

مة لدراســــة ما نتج عن هذه الجائحة من الظروف والوقائع  وإصــــد ار الفتاوى الم نظِّ 
لها والتي يحكمها فقه الضرورة  مع التأكيد على أن ما يخرإ من عمليات الاجتهاد 
والإفتاء في ذل  الظرف الطارئ من أحكام وفتاوى إنما هي أحكام اســتثنائية وفتاوى 
قاصــرة على ما صــدرت فيه  ويزول العمل بها من إســقاط لأحكام والترخيص بتركها 

ية بمجرد زوال م نائ تأكيد على أنها وبالرغم من كونها اســـــــــتث ا خرجت لأجله  وال
وقاصــرة إلا أنها معبرة ومفصــحة عن حكم الشــر  الشــريف في هذه النوازل وليســت 
مجافية عنه ولا خارجة عن سياقه  بل هي معتمدة على أدلته  مرتكنة إلى قواعده  

فتائية بشـــــــكل دائم   وكذل  الاســـــــتمرار في تقديم الخدمات الإ(1)محققة لمقاصـــــــده
ومســـــــــتمر  وعدم تأثرها بما يترتب على هذه الجائحة من عدم القدرة على الخروإ 
من المنازل في بعض الأحيان  كان لزامًا على هذه المؤســــــــســــــــات أن تســــــــتخدم 
الأســــــــاليب الحديثة في التعامل مع هذه الجائحة  ولهذا قامت دار الإفتاء بشــــــــكل 

اســـــــتمرار تقديم الخدمة الإفتائية مع مراعاة ســـــــريع بترتيب الأوضـــــــا  التي تكفل 
 الإجراءات الاحترازية.

ودار الإفتاء انتهجت منذ فترات طويلة تعمل على اســتخدام كل ما يســتجد من 
وســـــــائل تكنولوجية وإليكترونية حديثة وتســـــــخيره في العمل الإفتائي  ولتحقيق هذا 

التي يشــــهدها التكنولوجي و واكبت دار الإفتاء المصــــرية حالة التطور الرقمي الأمر 
العالم  وأصـــــــــبحت الدار تتميز بامتلاكها منظومة عمل تكنولوجية متقدمة  ولديها 
ــاك إدارة للموقع  ــة  فهن ــل التكنولوجي ــالوســـــــــــائ ــا يتعلق ب أكثر من إدارة تعمــل فيم

خاصة بالوسائل التكنولوجية  وخلال الإليكتروني  وإدارة للبوابة الإليكترونية  وإدارة 
رونا وضـــــــــعت الدار خطة عمل لمواكبة الأحداث والتواصـــــــــل مع الجمهور أزمة كو 
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تضــــمن للجمهور تحقيق الإفتاء المباشــــر  مع عدم تعريض المفتي بطرق مبتكرة  
وبالفعل نجحت في ســد فجوة الفتوى والمســتفتي إلى خطر الإصــابة بفيرس كورونا  

لواردة على علماء جائح  من خلال عدة طرق لاستقبال الأسئلة الشرعية االفي ظل 
الدار؛ وذل  من خلال إتاحة الخط الســـــــــاخن للفتاوى للتواصـــــــــل مع أمناء الفتوى 
مباشــــرة  وكذل  تكثيف ســــاعات البث المباشــــر من خلال الصــــفحة الرســــمية لدار 
الإفتاء على موقع فيس بوك  فضلًا عن التركيز على تفعيل دور الفتوى الإلكترونية 

 فتاء المصرية.من خلال موقع وتطبيق دار الإ
تعبر عن منهجها وتذيع  إليكترونية منصـــــة 16 والدار تســـــتخدم ما يزيد عن

دار الإفتاء المصـــرية على الرســـمية لصـــفحة الن أأفكارها من خلالها  كما فتاويها و 
في التواصـــــل مع الجمهور  تل  الصـــــفحة  هاأهمو افذ و النمن أكبر عد الفيس بوك ت  

حيــث  وثيق والاعتمــاد من إدارة الفيس بوك   وحــازت الت2010أ طلقــت في عــام 
مليون  11على موقع التواصـــل الاجتماعي "فيس بوك" حاجز  هاتخطي عدد متابعي

 م.30/6/2021بتاريخ متابع 
أعلنت دار الإفتاء المصرية طرق التواصل معها للحصول وتحقيق لهذا الأمر 

على  ل أو الأرضـــــــيتكون من خلال: الموباي   والتيالفتاوى خلال مدة الحظر على
صــباحًا حتى  9( مســجل ومباشــر وتعمل هذه الخدمة من 107) الخط الســاخن رقم

( من خارإ 0020225970400مســـــــــاءً يوميتا ما عدا يوم الجمعة  تليفون ) 3
 مساءً يوميتا ما عدا يوم الجمعة. 3صباحًا وحتى  9مصر  وتعمل هذه الخدمة من 

الهاتت في نهاية الرسالة  أو من مع رجاء ترك رقم  25926143فاكــــــــس: 
YSWPhtخلال الموقع عبر الرابط الآتي: t ps goo gl  وتعمل هذه الخدمة

 من الأحد إلى الخميس وتغلق يوم ي الجمعة والسبت.
الدخول إلى صفحة الاستعلام إما عن طريق مكن الحصول على الإجابة كما ي

htوى عن فت t ps goo gl LHZi cF  اســـتخدام الرقم الذي احتفظت به ســـابقًا
  في الاستعلام عن سؤال .

ده؛ و قيالإلكتروني عند الســـــؤال ف هقد أدخل بريدان المســـــتفتي إذا كأما  م بتفقُّ

https://goo.gl/1P2YSW
https://goo.gl/LHZicF
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علم أن أقصـــى قد تمت الإجابة عليه. مع ال هبأن ســـؤال مإعلا هرســـل لي  ســـوف  هلأن
 حرف. 1000عدد للحروف هو 

طرل الأســـــئلة الشـــــرعية من خلال برنامج الفتاوى لنظام ل أنه من الطرق كما 
android :من خلال الرابط الآتي EMyht t ps goo gl G  ولنظامios  من

DgWhtخلال الرابط الآتي:  t ps goo gl MC  
ا كما يمكن  خلال مواعيد البث المباشــــر بالفيديو للرد من طرل الأســــئلة أيضــــً

على الفتاوى مباشـــــــــرة على صـــــــــفحة الفيس بوك من الأحد إلى الخميس من كل 
أســـــــــبو   البـــــث على الصـــــــــفحـــــة الرســـــــــميـــــة لـــــدار الإفتـــــاء المصـــــــــريـــــة 

ht t ps wwwf acebook comEgypt DarAl I f t a  
وهذه الوســـــــائل تســـــــتخدم قبل جائحة كورونا إلا أن الدار قد اســـــــتحدثت في 
روافده من الوســــــائل والأســــــاليب ما يحقق الخدمة المنوطة بها  مع المحافة على 

دام تحقيق الأمن الصــحي للمفتي والمســتفتي على حد ســواء فقامت بتوســيع اســتخ
المنصــــــات الإليكترونية بشــــــكل كبير في هذه الفترة لتلبية حاجة الناس في الفتوى 
بدون الحاجة للذهاب إلى دار الإفتاء المصـــــــــرية أو فرعيها في الإســـــــــكندرية أو 

 أسيوط.
************** 

 
 

  

https://goo.gl/G9EMy1
https://goo.gl/MC8DgW
https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta
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 المطلب السادس

 التعاطي مع فتاوى الجوائح )فتاوى دار الإفتاء نموذجًا(
 ؛ لرفع مســـــــــتوى في كــل الأحيــان والأوقــات مهم ومطلوب عــد التوعيــة أمرت  

الجماهيرية  واتخاذ أفضل السبل التي تكفل  المعرفة والوعي العام  وتعزيز المشاركة
المؤديــة للكوارث   العوامــل إلى النتــائج المرجوة  وخــاصــــــــــة في مجــال الوصـــــــــول
 .(1)رارهاالمستوى الفردي والجماعي للحد من أض الممكن اتخاذها على والإجراءات

( COVID-19)انتشـــــــــــار وبــاء كورونــا وتحقيق لهــذا الأمر فــَّنــه ومع 
ما يقارب مائتي واســــــتفحال عدوى الفيروس على نطاق واســــــع؛ حتى أصــــــيب به 

  وما واكب ذل  ما يقارب الأربعة ملايين  مات منهم مليون مصـــــــــاب حول العالم
لم إلى اتخاذها الوباء من إجراءات احترازية ووســـــــــائل وقائية اضـــــــــطرت دول العا

وفرضــــها على شــــعوبها؛ للحفال على ســــلامة مواطنيها وســــعيًا للقضــــاء على هذا 
المرض والحدِّ  من انتشـــــــــاره  وما اتخذته الدول العربية والإســـــــــلامية من إجراءات 

 وقرارات تصبُّ في مصلحة الأمة وتتغيا سلامة أفرادها.
ور الفتوى الإســـــ ر  د  و  لامية  وفي طليعتها دار وبرز جليتا في هذا المضـــــمار د 

ضـــي ة؛ فلم تأل   الإفتاء المصـــرية  في مواجهة هذا الوباء الم ســـتشـــري والهجمة الم ر 
الدار جهدًا في إصدار عشرات الفتاوى الفقهية؛ توصيفًا لأداء العبادات على الوجه 
الذي يقي خطر اســتشــراء البلاء وبلواه  وتأصــيلًا لمشــروعية اتخاذ الإجراءات التي 

من انتشــاره وتقلل من عدواه  وتفصــيلًا لكيفية التعامل مع مرضــاه  وتوضــيحًا  تحد
ل  الجوانب التي يمكن أن تتأثر بهذا الوباء؛ بدءًا من  لطرق دفن موتاه  متناولةً ج 
الموقف العقدي  إلى الجانب الروحي  إلى الأداء الشـــــــعائري  إلى التناول الفقهي  

ر  اك الاجتماعي  إلى التفاعل الوطني  إلى الالتزام إلى الســـــــــلوك الأخلاقي  إلى الح 
القانوني  إلى غير ذل  مما يحيط به من أحوال  وظروف  فردية ومجتمعي ة ووطنية 
ودولية  ليكون ذل  دليل  صــــــــدق  على مرونة الإســــــــلام واســــــــتيعابه لكل التغيرات 

                                                           

التوعية  فيدور الفتوى : مجلة جسور التي تصدرها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مقال بعنوان: "ينظر (1)
 (. 17"، العدد الثاني عشر، )ص: مكافحة الأوبئة
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التي تمر بها الحياتية  وشاهد  عدل  على قدرته على مواكبة المستجدات والمتغيرات 
البشـــــرية  وبرهان  حقِّ  على صـــــلاحية الأحكام الشـــــرعية للتطبيق في كل الظروف 
ية  وتحت كل الأحوال البيئية؛ فَّن الإســـــــــلام هو كلمة الله الأخيرة إلى  المعيشـــــــــ
العالمين  ولذل  كان صـــــــالحًا لكل الأســـــــقت المعرفية  ومتســـــــقًا مع كل الحقائق 

 .(1)نة والأمكنة والأحوال والأشخا العلمية  ومستوعبًا لمختلت الأزم
لقد أدلت دار الإفتاء المصـــــــــرية بدلوها في التعامل مع ظروف هذا الوباء؛ و 

بصــفتها أعرق المؤســســات الإفتائية في العالم كله؛ حيث وج ه فضــيلة مفتي الديار 
المصــرية  مع البدايات الأولى لظهور عدوى الفيروس  بتوظيف الإمكانيات العلمية 

في  ة والتخصــصــية والتقنية للتعامل مع النازلة  والتأصــيل لمواجهة الأزمة الشــرعي
كل المســـائل المتعلقة بفيروس كورونا  بفتاوى مؤصـــلة ومفصـــلة؛ بحيث يجد فيها 
المســتفتي كل ما يدور بذهنه فيما يتعلق بهذه القضــايا والمســائل  بحيث يكون في 

الحضــــور إلى دار الإفتاء أو ســــعة عن أن يحتاإ إلى الإفتاء المباشــــر عن طريق 
تاء  هاتت أو نحو ذل  من طرق التواصــــــــــل مع دار الإف الاتصــــــــــال عن طريق ال
ع ت  كل هذه الفتاوى المتعلقة بجائحة كورونا في كتاب "فتاوى  المصـــــــــرية  وقد ج م 

 ".(COVID-19وباء كورونا )النوازل 
بال  وكان من أبرز هذه الفتاوى والتي كانت ســـــبب في حل إشـــــكالية شـــــغلت

جميع المســـــلمين في بقا  الأرض شـــــرقها وغربها شـــــماله وجنوبها وهي ما يتعلق 
بحكم صــــلاة الجمعة والجماعة في ظل وباء كورونا وســــرعت انتشــــاره؛ والتي جاء 

في ظل ما يعيشــــــــه العالم من انتشــــــــار فيروس كورونا الوبائي ســــــــؤالها بنص: "
لة من إجراءات احتياطية المســــتجد  وبعد دخول الفيروس لمصــــر  وما اتخذته الدو 

وقرارات وقائية بتقليل التجمعات البشـــرية في المدارس والمســـاجد وغيرها  للحد من 
انتشـــــــــار هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة  فهل والحالة هذه يجوز ترك 

 ".صلاة الجماعة في المسجد  وهل يسري هذا على صلاة الجمعة أيضًا 
 لطولها: ونكتفي بعرض الفتوى باختصار
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فقد بدأ المفتي جوابه بالتنويه على وجود حالات خصــــــها الشــــــر  الشــــــريف 
نص العلماء على ســـقوط صـــلاة بالترخص بَّســـقاط صـــلاة الجمعة والجمعة فقال: "

الجمعة والجماعة عم ن كان به أذًى؛ لأن مشــــــــاركتهم المســــــــلمين واختلاطهم بهم 
لمريض وبين زوجته إذا ســـــــــبب لئذى وإلحاق للضـــــــــرر  وإذا جاز أن يفرق بين ا
ق بينه وبين الناس في الصلوات  ".تجذ م؛ كان أحرى أن يفر 

ثم ذكر نصــــو  العلماء التي تدل على هذا الحكم  وانتقل للحديث على عمل 
والداعي إلى الشريعة الإسلامية بالحجر الصحي وما يترتب عليه من أحكام؛ فقال: "

بل الجهات المختصة هو هذا المرض الحجر الصحي ومنع التجمعات البشرية من ق  
الوبائي  والخوف من انتشــــــاره  وهو أمرٌ اعتبره الشــــــر  الشــــــريف؛ حيث أســــــقط 

 ".الجماعة عن المسلمين حال الخوف أو المرض أو ما كان في معناهما
وقد ثم ذكر نماذإ للحالات التي تبيح التخلت عن الجمع والجماعات؛ فقال: "

في أن المرض والخوف من الأعــذار التي تبيح  نص العلمــاء على أنــه لا خلاف
التخلت عن حضــور الجمعة والجماعة في المســجد  وأن معنى العذر واســعٌ؛ يشــمل 

 ".ى عواقبهخش  ى به وي  أذ  ت  كل حائل  عن الجمعة والجماعة مما ي  
وبين أن من تخلت عن صـــــــلاة الجمعة والجماعة لعذر شـــــــرعي له أجر من 

وقد نص بعض الفقهاء على أن من فاتتهم الجمعة قال: "فعلها ولا يحرم أفضــلها؛ ف
مون فضلها  ".أو الجماعة لعذر من الأعذار؛ فَّن لهم أجرها ولا ي حر 

ثم ختمـــت الفتوى بـــالبيـــان والتلخيص لمـــا ورد فيهـــا ولاختيـــار دار الإفتـــاء 
على ذل : فقد أجازت  وبناءً المصــــــــرية للفتوى فيما يتعلق بهذه المســــــــألة؛ فقال: "

عة ســـــقوط الجمعة والجماعة في حالات الوباء؛ رعايةً للســـــلامة ووقايةً من الشـــــري
 الأمراض.

ويجــب على المواطنين امتثــال القرارات الاحتيــاطيــة والإجراءات الوقــائيــة التي 
تتخذها الدولة  للحد من انتشـــــــار هذا الفيروس؛ من منع التجمعات البشـــــــرية في 

حافل  وذل  ل ما ثبت من سرعة انتشار المدارس والمساجد وغيرها من المجامع والم
هذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة  وقد يكون الإنســــان مصــــابًا بالفيروس 



501 
 

 .(1)"أو م حم لًا به دون أن يعلم بذل 
************** 

  

                                                           

 .باختصار (275 -270: فتاوى النوازل، دار الإفتاء المصرية، )صينظر:  (1)
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 الخاتمة والتوصيات

لا ريب أن مســائل الإفتاء المباشــر والتي تعني التواصــل المباشــر بين المفتي 
تي بدون واسطة بشرية أمور لا يستغني عنها المستفتي ولا منا  له إلا والمستف

بالتوجه إلى المفتي لبيان الحكم الشـــــرعي له فيها  حيث إن هذه المســـــائل ســـــواء 
الطلاق أو الرضــــا  أو المشــــاكل الأســــرية تتعلق بها حياة الأســــر  وصــــلال حال 

والشـــبهات لا يســـتطيع  الإنســـان في نطاق دوائره الاجتماعية  وكذا مســـائل الحوار
الإنسان أن يمتل  صفاءه الإيماني إلا بالتوصل إلى إجابات عما يشغله فيما يتعلق 
بجوانب العقيدة من إلهيات أو ســــــــمعيات أو نبوات  كل هذا يبين أن لا منا  من 

 وجود الإفتاء المباشر.
ا ولا يتوقف الإفتاء المباشــــر على الفتوى الشــــفوية فقط  وهي التي يكون فيه

المفتي والمســــتفتي وجهًا لوجه  وإنما يتحقق الإفتاء المباشــــر بالاتصــــال التليفوني 
بين المفتي والمســـــتفتي  وكذا باســـــتخدام وســـــائل التواصـــــل والبرامج الإليكترونية 
الحديثة التي تتخطى صـــورة الاتصـــال التليفوني بل إنها تكون وجهًا لوجه مع عدم 

هذا يحقق المنشـــــــــود من تحقيق التواصـــــــــل التواجد في مكان واحد  ولا ريب أن 
 المباشر بين المفتي والمستفتي.

ودار الإفتاء المصـــرية أصـــبحت تمثل ريادة في هذا الســـياق وذل  بالنظر إلى 
الســجلات وأعداد التســاولات والفتاوى التي أصــدرتها دار الإفتاء المصــرية من مبتدأ 

تي تســـــتقبلها دار الإفتاء من حدوث الجائحة إلى يومنا هذا  فَّن أعداد الأســـــئلة ال
خلال روافـدهـا المتعــددة تزيـد عن غيرهـا قبــل حـدوث الجــائحــة  ولا ريـب أن أزمنــة 
الجوائح تكثر فيها التســـــــــاولات  لكن جائحة كورونا كادت في وقت من الأوقات أن 
تصـــــــــيب الكون بالشـــــــــلل التام  إن لم يكن هذا قد حدث بالفعل في بعض الأحيان 

على مختلت القطاعات  لكن دار الإفتاء والأمانة العامة لدور  فتسببت بهثار سلبية
وهيئات الإفتاء العالمية لم يتأثرا بهذا الأمر ســـــــــلبيًا بل إن هذا الأمر أنتج طاقة 
إبداعية لكيفية قيام دار الإفتاء والأمانة العامة بدورهما  وعدم التأثر الســـلبي بهذه 

 ير دليل على ذل .الجائحة  ولا ش  أن انعقاد هذا المؤتمر خ
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ثم إن هــذا الــدور الــذي تقوم بــه دار الإفتــاء والأمــانــة العــامــة لــدور وهيئــات 
الإفتاء العالمية يحتاإ إلى تفعيل التواصـــــــل والتنســـــــيق وكيفية الاســـــــتفادة بتناقل 
الخبرات بين الهيئات والمؤســــســــة الإفتائية في العالم الإســــلامي  لتحقيق الأهداف 

 لجوائح وغيرها.المنشودة منهم في زمن ا
ويتبين من خلال مــا توارد في البحــث أن الثورة التكنولوجيــة وإن كــانــت لهــا 
آثارها الســـــــــلبية التي لا تخفى  غير أن لها من الآثار الإيجابية ما نحن في أمس 
الحاجة إلى تفعيله والاســـتفادة منه في العمل الإفتائي بشـــكل خا  والديني بشـــكل 

ناس كيف أن وســـــائل التواصـــــل الحديثة مثلت طوق عام  وهذه الجائحة أظهرت لل
نجاة لتســيير الأعمال في المنازل  وكيف أنه في اســتطاعة البشــرية الانتفا  بهذه 
كل عام وبين العلماء  التكنولوجيا في بقاء الاتصــــــــــال والتفاعل بين الناس بشـــــــــ
وأصـــــحاب المهام والأعمال بشـــــكل خا  فتعقد المحاضـــــرات والمؤتمرات ومجالس 

 ى على وسائل التواصل الاجتماعي كبرنامج الزووم ونحوه.الفتو 
وبما أن الإفتاء المباشـــــــــر لا يمكن الاســـــــــتغناء عنه في الأمور الدينية فَّنه 
يتوجب علينا في هذا الحال تدريب العاملين في الإفتاء على كيفية الاســــــــتفادة من 

ق هذه التواصــل  الوســائل التكنولوجية الحديثة في القيام بالإفتاء المباشــر عن طري
لكي لا يعســـــــــر على الناس حالهم عند الحاجة إلى الفتوى المباشـــــــــرة في وقت لا 

 يتحقق لهم فيه إمكانية الوصول إلى المفتين بصورة مباشرة وجهًا لوجه.
وختامًا أسأل الله سبحانه وتعالى القبول  وأصلى وأسلم على سيدنا محمد 

 بَّحسان إلى يوم الدينوآله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم 
************** 
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 قائمة المصادر والمراجع
 صحيح البخاري 
 .صحيح مسلم 
 سنن أبو داود 
  سنن الترمذي 
 سنن ابن ماجه 
  مسند أحمد 
  المستدرك على الصحيحين، للحاكم 
 السنن الكبرى البيهقي 
 شعب الإيمان للبيهقي 
 مسند أبو يعلى 
 المعجم الكبير للطبراني 
 ميارة الفاسي، ط. دار المعرفة، د. ط، د. ت.لإحكام في شرح تحفة الحكامالإتقان وا ، 
 د. ط، د. تط. دار الحديثللماوردي،  الأحكام السلطانية ،. 
  دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، للقرافي، ط. عن الأحكام،  ىالإحكام في تمييز الفتاو

 .م1995 -ه  1416 سنة الطبعة: الثانية،، لبنان –بيروت 
 ه .1323، الطبعة السابعة، سنة ط. الأميرية، للقسطلاني، إرشاد الساري 
  ،م1990 -ه  1411 سنة الطبعة: الأولى،، دار الكتب العلميةط. الأشباه والنظائر، للسيوطي. 
  ،ط. دار المعرفة، د. ط، د. ت.أصول السرخسي 
 دار الكتب ، ط. محمد عبد السلام إبراهيمق: ، لابن القيم، تحقيإعلام الموقعين عن رب العالمين

 .م1991 -ه  1411 سنة الطبعة: الأولى،، ييروت –العلمية 
 ه  1424 سنة الطبعة: الأولى،، ط. دار الكتب العلمية، لأبي حامد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد

 .م2004 -
 م1990-ه 1410، ط. دار المعرفة، د. ط، سنة الأم للشافعي. 
 م1994 -ه  1414 سنة الطبعة: الأولى،، دار الكتبيط. يط، للزركشي، البحر المح. 
 الطبعة: الأولى،، بيروت، لبنان -دار الكتب العلمية ، بدر الدين العيني، ط. البناية شرح الهداية 

 .م 2000 -ه   1420 سنة
 سنة ،الطبعة: الأولى، السعودية / الرياض -مكتبة الرشد ، للمرداوي، التحبير شرح التحرير 

 .م2000 -ه  1421
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 م.1984، د. ط، سنة ط. الدار التونسية للنشر، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير 
 ه 1407 ، سنةالطبعة: الثالثة، بيروت –دار الكتاب العربي، تفسير الزمخشري. 
  ،د. ط، سنة المغرب –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ط. التمهيد، لابن عبد البر ،

 ه .1387
  الدليل الشامل لفيروس كورونا المستجد؛ الصادر عن اللجنة الوطنية الصينية للصحة، ومكتب

 الإدارة الوطنية للطب الصيني.
 سنة الطبعة: الأولى،، بيروت -دار الغرب الإسلامي، ط. ، ط. دار الفكرللقرافي الذخيرة 

 .م1994
 مكتبة  -مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الةط. الرس، لابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد

 .م1994 -ه 1415 ، سنةالطبعة: السابعة والعشرون، المنار الإسلامية، الكويت
 دار الكتب العلمية .ط ،شرح الشيخ جلال المحلي للمنهاج، طبعة بهامشها حاشيتا قليوبي وعميرة ،

 م.1995 -ه 1415د. ط، سنة 
 د. دار الكتاب العربي للنشر والتوزيعط.  رج بن قدامة،، أبو الفالشرح الكبير على متن المقنع ،

 ط، د. ت.
 ه 1350 سنة الطبعة: الأولى،، المكتبة العلمية، أبو عبد الله الرصاع، ط. شرح حدود ابن عرفة. 
 دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم ، ط. شرح سنن أبي داود لابن رسلان- 

 .م2016 -ه  1437 سنة ة: الأولى،الطبع، جمهورية مصر العربية
 د. ط، د. ت.بيروت -دار الفكر للطباعة، ط. شرح مختصر خليل للخرشي ، 
 دار ، ط. أحمد عبد الغفور عطار ، أبو نصر الجوهري، تحقيق:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 .م1987 -ه 1407 ، سنةالطبعة: الرابعة، بيروت –العلم للملايين 
  
 الفقهي عند النوازل، إعداد إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية. ضوابط الاختيار 
 عالم الكتب  ،مكتبة العلوم والحكم، ط. موفق عبد الله عبد القادر، تحقيق: فتاوى ابن الصلاح

 ه .1407 سنة الطبعة الأولى،، بيروت –
 ت.، د. ط، دط. المكتبة الإسلامية لابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية . 
  الفتاوى المهدية، الشيخ: محمد العباسي الحنفي، ط. المطبعة الأزهرية، الطبعة الأولى، سنة

 ه.1301
 الأستاذ الدكتور: شوقي علامفتاوى النوازل، دار الإفتاء المصرية ،. 
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 د. ط، سنةدار الفكر للطباعة والنشر، زكريا الأنصاري، ط. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، 
 .م1994 -ه 1414

 الأستاذ الدكتور: شوقي علام، ط. دار أحبار اليوم، سنة الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية ،
 م.2018

  ،ط. عالم الكتب، د. ط، د. ت.الفروق، للقرافي 
 القواعد الخمس الأمهات وما تفرع عنها من قواعد،  ىقواعد الفقه الكلية، دراسة نظرية تطبيقية عل

 اهيم علام.الأستاذ الدكتور: شوقي إبر 
  مجلة جسور التي تصدرها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مقال بعنوان: "دور الفتوى

 في التوعية مكافحة الأوبئة"، العدد الثاني عشر. 
 للنووي، ط. دار الفكر، د. ط، د. ت.المجموع شرح المهذب ، 
  ،مكتبة  ، ط.محمد الزحيلي ونزيه حماد :لابن النجار، تحقيقمختصر التحرير شرح الكوكب المنير

 .م1997 -ه 1418 ، سنةالطبعة: الثانية، العبيكان
 الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالمالمرجع العام للمؤسسات الإفتائية ،. 
 د. ط، د. ت.بيروت –المكتبة العلمية ، للفيومي، ط. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، 
 دولة قطر -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةابن قرقول، ط. صحاح الآثار،  ىنوار علمطالع الأ ،

 .م2012 -ه 1433 سنة الطبعة: الأولى،
 م.1932 -ه 1351 ، سنةالطبعة: الأولى، ط. المطبعة العلميةللخطابي،  ،معالم السنن 
 د. ط، سنة كردار الف، ط. عبد السلام محمد هارون، لابن فارس، تحقيق: مقاييس اللغة ،

 .م1979 -ه 1399
 الطبعة: الأولى،، بجوار محافظة مصر -مطبعة السعادة، أبو الوليد الباجي، ط. المنتقى شرح الموطأ 

 .ه 1332 سنة
 ه 1405 سنة الطبعة: الثانية،، وزارة الأوقاف الكويتية، الزركشي، ط. المنثور في القواعد الفقهية- 

 .م1985
 مصر، الطبعة  -مسعود صبري، ط. صوت القلم العربيتجدات الفقهية، منهج دار الإفتاء في المس

 م.2010الأولى، سنة 
 الطبعة ، دار ابن عفان ، ط.أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، للشاطبي، تحقيق: الموافقات

  م.1997 -ه 1417 ، سنةالأولى
  ،ه 1412 سنة الثة،الطبعة: الث، دار الفكرللحطاب، ط. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل- 

 .م1992
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 د. سعد بن  ،د. صا  بن سليمان اليوسف، للأرموي، تحقيق: نهاية الوصول في دراية الأصول
 .م1996 -ه 1416 سنة الطبعة: الأولى،، المكتبة التجارية بمكة المكرمة، ط. سالم السويح

 محمود محمد الطناحي -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى، لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر ،
 .م1979 -ه 1399 د. ط، سنة بيروت، -المكتبة العلميةط. 
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 منصة "هداية" الرقمية ودورها في التأهيل الإفتائي .

 د.مختار محسن محمد 

 أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية

 ومدير إدارة الحساب الشرعي 
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م على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد؛؛؛بسم الله والحمد لله والصلاة والسلا  

فإن للإفتاء مكانة عظيمة في الشريعة الإسلامية؛ ولا أدل على هذه المكانة العظيمة من أن الله 

 أَهْلَ  فَاسْأَلُوا﴿قد أمر عموم الأمة بالرجوع إلى أهل العلم والاختصاص؛ فقال جل جلاله:  

كْر   وهُ  وَلَوْ ﴿[ وقال تعالى: 43]النحل:  ﴾تَعْلَمُونَ  لَا  كُنتُمْ  إ ن الذِّ سُول   إ لَى  رَدُّ لَىى  الرَّ
 الْأمَْر   أُول   وَإ 

نْهُمْ 
ينَ  لَعَل مَهُ  م  نْهُمْ  يَسْتَنب طُونَهُ  الَّذ 

[ فدل كل ذلك على أهمية المرجعية وأن 83]النساء:  ﴾م 

ا من الرجوع لأهل العلم الفتوى باعتبارها نوعا من استنباط الحكم الشرعي لابد فيه

 والاختصاص.

والإفتاء في كل عصر هو أحد أهم أدوات تطبيق الشرع وتنزيل مقاصده في حياة الناس، وأمر 

الفتوى مما يمس حياة عموم الناس، وكلما تقدمت المعارف والعلوم ازداد الواقع تعقدا وتركبا؛ 

اجب الوقت في أمر الفتوى؛ ولا شك مما يتطلب من القائمين على أمر الفتوى وعيًا متجددًا بو

مع آثاره أصبح ضرورة  هاأن دخول المؤسسات الإفتائية في العصر الرقمي الذي نعيشه وتعامل

ملحة، لا سيما وقد تطورت أدوات التعامل الرقمي وانتشرت إلى الحد الذي تمكن معه 

 أكبر عدد من أصحاب التوجهات المتطرفة من امتلاك منصات رقمية تمكنهم من الوصول إلى

 المتابعين حول العالم.

وهو ما يزيد المسئولية والواجب على المؤسسات الإفتائية تجاه  هذا الواقع الذي يتحرك ويتغير 

في كل لحظة، ومن ثم أدركت  الأمانة العامة لدور  وهيئات الإفتاء في العالم قدر المسئولية الملقاة 

وم بدور رئيسي في إيصال المنهج الوسطي لكل عليها،  وسعت لتأسيس هذه المنصة التي تق

طالب علم وراغب في المعرفة مما يعزز مكانة وريادة مصر ويؤكد على دورها المحوري في خدمة 

 الإسلام وتصحيح صورته في العالمين.
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 تمهيد

 "دار الإفتاء المصرية: نموذجًا"أهمية  الإفتاء المؤسسي في العصر الرقمي : 

ذي نعيشه قد ظهرت فيه أهمية دور المؤسسات في القيام بالعديد من لا شك أن العصر ال

الوظائف بالنسبة للأفراد والمجتمعات ، وليس شأن الفتوى عن ذلك ببعيد ، حيث يحتاج أمر 

 الإفتاء المؤسسي إلى دراسات جادة تبين دوره واثره في الارتقاء بشأن الفتوى.

التاسع عشر كان من أهم أدوات تحديثها،  ولا شك أن دخول مصر عصر المؤسسات مع القرن

م  وذلك بالأمر العالي الصادر من حضرة 1895وقد تأسست دار الإفتاء المصرية تحديدا عام 

 (1)خديوي مصر عباس حلمي ؛ الموجه لنظارة الحقانية )العدل( .

ائم في مصر وهذا الأمر لا يعني أبدا أن الفتوى لم يكن لها وجود قبل هذا التاريخ ، فالإفتاء ق

 ـ، فقد كان أول من تولى منصب الإفتاء في مصر الصحابي  21منذ دخول الإسلام مصر سنة  ه

الجليل سيدنا عقبة بن عامر الجهني؛ كما ذكر ذلك صاحب كتاب مسيرة الفتوى في مصر 

بالديار المصرية أ.د عماد الدين هلال يقول : أول من تصدى للفتوى وأشهر من أفتى في مصر 

 ، (2)"صحابةمن ال

ولكن ومع تطور الحياة وتعقد المشكلات وكثرتها ،كان لوجود مؤسسة للفتوى في بلد مثل 

مصر أهمية كبرى حتى تحمل أمانة الفتوى على وجه يليق بمكانة مصر الدنية والتاريخية، ومن 

                                                           
، ولا شك أن هذه الجهود المشكورة قد بدأت مع تولي  162الفتوى والإفتاء ) البناء والمنهجية ( أ.د شوقي علام ص   (1)

م وقد سعى أثناء حكمه رحمه الله إلى تخليص مصر من آثار التراجع الحضاري  1805الحكم في مصر محمد علي باشا سنة 
حكم العثمانيين وإهمالهم شأن مصر، وفترة الاحتلال الفرنسي الغاشم على يد نابليون بونابرت ، ثم  الذي جرته علينا فترة

ما قام به الخديو إسماعيل رحمه الله من جهود حضارية وعمرانية أسهت في إكمال مسيرة جده محمد علي وهو ما دفع 
اعيل عن حكم مصر! ، انظر: كتاب عصر محمد للضغط على السلطان العثماني لإبعاد إسم -آن ذاك -الدول الأوربية 

 علي وعصر إسماعيل؛ للمرحوم عبد الرحمن الرافعي ط.دار المعارف
 م  2015ط.دار الإفتاء المصرية  7مسيرة الفتوى بالديار المصرية أ.د عماد أحمد هلال ص   (2)
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هنا ظهرت دار الإفتاء المصرية لتقوم بمهمة الفتوى بشكل رسمي مؤسسي ، وليس بشكل 

 فردي كما كان من قبل ، وهذا الأمر يقتضي أمرين :  تطوعي

 الأمر الأول ) الرسمية (  : 

منصب مفتي الديار المصرية هو منصب رسمي وهو ما يؤكد هُوية الدولة وأنها ليست دولة  

علمانية تجعل أمر الدين بعيدا عن إدارتها واهتماماتها، وإنما أمر الدين وشأن القائمين عليه أحد 

ئز الدولة المصرية عبر التاريخ، ويؤكد ذلك من ناحية أخرى ثقة الدولة المصرية في أهم ركا

شخص ذلك الذي تحمل أمانة الفتوى ؛ إذ أنه يكون من جهة  هو من تستفتيه الدولة المصرية 

وتعتمد فتواه وتقدمه على فتوى غيره ، ومن ناحية أخرى فإن مجال عمله لا يقتصر على 

فقط بل يعد مرجعا للمسلمين أيضا من خارج الديار المصرية وهذا يظهر المواطنين المصريين 

لكل من طالع سجلات الفتاوي في دار الإفتاء المصرية ، وهو أمر ليس جديدا بل هو منذ 

نشأتها؛ فعلى سبيل المثال سئل الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى فتوى أتت من بلاد الترنسفال 

عن حكم ارتداء البرنيطة وحكم الأكل من ذبائح أهل الكتاب وهي بلدة في جنوب إفريقيا 

وهو عين ما أكده فضيلة الشيخ محمد ،  (1)عام 100م أي قبل أكثر من 1903وكان ذلك عام 

بخيت المطيعي رحمه الله مفتي الديار المصرية الأسبق حينما قام أحد النواب بالمجلس النيابي 

آن ذاك، ورغم أن الشيخ قد ترك منصبه وقتها، لكنه  بطلب إلغاء منصب مفتي الديار المصرية

لم يكن ليترك الأمانة وقول الحق ، حيث قدم مذكرة لمجلس النواب ذكر فيها عددا من 

الأسباب التي تقرر بقاء منصب الإفتاء قائما دائما بحسب تعبير الشيخ بخيت ومن ذلك قوله 

 : 

                                                           
 م 1903/  10/  27بتاريخ  3سجل  190فتوى رقم  (1)
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قط في فتاواه، بل هو مرجع لمختلف إن مفتي الديار المصرية ليس مرجعا للمصريين ف "

الأقطار، ولا فرق بين البعيد منها كالهند والقريب كالشام، فإن أكثر هذه الأقطار ترجع فيما 

يشكل عليها من الأحكام الشرعية فيه علماؤها إلى فتوى مفتي الديار المصرية ويكون قوله 

 (1)"....الفصل في ذلك

مية على عمل المفتي ليستفيد من إمكانات الدولة فبان من ذلك أهمية إضفاء الصفة الرس

،ومن ناحية أخرى فإن في إضفاء   (2) ومكانتها في إيصال خبرته ومساعدته لأكبر عدد ممكن

على ظاهرة فوضى  -وإن لم يقضِ تماما-صفة الرسمية على أحد المتصدرين للفتوى ما يقلل 

ون قوله معتبرا ؛خاصة في فتاوي الفتاوي ، حيث يكون هناك مرجع واحد مقدما للناس ويك

الشأن العام ، وهذا على عكس ما يروج له البعض ممن يقول إن الصفة الرسمية تُعدُّ قيدا 

للمفتي؛ وبالتالي فيقدم لدى هؤلاء المفتي المستقل على الرسمي، وتجارب كثير من الدول التي 

نية في الكثير من الفتاوي ليس فيها جهة رسمية للفتوى تثبت العكس ؛ حيث تعم الفوضى الدي

 ذات الشأن العام أو الخاص ، مما يؤكد أهمية وجود جهة موحدة ذات صفة تقوم بالفتوى.

  الأمر الثاني )المؤسسية (

تختلف طبيعة العصر الذي نعيشه هذه الأيام عن العصور السابقة التي كان من الممكن أن 

لماء ، لكن ومع تعقد المسائل وكثرتها ، ومع يتصدر للإفتاء في البلد عالم واحد أو عدد من الع

الطفرة السكانية، أصبح من الصعب، إن لم يكن من المستحيل أن يكون هناك فرد أو حتى 

عدة أفراد يتصدرون للفتوى بالشكل الفردي الذي كان في سابق الأيام، يزداد الأمر صعوبة 

                                                           
لس الشيوخ ببيان أن وظيفة الإفتاء  وظيفة شرعية دينية  يجب على ولي الأمر أن يوظف فيها انظر مذكرة مقدمة لمج (1)

 ط.مكتبة وهبة    44من يليق بها ط.المطبعة السلفية ؛ نقلا عن كتاب  فتاوي الشيخ بخيت المطيعي ص  
ناء والمنهجية : أ.د شوقي علام ص  وانظر كذلك في أهمية كون مؤسسة الفتوى تابعة للدولة كتاب الفتوى والإفتاء الب (2)

177  



513 
 

ائة مليون ، وهي دولة منفتحة إذا كان الكلام عن دولة مثل مصر يقترب عدد سكانها من الم

على العالم، ويزورها من السياح وطلاب العلم وغيرهم الملايين كل عام ، ومن هنا فإن 

فالمؤسسية توفر تقسيم العمل، واستمراره، ، (1)المؤسسية باتت ضرورة للإفتاء المعاصر 

يكون لا شك له  ومراعاة التخصصات المختلفة في الفتاوي ، كما أن إمكانات المؤسسة المادية

دوره في رفع كفاءة الفتوى ؛ إذ إنه من خلال هذه الإمكانات يمكن اختيار أفضل العناصر 

القادرة على الإفتاء لتدريبهم قبل تصدرهم ، ثم بعد ذلك تُوفر لهم كافة الإمكانات، من خلال 

 المكتبات والموسوعات البحثية والمراجع الشرعية وغيرها .

ران لدار الإفتاء المصرية؛ الرسمية والمؤسسية ، وهو ما يتطلب التعرف وعليه فقد توفر الأم

بشكل أكبر على تفاصيل هذه التجربة للوقوف على آخر التطورات فيها ومنها منصة هداية 

 أحد أهم آثار هذا التطور الناجح.

وم وعندما نقترب من تجربة دار الإفتاء المصرية لرصد أهم ملامح تحولها من مجرد مكان يق

بتقديم الفتوى للمستفتين  إلى مؤسسة علمية ومهنية عالمية،  مما يجعلها تمثل  نموذجا بارزا 

ضمن أهم المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، فإن سنجد ضمن هذه التجربة العناصر 

 ا للنجاح: الآتية التي مثلت مفاتيح  

 

 : التنظيم الإداري الدقيق – 1

ة تأسيسا جديدا مع بداية عهد الأستاذ الدكتور علي جمعة، فقد رأى أسست دار الإفتاء المصري

فضيلته أهمية أن تكون متطورة وفق متطلبات العصر، وخلال فترة توليه الإفتاء التي استمرت 

تطورت الدار تطورا كبيرا مكن دار الإفتاء من أداء دورها على وجه  2013م إلى م2003منذ 

                                                           
 وما بعدها . 175انظر الفتوى والإفتاء أ.د شوقي علام ص   (1)



514 
 

ة الإفتاء الشرعي، واستمر هذا الملمح من التطوير مع تولي يستشعر حاجة العصر وأمانة مهم

م ، ولا تزال عجلة  2013الأستاذ الدكتور شوقي علام؛ الذي تحمل أمانة الإفتاء  منذ مارس 

التطوير والتجويد قائمة في هذا الصرح المبارك، و قامت فلسلفة هذه التطوير الذي أدخل على 

ارات شرعية  تختص بأنواع الفتوى في صورها المختلفة دار الإفتاء المصرية على إنشاء إد

وإدارات داعمة ومساعدة تنهض بمهام البحث والتدريب والتوثيق والنشر للفتوى ، 

وإدارات أخرى مهمتها القيام بالمهام الإدارية لضمان كامل التنسيق والكفاءة بين أجزاء الدار 

، وكل هذه الإدارات تعمل تحت رعاية المختلفة ومتابعة الأداء اليومي لكافة الإدارات 

ومتابعة فضيلة المفتي الذي يدير هذه المؤسسة للوصول إلى تحقيق أكبر قدرة استيعابية ممكنة 

 للحاجة المجتمعية في مجال الفتوى.

 وأما تفصيل هذه الرؤية وهذه الفلسفة التطويرية فهي على النحو التالي : 

صور متعددة بحسب حاجة أصحابها ؛ فمنها الصورة الفتوى الشرعية كي تخرج للناس لها  

العادية وهي الفتوى الشفهية التي يكتفي فيها المستفتي بمعرفة الحكم الشرعي بحضوره 

بنفسه أمام المفتي، أو أنه  يكون  حضوره أمام المفتي صعبا فيتصل عبر الهاتف ليأخذ فتواه ، 

توى عبر وسائل التواصل الالكتروني،  ومع تطور الوسائل الالكترونية أمكن كذلك أخذ الف

وكل ذلك لا يغني عن كتابة الفتوى لتكون موثقة إذا احتاج المستفتي الاستفادة منها بشكل 

معين في نحو بيان ميراث أو تقدم مكتوبة بناء على طلب من القضاء أو غير ذلك من الأغراض 

ل حالة ، فحالة الفتوى المكتوبة ، وفي كل هذه الحالات هناك مهارات معينة للمفتي القائم بك

تختلف عن الشفهية وعن الهاتفية؛ ولذلك جعل في تنظيم وترتيب دار الإفتاء الجديد منذ 

م لكل نوع من الفتاوي قسما أو إدارة تختص به، حتى أن هناك ما خصص للفتاوي  2006

، وبعد ذلك المتعلقة بالحساب الشرعي المختص بالميراث والزكاة وحساب الديات الشرعية 
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هناك الخدمات التي تحتاجها الفتوى قبل إصدارها وأهم هذه الخدمات هي توفير التدريب 

المتميز الذي يوفر المفتي الذي يمتلك المهارات المختلفة للتعامل مع الفتاوي المستجدة ؛ 

فنشأت إدارة للتدريب  لتقوم  بمهمة  التدريب على علوم ومهارات الإفتاء واختيار أفضل 

لعناصر وتجهيزهم ليكونوا قادرين على الإفتاء الشرعي ،  وهناك من الفتاوي ما يستدعي ا

بحثا مطولا وموسعا للوقوف على الاتجاهات المختلفة المتعلقة بالمسألة محل البحث قبل تنزيل 

الحكم الشرعي عند الإفتاء، وهو ما خصصت له إدارة للأبحاث الشرعية، وتكون مهمة هذه 

ير الأبحاث الشرعية المتعمقة التي تتعلق بالمسائل الفقهية المستجدة أو التي يكثر الإدارة توف

الخلاف حولها، ومن ناحية أخرى تحتاج الفتوى بعد إصدارها لخدمة إعلامية تضمن وصول 

الفتوى بشكل سليم للمجتمع ، وهو ما يتعلق ببعض الفتاوي التي يكون موضوعها محل 

جتمع ، فلذلك كان هناك احتياج لإنشاء مركز إعلامي يدار بطريقة جدل أو اهتمام من أفراد الم

احترافية من شأنها إحداث الأثر المطلوب؛ من إيضاح مقاصد كل فتوى وما يتعلق بها من 

  -خاصة المكتوب منها-سياقات ونحو ذلك، ومن ناحية أخرى يقتضي إصدار الفتاوي 

الفتاوي عند الحاجة لها للاستفادة منها أو نظاما للحفظ والتوثيق يمكن من خلاله استرجاع 

لدراستها بشكل علمي ونحو ذلك، فانشأت إدارة للتوثيق والأرشيف، كما تم عمل مشروع 

ضخم لحفظ تراث الفتاوي منذ إنشاء دار الإفتاء المصرية بكافة الأشكال الممكنة عن طريق 

ون فيها الفتاوي فوضعت هذه حفظ السجلات القديمة التي كان المُفتون وأمناء الفتوى يقيد

السجلات في دار الكتب والوثائق القومية ، ونسخ منها نسخ عن طريق المسح الضوئي 

لحفظها في أمكنة أخرى كالبنك المركزي وغيره، وهناك إدارات أخرى لها مهام مساعدة أخرى 

تاوي من مثل : إدارة المراجعة والتدقيق اللغوي ؛ لمراجعة كل ما يصدر عن الدار من الف

الناحية اللغوية ، إدارة الفروع الفقهية وهي تعنى بالمستجدات الفقهية ، إدارة الموقع 

الالكتروني الذي يبث على الشبكة الدولية بعدد من اللغات لنشر فتاوي وإنتاج دار الإفتاء، 
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معاونة وكل هذا جزء من المهام الشرعية الرئيسية لدار الإفتاء، ويضاف لهذه المهام أيضا مهمة 

القضاء، أو المهام القانونية حيث تتمثل تلك المهمة في تقديم المشورة الشرعية للمحاكم 

المختصة في قضايا الإعدام حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى المفتي القضايا التي ترى 

قبل بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة، وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفها ، وذلك 

 .(1)النطق بالحكم

وهكذا تتضح في ثنايا هذه المعلومات كيف يمكن أن تكون خدمة الفتوى على أسس علمية 

 سليمة تسند إلى أحدث المعارف والعلوم الإدارية والمؤسسية الحديثة .

                                                           
  164انظر الفتوى والافتاء ،أ.د شوقي علام ص  (1)
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 إنشاء المقررات العلمية للفتوى : – 2

قواعد عامة واضحة  حتى تسير أي مؤسسة أو منظمة بشكل جيد ومثمر، فلابد من وجود

ومعلنة لجميع العاملين في هذه المؤسسة، وهو ما دعا دار الإفتاء المصرية لعمل مقررات 

للفتوى ليسير عليها القائمون بالإفتاء بالدار، وهو ما يعطي الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء 

أو مصداقية من حيث إنها تستند لقواعد موضوعية واضحة وليست قائمة على التشهي 

 الاختيار الشخصي، وقد تم بناء هذه المقررات على  مستويين:

 المستوى الأول المستوى المنهجي: 

وهذا مبناه وضع القواعد الأساسية التي يكون على أساسها الاختيار عند الإفتاء من الآراء 

 الفقهية المعتمدة، فوضع ومكانة دار الإفتاء المصرية الذي أشرت له من قبل وخبرة السنين

يقول فضيلة الأستاذ  "معتمد الفتوى في دار الإفتاء  "الطويلة كل ذلك أنتج ما يطلق عليه 

ولدار الإفتاء المصرية منهجها لاعتماد  "الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق : 

الفتوى، ويتمثل هذه المنهج في نقل المذاهب السنية الأربعة المعروفة ) الحنفية والمالكية 

والشافعية والحنابلة (مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى، والاستئناس بها بل وترجيحها أحيانا 

لحاجة الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع، وهي تلك المذاهب التي يتبعها بعض المسلمين  في 

العالم أصولا وفروعا، وهي ) الجعفرية والزيدية والإباضية( بل والظاهرية التي يؤيدها 

 العلماء هنا وهناك.مجموعة من 

كما أنها في تخيراتها الدينية كثيرا ما يتسع دائرة الحجية عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام 

كالأوزاعي والطبري والليث بن سعد، وغيرهم في أكثر من ثمانين مجتهدا في التاريخ 
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و لمصلحة الإسلامي، تستأنس بآرائهم وقد ترجحها لقوة الدليل أو لشدة الحاجة  إليها، أ

 (1)..."الناس، أو لتحقيق مقاصد الشرع الشريف.

فهذه هي القواعد الأساسية المنهجية التي تسير وفقها وفي إطارها الفتاوي الصادرة عن دار 

الإفتاء المصرية، وتعد بمثابة عقل الفتوى، وهي تراعي أمرين بشكل عام: أولهما المستقر من 

سلمين، وثانيهما مراعاة المصالح المتجددة التي تحتاج مذاهب العلماء الذين اتبعهم معظم الم

 من المفتي لتوسيع دائرة النظر والاجتهاد في تنزيل الحكم، كما مر في تناول مناهج الإفتاء . 

 المستوى الثاني: المستوى التطبيقي:  

ويقصد به وضع مقررات تفصيلية تخص أبواب الفقه المختلفة خاصة ما تكثر فيه الفتوى من 

العبادات والمعاملات وأحكام الأحوال الشخصية، مثل أن يقال في حلي الزينة لا زكاة فيه، 

وأن مال الصبي فيه الزكاة، أو أن الطلاق بلفظ متعدد في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، 

 وهكذا، فيما يشبه التقنين، مما يعمل على توحيد الفتوى بين الإدارات المختلفة.

ناء على المستقر في الفتوى خلال فترة معينة ، فهو لا يعني أن الفتوى بما وهذه المقررات تمت ب

في المقرر لا يمكن تغيرها تبعا لتغير الواقع أو المصالح المعتبرة شرعا ، وإنما يمكن تغيير ما في 

المقرر وفق آليه محددة ، وذلك عن طريق لجنة أمانة الفتوى التي تمثل كبار علماء دار الإفتاء 

أمناء الفتوى خبرة وإنتاجا ، وهذه اللجنة تعمل تحت إشراف مباشر من فضيلة المفتي  وأكثر

، وعمل لجنة الفتوى مع باقي مهام دار الإفتاء من المقرر صدور قانون يحدد ويفصل هذه المهام 

                                                           
عن دار حديثا إحدى الفتاوي الصادرة  وجدتُ  على سبيل المثال:و  بعدها،وما  88صناعة الإفتاء أ.د علي جمعة ص   (1)

كما هو   ؛رجحت مذهبا خارج الأربعة، وهو القول بجواز إحداث كنيسة وجواز ترميمها في مصر المصرية التي الإفتاء
 م  2017لسنة  41انظر الفتوى رقم  المجتهدين؛كبار   أحدمذهب الليث بن سعد 
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لتكون في إطار قانوني لنحو مزيد من المؤسسية والرسمية ،  حيث لم تزل المناقشات داخل 

 ب حول مواد هذه القانون أثناء إعداد هذا البحث .مجلس النوا

 تحقيق أفضل معايير الجودة العالمية : – 3

استطاعت دار الإفتاء المصرية أن تحقق عددا من الإنجازات على الصعيد الإسلامي العالمي 

،وذلك خلال فترة وجيزة ، فدار الإفتاء المصرية لم يكتف من  تولوا الإفتاء فيها بما حققه 

لافهم في ماضي العهد من مكانة لدار الإفتاء المصرية ، لكن كان لدار الإفتاء المصرية أيضا أس

خلال السنوات الأخيرة عدد من الخطوات التي ارتقت فيها وتقدمت على كثير من المؤسسات 

 الدينية التي تقدم الفتوى في العالم الإسلامي ومن ذلك ما يلي : 

م  2011ة والإشادة من مؤسسات دولية : ففي عام الحصول على شهادات بالجود – 1

حصلت دار الإفتاء المصرية على جائزة دولية في التواصل الإعلامي من إحدى المؤسسات 

، وهي تعكس مدى استيعاب مؤسسة دار الإفتاء لطبيعة العصر  (1)الإعلامية الرائدة في العالم

 وأدواته ونجاحها في استخدام هذه الأدوات  .

 ماد الاتحاد الأوربي دار الإفتاء المصرية لديه كمرجعية في الإفتاء : اعت – 2

م حيث التقى المستشار الإعلامي لدار الإفتاء المصرية الدكتور 2015وهذا كان في عام 

اد كريم الذي أخبره باعتماد فتاوي دار الإفتاء كمرجعية لدى  إبراهيم نجم العضو المسلم سَجَّ

و ما يعد أمرا بالغ الأهمية   يرفع  من رصيد الإفتاء الوسطي في مقابل وه، (2) الاتحاد الأوربي

 ما يصدر عن الإرهابيين وأعوانهم ممن يشوهون صورة الإسلام والمسلمين .

                                                           
 45597العدد  136السنة  2011اكتوبر  9ه     1432من ذى القعدة  11الأهرام بتاريخ : الأحد  (1)

  
 م 2015/  11/  13المصري اليوم بتاريخ  (2)
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 إنشاء أكبر تجمع للإفتاء الوسطي برعاية دار الإفتاء المصرية : – 3

، وذلك يوم الرابع من شهر ربيع (1) فقد تم إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

م، وقد ضمت عضوية الأمانة 2015هـ الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر 1437الأول 

( مفتي ا يمثلون دولهم من مختلف قارات العالم ، للتعاون وتبادل الخبرات 35ممثلين لأكثر من )

فعلي للقائمين بالفتوى في  وطرح المشكلات والحلول في عالم الإفتاء ، وهو ما يعد أكبر تجمع

العالم ، وهو ما أثمر كذلك عن  عقد مؤتمر  سنوي يدعى له كافة أعضاء الأمانة العامة وكذلك 

يشارك فيه الأساتذة والعلماء والإعلاميون وبعض القيادات السياسية، من أجل تناول أهم 

ئمين بأمر الفتوى في أهم ما يظهر على الساحة الإفتائية من مشكلات ومحاولة التشارك بين القا

التجارب والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بأمر الفتوى، ويسهم إسهاما حقيقيا في التصدي 

 للأفكار المتطرفة والفتاوي المتشددة.

وقد تلى إنشاء الأمانة العامة وعقد هذه المؤتمرات عدد من البرامج المهمة التي تحول أفكار 

خلال تدريب الكوادر على الإفتاء الوسطي بحسب منهج أهل  المؤتمر وتوصياته لواقع من

 السنة والجماعة.

وذلك كله إنما يعد من نتائج تحديث وتطوير مؤسسة دار الإفتاء لتكون قادرة على القيام 

 في عصر الإفتاء الرقمي.  لوسطيةبدورها في إرساء وترسيخ قواعد ا

  

                                                           
 بشأن إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم  2015( لسنة  152قرار مفتي جمهورية مصر العربية رقم ) (1)
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المفهوم والأبعاد والأهمية رقمي؛ في العصر ال: التأهيل الإفتائي  ولالمبحث الأ  

  "التأهيل الإفتائي "من المفاهيم التي كثر استعمالها في الآونة الأخيرة مفهوم 

والتأهيل في معناه اللغوي يشير إلى ضرورة أن يكون بين طرفين أحدهما من يقوم بالتأهيل 

 تأهيلا لذلك هلهأ "والآخر هو من يقع التأهيل؛ قال المرتضى الزبيدي في شرح القاموس: 

ا أهلا له رآه بالمد وآهله  (1)"أهلا  جعله أو ومستحق 

فالتأهيل هو عبارة عن عملية معيارية يقصد  منها الوصول إلى معايير محددة يستحق به 

 الشخص المؤهل وظيفة أو مهمة معينة .

القادر على  ومن هنا فإن التأهيل الإفتائي هو عملية تستهدف الوصول إلى إيجاد المفتي المؤهل

 فهم الأحكام الشرعية واستيعاب العصر بعوالمه المعقدة والمركبة.

هو أحد الموضوعات التي اهتمت بها مؤتمرات الأمانة  "التأهيل الإفتائي"وقد كان مفهوم 

حيث كان هو العنوان الرئيسي لمحاور المؤتمر الأول  لدور وهيئات الإفتاء في العالمالعامة 

ا   ، وقد كانت  م2016المنعقد عام  هناك أسباب داعية لاختيار هذا الموضوع المهم ليكون محور 

 للمؤتمر الأول ومن جملة هذه الأسباب ما يلي: 

 البلاد في الإسلامية المراكز أغلب أن العالم في الإفتاء وهيئات لدور العامة لاحظت الأمانة  -1

 الذين السياسي الإسلام لتيار نتمونالم عليها يسيطر الخارج في مسلمة جاليات بها يوجد التي

 الديني، الجانب في وخاصة المصرية الدولة ومكانة ريادة من للنيل منظمة بخطط يعملون

 الديني المجال في العالمية المصرية الريادة تستعيد فعالة مواجهة دون تركه يصحُّ  لا الخطر وهذا

                                                           

 ط.دار الفكر  36/  14( تاج العروس للمرتضى الزبيدي 1)
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 المصرية للدولة بالتبعية تدين كانت كزالمرا هذه بأن يشهد القريب الماضي أن خاصة والإفتائي،

 .الماضي القرن منتصف في

 المبنى وبتحليل العالمي، والسلم للأمن مقلقة قضية الأجانب المهاجرين مسألة تظل -2

ا وجدناه القضية بهذه الخاص  الأجانب هؤلاء على الهجرة توجب متطرفة فتاوى من منطلق 

 وخاصة العالم، بلدان في تخريبية انتحارية بعمليات امللقي وإما الداعشي الكيان مستقر إلى إما

 المتطرفة الفتاوى لهذه بديل إيجاد الضروري من يجعل مما كمصر؛ المحورية الإسلامية الدول

ا الجاليات هذه تستمر لا حتى الجاليات هذه أبناء بين ا مصدر   البشر هؤلاء لتصدير رئيس 

 .المتفجرين

ا صعوبة يزداد المسلمة الجاليات واقع يظل -3  التي الإسلاموفوبيا ظاهرة ظل في يوم بعد يوم 

 في الصعوبة هذه أن وخاصة المسلمة، الجاليات أبناء أغلب يعيشه الذي الواقع على تسيطر

 من الخالية اللاإنسانية بأفعاهم الإسلام إلى المنتسبين بعض فيها المتسبب يكون الحالات أكثر

 النمطية للصورة الرسامين أهم هم بحق أصبحوا حتى مخالف لكل بالكراهية والمليئة القيم

هة الصورة لتلك بديل وجود ضرورة يعني وهذا البلاد، هذه في للمسلمين السيئة  التي المشوَّ

ا تزداد  .تداركها يتم لم إذا سوء 

 مما يمثل معتدلة غير مناهج وتبنيها المسلمة الجاليات في الإفتائية الكوادر ضعف بعض  -4

اتهدي ا د   الجاليات بشأن المهتمة الأبحاث مراكز لاحظت وقد المعتدل، الوسطي للمنهج كبير 

 (1).الأكاديميين الباحثين لدى حتى المعتدل المنهج تبني تراجع

                                                           

 ئات الإفتاء في العالم؛ بوابة دار الإفتاء المصرية( التعريف بالمؤتمر الأول للأمانة العامة لدور وهي1)
 alifta.org-https://www.dar 
 

https://www.dar-alifta.org/
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ا ضروريا لمواجهة هذه  إذن قضية التأهيل الإفتائي باتت من الأهمية بمكان، وصار أمر 

ت العلمية وتحاول أن تسحب البساط من تحتها، كما التوجهات المتطرفة التي تحرض على الهيئا

أنها تقدم خطاب ا يحض على الكراهية والتعصب والعنف مما يهدد السلم والأمن المجتمعي 

 بشكل واضح.
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 دوائر التأهيل الإفتائي :

كل علم من علوم الإسلام سلم يترقى فيه الطالب من مرحلة إلى مرحلة؛ حيث يبدأ الطالب 

لمبتدئين ثم ينتقل إلى مرحلة المتوسطين حتى يصل إلى مرحلة المنتهين، فمثلا  في علم في مرحلة ا

النحو يبدأ فيه الطالب بقراءة متن الآجرومية مع الشيخ ثم إذا انتهى منها ينتقل إلى قطر الندى 

ثم بعد ذلك يترقى في مرحلة تالية لقراءة شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك وهكذا يكون في 

 لوم الفقه والأصول وسائر العلوم الشرعية.ع

والإفتاء كأحد الوظائف الشرعية هو نتاج عملية تعليمية طويلة الأمد، تبدأ مع تعلم العلوم 

 الشرعية الأولية في مستوياتها الثلاثة على الشيوخ المتقنين .

 قدر من ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب التي يحصل فيها على

المهارات الإفتائية التي تشمل مراحل الإفتاء الأربعة وهي التصوير والتكييف والحكم 

، فلكل مرحلة من هذه المراحل مهارة تختص بها ولا بد في كل هذه المراحل من (1)والتنزيل 

أن تكون تحت يد الخبير الذي يقوم بملاحظة ما يقوم به المتدرب من تطبيق لمهارات الإفتاء، 

ومن المعلوم أن دائرة التدريب تحتاج إلى معرفة علوم أخرى تختلف عن العلوم الشرعية وهي 

بمفرداته، وعوالمه المختلفة: عالم الأشياء، علوم الواقع التي يدرك بها القائم بالإفتاء الواقع 

ا، هذ التي  ه العوالمووعالم الأشخاص، وعالم الأحداث، وعالم الأفكار؛ بل وعالم النُّظُم أيض 

ن الواقع  لا يمكن إدراكها على ما هي عليه إلاَّ من خلال دراسة؛ حتى نُنزل عليها -تُـكَـوِّ

عِيَّـة، ولا عن المصالح المَْرْعِيَّـة ْ  (2) أحكام الله، وحتى لا نخرج بهذا الإدراك عن المقاصد الشرَّ

                                                           

  62( لمعرفة تفاصيل مراحل الإفتاء انظر: صناعة الإفتاء أ.د علي جمعة ص  1)
 أ.د علي جمعة ط.دالوابل الصيب. 90، 89( انظر وقال الإمام ص  2)
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التي تؤدي إلى إتقان منظومة أما الدائرة الثالثة من دوائر التأهيل الإفتائي فهي دائرة التربية 

القيم وليس مجرد معرفتها؛  فإن المفتي لا بد له عند تنزيله الأحكام الشرعية من مراعاة قيم 

متحلي ا بهذه القيم فإن ما سينتج عنه مثل الرحمة والعدالة واحترام الآخر، وإن لم يكن المفتي 

 الشريف.من آراء منسوبة للدين سيكون مؤديا إلى عكس مقاصد الشرع 

إذن بان لنا من ذلك كله أن التأهيل الإفتائي هو عملية مركبة تتكون من ثلاث دوائر هي 

 التعليم والتربية والتدريب.

 ويمكن التمثيل لدوائر التأهيل الإفتائي بالشكل التال: 

 

 

جدارة ولا يمكن نجاح أي عملية للتأهيل الإفتائي إلا بعد اجتياز المؤهل للإفتاء هذه الدوائر ب

 وبعد أن يتلقى قدرا كافيا في كل دائرة من هذه الدوائر.

  

التأهيل 
يالإفتائ

م التعلي

التدريب
التربية
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والمحتوى والأهداف الفكرة والنشأة؛ في التعريف بمنصة هدايةالمبحث الثاني:   

هي منصة إلكترونية متعددة المهام والتخصصات واللغات، تقدم مجموعة من  "هداية "منصة 

يبية والتثقيفية والتوعوية والسلوكية، كما تقدم البرامج والدورات التعليمية والمعرفية والتدر

مجموعة منتقاة من الخطب والدروس الوعظية والمحاضرات العلمية والأفلام والمنتجات 

الفنية التي تقدم الإسلام الوسطي باللغات المختلفة، كل ذلك من خلال عروض الفيديو 

رفية آمنة، يأمنُ فيها الناسُ على والنصوص والمنتديات التفاعلية التي تساعد في بناء بيئة مع

مِه وفق منهج علمي رصين توارثناه  أنفسِهم وعلى أولادِهم في تعلمِ الإسلام الصحيح وتَفَهُّ

عبر الأجيال جيلا بعد جيل من خلال المنهج الأزهري الوسطي تستخدم أحدث تقنيات 

 .الواقع المعزز مصممة إلكترونيا

امة، لأنها تعملُ على تحويلِ ومِنصةُ هداية من أهمِّ الأدوات في  محاربةِ الأفكارِ المتطرفةِ والهدَّ

  الردودِ العلميةِ المنهجيةِ إلى صورٍ وبرامجٍ إلكترونيةٍ متقنة تتناسبُ 

العصر وأدواتهِ، فتردُّ على أوهامِّ وأكاذيبَ الجماعاتِ الإرهابية، وشبهاتِ وضلالاتِ 

 .ةِ والبرهانأصحابِ الأفكارِ المنحرفة، بالدليلِ والحج
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 :الأهداف العامة المنصة

 منذ نشأتها عددا من الأهداف العامة،  وفيما يلي أهم هذه الأهداف: "هداية "استهدفت منصة 

أن تكون منصة هداية أكبر وأهم منصة إلكترونية على مستوى العالم، لأنها تعمل على خلق  -1

هم في تعلم الإسلام الصحيح، وذلك بيئة علمية آمنة يأمن فيها الناس على أنفسهم وأولاد

 :عن طريق

جمع التراث الصوتي والمرئي للعلماء الوسطيين من كافة أنحاء العالم، وعرضه لجميع  -أ

 .الناس بصورة لائقة

 .إنتاج وسائط تكنولوجية متطورة، وتقديمها بصورة تفاعلية وجذابة  -ب

 .الم لإصدار الفتاوى لجماهيرهمفتح نوافذ إفتائية لدور وهيئات الإفتاء في الع  -ت

 .فتح نوافذ تواصل للسادة العلماء للتواصل مع طلابهم حول العالم  -ث

أن تكون المنصة من أهم أدوات الدولة المصرية في مكافحة الأفكار الإرهابية والمتطرفة،  -2

  :وذلك عن طريق

صولها إلى كافة شرائح تحويل الردود العلمية المنهجية إلى وسائط إلكترونية يسهل و -أ

 .المجتمع

 .إزاحة مرجعية المتطرفين، وإيجاد مرجعية معتدلة -ب

سلب تفرد المواقع الجامعة لنتاج المتطرفين، وإيجاد منصة جامعة لتراث أصحاب  -ت

 .الفكر المعتدل
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العمل على إتاحة مساحة لعلماء الأزهر الشريف ومن يدخل في حكمهم من غير  -3

لتدعيم المنهجية الأزهرية وإزاحة شيوخ التطرف من المشهد الإعلامي  المصريين، وذلك

 .والديني

 :استراتيجيات المنصة  

 أما عن أهم الاستراتيجيات التي تتبناها منظومة العمل في المنصة فهي كما يلي:

العمل على ترسيخ قيم الإسلام النبيلة والأخلاق والمعارف الإسلامية بأحدث   -1

 .كنولوجيةوأفضل وسائل ت

تقديم مجموعة من الدورات والمحاضرات التي تساهم في بناء المسلم ثقافي ا وقيمي ا   -2

 .وأخلاقي ا

 .إزالة رواسب الأعمال الإرهابية التي قام بها متطرفون ينتمون للإسلام -3

 .مقاومة نشر الأفكار المتطرفة والإرهابية بتقديم البدائل الصحيحة لتلك الأفكار  -4

 .دعم ثقافة التواصل والحوار والتعايش مع الآخرين من أجل الخير للبشرية  -5

 .تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية في تحقيق أهداف الأمانة العامة  -6

 .عقد شراكات واتفاقيات مع هيئات علمية وفكرية لتحقيق الأهداف المشتركة  -7

 .كن لتوسيع رقعة المستهدفين من خدماتهاتوصيل رسالة الأمانة إلى أبعد مدى مم  - 8

 .مساعدة الخبراء المتخصصين في تقديم الخير للإنسانية - 9

خلق بيئة علمية آمنة للمسلمين في العالم يأمنون فيها على أنفسهم وأولادهم في تعلم   - 10

 .الإسلام الصحيح
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 .تقديم المساعدة للباحثين عن المعرفة الإسلامية الصحيحة - 11

تعزيز التواصل مع دور وهيئات الإفتاء في العالم وتدعيم مكانتها من خلال نشر   -12

 .منتجاتها الإفتائية والفقهية للناس

تقديم الفقه الصحيح من خلال عرض الأبحاث الإلكترونية الخاصة بدور الإفتاء  - 13

 .ببلد المستفتي

 :المستهدفون

 دوائر رئيسية: تستهدف المنصة وفق ما تقدمه من محتوى أربعة 

 : حيث توفر لهم العلوم الشرعية الرئيسية بكافة مستوياتها.طلبة العلم -1

 .الباحثون عن المعرفة الإسلامية الصحيحة من كل البلدان والأديان -2

 .كافة شرائح المجتمع من الرجال النساء والشباب والأطفال  -3

دف المنصة بما تقدمه من برامج ودورات ة؛ حيث تستهالأفكار المتطرفة والهدامالمتأثرين ب -4

 بيان زيف وانحراف هذه الأفكار عن أحكام الشرع الشريف وحقائقه الكبرى.

 مجالات المنصة 

 الدورات (1)

مجموعة من البرامج التعليمية والمعرفية والتدريبية والتثقيفية والتوعوية والسلوكية تستهدف 

 :كلا من

 .طالب العلم الشرعي •

 .لعاديالمسلم ا •



530 
 

 .المرأة •

 .الطفل •
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 :أهداف الشروح المعدة لطالب العلم

تهدف هذه الشروحات من التراث الصوتي والمرئي إلى ترسيخ قيم الإسلام النبيلة والأخلاق 

والمعارف الإسلامية بأحدث وأفضل وسائل تكنولوجية عند طالب العلم باللغة العربية. كما 

 .ية التي قام بها متطرفون ينتمون للإسلامأنها تمحو رواسب الأعمال الإرهاب

كما تهدف هذه الشروحات من التراث الصوتي والمرئي إلى تعريف طالب العلم بعلوم اللغة 

العربية وإكسابه ثروة لغوية من خلال هذه الدراسة للقضايا النحوية والصرفية والبلاغية، 

  .اتجاهاته الإيجابية نحو هذه المواد بالإضافة إلى تزويد المستهدف بالمهارات اللغوية، وتنمية

كما تهدف هذه الشروحات من التراث الصوتي والمرئي إلى تعريف طالب بالمصطلحات 

الأصولية، وتنمية معارفهم في استنباط الفروع من أصولها من خلال فهم مقدمات أصول 

مباحث الفقه من تعريف أصول الفقه والحكم الشرعي وبيان أقسامه، ومن خلال دراسة 

الكتاب من المفاهيم المختلفة وحجيتها، وأقسام اللفظ إذا نسب إلى المعنى باعتبار وحدته 

وتعدده بالإضافة إلى تزويد طالب العلم بالمهارات التي تمكنه من التحليل الأصولي الصحيح 

  .للنصوص، وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية نحو مادة أصول الفقه

لتراث الصوتي والمرئي إلى إكساب الدارسين معرفة الأحكام كما تهدف هذه الشروحات من ا

الشرعية على المذاهب المعتمدة، وتنمية معارفهم بالقضايا الفقهية المعاصرة بالإضافة إلى 

  .تزويدهم بالمهارات اللازمة

كما تهدف هذه الشروحات من التراث الصوتي والمرئي إلى إكساب الدارسين كافة المعارف في 

 .الات العلمية والمعرفية والتثقيفية والسلوكية والتوعويةشتى المج
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 :الثقافة الجماهيريةأهداف الدورات الخاصة ب

توعوية لمعظم فئات  تعمل المنصة بإنتاج دورات توجيهية وسلوكية لخلق ثقافة جماهيرية

، وإخراج هذه الدورات في صورة تصلح للنشر على المنصة وعلى وسائل التواصل المجتمع 

 :لاجتماعي وعلى الفضائيات؛ وتهدف إلىا

العمل على ترسيخ قيم الإسلام النبيلة والأخلاق والمعارف الإسلامية بأحدث وأفضل   -1

 .وسائل تكنولوجية

تقديم مجموعة من الدورات والمحاضرات التي تساهم في بناء المسلم ثقافي ا وقيمي ا   -2

 .وأخلاقي ا

 .ية التي قام بها متطرفون ينتمون للإسلامإزالة رواسب الأعمال الإرهاب  -3

 .مقاومة نشر الأفكار المتطرفة والإرهابية بتقديم البدائل الصحيحة لتلك الأفكار  -4

 .دعم ثقافة التواصل والحوار والتعايش مع الآخرين من أجل الخير للبشرية  -5

 في منصة هداية: محاور العمل 

 :التراث العلمي أولًا 

يمكن جمعه من التراث الصوتي والمرئي لجميع علماء المنهج الأزهر، داخل جمع كل ما   -1

مصر وخارجها، في سيرفرات خاصة بالمنصة، داخل مقر دار الإفتاء المصرية، الموجود 

  TB 300 :، ويتوقع أن تصل إلى120TB:حاليا

بعد القيام بمراجعة المحتوى الرقمي واعتماده وتحديد الصالح منه للنشر، وذلك   -2

 .مراجعة الجهات المختصة
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 .نشر ذلك التراث بعد مراجعته في صورة تكنولوجية لافتة  -3

 :الدورات التعليمية

قيام المنصة بإنتاج دورات علمية متخصصة في كافة العلوم والمعارف والمهارات، لبث   -1

 .العلوم الصحيحة ومكافحة الأفكار المتطرفة

يهية وسلوكية لخلق ثقافة جماهيرية، وإخراج هذه قيام المنصة بإنتاج دورات توج  -2

الدورات في صورة تصلح للنشر على المنصة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى 

 .الفضائيات

 :الوسائط

نتاج فيديوهات ووسائط تكنولوجية ميسرة وباللغة الدارجة )العامية(، لتكوين إ  -1

 .وِمة للأفكار المتطرفةثقافة جماهيرية متسقة مع المنهج الأزهري ومقا

إنتاج أفلام وثائقية ورسوم متحركة لشرح وتوضيح المسائل المغلوطة، وبيان تاريخ   -2

 .الأزهر الشريف وتاريخ تلك الجماعات المنحرفة

 :مجلس الإدارة

عدد من كبار العلماء في مصر والعالم الإسلامي مما يعطي للمنصة  "هداية  "يشرف على منصة 

 عاما عند عموم المسلمين في العالم :ثقلا وقبولا 

 .الأستاذ الدكتور/ شوقي علام، فضيلة مفتي الديار المصرية  -1

 .الدكتور/ أسامة الأزهري، المستشار الديني للسيد رئيس الجمهورية  -2
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الدكتور/ إبراهيم نجم، مستشار فضيلة مفتي الديار المصرية، والأمين العام لدور    -3

 . العالموهيئات الإفتاء في

الدكتور/ محمد مصطفى الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني الأسبق، وعضو الأمانة   -4

 .العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

 .الشيخ/ محمود أبو العزايم، مدير مركز التعليم عن بعد بدار الإفتاء المصرية -5
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يهداية في التأهيل الإفتائدور منصة و: مفهوم البيئة المعرفية الآمنة لثالمبحث الثا  

 120في هذا العالم المتسارعة أحداثه، والمتلاحقة أنباؤه يعرض على الناس  في كل يوم نحو 

 قراءتها ليستطيع سنة 200 الشخص ويحتاج للأنباء، العالمية الوكالات مليون معلومة تبثها

أو يدرك أحد الحقائق وعندما يريد الإنسان المسلم أن يتعرف على أحكام دينه  ،(1)جميعها!

الشرعية فإن الخيارات التي أمامه الآن تعد اضعاف أضعاف ما كان أمامه من قبل ذلك 

الانفتاح المعرفي والتقني، وهو ما يجعل الأمر أكثر مشقة إذا كان الفرد المسلم ليس لديه من 

مد للفتوى وغير الثقافة الدينية ما يجعله يميز بين الصواب والخطأ، أو على الأحرى بين المعت

 المعتمد.

فلنتخيل شاب ا مسلما  يريد أن يبحث عن معلومة دينية أو فتوى شرعية فإن أول النتائج التي 

ستظهر له هي من المواقع والمنصات غير المعتمدة أو التي تروج أفكارا متطرفة، وكلما زاد 

سيتقدم في نتائج المحتوى المعروض في هذه المواقع والمنصات وتفاعل الجمهور معه فإنه 

 البحث ويظهر متقدما عن غيره.

آلاف المواقع والمنصات التي تمولها جماعات متطرفة أو جهات غير معتمدة تمثل تهديدا حقيقيا 

لاستقرار المجتمعات العربية والإسلامية وتصنع تغييرا للهوية الوسطية؛ وعلى سبيل المثال 

المخترق من قبل جماعة الإخوان المسلمين وهو كان أحد المواقع ذي المرجعية غير المنضبطة و

“Islam Web”  صدرة لفتاوى من إجمالي نسبة الجهات الم%  25يستحوز وحده على نحو

اعتماد الموقع على اللغة ؛ ويرجع السبب في ذلك إلى أمور منها الأقليات على مستوى العالم

 المسلمة في الغرب.، مما يسهم في انتشاره بين الأقليات الإنجليزية بشكل رئيسي

                                                           

 ( النموذج المعرفي وتجدي الخطاب الديني أ.د علي جمعة )جريدة الأهرام (1)
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إذن فمفاد ذلك  كله هو أن مجتمعاتنا في أشد الحاجة إلى إيجاد  هذه البيئة المعرفية الآمنة التي 

 تتسم بما يلي: 

 المنهجية المعتدلة التي تنتمي لأهل السنة والجماعة اعتقادًا وفقهًا وسلوكًا. -1

 عاصر .الإجابة عن أهم الأسئلة التي يطرحها العقل المسلم الم -2

اتساع  المجالات التي تغطيها المنصة من أجل منع أي فراغ يمكن للمنصات الأخرى ذات  -3

 التوجهات المتطرفة أن تتسلل منه .

 التطوير المستمر والدائم الذي يواكب تطورات العصر، ويمتلك التقنيات الحديثة. -4

اجهة تحديات العصر فإذا اجتمعت هذه السمات في منصة كنا على الطريق الصحيح في مو

التي تمكنت من تحقيق كل هذه  "هداية "بشكل علمي وتقني جاد، وهو ما تسعى له منصة 

السمات، وقد استعرضنا في المبحث السابق إمكانات هذه المنصة وأهم استراتيجياتها في سبيل 

في التأهيل تحقيق أهدافها، ويتبقى لنا في هذا المبحث معرفة مدى تحقيق هذه المنصة لدور فعال 

 الإفتائي .
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 في التأهيل الإفتائي : "منصة هداية"دور 

تعرفنا على الدوائر الثلاث للتأهيل الإفتائي وأنها دائرة التعليم ودائرة التدريب ودائرة التربية، 

ا على الأقل في الدائرة الأولى التي تهدف إلى توفير المواد  ا واضح  وعلى ذلك فإن لهذه المنصة دور 

ية وتبسيطها بشكل علمي لطلاب العلم لتأهيل الراغبين بعد  ذلك لمرحلة التدريب التعليم

 الإفتائي.

فمنظومة العلوم الشرعية لا بد لها من سلم علمي يترقى فيه الطالب من كتاب إلى كتاب ومن 

من خلال التقنيات المستخدمة فيها، ويظهر ذلك  "هداية"علم إلى علم، وهو ما توفره منصة 

ضح في نظام الدورات الذي لا يسمح للطالب بالوصول للمستوى الأعلى إلا بعد بشكل وا

اجتياز المستوى التعليمي الذي بدأ به، كما أن المنصة تقوم بقياس قدرة الطالب على استيعاب 

 الدرس من خلال الاختبارات التي تتلو كل درس.

بشكل عام وهو أوسع من  ومن جهة أخرى تقوم المنصة بدور مهم جدا في التأهيل الإفتائي

الدوائر الثلاث وهو الدور التوعوي الذي يتحدد في تقديم المنهج الوسطي في شكل احترافي 

 جذاب يجعل عموم الناس تقبل عليه من غير صعوبة ولا ملل.

 وللتأكيد على أهمية هذا الدور الأخير لا بد من تقرير ما يلي:

عناصر مهمة لا بد من توفرها بشكل جيد، وإذا كانت إن البيئة الإفتائية في الحقيقة تتكون من 

البيئة الإفتائية سليمة فإن الأثر الفعال للفتوى الجيدة يظهر بشكل واضح في تحقق مقاصد 

الفتوى ومقاصد الشرع الشريف، بينما في حالة عدم توفر البيئة الإفتائية الآمنة والصحية ينتج 

ا عكسي ا بسبب الفتوى التي تصدر من   غير المؤهل  .أثر 
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فتوفير البيئة الآمنة التي تحقق التوعية بالمنهج الوسطي وأهم معالمه ضروري من أجل اتساع 

رقعة الاعتدال والاستقرار في المجتمعات، ويمكن التعبير عن أهمية البيئة الإفتائية الآمنة 

 بالمثالين الآتيين:
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 (1) 

 

 

 

 الناتج والأثر 

 

 

 

 

(2 ) 

 

 

 

 الناتج والأثر 

 

عدم الاستقرار المجتمعي وغياب 

 الانضباط الديني والنفسي

 المستفتي )الواعي(

  المعتمدالمفتي غير

 المفتي المعتمد

الاستقرار المجتمعي والانضباط 

 الديني والنفسي

 المستفتي )غير الواعي(

 المفتي المعتمد

 المفتي غير المعتمد

الفتوى 

 المعتمدة

 استفتاء

فتوى 

 مضللة 

 استفتاء
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 ( : 1ففي المثال )

ر البيئة الإفتائية الآمنة حيث يتوجه المستفتي الواعي إلى المفتي المعتمد في بلده أو الجهة تتوف

المقرر لها ذلك؛ ومن ثم يحصل على الفتوى الشرعية المعتمدة التي تتفق مع مقاصد الشرع 

الشريف وتحقق الاستقرار المجتمعي والانضباط الديني والنفسي، ويظهر كذلك في هذا المثال 

ضعف دور أو انعدام دور المفتي غير المعتمد أو أصحاب التوجهات المتطرفة على مدى 

المستفتين حيث يحول وصول الرسالة الإفتائية من قبل المفتي المعتمد دون ما يقوم به غير 

 المعتمد من فتاوى مضللة.

 ( :2بينما في المثال ) 

المستفتي الوعي فيتوجه بفتواه لمن يجده لا تتوفر البيئة الإفتائية الآمنة وفي هذه الحالة يفتقد 

أمامه من غير المعتمدين، وهنا تقع الكارثة حيث يتدخل هذا الشخص بفتاويه المضللة لإفساد 

استقرار المجتمع ويضرب بالانضباط الديني والنفسي عرض الحائط ليكون ناتج فتواه في 

ا لارواح الآمن   ين.بعض الأحيان سيل من دماء الأبرياء أو إزهاق 

وهذا كله يؤكد على الأهمية القصوى لدور المنصات الرقمية في هذا العصر في تدعيم المنهج 

 الوسطي وترسيخ قيم الرحمة والتعايش وقبول الآخر.
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 الخاتمة

تعرفنا من خلال هذا البحث على أهمية تطوير المؤسسات الإفتائية وجعلها قادرة على مواجهة 

 والتحول الرقمي، وتعرفنا كذلك على تجربة دار الإفتاء المصرية آثار عصر الفضاء الالكتروني

كأحد المؤسسات الرائدة في هذا المجال التي سعت نحو تطوير أدواتها وعظمت من إمكانيتها 

من إنشاء كيان عالمي لمؤسسات الإفتاء هو الأمانة العامة لدور -بفضل الله–حتى استطاعت 

صرحا حضاريا رائدا يساعد في مواجهة فوضى الإفتاء في  وهيئات الإفتاء في العالم؛ ليكون

 هذا العصر.

الإلكترونية لتكون مزيدا من التطور نحو التحول الرقمي،  "هداية"وقد ظهرت منصة 

ومن أجل توفير بيئة معرفية آمنة يتمكن من  "التأهيل الإفتائي "ولتساعد بشكل فعال في 

لتأهيل الإفتائي عن طريق الدورات العلمية خلالها طلاب العلم من استيفاء متطلبات ا

 المتخصصة التي يقوم بها كبار العلماء والأساتذة في الأزهر الشريف.

كما أن هذه المنصة تقوم بدور مهم في أمر يسبق التأهيل الإفتائي وهو إيجاد البيئة الآمنة لعملية 

عموم المسلمين مما يضعف الاستفتاء حيث توفر الوعي بالحقائق الدينية والأحكام الشرعية ل

 تأثير أصحاب التوجهات المتطرفة ويعزز من مرجعية منهج أهل السنة والجماعة.
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  فهرس المحتويات 

 الصفحة المحتوى 

دار الإفتاء المصرية: "أهمية  الإفتاء المؤسسي في العصر الرقمي : تمهيد: 

 "نموذجًا

4 

المفهوم والأبعاد والأهمية مي؛ في العصر الرق: التأهيل الإفتائي  ولالمبحث الأ  18 

 24 والمحتوى والأهداف الفكرة والنشأة؛ في التعريف بمنصة هدايةالمبحث الثاني: 

دور منصة هداية في التأهيل و: مفهوم البيئة المعرفية الآمنة لثالمبحث الثا

 يالإفتائ

33 

 39  الخاتمة 

 40  فهرس المحتويات
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 تصدير

ى التعبير عن إرادته الحمد لله الذى علم الإنسان ما لم يعلم، وخصه بالقدرة عل

تصريحا وإشارة ودلالة ورقما بالقلم، والصلاة والسلام على من أعطاه الله جوامع 

 الكلم.

من ذى  24 – 23وبعد ففى إطار المؤتمر العالمى السادس لدار الإفتاء المصرية )

الرئيس فخامة برعاية (، 2021، أغسطس  3 – 2هــ ، الموافق  1442الحجة 

بعنوان "مؤسسات والذى يأتى ، ، رئيس جمهورية مصر العربيةيعبدالفتاح السيس

الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون"، وتحت شعار "نحو 

."مؤسسات إفتائية رقمية  

 يناقش خلال المؤتمر عدة محاور هي :  حيث من المفترض أن

 -الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول.

 -مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة.

  كما سيعقد على هامش فعاليات المؤتمر ثلاث ورش عمل حول :

 -الفتوى والعصر الرقمي .. كيف نقتحم الميدان؟

-وورشة أخرى عن عرض نتائج حصاد المؤشر العالمي للفتوى في 2020 

 /2021م.

-وورشة أخيرة بعنوان: التعليم عن بعُد.. طريق  للتأهيل الإفتائي باستخدام التقنية 

 الرقمية. 
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 وفى هذا الإطار تأتى هذه الورقة الموجزة بعنوان: 

الكيونت نموذجا -المعاملات الرقمية   

 وقد تعرضت فيها لمبحثين:

المبحث الأول : من خصائص المعاملات الرقمية فى ضوء النظرية العامة للعقود 

 فى الفقه الإسلامى

مبحث الثانى: نظرة تحليلية على "فتوى التسويق الشبكى"، أو الكيونت.ال  

 والله من وراء القصد.

 د/ عصام أنس الزفتاوى

أمين الفتوى بدار الإفتاء 

 المصرية
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 المبحث الأول
 من خصائص المعاملات الرقمية 

 فى ضوء النظرية العامة للعقود فى الفقه الإسلامى
 

ضرب من تصرفات الإنسان ، يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب عليه  العقد فى الفقه الإسلامى هو
 الشرع آثاره ونتائجه.

فالتصرف فى الفقه أعم من العقد، ويشمل ما قد يكون بالفعل كإحراز المباحات ، واستلام المبيع، 
 وقبض الدين، ونحو ذلك، وقد يكون بالقول دون عقد، أو بعقد.

ود ، ما عبر عن إرادة صاحبها على إنشاء حق ، أو إنهائه، أو فالتصرفات القولية التى ليست بعق
إسقاطه، كالوقف والطلاق والإعتاق والإبراء والتنازل عن حق الشفعة، ونحو ذلك، وربما عبر بعض 

الفقهاء عن هذه التصرفات بأنها عقود أيضا، وإن كانت عقودا وحيدة الطرف، نظرا لما تشتمل عليه من 
 الإرادة المنشئة.

ناك نوع آخر من التصرفات القولية، لا تشتمل على إرادة منشئة للحقوق أو مسقطة لها، ولكن لها وه
نتائجها وآثارها الشرعية، كالدعوى أمام القاضى، والإقرار، والإنكار ، والحلف على نفى الدعوى، فهذه 

 التصرفات هى تصرف قولى محض ليس فيه شبه بالعقود. 

صوص، إذ هو تصرف بالقول بين طرفين يتعاقدان ويرتبطان من خلال أما العقد فهو تصرف قولى مخ
اتفاق إرادتيهما على إيقاع العقد، وقبول ما يترتب عليه من آثار، وذلك كعقد البيع، والإجارة، والشركة 

 ونحوها.

بأنه: "ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع  -كما هو عند بعض الفقهاء   –ويمكن تعريف العقد 
ثره فى محله". ويعرف قانونا بأنه: "اتفاق إرادتين على إنشاء حق أو على نقله، أو على إنهائه".يثبت أ  

فالعقد سبب من الأسباب الشرعية تترتب عليه أحكامه، وهو مصدر من مصادر الالتزام، وهو عمل 
زامات التى إرادى مشترك يقوم على التراضى، ويربط طرفى العقد بأحكامه الشرعية، وهى الحقوق والالت

 ينشئها العقد فى موضوع معين.

 وبناء على ما سبق، فلا بد فى كل عقد من أمور لا بد من وجودها وتحققها فيه، وهى:
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العاقدان، أو طرفا العقد.-  

المعقود عليه، أو محل العقد.-  

موضوع العقد، أى المقصد الأصلى الذى شرع العقد لأجله، فمثلا: موضوع عقد البيع هو نقل -
كية المبيع إلى المشترى بعوض، وموضوع عقد الهبة: هو تمليك العين الموهوبة مجانا بلا عوض، مل

وموضوع عقد الإجارة: تمليك منافع العين المستأجرة للمستأجر بعوض. وموضوع عقد الإعارة: 
ليك منافع.تم  

ء أركان صيغة العقد، أو الإيجاب والقبول، وهما ركن العقد الأعظم، حتى قصر بعض الفقها-
 العقد عليهما.

وإذا كانت إرادتا المتعاقدين خفيتين، فطريق إظهارهما هو التعبير عنهما بما اصطلح عليه الفقهاء بالإيجاب 
 والقبول، فالإيجاب والقبول هما المعبران عن إرادتى طرفى العقد على إمضائه وقبول آثاره.

ركان العقد، والتى تشمل العاقدين، والمعقود عليه.ومن ثم اعتبر الإيجاب والقبول وما يقوم مقامهما من أ  

ويقوم مقام الإيجاب والقبول القوليين: الكتابة، والإشارة والدلالة، مما يمكن أن يعبر عن الإرادة الجازمة 
 تعبيرا كافيا مفيدا.

ا فى العقد وبالإضافة إلى أركان العقد، التى لا بد منها فيه، فهناك العديد من الشروط التى ينبغى توفره
لينعقد ويعتد به شرعا منها: أهلية العاقد، ومالية المعقود عليه فى البيع، وقابليته للتمليك، والقدرة على 

 التسليم، وألا يكون العقد ممنوعا شرعا، واتحاد مجلس العقد، إلى غير ذلك من شروط.

ع، أو عدم جهالة وهذا بخلاف شرائط صحة العقد: كشرط عدم جهالة أحد البدلين فى عقد البي
 الأجل، فيما يشترط فيه الأجل من العقود.

ومن جهة أخرى فقد دار الكلام  فقها عن العقود الصورية، حيث يكون اتفاق الطرفين فى العقد ظاهريا 
فقط، وتتحقق انتفاء الإرادة الحقيقية فى أصل العقد، بما يجعل العقد صوريا فقط، فيه مظهر العقد 

وجوهره، فتفقد به العقود اعتبارها وأحكامها إلا فى بعض المواطن التى تقبل فيه وصورته، لا حقيقته 
 صورية العقد، وهى : النكاح، والطلاق، والعتاق.

وللعقد بعد أن تكتمل أركانه وشروطه: آثاره التى تترتب عليه، من نفاذ العقد، وانتقال الملك، وحل 
وحل العوض للبائع ونحوه فى المعاوضات. الانتفاع بالمبيع والموهوب والمعار والمستأجر،  
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كما أن له أحكامه الخاصة بالبطلان ويجعله غير منعقد من أصله، وبالانحلال إذا انعقد العقد صحيحا 
منتجا لآثاره، ثم وجد ما يؤدى إلى انحلاله وزواله، كالفسخ بأحكامه المتنوعة بحسب العقود سواء فى 

إذا تراضا  –عدا عقد الزواج  –لإقالة والتى تقبلها أغلب العقود اللازمة العقود اللازمة أو غير اللازمة، كا
طرفى العقد عليه بما يسمى فسخ الإقالة، أما العقود غير اللازمة كالشركة والوكالة فتقبل الفسخ بإرادة كل 

 من طرفى العقد.

والمزارعة والمساقاة بموت وكما قد ينحل العقد بالفسخ، فقد ينحل بالانفساخ، كانفساخ الشركة والمضاربة 
 أحد العاقدين.

وأخيرا فإن هناك عقود مسماة، رتب الشرع لها أسماء وأحكاما خاصة بها، وهناك عقود غير مسماة لم 
تسم باسم خاص بها يميزها عن غيرها، ولم يرتب له الشرع أحكاما خاصة بها. والمشهور من العقود 

 المسماة فى الفقه الإسلامى نحو خمسة وعشر ين عقدا)1(.

وفى ضوء هذا الطرح الموجز للإطار العام لنظرية العقود فى الفقه الإسلامى، يمكننا أن نتناول أهم 
 خصائص المعاملات الرقمية فى ضوئها

بما يلى: -مما له علاقة بالبحث الفقهى  –فتمتاز المعاملات الرقمية   

ة فقها، فلا بد أن يتوافر فيها إذا كانت المعاملة الرقمية تعبر عن عقد من العقود المسما -1
ما تطلبه هذه العقود فقها من أركان وشروط، مع التأكد من تحققها بما يناسب طبيعة 
كون المعاملة تتم ألكترونيا وعبر الفضاء الألكترونى والواقع الافتراضى، كصحة التوقيع 

 الألكترونى.
سماة فقها، فسيجرى فيها ما إذا كانت المعاملة الرقمية تعبر عن عقد من العقود غير الم -2

يجرى فى العقود غير المسماة من بحث ونقاش فقهى، مع ضرورة التأكد من تحقق وجود 
القواعد العامة التى تطبق على كل العقود، بالإضافة إلى التحقق من الخطوات القانونية 

 اللازمة لصحة إيقاع المعاملة فى العالم الافتراضى.
اضى، بما يجعل العديد من الأحكام الشرعية تسرى عليها الاعتماد على الواقع الافتر  -3

حكما لا حقيقة، فلا مجلس حقيقى للعقد، بل مجلس حكمى، وبعضها لا يُصل 

                                                           

، باختصار وتصرف واسع. نظرية العقد للعلامة السنهورى، فقرة 647 - 379 /1راجع: المدخل الفقهى العام، للدكتور الزرقا، (1)

77- 80. 
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القبض حقيقة بل حكما، وكذلك الإيجاب والقبول فى بعض الصور الألكترونية يكون 
 ضمنا أو إشارة أو دلالة وليس صريُا كما فى العقود الحقيقية.

العديد من العقود الجديدة، التى لم تكن موجودة من قبل، والتى تحتاج إلى اجتهاد ابتكار  -4
 فقهى معاصر، فى ظل نظرية العقود فى الشريعة الإسلامية.

سرعة التغيير، مما يترتب عليه صعوبة إدراك الواقع وتصوره فى كثير من الأحيان، مما يعوق  -5
 الوصول إلى الحكم الشرعى للمعاملة محل البحث.

 عدم الوضوح فى كثير من الأحيان. -6
 عدم الشفافية فى كثير من الأحيان. -7
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 المبحث الثانى
 نظرة تحليلية على 

 "فتوى التسويق الشبكى"
شاعت في السنوات السابقة معاملة عبر الفضاء الألكترونى أطلق عليها "الكيونت"، أو التسويق 

م، العديد من التساؤلات من شتى  2011 / 2010الشبكى، وقد وصل إلى دار الإفتاء المصرية سنة 
 بقاع العالم حول هذه المعاملة ومدى مشروعيتها في الفقه الإسلامى.

بالعمل  –بعد أن أحيلت لها هذه الفتوى  –وقامت اللجنة العليا لأمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية 
 على إصدار فتوى شرعية تجيب عن هذه التساؤلات الواردة إليها.

اقتضى دراسة هذه المعاملة المستحدثة العديد من الخطوات المنهجية والعلمية والعملية، حتى  تتم  وقد
عملية الإفتاء فيها بصورة دقيقة وصحيحة فقها عبر مراحل الفتوى المختلفة تصويرا وتكييفا وإدراكا 

ا.للحكم الشرعى في الباب، وأخيرا تنزيلا للحكم الشرعى على محل الفتوى، وإصداره  

 وهو ما عبرت عنه الفتوى بقولها : 

وتم تَجيلُها لحين استكمال اطلعنا على أسئلة كثيرة وردت إلينا عبر منافذ الفتوى المختلفة تسأل عن حكم التسويق الشبكي، 
فتاء الاست م، وحاصل ما تضمنته هذه الأسئلة:2011لسنة  582م ورقم 7/12/2011بتاريخ:  بحثها ودراستها، وقدُي ِّدَ آخرُها

حكم التسويق الهرمي الذي تقوم به شركة )عن  Q.net ؟ علمًا بأن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت من نحو ستة أشهر فتوى)
 بِواز هذا النوع من المعاملات، ثم امتنعت عن إصدار حكم بشأنَا بعد ذلك لحين الانتهاء من دراستها.

 الجدددددددددددددددددددددددددددواب:

ربع مراحل أساسية في ذهن المفتي، هي: التصوير، والتكييف، وبيان الحكم، ومرحلة التنزيل وإصدار الفتوى، تمر الفتوى بأ
وأهم هذه المراحل هي مرحلة التصوير؛ إذ ينبني عليها ما بعدها؛ من تكييف وبيان حكم وتنزيل، فالتصوير الدقيق المطابق لواقع 

وأجريت المراحل -وى بشكل صحيح، وكلما كان التصوير صحيحًا مطابقًا للواقع النازلة المسؤول عنها شرط أساسي لصدور الفت
كلما كانت الفتوى أبعد عن الْطأ وأقرب إلَ تحقيق مقاصد الشرع الكلية ومصالح الْلق المرعية،   -التالية على الوجه المرضي

مر، وعن ذلك عبر العلماء بقولهم: "الحكم على وانعدام هذا الشرط يؤدي إلَ أن تكون الفتوى الصادرة غير معبرة عن حقيقة الأ
الشيء فرعٌ عن تَصَو ِّره". وعبء التصوير أساسًا يقع على السائل، لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات 

زمان والمكان والأشخاص الأربع التي تختلف الأحكام باختلافها، وكثيراً ما يتم الْلط والاختلاط من قبل السائل بشأنَا، وهي ال
 والأحوال، كما ينبغي على المفتي أيضا أن يتأكد من تعلق السؤال بالفرد وبالجماعة؛ لأن الفتوى تختلف باختلاف هذين الأمرين.
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ثم جرت الفتوى بإحكام وعمق من خلال المراحل الأربعة التى تقتضيها صناعة الإفتاء لإصدار أى فتوى 
فيما يلى: شرعية، وذلك كما نوضحها  
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مرحلة تصوير الفتوى-1  

الحقيقة أن اللجنة قد استوفت مرحلة تصوير الفتوى خير استيفاء ، فقد تعددت الأطراف التى قابلتها 
اللجنة مستمعة لما لديها حول هذه المعاملة، فقابلت أساتذة جامعة متخصصين، وخبراء اقتصاديين 

  بهذه المعاملة، وفى هذا تقول الفتوى:ومصرفيين، كما قابلت عددا كبيرا من المتعاملين

وتزداد أهمية تصوير الفتاوي إذا تعلقت بالمعاملات المستحدثة؛ كما هو الحال في التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، وقد تبين 
لذلك أحجمت أن لهذا النوع من المعاملات تَثيرات اقتصادية واجتماعية واسعة المدى بعد ازدياد الشكوى منها ومن آثارها؛ و 

أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن استمرار الفتوى بحلها حتى تستجمع المعلومات المتاحة حول هذه المعاملات وتدرس مآلاتها 
والآثار التي يمكن أن تسببها على الاقتصاد المحلي، واجتمعت الأمانة في هذا الصدد بالأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة؛ حرصًا 

لاع المباشر على تفاصيلها، ملتزمةً بالنظر في واقع المعاملة في مصر، فقابلت الأمانة في هذا السياق:على الاط  

مسؤولًا عن تسويق إحدى معاملات التسويق الشبكي بإحدى الشركات الممارسة لها في الشرق الأوسط؛ لبيان الإجراءات  .1
 ممارستها. التي تتم من خلالها المعاملة، وتوضيح بعض مواطن الغموض في

 بعض الأطراف المعارضة لممارسة هذا النوع من المعاملات؛ للوقوف على مدارك رفضهم لممارستها. .2
 بعض خبراء الاقتصاد والاجتماع؛ لبيان هذه الجوانب التي تتعلق بها سلبًا وإيجابًا.  .3

 

 

يرا صحيحا مطابقا وقد أسفرت هذه الجهود التى بذلت من أجل إدراك واقع هذه المعاملة، وتصويرها تصو 
 للواقع عن العديد من النتائج التى عبرت عنها الفتوى بقولها:

وبعد هذه الاجتماعات تبين للأمانة أنه لا بد من التقرير والتأكيد لأصول وأسس مهمة تكشف عن أهم ملامح سياق هذا  .4
 النوع من المعاملات، ومن أهم هذه الأمور: 

(؛ Q.netيين عدم التفرقة بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي )الذي إحدى صوره أن الراجح من آراء الْبراء الاقتصاد .5
لما تشتمل عليه المعاملتان من الاشتراك في الاعتماد على مفهوم التسويق المباشر، إضافة إلَ تبني مفهوم التسويق التشعبي 

 من قبيل الأشباه. المبني على التشجير والأذرع، وهذا يعني أن التسويق الشبكي والهرمي هما
 أن هذا النوع من التسويق له خصائص يمكن رجوعها إلَ أمرين: .6
 الأول: تخفيض تكلفة التسويق والترويج عن طريق تقليل الوسائط والبيع المباشر. .7
 والثاني: التحكم في التوزيع من خلال المعرفة الدقيقة بحركة المنتجات والعميل.  .8
السوقين المصرية والعالمية يكشف عن أن أهم المنتجات التي يتم تسويقها من خلال هذا أن واقع هذا النوع من التسويق في  .9

النظام تتمثل في بعض السلع والْدمات مثل الساعات، والتملك بنظام اقتسام الوقت المعروف باسم "تايم شير" 
(Timeshare.) 

الجادة؛ التي تجمع غالبًا بين شراء المنتج والتسويق له،  أن واقع الممارسة في عالم التسويق المباشر يشتمل على نوعي الممارسة: .10
والمحتالة غير الجادة؛ مثل ما وقع من بعض الشركات التي باعت أسطوانات مدمجة لبعض برامج الحاسوب بأضعاف ثَنها على 

 أنَا أصلية ومحمية، ليُكْتَشَفَ بعد ذلك أنَا متاحة مجانًا على شبكة المعلومات العالمية. 
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الْبراء الاقتصاديون أن التفرقة بين هاتين الممارستين صعبة على الشخص العادي؛ وهذا يؤدي إلَ عدم توفر الحماية ويرى  .11
الكافية للمشتري المسوق كما يشير إليه واقع هذه المعاملات، بل يذهب بعضهم إلَ انعدامها بالكلية، مما يسهل وقوع 

 ه.التحايل ويؤدي إلَ عدم الحصول على الضمان عند
من أهم ملامح واقع هذه المعاملة عدم توفر الأطر القانونية الْاصة المنظمة لعمل الشركات في هذا المجال؛ فلا توجد قوانين  .12

 مسنونة لتنظيم التعامل بها. 
 أن مؤشرات التحليل الاقتصادي لهذه المعاملة تكشف عن أمور ذات واقع سلبي، أهمها: .13
 غياب الرقابة المالية. .14
 لبي لهذه المعاملة على الاقتصاديات المحلية، وذلك يتضح في جانبي الإنتاج وحجم الادخار من العملة الأجنبية.التأثير الس .15
والأثر الْطير على منظومة القيم في المجتمعات، من خلال التشجيع على الاستهلاك غير الرشيد، وعلى الاتجاه نحو الكسب  .16

 السريع الذي لا ينتج عن تحسن في حجم الإنتاج.
هناك مؤشرات توضح تَثر منظومة العمل التقليدية سلبيًّا بهذه المعاملة؛ حيث تغير مفهوم العمل من العمل المنظم إدارياًّ إلَ  .17

العمل المطلق من قيدي السلطة والمسؤولية اللذين بهما يمكن القيام بالمتابعة والتعديل للأداء، وكذلك المحاسبة على مدى 
 ة في العمل .مشروعية الأدوات المستخدم

وهناك مؤشرات أخرى ملموسة توضح عمومَ البلوى بها وتَحَوُّلَ كثيٍر مِّن الممارسين لهذه المعاملة مِّن "العمل بعضَ الوقت"  .18
(Part time( "إلَ "العمل كلَّ الوقت )Full time بما يؤذن بانسداد المهن أو تَثرها سلبًا على الأقل، وخير شاهد ،)

ر الإفتاء المصرية في معدَّلاتها الإحصائية اليومية للفتاوي اليومية إليها عبر منافذها المختلفة؛ شفوية لذلك: ما رصَدَتْه دا
 وهاتفية وإلكترونية ومكتوبة من أسئلة كثيرة عن هذا النوع من المعاملات.

املة واحدة في تفاصيلها و"التسويق الشبكي" هو أحد الأفكار الحديثة في عالم التسويق، والواقع يرشدنا إلَ أنه ليس مع .19
وصورها، وإن اتحدت في معالمها الرئيسة؛ فالحكم الشرعي فيها لا بد أن يدُندَزَّل على واقع وتفاصيل محددة بعينها؛ والمعاملة 
المسؤول عنها تعتمد على فكرة مفادها قيام البائع الذي يرغب في التسويق لسلعته ويشجع على ذلك بوضع حافز مادي 

ي كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين نتيجة لتسويق ذلك المشتري، وتزيد نسبة الحافز بناء على زيادة تشجيعًا للمشتر 
 عدد المشترين. 

وبخصوص هذه المعاملة محل السؤال فإنَا تشتمل على شرط التوازن في حق المشتري المسوق حيث يشترط في حقه أن يقوم  .20
 شكل ذراعين، في كل ذراع عدد محدد من المشترين.بالتسويق لعدد من المشترين يمتدون في 
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مرحلة بيان الحكم الشرعى: –مرحلة تكييف الفتوى  -3، 2  

وبعد أن فرغت الفتوى من مرحلة التصوير انتقلت إلى مرحلة التكييف الفقهى لهذه المعاملة، ومرحلة بيان 
 الحكم الشرعى فى الموضوع حيث تقول: 

سألة على ما ذكرنا، وفي السياق المشار إليه سلفًا، فإن الفقهاء والعلماء المعاصرين سلكوا مسلكين وعليه فإذا كانت صورة الم .21
 في تكييفها، هما:

المسلك الأول: وهو تكييف هذه المعاملة من خلال العقود المسماة في الفقه الموروث سواء بِعلها عبارة عن عقدين منفصلين،  .22
 أم عن طريق جعلها عقدين مركبين.

 قد اختلفوا في تعيين العقدين؛ فقال فريق: هما الشراء والجعالة، وقال الآخر: الشراء والسمسرة. و  .23
، وهذا مقتضى -التي لم ينص عليها في الفقه الموروث–المسلك الثاني: هو تكييف هذه المعاملة من خلال العقود غير المسماة  .24

 جديدة تمتاز بها عن العقود المسماة في الفقه الموروث. ما تشتمل عليه هذه المعاملة من عناصر ومكونات اقتصادية
ويتضح من اختلاف المسلكين أن المعنى المؤثر في تكييف هذه المعاملة يتمثل في عملية التسويق؛ فالمسلك الأول يختلف  .25

وهم ا عقدين منفصلين، أم أصحابه في تعيين العقد الأليق بعملية التسويق سواء تبندَّوْا انفصالها عن عقد الشراء الأول وصيرَّ
وهما عقدًا مركبًا منهما.  تبنَّوا اتصالها به، وصيرَّ

قد اشتملت على معانٍ لا تظهر إلا من خلال تتبع المآلات  -والتي يمكن تسميتها بالشراء التسويقي-والمعاملة المسؤول عنها  .26
 ذه المعاني:ومراجعة خبراء السوق، وهذا يجعلها حرامًا شرعًا على كلا المسلكين، وأهم ه

 مخالفة هذه المعاملة لشرطين من شروط صحة المعاملات المستحدثة وهما: .27
اشتراط حفاظ المعاملة على اتزان السوق، وهو الشرط الذي من أجله حرم الشرع الشريف الاحتكار وتلقي الركبان مما يجعل  .28

 هذه المعاملة ذات تَثير سلبي على السوق.
مصلحة المشتري المسوق تزيد نسبة المخاطرة فيها بشكل واضح نتيجة صعوبة تحقق  تحقيق مصلحة المتعاقدين؛ حيث إن .29

 شرط العائد المادي للتسويق.
فقدان الحماية لمن يمارس هذه المعاملة من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، وهذا يجعل المشتري المسَُو ِّق يتعرض لْطر كبير متولد  -

بين الشركة البائعة والمشتري؛ فليس للأخير ما يضمن حقه بالرجوع على الشركة ومقاضاتها من عدم وجود تشريع ينظم العلاقات 
إذا احتاج إلَ ذلك في استيفاء حقوقه؛ فالمشتري المسَُو ِّق قد يبذل جهدا ويتكبد في سبيل التسويق لهذه السلعة وقتا وجهدا كثيرا، 

هد بالشرط المتفق عليه، ولا يوجد في الحقيقة ما يضمن ذلك من وهو قد بذل ذلك تحت وعد من الشركة بأداء مقابل لهذا الج
 الناحية القانونية.

بالإضافة إلَ ما سبق فإن الطريقة التي تجري بها هذه المعاملة تعتبر مجرد وسيلة لكسب المال السريع لا أكثر، سواء بالنسبة لصاحب  -
إلا أن السلعة لم تعد هي المقصودة في عملية الشراء، بل أصبحت  الشركة أو للعملاء، فإنه مع توسط السلعة في كسب المال هنا،

سلعة صورية وجودها غير مؤثر، فالمقصد الحقيقي الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلَ الربح، ولقد قال جمع من الفقهاء 
ر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" بإعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يقوى فيها جانب المعنى، قال العلامة ابن حج

، ط. دار إحياء التراث العربي(: ]وزعم أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح؛ بل تارة يراعون هذا 4/402)
]والغالب عليهم  وتارة يراعون هذا بحسب المدرك[ اهد، قال العلامة ابن قاسم العبادي في الحاشية معلقا على كلام ابن حجر:

 مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى[ اهد.
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مرحلة تنزيل الحكم الشرعى على واقعة السؤال: -4  

ثم انتقلت الفتوى إلى المرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة تنزيل الحكم الشرعى على واقعة السؤال بعد أن تم 
د تناولت هذه المرحلة الأخيرة بقولها:تصويرها وتكييفها وإدراك الحكم الشرعى المناسب لها، وق  

وبناء على ذلك كله: فإن هذه المعاملة تكون بهذه الحال المسئول عنها حرامًا شرعًا؛ لاشتمالها على المعاني السابقة، خاصة بعد أن  -
 ،على الوسائط المتعددةبمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد  لُّ يخِّ أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق ثبت لدى أهل الاختصاص 

ئُ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، و  د أن هذا الضَّرب من التسويق جِّ ق فرص العمل، ووُ ضي ِّ يُ وهو في ذات الوقت لا ينُشِّ
 ؛إلَ ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع أو استخدامه لألوان من الجذب يمكن أن تمثل عيبًا في إرادة المشتري الأفراد قد يدفع

وقد سبق لأمانة الفتوى أن نبهت في الفتوى ، -وهو شراء السلعة-كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساس 
السابقة بشأن هذه المعاملة إلَ أن خلوها من هذه المحاذير شرط في حلها؛ فحصل اللبس بعدم الالتفات إلَ هذه القيود، وقد تبين 

واقع هذه المعاملة أنَا مشتملة على هذه المحاذير التي تمنع حلها؛ وهذا ما دعاها إلَ الجزم بتحريمها  لأمانة الفتوى بعد دراسة
صراحةً؛ فلا يحل التعامل بها حينئذ لعدم سلامتها من هذه المحاذير المذكورة؛ حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري 

لسلعة محل التسويق التي صارت مجرد وسيلة للاشتراك في النظام وليست مقصودة لذاتها المسوق، وحيث تحققت فيها الصورية في ا
 ولا محتاجا إليها بالفعل، وأصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعًا صعبًا ملموسًا يحتاج إلَ علاج حقيقي وحاسم.

 والله سبحانه وتعالَ  أعلم -

 

الصادرة عن دار الإفتاء المصرية بأنها فتوى نموذجية للغاية ولا أتجاوز الحقيقة حين أصف هذه الفتوى 
سواء فى المراحل التحضيرية لها، أو صورتها النهائية التى صدرت فيها، حيث استوفت وبحق ما تقتضيه 
صناعة الإفتاء من منهج وخطوات وإجراءات ، واستطاعت أن تتناول بعلمية ومهنية ، فقها وصناعة 

ت الرقمية المعاصرة، بما يجعلها أهلا لأن تعد نموذجا للفتوى الشرعية فى عالم يموج وواقعا إحدى المعاملا
 بالمعاملات الرقمية.
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بحث بعنوان: "ميثاق الإفتاء العالمي وتعزيز دور الإفتاء 
 الجماعي"

لمؤتمر السادس لدور وهيئات الإفتاء في العالممقدم ل  

 مقدمه د. علي عمر الفاروق

الشفوية الفتوى إدارة ومدير المصرية الإفتاء بدار توىف أمين  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

وسيد المرسلين سيدنا ومولانا رسول الله وعلى  لنبيينالحمد لله وحده والصلاة والسلام على إمام ا
 آله وصحبه ومن والاه..

عمارة  وجدتن أهلها وبعد، فالفتوى لها شأن عظيم فيها الحياة وفيها الْراب فإن صدرت ع
الأكوان، وإن خرجت عن غير أهلها وجدت الفساد والدمار وانتشار التشدد ونقيضه وهو 

 الانحلال؛ صدًّا للمتشددين.

ومهمة الإفتاء والتصدي له من المهمات العظيمة في الدين فالمفتي موقع عن رب العالمين، وقد كان 
لم يتهيبون الفتوى ويحيلونَا على غيرهم؛ لعظم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وس

 أمرها.

فاهتم بها أكابر الصحابة وعلماء الأمة رضوان الله عليهم جميعا، ووضعوا للفتوى والقائمين عليها 
ضوابط ومعايير مراعين تغير الجهات الأربعة للفتوى، ومن ذلك تغير الزمان فنحن الآن في عصر 

ي سهل لكثير من أهل العلم وطلابه التواصل مع الْلق، وحسن التطور التكنولوجي الهائل الذ
النظر في الوقائع المعاصرة وإماكنية الحصول على المعلومة المطلوبة، وجمع علماء الأمة على حكم 

شرعي باجتهاد جماعي يلم شتات ما نحن فيه والتصدي لْوارج هذا العصر، وما يحل بنا من أزمات 
 ونوازل كجائحة كورونا.

لبحثي في النظر إلَ ما تقوم به دار الإفتاء المصرية من دور اهذا المنطلق كانت هذه الوريقات  ومن
هام في هذا المجال وما تجدد به المجتمع، ودور الإفتاء الجماعي داخل الدار وخارجها محاولة أن تكون 

وقصور علمهم؛ اجتهادًا جماعيًّا نرقى من خلاله إلَ إصلاح ما أفسده المضللون بسوء فتاواهم 
بِمع أهل العلم على هذا المنهج القويم من خلال: "ميثاق الإفتاء العالمي وتعزيز دور الإفتاء 

الجماعي" الذي أصدرته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك في تمهيد ومطلبين 
 وخاتمة وتوصيات.
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 التمهيد: بيان عام للبحث.

روع:المطلب الأول: به خَسة ف  

 الفرع الأول: تعريف الفتوى والاجتهاد.

، والاجتهاد المعاصر.الفرع الثاني: الاجتهاد الجماعي والفردي  

.، وصلتها المجامع والهيئات الفقهيةالاجتهاد الجماعي المعاصرتاريخ الفرع الثالث:   

 الفرع الرابع: أهمية الاجتهاد الجماعي.

.المعاصر، والفردي الاجتهاد الجماعي مشكلاتالفرع الْامس:   

أفرع:المطلب الثاني: به   

 الفرع الأول: ميثاق دار الإفتاء المصرية.

 الفرع الثاني: تجربة دار الإفتاء المصرية في الاجتهاد الجماعي من خلال أمانة الفتوى.

كنموذج للفتاوي الصادرة عن   شراء الأوراق الملية بالهامش أو ما يعرف "بالمارجين"الفرع الثالث : 
 لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية .

 خاتمة وتوصيات.
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 الفرع الأول: معنى الفتوى، والاجتهاد

 أولًا: الفتوى ومفرداتها:

يَا إذا  وَى وَفدُتدْ تُهُ فدَتدْ الفتوى لغة: اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع: فدَتَاوَى وفدَتَاوِّي، يقال: أَفدْتدَيدْ
يَا تدَ  . انظر: "لسان العرب" )مادة: فتا(.أَجبته عن مسألته، وَالْفُتدْ نَ الَأحْكَامِّ بْيِّيُن الْمُشْكِّلِّ مِّ  

وأجاز بعض أهل اللغة فيها )الفُتوى( بضم الفاء. والفتح لغةُ أهل المدينة، وهو الجاري على 
 القياس.

والفتوى في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال في 
، ط. مطبعة أنصار السنة(.456 /3يرها. انظر: "شرح المنتهى" )الوقائع وغ  

 ومن المفردات الهامة التي تتصل بالفتوى:

لغةً: مصدر بمعنى: الإبانة عن الأمر، ورفع الإشكال عنه. يقال: أَفْتَى الرجلُ في وهو الإفتاء  -
 "لسان العرب"رآها: إذا عبرتها له. المسألَة واسْتفتيته فيها فأَفتاني إفتاءً. ويقال: أفتيت فلانًا رؤيا 

.للفيروآبادي "القاموس المحيط"لابن منظور،   

تبيين المشكل من الأحكام. تعني والفُتيا: وهي اسم مصدر من الإفتاء -  

لتخاصم. وتفاتَوا إلَ فلان: تحاكموا إليه، وارتفعوا إليه في الفتيا.أي اوالتفاتي:  -  

ر المشكل، يقال: استفتيته فأفتاني، أي: سألته أن يفتيَني والاستفتاء: طلب الجواب عن الأم -
.)المصباح المنير مادة: ف ت ي(  

والمفتي في اللغة: اسم فاعل أفتى، فهو المجيب عن سؤال المستفتي. -  

والمستفتي: اسم فاعل استفتى، فهو السائل الذي يسأل المفتي عما أشكل عليه. -  

فَتَى(: وهو الشاب الحدث الذي شَبَّ وقَوِّي، فكأَن المفتَي وأصلُ مادة الإفتاء ومشتقاته من )ال
 يدُقَو ي ما أشكل؛ ببيانه للمستفتي.

في تعريف الفتوى وهو: عدم الإلزام للفتوى؛ للتفرقة بينه وبين  اقيدً  زاد بعض العلماء فائدة -
الإفتاء هو جنس ، فلعله أهمله لأنه لا حاجة إليه حتى يحتاج إلَ إخراجه بهذا القيدالقضاء، ف
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 "1/32الإخبار بالحكم أو التبيين، والقضاء إنشاء للحكم وليس إخباراً به. "مواهب الجليل 
.مختصرًا  

 ثانيًا: الاجتهاد:

الاجتهاد في اللغة: الجهَْدُ والجهُْدُ الطاقة، وقيل: الجهَْد المشقة، والجهُْد الطاقة، والجهَْدُ ما جَهَد 
نسان من مرض أَو أَمر شاق،  فهو مجهود قال: والجهُْد لغة بهذا المعنى، وقيل: هما لغتان في الوسع الإِّ

والطاقة، وجَهَدَ يَجْهَدُ جَهْدًا واجْتدَهَد كلاهما جدَّ وجَهَدَ دابته جَهْدًا وأَجْهَدَها بلغ جَهْدها]لسان 
[.133 /3العرب   

في معرفة حكم شرعي وسواء كان ذلك ( بقولها: ]18 /1وزادت "الموسوعة الفقهية الكويتية" في )
[.اعتقادي أو عملي، أو معرفة حكم لغوي أو مسألة عقلية، أو كان في أمر محسوس كحمل شيء  

.الاجتهاد في الاصطلاح: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني  

مسلم الثبوت شرح فواتح "،و(291 /3) "لتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام"ا
(.336 /2) "الرحموت  

ومن هنا يتبين لنا أن الاجتهاد لا يكون إلا في المسائل الظنية. وهو بهذا المعنى يتفق مع الفقه في 
أكثر مسائله، وإن كان الفقه يتناول بالمعنى الذي ذهب إليه الفقهاء الأحكام القطعية التي تتناول 

([.18 /1كويتية )الأفعال، كقولهم: الصلاة واجبة، إلَ غير ذلك]الموسوعة الفقهية ال  

، ط. دار الكتب العلمية، 774وعرفه العلامة الشيخ عبد الله دراز في تحقيقه للد"الموافقات" )
بيروت( قائلًا أنه: ]استفراغ الجهد، وبذل غاية الوسع إما في درك الأحكام الشرعية، وإما في  

 تطبيقها[.
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 الفرع الثاني: الاجتهاد الجماعي والفردي، والاجتهاد الجماعي المعاصر

ي، والاجتهاد الجماعي المعاصر.والفردتعريف الجماعي عرفنا في ما سبق الاجتهاد ونردف هنا ب  

ا الجماعة تسمية الجمَْع أيضً ، و جَمَعَ، وبابه: قَطَع، ومصدره: جَمْع فعله:فالجماعي لغة:  -
قريب بعضه والجمَْع تَليف لمفترق، وضم الشيء بت، بالمصدر فتقول: جاء جمع من الناس

 ،أحمد عطار، دار العلم للملايين .ت ،3/1198للجوهري ) "الصحاح"انظر: . إلَ بعض
 ، ط. دار صادر بيروت(.8/53ور )لابن منظ "سان العرب(، و"لبيروت

والجماعة من كل شيء يطلق على القليل والكثير، والجماعة من الناس طائفة بينها ائتلاف وانسجام 
أو مال أو غير ذلك.أو يجمعها جامع من علم  ، ط. 108 /1) للفيومي "المصباح المنير"انظر:  

 دار صادر بيروت(.

بفتح الميم وكسرها مثل المطَلع والمِّطلع يطلق على الجمع، وعلى  :المجمعومن مفردات الجماعي 
 .موضع الاجتماع وجمعه مَجَامع

سان الناس. "للأنه يجمع  ؛اما جمع الناس، وسمي المسجد الذي تصلي فيه الجمعة جامعً  :والجامع
ور )لابن منظ "العرب 8/53.) 

جتمدداع والجماعددة، وهددو حالددة مددن التعدداون : مأخددوذ مددن معنددى الاطلاحًاالجماعددي اصف -
 .خددو ةلأاوالمشدداركة تظهددر فددي إنجدداز عمددلٍ مددا فددي جددوٍ  مددن المحََبَّددة و 

يفات المعاصرة ظهر في منتصف القرن الماضي وله تعاريف عدة من والاجتهاد الجماعي من التعر 
الباحثين من العلماء وغيرهم، ونذهب إلَ ما أراه مناسبًا من التعريفات ألا وهو تعريف الدكتور نبيل 

بددذل جماعددة مددن الفقهدداء جهودهددم فددي البحددث والنظددر فددي واقعددة  :( عرفه قائلًا 597العنبري )
. سددتنباط أو تنزيددل الحكددم الشددرعي المناسددب لتلددك الواقعددةلاعية، ثددم التشدداور فيمددا بينهددم شددر 

)الاجتهاد الجماعي المعاصر "إشكاليات التطبيق ومقترحات المعالجة والتطوير" للدكتور نبيل جمعة 
 العبري(.

جتهدداد لايددف مددن تعريفددات اجتهدداد الفددردي بدتعر لاا يصح أن نعرف جتهاد الفردي:لااو  -
 .جتهدداد الجماعدديلالتمييددزه عددن ا ؛العددام، مددع إضافددة قيددد الفرديددة فددي التعريددف
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جتهدداد الفددردي هددو: أن يبددذل أحددد المجتهديددن وسددعه فددي البحددث والنظددر فددي واقعددة شددرعية لافا
.أدلتدده يناسددب تلددك الواقعددةسددتنباط حكددم شددرعي مددن لا  

 :تهاد الجماعي المعاصرجتعريف الا  -

 :ا، وهددوا وصفيددًّ كلمددات ركُ ِّبددت تركيبددً مصطلح جديد يتألف من   "جتهدداد الجماعددي المعاصددرالا"
:وجب علينا بيان المقصود بالمعاصر أولًا عنددى بيان هذا الملقددب يدددل علددى معنددى معيَّددن. ول  

ا، أي: كنددت أنددا معاصددرةً وعصددارً  ناً مصدددر عاصَددرَ، يقددال: عاصددرت فلا :"المعاصر"معنى  -
ددر: صفددة ل نسددان أو الحدددث الددذي لإوهددو فددي عصددر واحددد، أو أدركددت عصددره. ومُعاصِّ

الحاضددر بالوجدددان يتفددق وجددوده مددع غيددره فددي نفددس الوقددت. والمعاصَددرة: معايشددة 
، مادة 73 /13"تاج العروس" للزبيدي ) فددادة مددن كل منجزاتدده الحديثددة.والسددلوك والإ

 عصر(.

جتهدداد الجماعددي المعاصددر هددو: بددذل جماعددة مددن الفقهدداء المعاصريددن جهودهددم فددي البحددث لاا
سددتنباط أو تنزيددل حكددم شددرعي مناسددب لافيمددا بينهددم  والنظددر فددي واقعددة شددرعية، ثددم التشدداور

. الاجتهاد الجماعي المعاصر ددة المعاصددرالأملتلددك الواقعددة، وفددق ضوابددط ووسددائل تناسددب واقددع 
(. 598"إشكاليات التطبيق ومقترحات المعالجة والتطوير")  
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 الفرع الثالث: تاريخ الاجتهاد الجماعي المعاصر، وصلتها بالمجامع والهيئات الفقهية.

ظهر في القرن الماضي صور من الاجتهاد الجماعي التي تعد بحق بوادر طيبة مع ما فيها من معوقات 
وإشكاليات تحتاج إلَ حلول قوية وعملية بما يحقق للأمة والعالم أجمع الغايات الطيبة المرجوة من وراء 

تعمر الكون برحمتهم وحبهم وعلمهم.هذه المؤسسات والهيئات التي   

فقد نشأت في بدايات القرن الرابع عشر الهجري المجامع الفقهية والهيئات العالمية واللجان الشرعية 
العلمية التي تضم نخبة من علماء التخصصات المختلفة، وذلك استجابة لدعوات الكثيرين في إحياء 

أهم من غير ذلك، فكان  أو مؤسسات رسمية أو الاجتهاد الجماعي بشكل منظم سواء أكان هيئات
تعالَ، والدكتور مصطفى رحمه الله المالكي بهذا الشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور  ينبالطالم
وغيرهما من أهل العلم وجاهد في إخراج ذلك الأزهر الشريف حفظه الله.قا، ر الز   

محمد . ، ت409 -084" )لإسلاميةمقاصد الشريعة اوقد قال العلامة الطاهر بن عاشور في " 
فالاجتهاد فرض كفاية على الأمة بمقدار حاجة ] ن(:الأرد ،دار النفائسط. الطاهر الميساوي، 

أقطارها وأحوالها، وقد أثَت الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومكنة الأسباب والآلات... وإن أقل 
ذا الغرض العلمي أن يسعوا إلَ جمع مجمع ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا به من ه

علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية في كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في 
الأقطار، ويبسطوا بينهم حاجات الأمة، ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه، 

حداً ينصرف عن اتباعهم، ويعينوا يومئذ أسماء ويدُعْلِّموا أقطار الإسلام بمقرَّراتهم، فلا أحسب أ
العلماء الذين يجدونَم قد بلغوا مرتبة الاجتهاد أو قاربوا. وعلى العلماء أن يقيموا من بينهم 

أوسعهم علماً وأصدقهم نظراً في فهم الشريعة فيشهدوا لهم بالتأهل للاجتهاد في الشريعة، ويتعين أن 
لة واتباع الشريعة لتكون أمانة العلم فيهم مستوفاة، ولا تتطرق إليهم يكونوا قد جمعوا إلَ العلم العدا

ة[.الريبة في النصح للأم  

وجميع الهيئات والمجامع التي أنشئت سواء أكانت بتوصية من مؤتمر أو استجابة لدعوة العلماء 
ن الحياة المعاصرة مبيان الرأي فيما يجد من مشكلات والباحثين كانت أهدافهم تتلاقي في 

أمور المسلمين الدينية والفقهية، أمر من لدراسة ة أو اقتصادية أو مذهبية أو اجتماعيمشكلات 
لتقديم الحلول النابعة من الشريعة  كل ذلك  والاجتهاد في ،والنظر في الوقائع الجديدة في شؤون الحياة

.الإسلامية  
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رقا وغربا شمالا وجنوبا، والعمل وكذلك من أهدافهم التقارب بين علماء الأمة في جميع دول العالم ش
 على توحيد الفتوى بها.

وقد حققت المجامع الفقهية الكثير من الأعمال الطيبة المباركة من أبحاث ومؤلفات وقرارت 
وتوصيات وغير ذلك في الكثير من المجالات الفقهية وغيرها، فواكبت العصر قولا وفعلا، وصارت 

بهى صوره.من أهم أشكال الاجتهاد الجماعي في أ  

والناظر في ما قدمته المجامع الفقهية تجد أنك تقف أمام مؤسسات شامخة قامت بحق المشورة ببحث  
 عميق واستدلال رائع طيب مبارك بعيدًا عن الشبهات والشكوك والأوهام والظنون.

فقامت في أحلك الظروف بأهم المهمات ؛ لتحقيق مصالح الأمة فجزى الله كل من سعى فيها خير 
 الجزاء، فقدموا قصارى جهدهم وإمكانياتهم.

 ومن أهم هذه المجامع والهيئات: 

 عام بإنشاء هذا المجمعقرار صدر الشريف:  لأزهربامجمع البحوث الإسلامية   -1
د، ويتألف من خَسين عضواً من العلماء والمختصين من المذاهب الإسلامية، ده1381

نصف الأعضاء على و ير المصريين، من بينهم عدد لا يزيد عن العشرين من غكان و 
الأقل متفرغين لعضويته، ويعين العضو بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون شيخ الأزهر 

 .هد1383وقد عقد المجمع أول مؤتمر له في القاهرة عام ، رئيساً لهذا المجمع
 :المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة  -2

ا من ويتألف من رئيس ونائب له وعشرين عضوً ، هد1398 عاملمجمع أنشئ هذا ا
العلماء المتميزين بالنظر الفقهي والأصولِ، وقد عقدت الدورة الأولَ للمجمع في 

.هد1398شعبان عام   
 :بالمملكة العربية السعودية مع الفقه الإسلامي الدولِ التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميمج -3

بإنشاء مجمع الفقه  هد1403عام  القمة الإسلامي الثالثر من مؤتمر أنشئ هذا المجمع بقرا
الإسلامي الدولِ، ويتألف المجمع من أعضاء عاملين، ويكون لكل دولة من دول منظمة المؤتمر 

الإسلامي عضو عامل في المجمع يتم تعيينه من قبل دولته، وللمجمع بقرار منه أن يضم لعضويته من 
ة.علماء وفقهاء المسلمين والجاليات المسلمة في الدول غير الإسلامي تنطبق عليهم الشروط من  
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 :مجمع الفقه الإسلامي بالهند -4

م، ويشارك في ندوات المجمع السنوية نخبة من العلماء يزيد عددهم 1988أنشئ هذا المجمع عام 
.دعن ستمائة عالم معظمهم من الهن  

 :مجمع الفقه الإسلامي بالسودان -5

ا من الفقهاء والعلماء والْبراء جميعهم من هد، ويضم مجلسه أربعين عضوً 1914عام  تم إنشاؤه
.جمهورية السودان، وله هيئة للمستشارين من ممثلي المجامع الفقهية والبحثية من خارج السودان  

 :رابطة علماء المغرب -6

رباط، وتصدر تعنى ببحث المسائل الفقهية المعاصرة والنوازل، وتجمع معظم علماء المغرب، ومقرها ال
.عنها مجلة باسم مجلة الرباط  

 :لمجلس الأوربي للإفتاء والبحوثا -7

هد في 1417وهو هيئة علمية متخصصة مستقلة، مقرها في أيرلندا، وقد عقد لقاؤه التأسيسي عام 
لندن بدعوة من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ويهدف المجلس إلَ إيجاد التقارب بين علماء 

لأوروبية، والعمل على توحيد الآراء الفقهية فيما بينهم، وإصدار فتاوى جماعية تسد حاجة الساحة ا
 .المسلمين في أوروبا، وإصدار البحوث والدراسات الشرعية في المستجدات على الساحة الأوروبية

مامهم وغيرهم من المجامع والهيئات التي أثَرت نتاجًا ضخمًا ينبئ عن دور علماء هذه الأمة في اهت 
 وعنايتهم لكل المستجدات والنوازل الفكرية والطبية والاقتصادية وجميع مناحي الحياة.

خاصة فيما وظهرت كذلك لجانًا شرعية متعددة تقوم بما تقوم به المجامع العلمية، واهتم بعضها  
دراسة و ية صارف والمؤسسات المالببعض البنوك والمرقابة الشرعية لل؛ يتصل بالنشاط المصرفي والمالِ

.في المعاملات المالية المعاصرةبها ما يستجد   

.اللجنة الشرعية بمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية، و بيت التمويل الكويتي :منها  

المجامع الفقهية أحد أشكال الاجتهاد المعاصرهذه تعد   
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 الفرع الرابع: أهمية الاجتهاد الجماعي.

 للاجتهاد الجماعي في واقعنا المعاصر أهمية  كبيرة وخاصة أيام النوازل:

للإجتهاد الجماعي في زماننا هذا غايات وأهمية عظيمة سواء كان لمستفتي فقط أو جماعة أو للأمة 
 جمعاء؛ لما يترتب على الفتاوى المنضبطة صلاح البلاد والعباد.

لها ومستجداتها؛ ليتكون فمن المهمات للاجتهاد الجماعي أنه يجمع أكابر هذه الأمة للنظر في أحوا
لدينا فكر عميق راسخ ناضج، ونظر ثاقب وجمع أهل الْبرة لعمل تصور صحيح للنازلة، وهذا 

 يكون صعبا لو كان الاجتهاد فرديا فيحتاج إلَ مجهود عظيم وإمكانيات هائلة.

لثالث وهو وأيضًا: من الأمور المهمة في الاجتهاد الجماعي أنه من سبل التدرج إلَ تحقيق الأصل ا 
)الإجماع( بعيدا عن هل هذا يعد إجماعا أو مرتبة من مراتبه أو غير ذلك من الأحكام المترتبة على 

 جمع هؤلاء العلماء.

ومن المهم أيضًا: قلة وقوع الْطأ في الاجتهاد الجماعي، فيحقق للأمة رفعة وعلو على جميع مناحي 
 الحياة.

قيهم في درجات العلم عند رؤيتهم لهذه المجامع النيرة الحريصة زيادة طلبة العلم ومعرفتهم بالعلماء وتر 
على تَدية فريضتها التي خصها الله بها وتوقيعهم عن رب العالمين بكل أدب وحب، فيكون لدينا 

 مؤهلين كثر ينتفع بهم العباد والبلاد.

الأمة. إيجدداد الكثيددر مددن الحلددول للنددوازل والمسددائل العامددة التددي تهددم  

 إثراء المكتبة الإسلامية بكثير من الأبحاث القيمة النافعة.

 إبراز خصائص الشريعة السمحة ومقاصدها وكونَا صالحة لكل زمان ومكان.

"الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه" شعبان محمد إسماعيل ط. دار البشائر 
 الإسلامية بيروت.

يع الإسلامي" لعبد المجيد الشرفي كتاب الأمة ط. وزارة الأوقاف "الاجتهاد الجماعي في التشر 
 والشئون الإسلامية، قطر.
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"الاجتهاد الجماعي المعاصر. إشكاليات التطبيق ومقترحات المعالجة والتطوير" للدكتور نبيل جمعة 
م.2020العبري(، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية يونيو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



568 
 

 .المعاصر، والفردي الاجتهاد الجماعي مشكلاتالفرع الْامس:  -

 معوقات المجامع الفقهية والهيئات الإفتائية في دول العالم:

 يعترض جمع العلماء على كلمة واحدة في واقعنا المعاصر عدة معوقات منها:

بعضهم  اختلاف الاتجاهات والتحزبات الفكرية لدى الباحثين والعلماء، وتعصب -1
لمنهجه وجماعته، ونشر فكر يحتوي على مناقضات لإجماع الأمة أو تشددا مغاليا أو 

 تساهلا مقيتا.
البعد بين العلماء الحقيقيين والعامة من مستفتين ومؤسسات وهيئات وحكومات وهو  -2

من خطط المستعمر الفكري الذي لا يريد لنا الوحدة ولا يريد تيقظ الأمة مما يدور 
نعيش في جدال عقيم وفتاوى ماجنة وسخرية من الشعوب، مع كثرة وجود حولها حتى 

 وسائل قوية للتواصل وهو ما يهتم به هذا المؤتمر.
التأخير عن إبداء الرأي في المسائل المستجدة مما يعرض المستفتين للذهاب إلَ غير  -3

 المتخصصين فيخروجون لنا ضلالا مبينا.
ائية ومسألة إلزام المستفتي لحكم شرعي ما خاصة التفريق بين السلطة القضائية والإفت -4

 إذا كان متصلا بضرر عام على ضرر خاص كما في مصاب كورونا.
 ؤسسات الإفتاء وحكومات الدول.معدم التوافق بين  -5
عدم دخول علماء حقيقيين داخل المجامع الفقهية مع وفرة أدوات الاجتهاد لديهم،  -6

يتوفر بعضها لديهم يمنعهم من حضور هذه ولكن لشروط المجمع أو الهيئة التي لا 
 المجالس الطيبة، والاستفادة منهم.

---------------------------   
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 المطلب الثاني: به أفرع:

 

 الفرع الأول: ميثاق دار الإفتاء المصرية.

وهو عبارة عن مدونة شاملة لأخلاقيات مهنة الإفتاء مترجمة إلَ عدة لغات.تعريف الميثاق:   

المبادرات  :طلق هذا الميثاق ومنهااالأسباب التي من أجلها يخ الميثاق: تعددت الدعوات و تار 
الإفتائية للإعلان عن ميثاق عالمي جامع للإفتاء، وافتقار نتائج هذه المبادرات للنظر والتقويم، 

ثراء لإ ؛تفعيل التعاون العلمي المشترك بين أعضاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم
الميثاق وإكسابه صبغة العالمية، والتطلع إلَ تَسيس مدونة أخلاقيات مهنية للمفتي، ويكون اعتماد 
هذ الميثاق نواة لها، كما سيتم تقديم هذا الميثاق للهيئات والمنظمات المعنية بأمر الإفتاء في العالم 

وى العالمية، وكذلك تقديمه للدول ليكون معينًا ومرشدًا للنظر الصحيح والتعامل الرشيد مع الفتا
الأعضاء بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، للاستعانة به في وضع القوانين والمواثيق التي 

.تحدُّ من ظاهرة فوضى الإفتاء وتساعد في جعل الفتوى أداة للتنمية والاستقرار من كلمة ختام  
مانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.المؤتمر العالمي الرابع لفضيلة رئيس الأ  

وهو عبارة عن توصية خرجت من المؤتمر العالمي الرابع لدور وهيئات الإفتاء في العالم الموسوم 
م.2017 /10 /19إلَ  17ب"دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، وذلك في الفترة من   

انة، وأثَرت عن تمهيد وديباجة وستة فصول.وتم تنفيذ هذه التوصية بواسطة اللجان المختصة بالأم  

فوائد الميثاق:من   

مبادرة عملية وقوية لجمع شمل الأمة وعلى رأسها العلماء المحققين المجتهدين؛ لمواجهة أنه  -1
 فوضى الفتاوى، وشذوذاتها.

معالجة ما تعانيه الفتوى على مر الأجيال بدون رؤية واضحة جلية في هذا الزمان المنساق  -2
 هواء والأحزاب والسياسات المدمرة للشعوب.خلف الأ

 جعل الإفتاء سبيلًا من السبل النافعة لحل مشكلات المجتمع والعالم في كل عصر ومصر. -3
ا؛ ليخرج بمنجهه فتوى ا واجتماعيًّ سيسهم الميثاق في تنمية المجتمعات والإنسان نفسيًّ  -4
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 تساهم في جعل الإنسان سويا في معطياته ومخرجاته وتفكيره.
مرشدًا للاستعانة به في المجالات المختلفة؛ كالقانونية والتربوية وغيرهما من  يعد الميثاق -5

 الحالات الاجتماعية.

6 يشتمل الميثاق على مجموعة من القيم والمباديء التي تسرى في بنوده ومواده؛ لتحكم  _ 
 -الزمان -ى )الحالعملية الإفتاء معرفة وصناعة، وترتب أولوياتها بحسب الجهات الأربعة للفتو 

الأشخاص(؛ كالرحمة والأمانة والعلم. -المكان  

من مواد الميثاق الهامة التي تبرز تعاون المؤسسات فيما بينها وأهمية اتصال المفتي بالقاضي؛  - 7
لتنزيل الحكم الشرعي المنضبط: أنه لا فتوى في دعوى قضائية إلا بإحالة القضاء القضية إلَ 

 ء.المفتي أو جهة الإفتا
اشتملت مواد الميثاق العالمي للفتوى ملخصا لما ذكره علماء الأمة في كتبهم من صفات _ 8

 المفتي وموقوماته وآدابه، وما يجب أن يتحلى به ويعتبره.
بمواد الميثاق كما ذكرنا ما هو ملزم على دعوة العلماء لتفعيل دور الاجتهاد الجماعي وإلزام _ 9

 الهيئات بمقرراته وأحكامه.

 الفرع الثاني: تجربة دار الإفتاء المصرية في الاجتهاد الجماعي من خلال أمانة الفتوى.

وفي إطار ما ذكر، أحب أن أعرض للسادة العلماء ما قدمته دار الإفتاء وأنَا أسبق في قرارها في 
إنشاء هيئة اعتبارية في محاولة لإحياء الاجتهاد الجماعي كما كان في بعض المؤسسات الأخرى ولكن 

بصورة عصرية متكاملة وهو إنشاء )أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية( التي تعد من أعلى لجان 
 الدار.

فقهية وقد وكان بها عدد من اللجان المنبثقة التي تختص بمسائل  2007فاللجنة بدأت في عام 
صاد بالتواصل مع علماء علوم هامة من اجتماعيات وإنسانيات وطب وفلك واقتاللجنة اهتمت 

ور فتوى تتعلق بعلم غير مطلع عليه العالم الشرعي دوغير ذلك من العلوم التي نحتاج إليها عند ص
 في جزئياته.

لجنة أمانة الفتوى تقوم على متابعة المستجدات في كل مجالات الكون مما يرد إليها من أسئلة 
ابعة ذلك مع المتخصصين في واستفسارا أو بلاستقراء والبحث في العلوم والمشتركات الإنسانية، ومت
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 هذه النازلة وفهمها فهما دقيقا؛ لإنتاج الحكم الشرعي المناسب منها:

فتوى البيتكوين الْاصة بالعملات الافتراضية المشفرة، وتَثير هذه العملة على الاقتصاد الوطني 
 والدولِ، ومتى يكون خروجها للتعامل بها صحيحا.

وى الهامة في مجال الإنجاب لمن حرم منه وهي مسألة نادرة وفتوى الميتوكوندريا وهي من الفتا
 الحدوث وجد لها علاجًا ولكنه لا يجوز أخذه لما فيه من اختلاط الأنساب.

)كورونا(،  19وما أجمل ما تم خلال الفترة الأولَ للنازلة التي ألمت بالعالم أجمع وهو فيروس كوفيد 
أبحاث مع المتابعة الدائمة مع المختصين في هذا فتابعت الدار عن كثب ما يحدث وما يخرج من 

العارض؛ لإخراج الأحكام الشرعية التي تهم كل مسلم في هذه النازلة من طهارة وصيام من ابتلي 
بهذا المرض مراعين في كل مرحلة ظروفها التي تحل بالمريض وبمن حوله؛ لتحافظ على تحقيق عمارة 

ود وعدم التجدد، ففي ذلك من أمتع مراحل التجديد التي الكون بما لا يظهر الدين في مظهر الجم
 نادى بها علماء الأمة واهتم بها رئيس جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية.

ما قامت به الدار من محاربة المتشددين في إخراج بيانات ومؤشرات وفتاوى هامة وكذلك   
من مرض في جسد الأمة وقتل شبابها  ترصد فكرهم وتبينه وتفنده وتكشف زيغ ما يقومون به
 واستحلالهم الدماء لامتاع هواهم بإدعاء إقامة الدين.

 الفرع الثالث فتوي شراء الأوراق الملية بالهامش أو ما يعرف "بالمارجين"

نموذجاً للفتاوي الصادرة عن لجنة  شراء الأوراق الملية بالهامش أو ما يعرف "بالمارجين"تعتبر فتوي 
توى بدار الإفتاء المصرية .أمانة الف  

لسنة  588 د برقميَّ قَ مُ دالو  م27/12/2018 بتاريخ: المقُدَّماطلعنا على الطلب 
م، والمتضمن:2018  

بعد ازدياد الحاجة إليها  في هذا العصر انتشاراً كبيراًأسواق الأوراق المالية انتشرت 
 ورظهعد هذا الانتشار في قد سا، و باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاستثمار الحديث

ومن هذه العقود شراء الأوراق المالية بالهامش أو ما يعرف  لعقود،جديدة من اأنواع 
)بد"المارجن"  Margin Trading ددها البورصة تح عدَ وقوا نظمةٍ أ وفقَ ، والذي يتمُّ (



572 
 

 ،ية عند الشراءمن ثَن الأوراق المال اجزءً   العميلِّ عن طريق سدادِّ  ،لمالوالهيئة العامَّة لسوق ا
ات العاملة في مجال الوساطة في شركإحدى ال باقي الثمن، على أن تقومَ  وتَجيل سدادِّ 

 ويتمُّ ، رةالمقرَّ  تدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيدِّ الأوراق المالية بتمويلِّه و 
على حجم لمصرية شركة الوساطة العاملة في البورصة او  لعميلبين ا ذلك عن طريق اتفاقٍ 

ة الضمانات من على كافَّ  شركةال صلُ تحو  ،يريد شراءها سهم التيمن ثَن الأ وفق جزءٍ  لتمويلا
مع  ا،موالهألضمان  همملوكة لأو حسابات بنكية لأموال خرى أسهم سندات أو أرهن العميل ك

في إدارة حساباته توكيل العميلِّ الشركةَ في تنفيذِّ عمليات شراء الأسهم وبيعها باسمه ولصالحه و 
بيعًا وشراءً، ويكون هذا التوكيل في حدود الأوراق المالية المشتراة بالهامش أو المقدمة كضمان 

أمواله، وبهذا يستطيع العميل سداد قيمة  الشركة ضمنتحتى والمحفوظة لدى أمين الحفظ، 
ةُ على العميل شركة الوساطة، وتَشترطُ الشركبمساعدة مضاعفة حجم استثماراته في البورصة 
يدفعها العميل   %1,5عمولات بيع وشراء، أو  %2,5ربًحا معينًا على إحدى طريقتين: إما 

 كلَّ شهر لشركة الوساطة حتى انتهاء المعاملة.

%( وتقوم شركة  50من المال بنسبة تصل إلَ ) مبلغ وتوفيرح حساب فتْ قوم العميل بيو 
غ عند طلبه لشراء أسهم، بحيث يشارك العميل مثلًا الوساطة المالية بتزويد العميل بباقي المبل

الأسعار لتصبح العميل نتظر وي ويقوم الوسيط المالِ بدفع الباقي،%(  50بتمويل )مارجن( )
في البنك،  هات، وتوضع قيمة المعاملة في حسابالصفقَ  أويع الصفقة بقوم بفيا، ربحً  هفي صالح

ما يغطي قيمة  همرار في التعامل ما دام في حسابوالاست ة العميلتغطيب قوم الوسيط المالِوي
الوسيط بموجب توكيله من العميل بإدارة  الْسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الْسائر يقوم

حساباته وتنفيذ عمليات شراء وبيع الأسهم في حدود الأوراق المالية محل التمويل )المارجن( 
ا لا يأخذ شيئً  الوسيط مع الملاحظة أن فظ،والأسهم والسندات المقدمة كضمان لدى أمين الح

ه فقط. من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولتَ   

ويتضمن العقد المرفق أنَّ مُدَّته تكون ثلاثة أشهر، وتتجدَّد تلقائيًّا ما لم يُخْطِّر أحدُ الأطراف 
ة عشر يومًا، وبانتهائه يصبح الطرفَ الآخر بعدم رغبته في التجديد قبلَ انتهاءِّ مدَّته بخمس

رصيدُ المديونية المستحقة على العميل للطرف الأول )شركة الوساطة العاملة في البورصة( 
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 -في أي وقت يراه ودون إبداءِّ أسبابٍ -مستحقًّا واجبَ الأداء فوراً، كما يحقُّ للطرف الأول 
على ذلك مطالبةُ العميل بسدادِّ  إخطارُ العميل بإيقاف هذا العقد أو إلغائه أو إنَائه، ويترتب 

كاملِّ مديونيَّته من أصل وعمولات ومصاريف في خلال خَسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره، 
فضلًا عن أنه في حالة إخلال العميل بأي بند من بنود هذا العقد يعتبُر العقدُ منتهيًا ومفسوخًا 

فوراً. من تلقاء نفسه ومستحقَّ الأداءِّ   

يضًا في شروط هذا العقد أنه يحقُّ للعميل في أي وقت سدادُ جزء أو كل ومن المتفق عليه أ
لهيئة العامة قيمة الأوراق المالية محل العقد وإنَاؤه، وكلُّ ذلك يخضعُ للقواعدِّ التي تضعها ا

ل، لُ هذا النوع من التمويركات العاملة في البورصة التي يتُاحُ لها عَمَ لسوق المال في تحديد الش
يد العملاء الذين يصلحُ لهم عمل هذا التمويل، كما تحدد الأسهم التي تصلح ضمانةً وكذا تحد

للتمويل بعقد الشراء بالهامش )المارجن(، والأسهم التي يصلح شراؤها وإتاحة التمويل لها، كما 
تقوم الهيئة العامة لسوق المال بالإشراف على قواعدِّ التعامُل في البورصة المصريَّة، فما حكم 

؟ا العقدهذ  

 الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب:

هو صورة من صور التمويل،  هعقد تمويل تداول شراء الأوراق المالية بالهامش السابق بيان
" )ص: ةيالمال والإدارة التمويل "أساسيات في كتابعبد الغفار حنفي والتمويل كما عرفه د. 

ب والأدوات التي يمجموعة الوسائل والأسالعبارة عن: " (دة للنشريدار الجامعة الجد ، ط.117
 الاستثماريةة نشاطاتها ينستخدمها لإدارة المشروع للحصول على الأموال اللازمة لتغط

" اهدد.ةيوالتجار   

وهذا العقد يتم بين مُتدَعَاقِّدَيْن هما العميل طالب التمويل والشركة الممولة العاملة في مجال  
المالية؛ حيث يكون محل التعاقد تمويل شراء أوراق مالية عن طريق الهامش. الوساطة في الأوراق  

وهو عقد جديد من العقود غير المسماة في الفقه الموروث، كما أنه عقد صحيح لْلوه من  
 مبطلات العقود المفسدة للرضا والإرادة كالجهالة والغرر والغبن والاستغلال والإكراه.

الذي تقبل به العقود والمعاملات ولو كانت مستحدثة من:بل يتوفر فيه الأصل العام   
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1- .  عدم مخالفة هذا العقد لنصٍ  قطعيٍ 

دار ابن  ، ط.285 /1وهذا ما نلاحظ تقريره من الإمام الشاطبي في قوله في "الموافقات" )
 عانيالملَ إن الأصل فيها الالتفات ى فيه بعدم المنافاة لأفَ تدَ كْ كان من العاديات يُ   وما(: "عفان

" اهدد.ذن حتى يدل الدليل على خلافهصل فيها الإدون التعبد والأ  

 تحقيق المعاملة لمصلحة المتعاقدين. -2

 الحفاظ على اتزان السوق.  -3

ولا يضرُّ في هذه المعاملة اشتمالها على خطر؛ لأن التجارة قرينة المخاطرة وخاصة في الأسواق 
س المال.التي تكون سرعة التداول فيها عالية كأسواق رأ  

اة في الفقه الموروث غير المسمَّ  العقود نمِّ  جديدةٍ  والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداثُ عقودٍ 
؛ ويدلُّ على ذلك من القرآن الكريم:أطرافها محققةً لمصالحِّ و  الموانع الشرعيةن ما دامت خاليةً مِّ   

ب وٰا   ﴾ ]البقرة: 275[. م  ٱلر ِّ ر  ح  ل  ٱللّ    ٱلۡب يۡع   و  أ ح   قوله تعالَ: ﴿و 

يتضح جليًّا في كلام الإمام الشافعي الذي هو أصل في هذا الباب؛ حيث قال ووجه الدلالة 
 يْن عَ ايِّ بَ تدَ ذا كانت برضا المُ إصل البيوع كلها مباح أف: "(، ط. دار المعرفة بيروت3 /3في "الأم" )

نَى  كان في معنى ما   عليه وسلم وماعنه رسول الله صلى الله ىنَ لا ماإ اعَ ايدَ بَ مر فيما تدَ الأ يِّ زَ ائِّ الجَ 
بحناه أعنه وما فارق ذلك  يذنه داخل في المعنى المنهعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإ

" اهد.باحة البيع في كتاب اللهإبما وصفنا من   
 أَنَّ  :حه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنهة ما صحَّ نَّ من السُّ على ذلك  يدلُّ و 

 صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا، الصُّلحُ جَائِّزٌ بَيَن المسُلِّمِّيَن، إِّلاَّ ))رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: 
((. شَرطاً حَرَّمَ حَلَالًا، أَو أَحَلَّ حَرَامًاأَو أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمسُلِّمُونَ عَلَى شُرُوطِّهِّم، إِّلاَّ   

ثم استثنى، وهذا الإطلاق يدل على أن لصلح أنه أطلق جواز االحديث  ووجه الدلالة من
الأصل فيما يكون صلحًا الجواز، كما أطلق جواز الاشتراط ثم استثنى، مما يدل على أن الأصل 

مطلقًا إلا ما خالف الشرع. وهذا  في الاشتراط بين المسلمين في أي معاملة من المعاملات الجواز
، فيحكم على ما كان فيها من شروط بالجواز ما لم تكن شروطاً لشروطصور اعلى كل  ينطبقُ 
.مما به يعلم صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان ،محرمةً  جائرةً   
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: دار الكتب العلمية(، ط. 79 /4) الكبرى" وممن رجَّح ذلك ابن تيمية؛ فقال في "الفتاوى
وما يصح منها ويفسد ومسائل ( منها ويحرمالقاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل ")

ه منها قولان:طُ ضبْ  ا، والذي يمكنُ هذه القاعدة كثيرة جدًّ   
إلا ما ورد الشرع ، رُ في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظْ  الأصلُ  :أحدهما: أن يقال

...بإجازته  

 دلَّ  ما إلا منها ويبطل يحرم ولا والصحَّة، الجوازُ  والشروط العقود في الأصلَ  أن :الثاني القول
، وإبطاله تحريمه على رضي الله عنه المنصوص عنه  أحمد وأصول به، يقول من عند قياسٌ  أو نصٌّ

فليس في  ؛ا للشروطتصحيحً  أكثرُ  أحمدَ  لكنَّ  ،منه قريبٌ  أكثرها تجري على هذا القول، ومالكٌ 
د من العقود والشروط فيها وعامة ما يصححه أحم ا للشروط منه.تصحيحً  الفقهاء الأربعة أكثرُ 

ة، ولا يعارض ا من الصحَّ تنبيه بدليل خاص من أثر أو قياس، لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعً 
ا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به نص، وكان قد بلغه في العقود والشروط من ذلك بكونه شرطً 

ة، فقال بذلك عند غيره من الأئمَّ وسلم والصحابة ما لم يجده وآله الآثار عن النبي صلى الله عليه 
ا عليه، وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نص فقد يضعفه أو يضعف وبما في معناه قياسً 

دلالته، وكذلك قد يضعف ما اعتمدوه من قياس، وقد يعتمد طائفة من أصحاب أحمد عمومات 
  ." اهددالكتاب والسنة التي سنذكرها في تصحيح الشروط

تكييف هذا العقد على أنه عقد قرض؛ لأنه ليس عقد إرفاق ومعونة كما هو ولا يستقيم 
الحال في عقد القرض، بل هو عقد معاوضة يقصد به طرفاه الربح والعائد منه، ومن الأصول 
المرعية في النظر الفقهي مراعاة مقصد المتعاقدين عند التعاقد في تكييف المعاملات الفقهية 

ا لمضمون العقد.باعتباره محددًا أساسيًّ   

عقد  القرضُ : "دار الكتب العلمية(، ط. 358 /5الحاوي الكبير )قال الإمام الماوردي في 
." اهددراعى فيه ما يراعى في عقود المعاوضةإرفاق وتوسعة لا يُ   

يُكيَّف شرعًا على أنه عقدٌ من العقود الجائزة؛ أي إن  وعقد تمويل شراء أوراق مالية بالهامش
أطرافه الحقَّ في إنَاء العقد متى شاء، كما يتبين ذلك من البند الرابع في العقد؛ لكل طرف من 

لأن كلاًّ من شركة الوساطة العاملة في مجال بيع وشراء الأوراق المالية والعميل له حقُّ إنَاء العقد 
أما خر، ه إلا برضا العاقد الآءه وإنَاخَ العاقدين فسْ  أحدُ  العقد اللازم لا يملكُ في أي وقت، و 
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، لكنْ بشرط ه بغير رضا العاقد الآخرخُ لأحد العاقدين فسْ  هو العقد الذي يجوزُ فالجائز  العقدُ 
إخطاره وإعلامه بإنَائه حتى لا يوُقِّع عليه ضرراً، وقد نصَّ على ذلك فقهاءُ المذاهبِّ الأربعة، 

دار الكتب ، ط. 77 /6) الشرائع" ترتيب في الصنائع فقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع
:العلمية(  

 أن الفسخ جواز شرط من أن إلا بالفسخ، منهما واحد كل  ينفرد حتى لازم غير جائز "عقد
 كان  لو وكذا الفسخ، جاز صاحبه من بمحضر فسخ لو حتى بعلمه، أي صاحبه؛ بحضرة يكونَ 
بالفسخ" اهدد. وعلم غائبًا صاحبه  

: دار الغرب الإسلامي(، ط. 417 /4) التحصيل"و  وقال الإمام ابن رشد المالكي في "البيان
 البقاء يلزمه ولا أراد، ما متى صاحبه عن ينفصلَ  أن المشاركين من واحد لكل الجائزة "العقود
اهدد. معه"  

دار ، ط. 197 /7) الشافعي" الإمام مذهب في وقال الإمام العمدراني الشافعي في "البيان
شاء" اهدد. متى يفسخه أن منهما واحد لكل الجائزة : "العقودالمنهاج(  

 الجائزة : "العقودمكتبة القاهرة(، ط. 18 /5) وقال الشيخ ابن قدامة الحنبلي في "المغني"
أحدهما" اهدد. من للسَّفه، وبالفسخ عليه والحجر وجنونه، الشريكين، أحد بموت تبطل  

انية ما نصه: "يقر العميل ولا يقدحُ في صحَّة هذا العقد ما ورد في البند السادس في فقرته الث
بعدم أحقيته في التصرُّف بأي نوع من أنواع التصرُّف في الأوراق المالية محل الشراء بالهامش أو 

تلك المقدمة كضمان والتي ستكون محفوظةً لدى أمين الحفظ إلا بعد موافقة الطرف الأول 
يل والشركة في هذه الجزئية الكتابية على ذلك" اهد، وذلك بناءً على تكييف العلاقة بين العم

على أنَا علاقة رهن نظير المبالغ المالية التي تم تمويل العميل بها؛ حيث إن الشركة تعطي هذه 
المبالغَ المالية للعميل نظير ما يرهنه لديها من وثائقَ ماليةٍ تحفظ لدى أمين الحفظ لضمان التزام 

الدر قال الإمام ابن عابدين الحنفي في " المعتبرة.العميل برد أموالها، وذلك ما عليه أقوال الفقهاء 
- ا()لا انتفاع به مطلقً : "دار الفكر(، ط. 482 /6المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )

ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو  ،ولا إجارة ،ولا لبس ،لا باستخدام، ولا سكنى -أي الرهن
" اهدد.راهن )إلا بإذن( كل للآخر  
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ا قلت: أرأيت إن ارتهنت قناة أو بئرً : "دار الكتب العلمية(، ط. 476 /4المدونة )في  وجاء
فمنعه المرتهن من ذلك، أيكون له  ،وإلَ جنبها أرض فيها زرع لصاحب البئر، فأراد أن يسقيَ 

ه من ذلك، فليس هذا الرهن ذلك أم لا؟ قال: نعم، ذلك للمرتهن لأنه إن لم يكن له أن يمنعَ 
.اهدد "امقبوضً   

 وليس للراهن الانتفاعُ : "مكتبة القاهرة(، ط. 293 /4) "المغنيوقال الشيخ ابن قدامة في "
ف فيه، بإجارة ولا إعارة ولا يملك التصرُّ  ،بالرهن باستخدام، ولا وطء، ولا سكنى، ولا غير ذلك

" اهدد.ولا غيرهما بغير رضا المرتهن  

1948 سنةل 123المصري رقم  المدني وبهذا أخذ القانون الشرط المانع من  في مسألة 
إذا تضمن العقد أو الوصية " على أنه: (823)المادة  تنصَّ  ؛ حيثالتصرف لمصلحة الغير

مشروع،  ا على باعثٍ هذا الشرط ما لم يكن مبنيًّ  ف في مال، فلا يصحُّ ا يقضي بمنع التصرُّ شرطً 
المراد بالمنع من التصرف حماية  ا متى كانويكون الباعث مشروعً  ،ة معقولةا على مدَّ ومقصورً 

مدى  أن تستغرقَ  ة المعقولة يجوزُ والمدَّ  ،أو للغير مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه
." اهدأو الغير حياة المتصرف، أو المتصرف إليه،  

ولا صحَّة أيضًا لما يدُتَوهم من أن عقد بيع وشراء أوراق مالية بالهامش من عقود الإذعان،  
دار ، ط. 172 /13) العرب لإذعان: الطاعة والانقياد، قال ابن منظور في لسانومعنى ا
 أي له: وأذعن ..الانقياد .: الطاعة ... والإذعان مع الإسراع اللغة في : "والإذعانصادر(
.وذل" اهد خضع  

، ط. 279 /1)في "نظرية العقد" عقد الإذعان السنهوري وقد عرَّف الدكتور عبد الرزاق 
يمليه  إذعان لما مجرد فيه القبول العقد الذي يكون"بأنه: الحلبي الحقوقية في بيروت( منشورات 

 الموجب"اهد.

 العلاقة التعاقدية ه الشركة التي هي أحد طرفَي دُّ عِّ تُ  ي ٍ طِّ نمََ  نموذجٍ  عبارةٌ عن العقدَ  ومعنى هذا أنَّ 
إلا الموافقة عليه كما الذي ليس له  -العميل- بصورة منفردة وتقوم بعرضه على الطرف الآخر

تغيير البنود أو الشروط والأحكام التي يتضمنها العقد، لهذا  ن يكون له حقُّ أهو أو رفضه دون 
رفيه.طعلى التراضي بين  لكونه غير مبني ٍ  فلا يصحُّ  ؛وصف هذا العقد بالإذعان  
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في صيغة وشروط  د النظرل إليه بمجرَّ ذلك بأن الحكم بوجود الإذعان لا يمكن التوصُّ  دُّ رَ ويدُ 
ستخدم فيه ذلك العقد. ذ بعين الاعتبار هيكل السوق الذي يُ خْ التعاقد؛ بل لا بد من النظر والأ

فإذا كانت السوق تنافسية لا يسيطر على العرض أو الطلب فيها شركة واحدة فقط بل عدد 
حد طرفيه من الشركات، فإن هذا العقد لا يمكن وصفه بأنه عقد إذعان حتى لو كان لا يتاح لأ

متاح له خيارات أخرى، حتى لو   ذا العقد بشروطهلأن العميل القابل له ؛التفاوض على شروطه
بصياغة العقد بنفسه وعرضه على العميل القابل هو الذي قام  -الشركة-كان الطرف الأقوى 

ما إذا  أ ،ت عقود الإذعاندَ جِّ وُ  دَ جِّ لَ وجود الاحتكار، فإذا وُ إ فالقضية ترجعُ ، به دون تفاوض
فإن ذلك يعني حرية التعاقد ويتحقق  ،بوجود عدد كافٍ من الشركات كانت السوق تنافسيةً 

فإذا لم يوجد ذلك حصل الرضا بصفة  ،معه الرضا بصفة مباشرة عن طريق التفاوض بين الطرفين
حيث إن عدد ؛ غير مباشرة عن طريق ما تحدثه قوى العرض والطلب، وهذا هو واقع هذا العقد

شركة تقريبًا، وقد صرَّحت الهيئة العامة  150العاملة في البورصة المصرية يصل إلَ  اتالشرك
، مما يتُيحُ للعميل خياراتٍ متعددةً شركة 46 لعدد بالتعامل بهذا النوع من التمويل لسوق المال

النقص تناسب ما يرضيه، وهذه الشركات تقوم الهيئة بالنظر إلَ أنشطتها وتقييم أعمالها وزيادتها و 
منها بناءً على معاييَر منضبطةٍ تضعُها الهيئةُ وتعمل على وفقها هذه الشركات كما استفدنا ذلك 

 من الْبراء والمتخصصين المعنيين بوضْع الضوابطِّ القانونية.

ذلك ما ذكره دلُّ على انعدام الرضا، يعلى  ليس دليلًا  الشركةلشروط العميل ذعان إن ثم إ
فقد حصل منه الرضا. ،اا لم يكن فيه مكرهً فً ف بعد التعاقد تصرُّ ذا تصرَّ إ ن المكرهأالفقهاء من   

24قال الإمام السرخسي في "المبسوط" ) /  على أكرههما (: "ولودار المعرفة، ط. 81 
 تقابضا ثم أكرههما، الذي فارقا حتى يتقابضا لم تبايعا فلما قبضًا، لهما يذكر ولم والشراء، البيع
 يكن ولم كان منعقدًا،  الإكراه مع البيع لأن له؛ وإجازةٌ  بالبيع، منهما رضًا ذافه البيع، ذلك على
 بالرضا التصريح منزلة ذلك نزل الرضا دليل وجد فإذا منهما، الرضا لانعدام جائزًا؛ نافذًا

طوعًا" اهد. بالإجازة  

(: دار الفكر، ط. 161 - 160 /9المهذب" ) شرح الإمام النووي في "المجموع قالو 
 باع ماله إذا إحضاره على وقهْرِّه مالٍ  بطَلَبِّ  يظْلِّمُه ممن وغيرِّه السلطان جهة من الْمُصَادَرُ "
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عُه؟ يصحُّ  هل يناله الذي والأذى إليه للضرورة ليدفعه  إمام حكاهما مشهوران وجهان فيه بيدْ
 لا إكراهَ  لأنه  ...كالمكره )وأصحهما( يصحُّ   لا يصحُّ  (أحدهما)وآخرون ...  والغزالِ الحرمين

  " اهد.ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة ،على نفس البيع

من حيث الحاجة  هكان اضطرار   يه إذالإا مضطرًّ للتعاقد القابل العميل الحكم كون  في لا يغيرف 
، فضلًا عن أن العميل في حالة بيع وشراء الأوراق المالية لَ التعاقد وليس الإكراه عليه بالقوةإ

امل الرضا على التعاقد مع الشركة العاملة في هذا المجال لتمويله دون اضطرار أو إكراه، يقُبل بك
 وذلك لمصلحته التي هي مضاعفة حجم استثماراته وتعاملاته في البورصة.

ووجود غطاء قانوني لهذا الكيان في الدولة المصرية عند النزاع يجعله ينضبطُ بمعاييرِّ الجودة 
قوانين التي تنظم حركة السوق، مما يفضي إلَ عدم وجود ظلم لأحد طرفيه؛ التجارية، وينضبط بال

حيث نص البند الثاني عشر من العقد على أنه: "في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف بين 
الطرفين بسبب تنفيذ هذا العقد يكون الاختصاص للفصل فيه للقضاء أو التحكيم الاختياري، 

ول صورةً من حكم المحكمة أو قرار التحكيم الْاص بحسم وفي جميع الأحوال يرسل الطرف الأ
 النزاع أو الْلاف إلَ الهيئة العامة لسوق المال" اهدد.

فالقضاء هنا هو الملجأ للمتخاصمين عند النزاع، ووجود الحماية القانونية للمتعاملين بهذه 
من الرجوع على الشركة عند المعاملة يجعلهم يدخلون فيها مطمئنين لوجود سندٍ قانوني يدُمَك ِّنُهم 

 وقوع المخالفة منها لرد ِّ حقهم ودرء المفسدة عنهم.

مة العز بن عبد السلام رحمه الله في " ، ط. 43 /2) "قواعد الأحكام في مصالح الأنامقال العلاَّ
الغرض من نصب القضاة إنصاف المظلومين من الظالمين، وتوفير (: "مكتبة الكليات الأزهرية

والمجانين والمبذرين والغائبين،  كالصبيانالمستحقين، والنظر لمن يتعذر نظره لنفسه  الحقوق على 
لما فيه من إيصال الحقوق إلَ  ا على الفور؛فلذلك كان سلوك أقرب الطرق في القضاء واجبً 

م أن الأمر بالمعروف والنهي عن ودرء المفسدة عن الظالمين والمبطلين، وقد تقدَّ  ،المستحقين
هنا ظالم أو مبطل وتجب إزالة الظلم والباطل على ا جبان على الفور، وأحد الْصمين هالمنكر وا

ا أو غير آثًَ  هاسواء كان مرتكب ع المفاسدِّ إنما هو دفْ  الغرضَ  ا بِهله؛ لأنَّ الفور وإن لم يكن آثًَ 
." اهدآثم  
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المذكورة في ولا صحَّة كذلك لما قد يتصوره البعض من اشتمال هذا العقد على الغرر للعبارة 
المرفق الملحق بالعقد والتي تنصُّ على أن "النظام يتسم بقدر من المخاطرِّ والتقلُّبات غير 

المتوقعة" وهذا مردود؛ لأن العقد مضمون من البورصة المصرية وخاضعٌ لرقابتها ولقوانينِّ الدولة 
ي شخص التعاملُ به؛ بل لا بدَّ والهيئة العامة لسوق المال كما بيدَّنَّا سابقًا، وأيضًا فإنه لا يتاح لأ

من توافر شروط معينة في العميل المقبل على هذا التعامل؛ كأن يكون صاحبَ ملاءةٍ ماليةٍ، 
وعنده قدرةٌ على المضاربة، وهناك شروطٌ تضعها إدارة البورصة وتعتمدها هيئة سوق المال خاصة 

ن غيرها، وشروط خاصة بالشركات التي بالأوراق المالية محل التمويل؛ بحيث تكون أكثرَ ضمانًا م
يحقُّ لها التعاملُ بهذا النوع من التمويلات، كما أن هذا العقد واضحٌ تمامًا لطرفدَيْه، وجائز الْروج 

 منه.

يقدح في صحَّة العقدِّ اشتراطُ ربح أو تحديده على أحد صورتين كما سبق بيانه، لأن هذا ولا 
عَى لجوازه؛ لما يترتَّب عليه من انتفاء النزاع، ولم يرد نصٌّ يعرف بتكلفة المال، وكونه محددًا أدْ 

صريح يمنعه؛ لا في كتاب الله، ولا في سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما دام لا 
 يخالف نصًّا من كتاب أو سُنة فلا مانعَ منه شرعًا.

 23ته التاسعة والثلاثين يوم الْميس وهذا ما أقرَّه مجمع البحوث الإسلامية بِلسته الثالثة في دور 
، وهذا نص الفتوى: "الذين 2002من نوفمبر سنة  28هد الموافق  1423من رمضان سنة 

يتعاملون مع بنك ... ويقومون بتقديم أموالهم ومدخراتهم إلَ البنك ليكون وكيلًا عنهم في 
ا في مدد مع المتعاملين معه استثمارها في معاملاته المشروعة مقابلَ ربح يصرف لهم ويحدد مقدمً 

عليها ... هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شُبهةَ فيها؛ لأنه لم يرَِّدْ نصٌّ في كتاب الله أو من 
 السُّنة النبوية يمنعُ هذه المعاملة التي يتمُّ فيها تحديدُ الربح أو العائد مقدمًا، ما دام الطرفانِّ 

  يرتضيان هذا النوع من المعاملة" اهد.
بعدَّة أمور:القائمين على هذه العقود هذا ونوصي   

لعميل المقبِّل على هذا النوع من التمويل بالإضافة لملاءته ماليًّا أن ينبغي أن يكون اأولًا:  
يكون مُلمًّا بالقواعدِّ الفنية المتبعة للتعاملات بالبورصة المصرية، وأن يكون إقبالهُ هذا بعدَ دراسةٍ 

التي تعينه على تحقيق بغيته من الربح. الأسعار والتحليلات المالية توبياناه وأحوالللسوق جيدةٍ   
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ثانيًا: وأن يكون جادًّا في طلََب الاستثمار ولا يقصد التلاعبَ بالسوق وإحداث أضرار 
 لأسعار الأسهم المتداولة في البورصة المصرية. 

ذي جاء فيه: "ويقر العميل بأنه يحقُّ ثالثاً: نوصي بتعديل بعض البنود في العقد كالبند الرابع ال
للطرف الأول كنائب اتفاقي له أن يقومَ ببيع كل أو جزء من الأوراق المالية المحفوظة لدى أمين 

الحفظ وفقًا لما يراه وبأي سعر من أسعار السوق المتاحة لسداد كامل مديونيته؛ وذلك فورَ انتهاء 
ديونية المستحقة عليه لصالح الطرف الأول"، فإنه لا بدَّ المدة المذكورة سلفًا دون قيامِّه بسداد الم

في  الشركة راعيت ، فلا بد أنمؤتمنٌ  الوكيلُ و  للشركة أن تبيعَ بأعلى سعر؛ لأنَا وكيلٌ عن البائع،
.، لا مصلحة نفسها فقطوكلالممصلحة  اتصرفاتهجميع   

 مقامَ  يقوم الوكيل: "دار المعرفة(، ط. 202 /12) قال الإمام السرخسي في "المبسوط"
مقصوده" اهدد. تحصيل في الموكل  

مكتبة الرياض ، ط. 786 /2) المدينة" أهل فقه في وقال الإمام ابن عبد البر في "الكافي
 ما ثَن من يضعَ  أن له يجوز ولا موكله، إليه ذلك يجعل أن إلا يوكل أن للوكيل "وليس :الحديثة(

 ... الوكالة عقد في له ذكر ما إلا التصرُّف من له يجوز ولا بيعه، من يقيل ولا به ينظر ولا باعه
 ،د ٍ مر به فهو متعَ أوما خالف فيه الوكيل المفوض إليه وغيره مما  ،نَ مِّ ضَ  هيه وإفسادُ د ِّ فإذا بان تعَ 

"اهدد.ه إن شاء ذلكولموكله تضمينُ   

يدُتَعرض لها في من المخاطرِّ التي ربما  حماية المستثمر رابعًا: أن يكون هناك دعمٌ من صندوق
البورصة، وأن يكون هناك مزيد من الرقابة المالية من الأجهزة المعنية؛ بغُية حماية المتعاملين 

 بالمارجن وعدم تعرُّضهم للخسارة.

: فالعقد الوارد بالسؤال، وهو "عقد توفير تمويل شراء أوراق مالية بالهامش" وبناءً على ذلك
وهو ، شركة الوساطة العاملة في البورصة المصرية والعميلبين  تمويلٍ  يُكَيَّف شرعًا على أنه عقدُ 

 العقود نمِّ  جديدةٍ  إحداثُ عقودٍ  أنه يجوزُ من عليه الفتوى  من العقود الجائزة شرعا؛ لما استقرت
                           .                    ن الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافهااة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً مِّ غير المسمَّ 

 والله سبحانه وتعالَ أعلم

 



582 
 

 خاتمة وتوصيات.

لما للفتوى من أهمية إذ أن عمودها قائم على تنزيل الحكم الشرعي على الفعل البشري لعمارة هذا 
 الكون فمن أجل ذلك خرج ميثاق الإفتاء العالمي.

جها الأمة، فعلى الحكومات والهيئات يعد الميثاق من المخرجات الهامة في هذه الفترة التي تحتا
 والمؤسسات المبادرة لتنفيذ بنوده ومواده، والتعاون المثمر في ضبط ذلك.

أطالب كما ورد بالميثاق بإنشاء معاهد وكليات ومؤسسات لدراسة المحاور الاجتماعية والإنسانية 
وات التي تساعده على العيش والعلوم الكونية والعلوم المساعدة في الإفتاء، ليكمل لدى المفتي الأد

 داخل هذا الكون بواقعه الحالِ منزلا الحكم تنزيلًا صحيحًا.

 .الاستعانة بتجربة دار الإفتاء المصرية في تنظيم الفتوى الجماعية ومخرجاتها 

 

 مراجع مهمة:

 .ميثاق دار الإفتاء المصرية 
 .بوابة دار الإفتاء المصرية 
 .ر الكتب العلمية، بيروتط. دا "الموافقات" للإمام الشاطبي 
 "للعلامة محمد الطاهر بن عاشور ط. دار النفائس الأردن.مقاصد الشريعة الإسلامية " 
  الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه" شعبان محمد إسماعيل ط. دار البشائر"

 الإسلامية بيروت.
 رفي كتاب الأمة ط. وزارة "الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي" لعبد المجيد الش

 الأوقاف والشئون الإسلامية، قطر.
  الاجتهاد الجماعي المعاصر. إشكاليات التطبيق ومقترحات المعالجة والتطوير" للدكتور نبيل"

 م.2020جمعة العبري(، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية يونيو 
  "مطبعة أنصار السنة.لي طللإمام البهوتي الحنب"شرح المنتهى . 
 "للفيروآبادي "القاموس المحيط"لابن منظور،  "لسان العرب 
 مواهب الجليل"" 
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 لتقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام"ا" 
 "مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت" 
 "الموسوعة الفقهية الكويتية 
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 الإفتاء متعدد الروى ونوازل الرقمنة

 

فتوى دار الإفتاء المصرية في تداول البيتكوين نموذجًا()   

 

 بحث مقدم من /

 الدكتور عمرو الورداني

 أمين الفتوى مدير التدريب ورئيس وحدة الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية

 

 

م 2021أغسطس  3 -2س في الفترة بين السادمقدم لمؤتمر دار الإفتاء المصرية 
«التعاون  وآليات التطوير تحديات.. الرقمي العصر في توى الف مؤسسات» تحت عنوان  
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لا بدَّ أن يستقرَّ في ضمير الممارسين للإفتاء أن ما نعيشه في واقعنا المعاصر 
ن  العلماء  أحكام ها يختلف في الكثير من تفاصيله عن واقع الصور والمسائل التي دوَّ

عْلِّهِّ أكثر  في المصنفات الفقهية، وأن واقعنا المعاصر ت دخلت عوامل  كثيرة  في ج 
ت ا الإدراك   تشابكًا وتعقيدًا، وخاصة مع ثورتي المواصلات والاتصالات اللتين غيَّر 

للزمان والمسافات والعلاقات، بل وساهمتا في تغيير مفهوم الشخصية التي تحولت 
ت التي إلى شخصيات اعتبارية قد يتسع مداها لتكون عابرة للقارات وهذه التغيرا

طرأت على كافة مظاهر الحياة وخاصة في الألفية الثالثة نقلت العالم إلى جيل جديد 
من العولمة ألا وهي العولمة الرقمية التي ينتقل الناس في العالم كله من العيش في " 

قرية صغيرة " إلى العيش على " شاشة واحدة " مما جعل الحالة المعاصرة تستحق 
؛ فالجميع في أي مكان في العالم مجتمعون  ة المكتظة "" الشاشأن أسميها بـ 

أمامك على نفس الشاشة وتستطيع التواصل معهم مباشرة بكافة الوسائل من 
 السوشيال ميديا وبرامج الاجتماعات الالكترونية كـ زووم وغيرها .

 وإن الواقع اتساعه يتناسب طرديًّا مع كم المعارف التي تنتج فيه، وقد أصبح الواقع
عْ تشككًا لناظر إلى أن العقل المسلم يحتاج   -على وجه السرعة-متسعًا بصورة لم تد 

 إلى بناء جسور بينه وبين هذا الواقع المتسع.
وإن أكثر مجالات الحياة التي تحتاج إلى هذا التجسير بين الواقع والعقل المسلم 

ث واجب الوقت:المجالات التي هي بطبعها تقوم على تشغيل الأضلاع الثلاثة لمثل  
- . إدراك النصِّّ  
إدراك الواقع. -  

 - إدراك كيفية تنزيل النص على الواقع)1(.

                                                           

1  

 المقدمة : ضرورة التجديد الإفتائي في ظل العولمة الرقمية :
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ولم أ ر  مجالًا في العمل الديني الإسلامي تجتمع فيه هذه الأضلاع  الثلاثة مثل 
الإفتاء، ولذا احتاج بشدة إلى بناء الجسور دائمة الاتصال والوصل بين المعارف 

ي والتغيرات الحياتية والمجتمعية. العلمية في عقل المفت  
تستدعى أنوار الهدي النبوي الشريف وهي تدعو إلى  " رقمنة العالم "ولمثل حالة 

 التجديد 
في السنة المطهرة، فقد وردت فيها مادة التجديد في صيغة الفعل المضارع؛ وذلك في 

 -وسلمصلى الله عليه -قال: عن رسول الله  -رضي الله عنه-حديث أبي هريرة 
د لها دين ها«)1(.  قال: »إن الله يبعث لهذه الأمة على رأسِّ كلِّّ مائةِّ سنةٍ م ن يجدِّّ

وقد فهم المسلمون من أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث 
أنه كما يفهم على الخبرية بأنه صلى الله عليه وآله وسلم يبشرنا بأن الله جعل من 

أن الله يجدد لهذه الأمة المرحومة الممدودة بجميل نعم الله أنه خصائص هذه الأمة 
 يرزق هذه الأمة كل مائة عام بعلماء يعملون على جلاء معالم الدين .

ولكن العلماء لم يتوقفوا عند فهم هذا النور المحمدي في هذا الحديث من مدخل 
حتى صار المعنى  "" خبر أريد به الإنشاء الخبرية ، بل فهموا بمعنى أعمق هو أنه 

عندهم جددوا دينكم بأن تجعلوه دائمًا بابًا لسعادة الناس ورحمتهم وخيرهم ، ويصبح 
ٺ  ٺ  چ  التجديد هنا هو المعنى المحقق لخيرية الأمة للناس كما في قوله تعالى

                                                           

أس كل مائة سنة برجل من إن الله يمن على أهل دينه على ر »(  أخرجه أحمد في مسنده بلفظ: 1)
(. وأخرجه أيضًا 422، رقم 208 /1، وأخرجه البيهقي في المعرفة )«أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم

، رقم 323 /6(، والطبراني في الأوسط )4291، رقم 109 /4أبو داود في سننه في الملاحم )
(، 61 /2لخطيب )(، وا8592، رقم 567 /4(، والحاكم في المستدرك في الفتن وصححه )6527

قال الزين العراقي (: »282 /2(. قال المناوي في فيض القدير )532، رقم 148 /1والديلمي )
، «وسنده صحيح، ورجاله كلهم ثقات»وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: «. وغيره: سنده صحيح

صلى الله -رواه أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله »وقال عنه العجلوني في كشف الخفاء: 
، وأخرجه الحاكم من حديث  -عليه وسلم وأخرجه الطبراني في الأوسط عنه أيضًا بسندٍ رجال ه ثقات 

 «.ابن وهب وصححه، وقد اعتمد الأئمة هذا الحديث
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آل ) چ      ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
(.110عمران:   

يش المسلمين لقضية التجديد باعتبارها جزءًا لا يتجزأ لقد كان من أكبر الدوال على ع
من إيمانهم بدينهم ونموذجهم المعرفي استمرار هم في تعيين الأعلام الذين استحقوا 

لقب المجدد، فنجدهم يتتبعون المجددين في كل عصر، ومن النصوص المهمة في 
 هذا السياق نص  المناوي في فيض القدير:

إلى آخره؛ وذلك لأنه سبحانه لما جعل « الله يبعث... إن»الخبر الآتي وهو: »
المصطفى خاتمة  الأنبياء والرسل، وكانت حوادث  الأيام خارجةً عن التعداد، ومعرفة  

أحكام الدين لازمةً إلى يوم التناد، ولم تفِّ ظواهر  النصوص ببيانها، بل لا بد من 
ق رْم من الأعلام في غرة كل طريقٍ وافٍ بشأنها، اقتضت حكمة الملك العلام ظهور  

قرن ليقوم بأعباء الحوادث؛ إجراءً لهذه الأمة مع علمائهم مجرى بني إسرائيل مع 
أنبيائهم، فكان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، والثانية الشافعي، والثالثة 

الأشعري أو ابن شريح، والرابعة الإسفراييني أو الصعلوكي أو الباقلاني، والخامسة 
حجة الإسلام الغزالي، والسادسة الإمام الرازي أو الرافعي، والسابعة ابن دقيق العيد، 

ذكره السبكي، وجعل الزين العراقي في الثامنة الإسنوي بعد نقله عن بعضهم أنه 
جعل في الرابعة أبا إسحاق الشيرازي، والخامسة السلفي، والسادسة النووي، انتهى. 

 وجعل غيره في الثامنة البلقيني«1.
التجديد  تحقيق سنةبل إمعانًا في أهمية التجديد في حياة الأمة لم يتوقف العلماء في 

عند تعين المجددين، بل تطرقوا لمسائل  تبين دراستهم لقضية التجديد بجميع أبعادها 
؛ لذلك لأنهم أدركوا مدى احتياج  بما في ذلك النظر في واقع الأمة وقضية التجديد

، ولذا أوردوا تساؤلًا مهمًّا، ألا الذي يقوم به العلماء لسنة التجديد الدور الإنساني 
 وهو: هل المجدد في كل مائة عام فرد واحد؟

                                                           

(، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 9ص  /1(  فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، )ج 1)
 هـ.1356الطبعة الأولى، 
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لا يلزم أن يكون على رأس المائة المبعوث رجلًا واحدًا، وإنما قد »ويقول ابن الأثير: 
«.عتقع على الواحد والجم« م نْ »يكون واحدًا وقد يكون أكثر منه؛ فإن لفظة   

لا يلزم أن يكون في رأس كلِّّ مائةِّ سنةٍ واحد  فقط، بل »ويقول الحافظ ابن حجر: 
الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجه ، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى  يكون 

تجديدها لا ينحصر في نوعٍ من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها 
ذلك في عمر بن عبد العزيز، فإنه كان القائم بالأمر  في شخصٍ واحدٍ، إلا أن ي دعى

 على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير، وتقدمه فيها«)1(.
ولا مانع من الجمع، فقد يكون المجدد أكثر من »وقال المناوي في هذا السياق: 

مائة ابن واحد. قال الذهبي: )من( هنا للجمع لا للمفرد، فنقول مثلا على رأس الثلاث
شريح في الفقه، والأشعري في الأصول، والنسائي في الحديث، وعلى الستمائة مثلًا 

الفخر الرازي في الكلام، والحافظ عبد الغني في الحديث، وهكذا. وقال في جامع 
الأصول: قد تكلموا في تأويل هذا الحديث، وكل  أشار إلى القائم الذي هو من مذهبه 

 وحملوا الحديث عليه، و الأولى العموم، فإن )من( تقع على الواحد والجمع« )2(.
روا أمورًا من أهمها :   ويتضح من الفهم المنور للعلماء لحديث التجديد أنهم قرَّ

  عدم اقتصار التجديد على أهل فنٍّ بعينه، بل إن التجديد الذي مدحه الشرع
 الشريف يتسع للتجديد في كل المجالات.

 نة ماضية ف ي حياة المسلمين، ولا بدَّ من الاستمرار في التجديد أن التجديد س 
في البشارة  همينال المجددون شرف  دخولتقوم الأمة بدورها الإنساني ، و ل

 المحمدية بنعمة الله على الأمة.
  أن التجديد لا يأخذ شكلًا واحدًا سواء أكان إحياء ما اندرس أم الإبداع والابتكار

 عرفة والانتفاع الإنساني بالعلم.وإضافة قيمة تسهم في تعظيم الم

                                                           

 (.295ص  /13(  فتح الباري شرح صحيح البخاري، الحافظ ابن حجر، )ج 1)
 (.9ص  /1(  فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، )ج 2)
 



589 
 

لا شكَّ أن الإفتاء هو الصنعة الشرعية والفن الديني الأولى بتحقيق سنة التجديد و 
لما سبق ذكره من قدرته على التجسير بين النصوص الشرعية الجامعة والواقع 

 الإنساني شديد التغيّر والتحول .
:ياق في هذا السالمقصود بمفهوم التجديد في الإفتاء و   

تسهم في إحياء ما اندثر من مفاهيم  ووظائف  إفتائيةٍ هو بناء علوم وقدرات إفتائية 
اءات وابتكار جملة تمس الحاجة لها في واقعنا المعاصر، مع إدارة لجملةٍ من الإجر 

جعل الأداء الإفتائي أكثر  كفاءةً وفعاليةً في تحقيق الغايات تعمل على من العلوم 
.  ةالحضارية الإفتائي  

والنوازل الالكترونية التي تتعلق بالعولمة الرقمية لحياتنا المعاصرة تعد  من أهم 
مجالات التجديد الإفتائي ؛ لتأثير الرقمنة بشدة في واقعنا وتفاصيل حياتنا في كافة 

مناحي النشاط الإنساني ؛ ولذا كان اختياري لدراسة ما أصدرته دار الإفتاء المصرية 
باعتبارها نموذجًا  " البيتكوين "تداول أشهر العملات الالكترونية من فتوى تتعلق ب

 متكاملًا للتجديد الإفتائي .
متعدد الروى  التحليل الإفتائي" وسأتناول دراسة هذه الفتوى من مدخل إفتائي سميته 

وقصدت بهذا المفهوم : "  
ضافة لإيعتمد على تكامل العلوم وتعاضدها  الفتوى وصناعتهامنهج في تحليل 

في التعامل مع العملية الإفتائية من عدة مجالات مما حزمة من الزوايا والمداخل 
يعمل على جعل التحليل للفتاوى ودراستها أكثر بيانًا لدور هذه الفتاوى في الحياة 
ورصدًا لتأثيرها في الواقع   كما يجعل بناءها وتأسيسها أدق فهمًا للنوازل وأقوى 

لتحديات المتولدة من لوفاعلية في إنتاإ الحلول الإفتائية  معالجة لها وأكثر كفاءة
 هذه النوازل .

وسأطبق هذا المدخل بقدر ما تتسع طبيعة هذا البحث لذلك ، وخاصة أن هذا  -1
المدخل يتبنى حلولا تحليلية مبتكرة نابعة من تجديد وظيفة العالم في الساحة 

للحفاظ على مرونة  يد العلومتولالمعرفية بإحياء وظيفة من أهم وظائفه ألا وهي 

، متخذًا من فتوى دار الإفتاء المصرية في الفقه ووظيفة الاجتهاد وفاعلية الإفتاء 
 تداول البيتكوين لنموذجًا لهذا التطبيق .
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 المطلب الأول : التعريف بالأطر الأربعة للتحليل الإفتائية متعدد الروى :

ن عند البدء في التعريف بالأطر الأربعة ا مدخل التحليل الإفتائي لتي اخترتها لتكوِّ
كلمة مختصرة عن حقيقة ترتقي لرتبة السنة الإلهية في الحياة لابد من  متعدد الروى 

، هذه الحقيقة هي : " توليد العلوم"  الإنسانية وهي تتعلق بـ  

أن الأمم ترتقي وتبني حضاراتها بمقدار توليدها للعلوم التي تستجيب لحاجات 
  .الإنسان

؛ حضارة رائقة مترقية  ومن ثم بنوايولدون العلوم لخدمة النص ،  ن و المسلمولقد كان 
وقدرة على توليد العلوم بشكل متواصل هو الذي يعني أن الأمة مازالت بها حياة لأن 

لكن عندما توقف المسلمون عن هذا التوليد الحفاظ على دورها الإنساني الرائد ، 
وضعفت المساهمة الكبرى في تقديم حلول التنمية والتقدم في التراجع بدأت الحضارة 

. 

منبثقة عن النموذج المعرفي الجتماعية والإنسانية ظهرت العلوم الاوفي هذا التوقيت 
بد من ولا  – المفضي للتواكل العلميتكال المعرفي الا سيطر والحضاري الغربي و 

على المسلمين  - لعلميأن التواكل العلمي أسوء ألت مرة من الجمود امن ن ييقال
 دون تفكير في تجديد السعي إلى توليد العلوم وفق النموذج المعرفي الإسلامي .

فتوليد العلوم كان سمة »يقول شيخنا الأستاذ الدكتور علي جمعة: وفي بيان هذا 
أصحاب ذلك الدين حتى القرن الرابع الهجري، بل امتد ذلك التوليد إلى القرن 

استلَّه من  ()الوضعالدين الإيجي علمًا جديدًا سماه علم  السادس حيث وضع عضد
علم اللغة والنحو والأصول والمنطق، عالج فيه أهم ما عالج قضية المصطلح التي 
تعد من أهم القضايا العلمية حتى يومنا هذا، حيث تعد ضابطًا علميًّا للحفاظ على 

ث الأول : الأطر التحليلية للإفتاءمتعدد الروى لفتوى البيتكوين :المبح  
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هو نقل  :أولهما :مرين مهمينلغة العلم والتفاهم بين الجماعة العلمية بما يضمن أ
هو تطوير العلم بصورة مطردة ومستمرة ومنضبطة في  :وثانيهما .العلم لمن بعدنا

نفس الوقت، ثم خبا هذا التوليد وانشغل العلماء بتكرار الموروث والحفاظ عليه من 
 656الضياع كرد فعل لما حدث في القرن السابع من غزو التتار وسقوط بغداد

 هـ.«)1(.
ولذلك ستبنى هذا البحث في بيان الأطر المحددة لمدخل التحليل الإفتائي متعدد 

باعتباره أفضل السبل لتوسعة المنظور الإفتائي الرؤى على منهج توليد العلوم 
وخاصة عند تعامله مع مجال شديد التركيب وعميق التفاصيل مثل مجال النوازل 

 الالكترونية .
ائية نقصد به في هذا السياق :وتوليد العلوم الإفت  

المزج بين علمين أو أكثر بشرط أن يكون علم الإفتاء أحدها لتجسير العلاقة بين  
. الإفتاء والواقع تمهيدًا لقيامه بدوره الحضاري الكفء والفعال  

، والمزج هنا لا يقصد به مجرد التركيب بين مباحث العلوم من خلال الإضافة فقط 
رد الانتقاء ، ولكن هذا المزج يتم من خلال سيرورة وخطة منهجية لا يعني أيضًا مجو 

 دقيقة تتمثل في :
( الفهم الدقيق لمضامين المفاهيم العلمية والعملية في العلوم التي يتم المزج بينهما.1  
( تحديد أدوار هذه المفاهيم في إدراك الواقع أو ابتكار الحلول لتحديات الواقع .2  
الإنسانية لعلوم جديدة من خلال قياس شدة الاحتياج لحلول ( مراجعة الحاجات 3

مبتكرة لإدارة التعامل مع هذه الحاجات وخاصة في ظل استنفاذ العلوم التقليدية 
 لطاقتها وقدرتها على بناء الحلول الواقعية الفعالة .

( البحث في العلوم التي يمكن المزج بينها وبين الإفتاء عن مفاهيم ومهارات تسهم 4
 في بناء قدرة الإفتاء على إنتاج الحلول الإفتائية الواقعية بشرط أن تكون كفئة وفعالة.

                                                           

، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، 47سمات العصر )رؤية مهتم(، أ.د. علي جمعة، ص   1
 م. 2006
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( تحديد المقاربة التي يمكن من خلالها المزج بين المفاهيم الإفتائية والمفاهيم 5
ة للمزج من العلوم الأخرى .  المعدَّ

الإسلامي  ( عرض المنتج العلمي المزجي على المنهج العلمي والنموذج المعرفي6
 للتاكد لموافقته للضوابط والمعايير العلمية الإفتائية .

( تجريب هذا المزيج العلمي والعملي لقياس مدى كفاءته وفاعليته في تحقيق 7
 المقاصد الإفتائية . 

العلوم الأربعة التالية:بنفس المنهج السابق من أهم العلوم التي اشتغلت على توليدها   
.علم إدارة الفتوى  -1  
.علم اجتما  الفتوى  -2  
علم نفس الفتوى. -3  
.علم إعلام الفتوى  -4  

وقد قصدت بشكل واضح من اقتراح وتجريب هذه العلوم الأربعة التعامل مع بعض 
ما  الظواهر السلبية في الأداء الإفتائية وخاصة في التعامل مع النوازل ومن ذلك 

استبحاث »عليها  ت  أطلق هرةمن ظاأصيبت به الساحة الإفتائية في عصرنا الحاضر 
ل المفتين من كونهم أصحاب صنعة تعتمد على حزم ، وهي ظاهرة تحوِّ «المفتين

مهارات مستفادة من مجالات متعددة إلى كونهم باحثين فحسب، مما يعني فقد 
الساحة الإفتائية على المدى القريب لكثير من المهارات والقدرات والجدارات التي 

الإفتائية.تمثل صلب العملية   
كان من أهم ما ألحَّ في توليد هذه العلوم الإفتائية الجديدة الحفاظ  على أساس و 

 ىمعن، وهذا الأساس  مهنية  الإفتاء وكونه صنعةً شرعية في عملية الإفتاء ألا وهو 
راسخ  في تصور العلماء المتقدمين عن الإفتاء، بل هو حقيقة مشاهدة في كل ساعة 

ودعوني أقول بحرارة الممارسة الإفتائية وخبرة ساعات القيام في مجالس الإفتاء، 
.إن من مارس عرفبالمهام الإفتائية:   

فقد نقل لنا العلامة الونشريسي في المعيار المعرب موقفًا من مواقفِّ هذه الصنعة، 
قال أبو الأصبغ عيسى بن سهل: كثيرًا ما سمعت شيخنا أبا عبد الله بن »فيقول: 
يقول: الف تيا صنعة، وقد قاله أبو صالح أيوب بن سليمان  -عنه رضي الله-عتاب 
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قال: الفتيا دربة، وحضور الشورى في مجالس الحكام منفعة  -رحمه الله-بن صالح 
وتجربة. وقد ابتليت  بالفتيا فما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني فيه سلمان بن 

.. والتجربة  أصل  في كل فن أسود وأنا أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ  المتقن
 ومعنًى مفتقر  إليه«1.

وتأكيد قاعدة المهنية والصنعة في الإفتاء لم يتوقف على العلماء المتقدمين، بل ما 
زال يؤكده العلماء المشتغلون والمبتلون بمجالس الإفتاء وتحليل إشكالياته والعمل على 

بد الله بن بيه، ولذا تجده يقول تطوير الأداء الإفتائي، ومن هؤلاء العلامة الشيخ ع
قد يكون من المناسب أن نتحدث عن «: »صناعة الفتوى وفقه الأقليات»في كتابه 

التي وردت في عنوانها؛ حيث إن مفهوم الصناعة ليس متداولًا في « الصناعة»معنى 
مجال الفتوى وميدان إصدار الأحكام الشرعية، ولهذا فقد استشكل بعض زملائنا هذا 

ان موعزًا بتغييره إلى مصطلح يناسب الفتوى ويلائم البحوث الشرعية، ولكن العنو 
فالفتوى صناعة؛ لأن الصناعة عبارة عن تركيب وعمل  –حسب رأينا-الأمر مختلف 

يحتاج إلى دراية وتعمل، فهي ليست فعلًا ساذجًا ولا شكلًا بسيطًا، بل هي من نوع 
وصغرى للوصول إلى نتيجة هي الفتوى، القضايا المركبة التي تقترن بمقدمات كبرى 

إذًا فالفتوى منتج صناعي ناتج عن عناصر عدة منها الدليل، ومنها الواقع، والعلاقة 
 بين الدليل بأطيافه المختلفة التي تدور حول النص وبين الواقع بتعقيداته«)2(.

ما وهذا التصور للإفتاء يكشف عن التشابك المنظومي بين الديني والاجتماعي، وه
عن -العنصران الأساس في بناء المجتمعات، ومن ثم لم يكن غريبًا أن تكون الفتوى 

ديوان المجتمع، أو أن يسعى القائمون على الشأن الإفتائي إلى تأهيل  -استحقاق
يكون جزءًا من اتقانه لصنعة الإفتاء درايته الواعية  مفتٍ يلقبونه بـ )مفتي الحياة(

لاتجاه الإفتائي الصحيح هو الاتجاه نحو الإفتاء ا بعلوم الواقع ، وخاصة أن
                                                           

 نشر وزارة الأوقاف المغربية.(،  79ص  /10المعيار المعرب، للونشريسي، )ج   1
 
، نشر المركز 7(  صناعة الفتوى وفقه الأقليات، لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن بيه، ص 2

 العالمي للوسطية.
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بالأصلح، وليس كما يتصور بعض المشتغلين بالدراسات الفقهية بأنه الإفتاء 
بالأيسر، نعم إن أغلب اختيارات المفتي يأخذ فيها بالأيسر، ولكن هذا ليس لأن 

فتي الأخذ بالأيسر مقصود في ذاته، بل لأنه سبيل وطريق للصلاح، فيبقى أن الم
إِّنۡ وهو يبين طريقته حيث قال: } -عليه السلام-يجتهد بنفس منهج نبي الله شعيب 

ا ٱسۡت ط عۡت   صۡل َٰح  م  [.88{]هود: أ رِّيد  إِّلاَّ ٱلۡإِّ  
التمهيد في تخريج »وهذا المعنى نجده جليًّا في مقدمة الإمام الإسنوي الماتعة لكتابه 

بعد، فإن »؛ حيث قال: «الفروع على الأصول أصول الفقه علم عظم نفعه وقدره و 
وعلا شرفه وفخره؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها 

. فيوضح في هذا النص أن وظيفة الفتاوى الفروعية 1«صلاح المكلفين معاشًا ومعادًا
 هي الصلاح في الدنيا والآخرة.

يكون له أثر  مباشر  أو غير مباشر  الإفتاء لاعلوم مجال  بتوليد فيومن ثم فلا عبرة 
على حياة الناس بحيث يسهم في تنمية المجتمع والسعي نحو التقدم الحضاري 

 والرفعة الإنسانية.
بَّ جهود  التجديد في الإفتاء على معالجة مشكلات  وهذا يقتضي بكل وضوح أن تنص 

ه ولا يشارك في القيام الأداء الإفتائي التي جعلته لا يكون دائمًا داعمًا لقضايا مجتمع
مهامه الحضارية بكفاءة وفعالية.ب  

ا لدور  والعلوم الأربعة المقترحة لتكون أطرًا للتحليل الإفتائي متعدد الرؤى مناسبة جدًّ
 الإفتاء ووظيفته المجتمعية .

وقد عرض الأستاذ الدكتور مسلك البدء في السير في سبيل المواصلة الحضاري 
ر كل  ما سبق، فإن التراث الإسلامي وضع ما »ل: عبر توليد العلوم، فقا فإذا تقرَّ

يسمى المبادئ العشرة من أجل أن يطلع عليها طالب العلم ليتشوف للعلم الذي سوف 

                                                           

، المحقق: د. محمد حسن 43(  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للإمام الإسنوي، ص 1
 هـ.1400ة الأولى، هيتو، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبع
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يدرسه أو ليعرف ما لا بد له من معرفته، وهي بذاتها هي العناصر التي يجب 
 الالتفات إليها عند توليد العلوم")1(.

لي لدراسة هذه العلوم التي أقترحها بالمبادئ العشرة لها.ولذا سأبدأ في تناو   
 

 

:(اع الفتوى المبادئ العشرة لعلم اجتمأولًا : التعريف بعلم اجتما  الفتوى )  

تعريف علم اجتما  الفتوى : -1  

يدرس التأثير المتبادل بين ممارسة الإفتاء والثقافة الإفتائية من جهة والحياة هو علم 
هة أخرى بما يكشف عن مدى تأثير كل منهما في التجديد الإفتائي الاجتماعية من ج

 البناء الاجتماعي والنظم والعلاقات الاجتماعية في الماضي والحاضر والمستقبلو 
.  السلوك الاجتماعيالتغير في الإفتاء و ونتائج  وأسباب  

علم اجتما  الفتوى : موضو  -2  

حيث كونه مؤثراً ومتأثراً  بيان الحكم الشرعي غير الملزوم في واقعة من (أ
 بعلاقات المكلفين .

الظواهر والوقائع الاجتماعية وكيفية تأثيرها في بيان الأحكام الشرعية في   (ب
 الواقعة .

ثمرة علم اجتما  الفتوى : -3  

  . إمداد الفتوى بوعي الواقع 
 . إعادة دور الفتوى الاجتماعي 

                                                           

1 ) 



596 
 

  .التجسير بين الواقع وبيان حكمها  

اجتما  الفتوى : نسبة علم -4  

 مباين لغيره من العلوم )من علوم الوسائل(

فضل علم اجتما  الفتوى ومكانته : -5  

علم شريف لشرف ثمرته وموضوعه وخدمته لعلم الفقه، إذ أنه يمد بالوقائع التي 
. تضمن له الاستمرار والعيش ) فقه حياة (  

واضع علم اجتما  الفتوى : -6  

م به المتقدمون من المفتين ووضع مصطلحات ويبني هو من حاول أن يرصد ما قا
  هيكلًا لهذا العلم ) المصطلحات / المنهج / الهيكل ( ) آليات / كليات / تقاسيم ( .

واضع علم اجتما  الفتوى : -7  

  هو الشعار التي سيفرز المهتمين والذين هم بالأساس المتشرعين والاجتماعيون .

:استمداد علم اجتما  الفتوى  -8  

  علم الفقه وأصوله وعلم السنن وعلم الاجتماع وعلم التاريخ والقيم والجمال .

حكم تعلم علم اجتما  الفتوى :  -9  

الفتوى أنه فرض كفاية ؛ لدخول هذا التعلم في  اجتماعوالراجح في حكم تعلم علم 
لإفتاء الوجوب التابع لوجوب القيام بمهمة الإفتاء باعتباره لا يتم واجب أداء أمانة ا

 إلا به .

مسائل علم اجتما  الفتوى : -10  

 تدور مسائل علم اجتماع الفتوى حول أربع محاور هي :
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المفتي : وأهم مسائل هذا المحور هي : -1  

تنشئة المفتي : المفردات والكيفية .  -  

شروط المفتي : الاجتماعية والثقافية .  -  

بيئة المفتي وحجم تأثيرها في شخصيته .  -  

مفتي والثقافة : مكونات البيئة الثقافية و التأثير والتأثر.ال -  

المفتي والحضارة  : الوعي بالبعد الحضاري . -  

المفتي والقيم . -  

المفتي والوظيفة المجتمعية . -  

شخصية المفتي : المفتي الفرد والمفتي المؤسسة .   -  

. مؤسسات تأهيل المفتين -  

محور هي :المستفتي : وأهم مسائل هذا ال -2  

 الظواهر الاجتماعية وأثرها في المستفتي .  -
 المستفتي وثقافة الاستفتاء .  -
 تنشئة المستفتي .  -
 التربية بالفتوى . -
 المستفتي و الاحتياج الاجتماعي للفتوى . -
 تكييف العلاقة الاجتماعية بين المستفتي والمفتي . -
 مفتي العائلة ومفتي المؤسسات . -
 عية . أشكال المستفتين الاجتما -

الفتوى : وأهم مسائل هذا المحور هي :  -3  
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 صياغة الفتوى .  -
 الفتوى وعلاقتها بواقعها . -
 الفتوى ومجالات الحياة . -
 عوالم الفتوى الأربعة ) الأشخاص والأشياء والأحداث والأفكار(.  -
 الفتوى والثقافة .  -
 الفتوى وعلاقتها بحاجات المجتمع .  -
 إعلام الفتوى . -
 اختلاف البيئات .تباين الفتوى ب -
 الفتوى ديوان المجتمع  -

التنمية : وأهم مسائل هذا المحور هي :  -4  

 الفتوى والقضايا الحساسة في المجتمع .  -
 الفتوى وقضايا الأمة .  -
 الفتوى والظواهر السلبية .  -
 فتاوى التنمية ، التنمية بالفتوى.  -
 الفتوى والتحديات. -
 الفتوى والأمن المجتمعي . -
 فاظ على وسطية المجتمع .الفتوى والح -
 فتاوى الأزمات وأزمات الفتوى والفتوى الأزمة . -
 الفتوى والحفاظ على الهوية . -
 الفتوى وقضية المرجعية . -
 فتاوى الأقليات وقضايا : المواطنة والاندماج والفاعلية . -
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ن أهم ما يؤكد عليه علم اجتماع الفتوى أن عمود التاثير للفتوى هو المدخل القيمي ؛ لأو 

الفتوى لا تنفك عن القيم، سواء أكان ذلك وهي عملية في ذهن وقلب المفتي، أم كان وهي 

عمل بنصيحة مرشدة في الواقع؛ لأن القيم تسري في الفتوى عملية وعملا  سريان الماء في 

 الورد.

ومما يؤكد ذلك تلك المنظومة من القيم التي تمثل الروح للجسد الإفتائي، والتي تبقي على 

عملية الإفتائية ممارسة إنسانية يقوم فيها إنسان يحاول أن يعمر الأرض من خلال تفعيله ال

لهذه المنظومة القيمية ويساعد الناس من خلال إيجاد الحلول لهم على رؤية الله سبحانه وكيف 

 تودد لهم.

فإن المفتي وإن التزام المفتي بمنظومة من القيم تساعد المجتمع بأسره على استرداد الإنسانية؛ 

طبيب يساعد الناس على إصلاح بواطن من خلال ما يبثه من قيم أثناء قيامه بمهامه 

 الإفتائية.

ومن هذه القيم: تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، والثقة الدينية من خلال شمول الشريعة، 

وعي والإصلاح من خلال الإفتاء بالأصلح، والوعي وإنقاذ المجتمع من التخبط والتيه )ال

 قبل السعي(، واستقرار الأحكام والاتزان المجتمعي.

 أولا : التعريف بعلم إدارة الفتوى )المبادئ العشرة لعلم إدارة الفتوى (:

تعريف علم إدارة الفتوى :  -1  

هو علم يدرس القواعد والنظم التي تمكن المفتي فردًا كان أو مؤسسة من بيان 
يحقق له ثقة المستفتين مع تنمية مستمرة لقدراته  الأحكام الشرعية بكفاءة وفاعلية بما

 ، وتمكنه أيضًا من حل المشكلات الإفتائية بأقل تكلفة ممكنة  .

موضو  علم إدارة الفتوى : -2  

المدخل الأول : النظم التي تجعل بيان الحكم الشرعي غير الملزوم في واقعة أكثر 
 كفاءة وفاعلية .
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د أو المؤسسة ( وكيفية تنميته المستمرة .المدخل الثاني :  المفتي ) الفر   

ثمرة علم إدارة الفتوى : -3  

 زيادة ثقة المستفتين وتحقيق رضاهم  .  -أ
 تحقيق التنمية المستمرة للمفتين . -ب
 تعظيم جودة العلميات الإفتائية  ورفع القدرة الإنتاجية الإفتائية للمفتين . -ت
  فعالة في معالجتها .الحد  من المشكلات الإفتائية وإيجاد نظم كفئة و  -ث

نسبة علم إدارة الفتوى : -4  

علم إدارة الفتوى علم مباين لغيره من العلوم ؛ وذلك لمباينة موضوعه لسائر 
 موضوعاتها ، ولكنه في نفس الوقت ينتمي إلى قسم علوم الوسائل .

فضل علم إدارة الفتوى ومكانته :  -5  

ثيرًا عن ما قيل في حقّ علم اجتماع لا يختلف ما يقال في شرف علم إدارة الفتوى ك
الفتوى ؛ فأن علم إدارة الفتوى يكتسب شرفه ومكانته من شرف ثمرته وموضوعه 

 وخدمته للإفتاء بأن يوفر له الأساليب والطرق والنماذج والنظم المسهلة لأداء عمله .

واضع علم إدارة الفتوى : -6  

بأعمال التأصيل ر الجهود للقيام يظل علم إدارة الفتوى مبادرة علمية تحتاج لتضاف
 والهيكلة والاختبار حتى يتمَّ نضوجه ويستوي على سوقه . 

اسم علم إدارة الفتوى : -7  

وهذا الاسم الذي يحمله علم إدارة الفتوى علامة على التلاقح المعرفي والعملي بين 
  معاني وقدرات وجدارات وقيم مهنة الإفتاء وعلم الإدارة  .

لم اجتما  الفتوى :استمداد ع -8  
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 وكانت من أهم مصادر علم إدارة الفتوى :

علم الإدارة . -2الفقه وأصوله .                      -1  

الخبرات العملية الإفتائية . -4المنطق .                             -3  

حكم تعلم علم إدارة الفتوى : -9  

ض كفاية ؛ لدخول هذا التعلم في والراجح في حكم تعلم علم إدارة الفتوى أنه فر 
الوجوب التابع لوجوب القيام بمهمة الإفتاء باعتباره لا يتم واجب أداء أمانة الإفتاء 

 إلا به .

  وهو فرض كفاية لعدم اشتماله على معلوم من الدين بالضرورة .

 عاشرًا : مسائل علم إدارة الفتوى :

 ويدور علم إدارة الفتوى على خمسة محاور هي :

التخطيط الإفتائي : وأهم مسائل هذا المحور هي : -1  

الرؤية الإفتائية لجهات الفتوى : الصياغة والشروط  . -  

الرسالة الإفتائية لجهات الفتوى : معايير الحكم على جودة بيان الرسالة  .  -  

وضع وبناء الأهداف الإفتائية لجهات الفتوى  .  -  

هداف الإفتائية .معايير الأداء الإفتائي المحقق للأ -  

الأهداف الإفتائية المتوازنة لمؤسسات الإفتاء : السمعة الإفتائية ، والحفاظ على  -
 المفتين ، ورضا المستفتين ، وجودة العمليات الإفتائية  .

كيفية الاختيار للاستراتيجيات الإفتائية للمؤسسات الإفتائية  . -  

مراحل تكوين الاستراتيجيات الإفتائية  . -  
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استراتيجية التميز العلمي والعملي ورضا المفتين  .   -  

تصميم نظم العمل الإفتائية الالكترونية . -  

إعادة هندسة العمليات الإفتائية . -  

التنظيم الإفتائي  : وأهم مسائل هذا المحور هي : -2  

 تصميم الهيكلة التنظيمية لمؤسسات الإفتاء  .  -
 ة تسكين المفتين في الهياكل الإداري -
 المفتون : فرق عملهم  .  -
 أنماط المفتين وكيفية إدارة كل نمط . -
 معايير اختيار المفتين . -
 تأهيل المفتين  وبرامج تدريبهم .  -
 تحفيز المفتين داخل المؤسسات الإفتائية  . -
 الموازنة بين الأدوار الإفتائية والمهام الإدارية في المؤسسات الإفتائية  -
 ية  وتطويرها المستمرسيرورات العمليات الإفتائ -
 تقييم الأداء الإفتائي للمفتين  . -

القيادة الإفتائية : وأهم مسائل هذا المحور هي :  -3  

 الفرق بين القيادة الإفتائية لمؤسسات الإفتائية والإدارة لها . .  -
 مصفوفة القيادة الإفتائية للمؤسسات الإفتائية  . -
 مصفوفة الإدارة للمؤسسات الإفتائية  . -
 دة التطوير في المؤسسات الإفتائية . قيا -
 تحديد احتياجات المؤسسات الإفتائية للتطوير . -
 إدارة الفترة الانتقالية للتطوير في المؤسسات الإفتائية . -
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 معوقات التطوير في المؤسسات الإفتائية  .  -
 القيادة الإفتائية والاتصال الفعال .  -
 تشكيل قيم وقناعات المؤسسات الإفتائية . -
 يل الكوادر الإفتائية المتتالية على قيادة المؤسسات الإفتائية  .تأه -

الرقابة الإفتائية  : وأهم مسائل هذا المحور هي :  -4  

 أشكال الرقابة الإفتائية لأداء المؤسسات الإفتائية  .  -
 مراحل عملية الرقابة الإفتائية  .  -
 وضع معايير الأداء للمؤسسات الإفتائية  .  -
 لإفتائي الفعلي . قياس الأداء ا -
 مقارنة الأداء الإفتائي الفعلي بالمعايير . -
 تعديل الخلل والانحراف في الأداء الإفتائي  . -
 نظم الرقابة الإفتائية الفعالة  . -
 شروط إعداد التقارير الفنية عن الأداء الإفتائي  . -
 نظم وتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في الرقابة الإفتائية  . -

قرارات وحل المشكلات الإفتائية  : وأهم مسائل هذا المحور هي : صناعة ال -5  

 مدخلات صناعة القرار الإفتائي  .  -
 مراحل صناعة القرار الإفتائي الرشيد  .  -
 تحديد الفجوة والاحتياج في المؤسسات الإفتائية   .  -
  مراجعة الرؤية والرسالة والاستراتيجيات والأهداف للمؤسسات الإفتائية أولًا . -
 تحديد الأهداف الإفتائية في المرحلة الحاضرة والمستقبلية  . -
 كيفية توليد البدائل المتعددة واختيار المؤسسات الإفتائية بينها   . -
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 التقييم الرشيد للبدائل من قبل المؤسسات الإفتائية   . -
 كيفية اتخاذ القرار الإفتائي الرئيس والقرارات ذات الصلة به   . -
رة تحفظ خبرات المؤسسات الإفتائية في صناعة القرارات وحل كيفية إنشاء ذاك -

 المشكلات الإفتائية   .

 التعريف المختصر بعلمي إعلام الفتوى ونفس الفتوى .

 ثالثًا : التعريف بعلم إعلام الفتوى :

هو علم يدرس القواعد والنظم التي تمكن المفتي فردًا كان أو مؤسسة من بيان 
ة وفاعلية بما يحقق له ثقة المستفتين مع تنمية مستمرة لقدراته الأحكام الشرعية بكفاء

 ، وتمكنه أيضًا من حل المشكلات الإفتائية بأقل تكلفة ممكنة  .

 ومن أهم المحاور الرئيسة في هذا العلم  :

 التخطيط الإفتائي  •

 التنظيم الإفتائي  •

 القيادة الإفتائية  •

 الرقابة الإفتائية  •

 شكلات الإفتائية صناعة القرارات وحل الم •

 

 رابعًا : التعريف بعلم نفس الفتوى :

 لكائنل لنشاطوا سلوكيدرس الأسس والمعايير الضابطة للعلاقة بين الإفتاء والهو علم 
باعتبار المفاهيم الدينية من أهم البواعث  حياتهالأحوال والأزمنة المتنوعة في  في الحي

الإفتاء يتغير بتغير الأحوال الإنسانية .والحوافز السلوكية لدى الإنسان من جهة وأن   
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 المطلب الثاني: التحليل الإفتائي متعدد الروى لفتوى تداول البيتكوين :

التحليل عملية منهجية مهمة تتوسط بين عملية الإدراك للأشياء وبين وصفهابما تستحقه 
اسة من أوصاف وأحكام ؛ ولذلك فهي عملية في غاية الأهمية في كافة مجالات الدر 

والبحث . ويقصد به : تقسيم محل الدراسة إلى عناصره الرئيسة مع بيان العلاقات 
 البينية بينها ، ويمكن بيان ذلك بوضوح من خلال تحليل حديث :

 "دخلت امرأة من بني إسرائيل النار في هرة حبستها ")1(

 التحليل العنصر

 الفاعل امرأة من بني إسرائيل

 المفعول به هرة

ناردخلت ال  الفعل 

 الجزاء حبستها

واتجاهات التحليل وأساليبه متعددة ومتنوعة المصادر والأسس والمراجع ، وقد سبق 
لي في مقدمة هذا البحث أن عرفت المدخل المختار لعملية التحليل لفتوى تداول 

 البيتكوين وهو التحليل الإفتائي متعدد الرؤى وعرفته بأنه :

لإضافة يعتمد على تكامل العلوم وتعاضدها  تهاالفتوى وصناعمنهج في تحليل 
في التعامل مع العملية الإفتائية من عدة مجالات مما حزمة من الزوايا والمداخل 

يعمل على جعل التحليل للفتاوى ودراستها أكثر بيانًا لدور هذه الفتاوى في الحياة 
ا للنوازل وأقوى ورصدًا لتأثيرها في الواقع   كما يجعل بناءها وتأسيسها أدق فهمً 

                                                           

1 ) 
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لتحديات المتولدة من لمعالجة لها وأكثر كفاءة وفاعلية في إنتاإ الحلول الإفتائية 
 هذه النوازل .

 ومن ثم كانت أهم خصائص هذا المدخل في التحليل الإفتائي)1( :

1- اعتماد مبدأ الغزل بين العلوم ) ففي هذا البحث سيتم الغزل في التحليل    
ى بين علوم اجتماع الفتوى وإدارة الفتوى وإعلام الفتوى وعلم نفس الإفتائي متعدد لرؤ 

 الفتوى ( .

2- بلورية التفكير ) حيث سيتم النظر للنازلة الالكترونية الرقمية من عدة   
 جهات تنتمي لمجالات معرفية وحياتية متنوعة ( .

من عدة ) وذلك عندما يتم دراسة الفتوى  الناقد التفكير ممارسة علي القدرة  -3
مداخل مما يسمح باكتشاف عناصر الإجادة في الفتوى والعناصر التي تحتاج 

.لتحسين إفتائي(  

الاستفادة من نماذج التحليل في العلوم الأخرى التي يمكن نقل الخبرات التحليلية  -4
.منها إلى ساحة الإفتاء (   

5- ناسبة حصة بين الجوانب المتنوعة في الفتوى لبيان م المقارنات قدسهولة ع 
.كل جانب لأهميته في الفتوى   

                                                           

 طريف د. المجتمعية، المعرفية والتنمية النفس علم( يمكن الاستفادة في هذا السياق من :  )1
 زويد الإداري، محمد والتميز الإبداع إلي الطريقو  -2006 غريب دار ،القاهرة،  62ص  شوقي،
 الدين محيي المبدعين، قيم و - (2007)  والتوزيع للنشر الفجر دار: القاهرة،  16، ص  العتيبي

 درويش العابدين زين ، الإبداع تنمية و - 1981 ، المعارف دار: القاهرة،  82، ص  حسين أحمد
 . (،285-284 ،2000 دكت، جون  ؛ 1980 ، المعارف دار:  القاهرة، 
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6- سهولة رصد التغير في النازلة الإفتائية لتعدد مناحي دراسة الفتوى مع القدرة  
. على تحديد تأثير كل مناحي في بيئة الفتوى   

وفي ما يلي سأقوم بعرض فتوى دار الإفتاء المصرية في البيتكوين ولكن بعد تحليل 
ها دراسة الفتوى :الفتوى إلى فقرات يسهل مع  

********************* 

تداول عملة البيتكوين والتعامل بها فتوى   

 }ف: جهة إصدار فتوى البيتكوين وتاريخ الإصدار {

4205الرقم المسلسل :    

28/12/2017التاريخ :   

 ما حكم التعامل بيعًا وشراءً في العملة الإلكترونية التي تسمى بـالبتكوين؟ 

ذ الدكتور / شوقي إبراهيم علامالجواب : الأستا  

 }ف1: نشأة البيتكوين وتصنيفها{ 

التي ط رِّحت للتداول  "Virtual Currency" من العملات الافتراضية "Bitcoin" عملة البتكوين 
فَّرة، ليس لها وجود  2009في الأسواق الماليَّة في سنة  م، وهي عبارة عن وحداتٍ رق مية م ش 

مكن مقارنتها بالعملات التقليديَّة؛ كالدولار، أو اليورو مثلًا فيزيائي  في الواقع، وي . 

 }ف2: كيفية إصدار البيتكوين {

والصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها ت ستخرج من خلال عمليَّة ي طلق عليها "تعدين 
؛ حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات "Bitcoin Mining" "البتكوين

الجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات المع
"الإنترنت"، وت جرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة، والعمليات الحسابية 
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افِّظ  "تطبيقات"  زْنها في م ح  المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف، وخ 
ة  المستخدم منها ة ية بعد رقْم ها بأكوادٍ خاصإلكترون يت المعالجة  وع ظ م ت، زادت حصَّ ، وكلما ق وِّ

دٍ للعدد المطروح للتداول منها دَّ  .وفق سقفٍ م ح 

 }ف3: كيف يتم تداول البيتكوين {

وتتم عمليات  تداول هذه العملة من محفظةٍ إلى أخرى دون وسيطٍ أو مراقِّبٍ، من خلال التوقيع 
رق مِّيّ عن طريق إرسال رسالة تحويل م ع رَّف فيها الكود الخاص بهذه العملة وعنوان الم ستلم، ثم ال

 Block" ت رْسل إلى شبكة البتكوين حتى تكتمل  العملية  وت حْف ظ  فيما ي عرف بسلسلة البلوكات 
Chain" المتعامل  ، من غير اشتراطٍ للإدلاء عن أي بياناتٍ أو معلوماتٍ ت فصح عن ه ويَّةِّ 

خصيَّة  .الشَّ

 }ف4: هل للبيتكوين غطاء أوشروط للإصدار {

وهذه الوحدات الافتراضية غير  مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروطٍ 
أو ضوابط ، وليس لها اعتماد  مالي  لدى أيِّّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضع  لسلطات الجهات 

ئات الماليَّة ؛ لأنها تعتمد  على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية "الإنترنت" بلا الرِّقابية والهي
 .سيطرةٍ ولا رقابة

 }ف5: هل البيتكوين العملة الالكترونية الوحيدة {

يتَّضح  أنها ليست العملة  الوحيدة  التي  "Bitcoin ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة "البتكوين
ف العملات، بل هذه السوق مجال  لاستخدام هذه العملة ونظائرها من تجري في سوق صر 

 ."عملات أخرى غيرها تندرج تحت مسمى "العملات الإلكترونية

 }ف 6 : استعانة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بخبراء اقتصاديين  {

بالخبراء وأهل الاختصاص  وفي هذا السياق لم ي ف تْ أمانة  الفتوى بدار الإفتاء المصرية الاستعانة  
 :من علماء الاقتصاد؛ حيث قاب ل تْهم الأمانة ، وكانت أهم نتائج النقاش معهم

 }ف 7 : الخبراء الاقتصاديون يؤكدون حاجة البيتكوين لدراسة معمقة   {
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أنَّ ع مْل ة  "البتكوين" تحتاج  إلى دراسةٍ عميقةٍ؛ لتشع بها وفنيَّاتِّها الدقيقة؛ كشأن صور  -1
عملات الإلكترونية المتاحة في سوق الصرف، إضافةً إلى الحاجة الشديدة لضبط شروط ال

حيح لها  .هذه المعاملة والتكييف الصَّ
 }ف 8 : أهم سمات سوق صرف العملات الالكترونية عند الخبراء الاقتصاديين {

ا من أنَّ من أهم سمات سوقِّ صرفِّ هذه العملات الإلكترونية التي تم يِّّز ها عن غيره -2
الأسواق الماليَّة أنها أكثر  هذه الأسواق مخاطرةً على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبة  المخاطرة 

التنبؤ   -إن لم يكن مستحيلًا -في المعاملات التي تجري فيها ارتفاعًا يصعب معه 
بأسعارها وقيمتها؛ حيث إنها متروكة  إلى عوامِّل  غيرِّ منضبطةٍ ولا مستقِّرَّة ، كأذواق 

 .لكين وأمزجتهم، مما يجعلها سريعة  التَّقل ب وشديدة  الغموضِّ ارتفاعًا وهبوطًاالمسته
وهذه التَّقل ب اتِّ والتَّذ بْذ ب اتِّ غير المتوقَّعة في أسعار هذه العملات الإلكترونية تجعل  هناك سمةً لها 

ابقة؛ فعلى الرَّغم من كون هذه السوق هي أكبر  الأ م ة السَّ سواقِّ الماليَّة مخاط ر ةً، هي قرينة  السِّّ
ماسرة ووكلاؤهم في  ل ها السَّ م ةِّ هي التي يستعمِّ ، وهذه السِّّ فهي أيضًا أعلاها في معدَّلاتِّ الرِّبْحِّ

ول على  جذْب المتعاملين والمستثمرين؛ لاستخدام هذه العملات، مما يؤدي إلى إضعافِّ قدر ةِّ الد 
يطرة على حركة تداول النَّقد واستقرارها وصلاحيَّتِّها في إِّحْك امِّ  الحفاظ على ع مْلتِّها المحليَّة والسَّ

ة الماليَّة بالدول، وحجمِّ الإيرادات  ياس  الرِّقاب ة، فضلًا عن التأثير سلبًا بشكلٍ كبيرٍ على السِّّ
ريبي1   .الضريبية المتوقَّعةِّ ، مع فتح المجال أمام التهر ب الضَّ

 }ف 8 : تداول العملات الالكترونية يحتاج لدرجة عالية من الحماية الالكترونية {

                                                           

ول وليس فقط التهرب فقد ينشأ عن هذه السمة تضخمات اقتصادية كبيرة إذا تحول سوق التدا - 1
لهذه العملة إلى اقتصاد الفقاعات ، وهذه النظرة لهذا الأمر هي مقصد جزئي في المحافظة على 
المقاصد الشرعية في حفظ المال ولكن هذا ليس متعلقا بحفظ المال فقط بل هو متعلق بحفظ النظام 

حفاظ على المالي كله  إذ انهياره يؤدي إلى عدم الحفاظ على المال الذي بدوره يؤدي إلى عدم ال
وهذا . الكرامة الإنسانية وقد يؤدي في مراحل متقدمة إلى عدم الحفاظ على الدين وعلى النفس 

 . المقصد مبناه الاجتماع واستقراء السلوك الإنساني مما يمثل أحد موارد الفتوى 
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راء وحيازتِّها يحتاج  إلى تشفيرٍ عالي الحماية، مع  -3 أنَّ التَّعامل بهذه العملة بالبيع أو الشِّّ
ضرورة عمل نسخٍ احتياطيَّة منها من أجل صيانتها من عمليات الق رصنة والهجمات 

ياعِّ  رقة، أو إتلافِّها الإلكترونية لف كِّّ التَّشفير، وحرزِّها من الضَّ ، والتعر ض لممارسات السَّ
من خلال إصاب تِّها بالفيروسات الخطيرة، مما يجعل ها غير  متاحةِّ التداول بين عامَّة النَّاس 

واج بين العامَّة  بسهولةٍ وي سْرٍ؛ كما هو الشأن في العملات المعتبرة التي ي شترط لها الرَّ
ة  .والخاصَّ

 }ف 9 : تداول العملات الالكترونية ليس استثمار آمنًا عند خبراء الاقتصاد {
ى بها كاستثمارٍ آمنٍ  -4 ر؛ حيث  1أنَّه لا ي وص  ؛ لكونها من نوع الاستثمار عالي الم خاطِّ

ي تعام ل  فيها على أساس المضاربة التي تهد ف لتحقيق أرباحٍ غير عاديَّة من خلال تداولها 
بذ بات قويَّة غير مبررَّةٍ ارتفاعًا وانخفاضًا، فضلًا بيعًا أو شراءً، مما يجعل بيئتِّها تشهد  تذ

جلات قيد أو دفاتر حسابات لحركة التعامل بهذه العملة  عن كون المواقع التي تمثل سِّ
ها من قِّب لِّ عمليَّات الاختراق وهجمات  ؛ لتكرار سقوطِّ بالبيع أو الشراء غير آمنة ب عْد 

في عمليَّات تداولها أو في محافظها القرصنة التي تستغل وجود نقاطِّ ضعفٍ عديدة 
 .الرقمية، مما تسبب في خسائر ماليَّة كبيرة

 }ف 10 : مسؤولية الخطأ يتحملها المتعامل دون وجود أي شكل من الحماية له  {

ي إلى خسارة رأس  -5 أنَّ مسؤوليَّة الخطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه الآخرين، وربما تؤدِّّ
سترداد شيءٍ من المبالغ المفقودة جرَّاء ذلك غالبًا، بخلاف المال بالكامل، بل لا يمكن ا

الأعراف والتقاليد البنكية المتَّبعة في حماية المتعامل بوسائلِّ الدفع الإلكتروني التي تجعل 
حريصةً على حلِّّ هذا النزاع بصورة تحافظ على  -عند الخلاف مع المستثمر-البنوك 

 .سمعتها البنكيَّة

                                                           

 اليتكوين لا يعد استثمارًا أصلا إلا من جهة الاتجار في سوق العملات فهو محاولة للربح - 1
 .فقط ، لأن الاستثمار يداوى آثار المخاطر ، أما البتكوين فهو يضيف مخاطر أكثر 
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ف 11 : عدم الإفصاح والشفافية في تداول البيتكوين يسمح باستعمالها في أنشطة مجرمة  {
{ 

رة أو  -6 ماسِّ أنَّ لها أثرًا سلبيًّا كبيرًا على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوزِّ السَّ
يهم أو تقصيرِّهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيلِّ تلك العمليَّات ولا القائمين بها،  تعدِّّ

فأغلب الشركات التي  1منوعات وغسل الأموال عبر هؤلاء الوسطاء؛وتسهيل بيع الم
تمارس نشاط تداول العملات الإلكترونية تعمل  تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه 

ولذا لا يمكن  اعتبار  هذه العملة  2المعاملة  غير  مسموحٍ بها في كثير من الدول؛
ت الناس وأمور معايشهم؛ لفقدانها الافتراضية وسيطًا يصح  الاعتماد  عليه في معاملا

الشروط  المعتبرة  في النقود والعملات؛ حيث أصابها الخلل  الذي يمنع اعتبارها سلعةً أو 
عملةً؛ كعدم رواجها رواج  النقود، وعدمِّ صلاحيتها للاعتماد عليها؛ كجنسٍ من أجناس 

ذ  في عملية "التقييس" بالمعنى الاق تصادي المعتبر في ضبط الأثمان الغالبة التي ت تخ 
لع وحساب  المعاملات والبيوع المختلفة والمدفوعات الآجلة من الديون، وتحديد قِّي مِّ السِّّ

نْزها للثروة واختزانها للطوارئ المحتملة مع  رائية بِّي سرٍ وسهولةٍ، وعدم إمكانية ك  القوَّةِّ الشِّّ
ي انِّ التغيير والتَّلف عليها؛ فضلًا عن تحق ق ال صوريَّة فيها بافتراض قيمة إسميَّة لا عدم ط ر 

 .وجود حقيقي لها، مع اختلالها وكونها من أكثرِّ الأسواق مخاطرة على الإطلاق
 

 }ف 12 : مباينة البيتكوين لوسائل الدفع الالكتروني  {

ككارت الائتمان، وبطاقات  -كما يفترق هذا النوع من العملات عن وسائل الدفع الإلكترونية 
ين ة، وأنه يقوم على أساسٍ م نْف صلٍ  -اشرالخصم المب بعدم ارتباطه بحسابات بنكيَّةِّ دائنة أو م دِّ

 ، ب اتِّ د قيمت ه بناءً على حجمِّ المضار  عن النظام النقدي المعتم د في أغلب دول العالم، وأنه تتحدَّ
                                                           

 . وتمويل الإرهاب  - 1

اعتماد وسيط التبادل هو من سلطات ولي الأمر لتوحيد الجهة المنفذة لضمان الحفاظ على  - 2
، أما هذه العملة  النظام المال وعدم اختلاله ، حيث يتعارف عليه الناس ويتوافقون على جزئياته

 فليست نابعة من سلطة رسمية يمكن محاسبتها أو 
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ة ؛ التماسًا وإقبال الناس على تداول هذه العملة والتعامل بها فيما بينهم كبديل للنقود العاديَّ 
م المتعامل بها أي رسومٍ أو مصروفاتٍ على عمليَّاتِّ  للاستفادة من مزاياها؛ حيث إنه لا ي غْر 

ا1. تهِّ ر  ها أو م صاد  ، ولا يخضع لأي قيود أو رقابة، فضلًا عن صعوبة تجميدِّ  التَّحويلِّ

 }ف 13 : لا يصح اتخاذ البيتكوين عملة معتبرة {

ة "البتكوين" الشروط  والضوابط  اللازمة  في اعتبار العملة وتداولها ، وعلى هذا: لم تتوفر في عمل
وإن كانت مقصودةً للربح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان، إلا أنها مجهولة  غير مرئيةٍ 

أو معلومةٍ، مع اشتمالها على معاني الغش الخفيِّّ والجهالة في معيارها وم صْرِّفها، مما ي فْضي 
التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشبهت بذلك النقود  المغشوشة ونفاية إلى وقوع 

ر الفقهاء  حرمة   اغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائلِّ التي قرَّ بيت المال، وبيع تراب الصَّ
ولما تشتمل إصدارِّها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها قدرًا ومعيارًا وم صْرفًا؛ 

عليه من الجهالة والغش، وذلك يدخل  في عموم ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي 
نَّا". ل يْس  مِّ ن ا ف   هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "م نْ غ شَّ

ومخاطر  عالية ؛ لاشتماله  هذا، بالإضافة إلى أن التعام ل  بهذه العملة يترتَّب  عليه أضرار  شديدة  
رر في أشدِّّ صورهما  .على الغرر والضَّ

، ط: دار 4 /3كما عرَّفه العلامة البجيرمي الشافعي في "حاشيته على الإقناع" ) -والغرر 
ا[ اهـ -الفكر( ف ه م  ا أ خْو  يْنِّ أ غْل ب ه م  د  ب يْن  أ مْر  اقِّب ت ه  أ وْ ت ر دَّ تْ ع نَّا ع  ا انْط و  هو: ]م  . 

 

ف 14 : اتفاق الاقتصاديين وخبراء المال على أن تداول البيتكوين يشتمل على أكبر قدر {
 }من الغرر  

                                                           

والمقصود من هذا هو محاولة الحفاظ على الحقوق وحماية الضعفاء إذ لو تعرض واحد من  - 1
 الملاك للعقوبة المالية لا سلطة لأحد عليه في أخذ هذه العملة منه 
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تْ أكبر قدرٍ من الغرر في  و  وقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها ح 
مطِّ من العملات العملات والعقود المالية الحديثة على الإطلاق، مع أنَّ شيوع  مثلِّ هذا النَّ 

ل  بمنظومةِّ العمل التقليديَّة التي تعتمد  على الوسائطِّ المتعددة في  والممارسات النَّاتجة عنها ي خِّ
ئ  عملة أو منظومة أخرى بديلة  نقل الأموال والتَّعامل فيها؛ كالبنوك، وهو في ذاتِّ الوقت لا ي نشِّ

 .منضبطة ومستقرَّة، وي ضيِّّق فرص  العملِّ 

 }ف 15 : تداول البيتكوين يشبه المقامرة  {

ي  إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد  -وبشكلٍ مباشرٍ -كما أنَّها ت شْبِّه  المقام ر ة؛ فهي تؤدِّّ
وق  سات؛ من إفسادِّ الع ملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في الس  والجماعات والمؤسَّ

وليَّة، وانخفاض القيمة ال رائية لهذه العملات، بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج المحليَّة والدَّ شِّّ
 .والتشغيل والتَّصدير والاستيراد

ولِّم ا تحويه من المخاطرة الكبيرة التي تشتمل عليها هذه العملة في أصلها؛ حيث إنها تعد  أشدَّ 
المضاربة  العملات في الأسواق المالية خطورةً، فإن المقبلين على شراء هذه العملة يستهدفون 

فيها عن طريق الاحتفاظ بها مدةً؛ أملًا في ارتفاع سعرها بشكل غير عادي، مما يؤدي إلى 
تضاعف الأرباح، وهو ما يكذبه تتبع أخبار ومعلومات سوق هذه العملة؛ حيث تكررت سرقة 

مثل  الملايين من هذه العملة، ومن ث مَّ أدَّى مباشرة لانخفاض سعرها بشكل كبير، ولا يمكن تحمل
هذه الخسارة من قِّبل أي بنك أو مؤسسة مالية فضلًا عن الأفراد العاديين، وهو ما يؤدي 

 .لاستنزاف ثروات الناس وأموالهم وضياعها في شيء غير معلوم

ف 16 : الضرر في تداول البيتكوين ينشأ من جهالة المتعاملين وإذعان العميل بتحمله {
 }لكافة المخاطر  

عملة والممارسات الناتجة عنها على الضرر، فيتمثل في جهالة أعيان وأما اشتمال هذه ال
المتعاملين بها وهوياتهم، وإذعان العميل بتحمله الكامل لنتائج هذه المعاملة شديدة المخاطرة مع 

جهالة أغلب العملاء المستخدمين لهذه العملة للقواعدِّ المهنية التي يجب  اتباع ها لتخفيف 
بل عدم وجود قواعد مهنية أو حماية قانونية كافية يمكن التحاك م إليها، بما احتمالات الخسائر، 
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يعني عدم  قدرةِّ العميلِّ على مقاضاةِّ السمسار إذا خالف أوامر العميل أو ارتكب خطأً مهنيًّا 
 .جسيمًا ترتب عليه خسارة  العميل

 }ف 17 : عجز الدول عن مواجهة مخاطر تداول البيتكوين على اقتصادها {

بالإضافة إلى تعدي تأثير التعامل بها اقتصاديًّا حيز التأثير على مدخرات الأفراد المتعاملين بهذه 
العملة إلى اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدول  عاجزةً أمام الأضرارِّ التي تقع  على عملاتها من 

م ممارسات استخدام هذه ال ، بل يؤدي النظام الذي ي ن ظِّّ عملة حاليًّا إلى اتخاذها جرَّاء هذه الخسائرِّ
وسيلةً سهلةً لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية، وتيسير تمويل 

الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال 
صعب  خضوع ه للإشراف وعمليات المنحرفين للإضرار بالمجتمعات؛ نظرًا لكونه نظامًا مغلقًا ي

المراقبة التي تخضع لها سائر التحويلات الأخرى من خلال البنوك العادية في العملات المعتمدة 
ر ار   ر  ولا ضِّ ر   ."لدى الدول، والقاعدة الشرعية تقول: إنه "لا ض 

ف 18 : عدم اعتراف أغلب الدول بالبيتكوين مما يترتب عليه عدم خضوعها للرقابة {
 }والافتيات على ولي الأمرفي مسؤوليته عن صك العملات  

كما أن التعام ل  بهذه العملة التي لا تعترف بها أغلب الدول، ولا تخضع لرقابة المؤسسات 
المصرفية بها والتي على رأسها البنوك المركزية المنوط بها تنظيم السياسة النقدية للدول وبيان ما 

عل  له الشرع   يقبل التداول من النقود من عدمه -يجعل القائم به مفتئتًا على ولي الأمر الذي ج 
الشريف  جملةً من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقوم  بما أ نيط به من المهام 
لْبِّه شيئًا من هذه الاختصاصات  كذلك تطاول  غيرِّه إلى س  ل   ع  الخطيرة والمسؤوليات الجسيمة. وج 

زاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجب  أن ي ضر ب على ي د والصلاحيات أو م
 .صاحبِّها؛ حتى لا تشيع  الفوضى، وكي يستقِّرَّ النظام  العام ، ويتحقَّق  الأمن  المجتمعي  المطلوب

وقد وصف علماء المسلمين من ي نازع ولي الأمر فيما هو له من ذلك بأنه م فتات  على الإمام؛ 
ق ه أن ي ؤتمر فيه. انظر: "الشرح والافتي ات هو التعدي ، أو هو: فعل الشيء بغير ائتمار م نْ ح 

، ط. دار إحياء الكتب العربية، مع "حاشية الدسوقي"(، 228 /2الكبير" للشيخ الدردير )
، ط. عالم الكتب57و"التوقيف على مهمات التعاريف" للإمام المناوي )ص:  ). 
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 }ف 19 : ضرب العملة وإصدارها حق خالص لولي الأمر لتحصل الثقة والطمأنينة {

وضرْب  العملةِّ وإصدار ها حق  خالص  لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل 
ل اطمئنان   ؛ ومن ث مَّ يحص  صِّّ وظائفِّ الدولة حتى تكون معلومةً المصْرفِّ والمعيارِّ إنها من أخ 

من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارهاالناس إلى صلاحيتها وسلامتها  . 

، ط. 233قال الوزير نظام الملك أبو علي الحسن الطوسي الشافعي في "سير الملوك" )ص: 
ة لم يكن لغير الملوك في كل الأعصار[ اهـ كَّ رْب السِّّ  .دار الثقافة، بتصرف يسير(: ]ض 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت(: ]وهي  ، ط.261 /1وقال ابن خلدون في "المقدمة" )
وظيفة  ضرورية  للملك؛ إذ بها يتميَّز الخالص من المغشوش بين النَّاس في النقود عند 

 .المعاملات[ اهـ

ف 20 : اتفاق ما قرره الفقهاء بشأن اختصاص ولي الأمر بصك العملات مع التنظيم {
 }القانوني والاقتصادي  

رع الشريف وطبَّقوه في فتاويهم وأحكامهم هو عين  ما انتهى وهذا الذي استوعبه الفق هاء  من الشَّ
إليه التنظيم  القانوني والاقتصادي للدول الحديثة؛ حيث عمدت القوانين إلى إعطاء سلطة إصدار 

النقد وبيان ما يقبل منه في التداول والتعامل بين مواطنيها ورعاياها تحت اختصاصات البنوك 
دة من: طبْعها في مطابع  حكوميةٍ، واستخدامِّ المركزية وتصر  فاتها، وفق ضوابط  م حْك مةٍ وم شدَّ

لة لْس   .ورق وحبر ورسومات مخصوصة، وفحصها لمعرفة التالف منها، ورقْمِّها بأرقام م س 

ف 21 : تنظيم ولي الأمر لصك العملات يحقق مصالح القبول العام للعملة باعتبار وسيط {
 }تبادل وتداولها وفق الأعراف   

كِّها يجعلها تأخذ  القبول  العام، ويحصل  التعارف عليها  وهذا التنظيم الحكيم في ضرب العملة وس 
ره فقهاء الإسلام في اعتبار  كوسيط للنقد والتبادل بين الناس حسب العرف الغالب، وهو ضابط قرَّ

ار المعرفة، بيروت(: ، ط. د18 /14العملة المقبولة؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط" )
ي   رِّف  م طْل ق  التَّسْمِّ ، و إِّل يْهِّ ي نْص  ل ة  بِّالنَّقْدِّ الْغ الِّبِّ ام  ي  الْم ع 

ا ب يْن  النَّاسِّ هِّ ةِّ، و التَّعْيِّين  ]الْم ت ع ار ف  فِّيم 
انِّ  ن انِّير  فِّي الْب لْد  م  و الدَّ ر اهِّ .. لأِّ نَّ الدَّ التَّعْيِّينِّ بِّالنَّصِّّ ، و الظَّاهِّر  بِّالْع رْفِّ ك  ي ارِّ ت  فِّي الْعِّ ت ت ف او   ت خْت لِّف  و 

ا[ اهـ مختصرًا وف  فِّيه  ان  بِّم ا ه و  النَّقْد  الْم عْر  نْس  رَّف  الْإِّ ا ي ت ص  ةٍ إنَّم  لِّّ ب لْد   .أ نَّ فِّي ك 
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، ط. دار ابن قتيبة، 198وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الأحكام السلطانية" )ص: 
نْه   الكويت(: قَّةِّ و الْم طْب وعِّ مِّ ان  ه و  الْم عْت ب ر فِّي الن ق ودِّ الْم سْت ح  شٍّ ك  نْ غِّ رِّق  مِّ يْن  و الْو  ل ص  الْع  ا ]و إِّذ ا خ 

هِّ، ه و  الْم سْت   ت لْبِّيسِّ يلِّهِّ و  نْ ت بْدِّ أْم ونِّ مِّ هِّ، الْم  م ةِّ ط بْعِّ لا  لْط انِّيَّةِّ الْم وْث وقِّ بِّس  ةِّ الس  كَّ ون  نِّق ارِّ ح  بِّالسِّّ ق  د 
ب ائِّكِّ الذَّه بِّ  س  ةِّ و  كِّّ و التَّصْفِّي ةِّ و الْم طْب وع  -غير المسكوكة-الْفِّضَّ م ا إلاَّ بِّالسَّ ؛ لأِّ نَّه  لا  ي وث ق  بِّهِّ

قِّ  نْ أ ثْم انِّ الْم بِّيع اتِّ و  م مِّ فِّيم ا ي طْل ق  مِّ ان  ه و  الثَّابِّت  فِّي الذِّّ لِّذ لِّك  ك  وْث وق  بِّهِّ، و  ل وْ م  ، و  ي مِّ الْم تْل ف اتِّ
ه ا  ر اجِّ بِّأ عْلا  ةِّ، ف ط ال ب  ع امِّل  الْخ  وْد  ا فِّي الْج  اقِّه  : ك ان تِّ الْم طْب وع ات  م خْت لِّف ة  الْقِّيم ةِّ م ع  اتِّّف  ةً ن ظ ر  قِّيم 

ولِّ ع   يب  إل يْهِّ؛ لأِّ نَّ فِّي الْع د  قْتِّ أ جِّ لْط انِّ الْو  رْبِّ س  ان  مِّنْ ض  رْبِّهِّ م ب اي ن ةً ل ه  فِّي الطَّاع ةِّ، ف إِّنْ ك  نْ ض 
يب  إل يْهِّ اسْتِّصْ  م ه  أ جِّ نْ ت ق دَّ ر اجِّ م  وذ  فِّي خ  ان  ه و  الْم أْخ  : ف إِّنْ ك  يْرِّهِّ ن ظ ر  رْبِّ غ  ان  مِّنْ ض  ابًا و إِّنْ ك  ح 

ان تْ الْم ط   م  ك  ا ت ق دَّ وذًا فِّيم  أْخ  م ، و إِّنْ ل مْ ي ك نْ م  ا ت ق دَّ يْفًا[ اهـلِّم  بْنًا و ح  ال ب ة  بِّهِّ غ  . 

 }ف 22 : تداول البيتكوين يمس سلطة الدولة وحفاظها على حركة تداول النقود  {

واستعمال هذه العملة في التداول يمس  من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين 
للازمة على الأنشطة الناس وضبط كمية المعروض منه، وينقص من إجراءاتها الرقابية ا

الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع فتح أبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة، وذلك 
دٍّ على حقه بمزاحمته فيما هو له،  كل ه من الافتيات على ولي الأمر الممنوع والمحرم؛ لأنه ت ع 

دٍّ على إرادة الأمة التي أنابت حاكم ها عنها في تدبير شؤونها؛ قال الإمام شمس الدين  وت ع 
، ط. وزارة الإعلام العراقية( في معرِّض 45 /2الغرناطي في "بدائع السلك في طبائع الملك" )

ل يْهِّ  الف ة الثَّالِّث ة: الافتيات ع  أي: -ذكر المخالفات التي يجب اتقاؤها في حقِّّ و لاةِّ الأمور: ]الْم خ 
و  م ن وط بِّهِّ فِّي التَّعْرِّيض لكل م ا ه   -ولي الأمر . 

مْح بِّهِّ والتجاوز بِّهِّ  ادًا ت غْيِّير الْم نكر بِّالْقدرِّ الَّذِّي لا  ي لِّيق إِّلاَّ بالسلطان؛ لما فِّي السَّ من أعظمه ف س  و 
نْه   تظهر مِّ يل الْأ خْذ على ي د من يتشوق لذ لِّك، و  قد سبق أ نَّ من السياسة: ت عْجِّ ل يْهِّ، و  إِّل ى التَّغْيِّير ع 

ار بِّهِّ[ اهـمبادئ الاِّ  سْتِّظْه  . 

 

ف 23 : لا يجوز تداول البيتكوين باعتبارها وسيط تبادل للضرر الناشئ عن الجهالة {
 }والغرر والغش والمخاطر العالية التي تنتج عن هذا التداول  
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وبناءً على ذلك: فلا يجوز شرعًا تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِّ والشراءِّ 
ةِّ وغيرها، بل ي منع من الاشتراكِّ فيها؛ لعدمِّ اعتبارِّها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِّ من الجهاتِّ والإجار 

ةِّ، ولِّم ا تشتمل عليه من الضررِّ الناشئ عن الغررِّ والجهالةِّ والغشِّ في م صْرِّفها  تصَّ المخ 
عْيارها وقِّيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارست ها من مخاطر  عاليةٍ على الأفرا د والدولومِّ . 

 والله سبحانه وتعالى أعلم.

******************** 

فقرة ، وباستخدام أول نموذج  23ومما سبق من تفقير للفتوى يتضح أنها جاءت في 
 آلة تمتلك فالفتوى تحليلي إفتائي وهو تحليل الفتوى عبر مراحلها الإفتائية الأربع ، 

: وهي الإفتاء، احلمر  رباعية في تتمثل القدرة فائقة منهجية تحليلية  

 المرحلة الأولى : التصوير.

.التكييفالمرحلة الثانية :   

. الحكمالمرحلة الثالثة :   

. الفتوى  إصدارالمرحلة الرابعة :   

 فنجده له، منهجية بقراءة فسنقوم النموذج، لهذا التحليلية بالطاقة الاستفادة أردنا وإذا
 طريق عن بالرصد يبدأ فهو والوصف، الرصد وبين والمعرفة، الواقع بين وصل أداة 

 المعرفية الطاقة فيها نلحظ أن يجب التي( التصوير عملية) هي دقيقة منهجية عملية
 عناصر على اشتمالها حيث بالتصوير العملية هذه تسمية وراء المخزونة الكبرى 
 تصورها وكيفية ومتصوِّرها، لها، والمصوِّر المتصورة، الصورة هي أساسية

 اسم لتستحق التفاصيل كاملة واقعة وجود تستدعي العناصر وهذه وتصويرها،
ر التفاصيل، لقيم مدرك رشيد مصوِّر ووجود الصورة،  ودرية خبرة له مهني ومتصوِّ
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 الطريق ترسم وفعالة ةكفئ خطة إلى إضافة الوقائع، تفاصيل مع التعامل بأصول
.والتصور التصوير بعمليتي للقيام  

لإفتاء المصرية في فتوى تداول البيتكوين في الفقرات :وهذا ما قامت به دار ا  

( 12إلى ف  1) من ف  

 في رصده تم الذي الواقع بين فيها يربط التي التكييف بعملية النموذج هذا يثني ثم
 هذه بين وعلاقة صلة عقد خلال من العلماء لدى المستقرة والمعارف التصوير عملية

 لتسكين محاولة في أخرى  جهة من للعلم رفيالمع والهيكل جهة من للواقع الصورة
.بينهما والنسبة العلاقة وبيان المعرفي الهيكل هذا داخل الصورة هذه  

 ذلك من الناتج بين المقارنة ثم الصورة، عن المشخصات نفي يتم العملية هذه وفي
 المحل على المشخصات منزوعة الصورة عرض ثم وهيكله، العلم وشجرة النفي

 نسبة صياغة ثم المحل، هذا في تسكينها ثم الهيكل، وهذا الشجرة ذهه في المختار
 مبرر يبينان باعتبارهما بينهما والجامع المناسبة مراعاة مع التسكين هذا عن تعبر
.وجودها وكيفية النسبة هذه  

( 31:) ف  في الفقرةفتوى الوهذا ما قامت به دار الإفتاء المصرية في   

 فيها يتم التي وهي الحكم، عملية وهي النموذج هذا في لثةالثا العملية أوان يأتي ثم
 المقررة والمعرفية العلمية الأصول من مستمدة بأوصاف والصورة الواقعة وصف
 الأعمال من بجملة نقوم المنهجية العملية هذه وفي المعرفي، الحقل هذا في والثابتة
 هذه ومن العلمي، التبني إلى نصل حتى العلمي البناء من الانتقال شأنها من العلمية

 الأعمال هذه وتتميز والتخريج، والإلحاق والقياس والاستدلال الاستنباط الأعمال
.أسماؤها اختلفت وإن العلوم في شائعة بأنها العلمية  
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 وهذا ما قامت به دار الإفتاء المصرية في فتوى تداول البيتكوين في الفقرات :

حكم تداول البيتكوين من عدة أدلة.؛ حيث استنبطت  ( 22إلى ف  14) من ف  

 منهجيًّا تترجم التي الفتوى  إصدار بعملية المنهجية عملياته النموذج هذا يختم ثم
 قمة إلى النموذج هذا يصل فيها التي وهي للواقعة، المنهجية العلمية المعالجة بعملية

 للتعامل توالمقترحا الحلول العملية هذه في يقدم حيث والمعرفة الواقع بين الوصل
 من ذلك كل له، معالجته في المختلفة وسياقاته الواقع تفاصيل فيراعي الواقع، مع

 تامٍّ  حرصٍ  مع الواقع على السابقة العملية في إليه توصل الذي الحكم إنزال خلال
 لهذه المظلة تمثل التي الكبرى  الكليات مخالفة هذه الإنزال عملية في يتم ألا على

 والكليات والإجماع الشرعية، المقاصد مثل عنها، الخروج كنيم لا التي الأحكام
.وضوابط ونظريات قواعد من والثابتة المستقرة العلمية  

( 23:) ف  الفقرة فتوى فيالوهذا ما قامت به دار الإفتاء المصرية في   

 تحليليةً  طاقةً  العلمي المنهج إلى يضيفالتحليلي الإفتائي  النموذجيكون هذا  هذابف
 ثم تفاصيله، من تفصيل أي إهمال دون  للواقع الدقيق الرفع بوظيفة يقوم عندما كبرى 
 على الحفاظ ثم المفتعلة، العلاقات عن بعيدًا والمعرفة الواقع بين حقيقية علاقة إيجاد

 مناسبة إهمال دون  العليا العلمية المقاصد مراعاة ثم المعالجة، في العلمية الأصول
.فيه صلاحال لتحقيق الموصلة الواقع  

بتحليل فتوى البيتكوين  تالعلوم الاجتماعية مع الفتوى قموفي خطوة لتكامل 
الصادرة عن دار الإفتاء المصرية من خلال الغزل المعرفي بين نموذجين للتحليل 
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)1( للتحليل ، وهو نموذج يحلل البيئة الداخلية PESTLEالأول : نموذج 
 والخارجية للمسألة من اتجاهات عدة هي :

 . Politicalالسياسات  -1
 Economicالاقتصاد    -2
    Social  المجتمع  -3
  Tecnological التكنولوجيا  -4
     Legalالقانون   -5
  Environmentalالبيئة   -6

SWOT والثاني نموذج ) وهو نموذج يحلل البيئة الداخلية والخارجية ( للتحليل ،  
من خلال أربع محاور هي : للمسألة  

نقاط القوة  -1 Strengths 

نقاط الضعف  -2 Weaknesse 

الفرص  -3 Opportunities 

التهديدات  -4 Threats 

 وأهم الأسباب التي من أجلها اخترت هذين النموذجين :

( كلا النموذجين يسمح بتحليل الموضوع من عدة جهات بما يتناسب مع اتجاهي 1
 في التحليل الإفتائي متعدد الرؤي .

                                                           
1  )-analysis-development/pestle-ganisationalhttps://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/or

factsheet 
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التعامل مع النقاط الذاتية والخارجية للموضوع بما  ( كلا النموذجين لديه قدرة على2
يتناسب مع دراسة موضوع محفوف بالعناصر الخارجية مثل تداول البيتكوين المليئ 

 بالحديث عن المخاطر .

( عناصر النموذجين متوافقة مع الجوانب التي تناولتها فتوى دار الإفتاء المصرية 3
خ .مثل العنصر السياسي والاجتماعي ... إل  

) ينموذجتحليلي مغزول بين وفيما يلي عرض  PESTLE SWOT )( و     )
. ما قدمته دار الإفتاء المصرية في فتاواها عن تداول البيتكوين  لتحليل  
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T 

Threats 

 التهديدات

O 

Opportunities 

 الفرص

W 

Weaknesse 

 نقاط الضعف

S 

Strengths 

 نقاط القوة

PESTLE/ 
SWOT 

 
 إصدار هذه يعد ( 1  

العملة افتئاتا على ولي 
الأمر الذي وكله 
الشرع جملة من 

الاختصاصات لتحقيق 
الأمن المجتمعي 

المطلوب ومن هذه 
الاختصاصات "ضرب 

العملة وإصدارها" 
لحمايتها من التزييف 

.والتلاعب والتزوير  

تعدى تأثيرها حيز ( 2
التأثير على ممتلكات 
الأفراد إلى اقتصاديات 

 الدول ، فتعجز الدول
عن حماية عملاتها 

 من الخسائر .

يؤدي إلى إضعافِّ ( 3
ول على  قدر ةِّ الد 

الحفاظ على ع مْلتِّها 
يطرة على  المحليَّة والسَّ

حركة تداول النَّقد 
واستقرارها وصلاحيَّتِّها 

 في إِّحْك امِّ الرِّقاب ة، 

 Political 

د قيمت ه ( 1 تتحدَّ
بناءً على حجمِّ 

، وإقبال  المضار ب اتِّ
على تداول الناس 

 هذه العملة .

الأعلى في معدل ( 1
 الربح

 

 

يصعب تحديد ( 1
السعر والقيمة فعوامل 
التحديد غير منضبطة 

متروكة لأمزجة 
.المستهلكين  

 Economic 
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عالية ( عملة 2
 المخاطر
 والتذبذب.

( يتحمل 3
المتعامل المسؤولية 

كاملة عن أي 
 خطأ 

وهذه الوحدات ( 2 
الافتراضية غير  
مغطَّاةٍ بأصولٍ 

لموسةٍ، ولا تحتاج في م
صدارها إلى أي إ

.شروطٍ أو ضوابط    

ليس لها اعتماد  ( 3 
مالي  لدى أيِّّ نظامٍ 

 اقتصادي مركزي 

فضلًا عن التأثير ( 4
سلبًا بشكلٍ كبيرٍ على 

ة الماليَّة  ياس  السِّّ
بالدول، وحجمِّ 

الإيرادات الضريبية 
المتوقَّعةِّ ، مع فتح 
المجال أمام التهر ب 

ريبي . الضَّ  

غير مرتبط ( 5
بحسابات بنكية دائنة 

 أو مدينة

 

 

 

يؤدي عدم ( 1
استقرا هذه العملة 

وضياع قيمة 
العملات المحلية 
للدول إلى فساد 

الحياة الإجتماعية 
وتهديد الأمن 

المجتمعي . بشيوع 
الفقر والجوع وغير 

يؤدي نظامها إلى ( 1 
اتخاذها وسيلة  سهلة 
لضمان موارد ماليه 

آمنة للجماعات 
الإرهابية والإجرامية 
وتمويل الممارسات 
المحظورة كالسلاح 
والمخدرات وكافة 

 الأضرار المجتمعية .

 Social 
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ذلك من الأشياء 
المهمة المبنية 

عليه كفساد الخلق 
 وغيره .

شيوع  مثلِّ هذا ( 2
النَّمطِّ من العملات 
والممارسات النَّاتجة 
ل  بمنظومةِّ  عنها ي خِّ

ة التي العمل التقليديَّ 
تعتمد  على الوسائطِّ 

المتعددة في نقل 
لأموال والتَّعامل فيها؛ ا

.كالبنوك  

 تداول هذه العملة ( 3
ئ  عملة أو  لا ي نشِّ

منظومة أخرى بديلة 
منضبطة ومستقرَّة، 
.  وي ضيِّّق فرص  العملِّ

تتعرض إلى ( قد 1
 الضياع أو السرقة

 بالقرصنة 

تحتاج إلى ( 1 
ثيرة متطلبات تقنية ك

يصعب توفرها لدى 
العامة مما يقلل من 

 رواجها

( أقوى الجوانب 1
في هذه العملة 

 الجانب التكنولوجي 

Technological 

( ثاني أقوى 1   
العناصر في التداول 

هو الأمن البيئي 
لعدم وجود مادي 

للعملة يساعد على 
 انتقال الأمراض  

Environmental 

هذه العملة ( 1  
تْ  و  أكبر  وعقودها ح 

قدرٍ من الغرر في 
العملات والعقود 

المالية الحديثة على 
.الإطلاق  

ليست لها قواعد ( 2
مهنية أو حماية 

 Legal 
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قانونية ولا يقدر العميل 
.على التقاضي  

ولا تخضع  ( 3
لسلطات الجهات 
الرِّقابية والهيئات 

.الماليَّة  

جهالة في أعيان ( 4
المتعاملين بها 
 والقائمين عليها
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المطلب الأول: تطبيق معايير الجودة الإفتائية على فتوى دار الإفتاء المصرية 
 في تداول البيتكوين :

نت مدرسة فقهية في التعامل مع قضايا الاقتصاد عند كوَّ الإفتاء المصرية دار 
كلامها عن الشخصية الاعتبارية وعن مفاهيم المال والعقود المستحدثة ومحل العقد 

دات حتى تصل إلى فتوى يمكن أن نسميها بالفتوى الاستباقية كما حدث وتتناول المفر 
فيما يتعلق بفتوى تداول عملة البيتكوين ، عندما أصدرت فتوى سابقة عن هذه 

نبهت فيها كل المؤسسات في الساحة المالية إذا ظل الناس يتعاملون في  - المسألة
 البيتكوين.

إ الثلاثة :بعد ما قمت به من تحليل من خلال النماذ  

مراحل الفتوى ) ت.ف.ك.ر( :  -1  

 التصوير )ر(   والتكييف )ف( والحكم )ك( وإصدار الفتوى )ر(.

2- PESTLE  .  

3-  SWOT. 

فبعد أن تم التحليل لفتوى دار الإفتاء المصرية من خلال مغزول هذه النماذإ   
النوازل سأطبق عشرة معايير مختارة لتقييم الأداء الإفتائي في التعامل مع 

الالكترونية تعتمد أيضًا على مدخل التحليل الإفتائي متعدد الروى وهذه المعايير 
 هي : 

 المبحث الثاني : دراسة نقدية لفتوى دار الإفتاء المصرية في تداول البيتكوين :
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 إدراك الواقع من خلال العلوم الحديثة التي أسهمت في تغيره .مدى  -1
.عندما استعانت دار  5إلى ف 1وهذا قد اتضح جليًّا في الفقرات من ف 
وصافها على وجه الدقة.الإفتاء بالمتعاملين بهذه العملة لمعرفة أ  

اعتماد قاعدة تكامل العلوم وتعاضدها باعتبارها أساسًا من أسس الفتوى مدى  -2
 في النوازل .

ا عندما اجتمعت بالخبراء الاقتصاديين  وقد راعت دار الإفتاء هذا المعيار جدًّ
للوقوف على حقيقة هذه العملة والآثار الوخيمة لتداولها على الاقتصاد بشكل 

.12إلى ف  6ا ما وقع في الفقرات من فعام وهذ  
تطبيق مبدأ الفقه الوسيع للتعامل مع المستحدثات والنوازل وخاصة في مدى   -3

 المجالات سريعة التغير والتحول .
 التزام ضوابط الاجتهاد الجماعي المؤسسي وتطبيق معاييره .مدى   -4
لتامة بين مدى التدقيق في تحديد مساحة انتشار معاملة بعينها والتفرقة ا  -5

 الفتوى الشخصية والعامة والفتوى العالمية .
مدى مراعاة واعتبار الأبعاد الاجتماعية ليس في تصور النوازل الالكترونية ،  -6

 بل أيضًا في تنزيل الحكم على الوقائع . 
تجديد النظر في الكليات الفقهية لتكون أكثر كفاءة وفاعلية في التعامل مدى   -7

رتيب المقاصد الشرعية لتكون مدخلا فعالا من مع المستجدات كإعادة ت
مداخل فهم الأحكام الشرعية ، ثم وسيلة لتنزيلها على الواقع على النحو التالي 

 : النفس ، العقل ، الدين ، العرض ، المال. 
للسنن الإلهية في الاجتماع البشري ومن أهمها سنة التغيير ،  الاعتبارمدى   -8

جعلها فتوى عالمية ، واعتبارا لأنها قد تكون في كفتوى البيتكوين ، فبدلا من 
يوم ما متداولة بين الناس ، خصصت للواقع المصري ، وفق معايير معينة 

 ومراعاة لسنة التغيير .
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وضع المقاصد الجزئية على خريطة الإفتاء ، لأن وضع المقاصد مدى  -9
نزول إلى الكبرى أمام الواقع ولد فجوة كبيرة في التطبيق ، فكان لابد من ال

ساحة الأرض بالمقاصد الجزئية منها "أن الشرع يتشوف إلى تصحيح عقود 
الناس" ، وهذا ما جعلهم يجوزون بيع الشيكات تيسيرا على الناس ولأنه لا ربا 

 في الفلوس ولو راجت رواج النقدين . 
اعتبار مداخل ضرورية ومهمة للتعامل مع المستجدات المعاصرة مدى  -10

الإسلامي الذي يمنع من تسليع الإنسان ويمنع من  كالنموذج المعرفي
الصورية في البيوع ، ويعتمد على المال النقدي ، واعتباره أحد المعاني الكلية 

فوركس )المارجن : التي يجب تفعيلها في استنباط أحكام المستجدات . كال
 . صورية العقد(

دي القائل بأن كل كما أن النموذج المعرفي الإسلامي لا يعتمد المبدأ الاقتصا
رغبة إنتاجًا ، بل وضع للانتاج معاييرًا بكونه ذو منفعة للناس ويكون مباحًا 

 في الشريعة وغير ذلك من الأوصاف . 
وبتطبيق هذه المعايير على ما أصدرته دار الإفتاء المصرية اتضح التزام الدار 

بح ما قامت به بأعلى درجات الجودة في التعامل مع النوازل الالكترونية حتى أص
 الدار في هذا السياق نموذجًا يحتذى به وخاصة في هذه الجوانب :

.والاجتماع  الاستعانة بالخبراء وأهل الاختصاص من علماء الاقتصاد -1  

من منظور الفقه الوسيع دون التقيد بالنظرة القاصرة على  وافيةال الدراسة الفقهية-2
 مذهب بعينه .

الاستعانة به باعتباره يقدم منهجًا علميًّا رشيدًا ؛ وذلك احترام الفقه الموروث ب-3
نها لم يتجاوزها إلى كتب التراث مما يثبت أ رد عملة البتكوينعندما قامت الفتوى ب

.والنوازل  الزمن وأننا نستلهم منها منهجاً نتعامل به مع المستجدات  
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يكشف عن اهتما  الفتوى لمناحي مهمة في الجوانب السياسية للدولة ممااعتبار -4
  .فقه الدولةالفتوى بالأمن المجتمعي والاجتماعي وهما أهم عناصر ما يطلق عليه 

التشغيل الكفء والفعال للمدخل المقاصدي دون الجور على الأصول والأسس  -5
المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة الفقهية المعتبرة ؛ وذلك عندما قدمت الفتوى 

البتكوين.تداول ن خلال التي قد تتحقق للبعض م  

وخاصة في الحفاظ على  التزمت الفتوى بمبدأ الإفتاء المؤسسي لتكريس أهميته -6
 استقرار الدول.

وذكر النقول التي تؤكد على أن للإمام سلطة  رد عملة البتكوين الى كتب التراث -7
اكم سك النقود من شأن هذه النقول أن تكذب ادعاءات الجماعات المتطرفة بأن الح

بمفهومه الحالي ليس هو الإمام المذكور في كتب التراث ولذلك يجب الخروج عليه 
. كما يدعون   

الرؤية الإفتائية الاستشرافية والاستباقية التي جعلت دار الإفتاء المصرية من  -8
أوائل المؤسسات الإفتائية إن لم تكن الأولى في إصدار فتوى تتعلق بهذا التداول 

جم الخطر الذي يمكن أن يقع على عاتق الدول والدولة المصرية لإدراكها لمدى ح
 بصفة خاصة.
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 المطلب الثاني : التوصيات التطويرية للإفتاء في تداول البيتكوين:

لا بد أن أوكد أن ما قامت به دار الإفتاء المصرية في إصدار فتوى عن تداول 
الالكترونية في عالمنا المرقمن   البيتكوين كان نموذجًا لكيفية التعامل مع النوازل 

ولكن هذا لا يعني عدم تقديم بعض التوصيات التطويرية للمؤسسات الإفائية 
والباحثين الذين يريدون دراسة تداول العملات الالكترونية   ومن أهم هذه 

 التوصيات:

اعتبار ما أسميه سمات الإنسان المعاصر عند دراسة مثل هذه النوازل حيث  -1
ن الألفية الثالثة قد وقعت له عدة تغيرات في سماته الشخصية   يمكن إن إنسا

 اختصارها في هذه التغيرات السبعة :

كثرة الفردانية . -1  

كثرة المزاجية . -2  

كثرة التشك  . -3  

كثرة المظلومية . -4  

كثرة الإحباط . -5  

كثرة الحساسية . -6  

كثرة العشوائية . -7  

كن أن يظهر أن إقبال الكثير من الناس إلى التعامل فبالنظر إلى هذه السمات يم
بهذه العملات تدخلت فيه جوانب نفسية واجتماعية كسعي فئات كثيرة إلى العيش 
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بصورة براجماتية لا تهتم بالقيم الجماعية وتهتم بالمصلحة الفردية دون النظر 
 لآثار أفعالهم المؤسسة على هذا الاتجاه على مجتمعاتهم .

2- مراعاة ظاهرة مهمة أشار إليها وارن بافيت)1( وهو ما أسميه بـ ) الهوس 
الالكتروني(   الذي يصبح به الناس يقبلون على كل منتج الكتروني دون النظر 

 إلى آثاره على حياتهم . 

هناك مفاهيم لا بد من مراعاتها عند التعامل مع النوازل الالكترونية وهي في  -3
ت الالكترونية مثل :غاية الأهمية في مجال العملا  

الطبقية الالكترونية   فهناك فئة لن تستطيع التعامل مع مثل هذه العلملات  -
الالكترونية وهؤلاء يزداد الخطر في حقهم ويصبح تداول هذه العملات في حقهم 

 ممنوعًا .

المقامرة الالكترونية   وهذا مفهوم لا بد على من يدرس ويبحث في فتاوى  -
ترونية أن يهتم بهذا المفهوم لأنه يكرث أن المقامرة لا تقتصر على العملات الالك

 المقامرة الفيزيقائية بل تتعدى ذل  .

أرى أن قصر الفتوى على الحالة المصرية لم يكن الاختيار الإفتائية الأولى ؛  -4
لأن الأسس التي بني عليها عدم جواز التداول تتصت بالعموم والقوة في جانب 

ام للدول وخاصة أن منع التداول يحافة على استقرار الاقتصاد في الاقتصاد الع
الدول   كما يحافة على أمنها من خلال مكافحة الإرهاب والجرائم الخطرة مثل 

 غسيل الأموال.

 والحمد لله في رب العالمين

                                                           
 م .2018، مكتبة جرير  128( انظر : طريقة وارن بافيت ، لوران بافيت ، ص  1
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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد، 

 ؛وهي العالمية ؛يزت بها عن سائر الشرائعتم ئصاصلقد خص الله الشريعة الإسلامية بخ
حتى يرث الله الأرض ومن عليها واقتضت هذه الْصوصية مع انحسار النصوص  ؛والسرمدية

الشرعية من القرآن والسنة وجوب تشريع الاجتهاد والاجتهاد منه الفردي ومنه الاجتهاد 
مع الفهم الصحيح الجماعي وذلك بسبب تعدد المجالات وكثرة التخصصات التي تتداخل 

 الشرعية المرعية. مللأحكا
روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن بما وقد أستدل العلماء على الاجتهاد الجماعي 

قال: قلت: يا رسول الله إن عرض لِ ما لم ينزل فيه قضاء في أمره ولا  -رضي الله عنه  -علي 
فقه والعابدين من المؤمنين، ولا تقضِّ فيه سننه كيف تَمرني؟ قال: ))تجعلونه شورى بين أهل ال

 -رضي الله عنه  -أبي بكر الصديق سيدنا طريقة الْليفة الأول  كانتبرأيك خاصة((؛ ولهذا  
في الحكم والفتوى دعوة  -رضي الله عنه  -عمر بن الْطاب سيدنا وخليفته أمير المؤمنين 

ايا. وفي ذلك يقول الدارمي في مسنده رؤوس المسلمين وعلمائهم، واستشاراتهم في النوازل والقض
عن المسيب بن رافع: كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .1أمر، اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا 
 ولقد كانت هناك محاولات للاجتهاد الجمعي والإفتاء الجماعي لعل أسبقها تاريخيا هو 

م صدر في مصر قانون بشأن 1961هد، 1381في عام ف لإسلامية بالأزهرمجمع البحوث ا
تنظيم الأزهر، وإنشاء هيئات تابعة له، ومن بين هذه الهيئات إنشاء مجمع فقهي، للفتاوى 

  والأبحاث الإسلامية والعلمية.
مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية الذي يقوم بدراسة كل ما و 
ل بهذه البحوث، ويعمل على تجديد الثقافة الإسلامية بعيدا عن التعصب السياسي يتص

 والمذهبي، وتوسيع نطاق العلم لكل مستوى.
ويهتم بكل ما يستجد من مشكلات، سواء كانت هذه المشكلات تتعلق بالعقيدة، أو 

 بالأمور الفقهية، أو ما يتعلق بأمور الدعوة الإسلامية.

                                                           

 .بتصرف (583 /11)مجلة مجمع الفقه الإسلامي  1
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سين عضوا من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويتألف المجمع من خَ
 ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطني مصر.

 .1وكان أول أمين عام للمجمع الدكتور محمود حب الله، ويرأس مجلس المجمع شيخ الأزهر
لجنة أمانة الفتوى والتي كونَا وكانت من المحاولات المثمرة في الإجتهاد والافتاء الجماعي 

تم إنشاء لجنة أمانة فضيلة الأستاذ الدكتور/ على جمعة محمد مفتي الديار المصرية السابق وقد 
الفتوى لتشمل كبار أمناء الفتوى وتدرس القضايا الفقهية والمستحدثات والنوازل في عام 

وى وقتها وزاد عدد الأعضاء عشرة هم كبار أمناء الفتحين الإنشاء وكان عدد الأعضاء  2007
من الفتاوى  اخَسة عشر عضوا وقد أصدرت لجنة أمانة الفتوى عددً إلَ ليصل  2017في عام 

للإفتاء الجماعي ونذكر من عناوين الفتوى التي صدرت عن لجنة  يالتي تعبر عن نموذج فعل
 -:الأمانة على سبيل المثال

  2012عام  نشاط شركة كيونت .1
 2017م عا فتاوى البتكوين .2
 2017عام دفع جزء من المال للتجارة فيه وأخذ ربح محدد.  .3
  2018هبة أحد الزوجين نصيبه للأخر.  .4
 2019زكاة المقاولات. صادرة مارس  .5
من أرضعت وهي بكرًا أو مطلقة أو أرملة وتريد اثبات حرمة الرضاع لمن تزوجت به بعد الرضاع.  .6

 2019صادرة إبريل 
 2019لمروة. صادرة في مارس حكم ترك السعي بين الصفا وا .7
 2019عام  .الوراثية الجينات منزوع البشري اللبن .8
 2019التسليم صادرة في سبتمبر وقت السعر انخفاض حال في السعر بخفض ووعد شراء .9

 .2019صادرة في نوفمبر المناسك أيام جميع في للصلاة الحجاج قصر حكم .10
 .2019صادرة في نوفمبر ميت عن جالح نوى التحلل وبعد للاعتمار مكة إلَ ذهب من حكم .11
 الاسقاط النجميحكم تعلم وتعليم  .12

                                                           

راجعه: د  غانمالمؤلف: غانم غالب  المجامع الفقهية وأثرها في الاجتهاد المعاصر والتطلعات لمجمع فقهي منشود 1
 .(3)ص:  محمد عساف، أستاذ الفقه والأصول في جامعة القدس

 
 



635 
 

 2020عامبالهامش )المارجن(.  مالية أوراق شراء تمويل توفير عقد .13
لنفسه )إعطاء شخص ماله لآخر ليشتري حاجة لنفسه  والتملك بالشراء المشتري توكيل .14

 2019عام على أن يسدد بفائدة بعد مدة محددة(. 
 2020دفوع مقدما في الإيجار والآثار المترتبة عليه.مبلغ التأمين الم .15
 2020عام الشمس. مغرب ناحية مسافرا بساعة الغروب قبل الطائرة ركب من صيام .16
 .2020عام الربح. بقصد البورصة في الأسهم وبيع شراء .17

 

 دراسة لفتوى العملات الرقمية )البتكوين( الصادرة عن لجنة أمانة الفتوى:-
 لى المراحل المتعبة في بناء الفتوى من التصوير والتكييف والحكم وقد بنيت الفتوى ع

 والتدليل والتعليل.
  وقامت اللجنة بالاستعانة بالْبراء في مجال المعاملات الاقتصادية الحديثة بما يحقق معنى

 الإفتاء الجماعي.
 وم بناء الفتوى على المفاهيم النبوية والفقهية المورثة والتي نَي الشرع عنها كمفه

 المقامرة والغش والغرر والضرر وبيان تحقق حصولها في هذا المعاملة قبل الحكم فيها.
  بناء الحكم في الفتوى على مستوى الأفراد وكذا على مستوى الدولة والمجتمع والأمة

 بما يعرف بفقه الدولة والأمة في مقابلة الفقه الفردي.
 المعاملات سيودي إلَ حصوص  بناء الفتوى على فقه المالات وأن إجازة مثل هذه

تيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات أضرار ابلغ من ذلك من أمثالة 
والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال المنحرفين للإضرار 

 .بالمجتمعات
  كون القائم بها مفتئتًا على ولِ الأمربيان ما في هذه المعاملة الجديدة من . 

 

 



636 
 

 
 ملحق فتوى العملات الرقمية )البيكوين(

 

اطلعنا على أسئلة كثيرة وردت إلينا عبر منافذِّ الفتوى المختلفة تسأل عن حكم التعامل بيعًا 
م 2017 /12/ 28بتاريخ:  ، وقدُي ِّدَ آخرُهاالإلكترونية التي تسمى بدالبتكوين لةوشراءً في العم

 ورقم 544 لسنة 2017م.

 الجـــــــــــــــــــــــــــواب:

(، التي Virtual Currencyمن العملات الافتراضية )  (Bitcoin)عملة البتكوين
مية مُشَفَّرة ليس رقَ  م، وهي عبارة عن وحداتٍ 2009طرُِّحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 

 ورو مثلًا.ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو الي ،في الواقع فيزيائيٌ  لها وجودٌ 

والصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنَا تستخرج من خلال عملية يطُلق عليها "تعدين 
(، حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات Bitcoin Miningالبتكوين" )

ت(، المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات )الإنترن
وتُجرى من خلالها جملة من الْطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ 
لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وخَزْنَا في مَحاَفِّظَ )تطبيقات( إلكترونية بعد رقْمَها بأكواد 

ق سقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد المطروح المستخدم منها وف ت زادت حصةُ مَ ظُ وعَ  يت المعالجةُ وِّ خاص، وكلما قَ 
 للتداول منها.

من خلال التوقيع  أو مراقبٍ  إلَ أخرى دون وسيطٍ  تداول هذه العملة من محفظةٍ  وتتم عملياتُ 
عن طريق إرسال رسالة تحويل مُعَرَّف فيها الكود الْاص بهذه العملة وعنوان المسُتلم، ثم الرقَمَي  

 Block)ملَ العمليةُ وتُحْفَظَ فيما يعُرف بسلسلة البلوكات تدُرْسل إلَ شبكة البتكوين حتى تكت

Chain) من غير اشتراط للإدلاء عن أي بيانات أو معلومات تفصح عن هوية المتعامل ،
 الشخصية.  
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، ولا تحتاج في إصدارها إلَ أي شروطٍ أو ملموسةٍ  وهذه الوحدات الافتراضية غيُر مغطَّاةٍ بأصولٍ 
اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية  نظامٍ  ادٌ مالٌِّ لدى أي ِّ ضوابطَ، وليس لها اعتم

والهيئات المالية؛ لأنَا تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية )الإنترنت( بلا سيطرة ولا 
 الوحيدةَ العملةَ أنَا ليست  ضحُ " يتَّ  Bitcoinالبتكوين"عملة ومن خلال هذا البيان لحقيقة  رقابة،

نظائرها من هذه العملة و لاستخدام بل هذه السوق مجالٌ ، التي تجري في سوق صرف العملات
 .تندرج تحت مسمى "العملات الإلكترونية" ت أخرى غيرهاملاع

من وأهل الاختصاص أمانةَ الفتوى بدار الإفتاء المصرية الاستعانةُ بالْبراء  تْ فُ لم يدَ وفي هذا السياق 
 :، وكانت أهم نتائج النقاش معهمهم الأمانةُ تْ لَ ؛ حيث قابدَ علماء الاقتصاد

العملات لتشعبها وفنياتها الدقيقة؛ كشأن صور  عميقةٍ  إلَ دراسةٍ  تحتاجُ أن عملة البتكوين  .1
في سوق الصرف، إضافة إلَ الحاجة الشديدة لضبط شروط هذه المعاملة الإلكترونية المتاحة 

 والتكييف الصحيح لها.

التي تميزها عن غيرها من الأسواق الإلكترونية العملات هذه  صرفِّ  ات سوقِّ من أهم سمأن  .2
المخاطرة في المعاملات التي  على الإطلاق؛ حيث ترتفع نسبةُ  هذه الأسواق مخاطرةً  المالية أنَا أكثرُ 

حيث إنَا متروكةٌ ؛ رها وقيمتهاالتنبؤ بأسعا -إن لم يكن مستحيلًا -تجري فيها ارتفاعًا يصعب معه 
وأمزجتهم، مما يجعلها سريعةَ التقلُّب  ذواق المستهلكينغيرِّ منضبطةٍ ولا مستقِّرَّة، كأ لَ عوامِّ لَ إ

 .ارتفاعًا وهبوطاًوشديدةَ الغموضِّ 

 اهناك سمة له تجعلُ  الإلكترونية العملاتهذه عة في أسعار غير المتوقَّ  والتذبذبات وهذه التقلبات
فهي  ،ةً رَ المالية مخاطَ  الأسواقِّ  ن كون هذه السوق هي أكبرَ هي قرينة السمة السابقة؛ فعلى الرغم م

ب أيضًا أعلاها في معدلات الربح، وهذه السمة هي التي يستعملها السماسرة ووكلاؤهم في جذْ 
، مما يؤدي إلَ إضعاف قدرة الدول على الحفاظ العملاتلاستخدام هذه المستثمرين المتعاملين و 

لى حركة تداول النقد واستقرارها وصلاحيتها في إحكام الرقابة، فضلًا على عملتها المحلية والسيطرة ع
عن التأثير سلباً بشكل كبير على السياسة المالية بالدول وحجم الإيرادات الضريبية المتوقعة، مع 

 فتح المجال أمام التهرُّب الضريبي.

عالِ الحماية، مع ضرورة أن التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء وحيازتها يحتاجُ إلَ تشفير  .3
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عمل نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية لفَك ِّ 
التشفير، وحرزها من الضياع والتعرُّض لممارسات السرقة أو إتلافها من خلال إصابتها بالفيروسات 

ولة ويسر، كما هو الشأن في العملات الْطيرة، مما يجعلها غيَر متاحةِّ التداول بين عامَّة الناس بسه
 المعتبرة التي يشُترط لها الرواج بين العامَّة والْاصَّة.

أنه لا يوُصَى بها كاستثمار آمن؛ لكونَا من نوع الاستثمار عالِ المخاطر، حيث يتعامل  .4
، مما فيها على أساس المضاربة التي تهدف لتحقيق أرباح غير عادية من خلال تداولها بيعًا أو شراءً 

يجعل بيئتها تشهد تذبذبات قوية غير مبررة ارتفاعًا وانخفاضًا، فضلا عن كون المواقع التي تمثل 
سجلات قيد أو دفاتر حسابات لحركة التعامل بهذه العملة بالبيع أو الشراء غير آمنة بدَعْدُ؛ لتكرار 

ضعف عديدة في  سقوطها من قِّبل عمليات الاختراق وهجمات القرصنة التي تستغل وجود نقاط
 عمليات تداولها أو في محافظها الرقمية، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة.

أن مسؤولية الْطأ يتحملها الشخص نفسه تجاه الآخرين، وربما تؤدي إلَ خسارة رأس  .5
الأعراف المال بالكامل، بل لا يمكن استرداد شيء من المبالغ المفقودة جرَّاء ذلك غالبًا، بخلاف 

التي تجعل البنوك عند الْلاف المتبعة في حماية المتعامل بوسائلِّ الدفع الإلكتروني يد البنكية والتقال
 على حل هذا النزاع بصورة تحافظ على سمعتها البنكية. مع المستثمر حريصةً 

يهم ن تجاوزِّ السماسرة أو تعد ِّ لمتعاملين بها معلى الحماية القانونية ل اكبيرً   اسلبيًّ  اأثرً أن لها  .6
في ممارسات الإفصاح عن تفاصيلِّ تلك العمليات ولا القائمين بها، وتسهيل بيع  و تقصيرهمأ

تداول أغلب الشركات التي تمارس نشاط الممنوعات وغسل الأموال عبر هؤلاء الوسطاء، ف
بها في كثير  مسموحٍ  غيرُ  تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملةَ  تعملُ العملات الإلكترونية 

 ل.من الدو 

وسيطاً يصحُّ الاعتمادُ عليه في معاملات الناس  الافتراضية هذه العملة ولذا لا يمكنُ اعتبارُ 
الذي يمنع  أصابها الْللُ لفقدانَا الشروطَ المعتبرةَ في النقود والعملات؛ حيث  وأمور معايشهم؛

من جنس عليها ك وعدمِّ صلاحيتها للاعتمادالنقود،  رواجَ اعتبارها سلعةً أو عملةً: كعدم رواجها 
ة التي تتُخَذُ في عملية "التقييس" بالمعنى الاقتصادي المعتبر في ضبط المعاملات غالبالالأثَان أجناس 

والبيوع المختلفة والمدفوعات الآجلة من الديون، وتحديد قيم السلع وحساب القوة الشرائية بيسر 
لمحتملة مع عدم طريان التغيير والتلف وسهولة، وعدم إمكانية كَنْزها للثروة واختزانَا للطوارئ ا

ا وكونَا ختلالهعليها؛ فضلًا عن تحقق الصورية فيها بافتراض قيمة اسمية لا وجود حقيقي لها مع ا
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 .الأسواق مخاطرة على الإطلاقمن أكثرِّ 

ككارت الائتمان، وبطاقات -كما يفترق هذا النوع من العملات عن وسائل الدفع الإلكترونية 
بعدم ارتباطه بحسابات بنكية دائنة أو مَدِّينَة، وأنه يقوم على أساسٍ مُندْفَصلٍ عن  -اشرالْصم المب

النظام النقدي المعتمَد في أغلب دول العالم، وأنه تتحدَّد قيمتُه بناءً على حجم المضاربات وإقبال 
سًا للاستفادة الناس على تداول هذه العملة والتعامل بها فيما بينهم كبديل للنقود العادية؛ التما

مصروفات على عمليات التحويل، ولا رسوم أو من مزاياها؛ حيث إنه لا يدَغْرَم المتعامل بها أي 
 يخضع لأي قيود أو رقابة، فضلًا عن صعوبة تجميدها أو مُصادرتها.

وعلى هذا لم تتوفر في عملة البتكوين الشروطُ والضوابطُ اللازمةُ في اعتبار العملة وتداولها، 
انت مقصودةً للربح أو الاستعمال والتداول في بعض الأحيان، إلا أنَا مجهولةٌ غير مرئيةٍ أو وإن ك

معلومةٍ مع اشتمالها على معاني الغش الْفي ِّ والجهالة في معيارها ومَصْرِّفها، مما يدُفْضي إلَ وقوع 
نفاية بيت المال، التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشبهت بذلك النقودَ المغشوشة و 

وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائلِّ التي قرَّر الفقهاءُ حرمةَ إصدارِّها وتداولها  بيع تراب الصاغةو 
والإبقاء عليها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها قدراً ومعياراً ومَصْرفاً، ولما تشتمل عليه من الجهالة 

رضي الله - عن أبي هريرةصحيحه  والغش، وذلك يدخلُ في عموم ما أخرجه الإمام مسلم في
 ((. انَّ نا فليس مِّ من غشَّ قال: )) -صلى الله عليه وآله وسلم-أن رسول الله  -عنه

هذا، بالإضافة إلَ أن التعامُلَ بهذه العملة يترتَّبُ عليه أضرارٌ شديدةٌ ومخاطرُ عاليةٌ؛ لاشتماله 
 أشد صورهما:في الغرر والضرر  على

[ كما عرَّفه العلامة د بين أمرين أغلبهما أخوفهماعنا عاقبته أو تردَّ ما انطوت والغرر هو: ]
 ، ط: دار الفكر(.4 /3البجيرمي الشافعي في "حاشيته على الإقناع" )

أكبر قدر من الغرر  تْ وَ حَ هذه العملة وعقودها قد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن و 
العملات هذا النمط من  مثلِّ  شيوعَ مع أن طلاق، العقود المالية الحديثة على الإالعملات و في 

في نقل  المتعددة على الوسائطِّ  بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمدُ  لُّ يخِّ  والممارسات الناتجة عنها
ئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة  الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في ذات الوقت لا ينُشِّ
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 .العملق فرص ضي ِّ يُ منضبطة ومستقرة، و 

إلَ الْراب المالِ على مستوى الأفراد وبشكل مباشر تؤدي ؛ فهي المقامرة تُشْبِّهأنَا كما 
من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية  والجماعات والمؤسسات

ج والتشغيل والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتا 
 والتصدير والاستيراد.

 تعدُّ أشدَّ إنَا ة في أصلها؛ حيث عمللِّمَا تحويه من المخاطرة الكبيرة التي تشتمل عليها هذه الو 
، فإن المقبلين على شراء هذه العملة يستهدفون المضاربةَ فيها في الأسواق المالية خطورةً  العملات

اع سعرها بشكل غير عادي، مما يؤدي إلَ تضاعف عن طريق الاحتفاظ بها مدةً؛ أملًا في ارتف
الأرباح، وهو ما يكذبه تتبع أخبار ومعلومات سوق هذه العملة؛ حيث تكررت سرقة الملايين من 
هذه العملة، ومن ثمَّ أدَّى مباشرة لانخفاض سعرها بشكل كبير، ولا يمكن تحمل مثل هذه الْسارة 

الأفراد العاديين، وهو ما يؤدي لاستنزاف ثروات  من قِّبل أي بنك أو مؤسسة مالية فضلًا عن
 الناس وأموالهم وضياعها في شيء غير معلوم.

جهالة أعيان المتعاملين يتمثل في ، فضرراشتمال هذه العملة والممارسات الناتجة عنها على الأما و 
أغلب جهالة ع مإذعان العميل بتحمله الكامل لنتائج هذه المعاملة شديدة المخاطرة بها وهوياتهم، و 

، ها لتخفيف احتمالات الْسائراتباعُ  المهنية التي يجبُ  لهذه العملة للقواعدِّ المستخدمين العملاء 
 العميلِّ  قدرةِّ  بما يعني عدمَ ، م إليهايمكن التحاكُ أو حماية قانونية كافية قواعد مهنية بل عدم وجود 
مهنيًّا جسيمًا ترتب عليه خسارةُ  السمسار إذا خالف أوامر العميل أو ارتكب خطأً  على مقاضاةِّ 

 العميل.

بهذه  المتعاملينحيز التأثير على مدخرات الأفراد  اقتصادياًّ  التعامل بها تَثير يتعدبالإضافة إلَ 
على عملاتها من  التي تقعُ  أمام الأضرارِّ  عاجزةً  إلَ اقتصاديات الدول؛ حيث تقف الدولُ العملة 

ظام الذي يدُنَظ ِّم ممارسات استخدام هذه العملة حاليًّا إلَ اتخاذها ، بل يؤدي الناء هذه الْسائرِّ جرَّ 
وسيلةً سهلةً لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية، وتيسير تمويل 
الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال 
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بالمجتمعات؛ نظراً لكونه نظامًا مغلقًا يصعبُ خضوعُه للإشراف وعمليات المراقبة  المنحرفين للإضرار
التي تخضع لها سائر التحويلات الأخرى من خلال البنوك العادية في العملات المعتمدة لدى 

رَارَ".  الدول، والقاعدة الشرعية تقول: إنه "لا ضَرَرَ ولا ضِّ

تعترف بها أغلب الدول، ولا تخضع لرقابة المؤسسات كما أن التعامُلَ بهذه العملة التي لا 
المصرفية بها والتي على رأسها البنوك المركزية المنوط بها تنظيم السياسة النقدية للدول وبيان ما 

له الشرعُ  علَ يجعل القائم به مفتئتًا على ولِ الأمر الذي جَ -يقبل التداول من النقود من عدمه 
بما أنُيط به من المهام  ت والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقومَ الشريفُ جملةً من الاختصاصا

ه شيئًا من هذه الاختصاصات بِّ لْ ه إلَ سَ غيرِّ  كذلك تطاولَ ل َ عَ الْطيرة والمسؤوليات الجسيمة. وجَ 
ها؛ د صاحبِّ والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجبُ أن يُضرَب على يَ 

 المطلوب. ، ويتحقَّقَ الأمنُ المجتمعيُّ العامُّ  الفوضى، وكي يستقِّرَّ النظامُ  حتى لا تشيعَ 

وقد وصف علماء المسلمين من ينُازع ولِ الأمر فيما هو له من ذلك بأنه مُفتاتٌ على الإمام؛ 
 ]انظر: الشرح ؤتمر فيه.ه أن يُ قُّ حَ  نْ فعل الشيء بغير ائتمار مَ  والافتيات هو التعدي، أو هو:

التوقيف الدسوقي،  ، ط: دار إحياء الكتب العربية، مع حاشية228 /2 الدردير للشيخ يرالكب
 ، ط: عالم الكتب[.57 للمناوي ص على مهمات التعاريف

وضرْبُ العملةِّ وإصدارهُا حقٌّ خالصٌ لولِ الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل 
الناس  ل اطمئنانُ ؛ ومن ثمَّ يحصُ والمعيارِّ  رفِّ المصْ  لومةً إنَا من أخَص ِّ وظائفِّ الدولة حتى تكون مع

 إلَ صلاحيتها وسلامتها من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانَا أو بمعيارها.

، ط: 233قال الوزير نظام الملك أبو علي الحسن الطوسي الشافعي في "سير الملوك" )ص 
 ر[ اهد.كن لغير الملوك في كل الأعصايلم ة كَّ ب الس ِّ رْ ضَ دار الثقافة، بتصرف يسير(: ]

وهي بيروت(: ]-، ط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات261 /1وقال ابن خلدون في "المقدمة" )
[ اس في النقود عند المعاملاتز الْالص من المغشوش بين النَّ إذ بها يتميَّ  ؛للملك ضروريةٌ  وظيفةٌ 
 اهد.

يف وطبَّقوه في فتاويهم وأحكامهم هو عيُن ما وهذا الذي استوعبه الفقهاءُ من الشَّرع الشر  
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انتهى إليه التنظيمُ القانوني والاقتصادي للدول الحديثة؛ حيث عمدت القوانين إلَ إعطاء سلطة 
إصدار النقد وبيان ما يقبل منه في التداول والتعامل بين مواطنيها ورعاياها تحت اختصاصات 

كَمةٍ ومُشدَّدة من: طبْعها في مطابعَ حكوميةٍ، واستخدامِّ البنوك المركزية وتصرفاتها، وفق ضوابطَ محُْ 
 ورق وحبر ورسومات مخصوصة، وفحصها لمعرفة التالف منها، ورقْمِّها بأرقام مُسَلْسَلة.

وهذا التنظيم الحكيم في ضرب العملة وسَك ِّها يجعلها تَخذُ القبولَ العام، ويحصلُ التعارف 
لناس حسب العرف الغالب، وهو ضابط قرَّره فقهاء الإسلام عليها كوسيط للنقد والتبادل بين ا

-، ط: دار المعرفة 18 /14؛ قال الإمام السرخسي في "المبسوط ) اعتبار العملة المقبولةفي
المتعارف فيما بين الناس هي المعاملة بالنقد الغالب، وإليه ينصرف مطلق التسمية، بيروت(: ]

في العيار،  وتتفاوتُ  في البلدان تختلفُ  والدنانيرَ  لأن الدراهمَ ... والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص
 [ اهد مختصراً.والظاهر أن في كل بلدة إنما يتصرف الإنسان بما هو النقد المعروف فيها

-، ط: دار ابن قتيبة 198وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الأحكام السلطانية" )ص 
منها  والمطبوعِّ  ،ةفي النقود المستحقَّ  كان هو المعتبرَ   من غش ٍ  قُ رِّ والوَ  يْنُ ص العَ لَ وإذا خَ الكويت(: ]

 ارِّ قَ دون ندَ  ق  ه وتلبيسه، هو المستحَ من تبديلِّ  ونِّ ، المأمُ هِّ بسلامة طبعِّ  لطانية الموثوقِّ ة السُّ كَّ بالس ِّ 
 طبوع موثوقٌ والم ،والتصفية ك ِّ بهما إلا بالسَّ  قُ وثَ ؛ لأنه لا يُ )غير المسكوكة( هبة وسبائك الذَّ الفضَّ 

ات، ولو كانت فَ تلَ المُ  مِّ يَ ق من أثَان المبيعات وقِّ لَ طْ في الذمم فيما يُ  به، ولذلك كان هو الثابتَ 
: فإن كان نظرَ  ،المطبوعات مختلفة القيمة مع اتفاقها في الجودة، فطالب عامل الْراج بأعلاها قيمةً 

 نْ اعة، وإن كان مِّ له في الطَّ  مباينةً  هِّ ول عن ضربِّ دُ جيب إليه؛ لأن في العُ من ضرب سلطان الوقت أُ 
م، وإن  لما تقدَّ استصحاباً  ؛جيب إليه: فإن كان هو المأخوذ في خراج من تقدمه أُ ب غيره نظرَ رْ ضَ 

 [ اهد.افً يدْ ا وحَ به غبنً  ا فيما تقدم كانت المطالبةُ لم يكن مأخوذً 

لى حركة تداول النقد واستعمال هذه العملة في التداول يمسُّ من سلطة الدولة في الحفاظ ع
بين الناس وضبط كمية المعروض منه، وينقص من إجراءاتها الرقابية اللازمة على الأنشطة 
الاقتصادية الداخلية والْارجية، مع فتح أبواب خلفية تسمح بالممارسات المالية الممنوعة، وذلك 

حقه بمزاحمته فيما هو له، وتدَعَدٍ  كلُّه من الافتيات على ولِ الأمر الممنوع والمحرم؛ لأنه تدَعَدٍ  على 
في شمس الدين الغرناطي على إرادة الأمة التي أنابت حاكمَها عنها في تدبير شؤونَا. قال الإمام 
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في معرض ذكر المخالفات -، ط: وزارة الإعلام العراقية[ 45 /2] "بدائع السلك في طبائع الملك"
في  -أي: ولِ الأمر-الافتيات عليه  :ة الثالثةالمخالف: ]-التي يجب اتقاؤها في حق ولاة الأمور

 ؛تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان :اومن أعظمه فسادً  ،ض لكل ما هو منوط بهالتعرُّ 
وقد سبق أن من السياسة تعجيل الأخذ على يد  ،ح به والتجاوز به إلَ التغيير عليهمْ لما في السَّ 

 [ اهد.الاستظهار به من يتشوق لذلك وتظهر منه مبادئ

 والشراءِّ  وبناءً على ذلك: فلا يجوز شرعًا تداول عملة البتكوين والتعامل من خلالها بالبيعِّ 
 من الجهاتِّ  للتبادلِّ  مقبولٍ  ها كوسيطٍ اعتبارِّ  لعدمِّ فيها؛  نع من الاشتراكِّ وغيرها، بل يمُ  والإجارةِّ 

يارها عْ فها ومِّ رِّ صْ في مَ  والغش ِّ  والجهالةِّ  غررِّ الناشئ عن ال من الضررِّ لِّمَا تشتمل عليه ، و ةِّ تصَّ المخُ 
 والدول. فرادعلى الأعاليةٍ  ها من مخاطرَ ممارستُ  عما تؤدي إليه يمتها، فضلًا وقِّ 

 والله تعالَ أعلى وأعلم
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 خاتمة
من خلال عرض هذه الفتوى، وغيرها من الفتاوى، والمجهودات التي تقوم به لجنة أمانة الفتوى 

والإفتاء الجماعي، ودوره في التعامل مع النوازل  دتاء المصرية تظهر أهمية الاجتهابدار الإف
والمستجدات الفقهية، والدور الذي ينبغي القام به من المجامع الفقهية المتعددة وعلى رأسها الهيئة 

 العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

رت له الأمانة العامة عنوان ) مؤسسات ويظهر أيضا أهمية هذا المؤتمر الواعد، والذي اختا
الإفتاء في العصر الرقمي( ودور الاجتهاد الجماعي والإفتاء الجماعي في التعامل مع مستجدات 
العصر؛ والتي من أبرزها الثورة الهائلة في عالم السوشيل مديا ولعل أبرز قضايا هذا الثورة الكبيرة 

ات وأبحاث تحتاج إلَ إعمال العقل والاجتهاد هي قضية التحول الرقمي وما يضفيه من مستجد
من العلماء والفقهاء والمفتين في سائر بقاع العالم الإسلامي ويظهر الدور الرائد الذي تقوم به دار 
الإفتاء المصرية، والهيئة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والله من وراء القصد والحمد لله رب 

 العالمين.  
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 الإفتاء الجماعي وفتوى الصور الرقمية
 

 بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي في الإفتاء تحت عنوان:

«مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»  

 

 كتبه

أحمد ممدوح سعدد.   

 أمين الفتوى، ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية
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 المقدمة
ُن ْتمخب من بين الأنام منذ الحم

د لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الم
 مبادئ الخلق ليكون النبي الخاتم، وصاحب السيادة على سائر ولد آدم، وعلى آله، وبعد.

"، أقدمها بين يدي المؤتمر الإفتاء الجماعي وفتوى الصور الرقميةفهذه ورقة بعنوان: "
سادس الذي تقيمه دار الإفتاء المصرية، تحت مظلة الأمانة العامة لدُور العالمي السنوي ال

مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات »وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: 
، وقد جاء العمل فيه على أمر من الأمور التي لا غنى عنها في «التطوير وآليات التعاون

ة الإفتائية بغيرها في كثير من المسائل والأحكام، ألا وهي العصر الحاضر، ولا تستقيم العملي
 مدى الحاجة إلى إعمال الإفتاء الجماعي في ين ِّ بم مسألة ت ُ  عرْضمسألة الإفتاء الجماعي، ثم 

الأمور التي تتعلق بالفتوى بوجه عام، وفتاوى الأمة بوجه خاص، وهي مسألة التصوير 
حثين وخاتمة:الرقمي، وجاءت هذه الورقة في مقدمة ومب  

 المبحث الأول: الإفتاء الجماعي وما يتعلق به: 

 المطلب الأول: الإفتاء تعريفه وأهميته الدينية وحكمه.

 .-الفردية والجماعية–المطلب الثاني: أنوا  الإفتاء 

 المطلب الثالث: حقيقة الإفتاء الجماعي وأهميته.
 المبحث الثاني: التصوير الرقمي وفتوى الصور الرقمية:

 المطلب الأول: تعريف التصوير.

 المطلب الثاني: حكم التصوير الرقمي.

 المطلب الثالث: دار الإفتاء المصرية وتعاملها مع مسألة التصوير بشكل عام.

المطلب الخامس: دار الإفتاء المصــــرية وتعاملها مع مســــألة التصــــوير الرقمي وصــــور 
 الموتى.

 والتوصيات.ثم الخاتمة؛ وقد اشتملت على أهم النتائج 

 وأهم المصادر المراجع.

ســـبحانه وتعالى أســـأل التوفيق والرشـــاد والقبول  بجاه ســـيدنا رســـول الله صـــلى الله  والله  
 عليه وآله وسلم  والحمد لله رب العالمين.
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 المبحث الأول

 الإفتاء الجماعي وما يتعلق به

 

 المطلب الأول: الإفتاء أهميته الدينية وتعريفه وحكمه.

 .-الفردية والجماعية– الفتوى الثاني: أنوا  المطلب 

 المطلب الثالث: حقيقة الإفتاء الجماعي وأهميته.
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 المطلب الأول

 الإفتاء أهميته الدينية وتعريفه وحكمه
 أولًا: أهمية الإفتاء:

الإفتاء منصب شريف، عظيم، جليل؛ شرَّفه المولى سبحانه وتعالى حين أفتى عباده، 
ُ يُ فْتِّيكُمْ فِّيهِّنَّ وممما يُ ت ْلمى عملميْكُمْ فيِّ الْكِّتمابِّ فيِّ قال تعالى: ﴿وميمسْ  ت مفْتُونمكم فيِّ الن ِّسماءِّ قُلِّ اللََّّ

نَُّ مما كُتِّبم لهمنَُّ ومت مرْغمبُونم أمنْ ت منْكِّحُوهُنَّ ومالْمُسْتمضْعمفِّينم مِّ  تيِّ لام تُ ؤْتوُنهم نم ي متماممى الن ِّسماءِّ اللاَّ
انِّ ومأمنْ ت م  لْقِّسْطِّ وممما ت مفْعملُوا مِّنْ خميْرٍ فمإِّنَّ الْوِّلْدم  النساء:  اللََّّم كمانم بِّهِّ عملِّيمًا﴾قُومُوا لِّلْي متماممى باِّ

ُ يُ فْتِّيكُمْ فيِّ 127 لمةِّ﴾[، وقال سبحانه:  ﴿يمسْت مفْتُونمكم قُلِّ اللََّّ [.176 النساء:  الْكملام  
في حياته، بتشريف ربه له  وشرفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تولاه

م لِّلنَّاسِّ مما نُ ز ِّلم إِّلميْهِّمْ وملمعملَّهُمْ  بذلك حيث قال تعالى: }ومأمنْ زملْنما إِّلميْكم الذ ِّكْرم لِّتُ بمين ِّ
[.44 النحل: ﴾ي مت مفمكَّرُونم   

وبعد وفاته -صلى الله عليه وسلم -وقد تولى هذا المنصب الشريف في حياة النبي 
، أن رسول -رضي الله عنه-ريفه لهم صلى الله عليه وآله وسلم، فعن معاذأصحابه الكرام بتش

إلى اليمن قال له: " كيف تقضي إذا -رضي الله عنه-الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا
عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله، قال: " فإن لم تجده في كتاب الله؟ "، قال: 

عليه وسلم، قال: " فإن لم تجده في سنة رسول الله؟ "، قال:  أقضي بسنة رسول الله صلى الله
أجتهد برأي، لا آلو، قال: فضرب بيده في صدري، وقال: " الحمد لله الذي وفق رسول 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ")1(.
–ء من حديث أبي الدرداء ثمَّ تولى أهل العلم بعدهم هذا المنصب الشريف فقد جا

رضي الله تعالى عنه-عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "إن العلماء ورثة الأنبياء" )2(، 
يقول ابن الصلاح موضحًا لمعنى الحديث:" فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائر الأمة وما 

                                                           

 ( باب: ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي.195 /10( السنن الكبرى للبيهقي )1)
 ( باب: الحث على طلب العلم.317 /3( سنن أبي داود )2)
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ا توقيع هم بصدده من أمر الفتوى يوضح تحققهم بذاك للمستوضح ولذلك قيل في الف تيا: إنهَّ
 عن الله تبارك وتعالى")1(.

صلوات ربي وسلامه -وولاه لنبيه الأمين-عز وجل -فهذا المنصب قد تولاه رب العزة 
للقيام -صلى الله عليه وسلم-ثمَّ لما كثر المسلمون ظهرت الحاجة إلى أن ينيب غيره -عليه

بة احأهل له، ثمَّ أناب الصمن هو -سلمصلى الله وآله و -بهذا المنصب فأناب من صحابته 
الكرام كذلك من تأهل لهذا المنصب، ثمَّ صارت هذه السنة إلى يومنا هذا فلا يعطى هذا 

المنصب الشريف إلا لمن تأهل له، وحصَّل علومه؛ ومن أهم أسباب الاهتمام بهذا المنصب، 
ة بين الله وبين خلقه وبمن يقوم به اتصاله بمصا  المسلمين بل بعلاقتهم بربهم؛ إذ المفتي واسط

 قال الإمام محمد بن المنكدر:" إن العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم")2(.
ل الخلق في معرفة أحكام الله عليه، وبه تحصل و ِّ عم ومنصب الإفتاء تعم الحاجة إليه؛ إذ ي ُ 

في أداء وظيفة بيان  سعادتهم في الدنيا والآخرة، فالمفتي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم
أحكام الله تعالى، فهو ترجمان عن مراد الله تعالى كما وصفه الإمام القرافي )3(، ووصفه ابن 

إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل »الوزير الموقع عن الملك حيث قال: نه كالقيم بأ
ف بمنصب الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكي

التوقيع عن رب الأرض والسماوات« )4(، ووصفه الإمام النووي بوارث الأنبياء فقال: »اعلم 
صلوات الله -أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأنَّ المفتي وارث الأنبياء 

 وسلامه عليهم-« )5(.
لشريف يعد تراثًا فقهيًا على هذا المنصب ا الذين تتابعوا وما خلفه لنا السادة الفقهاء

 وإفتائيًا ضخمًا، وكنزاً ثريًا فخمًا، نفاخر به الأمم، ونستخرج منه الدرر.

                                                           

 (.7 /1( فتاوى ابن الصلاح )1)
 ، ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي.2/278،277يهقي ( المدخل إلَ السنن الكبرى للب2)

 ، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.43( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص3)

 ، ط. دار الكتب العلمية.8 /1( إعلام الموقعين 4)
 ، ط. دار الفكر.40 /1( المجموع شرح المهذب 5)
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 ثانيًا: تعريف الإفتاء في اللغة والاصطلاح:
الإفتاء والفتوى: لغة لفظتان قريبتان المعنى جدًا، فالفتوى لغة: اسم مصدر بمعنى 

وفتيا إذا أجبته عن مسألته، والفتيا  فتوىأفتيته  الإفتاء، والجمع: الفتاوى والفتاوي، يقال:
تبيين المشكل من الأحكام، وتفاتوا إلى فلان: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا، والتفاتي: 

﴿وَقاَلَ التخاصم، ويقال: أفتيت فلانا رؤيا رآها، إذا عبرتها له ومنه قوله تعالى حاكيًا: 
بُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ الْمَلِّكُ إِّني ِّ أَرَى سَبْعَ بدَ  اَنٍ يأَْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِّجَافٌ وَسَبْعَ سُندْ قَرَاتٍ سمِّ

تُمْ لِّلرُّؤْيَا تدَعْبُروُنَ﴾ تُونيِّ فيِّ رُؤْيَايَ إِّنْ كُندْ [. 43 يوسف:  يَابِّسَاتٍ يَا أيَدُّهَا الْمَلَأُ أَفدْ
يدَقُولُونَ ثَلَاثةٌَ راَبِّعُهُمْ ﴿سَ والاستفتاء لغة: طلب الجواب عن الأمر المشكل، ومنه قوله تعالى: 

ندُهُمْ كَلْبدُهُمْ قُ  عَةٌ وَثَامِّ لْغَيْبِّ وَيدَقُولُونَ سَبدْ لْ كَلْبدُهُمْ وَيدَقُولُونَ خََْسَةٌ سَادِّسُهُمْ كَلْبدُهُمْ رَجْماً باِّ
رًا وَلَا تَسْتدَفْتِّ فِّيهِّمْ رَبي ِّ أَعْلَمُ بِّعِّدَّتهِِّّمْ مَا يدَعْلَمُهُمْ إِّلاَّ قَلِّيلٌ فَلَا تُماَرِّ فِّيهِّمْ إِّلاَّ مِّرَ  اءً ظاَهِّ

هُمْ أَحَدًا﴾ ندْ [، قال المفسرون: أي اسألهم. والمفتي لغة: اسم فاعل من أفتى، 22 الكهف:  مِّ
. فمن أفتى مرة فهو مفتٍ   

والإفتاء في الاصطلاح: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه )1(، أو الإخبار 
 عن الحكم الشرعي لا على وجه الإلزام )2(.

فالتعبير بالتبيين أو الإخبار يغني عن الإتيان بقيد )لا على وجه الإلزام( في التعريف 
الثاني إلا إن كان القيد لبيان الواقع، وليس لإخراج القضاء؛ لأنَّ القضاء إنشاء لا إخبار فلم 

ن الواقع.يدخل القضاء في التعريف حتى يُتاج إلى قيد يخرجه، فقيد عدم الإلزام قيد لبيا  
اقتراب المعنى اللغوي من المعني الاصطلاحي، ويظهر  -أيضًا -ويظهر من التعريفين

كذلك وجه من وجوه التفرقة بين الفتوى والقضاء؛ إذ القضاء فيه إلزام بحكم القاضي، أمَّا 
ه الفتوى فتخلو من هذا الإلزام، فالمفتي لا يلزم المستفتي بفتواه بل يخبره، ويبين له، ويظهر ل

 الحكم الشرعي.
هذا الاسم »الشرعي أخص منه في اللغوي. قال الصيرفي:  الاصطلاحوالمفتي في  

موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم، وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، 

                                                           

 ، ط. مطبعة أنصار السنة.456 /3 ( شرح المنتهى1)
 ، ط. دار الفكر.32 /1( مواهب الجليل للحطاب 2)
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وكذلك السنن والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها، فمن بلغ هذه المرتبة 
 سموه بهذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه«)1(.

 
 ثالثاً: حكم الإفتاء:

: " كل هوعرفه الإمام الغزالي  وفرض الكفاية كماالإفتاء فرض من فروض الكفاية، 
مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من يتولاه")2(، فالأمة مخاطبة به، فإذا وقع من 
بعضهم سقط الحرج عن الجميع، ومتى لم يقع فالكل آثمون)3(، والمفتي قائم بمنصب الإفتاء 
نيابة عن الأمة التي يجب عليها تحقيق هذا المقصود المهم وإلا لحقها الإثم، وقد قيل: القيام 
بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين؛ لأنَّ القائم بفرض الكفاية يسقط الفرض عن 

نفسه وعن غيره، وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط )4(، وقد ذكر الإمام النووي 
حكم الإفتاء في مقدمته النفيسة لكتاب المجموع حيث قال:" اعلم أنَّ الإفتاء عظيم الخطر  
كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض 

 الكفاية")5(.
  

                                                           

 (. 258 /8(، والبحر المحيط، للزركشي، )117 /2( الفروق، للقرافي، )1)
 (.321 /1( البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )2)
 (323 /1( راجع البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )3)
 (.332 /1حر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشي )( راجع الب4)
 (.40 /1( المجموع شرح المهذب )5)
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 المطلب الثاني
 المطلب الثاني: أنواع الفتوى –الفردية والجماعية-.

الفتوى مُخْرمجٌ من المخرجات الشرعية، والْمُخرِّجُ لها إما فرد أو جماعة، فأنواع الفتوى من 
 هذه الحيثية إما فردية وإما جماعية:

المسلمين العارفين  وهي التي تصدر من خلال أحد العلماء أولًا: الفتوى الفردية:
وطرق إثباتها، ووجوه دلالتها على مدلولاتها. وتشمل طرق  ك الأحكام الشرعية وأقسامهابمدار 

استنباط القواعد والأحكام والأنظمة لديهم عدة أصول، كالقياس والاستحسان 
والاستصلاح، والعرف والعادة، وسد الذرائع، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، 

.فة بما يناسبها، والقادرين على تنزيل هذه الأحكام على الوقائع المختل والاستصحاب  
وهذه الطريقة من الفتوى هي الأشهر في حديث العلماء عن المفتي والمستفتي؛ ومن 

لحسين البصري: "الصفة التي معها يجوز للإنسان ان يفتي نفسه ويفتي أبي اأمثلة ذلك قول 
: اعلم أن هذه الصفة هي أن يكون الانسان من -صلى الله عليه وسلم   -غيره ويُكم عليه 

الاجتهاد وإنما يكون من أهله إذا عرف الأدلة السمعية وأمكنه الاستدلال بها والدلالة  أهل
السمعية ظاهر واستنباط والظاهر منه خطاب ومنه أفعال وهي أفعال النبي صلى الله عليه 

وسلم والاستنباط ضربان قياس واستدلال والاستدلال بالقياس يفتقر إلى الاستدلال 
 بالظواهر")1(.

وهي ما كان مصدر الفتوى فيه مجموعة من العلماء ا: الفتوى الجماعية: ثانيً 
.ها العلماء بالاجتهاد الجماعيالمتخصصين؛ وهي كثيراً ما يعبر عن  

الرأي الشرعي الصادر عن جماعة من العلماء ويمكن تعريف الفتوى الجماعية بأنها: "
".لاجتهادالمتأهلين للفتوى في عصر من العصور في مسألة من مسائل ا  

 
  

                                                           

 بيروت. –، ط. دار الكتب العلمية 357 /2( المعتمد لأبي الحسين البصري، 1)



653 
 

 المطلب الثالث
 حقيقة الإفتاء الجماعي وأهميته

 أولًا: حقيقة الإفتاء الجماعي:

بعد ما تبين من خلال التفرقة بين الفتوى الفردية والفتوى الجماعية نســــــــتطيع أن نقول 
إن الإفتــاء الجمــاعي هو مــا كــان إصــــــــــدار الفتوى فيــه صــــــــــادر عن الجمــاعــة من العلمــاء 

 دًا من الأفراد  وهذا الأمر ليس بالجديد في الشــريعة الإســلامية  بل إنهالمتخصــصــين وليس فر 
من عصر النبوة  ولكنه لم يكن يسمى بالإفتاء الجماعي  وإنما أقرب العبارة له  اموجودً  قد كان

 التي يمكن أن يعبر بها في العصر النبوي وما بعده ما يعرف باسم الشورى.

شـــــــــورى علاقــة نتيجــة بمقــدمــة  فلا يتحقق الإفتــاء والعلاقــة بين الإفتــاء الجمــاعي وال
الجماعي إلا بعد التشـــــاور بين الهيئة المكونة من جمع من العلماء المتخصـــــصـــــين  غير أن 
الشـــورى أعم من الإفتاء الجماعي؛ حيث إنها تحدث من المتخصـــصـــين وغيرهم  أما الإفتاء لا 

 يكون إلا من أهله.

اضر تتمثل في كثير من الأشكال والهيئات  ومن وأشكال الإفتاء الجماعي في العصر الح
 :(1)جملة هذه الأمور

الهيئــات الفقهيــة والإفتــائيــة العــالميــة  وهي التي تضـــــــــم مجموعــة من العلمــاء  -1
المتخصــصــين من أقطار مختلفة ومذاهب مختلفة  وتقوم ببحث المســائل والنوازل الشــرعية ثم 

الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم  تخرإ برأي اتفاقي أو أغلبي  ومن أمثلة ذل : 
 ومجمع الفقه الإسلامي بجدة.

الهيئات الفقهية والإفتائية الدولية  وهي التي تضــم جمع من العلماء المتخصــصــين  -2
في دول واحدة  ومذهب واحد أو مذاهب مختلفة  ومن أمثلة ذل : دار الإفتاء المصـرية  ودائرة 

 هما.الإفتاء الأردنية ونحو 

ندوات ومؤتمرات عالمية  وهي تجمع العلماء من قطر واحد أو أقطار مختلفة بصفة  -3
 غير منظمة لتدارس قضية معينة ثم يقومون بَّصدار رأيهم الجماعي فيها.

هيئات فقهية على مســـتوى المؤســـســـات والجمعيات أو اللجان العلمية في شـــركات  -4
 إسلامية ونحوها.

 
                                                           

 .14 -13( ينظر: فتاوى الهيئة الشرعية الوطنية لمجلس العلماء الأندونيسي، يوسدي حق، ص: 1)
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 الجماعي:ثانيًا: أهمية الإفتاء 

 ما يلي: نهاهمية كبيرة تتمثل في عدة أمور  مللإفتاء الجماعي أ

هو أمر و تحقيق مبدأ الشوري  الذي هو الوسيلة الأصيلة لتحقيق الإفتاء الجماعي   -1
م  ﴿شـــرعي؛ قال تعالى:  ن ه  ور ى ب ي  ر ه م  شـــ  ر ه م  ف ي ﴿[  وقال ســـبحانه: 38]الشـــورى:  ﴾و أ م  او  شـــ  و 

ر   ا ســنة نبوية شــريفة؛ فعن علي بن أبي طالب رضــي الله 159ل عمران: ]آ ﴾الأ  م  [  وهو أيضــً
عنه قال: قلت: يا رسول الله  الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع من  فيه شيئا  

 .(1)«اجمعوا له العابدين من المؤمنين واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد»قال: 

بن القيم: "وقد مدل الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم  وكانت قال الشيخ ا
ليس عنده فيها نص عن الله  ن عمر بن الخطاب رضــــي الله عنهالنازلة إذا نزلت بأمير المؤمني

 .(2)ثم جعلها شورى بينهم"رسوله جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  ولا عن

 ل بالوصول إلى حلول شرعية لكل المستجدات:الإفتاء الجماعي كفي -2

من المعلوم أن النصـــو  الشـــرعية لا تغطي كل الوقائع  والاجتهاد هو الذي يتولى أمر 
النوازل التي لم يرد بحكمها نص شـــــرعي  واذا كانت هذه المســـــتجدات تحيط بها مجموعة من 

وانبها من طرف فرد واحد الملابسات ولها صلة بقضايا وعلوم أخرى مما يحول دون إدراك كل ج
مهما بلغ علمه  فَّن الاجتهاد الجماعي هو البديل الذي يمكن له أن يتوصــــــــــل الى الحلول 
الشرعية لهذه المستجدات كما يمكنه أن يرجح بين الآراء المتباينة وأن يتناول القضايا المتغيرة 

التي يمكن أن يقع بتغير الأحوال  وهو بــذلــ  يحول دون توقف الاجتهــاد ويقيــه من الأخطــاء 
 .(3)فيها الفرد نتيجة التكامل الموجود بين أعضائه

 الإفتاء الجماعي يحافة على حياة التشريع  ومرونة الفقه  وتطوره  وفعاليته: -3

قال الزحيلي: "ظهر في العصــــــر الحاضــــــر المجامع الفقهية  والندوات  والمؤتمرات التي 
  والاجتهاد الجماعي فيها  وإصــــــــدار الفتاوى تجمع كبار العلماء لبحث القضــــــــايا المعاصــــــــرة

بالاتفاق أو بالأغلبية لبيان الحلول الشـــرعية لقضـــايا الأمة والمجتمع والمؤســـســـات والشـــركات 
والأفراد  واختيار الآراء المناســــــبة من مختلت المذاهب بما يوافق رول العصــــــر والتقدم والرقي 

 والمكتشفات العلمية الحديثة.

د العربية والإســـــــــلامية هيئة كبار العلماء  ومجمع البحوث  ودار وظهر في معظم البلا
                                                           

 ، ط. دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية.853 /2ن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"، ( أخرجه الإمام اب1)

 ييروت. –، ط. دار الكتب العلمية66 /1( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية، 2)

 .521أبو بكر، ص:  ( ينظر: الفتوى الفردية والجماعية والمؤسسية )الواقع والمأمول(، د. عمر علي3)
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الفتوى  ومنصب المفتي العام  ودوائر الشؤون الإسلامية  بالإضافة إلى أساتذة الفقه وأصول 
الفقه وتاريخ التشـــــــــريع والفقه المقارن في الكليات والجامعات والمعاهد العليا ممن يجيدون 

لدراســــــــــات والأوراق للنـدوات البحـث العلمي  ويكتبون البحو  ث المحكمـة والمعمقـة  ويقـدمون ا
والمؤتمرات ومجامع الفقه  إضـــــافة إلى كبار القضـــــاة الذين يتمرســـــون على فصـــــل المنازعات 
والاختلافات التي لم يســــبق لها مثيل  فيجتهدون في إصــــدار الأحكام الشــــرعية فيها  ويســــتقر 

ن بلد إلى آخر  ومن دولة إلى أخرى  وتجمع عليها العمل  وتصــبح ســوابق قضــائية  وتنتقل م
 -كما كان في السابق-في مدونات  وتطبع وتنشر. وهكذا يحافة الاجتهاد في عصرنا الحاضر 

على حيــاة التشـــــــــريع  ومرونــة الفقــه  وتطوره  وفعــاليتــه  ويحــافة الاجتهــاد على بقــاء الفقــه 
المشكلات  وإيجاد الحلول الموافقة الإسلامي في المعاملات  ويتطلع إليه الخاصة والعامة لحل 

 .(1)للشر  للمعضلات التي رانت على القلوب بعد سيطرة الفكر المادي  والاستعمار التشريعي"
  

                                                           

 دمشق. -، ط. دار الْير للطباعة والنشر والتوزيع309 /2( الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، للزحيلي، 1)
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 المبحث الثاني

 المبحث الثاني: التصوير الرقمي وفتوى الصور الرقمية

 المطلب الأول: تعريف التصوير.

 املها مع مسألة التصوير بشكل عام.: دار الإفتاء المصرية وتعالثانيالمطلب 

: دار الإفتاء المصــــــرية وتعاملها مع مســــــألة التصــــــوير الرقمي وصــــــور الثالثالمطلب 
 الموتى.
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 المطلب الأول

 تعريف التصوير والصورة
 أولا: معنى التصوير والصورة في اللغة:

العروس: " قال صاحب تاج تعددت المعاني والدلالات اللغوية لكلمة التصوير والصورة؛ 
ومرٌ   -بضم ففتح  -الشكل والهيئة والحقيقة والصفة، ج: صُومرٌ  -بالضم  -الصورة  وصِّ

ورُ بكسر  ك "عِّنمب"، قال شيخنا: وهو قليلٌ كذا ذكره بعضهم. قلت: وفي الصحاح: والص ِّ
 الصاد لغةً في الص ورِّ جمع صُورمة".

الحديث: أتامنيِّ اللَّي ْلمةم رمبي ِّ فيِّ أحْسمنِّ ثم قال: "وتُستعمل الصورةُ بمعنى النوع والصفة، ومنه 
ثم قال: " وقال المصنف في البصائر: الص ورمةُ ما ينتقش به الأعيان وتتمي َّزُ بها عن  صُورمةٍ ".

 غيرها وذلك ضمرْبان: ضمرْبٌ محسوس يدُركُه الخاصَّة والعامَّة كصُورمةِّ الإنسان والفرس والحِّمار. 
كه الخاصَّةُ دونم العامَّة كالص ورمةِّ التي اختُص الإنسانُ بها من العقل والثاني: معقولٌ يدُرِّ 

 ﴾ومصموَّرمكُمْ فأحْسمنم صُومرمكُم﴿والروية والمعاني التي مُي ِّزم بها، وإلى الصورتين أشار تعالى بقوله: 
، وقوله صلى ﴾كميْفم يمشاءُ هُوم الَّذِّي يُصمو ِّركُُمْ فيِّ الأمرْحمامِّ  ﴿ ﴾فيِّ أي ِّ صُورمة مما شماءم رمكَّبمكم ﴿

الله عليه وسلم: " إن  الله خملمقم آدممم على صُورمتِّه ". أراد بها ما خصَّ الإنسان به من الهيئة 
لْقِّه". ُدْرمكمة بالبصر والبصيرة وبها فضَّله على كثير من خم

ثم قال: "والص ورمةُ: الومجْهُ، ومنه  الم
ص ورمةم مُحمرَّمةٌ "، والمراد المنع من اللطم على الومجْه، والحديث حديث ابن مقرن: " أما عملِّمتم أمنَّ ال

مةٌ. وتمصموَّرْتُ الشيء:  ت صُورمتمه الآخر: " كرِّهم أمن تُ عْلممم الص ورمةُ " أي يُجْعملم في الومجْه كميٌّ أموسمِّ توهمَّْ
 فتمصموَّرم لي. والتصاويرُ: التَّمماثيلُ  ")1(.

و ر (: الص ورة: التمثال، وجمعها: صُومر مثل: غُرْفمة وغُرمف،  في المصباح المنير: ") صو 
وتمصموَّرتُ الشيءم مثَّلت صورتمه وشكلمه في الذ ِّهن، فتصوَّر هو.  وقد تُطلمق الصورةُ ويراد بها 

فة، كقولهم: صورةُ الأممْر كذا، أي: صفتُه، ومنه قولهم: صورةُ المسألة كذا، أي:  الص ِّ
 صفتُها")2(.

 

                                                           

 (.12/357( تاج العروس، مادة )ص و ر( )1)
 (.350( المصباح المنير ص )2)
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رة تطلق على شكل الشيء، وهيئته، وحقيقته، وصفته، ونوعه، وتطلق على: فالصو 
الوجه، وتطلق على: الهيئة والصفة التي توهمها المرء للشيء في ذهنه، كما تطلق على: التمثال 

.)1( 
الشيء شكله وهيئته ووصفه ونوعه. والتصوير: هو إعطاء  

.صوير والصورة في النصوص الشرعيةالت استعمالا: ثانيً   
 

 التصوير والصورة في القرآن:
[. 6 آل عمران:  ﴾هُوم الَّذِّي يُصمو ِّركُُمْ فيِّ الأمرْحمامِّ كميْفم يمشماءُ ﴿قول الله تعالى:  -1  

قال الواحدي : التصوير جعل  ﴾هُوم الَّذِّي يُصمو ِّركُُمْ  ﴿قال الإمام الرازي: "أما قوله 
إيقاع التأليف بين أجزائه، وأصله من  الشيء على صورة، والصورة: هيئة حاصلة للشيء عند

 صاره يصوره إذا أماله، فهي صورة لأنها مائلة إلى شكل أبويه" )2(.
 ويقول العلامة الألوسي: " والتصوير: جعل الشيء على صورة لم يكن عليها، والصورة:

 هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف" )3(.
كُمْ وملمقمدْ خملمقْنماكُمْ ﴿قول الله تعالى:  -2 [.11 الأعراف:  ﴾ثُمَّ صموَّرْنام  

قال العلامة الطاهر بن عاشور: "والتصوير: جعل الشيء صورة، والصورة: الشكل الذي 
 يشكَّل به الجسم كما يشكَّل الطين بصورة نوع من الأنواع.

الة على تراخي رتبة التصوير عن رتبة الخلق؛  ﴾صورناكم﴿وعطفت جملة  بحرف )ثم( الدَّ
ر حالة كمال في الخلق بأن كان الإنسان على الصورة الإنسانية المتقنة حسنًا لأن التصوي

وشرفاً، بما فيها من مشاعر الإدراك والتدبير، سواء أكان التصوير مقارنًا للخلق كما في خلق 
من عظام ولحم وعصب وعروق  آدم، أم كان بعد الخلق بمدَّة، كما في تصوير الأجنَّة

 ومشاعر")4(.
 
ُصمو ِّرُ ﴿ تعالى: قول الله -3

[.24 الحشر:  ﴾هُوم اللهُ الخمالِّقُ البمارِّئُ الم  

                                                           

  ظل له.( التمثال أعم من أن يكون مجسما، بل يشمل المنقوش والمدهون وما له ظل وما لا1)

 (.7/179( تفسير الرازي )2)
 (.3/78( روح المعاني )3)
 (.8/36( التحرير والتنوير )4)
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قال الإمام القرطبي: "والمصور: مصور الصور ومركبها على هيئات مختلفة، فالتصوير 
مرتب على الخلق والبراية وتابع لهما)1(. ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل، وخلق الله 

لمق: جعله عملمقمةً، ثم مُضْغمةً، ثم جعله صُورةً وهو  الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِّ
ا، فتبارك الله أحسن التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بها ويتميَّز عن غيره بسمته

 الخالقين")2(.
فيتلخَّص أن التصوير في القرآن جاء بمعنى: جعل الشيء صورة، وبمعنى التخطيط 

وهيئة يتميَّز بها عن غيره. والتشكيل الذي يكون به للشيء صورة  
والصورة جاءت بمعنى: الهيئة الحاصلة للشيء عند إيقاع التأليف بين أجزائه، أو الشكل 

 الذي يتشكَّل به الجسم أو الهيئة التي يعرف بها الشيء ويتميَّز بها عن غيره.
 التصوير والصورة في السنة:

هم، قال: قال النبي صلى الله أخرج البخاري عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عن
تًا فِّيهِّ كملْبٌ وملام تمصماوِّيرُ" )3(. ةُ ب مي ْ ئِّكم ملام

 عليه وسلم: "لام تمدْخُلُ الم
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: " قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل 

التي فيها الروح مما لم الملائكة البيت الذي هي فيه ما يُرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور 
 يقطع رأسه، أو لم يمتهن" )4(.

تًا فِّيهِّ صُورمةٌ وملام كملْبٌ وملام  ةُ ب مي ْ ئِّكم ملام
وفي رواية أخرجها أبو داود بسنده: "لام تمدْخُلُ الم

 جُنُبٌ" )5(. 
وقال العلامة السهارنفوري في بذل المجهود عند شرحه للحديث: " المراد بالصورة: صورة 

كان معلقًا على حائط أو ثوب ملبوس أو عمامة، أو نحو ذلك، مما لا يعد ممتهنًا،   حيوان إن
يمتهن، فلا تمنع دخول بخلاف ما كان في بساط يداس، أو مخدة أو وسادة، أو نحوها مما 

 الملائكة")6(.

                                                           

 ( فالتصوير مختلف عن الْلق، فالتصوير هو إعطاء المخلوق شكله الذي يتميز به عن غيره.1)
 (.18/48( تفسير القرطبي )2)
 (. 5949حديث )« التصاوير»باب « اللباس»( أخرجه البخاري في كتاب 3)
 (.10/382( فتح الباري )4)
 (.4152حديث )« في الصور»باب « اللباس»( أخرجه أبو داود في كتاب 5)

  
 (.17/34( بذل المجهود )6)
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وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النَّبي صلى الله عليه وسلم:" ومممنْ 
 صموَّرم صُورمةً عُذ ِّبم ومكُل ِّفم أمنْ ي من ْفُخم فِّيهما وملميْسم بِّنمافِّخٍ" )1(.

قال ابن حجر: " استُدل به على جواز تصوير ما لا روح فيه من شجر أو شمس أو 
 قمر، ونقل أبو محمد الجويني وجهًا بالمنع؛ لأن مِّن الكفار ممن عبدها " )2(.

ة حقيقية، وهذا التكليف إنما هو للتعجيز ومعنى هذا أنه يطلب إليه أن يجعل فيها حيا
 والتقريع )3(.

وجاءت الصورة بمعنى )التمثال( في حديث وهب بن منبه عن جابر أن النبي صلى الله 
و بالبطحاء من مكة أن يأتيم عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وه

الله عليه وسلم حتى محِّيمت كل صورة  الكعبة فيمحو كلَّ صورة فيها فلم يدخلها النبي صلى
 فيها )4(.

قال العلامة السهارنفوري في شرحه: " أي: كل تمثال على صورة نبي أو ملك من 
 الملائكة أو نحو ذلك، مما كان نقشًا في حائط أو له جرم أو غير ذلك مما فيه الروح " )5(.

التصاوير" أنها قالت: " وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في باب "ما وطئ من 
 ومقمدْ سمترمْتُ بِّقِّرمامٍ ليِّ علمى سمهْومةٍ ليِّ فِّيهما تممماثِّيلُ " )6(. 

فقال ابن حجر في شرحه للحديث: " قوله: "فيها تماثيل": بمثناة ثم مثلثة جمع تمثال: 
ب، وهو الشيء المصوَّر، أعم من أن يكون شاخصًا أو يكون نقشًا أو دهانًا أو نسجًا في ثو 

وفي رواية بُكمير بن الأشج عن عبد الرحمن بن القاسم عند مسلم أنها نصبت ستراً فيه تصاوير 
.)7( " 

وجاءت الصورة بمعنى )الوجه( في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه كره أن 
رمب، تعُلممم الصورة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم أن تُض

 تابعه قتيبة حدثنا العنقزِّي عن حنظلة وقال: تُضرب الصورة )8(.
                                                           

 (.7042حديث )« من كذب في حلمه»باب « التعبير»( أخرجه البخاري في كتاب 1)
 (.10/394( فتح الباري )2)
 (.20د نجيب المطيعي ص )( أحكام التصوير في الإسلام للشيخ محم3)
 (. 4156حديث )« في الصور»باب « اللباس»( أخرجه أبو داود في كتاب 4)
 (. 17/39( بذل المجهود )5)
(. قال ابن الأثير: " السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلًا شبيه 5954حديث )« ما وطئ من التصاوير»باب « اللباس»( أخرجه البخاري في كتاب 6)

 والْزانة، والقرام: الستر الرقيق". بالمخدع
 (.10/387( فتح الباري )7)
 (.5541حديث )« الوسم والعلم في الصورة»باب « الذبائح والصيد»( أخرجه البخاري في كتاب 8)
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 قال في فتح الباري: " والمراد بالصورة: الوجه " )1(.
وجاءت الصورة بمعنى )الصفة( في الحديث الذي أ خرجه البخاري عن أبي هريرة رضي 

 الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خملمقم اللهُ آدممم عملم ى صُورمتِّهِّ " )2(. 
قال ابن حجر في فتح الباري: " اختلُف إلى ماذا يعود الضمير، فقيل: إلى آدم، أي: 

خلقه على صورته التي استمر عليها، إلى أن أهُبط وإلى أن مات، دفعًا لتوهم ممن يظن أنه لما  
والمعنى: أن كان في الجنة كان على صفة أخرى..." إلى أن قال: " والمراد بالصورة: الصفة، 

الله خلقه على صفة من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك. وإن كانت صفات الله لا 
 يشبهها شيء " )3(.

وقال في بيان قوله عليه الصلاة والسلام: "فمكُل  ممنْ يمدْخُلُ الجمنَّةم عملمى صُورمةِّ آدممم" )4(: " 
 أي: على صفته "  )5(.

الهيئة منطبعًا على خرقة حرير. وجاءت الصورة بمعنى مثال   
رْقمة  روى الترمذي عن أبي مُلميْكمة عن عائشة رضي الله عنها: "أن جبريل جاء بصورتها في خِّ
 حريرٍ خضراءم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة" )6(.

لمنام " بصورتها"، أي: بصورة قال في تحفة الأحوذي: " قوله: "إن جبرائيل جاء" أي: في ا
القطعة من  -بكسر المعجمة وسكون الراء  -عائشة، والباء للتعدية "في خرقة حرير" الخِّرْقة 

الثوب. ووقع عند الآجري من وجه آخر عن عائشة: " لقد نزل جبرئيل بصورتي في راحته، 
ة الترمذي وبين هذه حين أمُر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني". ويجمع بين رواي
 الرواية بأن المراد: أن صورتها كانت في خرقة، والخرقة في راحته " )7(.

فالمراد بالصورة: صورة ما فيه روح سواء أكان شخصًا له ظل أم نقشًا أم دهانًا أم نسجًا 
في ثوب، وأنها في متناول نصوص النهي ما دامت على صفة يمكن أن يعيش الحي بها، أما 

رأسها أو حلَّت أوصالها مثلًا فلا تتناولها نصوص النهي.إذا قطع   

                                                           

 (.9/671( فتح الباري )1)
 (.6227حديث )« بدء السلام»باب « الاستئذان»( أخرجه البخاري في كتاب 2)
 (.11/3( فتح الباري )3)
 (.3326حديث )« خلق آدم صلوات الله عليه وذريته»باب « أحاديث الأنبياء»( أخرجه البخاري في كتاب 4)
 (.6/367( فتح الباري )5)
 (.3880حديث )« من فضل عائشة رضي الله عنها»باب « المناقب»( أخرجه الترمذي في كتاب 6)

 
 (.10/257( تحفة الأحوذي )7)
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واتخاذ الصورة على وجه التعليق أو أي وجه فيه احترام لها حرام، أما إن كان على صفة 
 فيها استهانة كأن تكون على وسادة أو بساط يداس أو آنية تستعمل فلا.

ءت كلمة صوَّر: بمعنى ووردت الصورة بمعنى الوجه وبمعنى الصفة والشكل والهيئة. وجا
 صنع صورة الشيء.

هذا من حيث المعنى أما من حيث الحكم فالعلماء اختلفوا في حكم التصوير فذهب 
لذوات الأرواح، وأجازه الداركي من الشافعية حيث  الجمهور إلى حرمة صنع التماثيل الكاملة

واح وأجازه المالكية، وفي  انتفت على العبادة، وحرم الجمهور الرسم الثنائي الأبعد لذوات الأر 
 كل هذا تفاصيل استطرادية عن محل البحث تعرف من مظانها.

 
نجد أن ولدى مقارنتنا بين معنى التصوير اللغوي والشرعي وبين التصوير المعاصر  -

التصوير الفوتوغرافي أو الضوئي المعاصر: هو فن تسجيل المرئيات وتثبيتها، فإنه يسجل 
ماكن والحوادث، فيُمك ِّن الإنسان من الاحتفاظ بما رأى، وأن يوثقه الأشخاص والأغراض والأ

مستمرة، وأن يعود إليه كلما أراد. ويستمتع به بصورة  
نظام الرؤية  –إلى حد ما  –وآلة التصوير أشبه بعين صناعية، ونظام التصوير فيها يشبه 

ظر إليه كلما أردت ذلك.في العين، فإن الآلة ترى الأشياء وتحتفظ بما رأت لتمك ِّنك من الن  
فالتصوير الضوئي لا يتجاوز كونه حبس العكس كالمرآة، فالأجسام ينعكس نورها على 
 المرآة فيظهر عكس شكلها )1(، فما يجري في آلة التصوير فهو انعكاس وحبس للظل)2(.

  

                                                           

 ن المرء يتراءى فيها، أي: يرى نفسه فيها.( المرآة سميت بذلك؛ لأ1)
 .424( وقد جاء في المصباح المنير: " عكست عليه أمرَه: رَدَدْتهُ عليه "، أي أن فيه معنى الارتداد. المصباح المنير ص 2)
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 الثانيالمطلب 

 دار الإفتاء المصرية وتعاملها مع مسألة التصوير الفوتوغرافي

دار الإفتاء المصـــــرية تقوم بدورها التاريخي والحضـــــاري في وصـــــل المســـــلمين لم تزل 
المعاصرين بأصول دينهم وتوضيح معالم الطريق إلى الحق  وإزالة ما التبس عليهم من أحوال 
دينهم ودنياهم؛ كاشفة عن أحكام الإسلام في كل ما يستجد على الحياة المعاصرة من المسائل 

 .(1)والنوازل والقضايا

من هذه المســــــائل التي شــــــغلت الأذهان ولا تزال تشــــــغل بال كثير من الناس مســــــألة و 
  وفي فتوى مختصرة لدار الإفتاء أجابت على هذه المسألة فقالت: وحكمه التصوير الفوتوغرافي

"التصوير والرسم من الفنون الجميلة التي لها أثرٌ طيبٌ في راحة النفوس والترويح عنها  وهما 
شــــريطة أن يخلو من الآثام والمحرمات  وأن لا يكون الرســــم أو التصــــوير مثيرًا  جائزان شــــرعًا

بًا للغرائز  وكذل  لا يجوز الرسم أو التصوير إذا كان موضو  التصوير أو الرسم  للشهوات وم له 
جســــدًا عاريًا  أو عورةً من العورات التي يأمر الدين والأخلاق والاســــتقامة والفطرة المســــتقيمة 

 .(2)بسترها"
أما عند التفص              يل فإنه كما تبين من تعريف التص              وير والص              ورة أنها مجرد انعكاس، 

الانعكاس أو العكس يعني: استقبال الجسم المصقول )المرآة ونحوها( للنور المنعكس عليه عن و 
الجس  م المقابل له، مما يجعل ش  كل الجس  م يظهر عليه، وبمقدار ش  دة ص  قل وص  فاء هذا الجس  م 

قة حكايته لش   كل الجس   م المقابل له، فآلة التص   وير أش   به بالمرآة؛ إذ تس   تقبل العاكس تكون د
النور المنعكس عليها عن الأجس    ام المقابلة لها من خلال عدس    تها ليس    قط على الفلم، ولكن 
أثر الأجس     ام المنعكس     ة على المرآة س     رعان ما يزول بعد تحولها عن مقابلة هذه الأجس     ام، أو 

ها، فلو أن أحد الناس اخترع زر اٍ يض           غط عليه عند الوقوف أمام تحول الأجس           ام عن مقابلت
المرآة ليُ ث مب ِّت صورتمه ويُبسها في مكانها ثم يغادرها وقد انطبعت الصورة في المرآة لما ساغ لأحد 
أن يقول هذا حرام، وإلا حرُم النظر في المرآة )3(؛لأنه يُرم النظر لما لا يُل، بينما يثبت الأثر 

في آلة التص        وير، فهي بذلك لا تختلف عن المرآة إلا من حيث ثبوت أثر المش        هد على الفلم 
ميائي المسمى ب )التحميض(.المنعكس عليها، والذي يظهره العمل الكي  

                                                           

 ( بتصرف.163( الفتوى والإفتاء البناء والمنهجية، )ص: 1)

 م.18/06/2015، بتاريخ: 4539م المسلسل: ( فتوى بعنوان: حكم التصوير الفوتوغرافي، الرق2)

 (.53( أحكام التصوير في الإسلام للشيخ محمد نجيب المطيعي ص )3)
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وإذا صح اعتبار الوقوف أمام المرآة وظهور هيئتنا على صفحتها تصويراً يدخل ضمن 
اعتبار انعكاس شكلنا على الفلم  دائرة التصوير الذي وردت بحقه النصوص الشرعية، صح
 من خلال ما يسمى بآلة التصوير تصويراً بالمعنى نفسه.

ومن المعلوم أن الوقوف أمام المرآة لا يعتبر تصويراً بالمعنى المذكور، وكذلك الأمر بما 
 احتفظت به الأفلام وأظُهر على الورق المقوَّى مما نسميه ب )الصور(.

ن إعطاء الشيء شكله أو هيئته أو صفته، كما ليس فيه فالتصوير المعاصر لا يتضمَّ  
تخطيط ولا تشكيل يؤدي إلى إعطاء الشيء هيئة يعرف بها، كما ليس فيه مضاهاة وهي 

مشاكلة الشيء بالشيء، وانطباع الصورة على الفلم أو المرآة ليس من عمل الإنسان أصلا، 
ع عليها صورة وهيئة الأشكال المقابلة لها وإنما هو من خصائص المادة التي خلقها الله؛ إذ تنطب

 مما يؤدي إلى ظهور مثالها أو خيالها عليها.
وذهب بعض العلماء إلى القول بحرمة التصوير الفوتوغرافي، واستدلالهم يقوم أوَّلًا على  -

 إدخالهم الصورة الفوتوغرافية في مسمَّى الصورة لغةً وعرفاً، فقالوا ما يلي:
فوتوغرافية صورة في اللغة؛ لأن الصورة في اللغة هي الشكل، والصورة تُسمَّى الصورة ال

 الفوتوغرافية يقال لها: شكل، فإذًا هي صورة لغة.
وأما عرفاً: فلأن هذا هو ما تعارف عليه الناس فيما بينهم من غير نكير، فالكل يطلق 

يقول أهل العرف: ذهبنا مصو ِّراً "، بل و  على الصورة الفوتوغرافية " صورة " ويُسمَّى آخذها "
للمصور، فأخذ لنا صورة، ويقول أصحاب الدوائر الحكومية في شروطهم للمقبولين: لابد من 
صورة شمسية أو ملونة مقاسها كذا في كذا، وهذا أمر مشهور معروف لا ينكره أحد، فثبت 

 بذلك أن الصورة الفوتوغرافية تدخل في مسمَّى الصورة لغة وعرفاً.
نا لا نسلم دخول الصورة الفوتوغرافية تحت مسمَّى الصورة في اللغة وجواب ذلك أن

والعرف؛ لأن ما يُسمَّى اليوم بالتصوير الفوتوغرافي إنما هو مجرد اصطلاح لا يعني التطابق 
بالدلالة، فهو ليس المعني بالتصوير المحرَّم الوارد في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 

اسم التصوير عليه يدخل تحت نوع من أنواع المشاكلة، لذا فإن حكم  وسلم، بل إن إطلاق
الحرمة لا ينسحب عليه، كما لا ينسحب حكم حرمة الحرير الطبيعي على ما يُسمَّى اليوم 

 حريراً مما قد أبدعته الصناعات الحديثة؛ لمشابهته له في المسمَّى العرفي.
 ذلك الشيء لا إلى مسمياته التي فالحكم الشرعي الذي يتعلق بشيء إنما ينصرف إلى

ها عنه وإن اشتركت معها في الاسم؛ فمن المقرر عند أهل العلم أن تختلف في حقيقتها وماهيت
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العبرة في صحة إثبات حقيقة شيء أو نفيها هو توارد هذا النفي أو ذلك الإثبات على 
ذلك قرر العلماء أن مسمى ذلك الشيء، دون وقوف عند الأسماء أو مجرد تعلق بالعناوين، ول

الأسماء لا تمكُر  على الحقائق بالبطلان، وأن المقصود بالذات في التخاطب هو المعنى، واللفظ 
 ليس إلا قالبًا ووسيلة لإدراك ذلك المعنى.

ولذلك يقول حجة الإسلام الغزالي: "كل ممن طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك، 
من قرر المعاني أولا في عقله، ثم أتبع المعاني الألفاظ وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه، و 

 فقد اهتدى"اه )1(.
وفي نحو ذلك المعنى أيضًا يقول العلامة ابن القيم: "المفاسد تابعة لحقائقها، لا تزول 

بتبدل أسمائها وتغير صورتها، ولو زالت تلك المفاسد بتغير الصورة والأسماء لما لمعمن اللهُ سبحانه 
ى تغيير صورة الشَّحْم واسمه بإذابته، حتى استحدث اسم الومدمك وصورته، ثم أكلوا اليهود عل

 ثمنه، وقالوا: لممْ نأكله. وكذلك تغيير صورة الصيد يوم السبت بالصيد يوم الأحد"اه )2(.
وقال أيضًا: "ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت 

 الديانات، وبدلت الشرائع، واضمحل الإسلام"اه )3(.
وعقد العلامة المحقق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور فصلا مُهِّمًّا في كتابه "مقاصد 

الشريعة الإسلامية" بعنوان: "نموط الأحكام الشرعية بمعان وأوصاف لا بأسماء وأشكال"، 
بأسماء  ومن العبارات المهمة التي جاءت فيه قوله: "إياك أن تتوهم أن بعض الأحكام منوط

الأشياء أو بأشكالها الصورية غير المستوفية للمعاني الشرعية، فتقع في أخطاء في الفقه؛ مثل 
قول بعض الفقهاء في صنف من الحيتان يسميه بعض الناس خنزير البحر: إنه يُرم أكله؛ 

 لأنه خنزير")4(. 
لة أيام التشريع، وإلى وقوله: "وإنما حمق  الفقيه أن ينظر إلى الأسماء الموضوعة للمسمى أصا

الأشكال المنظور إليها عند التشريع؛ من حيث إنهما طريق لتعرف الحالة الملحوظة وقت 
 التشريع؛ لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع"اه )5(.

                                                           

 .18( المستصفى ص1)

 . 354، 353 /1( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 2)

 .96 /3( إعلام الموقعين 3)

 ( المرجع السابق.4)
 .347( مقاصد الشريعة الإسلامية، ص5)
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وقوله: "الأسماء الشرعية إنما تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظة شرعًا في مسمياتها 
لشرعية، فإذا تغير المسمى لم يكن لوجود الاسم اعتبار...وقد أنذر عند وضع المصطلحات ا

النبي صلى الله عليه وسلم إنذاراً بإنكار ناس من أمته يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، 
فكما كان تغيير الاسم غير مؤثر في تحليل الحرام، كذلك لا يكون مؤثراً في تحريم الحلال، 

سمية مناط الأحكام، ولكنها تدل على مسمى ذي أوصاف، وبعبارة أشمل: لا تكون الت
 وتلك الأوصاف هي مناط الأحكام، فالمنظور إليه هو الأوصاف خاصة"اه )1(.

وقالوا: إن العلة في تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق الله، أي: التشبيه بخلق الله كما  -
ابًا ث السيدة عائشة رضي الله عنها: "جاء النص على ذلك في حدي يا عمائِّشمةُ أمشمد  النَّاسِّ عمذم

ملْقِّ اللهم " )2(، ولا يخفى على عاقل أن التصوير بالآلة  عِّنْدم اللهِّ ي موْمم القِّيماممةِّ الَّذِّ ينم يُضماهُونم بخِّ
الفوتوغرافية أشد مضاهاة بخلق الله من التصوير باليد؛ فيكون التصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد 

ر باليد لما فيه من مزيد المطابقة بين الصورة والمصوَّر.تحريماً من التصوي  
المضاهاة هي مشاكلة الشيء بالشيء، والتصوير المنهي عنه هو إيجاد صورة ويجاب بأن 

وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل تضاهي بها حيوانا خلقه الله تعالى، وليس 
 هذا المعنى موجودا في أخذ الصورة بآلة التصوير الفوتوغرافي )3(.

أما قولهم: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على إباحة التقاط الصورة بالآلة  -
 الفوتوغرافية.

لأن الله سبحانه سخر  فنقول: الإباحة لا تحتاج إلى دليل، فالأصل في الأشياء الإباحة؛ 
مَّا فيِّ الأمرْضِّ هُوم الَّذِّي خملمقم لمكُم ﴿ كل شيء في الأرض لمنفعة الإنسان فقال:

[ وقد عرَّف الإمام الشاطبي المباح في كتابه الموافقات فقال: " هو المخيرَّ 29 البقرة: ﴾جممِّيعًا
 فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم على الفعل ولا على الترك" )4(.

إذ من المنهيات تصوير ذوات الأرواح بأي طريق كان العمل في تصويرها، وأما قولهم:  -
لا فرق بين إيجاد الصورة باليد وبين إيجادها بالآلة، فمجمعْلُ الأول محرَّمًا والثاني مباحًا تفريق 
بين متماثلين في الاسم والحكم؛ لأن كلاًّ من النوعين يُسمَّى تصويراً، وكل منهما داخل في 

                                                           

 .348السابق، ص ( المرجع1)

تحريم تصوير صورة »باب « اللباس والزينة»(، ومسلم في كتاب 5954حديث )« ما وطئ من التصاوير»باب « اللباس»( متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب 2)
 (.2107حديث )« بالحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كل

 (.50( أحكام التصوير في الإسلام للشيخ محمد نجيب المطيعي ص )3)
 (1/109( الموافقات )4)
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ينهما دليل عموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير والتشديد فيه، وليس على التفريق ب
 شرعي البتة؛ وعلى هذا فإنه يجب المنع منها على وجه العموم. 

هذا الاستدلال مبناه على عدم التفريق بين معنى التصوير باليد وبالآلة، وقد بيَّنا أن هناك 
 الأحاديث الدالة فرقا بينهما والاشتراك في المسمَّى فقط، فالتصوير الفوتوغرافي لا يدخل في

وير ذوات الأرواح. على النهي بتص  
فإن الأدلة فيها لفظ )صوَّر( و )مصو ِّر( بالتشديد، أي: جعل هذا الشيء على صورة 

معينة، فمادة )صوَّر( تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، ومعلوم أن نقل الصورة 
بالآلة لم يُصل فيه من المصو ِّر أي عمل في هذه الصورة، فلم يُصل منه تخطيط فيها، 

رسم، ولا زيادة ولا نقص حتى يكون مضاهيًا خلق الله، وإنما هو سلط الآلة على المصوَّر  ولا
فانطبع بالصورة خلق الله على الصفة التي خلقها الله عليها، فهو إذًا حبس للعكس ليس إلا، 

 فلا يكون داخلًا في عموم أدلة التحريم.
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 الثالثالمطلب 

 سألة التصوير الرقمي وصور الموتيدار الإفتاء المصرية وتعاملها مع م

 

ا لا يتعدى كونها التصــــوير الرقمي هو عملية متطورة للتصــــوير الفوتوغرافي   فهو أيضــــً
انعكاس وحبس للظل باســـــــتخدام الأدوات والآلات المتطورة للتصـــــــوير  فهو لا فرق بينه وبين 

  أما كاميرات التصوير ديةهي كاميرات تقلي ةأن الكاميرات الفوتوغرافي التصوير الفوتوغرافي غير
( وهذه الرقائق تمثل العنصــــــــر CCDالرقمي فهي تعتمد على رقائق الشــــــــحن الضــــــــوئي )

ام فيلم تســــجيل اللقطات في قالأســــاســــي في صــــناعة كاميرات التصــــوير الرقمية  وهي تقوم م
مســـماه الكاميرات الفوتوغرافية التقليدية  وهي تتكون من عدد كبير جدًا من العناصـــر الدقيقة ال

"بيكســــل"  وتتكون الصــــورة نتيجة للتفاوت في درجة الشــــحن الضــــوئي بين بيكســــلات الرقاقة  
 .(1)والذي يقابل التفاوت في التدرجات الضوئية وللونية للموضو  والمصور

في صـــــــــورتها التي للمســـــــــتفتي تخرإ قبل أن  ومن المتقرر في علم الإفتاء أن الفتوى 
  وهذه المراحل الأربع هي: مرحلة التصوير تمر بمراحل أربعة عليها يسمعها أو يراها المستفتي

   وبالنظر إلى مســألة التصــوير الرقميمرحلة الإفتاء -ان الحكم مرحلة بي -مرحلة التكييف  -
فكما أن التصـــــوير الرقمي كما تبين لا يختلت عن التصـــــوير الفوتوغرافي من ناحية التصـــــوير 

ا م ن نــاحيــة الحكم والفتوى على وفق مــا تبين في حكم والتكييف فهو لا يختلت عنــه أيضــــــــــً
تعاملت دار الإفتاء مع مســـــــألة التصـــــــوير وهذا الحكم هذه الحقيقة التصـــــــوير الفوتوغرافي  وب

قد نتج عن هذا التطور مجموعة من الأفعال والمســـائل التي شـــغلت أذهان المكلفين  الرقمي  و 
ق يتم تحميلــه على الأجهزة من جملتهــا مســـــــــــألــة تحريــ  صـــــــــور الموتى عن طريق تطبيو 

الإليكترونية يكون الغرض منه تحري  صـــــــــور الموتى لتذكرهم والدعاء لهم ونحو ذل  فأجابت 
في بيان على صـــفحاتها الرســـمية على مواقع التواصـــل الاجتماعي  وجاء نصـــه: "بخصـــو  

ة ( وغيره من التطبيقات لتحري  الصور الثابتة: الشريعة الإسلاميMyHeritageتطبيق )
أباحت وســــــــــائل الترفيه والترويح عن النفس لكونه من متطلبات الفطرة؛ إلا  أن  هذه الإباحة 
؛ فَّذا كان لا مانع شـــرعًا من اســـتخدام برامج  وء  أدب  ي دة بأن لا تشـــتمل على ســـخرية  أو ســـ  م ق 

عادية؛  حديثة لتحري  الصور الثابتة  بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلًا من كونها ثابتة كصورة
بِّ ه بأن لا يشتمل تحري  صورته  ل أن  هذا مبالٌ بشرط مراعاة خصوصية م ن أفضى إلى ر  فالأ ص 
على ســــخرية أو ســــوء أدب مع الميت  وبشــــرط أن لا يؤدي ذل  إلى تدليس  أو ضــــرر  بالغير؛ 

                                                           

 .2( ينظر: مقدمة في التصوير الرقمي، المهندس: صفاء الكرخي، ص: 1)
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 وذل  كما لو ت رت ب على صورة المستخدم حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا
لة".  الصورة المعد 

 وفي الفتوى توظيف لمجموعة من القواعد الشرعية منها:
الأصل قاعدة أن الأصل في المنافع الإباحة  وهذا استدلال صحيح بناء على أن  -1

هو الحلِّ في المنافع  والتحريم في المضار  لا في الأشياء بعد ورود الشر  
 .(1) الإباحة المطلقة

 م المقاصد.قاعدة أن الوسائل لها حك -2

ة أولا هو إفضـــــــاء الوســـــــيلة للمقصـــــــود لا هي من حيث ذاتها  لذل  ن ص   فكأنِّ الملاح 
ـــوالوسيل  الوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائلالعلماء على أنِّ " ة إلى أرذل المقاصد ـ
ى   وذل  كله بحسب الإفضاء إل(3)  وأنِّ "الوسائل تسقط بسقوط المقاصد"(2)"هي أرذل الوسائل

 المقصود وعدمه  لا بحسب ذات الوسيلة.
مفسدة  تإذا تعارضوقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ والمقرر أنه  -3

 .(4)ام دفع المفسدة غالبً دِّ  ومصلحة ق  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           

 ، وما بعدها.352 /4حاشية المطيعي على نَاية السول  (1)

 .54، 53 /1قواعد الأحكام لابن عبد السلام  (2)
 .121 /1قواعد الأحكام  (3)

 .88الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( 4)
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